عالم جدید 


قيديريڪو مايور 
بالاشتراك مع 
جیروم باندیه 


عالم جدید 


بمساعدة 
جان- !یف لو سو رانیار جیدماندسون» 


وفريق مكتب الاونيسكو للتحليل والتقديرات المستقبلية 


ترجمة 
خليل خلفات وعلي خلفات 


EDITIONS ارک‎ 
UNESCO وارالأار‎ 


صدر هذا الكتاب بالفرنسية في یلول ۱۹۹٩‏ . 
وتصدره دار النهار بالتعاون مع منظمة الأونيسكو 


«إن التسميات المستخدمة في هذه المنشورةء وتقديم المعطيات الورادة فيهاء 
لا تشير إلى أي موقف من الأونيسكو من الوضع القانوني للبلدان والأراضي والمدن والمناطق المذكورةء 
ولامن رسم الحدود بينها؛ 


© دار النهار للنشرء بیروت 
حقوق الطبعة العربية محفوظة 
الطبعة الأاولی» تشرین الأول ۲٠٠۲‏ 


ص ب ۰۱۱-۲۲۹ بیروت. لبنان 
ناكس ٩11-1-0111۹۳‏ 


DAR AN-NAHAR 
ISBN 2-84289-402-2 


UNESCO 
ISBN 92-3-603634-1 


المحتويات 


۱ . نحو عقد اجتماعي جدید N RA‏ 
.١‏ السكان: قنبلة موقوتة؟ See‏ 


N ER DT فضيحة الفقر والحرمان‎ .۲ 


۳. تغيير المدينة يعنى تغيير الحياة E EE‏ 
٤‏ . مستقبل وسائل النقل الحضري : 
أكثر أمانا» أكثر نظافة » أكثر قربا e‏ 


OR Nn Ree النساء يحركن العالم‎ . ٥ 


: النضال ضد المخدرات‎ . ٦ 


التربية» التنمية والبحث عن معنى للحياة te Se eee:‏ 


۲ . العقد الطبيعي للمستقبل ْ العلم والتنمية والبيئة 


۷. أن ننمو مع الأرض E‏ 


O ORO RN O ET الصحراء تنمو‎ .۸ 
OTE ل بطر الا ا‎ 


o هل يكفي الطعام الجميع؟‎ .٠ 


e إطعام البشرية بفضل البيوتكنولوجيات؟‎ .١ 


AORN نحو «ثورة فعالية الطاقة»‎ . ١ 


۸ المحتويات 


۳ . نحو عقد ثقافي :من مجتمع المعلومات إلى مجتمع المعرفة E‏ 
۳ . ثورة التكنولوجيات الجديدة: المعلومات والاتصالات والمعرفة 7 
٤‏ . أي مستقبل ينتظر الكتاب والقراءة؟ 
٥‏ . تراٹ مهدد بالاندثار : اللغات ER SD‏ 


.٦‏ التعلیم على مشارف ۲۰۲۰: عن بعد أم من دون بعد؟ 


ESA eA نحو عقد أخلاقی جديد‎ . ٤ 
هل تحصل «المعجزة الأفريقية»؟‎ ۷ 
ES E A عائدات السلام والأمن العالمي‎ . ۸ 
أي مستقبل لمنظومة الأمم المتحدة؟‎ . ٩ 


«نحن لا نستطيع أن نتكهن بالمستقبل» لكننا نستطيع إعداده»» كما يلاحظ إيليا 
بریغوجین ٥٣اعهع۴۲‏ و11 » الحائز جائزة نوبل» أحد أعظم عقول عصرناء عالم الفيزياء 
وعالم الكيمياء» والفيلسوف. وهو يضیف : «کما قال پول قاليري :6ا۷ اه۴ «المستقبل 
بناء! . ويتوقف عملنا على استذكارنا للماضي» وتحليلنا للحاضر» واستباقنا للمستقبل»(). 

ونحن لانستطيع أن نتكهن بالمستقبل» لأن الآتي لن يكون ما كان من قبل . ونحن 
نستطيع إعداده» حيث إنهبعيداعن أن يكون مكتوبا في كتاب كبير-هو عدم اليقين› 
التشعب» إبداع المحتمل . لذا فإنه أيضا بين أيديناء لأنه الحرية : سيكون» بجانبه الأكبر» 
ماسنفعله به . ونحن نكتظيع إعظقاد الآتي» ولكن هل نحن مستعدون للقرن الحادي 
والعشری ٩؟‏ 

وهذا الكتاب» الذي أعددته بالتگاون مع جیروم باندیه 81«06 »[6۲6۳١‏ وبمساعدة جان۔ 
إیف لو سو ves 1e Sau×‏ ۲-«0€[ea_وراتیار‏ غیدماندسون Ragnar Gud nu ndss01‏ » وفريق 
مكتب التحليل والتوقع في الأونسكر» يهذفى على وجه الدقة إلى إعدادنا بصورة أفضل 
E < ۹ E E‏ 
دائما بعد فوات الأوان . ٠ ٠‏ 

والحقيقة أن القرن الحادي والعشرين قد قطع » > هنا رالا خحطوته الأولى إلى الأمامء 
ودخلنافيه دون أن ندري . وكما أشار أحد المؤرخين الرئيسيين فى هذا الزمن إيريك 
PEric Hobsbawm gl‏ « فإن القرن العشرين الذي لم ينطلق إلا في ٤۹۱٠ء‏ انتهى 
مختصرا مدته» في وقت ما حوالى ۱۹۸4 . وقد بدأ القرن العشرون» الذي كان قرن الحدود 
القصوى» في سياق صخب الحرب العالمية الأولى وعنفهاء وانقضى تحت صدمات 


۰ عالم جديد 


ضربات المعاول التى جعلت سوراينهار» وفى الوقت نفسه أدى انقلابان طويلا الأمد إلى 
التغيبر العميق لنظرتنا إلى العالم ولبنية مجتمعاتنا ذاتها : 

# الثورة العلمية لعصرناء التى نقلتنا من عصر يقين وعقائدية إلى محيط من الحيرة 
والشك : منذ عهد لا يزال قريباء كان لدينا إيمان» بثقة ساذجةء بقابلية التوقع لظواهر 
تحكمها قوانين علم يقيني وسائد. ومن الآن فصاعداء تسم النزعة الحتمية القياد لتصور عن 
الطبيعة والتاريخ مطبوع بطابع الاحتمال. ولذا فإنه لا يمكن تشبيه القرن الحادي والعشرين 
بمتنزه مصمم على الطريقة الفرنسية بقدر ما يمكن تشبيهه ب «حديقة الممرات المتشعبة» تلك 
الأثيرة على بورخيس كع80۲. غير أنه في الوقت نفسه» وأمام النماذج الجديدة التي تتمثل 
في التعقيد» والاتجاه الواحد» والعولمة» وعدم اليقين» فان الحرية والإبداعية البشرية هما 
اللتان يبدو انهما تعودان إلى واجهة المشهد. ووفقا لعبارة أميناتا تراوري Aminata Tra0-‏ 
٤‏ «الإبداعية أملناء بما في ذلك» وقبل كل شيء» الإبداعية السياسية» . والتاريخ» بعيدا 
عن أن ينتهي» يتواصل-حتى إذا كانت المسرحية لم تعد تكتب سلفاء وحتى إذا كانت 
شخصياتها تبحث من الآن عن مؤلف . «إن رمية نرد لن تلغي الحظ أبدا». 

٭ الثورة الصناعية الثالثة(*) التي تحول مجتمعاتنا تحولاً جذريا. وهذا الانقلاب تم رده 
بتسرع شديد إلى العولمة» أو بالأحرى إلى أحدث أطوارها. ولا شك في أن هذا كان يعني 
الخلط بين السبب والنتيجة . ذلك أن الثورة الصناعية الثالثة ء المرتكزة على عصر المعلومات 
والإأدخال المتسارع لتكنولوجيات جديدة في كافة مجالات حياة البشرء هي التي تغير العالم 
الآن» وتصنع منه عالما عالميا. والحقيقة أن الثورة الصناعية الثالعة » المستندة إلى الثورة 
السيبرنطيقية» ونظام الرموز» وهي ثورة كمبيوتر إلى اليوم وثورة علم الوراثة غداء تقوم 
بإخضاع مجتمع الإنتاج المادي لإمبراطورية جديدة» هي إمبراطورية علامات «المجتمع 
المبرمج“) . ويتسارع مجيء هذا المجتمع نتيجة للانششار السريع المندفع للشبكات 
العالميةء الخاصة أو العامة وهي الأداة الرئيسية للعولمة وهي التي تقوم بتسريع نموها. 
وإذا كانت العولمة هي اليوم قبل كل شيء عولمة أجهزة الكمبيوتر» والاتصالات السلكية 
واللاسلكية البعيدة المدى» والأسواق الماليةء ومشهد وسائل الإعلام» والشبكات» فإنما 
يرجع هذا إلى أن العولمة هي أولا وقبل كل شيء محصلة الثورة الصناعية الثالثة . ووفقا 
لدانییل كوهن ١عطه€‏ انمه فإنناء بعد الثورة الصناعية الأولى› ثورة سكك الحديد» 
بقرنين» وبعد الشورة الصناعية الثانية › التي انطلقت مع السيارة والطائرة والكهرباءء بقرن 
واحد» نواجه من الآن فصاعدا حتى داخل النسيج الاجتماعي النتائج المنطقية لثورة 
معلوماتية «تجعل من كل واحد منا المحرك الذي لا يتحرك لكمية لامتناهية من التحركات 
الافتراضية»"). 


مدخل ۱۱ 


كل واحد منا؟ نعم . لأن العولمة التي تصحب الثورة الصناعية الثالثة تفرز العالم قسمين 
فى الوقت الذي يحتفل فيه كوكب «المعولمين» (فاعلى العو لمة) كإنعاهءاaطهاع r‏ 
اتتصار السجمم الذي لا كل سوئ «خنين؟ الشرية وتسودةاطبغة فافقةة وائقة فما 
ومهيمنة » هل ننسى كوكب «المعولّمين» (متلمّى العولمة) كéءناهطهاع»‏ هؤلاء الذين يشكلون 
ا اعا ال اا وا او 

غير أن هذا ليس کل شيء SN SS‏ »هل 
نبقی سلبیین»› في فجر القرن الحادي والعشرين» إزاء «نشأة مجتمع لا معقول تقوم فيه الصلة 
ااا رر رت عن یری شیا سال د کن امان : المجتمع المنفصم ... 
ومن الآن فصاعدايقوم عصر جديد من العزل والفصل بتفتيت المجتمع» والعملء 
والأسرة» والمدرسة» والوطن» . وقد لاحظ أغلب المحللين هذه المفارقة» من دون أن 
يفسروها حقا: إن الثورة الصناعية الثالثة والعولمة التي تصحبهابعيدا عن أن تؤديا إلى 
التجانس» المرغوب فيه أو المستهجن» للمجتمع العالمي أو إلى تقارب الأمم ‏ تخضعان 
المجتمعات لمنطق تفتيتي . وفي العمل» تحل في هذه المجتمعات محل فوردية الثورة 
الصناعية الثانية » ومحل آلة الدمج التي كانت مصدر المجتمع الاستهلاكي ولكن أيضا دولة 
الرفاهيةء رأسمالية مرنة تفكك القيم القديمة للعمل وتحل محلها منطقا مزدوجا: منطق 
العرضية والأجل القصر جدا» ومنطق «التقسيمات التمييزية الأنتقائيةً» --ع[éء apPariements‏ 
. وهذا المنطق التفتيتي يوسع الفجوة بين المهنيين المؤهلين والعمال الأقل تأهيلاء 
ولكن أيضا بين أعضاء مهنة واحدة» من ذوي الكفاءة المتساوية تقريبا. وتتحلل قيم الثقة» 
والأمانة» وضمان التعاقد» بالإضافة إلى الطابع الزمني ذاته للنشاط البشري''). ولم يعد 
العمل يأتي بالخلاص . ومنذ وقت غير بعيد» كان العمل يخلق الصلة الاجتماعية» وهاهو 
الآن يصير أحد أقوى عوامل تفسخ هذه الصلة» بكل ما يلازمه من الإقصاءء والتهميش»› 
وسهولة التكيف والتغير» وعدم الاستقرار . 

والواقع أن هذا المنطق» منطق التقسيمات التمييزية الانتقائية » والتجمعات المنغلقة» 
والانفصال والتفتت. والانسحاب (الذي يعني أنه في كل قطاعات النشاط» لم يعد 
«الأفضل» يريدون اليوم أن يلعبوا إلا مع «الأفضل». كما كان الحال بالفعل في المنافسة 
الرياضية الممتازة أو فى صناعة التسلية والاستعراضات ءكع«نوںط-سهطء)» يحرك أيضا 
ال کا ا ا 
وفقا لحركة متسارعة . وتتشظى البلدان أو تغدو عرضة لقلاقل طاردة عن المركز تجردها من 
تركيبتها الإثنية المتنوعة . ولم يعد الأغنياء يريدون أن يدفعوا للفقراء . وتقوم السوق العالمية 
بتقطيع أوصال الأسواق الوطنية وتفكيكهاء ولم تعد الانفصالية جناية تستحق العقاب : لقد 


3 عالم جديد 


صارت السوق العالمية تفضلها بالأحرى» في حالات عديدة؛ وصارت «المدن العالمية» 
الجديدة تدير ظهرها للأراضي الداخلية لبلدانها الوطنية لكي تمارس لعبة المنافسة أو التعاون 
مع مدن عالمية أخرى . وفي كثير جدا من الأحيان» تنهار الأسرة» تحت ضغط التقسيمات 
التمييزية الانتقائية نفسهاء ويغدو الأزواج والزوجات المرايا الموقتة لتقسيمات تمييزية 
اجتماعية ثقافية واقتصادية هشة» ويصير الزواج عديم الاستقرار» وتتضاعف الأسر التي 
تضم أحد الوالدين فقط . 

وتتفكك المدرسة ذاتها. ويبقى من عشرين إلى ثلاثين فى المئة من التلاميذ أو أكثر» وفقا 
للمجتمعات» واقعين في شرك الممرات الفرعية للتعليم وهم مستبعدون من الناحية العملية 
من المجتمع الجديد القائم على المعرفة والتعليم . وعلاوة على هذا فإن الأبارتهيد المدرسي 
والجامعي» وهو الآن في حالة من التوسع السريع» يصيب من الآن فصاعدا كل الفئات 
الاجتماعية الشقافية » ويهدد. إذا لم يتم اتخاذ إجراءات ملائمة في الوقت المناسب» بتفريغ 
مشروع التعليم للجميع مدى الحياة الذي وضعته الأونسكو في مركز إستراتيجيتها من معناه . 
وكان من المأمول أن يقدم التعليم إسهاما حاسما في سبيل إعادة توزيع الفرص والمهارات» 
وفي سبيل تشجيع انطلاق المجتمعات التي تقوم على اقتصاد المعرفة . غير أنه يبدو أن 
التعليم ذاته هو الذي يفسده المنطق الذي يدفع الطبقات_المرفهة إلى عزل أطفالها في 
«(مدارس متميزة)» و«امعاهد متميزة)» و«(جامعات متميزة)» وإلى عولمة فرصهم عن طريق 
مسيرات مدرسية وجامعية عبر قومية» مطبوعة بطابع النخبوية الفائقة والنرعة الاستهلاكية 
الفائقة في مجال التعليم . وفي الوقت ذاته» صار يسند إلى التعليم القومي المهمة البائسة 
المتمثلة في إدارة الفشل التعليمي. أو توزيع الشهادات التي لا قيمة لها في سوق العمل . 
وبالتالي فإن الثورة الصناعية الثالثة والعولمة التي تصاحبها تحملان في حد ذاتهما الإقصاء 
كما تحمل السحابة الرعدية الإعصار . لقد استسلمنا لقيادة فا اعتقدنا أنه الميزة الذاتية التنظيم 
ل«السوق». وقد أخطأنا. وينبغى علينا دون إبطاء أن نستعين بالحكمة والتجربة البشريتين . 
ي غا أن يل ن جد اة المتهات تيمها حيث اعتقدنا أن سياسات 
السوق الحرة وحدها كافية . 

وفي اللحظة التي تزعزع فيها ديناميات الثورة الصناعية الثالثة أغلب المؤسسات بعمق» 
تقوم موجة حضرنة لم يسبق لها نظير بإيقاع اللاضطراب في نظام المجتمعات ')ء وبصورة 
خاصة في الجنوب حيث أنه » في غضون فترة جيل واحد» سوف تضطرب المجتمعات في 
عالم الميغابولات [المدن العملاقة] sماممهاهع6"‏ . غير أن المدينة ذاتها يعاد تشکیلها 
بصورة كاملة على أساس منطق الأبارتهيد الحضري» الذي» شأنه في هذا شأن العمليات 
الأخرى للتقسيم التمييزي الانتقائي » يقوم بالإقصاء في اللحظة ذاتها التي يقوم فيها بالانتقاء . 


مدخل ۳ 


وهذا الأبارتهيد» الذاتي التنظيم» الذي يتخذ صورة المدن الجديدة المحاطة بالأسوار بإقامة 
معاقلها وحصونها في غلب مناطق العالم» يطرح لإعادة النظر فكرة الحيز العام » ؤهي 
الفكرة الجوهرية للديموقراطية» ويقوض أسس العقد الاجتماعي ووعوده» كماجرى 
التشديد على هذا في محاورات القرن الحادي والعشرين التي نظمها مكتب التحليل والتوقع 
التابع للأونسكو'). 

وهناك تهديد آخر يضغط بقوة على الديموقراطية : إن «المجتمع المبرمج)» الذي تنبا به 
ألان تورین ۲۲1٣٥‏ ھا۸ قبل نحو عشرین عاما» یشکل من الآن فصاعدا الثقافة بوسائل 
صناعية» ويبدا في التأثير على الإنسان» «مع حطر استحواذ خاص على الحياة وإعادة إنتاج 
البشر. وقد بدأ الانتشار الخارق» الخاص بجانبه الأكبر» للصناعات المعلوماتية» والثقافية» 
والبيوتكنولوجية» في إحلال تقنيات جديدة للإدارة والحكم في المجتمعات البشرية التي من 
المحتمل أن تتخلص من الدولة » وبالتالى أيضا من الديموقراطية محل الأنماط الكلاسيكية 
للسيطرة الاجتماعية»"). والحقيقة أن العقد الاجتماعي الذي يطرحه الآن لإعادة النظر 
منطق التقسيمات التمييزية الانتقائية من المحتمل أن يلغيه مرة أخرى نموذج جديد» يفرض 
على المواطنين أطرا تقنية خاضة» تتخلص من رقابة المنتخبين والسيادة الديموقراطية. كما 
أن الهياكل الحكومية الغبرانيتية للقطاع العام في طريقها إلى أن تحل محلها۔ نتيجة للتحرير 
الاقتصادي» وتفكيك التأميمات» والتركيز الذي يؤدي إلى اندماجات عملاقة - اتحادات 
خاصة ضخمة «بلا وجه»» لا يمكن الوصول إليها في صورة مماثلة“'. وقبل قرن ونصف 
قرن» کان توکقیل ٥11ز۷‏ ع٩٣٥٣‏ الذي كان أحد أنبياء الليبيرالية» قلقا إزاء ظهور استبداد 
صناعي جديد)؛ فهل سيشهد القرن الحادي والعشرون ظهور طبعة مستقبلية من هذا 
اا 

وكان فرويد قد كشف «اختلالا في الحضارة». فهل يمكن اليوم أن نشخص» مثل بعض 
الخبراء» «اختلالا في العولمة)؟ وقد تحدث بعضهم عن «طلاق بين المعنى والقوة» . 
واستدعى آخرون فقدان المرجعيات» وتآكل المبادئ» وتيه الخواء الذي يمكن أن يسيطر 
على المجتمعات التي تعيش مرحلة انتقال إلى الألفية الثالثة » فهل ينبغي أن نتنباً بخسق للقيم؟ 
والتاريخ Histoire‏ » كما حولە إلیاس کانيتي °28 4ا۴ في صورة تهكمية إلى افتراض› 
هل كف» ابتداء من نقطة معينة » عن أن يكون تاريخا فعليا؟ والمعركة بين المدافعين عن 
«نهاية التاريخ» وأنصار «تواصل التاريخ»» ألن يبقى لها معنى أكثر من شاشة مهجورة تنكمش 
مام مشاهدي التلفزيون الذين يداعب النعاس جفونهم؟ وهل يمكن أن تكون نهاية اللعبة قد 
حدثت دون أن ندري؟ وهل نحن مقبلون على أن نمثل محاكاة ساخرة لفترات إضافية عديمة 
الجدوى ولا طائل منها؟ والمجتمع بأسره» هل يتخبط في سياق المنطق القاسي للمحاكاة 
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بالصور؟ وهل يمكن أن تكون إمبراطورية العلامات قد امتصت دم إمبراطورية الواقع» 
وصفت تاریخ is0‏ البشر من دمه؟ 

ولا مناص من أن نلاحظ زيادة «أمراض الروح» في قلب المجتمعات الأكثر رخاء 
والفئات الاجتماعية التي يبدو أنها الأكثر حماية من الشقاء. ويبدو أن القلب ذاته صار فريسة 
i N N ea‏ 
العاطفة والوجد» وتخبو النظرات» وتتحلل التضامنات . وتمتد المناطق الرمادية» وتتسلل 
المافيات إلى قلب الدول والأسواق المالية”')» وتسود شريعة الغاب . ويتفشى فقدان 
الذاكرة» ويبدو المستقبل غير مفهوم. ونشهد الطلاق بين الإسقاط والمشروع» وتغخدو 
النظرة الطويلة الأجل فاقدة الاعتبار؛ ويفرض هاجس الأجل القصير» والوقتية» وطغيان 
العاجل الملح إمبراطوريته ويبدو أن القرن الحادي والعشرين قد انتهى إلى الوقوع تحت 
ضغط حاضر من التقليب (التصفح) المتواصل» الذي يبدأ دائما من جديد. 

وتنشغل حكومات البلدان الأكثر غنى بمسائل اقتصادية على وجه الحصر تقريبا؛ وهي 
فن رر م اا ا ا وك اا توت اا 
المتحدة؛ وباستشناءات قليلة فإنها لا تفي بالتعهدات التي قطعتها على نفسها بتخصيص 
٠ ۷‏ من ناتجها القومي الإجمالي للمساعدة الرسمية للتنمية . وكانت لدينا قدرة بناء 
الال اماس فا انا وين ا ج دولية للتعاون الكوكبي . والحقيقة أن هذا 
الجهد» الذي تم البدء فيه في إطار المؤتمرات الكبرى للأمم المتحدة التي انتظمت خلال 
العقد الماضي» يتراجع الآن. وتمسك القوى العظمى بزمام الأمور. فهل نرى لهذا السبب 
النظام الدولي والسلام يسودان؟ وقد شهدت التسعينات تكرار الإبادات الجماعية وكأن هذه 
النهاية للقرن أباحت جعل ويلات الرعب أمرا عاديا مألوفا. غير أن هذه المآسي تقدم» في 
عصر العولمة» سمة جديدة. إذ يبدو أن الدول التي فقدت مرجعياتها تجد في البحث عن 
أعداء» غير أن هذا العدو صار منتشرا ولا يمكن العثور عليه» دائم التنقل» موجودا في كل 
مکان وغیر موجود في أي مکان . 

وفي بعض الأحيان» يسيطر علينا النفور: هل سيكون القرن الحادي والعشرون قرن 
الفراديس الوهمية» والجحيم الفعلي» والكساد الذي تثبت كل الإحصاءات تفاقمه الذي لا 
يقاوم» وعدوى المذابح» والفوضى» والعنف» والأوبثة العامة الكبرى» وعالم الكابوس 
الذي توقعه فیلیپ ك . ديك Runner pk yû Philip 6. i)‏ وهل ستظل الطفولة 
معرضة للعنف ولوحشية الإإفساد الافتراضي؟ وهل ما زلنا نستطيع تجنب «الجريمة الكاملة» 
التي استدعاها جان بودریار [ean Baud r1a‏ » هذا اللإحلال لعالم المحاكاة بالصور محل 
العالم الواقعي» وهو ما يخشى أن يكون قد حصل بالفعل"'“؟ وهل ينبغي أن يتم بسرعة 
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إيداع القرن الحادي والعشرين مخزن فوائض التاريخ؟ هل ينبغي بيعه بثمن بخس في سوق 
البراغیث التى صارت فى زوايا النسيان؟ 

ا وإذا كان يبدو آنه لم يعد هناك شيء يضمن معنى للتاريخ مرهونا 
بمستقبل مشرق» و إذا كانت فكرة خلاص علماني لم تعد مربحة تقريباء وإذا كان يبدو أن 
فكرة التقدم ذاتها تتلاشى أمام إمكان التراجع و«النكوص»» فإن إمكان الأمل يظل قائماً. 
والواقع أن علم التعقيد exitéاcomp science de 1a‏ » الذي کان بریغو جين أحد مبتکریه والذي 
عبر إدغار مورين N0۲1١‏ ٣ةع‏ ل8 الجسور التي تربطه بالعلوم الإنسانية» يهتم بأوضاع غير 
خطية . وفي الوقت الذي يقوم فيه هذا العلم الجديد بتجريد فكرة أن المستقبل سيكون معطى 
جاهزا من كل صدقية فإنه » بفضل فكرة مؤشر الزمن والحرية التي يسمح بهاء يعيد الإبداعية 
البشرية والخيال إلى قلب التاريخ . ولأن اختيارات وطرقا متشعبة متاحة لناء ولأننا نستطيع 
أن نتخيل التاريخ» فإن إمكان التقدم يظل قائماًء» ليس كحقيقة يقينية» بل كمجرد افتراض . 
وقد اعتدنا القول إن المستقبل ليس مكتوبا في أي مكان . ووفقا لبريغوجين فإن «التقلبات 
المحلية المقترنة بعدم الاستقرار يمكن أن تلعب دورا أساسيا في تطور مجموع النسق». ومن 
الجائز أننا غير مستعدين للقرن الحادي والعشرين . غير أن القرن الحادي والعشرين لم يعد 
مستعدالنا: لاهو مستعد لأن نضطلع بمسؤوليته ولا لأن نفكر فيه . بل ينبغي تخيله» 
وتصمیمه» وتشکیله» والحلم به» والتفکیر فیه» وبناؤه» وعمله» وإنقاذه» وتعویضه . نه 
كثرة من المسارات والمشروعات . وکما يشير پیر پاولو پاسولیني 1«ناهه۴ ۴٥10‏ ۴16۲ في 
نقش في فيلمه «ألف ليلة وليلة» فإن المستقبل لايعيش في حلم واحد بل في كثرة من 
الأحلام. 

وفي مواجهة قوة الأقوياءء ترتدي الأهمية قوة واحدة: قوة الشعب. وإذا نجحنا في 
إعادة حق القول إلى الملايين والملايين من الصامتين» و أعطيناهم إمكاناً حقيقياً لممارسة 
حريتهم في الاعتقاد والتعبيرء وإذا استعاد أولئك الذين صاروا اليوم بلا أصوات أصواتهم» 
سنشهد تحول اتجاه القرارات . وعندئذ فإن أولئك المحسوبين أو غير المحسوبين في 
التعدادات» أو استطلاعات الرأي» أو الانتخابات» سوف يكتسبون حقا أهميتهم في اللحظة 
التي يرسمون فيها مستقبلهم. ويتمثل أملنا في صوت الشعب : الديموقراطية. ليس 
الديموقراطية من أجل قلةء بل الديموقراطية للجميع . 

وخلال العقود الأخيرة» لا مناص من اللإقرار بأن البشرية قد تقدمت . ومنذ خمسة عشر 
عاما كان لا يزال سبعون في المئة من سكان الكوكب يعيشون تحت نير الاضطهاد» والعناءء 
والحرمان من الحقوق المدنية . ومع ذلك كسبت الديموقراطية المزيد من الأرض؛ وصار 
صوت الشعب يمع حيث لم يكن يوجد سوى الصمت . والسلام» عندما کان یسود» کان 
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سلام الأمن . واليوم يبدأ أمن السلام في الانتصار» وبالتدريج تتفوق قوة العقل على عقل 
القوة. ومع ذلك فإن الواقع الذي يحجبه هذا الانتشار الواسع للديموقراطية يستحق تقويماً 
دقيقاً» وليس المدائح المغتبطة للعولمة التي يتلوها علينا في المنتديات الرواة المبتسمون عن 
نهاية للتاريخ Histoire‏ › والذين تشكل تقاريرهم التي تحض على الفضيلة طبعة جديدة من 
المكتبة الوردية . كما حقق النضال ضد التخلف بعض الإنجازات» سجل بياناتها التقرير 
العالمى عن التنمية البشرية : 

# خلال ال١۳‏ عاما الاخيرةء ارتفع العمر المتوقع عند الولادة في البلدان النامية ١١‏ 
سنة» مرتفعا من ٤٦‏ إلى 1۲ سنة* . 

# تقلص معدل وفيات الأطفال فى البلدان النامية بما يزيد على النصف منذ ١01۹٦۰‏ . 

# بين ۱۹۷١‏ و١۱۹۹‏ ارتفع معدل تعليم الكبار في البلدان النامية حوالى التصف» 
مرتفعا من 1.٤۸‏ إلى ۷١‏ . وازداد تعليم النساء بأكثر من الثلثين خلال العشرين سنة 
الأخيرة". 

# خلال العقود الثلاثة الأخيرة» ارتفع عدد الأفراد الذين يعيشون في بلدان ذات مستوى 
مرتفع من التنمية البشرية من ٤۲۹‏ مليوناً إلى ١,۲‏ مليار» وتراجع عدد الأفراد الذين يعيشون 
في بلدان ذات تنمية بشرية ضعيفة من ١, ٩‏ مليار إلى ٠,۷‏ مليار". 

ومع ذلك يتواصل الحديث دائما عن إخفاقات الأمم المتحدة. غير أننا ننسى أن نحتفي 
بالنجاحات التي حققتهاء رغم الافتقار المتكرر جدا والمنتشر جدا في صورة مؤسفة» إلى 
الإدارة السياسية . وهل ينبغي التذكير هنا بالقضاء على الجدري أو القضاء على شلل 
الأطفالء الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية تحقيقه في المستقبل القريب؟ وهل يمكن أن 
نتجاهل الإنجازات المتحققة في مجال التطعيم وارتفاع العمر المتوقع عند الولادة» الذي 
صار يحيط به الشك في صورة مأسوية منذ أعوام عدة نتيجة لظهور الإيدز في عدد من البلدان 
الأفريقية ونتيجة للبؤس» أو الشروط السيئة للحياة في بلدان عديدة في العالم» مثل الاتحاد 
الروسي؟ وهل يمكن تقليل شأن النجاحات السياسية التي تمثلها نهاية الأبارتهيد (سياسة 
الفصل العنصري) كمؤسسة في جنوب أفريقيا وناميبيا؟ ونهاية الحرب في السلفادور» أو في 
غواتيمالا» أو في موزامبيق » أو في كمبوديا؟ وهل يمكن أن نتخلى عن الأمل الذي يمكن أن 
يمثله استتباب السلام في أولستر» أو عودة وعده الهش إلى الشرق الأدنى؟ وهل يجب أن 
ننسى ‏ وكأنها بديهيات غنية عن القول -الإنجازات التعليمية التى فعلت الأونسكو من أجلها 
اک ك ا م ا ا اف مار ای بان 0 
تحقتق رغم الزيادة الكبيرة في عدد السكان؟ وكيف يمكن الاستهانة بالإنجازات في مجال 
الحرية الشخصية» رغم أنها كانت الأروع في مجتمعات كان فيها مجرد مفهوم الاختيار 
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الفردي لا يزال غير قابل للتصور تقريبا منذ أربعة عقودء وكانت فيها حرية النساء» التي هي 
اليوم في كامل ازدهارهاء لا يزال الواقعيون يودعونها منذ عهد قريب متحف اليوتوبيا 
والأوهام؟ 

وكما نعلم» لا يتحدث المرء عن الجنرالات إلا عندما يكسبون المعارك أو يخسرونهاء 
وليس عندما يتفادون خحوضها. إن ما استطاع المرء أن يتفاداه» مالم يحدث مطلقاء لا يراه 
أحد. ونحن لا نرى السلام» ولا نرى بُعدالنظرء ولانرى الحب» ولا نرى الأمل". 
ونحن لا ندرك ما خرجنا منه سالمين . والحقيقة أن كل تحليل مستقبلي يجب أن يحمي نفسه 
ضد أوهام الإدراك التلفزيوني عد۹الهطاهء في مجتمع تسيطر عليه وسائل الإعلام إلى أبعد 
حد: في أكثر الأحيان» لا يظهر على الشاشة إلا السلبي أو التافه . وفي مقدمة المشهد» نرى 
اللاجئين الشاحبين شحوب الموتى يتقاطرون؛ وبعدهذامباشرة» نرى الأسرة» 
والابتسامات المغتصبة للاحتفال» وأصباغ المهرجين» ونرى العنف الذي يشتد الإقبال 
عليه» وسراب القدرة على شراء السعادة» وهذه الحكايةء مثل حكاية شكسبير» يبدو أنه 
برويها أبله ولا معنى لها. أما السعادة» والسلام» والصحة» والمعرفةء والذكاء» والكرم 
الحقيقي» وعلى وجه الخصوص الحب العميق » دنيويا كان أم روحيا أم مقدساء فإنها إن 
جاز القول لا وجه لها على الشاشة : إنها تظل تكاد لا ترى» ولمح في سرعة خاطفة. وهي 
تبقى في الخلفيةء أو خلف البلاتوه» أو خارج مجال الكاميرا. وإلا فإنها تغدو صورا وأخيلة 
في صناعة الحلم . 

وفي صورة مماثلةء لا يمكن اختزال العولمة بعولمة أجهزة الحاسوب (الكمبيوتر)» 
والاتصالات السلكية واللاسلكية البعيدة المدى» والأسواق المالية» والجريمة المنظمةء إذ 
أنها ليست فقط عولمة في «الوقت الفوري». أي الوقت الافتراضي»› بل هي أيضا عولمة في 
الأجل الطويل» وإدراك العلاقات في المكان بين الأفراد والأمم . 

ومنذ اثنین وعشرین قرناء کان المؤرخ القدیم پولیب ٤ط‏ راه۴» وهو أول من قام بتنظير 
العولمة» قد لفت الانتباه في ذلك الحين إلى أنه من قبل «كانت الحوادث التي تجري في 
العالم تكاد لا تكون متصلة بعضها بالبعض الآخر : أما الآن فإنها جميعا تشكل أجزاء من كل 
واحد مترابط». والحقيقة أن العولمة› من حيث هي إدماج في العالم وانتشار للاعتماد 
المتبادل» تفضي إلى عولمة أخرى› تتمثل في الإحساس بالانتماء إلى العالم وباعتمادنا 
المشترك. ويخلق التفاعل علاقة » حتى في السياق الذي تظل فيه الصلة غير متكافئة » كما في 
كل نظام تسيطر عليه هيمنة . وفي ذلك الحين» في سياق العهود القديمة» فكر الفلاسفة 
الرواقيون» قبل كانط K١‏ بقرون» حتى في داخل الإمبراطورية الرومانية» بحس حاد 
بالاستباق» في مفهوم المواطنة العالمية (الكوسموپوليتية) ۴٩2؟1:)1همه٣ءه»»‏ حيث يمكن 
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أن نرى سلف العالمية اصن الحديثة . وإذا كان يبدو أحيانا أن العولمة الراهنة تطرح 
العالمية الكلاسيكية لإعادة النظر» فإنها تفضي أيضا إلى عولمة الضميرء الذي يعبر عن نفسه 
في الشبكات » البالغة الكثرة اليوم» التي تربط بين مواطني الكوكب رغم الحدود. إن عولمة 
الأحداث تحفز عولمة الإرادات» وأوضح مثال على ذلك هو الانتشار الواسع للمنظمات 
غير الحكومية وحركات التضامن الدولية» ولكن أيضا الظهور الذي لا يزال حجولا لأشكال 
من الإدارة العالميةء الأمر الذي يشهد عليه تنظيم قمم الأمم المتحدة إلى الجمع بصورة 
متزايدة بين الحكومات»› والفاعلين الرئيسيين في المجتمع المدني› وخبراء المستقبليات› 
والقطاع الخاص» والمنظمات غير الحكومية . 

كما يحفز الانتشار الواسع للاعتماد المتبادل عالمية للمجتمع» تتميز بالانتشار الذي لا 
يزال هشا لمجتمع مدني دولي ولشبكات مهنية عبر قومية . على هذا النحو تتحقق الفكرة 
النبوثية لتوينبى ١١ط«ره١.‏ التى تشمل الثقافة وفقا لها ثلاث دوائر -العالميةء والقومية» أو 
المحلية» ال المجال/ التقنية le transversal‏ . 

وفي مواجهة مآسي هذه النهاية للقرن (المذابح الطائفيةء والانتشار السريع للجريمة 
المنظمةء والأزمات المالية» واتساع نطاق الفقرء والفوارق» والإقصاء)» تحفز العولمة 
علاوة على هذا مقدمات «عولمة للقانون»» كانت ميريل ديلماس - مارتي Mireille Delmas-‏ 
راع من أوائل من توقعوها. وتشكل أول علامة تبشر بها الاتفاقية الدولية في شأن 
إنشاء محكمة جنائية دولية » إذا أسرعت الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الى التصديق عليها 
في الأشهر المقبلة . 

وتدعم العولمة أخيرا انتشار فكرة كبرى» كانت لا تزال بالأمس يوتوبية» ومع هذا تتوافق 
مع المواطنات المتنوعة : فكرة مواطنة كوكبية » حدد إدغار مورين في صورة ممتازة خطوطها 
العريضة عندما قدم فكرة «الأرض -الوطن)"). وعلى هذا النحو تتحقق النبوءة القديمة 
للفلاسفةء والتي وفقا لها يشترك كل البشر في العقل العام» الذي يفرض عليهم وحدة 
المصير» والحقوق المشتركة» ولكن أيضا المسؤوليات المشتركة. ووفقا لحقيقة من حقائق 
هذه الحكمة القديمة «في كل مكان على الأرض» يجد الإنسان النبيل وطنه»١"‏ . 

وفي فجر القرن الحادي والعشرين تتيح لنا بعض دلائل التحسن» الوقتية والهشة والعابرة 
ولكن الأكيدة» أن نرفض الفرضية التي دحضها كانط من قبل» والتي وفقا لها تتطور البشرية 
في صورة دائمة نحو الأسواً. ولكي يدحض هذه الموضوعة عن «الإرهاب المعنوي»ء قدم 
كانط هذه الحجة المفحمة عندما قال : لو كانت البشرية تتطور دوما نحو الأسواً لكانت قد 
فنيت بالفعل منذ عهد طويل من تلقائهاا"" . على أن الإمكان الوحيد لمستقبل أفل قتامة 
يغدو أساسياًء إذ ماذا يمكن أن نعرف» وماذايمكن أن نفعل»› وماذا يتاح لنا أن نأمل» إذا 


مدخل ۹ 


يئست البشرية من البشرية؟ ونحن نعتقد أن القوة المستمدة من هذا الأمل لن تكون زائدة عن 
الحاجة إذا نحن أردنا أن نواجه التحديات الأربعة"' الرئيسية الماثلة فى قلب إشكالية هذا 
العملء یغ ا و ا ن ل 

راس لواف هخ الا الى تل العرط الححع لعل كل التخبات 
الأخری» کما ذکرنا بطرس بطرس غالی !6 8u ٥ Bo٥۶‏ فی احادیث القرن الحادي 
والفشرن ال اهاي زكر د طت مك الجر اة غر انناف 
اليوم-وهذا تخفيف من وطأة الحقيقة ۔ «سلام ساخن». ومنذ انهيار سور برلين» تتواصل 
عشرات الحروب أو اندلعت اخرى» ويستمر زهاء ثلاثين نزاعاء تدور غالبيتها الساحقة 
داخحل دول» في الفتك بأجزاء شاسعة من العالم . وتبخر وهم أن نهاية الحرب الباردة ستؤدي 
في الحال إلى انطلاق آلية السلام الدائم ء وإلى نهاية التاريخ وعهد من التنمية المتصلة التي 
تكفلها ميزات السوق الحرة. وعلى المشهد الدولى ظهرت فئة رابعة للدول أضيفت إلى 
البلدان الصناعية والبلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقال : البلدان التي اندلعت فيها 
حرب أو التي نجت من نزاع . وتعاود الظهور ظاهرة منسية : الأنهيار أو التحلل العنيف لعدد 
من الدول. التي تغوص في الإبادة الجماعية» والمذابح بين المجتمعات المحلية أو في 
حروب بعيدة عن أن تكون أهلية ا۷ء بحيث ينبغى أن نسميها حروبا غير أهلية -1۸ ۲۲6۶ماع 
civiles.‏ 

التحدي الثاني : هل سيشهد القرن الجديد تفاقم فقر لا مثيل له يطل ضحاياه» كظلال 
شبحية ليلية» على الجانب الآخر من ستائر نوافذ الأبارتهيد الاجتماعي والأبارتهيد 
الحضري» على ثروة لم يسبق لها مثيل› مغلقة وراء الجدران العالية للفراديس المباعة عن 
طريق الكاتالوغات؟ هل سيكون القرن الحادي والعشرون مرادفا لعدم المساواة المتزايد 
الذي يصيب بالدوار؟ وهل سيؤدي انتشار الإأقصاءات إلى تدمير مفهوم الحيز الاجتماعي» 
مقوضا سس الديموقراطية» داخل البلدان وعلى المستوى الدولي؟ ولثلق نظرة مباشرة على 
اتال TT‏ 

# بین ۱۹۸۰ وأزمة 1۹۹۸-۱۹٩۹۷‏ عرف خمسة عشر بلدا نموا اقتصاديا قويا أدى إلى 
ارتفاع لمتوسط الدخل» ولكن بتوزيع يتميز جدا بعدم المساواة» بالنسبة للجانب الأكبر من 
مليار ونصف المليار من السكان الذين يعيشون فيهاء أي حوالى رَبْم البشرية . 

# في الفترة نفسها من الزمن» عانى مئة بلد هبوطاً أو ركوداً اقتصادياً» مما أدى إلى 
انخفاض لمتوسط الدخل بالنسبة لمليار وستمئة مليون شخص» أي أكثر من ربعم سكان 
العالم . 


#٭ فی آسیا» ولکن أیضا فی روسياء وأميركا اللاتينية» وفي عدد من بلدان العالم» ادت 


۰ عالم جدید 


سلسلة من الأزمات المالية إلى تراجعات ذات عواقب سلبية هائلة على سكان بلدان كان 
يجري الاستشهاد بها منذ عهد قريب على آنها أمثلة للنجاح . 

# عند مدخل القرن الحادي والعشرين» يعيش أكثر من مليار وثلاثمئة آلف فرد في حالة 
من الفقر المطلق (أقل من دولار واحد في اليوم)» ويستمر عددهم في الارتفاع"). بل يقدر 
عدد من الخبراء المشهورين هذاالرقم بملياري فرد. . ويعيش أكثر من ثلاثة مليارات 
ا اد ی ی ف ا د في اليوم. 

# ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية» فإن «ال /.٠١‏ من الأفراد الأكثر فقرا في العالم 
يتعين عليهم اليوم أن يتقاسموا النسبة البائسة /.١ , ١‏ من الدخل العالمي» مقابل ١, ٤‏ في 
۱ و۳ ,۲ في ٠۱۹٦١‏ في حين أن نصيب ال /.۲١‏ من الأفراد الأكثر غنى ارتفع من 
١‏ في ۱۹٠١‏ إلى 1۸٠٥‏ في ۱۹۹١‏ . و«اليوم» يصل الرصيد الصافي لأضخم عشر ثروات 
إلى ٠١۳‏ مليار دولار» وهو ما يعادل الدخل القومي الكلي لمجموع البلدان الأقل تقدمامرة 
ونصف المرة). وقد ارتفع نصيب ال ٠١‏ الأكثر غنى من الدخل بالمقارنة مع نصيب ال /.۲١‏ 
الأکثر فقرامن ۳۰ مقابل ١‏ في ۱۹٩۰‏ إلى ٦١‏ مقابل ١‏ في ١۱۹۹ء‏ وإلى ۸١‏ مقابل ١‏ في 
7140 : إننا نشهد إذن توطد مجتمع «الحُفْس» الذي وصفه هانز پیتر مارتن 6۲ا۲6 #۸4 
Martin‏ في 1e Piège de la mondialisation‏ [ شرك العو لمة](" . 

# أكثر من ۸٠١‏ مليون شخص يعانون الجوع أو سوء التغذية» ويعاني ملياران نقصا في 
الغذاء. 

# أكثر من مليار فرد لا يحصلون على خدمات صحية . 

¥ کی ر ل او ی و 

٭ أكثر من مليون وأربعمئة آلف شخص لا يت يتمتعون بالحصول المباشر على مياه صالحة 
للشرب . 

# مليارا شخص لا يرتبطون بشبكة كهرباء. | 

/.۸٠ #‏ من سكان الأرض-أي أكثر من أربعة مليارات ونصف المليار فرد- لا يتمتعون 
بالوصول إلى وسائل الاتصالات الأساسية» وبالتالي إلى الوسائل التي تفتح الباب إلى 
التكنولوجيات الجديدة التي ستكون مفتاح التعليم عن بعد والاقتصاد الجديد: الاقتصاد 
اللامادي . 

# ثلشا سكان العالم الذين يعيشون في حالة من الفقر المطلق لم يبلغوا الخامسة عشرة من 
العمر» و٠‏ ۷/ منهم من النساء. 

# وكمايعلق أحد المؤلفين المشاركين في هذا العمل فإننا «نتباهى اليوم برواج 
الإنترنت» غير ننا سوف نظل نعيش وقتاً طويلاً في عالم من الطرق السريعة للمعلومات 1١-‏ 


۲١ مدخل‎ 


5 والممرات الفرعية للمعلومات ءعاموهگمذ» من الطرق السريعة اللإلكترونية -ءعاء 
رمس 1ع tronic‏ والممرات الفرعية الإلكترونية كرةسطنء ءز«هءاءء!ء المسدودة. ويبدو أن 
المستقبل ذاته هو المعرض للخطر . المستقبل الغائب» أو المتراجع» أو غير المقروء في 
الشمال الذي لم تعد غالبية البلدان الغنية فيه تنجب الأطفال إلا نادرا. المستقبل الضائع أو 
المرهون الآن في الجنوب إذ أن الأطفال» بالإضافة إلى النساءء هم الذين يعانون أشد 
البؤس»"". 

ووفقا لدراسة"" لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) فإنه نظرا الى زيادة 
سكان العالم التي تتوقعها الأمم المتحدة» سوف يتضاعف الناتج المحلي الإجمالي العالمي 
خمس مرات خلال خمسين عاما ليرتفع دخل الفرد بمعدل ۳ في السنة في البلدان التي تسير 
في طريق التنمية » مما يقتضي زيادة كبيرة ومتصلة خلال نصف قرن. وسيكون من الضروري 
أن تكون هذه الزيادة كبيرة بصورة خاصة فى تلك المناطق التى يكون فيها البؤس هو الأكثر 
خطررة ف الزقت الراهى» بيت و هن الرباة درف هة فى اطق ديت من العا 
وبصورة خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء . وينتج بوضوح من هذه التقديرات أنه لا يمكن 
الاطمئنان إلى سياسات السنوق الحرة وحدهاللتغلب على البؤس والفقر» وكذلك أن 
استراتيجيات التنمية البشرية» التي تولي الأولوية للتعليم والرعاية الصحية الأولية» تكون 
أساسية أكثر كلما أتاحت» حتى في سياق تنمية اقتصادية هزيلة» تحسنا كبيرا لنوعية حياة 
السکان") . 

التحدي الكبير الثالث: التنمية المستديمة» والإدارة السليمة ليئة الكوكب . ووفقا لدراسة 
كندية » يحتاج الأمر إلى ثلاثة كواكب مثل الأرض إذا وصل كل سكان العالم إلى نمط التنمية 
والأساليب الاستهلاكية السائدة في الوقت الحالي في أميركا الشمالية . ونماذجنا للتنمية التي 
تقوم على الاستخدام المسرف وبلا قيود للموارد غير المتجددة۔ ألا تعرض للخطر سلفاء 
وربما حتى في صورة نهائية» تنمية أجيال المستقبل التي ننكر عليهاء بأنانيتنا وقصر نظرنا 
الزمني» حقوقهاء في حين أن الرومان القدماء كانوا قادرين على إقرار حقوق الأطفال الذين لم 
يولدوا بعد في تشريع المواريث؟ ألم يأت الأوان لنقول بصوت عال وواضح : كم يكفي؟ كم 
يكفي لإشباع شراهتنا"؟ ففي كل مكان يستنفد الإنسان اليوم النسغ الذي يمكن أن يغذي 
الإنسان غدا. ولأن البشرية تملك القدرة التقنية على الانتحار الجماعي كنوع» فإنها تدرك من 
الآن فصاعدا أنها محكومة بالفناء. فمن سيوقف هذه الدوامة؟ من سيعلمنا الحكمة 
الإيكولوجية؟ من يدلنا على طريق تنمية أخرى» أكثر اقتصاداء وأكثر ذكاء» وأكثر تضامنا؟ من 
سيعلمنا وفقا لعبارة الفيلسوف ميشيل سير S٥۲۲١١‏ 1١1ء1«‏ «السيطرة على السيطرة»؟ وأية قوة 
ديموقراطية هي التي ستوقف أيدي من يطلقون الجن من القمقم؟ 


f‏ عالم جدید 


التحدي الرابع : «متلازمة القارب السكران»"". وكما كتب سنيكا عuوغ«56»‏ وكما 
يقول البحارة المهرة» «لا توجد مطلقا ريح مؤاتية لمن لا يعرف إلى أين هو ذاهب». غير أنه 
لا توجد ريح طيبة لقبطان لا يستطيع فك شفرة خريطةء أو لربابنة حطموا دفة المركب . فهل 
أقلعنا موجهين مقدم سفينتنا نحو المستقبل؟ هل لدينا اتجاه أو مشروع طويل الأجل؟ هل ما 
زال لدينا دفة ومعدات الملاحة للاحتفاظ بهذا الاتجاه؟ نعتقد انه مسموح الشك في هذا. 
ونتيجة للعولمةء يبدو أن عددا كبيرا من الدول قد أضاعت الخرائط والبوصلات وأدوات 
إرشاد الملاحة وحتى إرادة الاتجاه نحو أفق . وإذا كانت لا تزال عائمة الآن» ولم تغرق بعد 
فما ذلك إلا لأن الأمواج تتقاذفهاء وكأن التاريخ قد سقط في أيدي «سادة مجهولين»۷"» 
تجريدات لم يعد أحد يسيطر عليهاء مى الأسواق المالية» وأسعار الصرف» وأسعار 
الفائدة» وأسعار المواد الخام المنجمية أو الزراعية» والأرقام القياسية والوقائع الإإحصائية 
من کل توع. 

وفي اللحظة نفسها التي يبدو فيها في كثير من الأحيان أن سلطة الدول قد تآكلت» في 
حين أن هذه ربما كانت ذات طبيعة وظائفها التي تكون في سبيلها إلى التحول»› ااا 
نكتشف؟ إن غالبية المشكلات تتجاوز الحدود» وتتحول إلى قضايا دولية . فهل يمكن أن 
نقول اليوم إن قضايا المياه» أو الطاقة ‏ أو التغير المناخي للكوكب» أو التلوث بكل أشكالهء 
أو الأمن الغذائي» أو التنمية ذاتهاء يمكن حلها على النطاق القومي وحده؟ إن معاملات 
الأسواق المالية » أو غسل الأموال القذرة. أو الجريمة المنظمة» أو المخدرات. أو الأوبئةء 
أو العوامل التي تؤدي إلى تدهور بيئة الكوكب لا تتوقف بحكمة عند الجمارك أو عند مواقع 
الحدود. وكذلك السحب المشعة . والحقيقة أن مشكلات هذه النهاية للقرن العشرين» التي 
ستصير» إن لم تعالج في الوقت الملائم » الجروح المفتوحة للقرن المقبلء مترحلة» عديمة 
الجنسية» بلا جوازات سفر . إنها منذ الآن عالمية» أو سرعان ما ستغدو كذلك» كما يوضح 
الانتشار البالغ السرعة لوباء الإیدز أو عدوی الأزمات المالية فی ۱۹۹۸-۱۹۹۷ . 

وقد قال جان بودريار إن القرن الحادي والعشرين سيكون فيروسياً. وإذا كان هذا 
صحيحاء فإن التوقع يجب أن يقود إلى الوقاية» وإلى اختراع «أمصال سياسية» على النطاق 
الوحيد الذي يمكن فيه إيقاف هذا الشر: نطاق العالم . فما هي السياسات ذات النطاق 
الكوكبي التي سيكون علينا تنفيذها في سبيل إعطاء كل الفعالية المظلوبة لمبادرات التعاون 
التي طرحت على المستوى الدولي؟ والواقع أن سلسلة المؤتمرات الرئيسية التي عقدتها 
منظومة الأمم المتحدة خلال العقدالمنصرم» مثل قمم ريو أو قييناء أو القاهرة» أو 
كوبنهاغن» أو بيجينغ » أو إسطنبول. أو قمة كيوتو في شأن خفض غاز الدفيئة » كانت تمثل 
خطوات أولى . وكان الجنرال ديغول يقول: الدولة سوف تتابع الإشراف على الاقتصاد. 


Y۲ مدخل‎ 


غير أن الدولةء ويا للأسف» لم تتابع» والمتابعة لم تتابع . 

وتتمثل مسؤولية مواطني الك وكب في مطالبة حكوماتهم بهذه المتابعة» مدركين تماما أن 
هذا لن يكفي . إذ آنه يوجد نقص في العمل» ولكن أيضا نقص في الرؤية» وفي الشجاعة 
السياسية : إننانمتنع عن طرح المشكلات على أنفسنا بكل ضخامتها. وغداًء هل سيكون 
على الأمم أن تطلب محاسبة قادتها السابقين على القرارات التي لن يكونوا قد اتخذوها أو 
التي سيكونون قد اعتمدوها بعد فوات الأوان» تماما كما يطالب اليوم مواطنو الولايات 
المتحدة بالتعويض من شركات صناعة التبغ على الأضرار التي أصابت صحتهم العامة؟ ألا 
يمكن أن يكون من الحكمة» من الآن» تطبيق القرارات المتخذة على المستوى العالمي؟ 
وخلال هر نوات هن الآن على أك تقدير و خلال عشرين سن ة من ألآن دون شك آلن 
ينبغي المضي أبعد كثيرا؟ أبعد كثيرا من ريو» أو كيوتو» من ثييناء أو من القاهرة» أو من 
إسطنبول» أو من بيجينغ؟ ومع ذلك فإنه إذا احترمت الدول التعهد الذي قطعته على نفسها 
في كوبنهاغن بالقضاء على الفقر» فعندئذ سيكون في وسعنا أن نقول إننا بدأنا نهائياً 
الاستعداد للقرن الحادي والعشرين . 

وهنا وهناك» قُدّمت بعض الأعذار المربكة ذات المظهر الحزين: آسفون» يقول أولئك 
الأكثر فقراء نحن لا نملك الوسائل للتصرف . ويستديرون إلى أولئك الأكثر غنى . ويردد 
هؤلاء الصدى: آسفون» نحن لا نملك الوسائل للتصرف» نحن لا نسمح لأنفسنا بترف 
التصرف . وعلى هذا النحوء تختار حكومات كثيرة جدااتخاذ موقف سلبي . على أن هذا 
الأخير ليس موقفا قدريا لا فكاك منه. وقد بدأعدد كبير من البلدان يجعل التعليم أولوية» 
ويحرر تمويل ذلك من ثروته القومية . وقد التزمت بعض البلدان» مثل الهند» رفع النصيب 
الذي تخصصه من ناتجها المحلي الإجمالي للتعليم إلى ./.٦‏ وسيكون التغلب على السلبية 
أحد الرهانات الرئيسية على مشارف ۲٠۲۰‏ . 

ذلك أن الوسائل موجودة. وفي حين أن المساعدة الرسمية للتنمية لم تكف عن 
الانخفاض» إلى حد الهبوط» فى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» إلى ۲۲, /.٠‏ 
من الناتج القومي الإجمالي ۳۸ء مع أن البلدان الصناعية التزمت رسميا في مؤتمرات عديدة 
للأمم المتحدة رفعها إلى ۷, ٠‏ فإننا نواصل الاستثمار ضد التنمية . ومع أن الحرب الباردة 
قد انتهت من الناحية الأساسية قبل حوالى عشرة أعوام» فإننا نواصل الاستثمار بصورة مكثفة 
في عدم الأمن» بدلا من التمويل» كأولوية وبطريقة وقائية» لبناء السلام. وعلى المستوى 
العالمي» فإن النفقات العسكرية» رغم انخفاض غير متكافى خلال التسعينات» تمثل دائما 
٠‏ إلى ۸٠٠‏ مليار دولار» وتعاود الميزانيات العسكرية لبعض القوى العظمى الارتفاع . 
والحقيقة أنه لايمكن في آن واحد دفع ثمن الحرب وثمن السلام. وکما شدد والي نداو 
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N Dow‏ اا2 عندما كان اميناً عاماً لقمة إسطنبول فى شأن المدينةء فإن الموارد المتوافرة 
کا یدل مکی ا وا اا ر ورای وت اجان ان 
أقل من مئة دولار للشخص». ومن أجل ٠,۳‏ مليار فرد يعيشون في حالة من الفقر المطلق› 
سوف يمشل هذا الاستشمار مثة وثلاثين مليار دولار. من جهة مئة وثلاثون مليار دولار لا تتم 
تعبشتهاء ومن جهة أخرى»ء ۷٠١‏ إلى ۸٠١‏ مليار دولار» تتم تعبئتها. إذن» ميزانان» 
مكيالان؟ فلنقلها بوضوح : هذه المسألة لا تتعلق بالبلدان الصناعية وحدها. إنها تتعلق أيضا 
بعدد كبير من البلدان النامية» وبعض البلدان بين تلك الأقل تقدماء التى يوجه حكامها جزء!ا 
كيرا من الميزائية القومية" إلى التفقات المسكرية > على حساب التعليم والتنمية البشرية. 

وسوف تكون مواجهة التحديات الأربعة التي طرحناها المهمة الكبرى للنصف الأول من 
القرن الحادي والعشرين» وعلى وجه الخصوص السنوات العشرون الأولى منه. وهاهي 
تأتي ساعة الحقيقة : خلال عقد أو عقدين من الزمانء ربما كان مصير الجنس البشري هو 
الذي سيتعرض للمخاطرة. وسوف يلقي اجتماع أخطار عديدة عبئا ثقيلا على المستقبل . 
والرهان واضح . وقد صاغه البروفیسور إیثان کاپشتین ١1عایمهK)‏ ۴11۸ » عضو مجلس 
العلاقات الخارجية في نيويورك» بهذه العبارات : «يتجه العالم في صورة محتومة نحو 
إحدى تلك اللحظات المأسوية التي سوف يتساءل مؤرخو الفترات اللاحقة في ما يتعلق بها 
عن السبب في أنه لم تتم محاولة عمل شيء ما قبل فوات الأوان . ألم تفهم النخب 
الاقتصادية إذن نحو أي هاوية يسرع التحول الاقتصادي والتقني؟ وما الذي منعها من القيام 
بالمساعى التى لا غنى عنها من أجل تفادي أزمة اجتماعية عالمية؟)('“) . 

اا آلبرت اشن Albert Einstein‏ في لحظات الأزمة» يغدو الخيال أهم 
من المعرفة». وقبل هذا العالم العظيم الذي تمثل اكتشافاته عبقرية القرن المنصرم» كان لدى 
الأنبياء والشعراء حدس مماثل . كتب هولدرلين «ذا#۲فاة۲1: «حيث يتفاقم الشر»ء يوجد 
أيضا ما ينقذ منه» . ويتمشل الشرط الأول لهذا الإنقاذ عن طريق الخيال في التوقع وبعد النظر 
في الأبحاث والتقديرات المستقبلية » التي يجب أن تتم ترجمتها إلى فعل واحتياط ووقاية . 

سيقول بعضهم : «المستقبل بالغ التعقيد وعدم اليقين»› وينبغي أن نكتفي بالحاضر . 
لتتوقف عن التوقع» ولنترك أنفسنا للرياح والتيارات تأخذنا إلى حيث تشاء». وسأرد على 
هؤلاء بأن من السهل جدا إخفاء الوجه» وانتظار ظهور الصعوبات لمحاولة تقديم حلول لها 
لن تكون بالأحرى سوى مسكنات» ولن تكون إلا ردود أفعال فى سياق من التعجل 
والارتجال. وقد أدى منطق الأجل القصير هذاء هذا الطغيان للطارئ الملح هذا الضمور 
للزمن حيث يقوم الحاضر يإلغاء الماضي ويظل أعمى إزاء المستقبل» إلى ما نشهد اليوم من 
نتائج فادحة الخطورة تذكرنا من جوانب معينة بعجز أسلافنا خلال ثلاثينات القرن العشرين 
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في مواجهة صعود الأخطار . وتحكم علينا ديكتاتورية «الوقت الفوري»» وقصر النظر»› 
والغياب»› الفريد في التاریخ زاء » للفكر والرؤية»› بعدم استعداد مزمن» وبحماس 
محتدم عقيم » وباستحالة توريث الأجيال المقبلة» وبمفاجآت مأسوية . والحقيقة أن مثل 
هذه الهيمنة للمكسب القصير الأجل وقصر النظر الزمني لا يترك للأفراد خيارا آخر سوى 
الاستسلام للمرونة الحديدية لطغيان اللحظةء أو خيار التكيف مع التطورات بعد فوات 
الأوان دائما. 

ولكي لا نكون تحت رحمة الظروف في مستقبل معقد وغير يقيني› ولکي نستعيد 
السيطرة على مصيرناء ولكي نتخلص من الروتين والبلى» أو من إغراءات إدخال تقنية لا 
سيطرة عليها تقودنا في صورة عمياء إلى مصير وحشي» يجب أن نستعيد الزمن الطويل . 
ويجب أن نمد أنظارنا إلى الأمام إلى أبعد مدى ممكن . ويجب أن نتوقع الاتجاهات» وان 
نكتشف في الحاضر «الحضانات» التي ينشأً فيها المستقبل» وأن نحتاط للتطورات للتوافق 
معها أو التحول عنها. فهل يمكن أن نقبل أن يلومنا أطفالنا على أننا كنا قباطنة سيئين» وعلى 
أنناء بدلا من أن نكون على مستوى تحديات الزمن» قذفنا سفينة البشرية إلى صخور دلت 
عليها الخرائط البحرية بوضوح؟ 

وكان ٹيوسيديد نر۲۲ يقول : «القائد السياسي لا يجب فقط أن تكون له يدان 
نظیفتان» بل یجب آیضا أن تکون له عينان صافيتان». وينبغي علینا» كما يفعل هنود أميركاء 
تقريب آذاننا من الأرض للإصغاء من بعيد إلى الزلزال الوشيك» أو الخطوة الخفيفة 
للمسافرين» الذين ربما كانوا رسلا يحملون أخبارا. وسيكون على الحكومات» 
والمؤسسات الدولية» ومعاهد الأبحاث» والجامعات» التي لم تقم بهذا بعد أن تعزز 
بصورة كبيرة خلال السنوات المقبلة قدراتها على التوقع والأبحاث المستقبلية» ومن 
المدعوين للقيام بهذا أيضا التجمعات الإقليمية والمحلية» والمؤسسات الرئيسية للمجتمع 
المدني» وبطبيعة الحال القطاع الخاص الذي ربما كان من خلال الشركات الكبرى عبر 
القومية» الأكثر تقدمافى هذاالمجال. ومنذ ۱۹۹٤‏ أجرت الأونسكو بدورهاهذا 
الإصااح :من لال التجديد الكل لبرنا مها الخاضن بالمستقيليات: وإنشاه مكب 
للتحليل والتوقع » وعبر تعزيزها في برنامجها وظيفة الرصد ومنتديات التوقع العلمي 
والفكري» وفي صورة خاصة عن طريق تنظيم أحاديث القرن الحادي والعشرين ومحاوراته . 

وبطبيعة الحال فإن التوقع السليم يتيح التعرف على التحديات» والمخاطر» والاتجاهات 
الواعدةء والمؤشرات والمتغيرات الرئيسية» وكذلك-وفقاللتطورات المتوقعة أو 
السيناريوهات التي يمكن إجمال خطوطها العريضة - تحديد الحلول التي يكون من الملائم 
تطبيقهاء إن شئنا الاقتراب» عن طريق سلسلة من المشروعات والأعمال» من مستقبل 


۴٦1‏ عالم جدید 


مفهوم ليس على آنه حتمي لا مفر منه بل على أنه مرغوب فيه . وهنا تكتسب كلمة هولدرلين 
التي سبق الاستشهاد بها كل معناها : إنما في مواجهة صعود الأخطار» تتزايد القدرات على 
التوقع كما تتزايد وسائل طرد شبح الخطر. وخلال العقود الأخيرة» تزايدت في صورة 
ملحوظة جدا القدرات على التوقع وسط المجتمعات العلمية . ويكفي أن نفكر في الأبحاث 
المستقبلية المتصلة بتغير مناخ الكوكب» أو بالطاقةء أو بالمياه. كما أنها تزايدت أيضا على 
مستوى الإدارات الوزارية » والقوى الفاعلة الرئيسية في المجتمع . ومن الآن فصاعداء 
نعرف أن الحلول موجودة وأن إدراك المشكلات قد ازداد حدة. وهناك حقاافتقار إلى 
الإدارة السياسية وحدهاء» حيث صارت سجينة لقوى الأجل القصير جدا» وللخوف من 
خسارة الانتخابات التالية» ولتلاعب جماعات الضغط التي تضغط بكل ثقلهاء من وراء 
الكواليس في كثير من الأحيان» على حساب المنفعة العامة » والمصلحة العامة . وقد شددنا 
على أن العولمة ينبغي ألا تظل عولمة الشبكات» والاتصالات السلكية واللاسلكية» وأجهزة 
الكمبيوتر» والمحيط الإعلامي» والأسواق . إنها يجب آن تستند إلى توطيد حيز عام 
ديموقراطي على نطاق العالم» وإلى تجديده على النطاق القومي . كمايجب أن ترتكز 
العولمة على تصور مستقبلي للعقد الاجتماعي والمقتضيات المتعاقبة للمسؤولية إزاء 
الأجيال المقبلة ونقلها إليها. والحقيقة أن العولمةء إذا استطاعت أن تدمج هذه العناصر» 
سيكون في وسعها أن تفضي إلى ديموقراطية دولية أوسع» سيتم فيها التوفيق بين الحرية 
والمساواةء وهماالأختان العدوتان» وفقا لعبارة برغسون «0ءعإ»8» عن طريق اللإخاء۔ أي 
عن طريق التضامن . 

فما هي أحجار الزاوية في هذا الوضع الجديد للقرن الحادي والعشرين؟ وماهي مقدمات 
هذا المنطلق الجديد؟ إننا مقتنعون بأن العولمة لن تتوافق مع العام اعء٤ه‏ ۷ن٠‏ الذي تميل في 
الواقع إلى أن تحل محلهء إلا إذانجحناء كما كان هذاهو الخال في ۱۹٤١‏ مع إنشاء الأمم 
المتحدة» في تعزيز الاتحاد بين الشعوب وبين البلدان من أجل منع العنف والحرب . انحن 
شعوب الأمم المتحدة» عاقدين العزم على حماية الأجيال المقبلة من ويلات الحرب...) 
هكذا يبدا ميثاق الأمم المتحدة. كان هذا في ٠۹٤١‏ في سان فرنسيسكو . والرعب في أعماق 
العيون» فكرت شعوب الأرض في أطفالها وفي ذريتهاء وقررت أن تجنبهم التمزقات التي 
عاشتها هي . 

مجرد مصادفة؟ شهد العام ٥‏ أيضا انطلاق حر كة جبارة للعو لnة mondialisation‏ 
(كانوايقولون في ذلك الحين : التدويل «0ذاةءاة اة ها"!) . والحقيقة› كما أوضح إیتان 
کاپشتاين'؛)ء أن هذه الدينامية لعولمة فترة ما بعد الحرب [العالمية الثانية] كانت تعنى»› 
ا ی ت ف ان ی ات ك اتد 
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اخترعت في ذلك الحين» تحت ضغط الرأي العام ولكن أيضا في كثير من الأحيان ببعد نظر 
کبیر؛ دولة اٹلرفاهية .Etat-providence (welfare state)‏ التى قامت» مستكملة مزايا الأجور 
ال ر و ف ا دة و غ اا وکن 
الاجتماعى› والأمنء وعلى تصور بعيد النظر عن دولة الخدمات ع٥‏ ۲۷1عء-اه)٤17.‏ وإلى حد 
كبير» كان هذا العقد الاجتماعي تحقيقا للنظرة المستقبلية العبقرية لتوكثيل الذي توقع» قبل 
فرن» انتصار دولة الرفاهية في كتابه De 1 démocratie en Amérique‏ [الديموقراطية في 
أميركا]» عندما تنبا بانتشار الدولة الاجتماعية الديموقراطية Etat-service- démocratique‏ 
- التي رأى فيهاء كليبيرالي مقتنع › شبح استبداد ناعم يمكن» مدفوعا إلى حدوده القصوى» 
ان يغنينا عن «مشقة التفكير وعناء الحياة»"٤)‏ . 

وكمانعرف جميعا فإن العقد الاجتماعي القديم لعام ٠۹٤١‏ قد شاخ حقا. وقد ارتفعت 
تكلفته في صورة كبيرة» وصارت فعاليته موضع شك» وهوجمت مبادئه بلا انقطاع أو مهادنة 
من أنصار سياسات السوق الحرة. وعقد المبشرون بالعولمة المشرقة و«نهاية التاريخ» آمالهم 
على حدوث تطور : تعزيز التكنولو جيات الجديدة لديناميات اقتصادات السوق . كماعولوا 
على يوتوبيا جديدة» أو بالأحرى على وهم قديم من القرنين الثامن عشر والتاسع عشر : 
مجتمع السوق مع تحديثه على أيدي دکاترة جدد من نمط الدکتور پانغلوس ؟یه[عم۴ 
يبشرون بالتفاؤل السعيد. واستندت هذه اليوتوبيا إلى فكرة أن المجتمع سيصل في نهاية 
المطاف إلى الإدارة الذاتية» عن طريق نوع من انتشار اقتصاد السوق في العلاقات الاجتماعية 
1 18 وعن طريق سياسة نشطة لتذويب» أو اختزال» أو تفكيك» كل الوساطات السياسية 
أو الاجتماعية أو الثقافية وكل تراث غير ملائم للتاريخ (الصراعات الاجتماعية والقومية 
والدينية» الثقافات التقاليد» إلخ). وكانت هذه اليوتوبيا هي النسخة الأصلية المسالمة 
وفوق الليبيرالية لتلك اليوتوبيا السياسية الماركسية : اضمحلال الدولة. ولم تر يوتوبيا 
مجتمع السوق سوى ميزات في تراجع الدولة وفي تآكل السيادة الديموقراطية : لقد عقدت 
آمالها خصوصا على ذوبان أشباح الشعبية في سيولة السوق وديموقراطية الزبائن» بحيث 
تستندان إلى الصفقات المباشرة. وفى الوقت نفسه الذي احتفظت فيه هذه اليوتوبيا بهيبتها 
العقائدية في أقسام الاقتضاد في عدد كبير من الجامعات فإنها تواجه اليوم حدودهاء ويبدو 
بصورة متزايدة أنه يتم في كثير من الأحيان إحالتهاء» حتى من جانب الاقتصاديين المرموقين»› 
الذين كانوا لا يزالون حتى وقت قريب أنصارا للسوق الحرة والوصفات الليبيرالية الجديدة» 
إلى متحف الأيديولوجيات . ذلك أن أزمة ۱۹۹۸-۱۹۹۷ دفعت إلى إعادة اكتشاف 
ضرورات التنظيم . وتحت وطأة تجربة الأزمة المالية العالمية والانتكاسات» تزعزع من کل 
جانب ذلك الإيمان المغتبط بالمبادئ التي ثارت الشكوك حول العقد الاجتماعي لعام 
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.٥‏ وفي ما يتعلق بفكرة أن المجتمعات المبرمجة الجديدة» المشهورة بأنها غير قابلة 
للغرق» يمكن» حالما يتم إنجاز خصخصتها وتفكيك كل خدماتها العامة (التعليم» 
الصحة» إلخ.). آن تستغني عن العقد الاجتماعي وعن كل شكل للتنظيم ۔ فإنها تحطمت من 
الآن فصاعدا على صخرة التاریخ ۲۵ء4٥‏ . 

ولذا فإننا لا نعتقد لأسباب اقتصادية ولكن أيضا لأسباب ثقافية واجتماعية ترتبط بالتحول 
الكبير للمجتمعات خلال العقود الآخيرة۔ أن من الممکن إحیاء العقد القدیم لعام ۱۹٤٩١‏ كما 
هو. وفي ما وراء العقبات الاقتصادية والسياسية» يمكن أن توجد عقبة بشرية : كيف لا نرى 
أن ظهور الفردية والمطالبة بالاستقلالية والحرية الشخصية والذي يتفق مع ظهور مجتمع 
الشبكات والثورة الصناعية الثالثة» يتعارض بعنف مع استعادة مشل ذلك العقد؟ إن العالم 
الذي يتعولم هو أيضا عالم يطبعه الطابع الفردي في صورة متزايدة» تعود فيه الذات» وفقا 
لعبارة لان تورين› من خلال كثرة من المسارات الشخصية» والمشروعات» ومسيرات 
الحياة الشخصية» تجمع بين الذاكرة والعقل والخيال» في اتجاه كل من الماضي 
والمستقبل . 

ومع ذلك وكان هذا من جهة أخرى أحد الموضوعات الرئيسية لمحاورات القرن 
الحادي والعشرين التي نظمتها الأونسكو في آيلول/ سبتمبر ۱۹۹۸ - تفرض نفسها فكرة أن 
الثورة الصناعية الثالثة والعولمة التي تصاحبها لم تعثرا بعد على العقد الاجتماعي الجديد 
الذي تحتاجان إليه . وسيكون على مجتمعات القرن الحادي والعشرين أن تسارع دون إبطاء 
إلى اختراعه» حيث أن عقد الثورة الصناعية الثانية وعقد ۱۹٤١‏ - الفوردية في المجال 
الاقتصادي ودولة الرفاهية في المجال الاجتماعي -يواصلان التحلل أمام أعيننا. 

وفي ٠۱۹۸۹‏ أدى انهيار سور برلين ثم انفجار المنظومة السوقياتية إلى استشراف العديد 
من آفاق التغيير . كان الستار الحديدي قد تآكل : مستندا .إلى فكرة المساواة» كان قد نحى 
الحرية جانبا. ونحن نشهد اليوم النجاح الاقتصادي لمنظومة تستند إلى مفهوم الحرية» الذي 
نسي المساواةء وكذلك التضامن : غير أن هذا النجاح المحاسبي ينطوي بالقوة على إخفاق 
سياسي » لأنه يقترن بإفلاس أخلاقي» وبافتقار مطلق إلى الخايات . إن قوة العولمة خالية من 
المعنى . ويتمثل الاتجاه الذي نريد أن نقترحه على القرن الحادي والعشرين في أنسنة [إضفاء 
الطابع الإنساني على] العولمة» وتحويلها إلى وعد ومشروع عالميين حقا. 

وفي ما يتعلق بالتنمية » تبأ الاعتراضات الجذرية في التلاشي» كما يلاحظ عدد متزايد 
فن الخبرا وتر حطوط التقاربة ور كما باط اارها سن ك ووه 
فكرة أن التنمية في القرن الحادي والعشرين سوف تقوم على الذكاء أكثر مما على المادةء 
وعلى التعليم والمعرفة أكثر مما على «الدم»ء و«العرق»» و«الدموع»“). وأكثر مماعلى 
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التضحية بجيل أو بأجيال عديدة . وعلاوة على هذا فإنه» وفقا لاقتصادي آخرء «لأن السوق 
والدولة تصلان على السواء إلى حدودهماء سيكون من الأفضل الجمع بين منطقيهما لا 
الاعتراض عليهما. للدولة القرارات الاستراتيجية› وللسوق دور التخصيص اليومي للسلع 
ES‏ . وتشبت التجربة أن «الدولة وحدها» تقود إلى الفشل» وأن 
«السوق وحدها» تن تنتهي إلى حدود جلية في ما يتعلق بالعمل (البطالة والفوارق)» أو بالمال 
(دوز المضازبة المتطوى على اختمال زعرعة الأشكفران): أو أيفنا بالية (قدرورة الفراط 
الجماعية) . وتثبت النظريات الاقتصادية الجزئية الشروط المحددة التى يكون توازن السوق 
في سياقها هو الوضع الأمثل» ويرد تحليل التقدم التقني الداخلي الاعتبار لأهمية التدخلات 
العامة بالنسبة للتنمية (التعليم» التجديد)» ويوضح الاقتصاد السياسي الجديد أن الدولة 
ليست مطلقا مجرد أداة بالنسبة للتنمية . كما أن تناوب الإستراتيجيات التدخلية والليبيرالية 
ليست قدرا لا فكاك منه . والحقيقة أن الأزمة المكشوفة التي دخلتها البلدان الآسيوية في 
۷ تدعنا نتطلع بأمل إلى تركيب أصيل بالنسبة للقرن الحادي والعشرين : البحث عن 
علاقات تكاملية بين الدولة والسوق» في صميم الترتيبات المؤسسية الغنية لأشكال أخرى 
من التنسيق» باعتبارها أساسن التنمية»(°“) . 

لأنه» كمايقر جوزف ستيغليتس zاناعن؟‏ طمءءه[» النائب الأول للرئيس والباحث 
الاقنصادي الأول في البنك الدولي» «ألقت الأزمة» في آسيا ولكن بصورة خاصة في 
روسياء الأضواء على الأهمية التي تتمتع بهاء بالنسبة للتنمية» مسائل مثل المؤسسات 
الماليةء والفسادء وقانون‌الإفلاسات . وقد أعلن «إجماع واشنطن» [اقتصاديو البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي]ء أن مفتاح النجاح يكمن في التوازنات الكبرى» وتحرير التجارة» 
والخصخصة . والواقع أن البلدان اتبعت هذا البرنامج غير أنهالم تعرف النجاح. وقرر 
الصينيون» من ناحيتهم » أن كل هذا ليس ضروريا. وبدلا من الخصخصة» ركزوا جهودهم 
على المشروعات الجديدة؛ وبدلا من أن يحرروا التجارة» استبسلوا في التركيز على 
التنافسية . وتبرز الصين باعتبارها البلد الذي يتمتع بأفضل النتائج الاقتصادية! فقد انخفض 
معدل الفقر هناك من ٦٦‏ إلى ۲۲/! ولا أحديمكن أن ينكر هذه النتائج . ومن الناحية 
النظرية » كان ينبغى أن تؤدي الخصخصات إلى الحد من الفسادء غير آنا نشهد أنها انتجت»› 
ا و ا و ا و 
أن يدمر العقد الاجتماعى» ويقوض الثقة» ويثري النخبةء ويفقر الآخرين ... ويؤدي كل هذا 
إلى خسائریتطلب تعوبضها وقناً طویلاً دا٠‏ . 

بلى» ينبغي أنسنة العولمة . وينبخي أيضا تعميمها. سيزعم المشككون والساخرون أن 
او ی کے ا ا ی و و 
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الغايات» إلاالرغبةء والحب» والإرادة» والشجاعةء التي هي موجودة داخل كل مناء 
والتي يمكن أن تمنح من جديد» إذا قررنا هذافحسب» معنى للمغامرة البشرية . ويتوقف 
علينا حصراً تكذيب النبوءات القاتمة التي تتنباً بالعبودية الطوعية . وكذلك إعادة بناء سلسلة 
من المشروعات الوسيطة والأنشطة» لردم الهوة القاحلة التي تفصل الواقعية عن اليوتوبيا. 
والحقيقة أن مسؤولية السياسة أساسية هنا. وكثيرا جدا ما ننسى هذا اليوم: كما شدد ماكس 
يبر ٣۴ط‏ ×14 فإن مهمة السياسة تتمثل في تنظيم الوقت وادارته» في منح أفق للإطار 
الزمني للعمل . ولنتأمل أيضا هذه العبارة العبقرية لقيبر : «لن يتم تحقيق الممكن مطلقا إذا لم 
نحاول» في هذا العالم » بصورة دائمة وبلا انقطاع تحقيق المستحيل)١“).‏ 

وكماسوف يلاحظ خبراء المستقبليات فإننالم نقم في هذا المدخل بتقديم 
سيناريوهات» ولن نطرح سوى القليل جدامنها في سياق «عالم جديد»: حقاإن هذه 
الممارسة ليست غريبة على العمل المستقبلي لمكتب التحليل والتقديرات الذي سبق إقناعه» 
في إطار بعض ممارسات التوقع التي اقترحها شركاء الأونسكو» بأن يقترح» بكل 
الاحتياطات المعتادة» عددا من السيناريوهات . وعلى كل حال فإننا لم نأخذ بهذا المنهج في 
«اعالم جديد» . وكثيرا جدا ما يكون للسيناريوهات المستقبلية جنوح إلى التورط في عالم 
المستقبل . إنها مسألة فرضيات أكاديمية. أما الواقع التاريخي فإنه كان يتمشل دائما في 
مجموعة عملية من السيناريوهات» في «كوكتيل» من طبعات المستقبل . وفي المقابلء 
أوجزنا بعض صور المستقبل الممكنة» وأيضا بعض صور المستقبل المرغوبة. وما يهم هر 
أن نستبق» برؤيتنا وعملناء المخاطر والفرص في عالم غير يقيني . ويتمثل هذا في اكتشاف 
ماذا سيكون تكوين كوكتيل الميول التي يمكن أن تطور إمكاناتها الكامنة في القرن الحادي 
والعشرين. فماذا ستكون هيراركية مبادئ المستقبل؟ وهل سيكون التعاون خاضعا 
للمنافسة؟ أم أنه» دون أن يلغيهاء سيقوم بأنسنتها؟ وشبكات الجريمة المنظمة» هل ستقوم 
بالسيطرة على صالة الماكينات؟ أم سيتم احتواء تأثيرها ثم الحد منها تدريجياًء بل القضاء 
عليهاء من غير التعدي على الديموقراطية؟ وهل سيتم تقليص الفوضى إلى الحد الأدنى؟ آم 
آنها سوف تنتقل إلى كل مكان على ظهر الكوكب؟ والأبارتهيد الحضري والاجتماعي» هل 
سيتم وقفه ومکافحته بل حتى تدميره؟ أم ان منطقه الشامل سيشمل مجموع الإطار 
الاجتماعي؟ وبطبيعة الحال فإن التوقع يمكن علاوة على هذا أن يساعدنا في توضيح 
السياسات في شأن التدابير التي ينبغي اتخاذها من أجل تشجيع أولية الميول والمبادئ والقيم 
التي يبدو لنا أن من شأنها أن تقلل المخاطر إلى حد أدنى» وأن تحقق أشكالا للمستقبل 
معترفاً بها على أنها مرغوبة . 

وإنما عند هذه النقطة لا نستطيع أن نتفادى إعادة تأسيس للمجتمع الكوكبي؛ بل تتدخل 
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الفرضية الضرورية لعقد اجتماعي جديد» من أجل أنسنة الثورة الصناعية الثالثة والغولمة التي 
تاها لف أو الت المسعلن لا كن أن بك ميد ضايرل و 
بعض القرضيات› واكتشاف بعض مصاعب المستقبل في الحاضر»› وتقديم بعض 
السيناريوهات . والاستباق هو فن المآمول والمرغوب . إنه فن تحويل الخيال إلى تاريخ » 
عن طريق تحديد مقياس ملموس لمشروعات وعمل . وهو يتحرر بهذا المعنى من شرك 
اليوتوبيا وكذلك من شرك السخرية الكلبية . إنه رؤية وذاكرة للمستقبل . 

إن بُعّد النظر واجب وقصر النظر جريمة. وفي الوقت الحالي تظل عولمة أجهزة 
الكمبيوتر» والأسواق» والاتصالات السلكية واللاسلكية» والفيروسات قاربا سكران. 
ولن يكون ثمة غنى عن ديموقراطية ذولية اشمل» حتى من وجهة نظر محض اقتصادية » إذا 
أردنا أن نتفادى الهلاك. وأن نواجه التحديات الأربعة التي تناولناهاء لكي نعيد منح اتجاه 
للعولمة وأفق لمشروع المغامرة البشرية ومعناهاء ولكي نحل في الوقت الملائم المشكلات 
الملموسة للبشرية» بدلا من السوق الحرة وانتظار الأزمات من أجل محاولة التكيف» بلا 
نجاح» معها. 

وسوف تشكل أربعة عقود أعمدة هذه الديموقراطية الدولية الجديدة» التي يطرح «عالم 
جديد» على نفسه استكشاف بعض منطلقاتها الملموسة» دون تظاهر بالاستنفاد. وسوف 
تعود الأونسكو» أو يعود غيرناء إلى بعض المشكلات الرئيسية التي لم نستطع تناولهاء أو 
التي لم نعالجها إلا بسطحية : مستقبل العمل في ضوء الثورة الصناعية الثالثة » أو مستقبل 
المحيطات. أو التهديد المتعدد الشكل للتلوث وبصورة خاصة التلوث غير المنظور 
والكيميائي » أو المشكلات البيولوجية الأخلاقية في مواجهة فتوحات العلم والصناعة» أو 
النهوج المستقبلية الخاصة بالتنمية . وكل هذه الموضوعات هي الآن أو ستكون في قلب 
التفكير المستقبلى للأونسكو. وإذاعبرنا عن معنى عند شكسبير ٠4٣e‏ مءe)هطS‏ بكلمات 
آخرى فانه توجد في هذا العالم أشياء أكثر من أن يحتويها [كتاب] «عالم جديد». 

والحقيقة أن القرن الحادي والعشرين» إذا أراد أن يوطد تحالفا جديدا بين الأمم» وبين 
الشعوب» وبين المواطنين» من أجل منع العنف والحرب» فإنه يجب» في نظرناء أن يستند 
إلى أربعة عقرد: عقد اجتماعي » وعقد طبيعي» وعقد ثقافي» وعقد أخلاقي . وكأساس 
للعقود الأربعة التي نطرحها لدخول القرن الحادي والعشرين» دون أن نعود القهقرى» بل 
بأعين مفتوحة وقدم ثابتةء حاولنا أن نطرح الأسس الأولى لعقد اجتماعي جديد من أجل 
القرن الحادي والعشرين . وعندما نأخذ فى اعتبارنا التوقعات الديموغرافية والزيادة المستمرة 
في عدم المساواة» فإن الأولوية الأولى تتمثل في إعادة بناء التضامن عن طريق القضاء على 
الفقر والحد من الفوارق المخزية التي تؤدي إلى اليأس والحرمان. فما هي سياسات الأجل 
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الطويل التي يجب تحديد معالمها الأولى دون إبطاءء إذا أردنا القضاء على الفقر» بمايتفق 
مع التعهد في قمة كوپنهاغن في شأن التنمية الاجتماعية؟ وكيف يمكن النضال ضد الأبارتهيد 
الحضري» وكيف يمكن تغيير المدينة وبالتالي تخيير الحياة؟ وكيف يمكن السيطرة على 
الورة الصناعية الثالغة وإضفاء الطابع الإتسان علا أن برت الأوان؟ وكيف يمكن 
إعادة توزيع عائدات العولمة› من أجل التخلص من مجتمع «الخمْس»ء الذي يطرح للنقاش 
أسس الديموقراطية ذاتها؟ وكيف يمكن النضال ضد لا أخلاقية المخدرات والجريمة 
المنظمة اللتين تهددان مستقبل البشرية» لأن الشباب هو الذي يدفع الضريبة الأشد فداحة 
لهاتين الآفتين؟ وكيف يمكن إرساء أسس عقد اجتماعي جديد يقوم» ليس على إقصاء جزء 
متزايد من البشرية > بل على احترام أكبر لكرامة كل فرد ولطموحاته المشروعة؟ وكيف يمكن 
إعطاء النساء كل المكانة التي يملكن الحق فى الحصول عليهاء وإرساء التساوي والتكافؤ 
ا ا و ل ا ن 
منطلقات التفكير والعمل» حتى تتم ترجمة هذا العقد الاجتماعي الجديد إلى التزامات 
فعلية» فيما وراء التعابير الطنانة القومية والدولية واختلافات وجهات النظر حول السياسة 
والاقتصاد. 

والعقد الكبير الثاني الذي نقترح مجملا له في «عالم جديد» هو العقد الطبيعي» الذي 
يجب أن يقوم على تحالف العلم والتنمية والحفاظ على البيئة . فكيف يمكن أن توضع 
موضع التنفيذ بصورة ملموسة الالتزامات التي تم تبنيها في ريو في قمة الأرض وفي كيوتو» 
لمناسبة القمة الخاصة بالحد من انبعاثات غازات الدفيئة؟ وكيف يمكن التوفيق بين الحفاظ 
على المحيط الحيوي وتنمية المحيط الاجتماعي؟ وكيف يمكن المضي في ما وراء العقد 
الاجتماعي» المتفاوض عليه بين المعاصرين» من أجل التوصل إلى عقد طبيعي للتنمية 
المستديمة والتنمية المشتركة مع الأرض» التي تقوم على مفهوم أخلاق المستقبل وتوريثها 
للأجيال التي سوف تولد في المستقبل؟ وكيف يمكن السيطرة على السيطرة» وتحرير العلم 
من عقدته البروميثية المتمثلة في السيادة على الطبيعة» وكيف يمكن تعبئة متخذي القرار 
والرأي العام من أجل إيجاد الحلول عن طريق التعاون والتفاوض للمشكلات التي تستدعي 
استجابات منسقة على المستوى الكوكبي والإقليمي؟ وكيف يمكن حل مشكلات التصحر 
وتحات التربة؟ وكيف يمكن تفادي أن يصير القرن الحادي والعشرون قرن حروب المياه» 
كما كان القرن العشرون في غلب الأحيان قرن حروب البترول؟ وما العمل من أجل ايجاد ما 
يكفي لإطعام الجميع ومن أجل أن يكون هذا الغذاء صحيا وذا نوعية جيدة» وکیف یمکن 
تحقيق الأمن الغذائى من زاوية كمية مثلما هى صحية؟ وكيف يمكن السيطرة على ثورة 
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تلك الثورة الخاصة بالفعالية الإأيكولوجية والتنموية التي نظر لها نادي روما في تقرير العامل 
الرابع Four‏ Factor؟‏ وکیف یمکن وضع التعليم واا خدمة التنمية الاسكد ا وما 
هي البنية الأساسية التي سيكون علينا أن نشيدها حتى تكون المدن ليس فقط قابلة للسكن 
والعيش» بل لكي تكون مستديمة؟ وما العمل لكي تكون الأرض من جديد «زرقاء مثل 
برتقالة)» وفقاللكلمة البرئية تشاع برل ربو ار فغهن ا8 ذ۴ إننا تلك با وزطا 
مشتركين : الكوكب . ومن الآن فصاعدا يمثل تعلم الحفاظ عليه وصدافته مع إدارة موارده 
بطريقة صحية وذكية ضرورة مطلقة . وكذلك أيضاء يقدم «عالم جديد» بعض المنطلقات 
الملموسة للتفكير والعمل لكي يؤدي «العقد الطبيعي» إلى التزامات فعلية» تفاوضية» 
ومحددة بالأرقام» ومدرجة في جدول زمني» في ما وراء المجادلات والاختلافات الدولية 
فى شن هذه المسائل . 
لفالف اله اشاي ور ها الخد رن ل ف باقن الاي 
وسيكون التعليم للجميع مدى الحياة أحد محاوره الأساسية . وهذا عمل ضخم» سيكون من 
الواجب أن يمل المشروع الكبير للقرن الحادي والعشرين» ولن يكون من الممكن على 
الأرجح بلوغ فقه النهائي إلا مع اقتراب سنة ۲٠٠١‏ . وسوف يتعين أن يمشل هذا الهدف 
أولوية الأولويات بالنسبة للحكومات» ولكن أيضا للمجتمع ككل» وللقطاع الخاص»› 
ولفاعلي «الاقتصاد الرابع» الذي هو في سبيله إلى التنظيم » ولكل مواطن لن ينتهي أبداء مثل 
سقراط ءء٥80‏ من تعلمه وتعلم تعلمه . غير أن هذا الأفق يظل بالضرورة بعيداء حتی إذا 
كان تصوره المسبق ماثلا الآن في قلب المجتمعات الصناعية» كما أن تعميمه سيكون مليثا 
بالعقبات والفخاخ . وعلاوة على هذا فإن الأمر لا يتعلق قط بحل سحري . والواقع آنه لن 
يكفي » لتحقيقه» تحرير الموارد التقنية والبشرية والمالية التي لاغنى عنها. كما سوف ينبغي 
جعل التعليم للجميع مدى الحياة رهانا ديموقراطيا حقيقياء وبالتالي تدمير الأبارتهيد 
المدرسي والجامعي الواسع الانتشار وإعادة هيكلة التعليم كمشروع للمواطنة للتدريب 
المدني والمساواة الفعلية للفرص للجميع . وفي غياب إرادة سياسية حازمة ومشروع تعليمي 
حفيقي طويل الأجل» فإننا يمكن أن نشهد حقا تجزئة التعليم للجميع مدى الحياة وفقا 
لمنطق تجزيئي تصل به أقلية من المختارين إلى «فراديس المعرفة)» ويحكم على "ملعوني ' 
المعرفة الجدد بجحيم الغيتوات التعليمية الجديدة» وعلى كتلة كبيرة من المتوسطين بالمطهر 
العقيم . 

E 
وسيلة نجاح حاسمة : فكيف يمكن الانتقال من مجتمع المعلومات إلى مجتمع المعرفة؟‎ 
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النوعية» يستفيد منه النساء والرجال على أساس من التكافؤ؟ وأمام التطور السريع للمعارف 
والتقنيات ماذا ستكون المناهج الجديدة للتعليم التي سوف تشجع تحديث المعارف؟ فماذا 
سيكون شكل مدرسة المستقبل»ء وما سيتم تعليمه في القرن الحادي والعشرين؟ وكيف 
يمكن إضفاء قيمة جديدة على التعليم الفني والمهني؟ وكيف يمكن إجراء إصلاح التعليم 
العالي في صورة كلية » حتى يكون الحصول عليه متاحا فعلياً للجميع على أساس الجدارة» 
وحتى يتحول إلى أداة تعليم للجميع مدى الحياة؟ 

وكيف يمكن تحويل وعد الطرق السريعة للمعلومات والمعرفة إلى حقيقة فعلية متاحة 
للجميع؟ وكيف يمكن تشجيع تنمية البنية الأساسية لهذا المجتمع للمعرفة في الجنوب» 
الذي لا يزال فيه الهاتف ترفا؟ وكيف يمكن تشجيع انطلاق نمو العلم وتطبيقات التكنولوجيا 
في مجتمعات هي ضحية لهجرة العقول؟ وما هي الأخطار التي تشكلها التكنولوجيات 
الجديدة على مصير المجتمعات والثقافات؟ وكيف يمكن أن تسهم هذه التكنولوجيات ذاتها 
في تعزيز التعليم » والبحث العلمي» وتطبيقات المعرفة » والحوار بين الثقافات» والتداول 
الحر للمعلومات والمعارف؟ وماذا سيكون مستقبل الكتاب والقراءة؟ وما هو مستقبل تنوع 
اللغات» هذا التراث الذي يعيش في قلب كل فرد؟ وعلى مشارف ۲٠٠١٠‏ هل سيحول التعليم 
عن بعد المؤسسات التعليمية إلى عوالم افتراضية؟ وهل سيكون في الامكان تأسيس التعليم 
من دون بد [من دون مسافة]ء الذي سوف يدمج أولئك الذين تم إقصاؤهم والذي سيكون 
في مقدوره أن يصل إلى «منبوذي» المعرفة؟ 

وهل ستكون لدينا الحكمة الكافية للتوصل إلى العقد الثقافي الذي يشجع التعددية 
والتآلف الثقافي ٠‏ بدلا من تعزيز الامتثال الثقافي؟ وهل سنتجه نحو تهجين الثقافات أم نحو 
صدام الثقافات؟ وهل سيكون في وسعنا أن نعبر الفجوة الثقافية التي تفصل» في قلب 
المجتمعات ذاتهاء بين المرفهين والمحرومين» واضعين» كما أوصى تقرير دولي» برنامج 
عمل يقوم خصوصا على استعانة مكثفة بالتكنولوجيات الجديدة وعلى استخدام مراكز 
الاتصال والتبادل التي يجب أن تتمثل في المدارس» والمسارح» والمتاحف» والمراكز 
الثقافية » وشبكات عمل المواطنين» والمشروعات““؟ وهل سيكون فى وسعنا تأسيس 
الثلاثية اللغوية المعممة منذ التعليم الابتدائي» في العمر الذي يكون من السهل فيه للغاية 
تعلم لغات الآخر وثقافته» من خلال تبادلات ضخمة لمدرسين يتم التفاوض عليها على 
المستوى الإقليمى أو الدولى؟ وهل سيكون فى وسعناء أخيراء إدخال البعد الثقافى فى 
التنمية؟ وتعزيز السياسات الثقافية التي ستكون قادرةى من خلال مضاعفة را 
الثقافية» على حفز الطلب على الثقافة عن طريق التعليم والتدريب الفني والجمالي؟ وهل 
سنكون قادرين على أن نربط في صورة أفضل بين المجالات الثلاثة للشقافة» الثقافة 


To مدخل‎ 


الكوكبية» والشقافة القومية أو المحلية» والثقافات المتعددة المجال/ التقنية ك6أة5إع۷؟هجء) 
التي هي الآن في أقصى حالات التوسع في عصر الشبكات؟ وكيف يمكن التوفيق بين 
الابتكارات» والتقاليدء والتنمية؟ وهل سنكون قادرين على أن نمنح روحا للتنمية » وأن نعيد 
إلى قلبها الكائن البشري الذي كثيرا جدا ما يكون اليوم عبدا لها؟ 

العقد الرابع : العقد الأخلاقي الذي سوف يجب في القرن الحادي والعشرين أن يعيد منح 
المعنى والأفق للمغامرة البشرية. ويجب أن يستند هذا العقد إلى ثلاثة جوانب . كيف 
يمكن» في المقام الأول تعزير انطلاق نمو ثقافة سلام وتنمية ذكية يمكن» بدلا من سحق 
الكائن البشري» أن يكون مرادفا لازدهار يقوم على المعرفة ووضع المعارف أو الكفاءات في 
الشبكات» هذه المعارف أو الكفاءات اللامادية بحكم التعريف؟ وكيف يمكن الانتقال من 
منطق لإعادة البناء يقوم على جراحة تتم بعد النزاع إلى منطق وقائي يقوم على ساس توقع 
النزاعات وعلى أساس التقدير المسبق للأزمات؟ وكيف يمكن تشجيع ظهور ثقافة سلام 
تقوم على الحط من قيمة العنف» وعلى التطبيق الفعلي لكل حقوق الإنسان» وعلى الدعم 
النشيط للتعددية والحوار بين كل مكونات المجتمع» وعلى التعليم الأخلاقي للسلام» 
والديموقراطية» واحترام الآخر؟ وكيف يمكن تشجيع تقدم تطبيق حقوق الإنسان» بالبدء 
بالإلغاء الكامل» في كل البلدان» لعقوبة الإعدام؟ 

وكيف _ وهذا جانب ثان- يمكن تعزيز تعميق الديموقراطية»› بإعادة إدخال الأمد الطويل 
في التنمية وفي الحيز العام للمدينة؟ وسوف ينبغي بالفعل تعميق الديموقراطية في الزمان» 
بأن نرسخ في قلب المؤسسات والمجتمع» جذور هذا التصور الاستباقي والمستقبلي0؛) 
للمواطنة enn6ره‌اci‏ کمشروع شددنا على ضرورته . 

وسوف يجب أن توفق هذه الديموقراطية المستقبلية الطابع المعاصر في صورة جوهرية 
للعقد مع ضرورة التقسيم في الأجل الطويل والمسؤولية إزاء الأجيال القادمة . وسوف ينبغي 
أيضا تعميق الديموقراطية في المكان» عن طريق إدخال أشكال ملائمة من الديموقراطية 
الدولية. وكما تم التشديد على هذا في «أحاديث القرن الحادي والعشرين». فإن المسائل 
الأساسية للتنظيم والإدارة سوف تكون في قلب النقاش العالمي خلال العقود المقبلة. وأمام 
ضخامة التحديات التي سبق ذكرها والواقع الحديث للتدخلات العسكرية التي تم اتخاذ 
قراراتها من دون موافقة مجلس الأمن وخارج منظومة الأمم المتحدة» هل يمكن» أن 
نفترض أننا نحث الخطى نحو ديموقراطية كوكبية؟ وفي مواجهة انتشار اقتصاد سوق عالمي» 
هل ينبغي أن نبتكر ذات یوم» کمااقترح جاك أتالي "Jacques Atta‏ «ديموقراطية› 
كالسوق» لا تكون مقيدة بمنطقة» ديموقراطية بلا حدود في المكان والزمان»؟ وهل يمكن 
أن نبتكر أنماطا للاندماج الدولي مماثلة لنمط النموذج الأوروبي أم أن هذا وهم؟ وفي 
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مواجهة المشكلات التي صارت من الآن فصاعدا عبر قومية» بلا جنسية» وبلا جواز سفرء 
هل يمكن أن نستغني عن مثل هذه النماذج؟ إننامقتنعون» كما كان حال الدول القومية في 
فترة التكوين» بأن مشكلات الإدارة» والتحكيم» والتنظيمء والقدرة على تطبيق القانون على 
المستوى العالمي» ستكون في صدارة جدول أعمال القرن الحادي والعشرين. وسوف تعزز 
هذه المسائل الاهتمام المتزايد للدول» بل أيضا المجتمع المدني الدولي وشبكات المواطنة 
الكوكبية التي هي اليوم في حالة توسع كامل . وهي ستجعل من غير الممكن مطلقا الاستغناء 
عن تفكير المنظمات الدولية وعملها بعد تحويلها بعمق : هذا هو السبب في أنناء بعد فصل 
مخصص لمشكلات الأمن الكوكبي وعائدات السلام» نوجز في «عالم جديد» بعض 
منطلقات التفكير والعمل في شأن الإصلاح الذي لا غنى عنه لمنظومة الأمم المتحدة. 

كماستتم ممارسة تعميق الديموقراطية على المستوى العالمي في مجال الشقافة» عن 
طريق انتشار ثقافة جديدة للديموقراطية ستقوم بتسوية النزاعات بتجاوز المعضلات المنطقية 
التي ينطوي عليها الاندماج وتفسخ الهوية؛ وفي سبيل ثقافة مشاركة ١0ناهأع0ووة‏ جديدة» 
تتيح تجاوز التناقضات التي تضع الدولة والسوق في مقابلة من خلال إعادة اكتشاف ساس 
الديموقراطية ذاته : المشاركة»ء هذاالمفهوم التأسيسي عند روسو اه۸ كماعند دو 
توکشیل*. 

على أن هذا العقد الجديد للأخلاق لا يمكن إبرامه من دون التضامن والتقاسم» وبالتالي 
من دون إعادة التوزيع لمكاسب العولمة» التي يجب أن يستفيد منها الجميع وليس خَمْس 
السكان فحسب . ومن جهة أخرى» كان إنجاح العولمة لمصلحة الجميع الهدف الذي 
حددته لنفسها مجموعة المماني في احدى قممها الأخيرة١‏ . ويجب إنجاز هذا الوعد في 
الواقع الفعلي للتاريخ . | 

وکما شدد إيثان كاپشتين في «محاورات القرن الحادي والعشرين»ء فإن إعادة التوزيع 
«يجب إجراؤها داخل كل مجتمع» أول كل مجموعة من المجتمعات» وعلى النطاق 
العالمي... ممايفترض اتنظيما عالميا للنظام الضريبي»» من المحتمل من دونه أن يزيل 
منطق السوق كل مشروع لإعادة التوزيع على النطاق القومي . ولا بد من أن يشمل مثل هذا 
التنظيم على الأقل مستويات دنيا للتكليف الضريبي والضرائب في الأجل القصير على 
التدفقات الرأسمالية مماثلة لتلك التي طبقتها تشيلي . ويمكن أن يتلقى تماسك السياسات 
الاقتصادية والاجتماعية العون من جانب منظمات دولية متعددة الطرف في صورة حقيقية 
ومعتمدة من جميع الفاعلين»"*. 

كما ستكون إعادة توزيع مكاسب العولمة ضرورة لا غنى عنها إذا أردنا أن نساعد أفريقيا 
في القيام ببداية جديدة: هذا هو السبب في أننا تناولناء في الجزء الرابع من هذا العملء هذه 
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المسألة الحاسمة بالنسبة للعقود المقبلة : هل ستحدث المعجزة الأفريقية؟ ولا يمكن أن يتم 
تعميق الديموقراطية بصورة دائمة» مالم تعد للمواطنين حب الرفاهية العامة والرغبة في 
ممارسة حقوقهم السياسية» مع إحساس بالمشار كة 107٤4م1ءناrەم‏ . وعلى هذا فإن «كو جيتو» 
cogito ergo sum‏ [«آنا ُفکر› إذن آنا موجود»] مواطن القرن الحادي والعشرين يجب أن 
يُصاغ على هذا النحو: «أنا أشارك, إذن أنا موجود“0*). لأنني إن لم أشارك فإنني 
محسوب في التعدادات والاستطلاعات» مشطوب في الانتخابات» ولكن هل أنا محسوب 
حقا؟ وأن يكون المرء محسوبا فى القرن الحادي والعشرين» سوف يعني أن يشارك. ويجب 
أن يدرك كل فرد آلهوة الوأسعة التي تفصل اليوم الديموقراطة عن هذا المقل الأعلى: نتيجة 
للتخلي أو عدم الاكتراث الذي يمكن أن نلاحظه في عدد كبير من البلدان؛ والذي تتم 
ترجمته إلى تغيب عن الانتخابات وإلى نقص النشاط الديموقراطي داخل المجتمعات 
المدنية والحركات السياسية . وسوف ينبخي حقا الاختيار بين المشاركة المدنية كمواطنين 
وهيمنة ديموقراطية محترفة تشكل القرار فيها مجموعات الضخط وتتخذه قلة(°°) . 

ويرتبط الجانب الثالث لهذا العقد الجديد للسلام والإدارة على النطاق العالمي ارتباطا 
مباشرا بالجانب السابق» ويسهم في إنجاز «عالم جديد: إنه المجال الواسع لأخلاق 
المستقبل» هذا المجال الذي يتم استكشافه بمبادرة من المجلس الدولي للعلوم الاجتماعية 
ومكتب التحليل والتوقع . فما هي المرجعيات السياسية والأخلاقية التي ينبغي علينا أن 
نرسخها في التخلص من طغيان طابع الإجراء الملح العاجل» الذي جعلنا نستشمر في 
مشروعات محكوم عليها بالفشل» وفي كثير من الأحيان بأفضل النيات على الإطلاق؟ 
وكيف يمكن استعادة أفق الزمن الطويل وتحرير أنفسنا من هيمنة الأجل القصير؟ وكيف 
يمكن» من هذا المنطلق› تعزيز قدرات التوقع والتفكير المستقبلي؟ وما هي السياسات التي 
ينبغي اعتمادها وتطبيقها حتى نجعل علما في حالة من التحول الكامل يكف عن الانفصال 
عن الضمير» الذي يتعرض هو ذاته للتطور السريع؟ وما العمل حتى يكون في الامكان في 
سياق العمل السياسي الراهن أن تكف قرارات اليوم عن تجاه كل رؤية طويلة الأجل» 
باسم براغماتية عمياء وتكيف يتم رفعه إلى مستوى عقيدة» باسم موازنات ملائمة دائما تقريبا 
للحاضر وللأقوياء» باسم قصّر نظر زمني يستأثر لنفسه» دون إعلان» بحقوق الأجيال 
المقبلة؟ وكيف يمكن إدخال أخلاق المستقبل ۲اا لال » وهى ليست الأخلاق فى المستقبل 
«au futur‏ مؤجلة إلى أجل غير مسمى»› لھ ا غو ی الا اا المستقبل 1e‏ ٣0م‏ 
٣نانا؟ء‏ في تعليم أطفالنا منذ بدء السنة اران المدرسية والجامعيةء المقبلة؟ وقد حاولنا 
الإجابة عن هذه الأسثلة في خاتمة هذا العمل . 

وفي فجر القرن الحادي والعشرين» نقترح سبعة مبادئ للحكمة على تلامذة المستقبل 


۲۸ عالم جدید 


وطلابه : 

# ٿق بنا «Trust the people‏ مالم يكن لديك الدليل على أن ثقتك قوبلت بالخيانة : 
ليس هناك مستقبل قابل للاستمرار يمكن بناؤه على عدم الثقة . 

٭ حافظ على الک و کب ۲1٣٤۲‏ طا إه؟ #عة٤.‏ ليس لأنه ملكك» بل لأنه عهد إليك به 
على سبيل حق الانتفاع» ولأن عليك» كمااستلمته» أن تنقله إلى أطفالك» وأطفال 
أطفالك . 

# الذكي جميل Smart is طعau tf‏ « لأن مستقبل الجنس البشري هو العالم اللامادي 
للروح؛ سوف تقوم التنمية في القرن الحادي والعشرين على المادة الرمادية [=النسيج 
الرمادي للمخ والحبل الشوكي ععع ١إهناه.‏ ها» وعلى انطلاق نمو الذكاء» وعلى ازدهار 
الروح والحكمة. 

# قم بالإعداد للسلام إذا كنت تريده» لأنك إذا أعددت للحرب ستحصل على الحرب . 

# أعط الغير إذا أردت أن تتلقى» لأنه» وفقا للمثل الأفريقى» الحب هو الشىء الوحيد 
الذي يزداد باقتسامه . 1 

# في عالم عالمي» في سوق عالميةء لا بد من ديموقراطية عالمية : لن تكون هناك «قرية 
عالمية» ما دامت لا تو جد مواطi une citoyeıneté‏ للوطن الأرض› تتضامن مع المواطنات 
ئ6 معرهاiء‏ القومية والثقافات المحلية وتحترمها. 

# مستقبلنا ليس مكتوبا في أي مكان : إنه بين أيدينا جميعا . 

وسوف يسأل بعضهم : هل قمتم بتقدير نفقات هذه العقود التي تقترحونها للقرن الحادي 
والعشرين؟ ونحن نقدم في سياق هذا العمل مؤشرات ملموسة في شأن عدد من التدابير ذات 
الأولوية. فهل ستكون الفاتورة مرتفعة جدا؟ فلنتذكر أن النفقات العسكرية العالمية تمثل ۷٠٠١‏ 
إل هار دو رى اة و أن فى وسا تفن دات ك عر ف اقات غر 
ال نجي ف ع ديات اا وو ةا ر وء غ من الاعات 
الباهظة وغير الفعالةء والنضال بصورة فعلية ضد الفساد. ولنتذكر أن برنامج الأمم المتحدة 
للتنمية يقدر ب ٤١‏ مليار دولار فقط في السنة تكلفة تحقيق واستمرار تعميم للتعليم الأساسي» 
وغذاء كاف» ومياه صالحة للشرب» وبنية أساسية صحية أولية » باللإضافة إلى تقديم خدمات 
الرعاية الصحية والتوليد للنساء. ويمثل هذا المبلغ اقل من 1.٤‏ من المجموع الكلي لأضخم 
مثتين وخمس وعشرين ثروة في العالم . فهل هذا أغلى من أن ندفعه ثمنا للسلام؟ هل هذا 
أغلى من أن ندفعه ثمنا للتنمية؟ هل هذا أغلى من أن ندفعه ثمنا للديموقراطية؟ 

وکمایقول غابرییل غارثیا مار کیٹ 62i e1 Garcia M٣٩ uez‏ : «لا تتوقعوا شیئا من 
القرن الحادي والعشرين . إن القرن الحادي والعشرين هو الذي يتوقع منكم كل شيء) ٠‏ . 


يعتبر السكان» كالحرب» وفقا للإستراتيجي الصيني سون تسو ا12 س8 )» «عالم 
الحياة والموت.» الطريقرالذي يؤدي إلى البقاء أو إلى الدمار» . فهل يحق لنا إذن أن نخشى أن 
تهدد قنبلة ديموغرافية » مستقبل الع البشري والغلاف الحيوي ١إغطمءهطا؟‏ ولا شك في أن 
زيادة السكان خلال النصف الثاني )يمن القرن العشرين أفضت إلى أحد الانقلابات الكبرى في 
التاريخ البشري . وقد استغرق الأمر ٠‏ ي٤‏ سنة منذ إنسان كرومانيون للوصول في ٠۹١١‏ 
إلى رقم ١‏ ,۲ ملياري نسمةء فيما(كانت فترة4 نة كافية لمضاعفة هذا الرقم". ووفقا 
للتقديرات» كان من المتوقع أن يصل عدد سكا العالم إلى ٦‏ مليارات نسمة في ٠۲‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر ۱۹۹۹ . ويخشى العديد من الخبراء أن تضق هذه الزيادة الديموغرافيةء 
التي تتركز بجانبها الأكبر في البلدان النامية وبصورة خحاطظة فل أكثرها فقراء إلى «انفجار» 
للفقر وأن تعجل بهجرات من الجنوب إلى الشمال. ولح الحظ فقد تحسنت التوقعات 
قليلا خلال السنوات الأخيرة» بفضل التقدم في التعليم على وجه الخصوص . 


قنبلة موقوتة أم مرحلة انتقالية ديموغرافياً؟ 
والواقع - وفقا لصندوق الأمم المتحدة للسكان - أن زيادة سكان العالم «تباطأت» وتسقهر 
الآن في التباطؤ» ويمكن أن تستمر أيضا في التباطؤ خلال العقود المقبلة)*). وفي الوقت 
الحالي» يتزايد سكان العالم بحوالى ۸٠‏ مليون شخص في السنة : أي ما يساوي تقريبا ألمانيا 
جديدة كل سنة» أو أميركا جنوبية جديدة كل أربع سنوات). وهذا الرقم أقل قليلاً بالمقارنة 


2 نحو عقد اجتماعي جديد 


بذروة ٩١‏ مليون شخص التي وصلت إليها الزيادة السنوية في ۱۹۹١‏ . والحقيقة أن هذا 
الانخفاض في زيادة السكان من حيث الأرقام المطلقة يرجع إلى حد كبير إلى التقدم الكبير 
في تعلیم البنات» الذي ارتفع من /٥٩‏ إلى ۷٦‏ بین ۱۹٦۰‏ و١۱۹۹‏ وإلى تنظيم الأسرة. 
ووفقا للتقديرات «المتوسطة» للأمم المتحدة» من المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم من 
٦,١‏ مليارات نسمة فى سنة ۲٠٠٠‏ لیصل إلى ۸ مليارات نسمة فی ۲۱۲۵ و٤ ٩,‏ 
مليارات نسمة في 0°( وليستقر عند أقل قليلا من GT CTE ١١‏ 
وهذه الأرقام مبنية على أساس سيناريو لاستقرار الخصوبة عند معدل يصل إلى حوالى طفلين 
للمرآة. وفى الوقت الحالى» يصل متوسط هذا المعدل إلى ٠, ٩٩‏ طفلين للمرأة. وهناك 
تقدیرات أخرى بديلة تنتهي إلى ۷, ۷ مليارات نسمة (البديل «المنخفض)) وإلى ١١,١‏ مليار 
نسمة (البديل «المرتفع)) في ٠٠٠١‏ وتقدم لسنة ۲٠١١‏ رقمي ٦‏ ,۳ مليارات نسمة (البديل 
«المنخفض)) و ۲۷ مليار نسمة (البديل «المرتفع»). وترجع هذه الاختلافات الكبيرة بين 
التقديرات البديلة بصورة أساسية إلى التوقعات المتباينة التى تستند إلى سرعة انخفاض 
الخصوبة؛ لاأنه» في حالة عدم تغير الخصوبة» سينتهي الأمر إلى عدد لسكان العالم يصل 
إلى ٠١, ٩‏ مليار نسمة من الكائنات البشرية في ۲۰۵۰ وإلی ۲۹٦‏ مليار فرد في ۲٠٠١١‏ - 
ومن الجلى أن هذا تقدير نظري تماما! ۰ 

وتتناسب سرعة انخفاض الخصوبة تناسبا طرديا مع التعليم» ومع مستوى التدريب» 
للبنات بصورة خاصة» ومع التنمية . وهذا هو السبب في أن الزيادة الديموغرافية التي تراوح 
بين ٩١‏ مليون فرد و١٠٠‏ مليون في السنة والتي كانت في أذهاننا في ۱۹۹١‏ في المؤتمر 
العالمي للتعليم للجميع (جومتيين» تايلندا) لم يتم الوصول إليها: من هذه الزاويةء تعد 
الاتجاهات الراهنة أفضل خبر لنهاية هذا القرن. 

والحقيقة أن الديموغرافيين فاجأهم الواقع في كثير من الأحيان خلال العقود الأخيرة. 
ولا يزال بعض الخبراء المعروفين يرون أن «البديل المتوسط» للأمم المتحدة مبالغ فيهء 
ويعتقدون أن زيادة السكان سرعان ما سوف تتباطاً وبحدة أكثر . ووفقا لهیرقيه لو برا ٤۷ا۲‏ 
5 1ء على سبيل المثالء ينبغي «أن نستعد لتغير جذري جديد» بعد ذلك الذي حصل 
بالفعإ ). ووفقا لجاك ثالان «نال۷ عة. «ليس من المستحيل أن يتضح أن الفرضية 
المنخفضة هى الصحيحة)('' . 

ركما يشدد صندوق الأمم المتحدة للسكانء وصلت زيادة سكان العالم إلى أقصى معدل 
لھا (۲./ وحتی ٩‏ ,۲ فى المناطق الأقل نموا) خلال السنوات ۱۹۷٠-١۹١١‏ نتيجة 
الا ول و د ا و اعا د شا ا ات 
المرضية لعدم الخصوبة) ومعدل للوفيات انخفض بفضل التقنيات التي سمحت بمكافحة 


السكان قنبلة موقوتة؟ E۲‏ 


الأوبئثة الكبرى والأمراض المعدية» وبالتأثير الفعال فى البيئة . 

و يدا ات رة ال راجت اا ام ا ج الكت 
إلى ١, ٤۸‏ / فی السنة (۱۹۹۰-١۱۹۹)ء‏ وهذا هو آدنى معدل مسجل منذ نهاية الحرب 
العالمية القانية. وبالنسبة للبلدان التامية٠ء‏ تصل هذه الزيادة فى الوقت الحالى إلى 
۷۷ مکی اة تراج ایا ال حوالی ,5 نحو ۲۳2۲ وإ لی 238 
نحو .۲٠٠٠- ۲٠٤١‏ وفي آسيا وأميركا اللاتينية» تبدأالزيادة السنوية للسكان في 
الانخفاض حتى بالأرقام المطلقة . ومع ذلك فإن غالبية البلدان النامية ستشهد زيادة لعدد 
سكانها نتيجة «الانفجار الديموغرافى» للعقود السابقة : من ال ۸ , ۲ ملياري نسمة من السكان 
الإضافيين الذين كان على الكرة الأرضية آن تستقبلهم بین ۱۹۵۰ و ۱۹۹۰ء ينتمي ٤‏ ,۲ 
مليارا نسمة إلى البلدان النامية . وأفضى هذا الانفجار الديموغرافى إلى انقلاب الهياكل 
الخمرية قيهار اسا فلي عقب : بهذا ولت «مو اة غملافة» إلى عمر الخضرة في فمانات 
القرن العشرين . ومن الجلي أن هذا الجمود الديموغرافي سيكون له تأثير بالغ» على الأقل 
خلال العقود الأولى للقرن الحادي والعشرين . 

وحسب البلدان» ارتفع العمر المتوقع عند الولادة إلى الضعف أو إلى ثلاثة أضعاف . 
وفي سري لانكاء مثلا» حققت حملة مكافحة الملاریا في سنتین )۱۹٤۸-١۱۹٤٩(‏ زيادة 
بلغت ٠١‏ سنة من العمر المتوقع . وبلغت الزيادات المتحققة منذ خمسينات القرن العشرين 
۳ سنة في آسيا» و٠٠‏ سنة في شمال أفريقياء و١٠‏ سنة في أميركا اللاتينية» و١٠‏ سنة في 
أفريقيا جنوب الصحراء . وفى كثير من البلدان» نجد أعمار ثلث السكان» بل حتى نصف 
السكان في حالة أفريقياء أقل من العشرين في الوقت الحالي . ولم يصل جيل من الشباب قط 
من قبل إلى مثل هذا العدد الضخم : ۳١, ٤‏ من سكان العالم تراوح أعمارهم بين صفر 
و٤‏ سنة» و1۸ بين ٠١‏ و٤۲‏ سنة"'). ولم يسبق لهذا التحدي نظير. وكمايقول أحد 
الديموغرافيين » فإن «القرن العشرين كان سيغدو بالنسبة للإنسان قرن التدرب على السيطرة 
على مصيره». وبعدما تم تأجيل الموت صارت المهمة تتمثل في «السيطرة على الحياة عبر 
اختيار العدد المرغوب فيه من الأطفال»'. 

وقد انتشر الاتجاه إلى الانخفاض فى الخصوبة فى كل أنحاء الكرة الأرضية تقريبا منذ 
منتصف ستينات القرن العشرين. وهو يرتبط بتقدم التعليم» وبواقع أن عددا متزايدامن 
البلدان في العالم» تطبق سياسات تنظيم الأسرة. وتحظى هذه الجهود بالدعم والإرشاد من 
شبكة كاملة من المساعدة الدوليةء المالية والتقنية ٠,۳(‏ مليار دولار في السنة في أوائل 
تسعينات القرن العشرين). التي تقدمها منظمات الأمم المتحدة مثل صندوق الأمم المتحدة 
للسكان» وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)» ومنظمة الصحة العالمية» ومنظمة 


٤‏ نحو عقد اجتماعي جدید 


الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (الاونيسكو)ء ومنظمات غير حكومية كبرى . والواقع 
أن البلدان التى ظلت بمنأى عن اتجاه الانخفاض فى الخصوبة صارت تشكل الاستثناء: لا 
يمثل سکانها أكثر من ۸/ من سكان العالم في ٥۱۹۹ء‏ بعدما کانوا یمثلون ۷۱ في ۱۹٩٩‏ . 
وبين سنتي 1۹٦١‏ و٠۱۹۹‏ ارتفعت نسبة الأسر التي تستفيد من منع الحمل» في البلدان 
الناميةء من /.٩‏ إلى ./.9١‏ ويتسع انتشار «الانتقال الديموغرافي» (الانتقال من معدلين 
مرتفعين للوفيات والمواليد إلى معدلين منخفضين للوفيات والخصوبة). غير أن هذه 
العوامل سيكون تأثيرها بطريقة غير متساوية باختلاف البلدان» حتى حيث كان سياق البداية 
متشابها؛ ولذا فإن التطور الديموغرافي للعالم يمكن حقا أن يغدو متباينا بصورة متزايدة» بل 
حتى متشظيا ومتناقضا. وكما يشدد أحد الديموغرافيين فإنه «لا شيء يدل على أن عدم 
المساواة إزاء الموت على مستوى القارات والدول في طريقه إلى التراجع ؛ ومن جهة أخرى 
فإنه ليس هناك أدنى مبرر للاعتقاد بأن هبوط الخصوبةء حالما يبدأًء يمكن أن يتوقف عند 
مستوى الإحلال»؛ وبالتالي فإننا «لا يمكن أن نفكر وكأن الاتجاهات الملحوظة في نهاية هذا 
القرن سوف تتواصل بصورة آلية » وكأن التطور الديموغرافي يمكن أن يبقى مستقلا عن البيئة 
البشرية » والثقافية» والاجتماعية» والاقتصادية » الماثلة عشية الألفية الثالغة ٠*٠»‏ . 

ومن هذا المنظار يمكننا حقا أن نشهد» على المدى الطويل جداء ليس تفاقم الانفجار 
السكاني الذي رأى فيه عدد من الخبراء خلال فترة طويلة من الزمن بدايات كارئة نهاية للعالم 
تتجمع نذرهاء بل نقيضه : في غضون عقود قليلة من الآن» يمكن أن «ينكمش» سكان العالم 
ببطء» وهذه الظاهرة بدأت بالفعل فى عدد من البلدان المصابة بنقص السكان . 

وإذا كان معدل الزيادة السكانية قد تباطأ في عدد من البلدانء فإنه یبقی»› بنسبة ۹ , ۲./ فى 
السنةء مرتفعا جدافي أفريقياء خی ت کا ن نحص ۷ 5 اطقال نى المترسط لمر 
مقابل ۳,۳ أطفال بالنسبة لمجموع الفا اا اة فف عل الى 
العالمي)"'). وفي ۰۲۰٠۰‏ يمكن آن تؤوي أفريقيا ۲۲./ من سكان العالم» أي حوالى 
ملياري فرد؛ ومنذ ۲٠۲٠١‏ فإنها سوف تضم 1۸./ من سكان الكرة الأرضية ١, ٥(‏ مليار فرد) 
إذا لم خيب الوقائع التقديرات الديموغرافية » مرة أخرى» مما يعني أن سكانها سيزيدون إلى 
أكثر من الضعف في غضون ٠١‏ سنة"'). كما يمكن أن يرتفع العمر المتوقع عند الولادة في 
أفريقيا إلى حوالى ۷٠,۹‏ سنة في ٠۲٠٠١‏ وهو مستوى يظل دون المستوى الذي حققته 
البلدان الصناعية في ۷٤, ۲( ٠۹۹٩١‏ سنة). 


السكان قنبلة موقوتة؟ 


الإيدزومستقبل سكان العالم : 
ضرورة استجابة على نطاق عالمي 

وباء الإيدز أكثر خطورة مما يعتقد إلى الآن؛ وكما كشف تقرير صادر في تشرين 
الثاني/ نوفمبر ۱۹۹۷ عن البرنامج المشترك للأمم المتحدة الخاص بفيروس نقص 
المناعة البشرية (الإيدز)/ متلازمة نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) ومنظمة الصحة 
العالمية فإن حالات العدوى الجديدة صارت ضعف المعدل المعتادء فى حين أن 
عدد الضحايا صار أكثر بنسبة /:٥١‏ عما كان مقدراً: وک لرا 
بسبب الإإيدز كل سنة› وتحصل ٠٠٠٠١‏ حالة عدوى جديدة كل يوم . وکان ثلائون 
مليون شخص مصابين بفيروس الإيدز في ۱۹۹۷ ؛ وسوف يرتفع هذا الرقم إلى ٠١‏ 
مليونافي سنة٠٠٠۲؛‏ وفي بعض البلدان» أصاب الإيدز أكثر من ربع السكان 
البالغين . ويصاب بالعدوى ألف وستمئة طفل کل یوم» ومات ٠٠۰‏ ألفاً في ٩۱۹۹ء‏ 
ويموت ٠٠٠١‏ كل يوم . وتصيب مضاعفات الإيدز بصورة خاصة البلدان النامية» 
التي تضم حالياً /.٠‏ من حالات حاملي الفيروس» وبصورة رئيسية في أفريقيا 
جنوب الصحراء وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا . والواقع أن /.٩۲‏ من المبالغ التي 
يتم إنفاقها على الوقاية والعلاج من الإيدز (أكثر من ٠١‏ مليار دولار) يتم الآن إنفاقها 
في البلدان الصناعية . 

ووفقا لدائرة السكان في الأمم المتحدة فإن التفشي الواسع الحالي لفيروس نقص 
المناعة البشرية فى أفريقيا جنوب الصحراء صار يعبر عن نفسه من الآن فصاعدا فى 
ركود معدل توقع الحياة عند الولادةء بل حتى في انخفاض هذا المعدل في البلدان 
الأكشر إصابة بالفيروس . وبعد أفريقياء التي يعيش فيها ٠١‏ مليونا من حاملي 
الفيروس» تأتى آسيا المصابة بهذا الفيروس بصورة بالغة الخطورة: حوالى نصف 
شاف اماي فا تر زره قف الاه ار اورف وإلى 
جانب هذه المأساة الإنسانية الهائلة» ستكون النتائج السلبية على التنمية كبيرة : 
قدرت دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة للتنمية أخيراً تكلفة الإيدز على اقتصادات 
آسيا» في سنة ۰۲۰۰۰ برقم شامل يراوح بین ۳۸ ملیار دولار و۲٥‏ ملياراً. 

ولأن وباء الإيدز عام وعالمي فإنه يحتاج إلى استجابة عالمية : لن تستطيع بلدان 
العالم أن تواجه بصورة منفردة مبعثرة فيروسا خاضعا لتحولات سريعة وقادرا على 
تطوير مقاومة لطرق العلاج الجديدة. سيتم التغلب على الايدز في كل البلدان معاء 
وإلا فلن يتم التغلب عليه أبدا. ويجب أن تجرى مكافحة الإيدز على أربع جبهات : 
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أ) تعميم حملات المعلومات» والتعليم والوقاية . والحقيقة أن التكلفة المانعة 
للعلاج في كثير من الأحيان توضح الضرورة المطلقة لمضاعفة جهود التعليم 
والمعلومات للسكان المعرضين للخطرء خاصة النساء» اللائ ينبغى تحسين 
أوضاعهن إذا كان لنا أن نأمل في التغلب على هذه الافة . اة أن راخدا ف 
كل عشرة يعرف حالته : ينبغي بالتالي مضاعفة حملات الوقاية والشرح بشأن هذا 
المرض وطرق انتقاله وتعزيز قدرات الأبحاث في البلدان النامية عبر التعاون العلمي 
الدولي . وبعبارة أخحرى إن أي انتصار على الإيدز لن يكون ممكنا من دون أن تقوم 
سياسات عامة بين القطاعات بربط الأبحاث والسياسات الصحية» وسياسات التعليم 
والاتصال» والسياسات الاجتماعية» والعمل الثقافي . 

ب) حصول الجميع على العلاج . من المؤسف أن استخدام العلاج الثلاڻيء 
الذي يقلل تطور المرض ألف مرةء باهظ التكلفة (من ٠٠٠١٠‏ دولار إلى ٠٠٠٠١‏ 
دولار في السنة). 

وينبغي أن تتيح الأبحاث الوصول» في الأجل القصير» إلى علاج أقل تكلفة 
ولكن بالفاعلية نفسها تماما. وفى الوقت نفسه ينبغي الاستثمار في مجال تعميم 
الحصول على العلاج الثلاثي - ليس فقط بدافع التضامن» بل أيضا من أجل أمننا 
الجماعي - ورفض كل تمييز: كل البشر يستحقون العلاج نفسه» وإلا فإن الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان سيظل مجرد حبر على ورق . 

ج) تعميم الوقاية العلاجية . ينبغي تركيز الجهود على الوقاية من انتقال العدوى 
من الأم إلى الطفل باستخدام مضادات الریتروفیر وسات ×نهء 0۷1 ء۲٤٣ن٤مه‏ مثل عقار 
AZT‏ )0۰۰ دولار لكل ثلاثة أشهر من العلاج). وعلى علاج الأمراض الانتهازية 
opportunites‏ مل الدرن ۱٥(‏ دولاراً للمريض في السنة)» وعلی الفحص المنتظم 
لتبرعات الدم . 

د( الببحث عن مصل فعال» کما شدد لوك مونتانییه 1۴۲ MON2£‏ 11» المکتشف 
المشارك لفيروس الإيدزء في أحاديث القرن الحادي والعشرين : «يكلف المصل 
أقل كثيرا من الدواء . وقد تم توزيع المصل المضاد لشلل الأطفال في العالم بأسره 
بفضل المؤسسات الدولية على وجه الخصوص ... ولذاء ينبغي أن يتم استخدام 
مصل ضد الإيدز في كل بلدان العالم . وتتمثل المشكلة في ما إذا كان سيغدو ضرورياً 
تخصيص مئات الملايين من الدولارات للأبحاث . والواقع أن هذا ليس هو الحال 
في الوقت الراهن. وفي وقت يستثمر فيه العالم من ۷٠١‏ مليار دولار إلى ۸٠١‏ مليار 
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في التسليح فإن استشمار أجزاء من آلف جزء من هذا المبلغ لتطوير مصل ضد الإيدز 
لا يمثل مجرد إمكان» بل يمثل التزاما أخلاقا . 

وللنجاح على هذه الجبهات الأربع» ينبغي مواصلة النضال ضد الإيدز وتعزيزه 
على المستوى الدولي» خاصة عبر البرنامج المشترك للأمم المتحدة الخاص 
بفيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسبة» وهو البرنامج الذي 
تم تدشينه في كانون الثاني/ يناير ۱۹۹١‏ بالمشاركة مع منظمة الصحة العالمية» 
واليونيسكو» واليونيسيف» وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية» والبنك الدولي» 
ومنظمات غير حكومية مختلفة» وعبر المؤسسة العالمية لأبحاث الإيدز والوقاية منه 
التابعة للاونيسكو والتي أنشأنّها في ۱۹۹۳ مع لوك مونتانييه. 

والحقيقة أن تفاقم وباء الإيدز في البلدان الفقيرة يجعل من الضروري القيام بتعبئة 
لم يسبق لها مثيل للتضامن الدولي» يمكن أن تستلهم الاقتراح الذي قدمته فرنساء 
وأيدته مجموعة الثماني منذ قمتها في ۱۹۹۸ في برمنخهام» لإنشاء صندوق دولي 
للتضامن العلاجى» يكون هدفه توفير إمكان حصول البلدان النامية على العلاجات 
اليه في ر انير اا اريه ااك ا ا د ي 
فعال» وسوف يتم تمويل هذا الصندوق من المساهمات الطوعية للدول» والصناديق 
الدولية الكبرى» وشركات الأدوية عبر القومية» وكذلك من الأموال الخاصة. 
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وعلى كل حال فإنه يبدو أن انخفاض الخصوبة الذي ينطلق من أرقام مرتفعة جداء قد بدأ 
في عدد متزايد من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء: تؤكد التائج الأخيرة للأبحاث 
الديموغرافية والصحية انخفاض الخصوبة في كينياء وبوتسواناء وزيمبابوي» وتٌظهر 
انخفاضا أيضا (من طفل إلى طفلين للمرأة في عشر سنوات) في غاناء وغينيا» والسنخالء 
وساحل العاج» وجمهورية أفريقيا الوسطى»› ورواندا“). ھل نشی نخر دوا الاد : 
الأفريقى““'“؟ وإذا تأكدت الاتجاهات الحالية فقد لا يبقى ثمة وجود» منذ العقود الأولى 
للقرن الحادي والعشرين» لأي «بلد ذي خصوبة تقليدية) . 

وإذا كان يبدو أن شبح انفجار ديموغرافي لا سبيل إلى السيطرة عليه يتلاشى» فهذا ليس 
مبررا لأن نفرح كثيرا. ولا شك في آنه يجب ألا نستبعد تماما سيناريو وصول سقف سكان 
العالم إلى ۸ مليارات نسمة نحو ۲٠٠١‏ . وعلى كل حال فإنه وفقا لحسابات الأمم المتحدة 
يجب أن بقوم المجتمع الدولي بتعبثة مبلغ ٠١‏ مليار دولار في السنة ابتداء من سنة ۲٠٠٠١‏ إذا 
كان المطلوب هو ألا يتجاوز سكان العالم ۸ , ۷ مليارات نسمة في منتصف القرن الحادي 
والعشرين . 

وعلى وجه الخصوص» يمكن القول» انطلاقا من واقع «الجمود الديموغرافي» وقوة دفع 
الزيادة السابقة» التي رفعت عدد النساء اللائي في سن اللإنجاب» إن العالم يوشك أن يشهد 
زيادة سكانية فريدة من نوعها في تاريخه من حيث الأرقام المطلقة› وفی جيل واحد فقط . 
وفى الفترة ما بين الوقت الحالي وسنة ۲۰٠٠‏ يمكن أن يزيد سكان العالم ١, ٤‏ مليار 
نسمة» حيث يأتي الجانب الأكبر من هذه الزيادة من البلدان النامية . وعلاوة على هذا فإن 
النسبة المرتفعة للشبان الصغار جدا في غالبية بلدان الجنوب - حوالى ٥‏ , 9۳./ من سكان 
البلدان الأقل نموا هم دون الخامسة والعشرين من أعمارهم'") - سوف تضع» من خلال 
إسهامها بقوة في زيادة ديموغرافية سريعة جداء تحديات ضخمة في طريق التنمية» عن طريق 
مضاعفة حاجات التعليم» والصحة» والإسكان» والتوظيف» والبنية الأساسية» وعبر طرح 
مشكلات لم يسبق لها مثيل في مجال الموارد الغذائية وإدارة الموارد الطبيعية . أما الشبان 
الذين يبلغون ما بين ٠١‏ و٤۲‏ سنة من أعمارهم» فيرتفع عددهم إلى ١, ٠١‏ مليار في العالم» 
وهو رقم ضخم لم يتحقق من قبل" . فهل نحن مستعدون لتخصيص الموارد التي لا غنى 
عنها لبناء مستفبلهم » الذي هو أيضا مستقبلنا؟ وربما لم يحدث مطلقاء في تاريخ البشرية» 
أن كانت ضرورة الاستشمار في تعليم الشباب بمثل هذا الإلحاح» ولم يحدث مطلقا أن كانت 
هذه المهمة بمثل هذه الضخامة : وعلى إصرار الحكومات على مواجهة هذا التحدي الهائل 
يتوقف» إلى حد كبير» مستقبل التنمية والسلام على المستوى العالمي . 

ولا شك في أن عدد السكان مهم جداء لكن التوزيع الديموغرافي مهم بالمقدار نفسه» 
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والواقع أن السكان موزعون بصورة غير متكافئة مطلقا: /٠١‏ من اليابسة تؤوي أكثر من /٦٠‏ 
من سكان الكوكب . وعدم تكافؤ هذاالتوزيع ملحوظ جدا على خريطة سكان العالم التي 
أعدها أخيراً للاونیسکو الجغرافیان دانییل نوان «1e1 N1"‏ وجنقییش دیكرو| veغGeneviè‏ 
«TPDecroix‏ والتي أظهرت أن «العالم لم يعد فسيفساء من الأرياف المحظوظة تقريباء بل 
هو قبل كل شيء شبكة حضرية ضخمة»ء متدرجة هيراركيا إلى حد كبيرء وتسيطر عليه 
المرامت الخبرىه الى جد تم هافن هة انر ارو ابي راطق ال 
بها" . حقا إن مفهوم الكثأفة ليس له سوى أهمية محدودة» إذ أن «الكثافة المرتفعة لا 
تعني بحال من الأحوال فيض الشكان") . ومع ذلك فإن اختلافات الكثافة السكانية 
صارخة . فآسياء بسكانها الذين يصلون إلى ١, ٤٥‏ مليارات نسمة»ء تؤوي وحدها /.٦١‏ من 
إجمالي السكان. وفى داخل القارات ذاتهاء تتاخم المناطق الخالية من السكان مناطق أخرى 
مكتظة . والواقع أن أربعة تجمعات كبرى للسكان تضم الغالبية الساحقة من سكان الكرة 
الأرضية : شرق آسياء الذي يضم ربع سكان الكوكب على أقل من ۳ من اليابسة ؛ وجنوب 
آسيا» بخّفْس سكان الكرة الأرضية على أقل من ۲ من الأراضي ؛ وأوروباء بنسبة 1.٠١‏ من 
سكان الكرة الأرضية مقابل ٤‏ من الأراضى ؛ وشمال شرق أميركاء بنسبة ۳,۷ من البشر 
لی اا فن ارا 1 

غير أن توزيع السكان لا يتوافق مع توزيع الثروة. وكما يلاحظ هيرقيه لو برا: «توجد 
بلدان غنية وكثيفة السكان» وبلدان فقيرة وقليلة السكانء غير أنه توجد أيضا على النقيض 
بلدان غنية وقليلة السكان» تقابلها بلدان فقيرة وكثيفة السكان ترد أسماؤها على كل الشفاهء 
من بنغلاديش إلى رواندا وبوروندي»“". كما أن الثروة موزعة بصورة غير متساوية مطلقا 
بين غالبية السكان وبصورة غير متساوية أكثر من ذلك أيضا بين أخماس السكان. وتتجه هذه 
الفوارق إلى التفاقم (أنظر الفصل الخاص بالفقر والحرمان). 

وأخيرا فإن عدم المساواة يؤثر في صيرورة السكان ذاتها وفقا لمستوى التنمية . وفی حین 
يبدو أن الفجوة تضيق قليلا قليلا بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب في ما يتعلق بالعمر 
المتوقع عندالولادةء يتباين هذا الأخير أكثر ليصل في البلدان الأكثر غنى إلى قرابة ضعف 
نظيره في بعض البلدان الأكثر فقراء خاصة في أفريقيا الاستوائية» حيث لا يتجاوز في حالة 
على الأقل ٠١‏ سنة (سييراليون). ورغم الإنجازات المسجلة حتى الآن» يظل البشر غير 
متساوين مطلقا أمام الموت: يراوح العمر المتوقع عند الولادة بين ٤١‏ سنة في أفغانستان 
وحوالى ۸٠‏ سنة في اليابان"") . وحتى داخل البلد الواحد يمكن أن تبقى الفوارق كبيرة في 
مايتعلق بالعمر المتوقع عند الولادةء في الجنوب كما في الشمال : إذ أن العمر المتوقع عند 
الولادة عند السود في الولايات المتحدة أقل ست سنوات عنه عند البيض'). غير أن بعض 
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المتخصصین › مثل فرانس میليه ٤اN6s ۴۲۵٣٥۵‏ وجاك قالان» يقلقهم أيضا تغير ف فى التطور 
العام رقيات ريط حون لدان قرات الأم الت ال حرق كا في العو 
المتوقع عند الولادة يراوح بين اثنتي عشرة سنة وخمس عشرة سنة من الآن إلى "0۲٠۲٠‏ . 
وسوف يضيف الإيدز سببا جديدا للوفيات في البلدان النامية . وفي ٠۲٠٠۵‏ سوف يضاعف 
الأيدز تقريبا معدل الوفيات في زيمبابوي» ويزيده بنسبة النصف تقريبا في بوركينا فاسو» 
وساحل العاج» والكونغو» ويخفض بنسبة 1 إلى ۷/ عدد السكان المتوقع في أوغندا 
وزامبيا. وفي البلدان الخمسة الأكثر إصابة بالإيدز» سوف يعود العمر المتوقع عند الولادة 
حوالى سنة ۲٠٠١‏ إلى النقطة التي كان قد وصل إليها قبل ثلاثين سنة'") . 

وفي مايتعلق بخفض وفيات الأطفال» تم تحقيق إنجازات كبيرة خلال السنوات 
الأربعين الأخيرة» وعلى كل حال» كان الانخفاض أكثر بطثا بكثير في بعض بلدان آسيا 
وبالأخص في أفريقيا جنوب الصحراء» حيث لا تزال نادرة اليوم الدول التي تسجل معدلات 
وفيات أطفال أقل من ٠٠١‏ في الألف» وذلك يعني خطراً أعلى عشر مرات من ذلك الذي 
يتعرض له الأطفال المولودون في أميركا الشمالية أو في أوروبا"'" . وفي أفريقيا وبعض 
بلدان آسياء لم كسب إلى الآن المعركة ضد الأمراض المعدية. وقد دعا مؤتمر الأمم 
المتحدة للسكان والتنمية » الذي عمد في القاهرة عام ٤۱۹۹ء‏ كل البلدان إلى خفض وفيات 
أطفالها بنسبة الثلث منذ سنة ٠٠٠٠٠١‏ وحيشما كان ذلك ممكنا - إلى خفضها في هذا التاريخ 
إلى مادون ٠١‏ في الألف (معدل وفيات الأطفال في فرنسا في )٠٠١١‏ وإلى ١‏ في الألف 
في ۲١‏ رخن المغركة خاسمة لجن فط ببب بها الاعلاي و تاها اليج ايةعلى 
SOR‏ أن تميل الأمهات إلى خفض 
عدد الولادات أو زيادة المدة الزمنية بينها عندما يدركن أنه ليس من الضروري أن «ينجبن 
عشرة أطفال ليبقى لهن منهم خمسة». وفى كل الأحوال» ليس عدم المساواة أمام 
الديموغرافيا أكثر من نتيجة منطقية لعدم المساواة الهيكلية الاجتماعية- الاقتصادية» ولعدم 
المساواة في فرص التنمية البشرية . 

ر ارا مو ا کی کرد نل انرما ن ی کد ن 
وتنميتهم : إننا نقصد شيخوخة السكان» التي لن تقتصر على الشمال» وتناقص السكان» في 
بعض البلدان الصناعية وفى العديد من الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقال. وتتمة 
الشيخوخة» كما يلاحظ ديموغرافي كندي"")ء في «اتجاه حتمي وعام سوف يصيب»› ذات 
یوم» کل المجتمعات). وبین ۱۹۰۰ و٠۲٠۲‏ يمكن أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين 
١ E‏ سنة إلى ستة أضعاف» ليرتفع من ۲٠١‏ مليون إلى ۲ و امليار. 
وسوف ترتفع نسبتهم إلى إجمالي السكان من ۸/ إلى /.٠١‏ خلال الفترة نفسهاء ثم إلى /.۲١‏ 
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في ۲٠٥٠١‏ . والحقيقة أن الزيادة الديموغرافية وشيخوخة السكان لحظتان مختلفتان في 
الزمانء لظاهرة واحدة» حيث تفضى الزيادة» منذ أن تنقص بصورة ملحوظة » إلى 
ال ر رفح ا ال ا ا ج ااا ادن ريد عار خا 
٥‏ سنة» تزید قلیلا على ۰/٠١‏ وسترتفع إلى حوالی ۲۲/ خلال خمسين سنة» مما يمثل 
قفزة من ٩۰‏ ملیون فرد إلی ۲۸۰ ملیوناً بین ۱۹۸۰ و٠٠۲۰.‏ وعلى مستوى العالم» في حين 
آنه كان هناك ٩‏ ,۱ شخص فی سن العمل مقابل کل شخص معال فی ۰۱۹۰۰ هبطت هذه 
النسبة فی ۱۹٩۰٩‏ إلى ۷ر١ء›‏ ولح ودای وی ۹ إلا فی ا0۳ 

ت دكات اك اباي ارتو الان ف الجر ع 
الشيخوخة مشكلات تتعلق بالإستراتيجيا الشاملة للتنمية البشرية وبمدى سرعة انخفاض 
الخصوبة» وتطرح بصورة خاصة مسألة حاسمة : كيف ينبغي الاستجابة للشيخوخة في وقت 
تنعدم فيه غالبا نُظم الحماية الاجتماعية المعتمدة على دولة الرفاهية وفي وقت تتفسخ فيه 
أواصر الروابط الأسرية» نتيجة الحضرنة والتحديث؟ وفي الشمال يلاحق المجتمعات التي 
تزداد شيخوخة شبح نقص السكان» الذي يمكن أن يصيب بصورة خطيرة من الآن إلى 
9٥؛‏ في غياب تعويض الهجرات› عددا كبيرا من البلدانء كاليابان» وإسبانياء وإيطالياء 
واليونان» وألمانياء وبلخارياء والمجر» ورومانياء وروسيا. وفي الأجل الطويل» سوف 
يعني هذا تقض سكان كل البلذان = المعفدمة والناميةء و«اللاشعة- التي بقل فبها متوسط 
عدد الأطفال لكل امرأة عن ١‏ ,۲: وهذاهو الحال الآن فى كل أوروبا تقريباء وفى عدد من 
بلدان آسيا وأميركا الشمالية . وفي البلدان الصناعية را الشيخوخة واخمال اق 
السكان مشكلات رئيسية : العلاقات بين الأجيال؛ وتمويل نظم الضمان الاجتماعي؛ وخطر 
فقدان الدينامية الكلية؛ والملاءمات الاجتماعية والأخلاقية الشائكة» بين الأجيال» وبين 
الببحث عن أقصى إطالة للعمر المتوقع عند الولادة وإمكان ضمان شيخوخة كريمة للجميع . 

وتتجه الشيخوخة إلى التفشي أيضا في البلدان النامية» حيث ستكون سرع حتى مما في 
أوروبا. وفي البداية» ستؤدي الشيخوخة إلى نوع من الانفراج : انخفاض نسبة السكان 
الشباب الذين ينبغي توفير التعليم والتوظيف لهم في وقت لاحى» و«اتضخم» في فئات 
السكان الذين هم في سن العمل . وقد تم التوصل بالفعل إلى هذا في البلدان التي طبقت 
سياسات فعالة في تنظيم الأسرة*". غير أن عددا كبيرا من الخبراء يرون أن المشكلة 
الرئيسية للقرن الحادي والعشرين» في مجال السكان» لن تتمثل في العدد الزائد للأطفال 
بمقدار ما سوف تتمشل في العدد الكبير جدا لكبار السن» نتيجة لتقدم الطب» وعلم الوراثةء 
والتنمية بوجه عام . ومن هنا قلق عدد من الخبراء» الذين وصل أحدهم إلى التساؤل : «هل 
سينتهي بنا الأمر إلى تنظيم الوفيات كما ننظم المواليد؟“". فهل سينتهي بنا الأمر إلى 
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موقف كاري تبتلى فيه مجتمعاتنا» بدلا من تشجيع منع الحمل» بتشجيع القتل الرحي(۷؟ 
والحقيقة أن بعض المؤشرات الراهنة تصيبنا بهذه المخاوف . وعلى كل حال» إذا كان على 
البلدان الخنية أن تتكيف منذ الآن مع الشيخوخة (التدريب الدائم للعاملين بأجر» إعادة تنظيم 
مدة العمل» التوفيق بين نُظم الصحة العامة وسياساتها والأمن الاجتماعي)ء فإن على البلدان 
النامية أيضا أن تستعد لهذا التكيف مع الشيخوخة وأن تستفيد من هذه المزايا لهذه «الفترة 
السريعة لانخفاض الخصوبة»^". 

وثمة» على كل حال» عامل يمكن أن يعذل توزيع أوراق اللعبة بصورة كبيرة: إنه عامل 
الهجرات الدولية»ء التي تستعصي إلى حد كبير على التنبؤء ولا تؤخذ قاعدة عامة في 
التقديرات الديموغرافية العالمية» وتثير عددا من الأسئلة والمجادلات» لدى الخبراء 
والجمهور على السواء . ويقدر عدد المهاجرين بصورة قانونية عبر العالم ب ٠٠١‏ مليون» 
ويضاف إلى هذا الرقم ما بين ٠١‏ ملايين و٠٠‏ مليوناً من المهاجرين بصورة غير قانونية". 
وإذا كان قد حدث»ء خلال قرن» أن الهجرات الدولية قد تباطأت بصورة كبيرة» وإذا كانت 
السياسات الديموغرافية لأغلب بلدان الشمال والجنوب قد اتجهت. خلال الفترة الأخيرةء 
إلى المزيد من خفض تدفقات الهجرة - حيث ركزتها على حاجات محددة ضرورية لسوق 
العمل وعلى هجرة قوة العمل المتزايدة المهارة - فهل يمكن تأكيد أن الحال سيبقى دائما 
على ماهو عليه أمام الاختلالات الديموغرافية التي تتجه إلى التفاقم على مدى جيل من 
الآن؟ 

وقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين نهاية الحركة التي استمرت قرونا وكانت قد 
حملت الأوروبيين إلى ما وراء البحارء كما أدت إلى انطلاق الهجرات من الجنوب إلى 
الشمال ومن الجنوب إلى الجنوب . وعلى وجه الإجمالء يصل أكثر من مليوني شخص كل 
سنة إلى بلدان الشمال» باستثناء المهاجرين بصورة غير قانونية . وفي حالة بعض البلدان» 
يمكن أن يكون عدد هؤلاء مرتفعا: على سبيل المثال» يتساوى عدد المهاجرين الذين 
يدخلون الولايات المتحدة بصورة غير قانونية» وفقاللتقديرات» مع عدد المهاجرين 
اللسجلن رسا غير ان المج رة من الجر ب (لى القمال تة التفلذت السكاتة س 
الجنوب إلى الجنوب» التى تظل أكبر حجما. وإذا كان قد حدث» خلال الثلاثين سنة 
الأخيرة» أن ی ارو ا ارت الى ا اا فإنعدد 
الأشخاص الذين يعيشون في بلد غير البلد الذي ولدوا فيه يقدر ب ۸٥‏ مليونا على مستوى 
الكوكب (وفقا لمنظمة العمل الدولية)ء بل حتى ب ٠٠٠١‏ مليون (وفقا لصندوق الأمم المتحدة 
للسكان) . وبين هذه الهجرات» ينبغي أن نذكر أولا التحركات السكانية نحو الشرق الأوسط 
وبلدان الخليج» والتي حفزها الريع البترولي . ويشكل العمال المهاجرون ۸٠‏ من سكان 
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الإمارات العربية المتحدة» و٤۴‏ من سكان السعودية'“) . وينبغي أن نضيف إلى هذا 
انتقالات سكانية أحدث في آسيا. وتقدم تايلنداء والفيليبين» وإندونيسيا» حصصا متزايدة 
الأهمية من العمال ليس فقط لأوستراليا أو اليابان» بل أيضا لعدد كبير من البلدان الأخرى . 
وعلی سبیل المشال» کان عدد الأجانب المقیمین في مالیزیاء قبل أزمة ۱۹۹۸-۱۹۹۷٠ء‏ 
مليون شخص على الأقلء أي تمن قوة العمل» وفقا لتقدير منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنميةء وأكثر من مليونين أو ثلاثة ملايين» وفقا لتقديرات منظمات خاصة . وعلى هذا فإن 
رهان اندماج الأجانب لا يقتصرإذن على البلدان الصناعية . 

أما التحركات السكانية التي لا يعرف عنها سوى القليل » فهي تلك التي تجوب أفريقياء 
وذلك نتيجة لنقص البيانات حول كثير من البلدان وعدم دقة الاحصاءات . ولا يزال خبراء 
البنك الدولي يعتبرون رقم ٠١‏ مليون مهاجر» الذي قدمته دراسة لمنظمة العمل الدولية 
أجريت قبل عشر سنوات؛). قريبا من الحقيقة“). ويشمل هذا الرقم الحجاج» 
واللاجئين» والعمال وأسرهم . وتتباين النسبة المئوية للأجانب من بلد إلى آخر. وفي غرب 
أفريقياء يصل عدد السكان الأجانب إلى /.٥‏ من مجموع السكان» وهي نسبة تضاهي تلك 
التي نجدها في فرنسا أو ألمانا“؛). 

وفي كل أنحاء الكرة الأرضية» أجبرت الصراعات كَسَّلاً سكانية بأكملها على النزوح : 
أكثر من ستة ملايين من الأفغان» أي ثلث السكان» فروا إلى الخارج في الفترة من ۱۹۷۹ إلى 
4 ؛ وأكثر من مليون من البوسنيين كانوا قد أجبروا على النزوح داخل جمهورية 
البوسنة حتى كانون الأول/ ديسمبر ١۱۹۹*“؛‏ وفي ۱۹۹۷ سجلت المفوضية العليا للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين وجود ۲,۷ مليوني أفغاني أيضا يعيشون خارج بلاده؛» 
و ٤٤٠٠٠٠‏ لاجئ صومالي خارج حدودهم"“ . ووفقا للمفوضية العليا للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين» كان واحد من كل ١٠١‏ من سكان الكوكب قد أجبر على الفرار من 
وطنه۸٤)‏ . 

كيف ستتطور الهجرات فى السنوات المقبلة؟ الفكرة الأكثر انتشارا هى أن «ضغط 
ارات م اد على ادان الال: ونر اة في اورريا وار ابات الت لأن 
الزيادة الديموغرافية تظل شديدة فى الجنوب» وبصورة خاصة فى أفريقيا وأمير كا الوسطى»› 
ولأن عدم المساواة يتفاقم بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة. ونظرا الى أن البلدان الصناعية 
تتجه إلى إغلاق حدودها بسبب البطالة وتزايد التعصب حيال المهاجرين» فإنه لا مناص من 
أن تتفاقم التوترات ويتضاعف المهاجرون بصورة غير قانونية . 

ويبدو مثل هذا التحليل بالغ التبسيط إلى حد ما. أولأء لأن مستويات المعيشة والتنمية 
تتجه إلى أن تتنوع داخل الجنوب نفسه» مما يوجد بداخله حاجات جديدة إلى قوة العمل . 
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وقد شهدت على هذا حالة ماليزيا حتى أزمة ۱۹۹۸-۱۹۹۷ » بعد حالة بلدان الخليج› أو 
حالة أفريقيا . إذ أن جمهورية الكونغو الديموقراطية وجمهورية جنوب أفريقيا جذبتا عمالاً 
كثيرين إلى القطاع المنجمي »› والغابون إلى قطاع صناعة الأخحشاب» وساحل العاج إلى 
قطاعي الكاكاو والبن . وتتوجه هذه الهجرات في البداية نحو البلدان المجاورة أو تتابع طرق 
سيرها المطروقة أصلا لتشكّل شبكات عديدة. فالمصريون الذين كان عليهم أن يغادروا 
العراق في ۱۹١١‏ لم ينتقلوا إلى أوروباء بل إلى ليبيا. ونحو ليبيا أيضاتوجه العمال 
التونسيون جماعياًء أكثر مما توجهوا إلى إيطاليا . 

يمكن إذن أن نتوقع تنوعا متزايدا للهجرات» التي سوف تعني في آن واحدعمالا 
يدويين» وتقنيين » ومهندسين» ومدرسين » كما هو الحال الان في الخليج » وكذلك تعزيزا 
للهجرات من الجنوب إلى الجنوب . واليوم» نشهد في مجموع بلدان منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية ركوداء وأحياناً انخفاضاًء في الهجرة“). ومرد ذلك إلى إغلاق 
الحدود والقيود الجديدة على حق اللجوء» غير أنه يرجع أيضا إلى تردد المهاجرين 
المحتملين إزاء الأخطار المتزايدة لعدم الاستقرار والبطالة . وكيف لا نشير مع ذلك إلى 
الإنجازات الاقتصادية للبلدان التي تستفيد من أرصدة الهجرات اللإيجابية للغاية منذ عقودء 
كماهو حال الولايات المتحدة'*“؟ وفى الأجل الطويلء يمكن أن يلعب تباطؤ الزيادة 
الديموغرافية دورا في الاتجاه نفسه : على ييل المقال» يتناقص المواليد الآن في المغرب» 
وخلال حوالى عشر سنوات سيتوقف ازدياد أعداد الأشخاص الذين يدخلون سوق العمل 
هناك . غير أن من الجلي أنه ينبغي أولا - إذا أريد المزيد من خفض تدفقات الهجرة - 
تحسين نوعية حياة الإنسان في بلد المنشاً: يمكن البلدان المضيفة الأعضاء في منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية أن تحقق هذا عن طريق الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة 
بالمساعدة الرسمية للتنمية(* . 


التحديات الكبر ی 


هناك ثلاثة تحديات مترابطة بصورة وثيقة تشغل الخبراء والمجتمع الدولي على مدخل 
القرن الحادي والعشرين : تأثير الزيادة الديموغرافية على الأمن الغذائى» والبيئة والموارد 
الطبيعية ؛ والفقر والتنمية بوجه عام°). 
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الأمن الغذائي 


كيف يمكن أن نأمل ليس فقط في القضاء على سوء التغذية» الذي يصيب اليوم حوالى 
٠‏ مليون شخص» بل أيضا في تخذية حوالی ٤‏ ,۳ مليارات فرد إضافيين تتوقعهم الأمم 
المتحدة من الآن إلى ٠٠٠١‏ فى البديل المتوسط لتقديراتها؟ وبكلمات أخرى: هل سيكون 
هناك ما يكفي لإطعام الجميع› في عالم يتناقص فيه نصيب الفرد من مساحة الأرض 
الزراعية› ومن المتوقع › وفقا پول کینیدي Key‏ u1ه۴»‏ أن يتناقص من ۰ متر مربع 
في بداية تسعينات القرن العشرين إلى ٠۷٠١‏ متر مربع في ٠۲٠۲“؟‏ وهل سيبدأ السكان 
في تجاوز «طاقة حمولة» الكوكب د التي قامت اللجنة المستقلة الخاصة بالسكان ونوعية 
الحياة بتعريفها على نها «الحمولة القصوى التي يمكن أن تفرضها البشرية بصورة متواصلة 
على البيئة قبل أن تصير هذه الأخيرة عاجزة عن إعالة النشاط البشري وتغذيته»(*)؟ 

ورغم مخاوف بعض الخبراءء مثل لیستر براون 8٥۷‏ مایم[ وپول إیرلٰیش ٤۲-‏ اP۴au‏ 
11ء يبدو أن كل شيء يدل على أنه في هذا المجال «لا وجود لقنبلة ديموغرافية)(°°. وقد 
تحسنت بصورة عامة الات و الاجات والإمدادات المتاحة منذ الستينات”*. وكما 
يشدد أمارتيا سين» الحائز جائزة نوبل» «ليس فقط منذ القرنين اللذين يفصلان بيننا وبين 
مالشوس كد طال۷. بل أيضا خلال هذه العقود الأخيرة» تجاوزت زيادة الإنتاج الغذائي 
بصورة متواصلة ومعبرة نمو سكان العالم“"*). ووفقا للتقرير العالمي عن التنمية البشرية 
۸ الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للتنمية» تتوقف مواصلة هذه الجهود مع ذلك 
على «ثورة خضراء» جديدة ^ تطبق سياسات متكاملة للتنمية الريفية (إصلاحات زراعية» 
تطوير البنية الأساسية» التعليم)» وإصلاح طرق الزراعة» والأسعار الزراعية» وتسويق 
الحاصلات الزراعية » وتدابير فعالة لمصلحة الفلاحين*). وهى تتوقف أيضا على السلام: 
يبدو الأمن الغذائي أقل ارتباطا بالزيادة الديموغرافية منه بالتقلبات الجغرافية» أو 
الاقتصادية» أو السياسية. والواقع أن أأغلب البلدان الأفريقية التي عانت مجاعات خلال 
العشرين سنة الخيرة مزقتها حروب أهلية أو اضطرابات سياسية واجتماعية خطيرة . 

ولكن في الجنوب - إذا استثنينا حالة أفريقيا - تم تسجيل أعلى ارتفاعات إنتاج الخذاء . 
وإذا قارنا متوسط السنوات الثلاث ۱۹۸۱-۱۹۷۹ ومتوسط السنوات الثلاث -١۱۹۹۱‏ 
۳ , فإننا نجد أن الإنتاج الغذائي للفرد ارتفع بنسبة ۳ على المستوى العالمي و۴ في 
أوروبا» في حين انخفض بنسبة ٥‏ في أميركا الشمالية . وقد ارتفع نصيب الفرد من الإنتاج 
الغذائي بنسبة ۲۲./ في آسيا (بنسبة ۲۳ في الهندء و۳۹ فى الصين). وفى المقابلء 
الختفن اول ا ها حه ي ا 2 وبين ۱۹۸۰ و۱۹۹۰ ا 
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الفرد من الإنتاج الغذائي في ما لا يقل عن ۷١‏ بلدا من أصل ١١١‏ من البلدان النامية» في 
حين أن الاستهلاك الفردي للسعرات الحرارية انخفض في سبعة وثلاثين م بلدا منها() . 

غير أن المسألة الأساسية تبقى اقتسام الموارد الغذائية المتاحة . ویطرح التناقض الصارخ 
الذي يتفاقم في بعض مناطق العالم بين زيادة السكان وانخفاض نصيب الفرد من الإتقاج 
الغذائى مشكلة رئيسية : الحصول الاجتماعي على الموارد الغذائية بالنسبة لسكان غير 
قادرین على دفع آسعارها بسبب فقرهم ٠‏ . 


البيثة والموارد الطبيعية"“ 


وفقا لأمارتيا سين» «يمكن أن يتضح أن آثار زيادة السكان على البيئة أكثر خطورة بكثير 
من مشكلة الغذاء التي أعيرت كثيرا من الاهتمام في الكتابات التي تستلهم مالثوس»'. 
وينبغي أن نميز» في ما يتعلق بهذه النقطة » بين الأجل القصير والأجل الطويل . وفي الأجل 
القصير» تقع مسؤولية تدمير البيئة بصورة خاصة على الشمال. إذ أن مس سكان العالم 
يستهلكون /.٥۸‏ من الطاقة» و٥٠‏ من الكهرباء على مستوى الكوكب؛ ويمثل استهلاك 
البنزين فى المتوسط ٠٠١‏ كيلو غراماً من معادل البترول للفرد فى السنة للبلدان الصناعية» 
أي عشرة أضعاف متوسط استهلاك الفرد في البلدان النامية الذي يصل إلى ٤۳‏ كيلوغراما؛ 
وفي 1۹۹٤‏ كان استهلاك الطاقة التجارية للفرد في العالم الصناعي يمثل عشرة أضعاف 
استهلاك البلدان النامية ٤٤٥۲(‏ كيلوغراماً من معادل البترول مقابل )"()0٦۸‏ . 

وفي الأجل الطويل» يخشى شى أن يكون تأثير الزيادة الديموغرافية وتخير أنماط الإنتاج 
والاستهلاك في الجنوب بالغ الضرر بصورة خاصة على البيئة . والواقع أنه بمقدار ما ستقوم 
اقتصادات الجنوب الناشئة بتنمية نفسها فإنها سوف تستهلك أكثر فأكثر : وفقا لبرنامج الأمم 
المتحدة للتنمية» ستكون البلدان النامية مسؤولة في غضون ٠١‏ سنة من الآن عن /.٦٠‏ من 
الانبعاثات السنوية لثاني أكسيد الكربون" . وفي رأي أمارتيا سين»ء ستكون البلدان 
النامية » بالتالي» في المستقبل» «خطرا على البيئة بضخامة خطر سكان البلدان الغنية اليوم 
ارش عددمن اطق الغا وخاصة في المناطق القاحلة» كان لزيادة السكان بالفعل 
نتائج خطيرة على الوسط الطبيعي» إذ أنها تفضي في كثير من الأحيان إلى إفراط في استغلال 
الموارد الطبيعية » وإلى تدهور التربةء وإلى تلوث مجاري المياه» وفي كثير من الأحيان إلى 
ال 1 

ومنذ ١۱۷۹ء‏ كان لدى الفيلسوف والاقتصادي كوندورسيه 0۲٥۴۲‏ ف١٥‏ الحدس العبقري 
بأن خطر فيض السكان»ء الذي كان يرى فيه خطر «تضاؤل متواصل للسعادة»ء يمكن السيطرة 
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عليه بفضل ارتفاع الإنتاجية» وإدارة أفضل والقضاء على التبديدء وتقدم في التعليم - 
وبصورة خاصة تعليم النساء. وفي ما يتعلق بالأخطار التي يعرض السكان البيئة لهاء» كان 
يتطلع في ذلك الزمن إلى حلول لا تزال إلى اليوم في قلب الجدال الدولي» وقد كتب يقول : 
«المنتج الصناعي نفسه إما أن يتفق مع قل تدمير للمواد الخام» وإما أن يستمر استعماله فترة 
أطول)) . 

وينبغي أن نضع نصب أعيننا أن الكثافة البشرية لا تستدعي بالضرورة تدمير البيئة ؛ إن هذا 
التدمير يرتبط في أغلب الأحيان بأنماط الإنتاج والاستهلاك . والحقيقة أن سكانا قليلي العدد 
يمكن أن يضروا البيثة بالمقدار نفسه تماما؛ وبصورة عامة» صار من الشابت أن الزراعات 
المتنقلة والتربية المتنقلة للماشية أكثر ضررا بكشير من الزراعة «في موقع ثابت. وبصورة 
مماثلة» يمكن أن تتكيف الحياة الحيوانية والنباتية البرية مع تجمعات بشرية كبيرة» في ظل 
شروط صارمة لللإشراف والمراقبة كماهو الحال فى المتنزهات القومية أو المناطق 
المخصصة للمحيط الحيوي . ق و إذاتم 
تنظيمه جيداء أن يحافظ على الحياة المائية : لقد شوهدت أسماك السلمون تعود إلى التيمز 
أو الراين . 

وبالتالي فإن الحلول الملائمة للتحديات البيئية التي تطرحها الزيادة الديموغرافية تقوم 
على : 

# اثورة في الكفاءة» في استخدام الطاقة والموارد الطبيعية (الأراضي» المياه 
المحيطات ...). تقوم على مبدأً الاقتصاد» وإعادة التدوير» ومعالجة المخلفات» والإحلال 
المتزايد للطاقات المتجددة محل الطاقات الأحفورية ؛ 

# انتشار طرق لانتاج الغذائي أكثر رعاية للنظم البيئية ؛ 

# تقاسم المعارف» والتكنولوجيات» والمهارات» بين الشمال والجنوب؛ 

# تغيير أساليب الحياة و أنماط الإنتاج والاستهلاك» من خلال التعليم» وإدخال نماذج 
جديدة للتنمية » وتعزيز «الزراعة المستديمة) . 


الحضر نة ٠۸‏ 

هناك ظاهرة رئيسية ستؤثر على مصير السكان : الحضرنة فى الجنوب. وبعدسنة ٠٠٠١‏ 
بقليل » سيعيش غالبية سكان الكوكب في المدن" . وبهذا تنتهي سيادة نمط قديم العهد من 
الحياة» دون أن يكون بوسعنا أن نحدد التاريخ الدقيق لهذه القطيعة مع الماضي : الواقع أن 
هذه القطيعة حدثت منذ عهد طويل فى أوروباء والولايات المتحدة» وكنداء وأوسترالياء 
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ونيوزيلندا» وعبرت أميركا اللاتينية عتبتها قبل ۱۹۷١‏ . وسيكون على أفريقيا وآسيا فقط أن 
تنتظرا احتمال تحقيق هذا حوالى ۲٠۲١‏ . وستكون هذه الحضرنة بصورة رئيسية في مصلحة 
المدن العملافة (الميغابولات) التي يزيد سكان الواحدة منها على ثمانية ملايين نسمة: يصل 
عددها الآن بالفعل إلى اثنتين وعشرين مدينة» ويمكن أن يصل إلى خمس وثلاثين مدينة في 
.٥‏ وسوف تقع أغلب المدن العملاقة في الجنوب : في آسيا في المحل الأول» 
وأفريقيا بعدها. والواقع أن البلدان الأكثر فقرا هي التي تغدو فيها سرعة نمو المدن الأكثر 
ارتفاعا. 

ويؤدي نقص الموارد وسرعة النمو الحضري» اللذان لا يكادان يفسحان مجالا 
للتخطيط » إلى تفاقم مشكلات الحضرنة : عدم كفاية الوظائف الحقيقية » في تناقض صارخ 
مع التنمية الصناعية والإدارية في زمن أسبق؛ مشكلات الإمداد بالمياه الصالحة للشرب» 
والصرف الصحي»› والنقل على مسافات متزايدة الاتساع ؛ الزيادة الكبيرة للتلوث. فهل 
سيكون فى إمكان مدن الجنوب أن تكسب سباق السرعة بين زيادة السكان وبناء المساكن 
والتجهيزات الضرورية؟ 

على أن الحالة ربما لا يكون ميؤوسا منها. إذ أن زيادة المدن العملاقة تتباطأً الآن في كثير 
من البلدان» وبصورة خاصة في الهند أو في مصر» حيث لم تعد زيادة سكانهما أكثر من 
«النمو الصناعى». وبدأً سكان مدينة مكسيكو سيتى يتناقصون حةا'"). ومن جهة أخرى› 
في حين أنه كان من المقدر منذ افنحي عشرة سنة فط أن وفورات الحجم المرتبطة بالكثافة 
البشرية توقفت عن العمل عند حد معين (حوالى ٠٠٠٠٠١‏ نسمة)» صار من المعتقد الآن 
بالأحرى أن «ما يهم ليس حجم مدينة » بل سلوب إدارتها»") . والحقيقة أن ابتكار أسلوب 
الإدارة المتوازن» اللامركزي» القائم على المشاركة» الذي يشرك السكان في التنمية 
الحضرية وفي القرارات التي تصوغ إطار حياتهم» سيمل التحدي الحقيقي للسنوات 
العشرين المقبلة. 


التنمية » والتوظيف. والفقر 

بصورة عامة» تتجه العلاقات بين الثروة الاقتصادية» والزيادة الديموغرافية إلى التغير : 
منذ وقت طويل ينظر إلى خلق الثروة ليس فقط على أنه عامل خفض للخصوبة (حيث تفوق 
تكلفة الطفل منفعته الاقتصادية)» بل أيضا على أنه أحد شروطه المسبقة. والواقع أن هذه 
العلاقة تبدو اليوم أكثر تعقيدا: في البلدان البترولية القليلة السكان» قام «الذهب الأسوداء 
على العكس» ومنذ وقت طويل» بخفض تكلفة الطفل والإسهام في الاحتفاظ بخصوبة 
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مرتفعة . وبالمقابل» نجحت مناطق فقيرة جدا - ولاية كيرالا في الهند على سبيل المثال - 
في خفض الخصوبة عن طريق سياسات ملائمة للتنمية البشرية» تتمحور حول التعليم» 
والصحة» والنساء. 

غير أنه » خلال العشرين سنة المقبلة» سيكون على بلدان الجنوب أن تستوعب كحد أدنى 
مليار فرد إضافيين في سوق العمل . ولمجرد دمج القادمين الجدد في الاقتصاد ولمجرد 
المحافظة على مستوى معيشة السكان عند المستوى الحالي» سيكون على هذه البلدان أن 
تحافظ على نمو اقتصادي بنسبة ٠/۷٠‏ أي أكثر من ۲./ في السنة"". ولاغنى عن نمو 
اقتصادي أعلى من هذا بكثير من أجل تقليص الفقر بصورة كبيرة» وتلبية الحاجات الهائلة 
للسكان الجدد في مجالات التعليم » والبنية الأساسية» والإسكان» والصحة» وتحقيق زيادة 
ملموسة في فرص الازدهار لكل شخص . ولذا ينبغي تغيير حجم التنمية وسرعتهاء مع 
تعديل كامل لطبيعتهاء التي يجب أن تغدو متمحورة من الآن على نوعية الحياة وليس على 
نزعة التركيز المفرط على الإنتاج وفرط الاستهلاك بصورة عمياء وغير قابلة للاستمرار. 

والحقيقة أن مدى التحدي أضخم كثيراء كمايشدد التقرير العالمي عن التنمية 
البشرية)» وخصوصاً أن النمو الاقتصادي صار اليوم قائما على عدم المساواة بصورة 
عميقة» وأن الفجوة تتسع بهذا الصدد بين الدول الخنية والدول الفقيرة وحتى داخل كل بلدء 
وأن ظاهرة «النمو دون فرص عمل» طا۷١ع‏ ءءعاامز تؤثر على البلدان الصناعية بمقدار ما 
تؤثر على العالم النامي . وكما شددت قمة ليون لمجموعة السبعء علينا من الآن «إنجاح 
العولمة لمصلحة الجميع»» وبالتالي «اقتسام مكاسب النمو الاقتصادي على أوسع نطاق 
ممکن) . 


بعض أولويات العمل 

ليس خلق الثروة شرطا جوهريا للنجاح في خفض الخصوبة . وبصورة مماثلة فإن خفض 
الزيادة الديموغرافية ليس كافيا لأضمان مستوى معيشة أعلى للسكان . وبالأحرى فإن التقاء 
هاتين الظاهرتين هو انعكاس لنمو منصف حريص على توفير الوصول الشامل إلى التعليم› 
والصحة› وفرص التنمية الاقتصادية . 

وينبغى أن نتأمل جيدا مثال اقتصادات عديدة عالية الأداء فى شرق آسيا وجنوب شرق 
آسيا (جمهورية كورياء تايوان» هونغ كونغ» سنغافورة» إندونيسياء ماليزيا)» رغم الأزمة 
الخطيرة التى أصابت تلك المنطقة منذ ۱۹۹۷ . وقد عرفت هذه الاقتصادات بالفعل على 
مدى ثلاثين سنة نموا اقتصاديا سنويا يتجاوز © , 0./» مصحوبا ليس فقط بانخفاض فى نسبة 
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الفقراء إلى النصف» بل أيضا بهبوط كبير في عددهم» وفي غالبية الأحوال بانخفاض 
ملحوظ جدا للخصوبة . وترجع هذه النجاحات بصورة رئيسية إلى «النمو مع الإنصاف» 
الذي تمثل بصورة خاصة في زيادة الموارد اللازمة للتعليم مع منح الأولوية لتعميم التعليم 
الابتدائي» وأيضاً في تدارك تأخر البنات . وكما يشدد صندوق الأمم المتحدة للسكان في 
تقريره عن ۱۹۹۸ء فإن «المجتمعات التي سوف تستثمر في مجالات الصحة» والتعليم› 
وإيجاد فرص العمل» سوف تجد نفسها أفضل على المستوى الاقتصادي » الأمر الذي سيعبر 
عن نفسه في تحسن عام لنوعية الحياة ويخقف العبء الذي يشكله التزام إعالة سكان من كبار 
السن»" . وكما تثبت حالة بلدان عديدة» خاصة في آسياء فإن الجهود المبذولة في مجال 
اغلبم بمح اطا الزياةة الديموغراهة فن الوت الذئى قرم فبة بشخسهن توغية حياة 
الأفراد. ونأمل ألا تؤدي المشكلات الاقتصادية التي تعانيها بلدان ناشئة عديدة إلى إضعاف 
التزامها إزاء التنمية البشرية : في مواجهة الأزمة يظل التعليم أيضا الاستثمار الأفضل في سبيل 
تأمين التنمية المستديمة من الداخل . 

وفي مواجهة التحديات التي تطرحها زيادة السكانء هناك إذن خمس أولويات ينبغي أن 
ترشد السياسات على مدخل القرن الحادي والعشرين : 


# تعليم النساء 

إذا كان هناك عامل أساسي لتحقيق انخفاض في الخصوبة فإنه يتمثل حقا في التعليم» 
وتعليم النساء في المقام الأول . وفي بلدان عديدة» تتجه إطالة مدة التعليم المدرسي للبنات 
إلى رفع متوسط سن الزواج (الذي يتجاوز الآن ٠٠‏ سنة في شمال آفريقيا)» وإلى الانخفاض 
البالغ للزيجات المبكرة (في بنغلاديش» /.٤۸‏ من النساء تزوجن قبل التاسعة عشرة من 
أعمارهن في حين أن نسبتهن كانت تصل إلى ۸4/ قبل ذلك بثلائين سنة) وكنتيجة منطقية 
لهذا: الى تف د اتفال و رة اله كما أن إطالة مدة التعليم المدرسي وتأجيل 
الزواج يؤديان أيضاء وخحصوصا في البلدان العربية» إلى تقليص فارق العمر مع الزوج وتغيير 
العلاقات بين الزوجين . ووفقا لدراسة للبنك الدولي» تنجب المرأة» في بعض المناطق التي 
تُحرم فيها البنات التعليم الثانوي» سبعة أطفال في المتوسط . وفي المناطق التي ارتفعت فيها 
نسبة التحاق البنات بهذا التعليم إلى ./.٤١‏ ينخفض هذا المتوسط إلى ثلاثة أطفال. كما أن 
تناقص الخصوبة يغدو بطيئا في المناطق التي لا تصل فيها النساء إلا إلى التعليم الابتدائي»› 
غير أنه يتسارع أكثر مع وصولهن إلى مرحلتين تاليتين من التعليم . 

وواضح أنه ينبغي بصورة ملحة أن يتم الوصول إلى المحرومات التعلم أي إلى النساء 
اللواتي لم يلتحقن بالمدارس الابتدائية ويمثلن حوالى 1.۲۹ من بنات الكوكب» إلى النساء 
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اللواتي يمثلن /.1١‏ من ۸۸٠‏ مليونآهم مجموع الأميين والأميات. وسوف يتحمَق هذا 
بالطرق الابتكارية التي تجمع بين تعميم التعليم الابتدائي والإألزام المدرسي الفعالء والتعليم 
عن بعد» والتربية التفاعلية» والتعليم الدائم للكبار . غير أن علينا أن نعمم التعليم الثانوي» 
وخاصة للنساءء وأن نطور التعليم العالي . 

وقد جعلت الاونيسكو من النساء إحدى المجموعات المستهدفة ذات الأولوية لنشاطها. 
وتطمح مبادرة التعليم للجميع التي طرحتها الاونيسكو. بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة 
للتنمية» واليونيسيف» والبنك الدولي» في مؤتمر جومتيين في ۱۹۹١‏ إلى تحسين حصول 
النساء على التعليم وعلى نوعية التعليم الذي يتم إعداده لهن . غير أنه ينبغي أن نذهب إلى 
أبعد من هذا: على سبيل المثال» تبنت البلدان النامية التسعة التى عقدت اجتماعا نظمته 
الاونيسكو في نيودلهي في ۱۹۹۳ خط للتعليم تركز بصورة خاصة على الفتيات والنساء؛ 
والتزمت الهند بهذه المناسبة زيادة النسبة المخصصة للتعليم من ناتجها المحلي الإجماليء 
لترتفع من ٤‏ , ۳./ إلى /.٦‏ حوالى ٠٠٠٠٠‏ فقدمت بهذا مثلا يحتذى . ونقترح بالتالي على 
كل البلدان التي لم تدرك بعد هذا الهدف أن تضعه على عاتقها دون إبطاءء وأن تحدد بصورة 
ملحة الوسائل الكفيلة بالوصول إليه» مثلا عن طريق خفض نفقاتها العسكرية ونفقاتها غير 
المنتتجة» كما سبق أن أوصى» من ناحيته» مايكل كامديسوس كuدءوعلصه٥ M111‏ المدير 
العام لصندوق النقد الدولي» منذ ۱۹۹۲ء في قمة الأرض في ريو دي جانيرو. 


# تمكين النساء من تقرير مصيرهن 

كما سبق أن أكدت في مؤتمر القاهرة» لا ينبغي أن يقوم خحفض الزيادة الديموغرافية على 
الإكراه أو إملاء الأوامر . ولم يعد من المقبول أن ينطوي على فرض نماذج خارجية أو أن 
يتمشل في تدخلات تقوم على أسس عقائدية . ولا يمكن أن يكون له أساس دائم سوى 
الاختيار المستنير للرجال والنساء الذين يتولون أمور مصيرهم بأنفسهم والواعين تماما 
لحقوقهم وکرامتهم . 

وفي ما وراء التوسيع الضروري» على كل المستويات التعليمية وكذلك على مستوى 
التعليم خارج المدرسة» لبرامج توعية في ما يتعلق بمسألة السكان» يفرض عمل نوعي في 
مصلحة النساء نفسه . وقد حددت نفيس صادق» المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة 
للسكانء ثلاث أولويات بهذا الصدد: 

«- أن توضع في متناول النساء المعلومات والخدمات التي يحتجن إليها لإنجاب 
أطفالهن وتربيتهم بصحة جيدة وأمن كامل ؛ 

- دعمهن في اختياراتهن في مجالات أخرى غير الإنجاب تتعلق مثلا بصحتهن» 
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وتعليمهن» وبصحة أطفالهن وتعليمهم؛ 

- وأخيراء ومهما تكن اختياراتهن» إيلاء الأولوية لمصالحهن» ليس بوصفهن أمهات أو 
زوجات»› ولا بوصفهن وحدات إنتاج أو إنجاب» بل بوصفهن نساء» . 

والحقيقة أن الحرية والمسؤولية التي ينبغي منحهما النساء أساسيتان ليس فقط لإبطاء 
الزيادة الديموغرافيةء بل أيضا لحل مشکلات اتقاش الخصوبة التى تعانيها غالبية البلدان 
الصتاعية . وبالفعل كان أحد بلدان قليلة» في الشمالء شهد ارتفاع محدلات الخصوبة فيه 
بصورة ملحوظة» مؤقتاً على الأقل» هو أسوج» أي البلد الذي قطع شوطا بعيدا في بناء دولة 
الرفاهية وتحقيق المساواة الفعالة بين الجنسين» بما في ذلك الحياة المهنية . 


# تعزيز التنمية العلمية والتكنولوجية 

نظرا للزيادة الديموغرافية المتوقعة» لن يكون في إمكاننا أن نغير حجم التنمية» وأن 
نحقق في الوقت نفسه أهداف التنمية المستديمة والأمن الغذائي للجميع › إلا بازدهار لم 
يسبق له مثيل للعلوم والتكنولوجيات» سيكون في إمكانه وحده تأمين «ثورة الكفاءة» التي 
صارت ضرورة والتي أشرت إليها من قبل(" . وينبغي أن تحدد بلدان الجنوب لنفسها في 
هذا المجال أولويات جديدة على مستوى الرهانات» وأن تخصص نسبة أكبر من ناتجها 
المحلي الإجمالي ومن ميزانياتها القومية والمحلية للأبحاث . ولا شك في أن الأخطار التي 
يشكلها النمو الديموغرافي والصناعي على المحيط الحيوي ينبغي أن تغدو موضوعا لمزيد 
من الاهتمام من جانب المجتمع العلمي العالمي . وتسهم الاونيسكو في هذاالعمل عن 
طريتق العديد من برامجها العلمية الدولية بين الحكومات 0" . 


# تغيير أساليب حياتنا وأنماط إنتاجنا و استھلاکنا 

صار من الضروري في هذا المجال تحقيق الأفضل بالأقل. وينبغي أن تقدم البلدان 
الصناعية مثلا يحتذى› نظرا للتوسع غير المحدود الجاري حاليا في الشمال في أنماط 
الاستهلاك غير القابلة للاستمرار والذي تجعله الزيادة السكانية المتوقعة غير وارد إطلاقاً. 
غير أن على الاقتصادات الناشئة أيضا أن تبذل جهدا للحيلولة دون الاستيراد بلا تمييز لأنماط 
إنتاج واستهلاك من شأنها أن تعرض للخطر في نهاية المطاف» الطابع المستديم لتنميتها . 


لن يوجد حل قابل للاستمرار لمشكلات السكان والتنمية إذا استمر النمو الاقتصادي» 
كما هو الحال الآنء في تعميق عدم المساواة بين البلدان وداخل كل بلد. والحقيقة أن نموا 
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غير منسجم إلى هذا الحد يظل منطويا على نزاعات في المستقبل» وينذر بالعنف كما تنذر 
السحب الكثيفة بالعاصفة الرعدية» وسيكون علينا أن نحدد طرق اقتسام جديدة وتنمية 
جديدة تجمع بين النمو» والعدل» والإنصاف . واليوم ينبغي أن نمارس التضامن ليس فقط 
فى المكان - بين الشمال والجنوب وداخل كل بلد - بل أيضا فى الزمان» إزاء الأجيال 
المع الى لاك ال ى مديد رها وراه ٠‏ 

وفى وقت تنخفض فيه المساعدة الرسمية للتنمية› التي لا تستطيع أن تحل محلها 
تدفقات الاستثمارات الخاصة» الموجهة بصورة أساسية نحو حوالى عشرة بلدان ظلت تتمتع 
بالازدهار الاقتصادي الكامل حتى حصول الأزمة الآسيوية في ۱۹۹۸-۱۹۹۷ء ينبغي أن 
تک شارات دة هن أجل اة م وبر اة حال آفريقا واللدا ةا وا 
ويفترض هذا تغييرا عميقا في هيكل مساعدة البلدان الغنبة وأشكالهاء هذه المساعدة التي 
ينبغى أن تتجه من الآن نحو الأولويات الرئيسية للتنمية البشرية . ويسعدنا أن نرى أن هذه 
المشاركات الجديدة من أجل التنمية كانت فى قلب مناقشات قمة التنمية الاجتماعية فى 
کا 0 ا 0 ا ا اور ت 
الدول السبع توصي بها الآن". غير أنه اليوم» أكثر من أي وقت مضى» ينبغي أن تنحول 
الأقوال أفعالاًء وأن تتجسد حقائق . وغدا» سيفوت أوان ذلك . 

والتحدي مزدوج» فهو كمي ونوعي بصورة لا تنفصم . ولن يكون في إمكاننا أن نحل 
مشكلة سكان العالم إذا تعاملنا معها على أنها مشكلة مواليد ووفيات فقط أو مشكلة إدارة 
تدفقات إحصائية وكميات من الأفراد والاستثمارات والموارد. لن نقدر على حلًّها إلا إذا 
غلبنا النوعية على الكمية » وقمنا بإعادة وضع الكائن البشري وتحسين نوعية الحياة في مركز 
التنمية(۷۸). والحقيقة أن «طاقة الرعاية“ (رااعمةء ع«نعهء) تغدو» من وجهة النظر هذه» 
أكثر جوهرية من المفهوم الذي كان بدوره موضوعا للجدال بين الخبراءء أي مفهوم «طاقة 
حمولة٤‏ (yازacمca )carrying‏ الکو کب أو «الحدالأقصى (population limit) «(jlJÛ‏ . 
وكماعلق شكسبير «ماذا تكون مدينة إلا بسكانها؟»» ماذا تكون الأرض» أولا وقبل كل 
شيء» إلا بضيوفهاء أي المحيط الحيوي بمجموعه» والذي يتمتع فيه النوع البشري من الآن 
بكل هذه الأهمية؟ ولا شك في أنه ينبغي القيام بكل شيء من شأنه أن يخفض زيادة السكان . 
غير أن هذه الثورة الديموغرافية ينبغي أن تكون ثورة الكرامة التي تمثل الحق الأكثر أساسية 
للإنسان. وكما سبق لي القول في مؤتمر القاهرة فإنه سيكون علينا أن نكون مستعدين لأن 
نستقبل على سطح هذا الكوكب كل أولئك الذين سيأتون لينضموا إلينا. وينبغي أن نكون 
مستعدين لأن نقدم لهم ليس فقط نوعية الحياة التي يحق لهم أن يتوقعوهاء بل أيضا 
ابتسامتنا . 
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منطلقات ونوصیات 


# تعليم النساء والبنات ومنحهن سبل السيطرة على مصيرهن : )١(‏ بأن يوفّر لهن 
الحصول الشامل الفعلي على التعليم الابتدائي وتعميم التعليم الثانوي» وخاصة للبنات؛ 
(۲) بأن توضع في تصرفهن المعلومات والخدمات التي يحتجن إليها من أجل إنجاب 
أطفالهن وتربيتهم بصحة جيدة وأمان كامل . 

# تعزيز التنمية العلمية والتكنولوجية الضروريتين لنمو ديموغرافي يصادق البيئة وللأمن 
الغذائى للسكان. 

# تغيبر أساليب الحياة والاستهلاك الضارة بالتنمية المتواصلة . 

# تعزيز زيادة الإنصاف ومشاركات جديدة من أجل التنمية . 

# تعزيز سياسات جديدة للمدينة (أنظر الفصل المعنون اتغيير المدينة يعني تغيير 
الحياة») . 

# تشجيع البلدان الصناعية» وخاصة أكثرها غنى» على الوفاء بالتعهدات التي قطعتها 
على نفسها بالمساهمةء بما يصل إلى ۷, ٠‏ من ناتجها القومي الإجمالي» في المساعدة 
الرسمية للتنمية» وتشجيع التنمية من الداخل للبلدان الأقل نموا 


؟. فضيحة الفقر والحرمان 


لا شك في أن الفقر کان موجودا دائماء بل کان يعتبر في وقت مضى قدرا لا مفر منه . أما 
في الوقت الحاضر فإنه بكل بساطة فضيحة» في عالم ينتج سلعا أكثر من المطلوب لإطعام 
كل سكانه بصورة لائقة . إنه تعد على كرامة الإنسان وشكل من أشكال الحرمان هو الأكثر 
خطورة إذ أنه يمكن أن يكون مصدرا للحروب والصراعات والعنف). والحقيقة أنه لا 
معنى لأي إستراتيجية للتنمية ما لم يكن هدفهاء قبل كل شيء» القضاء على الفقر . ويقتضي 
النضال ضد الفقر اتخاذ تدابير سياسية شجاعة دون إبطاء في ثلاثة مجالات على وجه 
الخصوص : الديون التي تقع تحت وطأتها بلدان كثيرة في كثير من الأحيان نتيجة لنماذج 
التنمية الموحدة المفروضة ؛ وملكية الموارد الطبيعية واستغلالها؛ ومشكلة التفاوت الضخم 
في توزيع الأراضي» مما يؤدي إلى مفارقة : أرض بدون بشر وبشر بدون أرض . ونحن لا 
يمكن أن نقنع ببلاغة تنادي بتغيير كل شيء دون أن تعبر عن نفسها في تدابير ملموسة. ويغدو 
من الضروري اليوم إحداث تغيير حقيقي في النضال ضد الفقر» تغيير بدول عنف» تغيير 
يستند إلى كل قوة الديموقراطية . 

على أن العالم قد شهد إنجازات هائلة خلال العقود الأخيرة. وعلى سبيل المثالء 
انخفض معدل وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة أعوام» في حين واصلت 
معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية ومؤشرات اجتماعية أخرى تقدمها في معظم البلدان . 
ومنذ ۱۹١١‏ ارتفع نصيب الفرد من الدخل إلى أربعة أضعاف ونصف في شرق آسياء 
وتضاعف في جنوب آسيا» وارتفع بنسبة ٠٠‏ في أميركا اللاتينية" . ويشير برنامج الأمم 
المتحدة للتنمية في التقرير العالمي عن التنمية البشرية ۱۹۹۷ إلى أن الفقر قد انخفض في 
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الأعوام الخمسين الاخيرة أكثر مما انخفض خلال القرون الخمسة السابقة . 

غير أن العالم شهد أيضا زيادة هائلة للفقر منذ بداية ثمانينات القرن العشرين. ونحن 
نشهد الآن تفاقم التفاوتات على صعيد العالم » مصحوبة في معظم المجتمعات بزيادة في 
عدد الأفراد الذين يعيشون في حالة فقر مطلق . وفي البلدان النامية» كانت المناطق الأكثر 
تأثرا بالفقر هي أميركا اللاتينية» وعلى وجه الخصوص جنوب آسياء وأفريقيا جنوب 
الفنخراف وفن انت مع أو رت الر ار د 046 اتا كه 
بنسبة ۲١‏ في نصيب الفرد من الناتح القومي الإجمالي . وتدل أحدث البيانات المتعلقة 
بأفريقيا جنوب الصحراء على أن ۲٠٠١‏ مليوناً» من أصل ٥۹١‏ مليوناً من السكان» يعيشون 
الآن تحت خط الفقر. ووفقا لبرنامح الأمم المتحدة للتنمية فإن حوالى ثلث سكان البلدان 
الأقل نموا - وتقع غالبيتها في أفريقيا جنوب الصحراء - «محكوم عليهم إحصائيا بالموت 
في الأربعين من أعمارهم»» وفي بلدان أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة» ارتفع 
عدد الفقراء من ۱٤‏ ملیونا إلى ۱۱۹ ملیونا بین ۱۹۸۸ و٤٩۱۹(‏ . 

وفي فجر القرن الحادي والعشرين» يعيش أكثر من مليار وثلاثمئة مليون نسمة في فقر 
مدقع في مختلف أنحاء العالم» وبصورة خاصة في البلدان النامية» وتستمر أعدادهم في 
الزيادة" . وأكثر من اثنين من كل ثلاثة فقراء من النساء. وفى تقرير عن حقوق الإنسان 
والفقر المدقع تم إعداده لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قبل أزمة ۱۹۹۸-۱۹۹۷» 
قدر لیاندرو ديبوي o ùİÎ Leandro Despouy‏ ,\ مليار شخص كانوافي حالة فقر مدقع» 
ويرتفع عددهم ٠١‏ مليون شخص على الأقل في السنة". ويحاول أكثر من ثلاثة مليارات 
فرد مجرد البقاء على أقل من دولارين في اليوم“ . ويفتقر مليار ونصف مليار فرد إلى مياه 
صالحة للشرب» ولا يحصل أكثر من مليارين على أية رعاية صحية أولية . كما أن الأزمة 
المالية العالمية» التي نشأت في آسيا في ۱۹۹۷ء تدفع عشرات الملايين الآخرين من الناس 
بقوة إلى الفقر المدقع » في الوقت الذي يستمر فيه إنتاج السلع والخدمات في الارتفاع على 
مستوى العالم). 

وتفصل فجوة حقيقية بين الأغنياء والفقراء . ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية» 
«يتعين على أفقر /.۲١‏ من سكان العالم أن يتقاسموا اليوم النسبة البائسة /.١ , ١‏ من الدخل 
العالمی» مقابل ٤‏ ,۱ / فی ۱۹۹۱ و۳ ,۲ فى ٠'۹1١‏ . وقد ارتفعت نسبة دخل أغنى 
٠‏ إلى دخل أفقر ۲١‏ من سكان العالم من ۳١‏ مقابل ١‏ في ۹١١‏ إلى ٦١‏ مقابل ١‏ في 
,١‏ لتصل إلى النسبة المذهلة ۸۲ مقابل ١‏ في ۱۹۹١‏ . وارتفع عدد مليارديربي العالم 
بالدولار من ٠١١‏ إلى ٤٤۷‏ بين ۱۹۸۹١‏ و١۱۹۹‏ . واليوم تبلغ الملكية الصافية لأضخم عشر 
ثروات ٠۳۳‏ مليار دولار» أي أنها أكثر من ضعف ونصف قيمة الدخل المحلي الكلي لكل 
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البلدان الأقل نموا" . ويملك أغنى ثلاثة أشخاص في العالم ثروة أضخم من الناتج 
المحلي الإجمالي الكلي ل- ٤۸‏ من البلدان الأكثر فقراء وتتجاوز ملكية أغنى ۸٤‏ شخصا 
الناتج القومي الإجمالي للصين (۲ ١,‏ مليار نسمة) ٠"‏ . وعلى النطاق العالمي» صار عدم 
المساواة في توزيع الثروة أكثر منه داخل أي بلد"). 

ومن الناحية العددية فإن المجموعة الأكثر تأثرا بالإضافة إلى النساء هي مجموعة 
الأطفال . والواقع أن الفقر ونقص الطعام والمياه غير الصحية مسؤولة عن وفيات ملايين من 
الأطفال كل سنة. وبمقدار ما تتقلص المواردء يكبر حجم الأسرة. وينتج من ذلك أنه لا 
شك في أن ثلثي سكان العالم الذين يعيشون في حالة الفقر المطلق هم تحت الخامسة عشرة 
من العمر . وتغدو الآفاق المستقبلية لهؤلاء الشباب أكثر قتامة حتى مما كانت بالنسبة لآبائهم 
وأمهاتهم*' . وعلاوة على هذا فإن الفقر هو الذي يدفع الآباء والأمهات في أغلب الحالات 
إلى إرسال أطفالهم إلى العمل» وفي كثير من الأحيان في أوضاع لا تطاق . وعلى سبيل 
المثال فإنهم يمتنعون عن إرسالهم إلى المدارس حتى في الحالة الأكثر ملاءمة حيث يكون 
التعليم متوافرا للجميع مجانا. وتقدر الاونيسكو أنه يوجد اليوم ٠١١‏ مليون طفل في العالم 
لم يلتحقوا بالمدارس» وتبين تقديرات منظمة العمل الدولية أنه يوجد اليوم ۲٠١‏ مليوناً من 
الأطفال العاملين بين الخامسة والرابعة عشرة من العمرء نصفهم في حالة توظيف لوقت 
ا . قبول عمل الطفل باسم المقتضيات الاقتصادية المزعومة - كتلك التي كانت 
تستحضر لتبريره في البلدان الصناعية في القرن التاسع عشر - أليس هذا تخليا عن هدف 
التعليم الأساسي للجميع والتعليم مدى الحياة؟ السن هذاقبولا لإإعادة إنتاج الفقر من جيل 
إلى آخر؟ 

والواقع أن الفقر كثيرا مايتم توريثه : إنه يغدو بالتالي ثمرة ماضي الأسرة أو فوارق هيكلية 
كبرى . غير أنه أيضا نتيجة لدينامية جديدة» تفاقم عدم المساواة. إننا نشهد على سبيل المثال 
ظهور أشكال من الفقر لم يسبق لها نظير في البلدان الصناعية والنامية على السواء. وفي 
آذار/ مارس ۱۹۹۹ء انطلقت منظمة العمل الدولية من تقديرات أدت الأزمة الآسيوية وفقا 
لها إلى فقدان ۲٤‏ مليون وظيفة في شرق آسیا. وبین ۱۹۹۲٩‏ و۱۹۹۸ من المحتمل أن 
البطالة تضاعفت في هونغ كونغ» والصين» والفيليبين» وارتفعت إلى ثلاثة أضعاف في 
إندونيسياء وكوريا الشماليةء وماليزيا"'). وهناك خبراء آخرون» منهم سيدني جونز -لا؟ 
5 رع« بمراقبة حقوق الإنسان» تقلقهم نتائج الأزمة بالنسبة لملايين الآسيويين العاملين 
خارج بلدانهم الأصلية» وكذلك خطر أن بؤدي تدهور شروط معيشة أولئك الأكثر حرمانا 
إلى تفاقم في ظاهرة البغاء"'). وبالفعل» يعيش نصف سكان إندونيسيا والفيليبين على 
حوالى دولارين في اليوم . وقد اهتمت دراسة حديثة للبنك الدولي بنتائح تقلص الدخل 
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والنمو على الفقر في أربعة بلدان: إندونيسياء والفيليبين»ء وتايلنداء وماليزيا. وبحثت على 
وجه الخصوص تأثير تقلص بنسبة ٠١‏ فى الدخل بین ۱۹۹۷ و*٠٠۲.‏ محددا خط الفقر 
بدولار واحد للفرد في اليوم بالنسبة لإندونيسيا والفيليبين» وبدولارين للفرد في اليوم في 
تایلندا ومالیزيا . وينتج من هذه الفرضيات البديلة أنه في حالة عدم تغير توزيع الدخل› سوف 
يتضاعف الفقر في إندونيسيا ويرتفع ويتزايد بنسبة ٠١‏ إلى /.٥١‏ في الفيليبين وتايلندا 
وماليزيا. وفي حالة حصول تفاقم في عدم المساواة بانخفاض بنسبة /٠١‏ في مُعامل جيني 
Gini coefficient‏ (مؤشر يسمح بقیاس مستوی المساواة في توزيع الدخحل)» فإن احتمال 
الفقر سيرتفع إلى ثلائة أضعاف في إندونيسيا ويتضاعف في تايلندا. وبالمقابل فإنه بتوزيع 
أكثر مساواة للدخلء في صورة ارتفاع بنسبة ٠١‏ في معامل جيني » فإن احتمال الفقر سوف 
يبقى في الواقع دون تغيير في إندونيسياء والفيليبين» وماليزيا» وسوف ينخفض في 
تایلند ا1۸ . 

ولم تعد الفجوة الاجتماعية الضخمة تفصل بين الشمال والجنوب فقط بل توجد داخحل 
كل بلد» لأن كشيرا من السمات المميزة لبلدان الجنوب يمكن أن توجد الآن داخل الشمالء 
كما أن كثيرا من الخصائص المميزة لبلدان الشمال يمكن أن توجد داخل الجنوب . وفي 
البلدان النامية » نلاحظ فى كثير من الأحيان ظهور طبقة متوسطة تجنى ثمار التنمية حتى 
عندما يتفاقم في الوقت نفسه وضع أولئك الأكثر فقرا. ووراء المتوسطات الرسمية» تختفى 
كثرة هائلة من أشكال عدم المساواة في توزيع الدخل . ووفقا لآلان ب . دورننغ .8 ١4ا۸‏ 
Durnin‏ » من معهد المراقبة العالمية» فإنه «فى أغلبية البلدان» يكسب ٠١‏ إلى /۷١‏ من 
السكان أقل من المتوسط القومي . وفي الأغلبية الساحقة من البلدانء لا يتلقى حمس الأسر 
الأكثر فقرا حتى نسبة /.٠١‏ من الدخل القومي» في حين يتلقى الخمس الأكثر غنى النصف 
عادة. ومنذ ۱۹٥۰‏ تتسع الفجوة بين الأمم الغنية والأمم الفقيرة» بصورة رئيسية لأن 
الأغنياء ازدادواغنى . غير أنه منذ ١۱۹۸ء‏ فى بلدان نامية كثيرة» بدأ الفقراء أيضا يزدادون 
فقرا») . 

وفي البلدان الصناعية يعيش أكثر من ٠٠١‏ مليون شخص في فقر مالي في البلدان 
الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وحدهاء والتي يعيش فيها أيضا ۳۷ مليون 
عاطل عن العمل وأكثر من ٠٠١‏ مليون متشرد»ء وهذارقم مرتفع بصورة فاضحة باللسبة 
للبلدان الغنية'") . ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية» يوجد في لندن ٠٠١‏ ألف متشرد 
تقریبا('") . وعلى مدى عشرين سنة «ارتفع عدد الوظائف في البلدان الصناعية بنسبة نصف 
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي فقط وفشلت في مواكبة زيادة السكان العاملين› مما أدی 
إلى حرمان لدى الشباب وبصورة خاصة النساء""). غير أن مدى انتشار الفقر البشري فى 
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البلدان الصناعية ليست له آي علاقة آلية بمستويات الدخل والتوظيف . وعلى سبيل المثال 
فإن الولايات المتحدة» حيث يتمتع السكان بأعلى نصيب للفرد من الدخل على أساس 
أسعار تعادل القوة الشرائية في ١‏ من البلدان الصناعية التي قام برنامج الأمم المتحدة للتنمية 
بدراستها» وحيث» وفقا للإحصاءات الرسمية » يعانى البطالة حوالى /.٥‏ فقط من السكان 
اشامن هى بالك الى وان أرمح اشا للف البكري :الى بعل ة١‏ اه 
السكان. وتظهر هولندا والمملكة المتحدة» اللتان تتمتعان بنصيب متمائثل للفرد من الدخل» 
مستويين بالغي الاختلاف للفقز: ۸,۲ و١٠‏ ./ على التوالي. وضمن ال ١١‏ من البلدان 
الصناعية فإن أسوج هي البلد الذي نجد فيه أن الفقر البشري هو الأقل انتشاراء بنسبة 
۸ . ومن الواضح أن مستوى الفقر في البلدان الصناعية يتوقف على مستوى تدخل 
الدولة» وسياسات إعادة التوزيع › وكذلك على طبيعة التدابير المعتمدة وفاعليتها. وفي ما 
يتعلق ببقاء الديموقراطيات الناشئة فإنه يتوقف أيضاعلى كفاءتها الاقتصادية» ولكن 
بالأخص على كفاءتها السياسية في الاستجابة لتحدي الفقر . 

وللفقر أيضا تأثيره على صداقة البيئة . ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية» فإن «حوالى 
ثلاثة أرباع أفقر فقراء العالم يعيشون في المناطق الريفية» ويعتمدون على الزراعة كمورد 
للرزق" . ويعيش أكثر من ٠٠١‏ مليون من الفقراء في مناطق هشة إيكولوجيا. ومن 
المحتمل أن يزداد هذا الموقف سوءا بمقدار تشجيع النمو الديموغرافي على استغلال أكثر 
كثافة للأراضي» مما يؤدي في كثير من الأحوال إلى انخفاض الغلة» وتتراجع فرص التنمية 
المتواصلة مع إجبار السكان المحرومين على النضال من أجل تأمين بقائهم في حين يتم 
تسليم مساحات شاسعة من الأراضي للنشاط الصناعي الجامح الذي لا يفيد السكان 
المحليين أنفسهم. وكمايشير آلان دورننغ» فإن «الحرمان الاقتصادي والتدهور 
الإيكولوجي يجتمعان ويشكلان دوامة حلزون هابط تهدد بابتلاع المزيد والمزيد من 
الضحايا إلى الأبد»(*" . 

وأسباب هذا التفشى الجديدللفقر هى» أولا وقبل كل شىء» اقتصادية : المديونية 
الخارجية المتزايدة؛ برامج التكيف الهيكلي غير الملائمة؛ والانتقالات الاقتصادية التي 
يجري تنفيذها بأساليب فظة وتقوم على فرضيات خاطئة ؛ وعدم المساواة في الشروات بين 
المدن والأرياف ؛ والعجز عن إقامة نظم مخفوضة الضرائب؛ وعدم مراقبة التدفقات 
الرأسمالية على النطاق العالمي» إلخ . وفي كثير من الأحيان تتفاقم هذه التغيرات بالنمو 
السكاني السريع . كما أن العولمة التي تنشاًء کمایقول جان پول ری Jean-Paul Fitous-‏ 
ائ » نتيجة لخيار سياسي «بمقدار ما يكون رفض تنظيمها خيارا سياسياء ليست بعيدة عن 
زيادة الفقر وعدم المساواة. والواقع أن العولمة المالية تفاقم الفوارق الهيكلية لأنها تفضي 
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إلى تقسيم جديد بين الأرباح والأجور في غير صالح الأجور» في البلدان الصناعية على 
الأقل . وفي الوقت نفسه» تفاقم عولمة الأسواق الفوارق الدينامية للأجور والتوظيف» مما 
يوسع الفجوة بين العمال المهرة والعمال غير المهرة""). ووفقا لدانييل كوهن» فإن انفجار 
عدم المساواة تفسره أيضا نتائح الثورة الصناعية الثالثة » التي ترتبط بنمو علم المعالجة الآلية 
للمعلومات وتقنيات الإنتاج الجديدة وازدهاره . ويفضي هذا إلى ازدهار منطق «التقسيمات 
التمييزي الiîتتılة“ appariements sélectifs‏ « آي إلى انفجار عدم المساواة داخل كل فة 
عمرية وكل فة اجتماعية مهنية . ومن هنا فإن الفوارق الصغيرة في المؤهلات بين العمال» 
في عالم العمل» تعبر عن نفسها من الآن فصاعدا في تفاوتات هائلة في الأجور والناتج . 
وينتج من هذا تقسيم تمييزي للعمال وفقا لمستوى مهاراتهم » وفجوة بين النخبة وبقية كاسبي 
الأجر. كما أن هذه التفاوتات فى الأجور والإنتاجية ملحوظة أيضا بين البلدان ذات 
المستويات المختلفة من التأهير”. 

ونتيجة لمجموعة عوامل نشهد» وفقا لتعبیر فیلیپ إنخلlqرد «Philippe Engelhard‏ 
«انفصالا سافرا بصورة متزايدة بين النمو وتحسين الرفاهية الاجتماعية» . ولكن» كما يتساءل 
هذا الخبير نفسه «هل هناك أي معنى لنمو لا يعني غالبية السكان؟»^). على أن الفكرة 
القائلة بأن النمو غير متكافى بالضرورة فكرة خاطئة تماما : في جمهورية كوريا» على سبيل 
المثال» تحقق النمو بصورة مساوية تسبيا» كما حققت ماليزيا إنجازات كبيرة في هذا 
المجال: في ۱۹۹۳ء كان /.٠٤‏ فقط من سكانها فقراء» مقابل ٦٠‏ في ۱۹۷١‏ "). وفي 
الصين» هبط معدل الفقر من /.1١‏ إلى ۲۲./'"). وكما يلاحظ فيليب إنغلهارد فإن المسألة 
التي تطرح نفسها «ليست معرفة ما إذا كان النمو غير متكافى بمقدار ما هي ما إذا كان يتيح 
للأكثر فقرا تحسين أوضاعهم» . 


أطفال الشوارع 
«في هذا العالم الصغير الذي يعيش فيه الأطفال حياتهم ... لا شيء يمكن 
إدراكه بدقة أكثر ولا اللإحساس به بعمق أكثر من الظلم» . 
تشمارلز دیکنز ((«آمال کبیرة٤» )۱۸٩١۱‏ 


في وقت مبکر من ١۱۹۸ء‏ قدر اليونيسيف أن أكثر من ثلاثين مليون طفل يعيشون ٠‏ 
في الشوارع . ويرتفع عددهم كل يوم» بسبب الهجرة من الريف» والنمو الوحشي | 
للمدن» وتفكك الهياكل الأسرية التقليدية وتفشي الأشكال المطلقة للفقر . وتؤكد 
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أحدث تقديرات اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وجود ٠٠١‏ مليون من أطفال 
الشوارعء منهم ٠١‏ مليونا في أميركا اللاتينية» ومن ٠١‏ مليوناً إلى ٠١‏ مليونا في 
آسيا» و٠٠‏ ملايين في أفريقيا. وعلى العكس من فكرة سائدة فإن أطفال الشوارع 
ليسوا بالضرورة أيتاما أو هاربين من منازل أسرهم . فبعضهم لهم آباء و/ أو أمهات 
ومسكن» غير أنه لا مناص في كثير من الأحيان من أن تقيم أسر المهاجرين في مدن 
الصفيح حيث مساحة المسكن محدودة بصورة خاصة . ويجد الأطفال أنفسهم في 
الشارع » مطاردين بالبؤس» أو المعاملة السيئة» أو سوء المعاملة الجنسية» أو يلقيهم 
آباؤهم و/ أو أمهاتهم على الأرصفة للتسبول . 

وتمثل معاناة أطفال الشوارع أحد التجليات الأكثر فظاعة وظلماللفقر 
والحرمان. فأطفال الشوارع هم الضحايا المجهولو الأسماء للامبالاة المعممة» وهم 
مرغمون أن يعيشوا محرومين كل أمن» وفي كثير من الأحيان في اشد أحوال العوز» 
وبدون إمكان للالتحاق بالمدرسة أو بعالم العمل . وفي كثير من الأحيان» يتجهون 
إلى المخدرات». وبصورة خاصة إلى استنشاق المذيبات المسببة للهلوسة مثل 
الغراء» بآثاره المرضية الخطيرة جدا على آليات المخ . ويسهم إدمان المخدرات في 
المزيد من تهميشهم ويمثل خطرا بالغا على صحتهم وخصوصا أنه ليس لديهم أي 
قدرة على الحصول على الخدمات الصحية . ويكون عليهم أن يواجهوا مخاطر 
جسيمة: سوق البغاءء عصابات المخدرات» وتجعلهم المنظمات الإجرامية 
ضحاياها المفضلين أو تستخدمهم أدوات . ويمكن أن ينتهي بهم الأمر إلى الإعدام 
على أيدي قتلة مأجورين أو على أيدي «فرق الموت»» الذين تدفع لهم عادة جمعيات 
غير رسمية لتجار أو رجال أعمال» يسعون إلى «التنظيف الاجتماعي» لوسط المدينة 
وأحياء الأعمال أو التسويق . وتفرض نفسها إجراءات لحل مشكلة أطفال الشوارع» 
لأنه بدون ذلك - كما تشدد سوزانا أغنيللى 11ء« ع4 4١هد‏ فى التقرير الموجه إلى 
اللجنة المستقلة بشأن المسائل الإنسانية اة - فإن «اعددهم ا يرتفع بالتناسب 
مع نمو المدن الكبرى» وإحباطهم ومايولده من عنف بالتناسب مع عوزهم 
الشديد». 

وعلى الحكومات» لكي توسع نطاق عملها إلى الحد الأقصى » أن تبذل قصارى 
جهدها من أجل التطبيق الملموس لأحكام الاتفاقية الخاصة بشؤون الطفل» التي 
وفعت في تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۸١‏ وتم التصديق عليها في أيلول/ سبتمبر 
,٠‏ ومن اجل علاقات بناءة بصورة أكبر لهذا الغرض مع القطاع الخاص ومع 


۷۱ 
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القطاع الذي لا يهدف إلى الربح» وخاصة المنظمات غير الحكومية. ويجب أن 
تحقق المدارس الابتدائية المزيد من الاندماج في المجتمع المحليء وينبغخي تقديم 
المزيد من التشجيع للاتصالات بين أولياء الأمور والمدرسين» وأن يتم» بصورة 
أفضل» إدراك دورها في نمو الطفل وحفز أولياء الأمور . وينبغي العمل ليس بدافع 
الإحسان أو بالدافع الوحيد المتمثل في المساعدة الإنسانية» إذ لايمكن أن يشكلا 
١ , ٠١(‏ من الناتج المحلي الإجمالي خلال ست سنوات على سبيل المثال)» بدعم 
من البرلمانات والنقابات والجمعيات . وعلينا أن نعمل جميعا معا من أجل التغلب 
على هذا العار الجماعى . 

والحقيقة أن التدريب المھنى لکل الأشخاص ج العاملين الاجتماعيين»› الأطباءء 
الممرضات» الموظفين» رجال الشرطة» إلخ - الذين من المحتمل أن يدخلوا في 
صلة مع أطفال الشوارع» يجب أن يتضمن إلماما بهذه المشكلة . كما أن أطفال 
الشوارع يجب أن تتكفل بهم جمعيات وروابط الأحياء» والمنظمات غير الحكومية» 
والمؤسسات المختصة» مع الدعم المالي من الحكومات والجهات الدولية 
المانحة. ويجب أن تتضاعف الأطر التي تتيح لهؤلاء الأطفال الخلاص من بؤسهم . 
كما يجب أيضا أن تكون هذه الأطر مصممة بذكاء : ينبغي أن نتفادى قدر الإمكان 
الأطر المغلقة من نوع المدرسة الداخلية أو «الإصلاحية» التي من خلال تحويلها 
أطفال الشوارع «منبوذين»- تجعل من الصعب جداإعادة دمجهم بعد أن يكبروا. 
وکما اآوضح فرانکلین روزفلت ۸٥٥۷۲‏ «نا٤م۴۲۵»‏ في خطابه في فیلادلفیا في ۲۰ 
أيلول/ سبتمبر ١٤۱۹ء‏ «ليس بوسعنا دائما أن تعد المستقبل لأطفالناء غير أن بوسعنا 


دائما أن تعد أطفالنا لمستقبلهم». 


المصادر: 
Dans la rue avec les enfants, Programmes pour la réinsertion des enfants de la rue,‏ 
UNESCO/BICE, 1995. A one-way street? Report on phase I of the street children pro-‏ 
ject, Programme on substance abuse, WHO, 1993. Convention relative aux droits de‏ 
I'enfant, UNICEF, 1989. Les enfants de la rue, Rapport ã la Commission indépendante‏ 
sur les questions humanitaires internationales, 1986. International Herald Tribune, 23/‏ 
Rapport mondial sur le développement humain, PNUD, 1993.‏ .5/95 
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القياس الصحيح للفقر 

وفقا للاقتصادي الهندي أمارتيا سين» الحائز جائزة نوبل للاقتصاد عام ۱۹۹۸ء يجب أن 
نميز بوضوح بين الفقر المطلق» الذي لا يستطيع الفرد تحت مستواه أن يصل إلى توفير 
حاجاته الأساسية» والفقر النسبي» الذي يتحدد بعدم المساواة الاجتماعية والإحساس 
بامتلاك موارد مادية أقل بالمقارنة مع الآخرين . وعندما تصير البلدان أكثر غنى فإنها تتصور 
بطريقة مختلفة مستوى الحد الأدنى المقبول للاستهلاك» وهو مايحدد خط الفقر. ويرى 
مارا سن أا ان اباي الفزد تقار ي أن تخد ف الإعتارة إن افر م بط در 
المعاناة المعنوية التي يسببها". وبالتالي فإن قياس عدم المساواة والفقر يعتمد على اختيار 
متغيرات متنوعة جدا وبالغة الذاتية أحياناء سواء من حيث الدخل أو الثروة أو حتى السعادة. 
ويتمثل التحدي الحقيقي في ما يتعلق بالفقر في زيادة قدرة الأفراد على الاختيار وبالتالي 
حریته(۳۲). 

ويفسر تحليل أمارتيا سين الصعوبة البالغة في التوصل إلى تقدير يعتمد عليه للفقر . وفي 
الوقت الحالي» يتم استخدام ثلاثة معايير أساسية لقياس الفقر : مدى انتشار الفقر» وهو 
الذي يقدر نسبة الأسر الفقيرة أو الأفراد الفقراء إلى العدد الكلي للأسر أو الأفراد؛ ومدى 
عمق الفقر› وهو الذي يقيس متوسط تفاوت الدخل لكل فقير بالمقارنة مع خط الفقر ؛ وعدم 
المساواة في الفقرء وهو الذي يميز مختلف درجات الفقر ويقترح إن جاز القول مقياسا 
للفقر""). 

غير أن مشكلة مدى دقة هذه المعايير وما إذا كان من الممكن إجراء مقارنات موثوقة على 
نطاق عالمى تظل قائمة . وعلى سبيل المثال» یبین پيير سلاما 5214۳3 ۴٠۲۲۵‏ وجاك قالييه 
JAS Vallier‏ أن إحصاءات الدخحل لا تأخحذ في الاعتبار بصورة كافية الاستهلاك الذاتي 
وان الت وخا بان وو جا اا را ودی ا ال 
المبالغة في تقويم الفقر في هذه البلدان. ولذا فإن استعمال بيانات ملائمة قدر الإمكان يغدو 
أساسيا لمعرفة الحقائق الجديدة للفقر واستيعابها . والأمم المتحدة مدركة لهذه المشكلة : 
يشدد التعهد ۲ لقمة كوبنهاغن للتنمية الاجتماعية الذي يتعلق بالقضاء على الفقر» على 
حاجة كل بلد ليس فقط إلى الإعداد على المستوى القومي لطرق ومؤشرات لقياس كل صور 
الفقر (وعلى وجه الخصوص الفقر المطلق). بل أيضا إلى تقويم وضع السكان الذين 
يعيشون في حالة من عدم الاستقرار ومتابعته". 

وقد شدد مورغینشتیرن »M 018٤1518۲‏ بکل حق» على أن درجة دقة بعض المؤشرات 
كانت في كثير من الأحيان غير متناسبة مع المعلومات التي نحتاج إليها بالفعل من أجل التنبؤ 
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والعمل" . على أن الأهم من قياس الفقر هو قياس القدرة على القضاء عليه . وكمايتساءل 
فيليب إنغلهارد: هل يمكن أن يكون قياس كمي للقدرة على إعادة دمج السكان المهمشين 
أو المحرومين معبارا حقيقيا للأداء؟“"". حقا ما أهمية أن ينمو الناتج القومي الإجمالي 
بمعدل ۲,۳ أو /١‏ إذا كان لا يستفيد من هذا النمو سوى أقلية ضئيلة من السكان» كما 
یحدثٹ اليوم في بلدان عدیدة؟ 


مبادرات للنضال ضد الفقر 

إذا كان من الصعب قياس الفقر فيجب ألا يمنع هذا التنفيذ الفوري لإستراتيجيات رامية 
إلى القضاء عليه وتخفيف معاناة المحرومين . ووفقا للبنك الدولي› لم يتجاوز نقل الموارد 
الضرورية لإزالة الفقر في العالم ۳./ من الاستهلاك الكلي للبلدان النامية في ۱۹۸١‏ في 
حين أن نسبة /.١‏ كانت تكفي لإزالة الفقر الشديد"" . وفي فترة أحدث قدر برنامج الأمم 
المتحدة للتنمية أن استثمارا سنویا حجمه ٤۰‏ ملیار دولار بین ۱۹۹٩‏ وه ٠٠٠٠‏ أي أقل من 
٠ ,۲‏ من الدخل العالمى» سيكون كافيا لتمكين كل السكان فى البلدان النامية من الوصول 
إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية - الصحة» المياه» التعليم الابتدائي . فهل يتجاوز 
هذا الاستثمار طاقتناء في حين أننا نعلم أن استهلاك السجائر في أوروبا وحدهايمتص ٠٠‏ 
مليار دولار كل سنة")» وأن الأميركيين ينفقون كل سنة ٥‏ مليارات دولار على منتجات 
من البشر سوء التغذية إلى درجة تؤدي إلى تدهور للبدن والروح“؟'“) . وكما يشدد والي 
نداو سN”00×‏ رااة۷. الأمين العام لقمة المدينة (الموئل ۲)ء فإن «الموارد متوافرة للإمداد 
ناو ومياه نظيفة» وتجهيزات صحية أساسيةء بتكلفة تقل عن ۰ دولار للفرد لکل 
رجل» وامرأة» وطفل» على ظهر الكوكب». ویمثل هذا الإنفاق مایراوح بين ٠۳١‏ مليار 
دولار و١٠٠‏ ملياراًء بالنسبة للفقراء الذين شملتهم الإإحصاءات الدولية وحدهم . ولنتذكرء 
على سبيل المقارنة» أن الإنفاق العسكري يمثلء وفقا للتقديرات»› من 1۹۰ ملیار دولار إلى 
٠‏ مليار في السنة على المستوى العالمي . لقد انتهت الحرب الباردة ومع ذلك فإننا لا 
نزال نواصل الاستلمار بكثافة في التسلح بدلا من الاستشمار بطريقة وقائية في بناء السلام . 

لقد ظل القضاء على الفقر مطروحاعلى جدول الأعمال على مدى أكثر من ٠١١‏ سنة! 
فهل يجب أن ننتظر من جديد قرنا ونصف قرن قبل أن نقضي عليه؟ على أن الحلول 
موجودة» وتبين مبادرات واقعية الطريق الذي ينبغي السير فيه . ویؤکد تقریر ماریز غودیيه 
.Maryse Gaudier‏ فى منظمة العمل الدوليةء أن «بلدانا كثيرة قامت» بمساعدة المؤسسات 
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الدولية الكبرى» بإعداد برامج تعويضية بغية مساعدة الفقراء وحماية المجموعات المعرضة 
للخطر. ومن جهة أخرى» ففي بعض البلدان الناميةء وخاصة في أميركا اللاتينية » بدأت 
استثمارات بغية التوفيق بين الأمن الاجتماعى وحاجات مجموعات السكان الأكثر تأثرا 
بنتائج الأزمة الاقتصادية والتكيف . E SO‏ والهند» وليسوتوء 
وتشيلي» بطرح برامج للتوظيف العاجل بغية تأمين انتقال للدخل إلى الأسر التي تعاني الفقر 
المطلق . وفي البلدان الصناعية» اتخذت تدابير النضال ضد الفقر» بصورة أساسية في شكل 
برامج خاصة لضمان موارد ومنشروعات بغية الدمج المهني والاجتماعي . وأمام عدم كفاية 
هذه السياسات» شهدنا أيضا مضاعفة المبادرات الخاصة ذات النظم الطوعية التي لا تهدف 
إلى الربح» كما هو الحال في البلدان النامية)(). 

كما يلعب الحصول على الائتمان دورا أساسيا في دمج أولئك الذين حرموا نظم التمويل 
التقليدية في الحياة الاقتصادية » وتمكينهم من لعب دور فعال في تنفيذ سياسات التنمية . وقد 
شدد المجلس التنفيذي للاونيسكو على الحاجة إلى إقامة مؤسسات تيسر لأفقر فئات سكان 
العالم الحصول على الاتتمان» وإيلاء اهتمام خاص لحاجات النساء والمجموعات 
المحرومة. والمثل الأوسع شهرة لمثل هذه المؤسسة هو بنك غرامين «ة8 64۳٠٠۸‏ في 
بنغلاديش» وقد أسسه محمد يونس في ۱۹۸١‏ . واليوم تقوم هذه المؤسسة البنكية التي 
تتخصص في الائتمان الصغير» بإقراض أكثر من مليونين من سكان الريف» /.4٤4‏ منهم 
نساء» بمعدل سداد للقروض يزيد على “7/٩۸‏ . وقد شدد محمد يونس على أن بنك 
غرامين لم يتلق أية مساعدة دولية في الأعوام الثلاثة الأخيرة» وأنه يغطي كل تكلفة التشغيل 
من موارده الخاصة» وأنه يوظف ٠‏ شخص. وفي قمة بيجينغ ٩۱۹۹ء‏ قامت 
الاونيسكو وبنك غرامين بتوقيع مذكرة تفاهم تدعو الاونيسكو إلى أن تقدم لعملاء هذا البنك 
برنامجا تعليميا دائما يتركز على أنشطة الحياة اليومية» وتعليم القراءة والكتابة» والصحة. 
وهناك مبادرة لافتة أخرى قامت بها شركة الاستشمار والتنمية الدولية في فرنساء وقد أنشئت 
أيضا في ۱۹۸۳ . وتدار هذه الشركة كصندوق استثمار مشترك يتنازل فيه حملة الأسهم عن 
أي دخل يتجاوز معدل التضخم» حيث يعاد استشمار فائض القيمة للمساعدة على إنشاء 
مشروعات في البلدان الفقيرة"“. 

والحقيقة أن كل إستراتيجيا طويلة الأجل للنضال ضد الفقر يجب أن تقوم على دعامة 
أساسية : التعليم . إذ أن الغالبية الساحقة من الفقراء محرومون الحصول على المعلومات 
والمعارف التي يمكن أن تساعدهم على الخلاص من وضعهم . ويعني النضال ضد الفقر 
السيطرة على تقديم خيارات للأفرادء يعني منح كل مواطن فرصة السيطرة على مصيره» 
ومنح كل امرأة وكل رجل إمكان المشاركة بنشاط في الحياة العامة المحلية والقومية. ومن 
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هذا المنظار» تمثل زيادة قيمة الموارد البشرية وتكييف نظم التعليم والتدريب أولويات لكل 
برنامج للنضال ضد الفقر“) . كما أن هذا كله يجعل من الضروري اتباع نهج جديد لتعليم 
الكبار» يستند بصورة خاصة إلى الأحتمالات الجديدة للتوظيف فى مجالات متنوعة مثل 
حماية البيئة » أو تنمية الطاقات المتجددة» أو إدارة المياه ا الطبيعية» أو السياحة 
البيئية الثقافية والطبيعية» أو أيضا الاتصالات وشبكات التلفزيون› مع ازدهار البرامج 
باللغات المحلية . وكما يشدد أحدث تقرير للحكومة البريطانية في شأن القضاء على الفقر» 
فإن لدى الفقراء وسائل تتمثل سواء في مهاراتهم» أو مؤسساتهم الاجتماعية» أو ثقافتهم» أو 
المعرفة التي يملكونها عن بيئتهم“. والتحدي الذي يواجهنا هو العمل بطريقة تكفل لهذه 
الوسائل الاعتراف وزيادة القيمة . 

ويجب أن تعتمد الدول» قبل كل شيء» على قواها الخاصة . ومن الأساسي» من هذا 
المنطلق» أن تعدل البلدان أولوياتها بنفسها. وفي إمكانها أن تكسب كل شيء بتمويل التعليم 
بنفسها كلما كانت قادرة على هذا بدلا من اللجوء إلى قروض تكلفها غاليا جدا في الأجل 
الطويل . وكانت الهند» التي يعيش فيها أكثر من ثلث الأميين في العالم» قد تعهدت في 
۳ زيادة النصيب المخصص للتعليم من ناتجها المحلي الإجمالي إلى /.٦‏ في -۲٠٠١‏ 
,.٠٥‏ والنتائج التي تحققت إلى الآن ممتازة: فقد ارتفع من حوالی ۹ ٠,‏ إلى أكثر من 
٥‏ ,۳ . وعلاوة على ذلك» قامت الهند بمحو أمية ٦٤‏ ملیوناً من الکبار بین ٠۹۸۹‏ 
و۹۷ . وفي بنغلاديش » ارتفع معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي بین ۱۹٩۰‏ و٦۱۹۹‏ من 
٠°‏ إلى ۷۸./ء في حين انخفض معدل التسرب من التعليم المدرسي من 1۰ في ٠۹۹۰‏ 
إلى ۳۷/ في ۱۹۹١‏ . ويجب أن يتيح التعليم الثانوي التأثير في عامل آخر يرتبط ارتباطا وثيقا 
بالفقر : الزيادة الديموغرافية . ووفقا للبنك الدولي» فإن الأمهات اللائي لم يلتحقن قط 
بالمدرسة لديهن في المتوسط ٦, ٥‏ أطفال» مقابل ٠, ٥‏ بين أولئك اللائي واصلن التعليم 
الثانوي ٠“‏ . والحقيقة أن التعليم هو أفضل وسيلة لتنظيم المواليد والمباعدة بين الولادات. 
ومن أجل السيطرة على الزيادة الديموغرافية› ينبغي فتح مدارس ومعاهد وجامعات : هذه 
هي» وبصورة أضمن بما لا يقاس» افضل «موانع الحمل) . 

وفي سبيل النضال ضد الفقر» ينبغي إذن توسيع نطاق الخيارات وليس فرضها بالإكراه. 
ويتمثل التحدي الحقيقي في تدريب السكان الفقراء دون توجيههم نحو الأعمال القليلة الشأن 
أو الحرف المهددة بالانقراض . ولذا ينبغي إجراء إصلاح حقيقي للتعليم يتمحور حول 
النوعية والكفاءة : سيكون على مدارس المستقبل أن تقوم بتعليم التعلم وتعليم المشاركة. 
ومن أجل الانتقال إلى مجتمع المعرفة وإلى المعرفة للجميع» يجب أن نضمن لمجموعات 
السكان الأكثر حرمانا فرص الوصول إلى التعليم العالي» وفقا لجدارتهم كما تنص المادة ۲٠١‏ 
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من اللإعلان العالمى لحقَوق اللإنسان. وقد شدد جاك ديلور كإهاء0 ءعuوءه[‏ على هذه النقطة 
غندما قال «المجتمع غير القادرغلن أن يضمن اليم الرصرل المساوي إلى وظائة 
الأساسية» وبصورة خاصة إلى التوظيف أو النشاط»› إنما هو مجتمع يفقد تماسكه»). 

ولذا تلعب الاونيسكو» من خلال عملها في المجال التعليمي» دورا لا يمكن إنكاره في 
النضال ضد الفقر . فهي تتصدى للمشكلة على جبهتين : جبهة التعليم الأساسي» وهو دور 
لاغنى عنه إذا أريد لكل فرد أن يكون قادرا على الاندماج في المجتمع والتقدم فيه ؛ وجبهة 
التعليم الدائم للجميع الذي يتمُثل الهدف منه ليس فقط في إعداد آفراد لتطورات الاقتصاد» 
بل يتمثل قبل كل شيء في أن يضمن للجميع فرصة اكتساب المؤهلات التي لا غنى عنها 
للحصول على مكان في المجتمع . ويتمشل هدف الاونيسكو أيضا في مساعدة كل فرد» عن 
طريق التعليم > على تحقيق ذاته» لأنه بدون احترا م النفس وتقديرهاء لا يمكن النجاح في 
تحقيق أي شيء. ولن يكون بمقدورنا أن نتعلم أن نعيش معا إلا إذا أدركنا أننا جميعا 
متساوون» وتوحدنا مجموعة من القيم المشتركة» وإن كنا مختلفين تماما في الوقت نفسه. 
وفي هذا السياق» تدعم الاونيسكو تكامل الأقليات الشقافية » التي تكون في كثير من الأحيان 
أولى ضحايا الفقر . 

وباختصار» لا تتمثل المشكلة اليوم في تخفيف حدة الفقر الذي أحدثته دينامية للنمو غير 
المتكافئ من خلال تدابير غير فعالة للطوارئ أو المساعدة» بل تتمشل بالأحرى في «جعل 
النضال ضد الفقر رافعة من روافع النموء بالمراهنة على عمل طويل الأجل)). ومن 
المؤسف أنه لا مناص من التسليم بأن مجتمعاتنا تعاني عدم مبالاة تجاه المستقبل وقصر نظر 
زمنياً» وهما أمران في غاية الخطورة . فنحن نواصل توظيف استثمارات مفرطة في الأسلحة» 
ومغامرات في الفضاء» وفي سلع مادية غير ضرورية» في حين أننا ينبغي أن نستثمر في أبحاث 
الآمصال ضد الأمراض» وفي النضال ضد الإيدز والبريون ك١هنام»‏ وفي البرامج الخاصة 
بأطفال الشوارع» وفي المحافظة على البيئة . إن المسؤولبة التي تقع على عاتقنا مفزعة وإذا 
ظللنا سلبيين إزاء النتائج المنطقية للفقر فإن أطفالنا وأحفادنا هم الذين سوف يلوموننا على 
إحجامنا عن أن نتخذ التدابير التي فرضت نفسهاء وفي الوقت المناسب . 

وينبغي بالتالي أن نعمل على الفور» متخذين قرارات سياسية جريئة . وللقيام بهذاء ينبغي 
تعزيز الثقة بدلا من تدميرها. إذ أنه لن تحصل تنمية متواصلة من دون ثقة» وبالتالى من دون 
درجة من التماسك الاجتماعي» الذي يغطى «معنى» بالسماح لنا بإثبات أنفسنا إزاء الآخرين 
وإزاء العالم . ويجب أن ندرك أن الفقر» والعنف» وعدم الاستقرار» عمليات تعمق بعضها 
البعض بصورة متبادلة وأن القضاء على الفقر يشكل تحديا رئيسيا أمام مستقبل الديموقراطية» 
الذي يتوقف على مشاركة كل المواطنين» بلا استشناء . 


YA‏ نحو عفد اجتماعی جدید 


دور المجتمع الدولي 

على أن المساعدة الآتية من البلدان الغنية يجب أن تذهب في المقام الأول إلى مشروعات 
تعدها البلدان المستفيدة بنفسها. ويجب أن يبدي المجتمع الدولي تضامنه» خاصة بإعادة 
النظر فى مشكلة سداد ديون البلدان الأكثر فقرا. وبالفعل» تشير دراسة أجراها صندوق النقد 
الدولي والبنك الدولي إلى أنه بین ۲۰۰۵ و٤٠٠۲‏ إذالم يتم عمل شيء. تمثل خدمة 
الديون المتعددة الطرف وحدها أكثر من /.٠١‏ من صادرات ۲۴ من البلدان الفقيرة؛ وبالنسبة 
لسبعة بلدان فقيرة أخرى سيتجاوز المعدل “7/۲١‏ . ولم يعد من الممكن قبول رؤية حد 
أدنى للتعاون الدولى . وقد آن الأوان لأن نتحلى بشجاعة أن نخفض بصورة جذرية وبلا 
أا خاي اة ا ر اوي ار عت اور فف ات ار وة 
الطرف. ۰ 

وبهذا الصدد» تسعدنى الجهود المبذولة بالفعل فى إطار مبادرة البلدان الفقيرة المشقلة 
ن اماد با ۸ ن اليو ودرا ج ف ةن 
الفقيرة المثقلة بشدة بالديون. وفي نيسان/ إبريل 1۹۹۹ء استفادت من هذه المبادرة سبعة 
بلدان هي : بوليقياء وبوركينافاسو» وساحل العاج» وغوياناء ومالي» وموزامبيق› 
وأوغندا. وفي وقت أحدث» في حزيران/ يونيو ۱۹۹۹ء قررت بلدان مجموعة السبع» في 
إطار مبادرة كولونياء إسقاط حروالى ۷١‏ مليار دولار أخرى من ديون البلدان الأكثر فقراء 
وتتطلع هذه المبادرة بصورة خاصة إلى زيادة عدد البلدان المستحقة لخفض ديونها من تسعة 
وعشرين بلدا في الوقت الراهن إلى ستة وثلاثين بلداء وإلى خفض عدد السنوات التي 
سيكون على هذه البلدان المستحقة أن تلتزم خلالها سياسات التكيف الاقتصادي إلى 
النصف» أي من ست سنوات إلى ثلاث سنوات. وعلاوة على هذاء سوف يتعين استخدام 
أية أرباح مرتبطة بخفض الديون في تمويل نفقات التعليم والصحة . وبوجه عام فإن مجموعة 
تدابير تخفيف الديون يجب أن تسمح بخفض القيمة الاسمية لديون البلدان الأكثر فقراء 
وهي تبلغ اليوم ۲۳١‏ مليار دولارء بمبلغ ٠۳۹١‏ مليار دولار'*. غير أنه ينبي المضي إلى 
أبعد من هذاء وبسرعة أكبر . وإلا فإنه لا يمكن استبعاد الخطر المتمثل في أن فقراء العالم» 
الذين لا يتعمقون في دقائق أو منطق التمويل الدولي أو برامج التكيف الهيكلي» والذين لم 
يكونوا مدعوين إلى جلسات التبرير واحتفالات الحسرة التي ظمت أخيراً بهذا الصدد» 
يمكن أن يفقدوا الصبر يوماً ما. وحتى في حالة حصول تير في الإرادة السياسية والنظرة إلى 
العمل على المستوى الدو لى فاتا فم فى كتير سن الأحان أن الإجراات المتخذةغير 
ملائمة لا لإيقاع حياة السكان - ولا سيما الذين يواجهون البؤس - ولا لاعتبارات ذات طابع 


فضيحة الفقر والحرمان ۷۹ 


أخاافي و كما دد قفاسة اانا برجا بون الاي فى رسا اة ال حال بار 
العالمي للسلام» كانون الشاني/ يناير 1۹۹4ء «هناك حاجة إلى بذل جهد سريع وقوي لكي 
يتاح لأكبر عدد ممكن من البلدان» ونحن نتطلع إلى عام ٠۲٠٠٠١‏ الخروج من وضع صار لا 
يطاق» . 

ويشكل عبء الديون عقبة كبرى في طريق كل جهد يرمي إلى القضاء على الفقر» 
وخصوصا أن البلدان الفقيرة» الأكثر هشاشة والأقل قدرة على السدادء تدفع على قروضها 
أسعار فائدة أعلى بوضوح من أسعار الفائدة التي تدفعها البلدان الصناعية*). وفي 1۹۹۲ء 
دفعت البلدان النامية لدائنيها ضعف المبلغ الذي تلقته كمساعدة رسمية للتنمية أكثر من مرتين 
ونصف. واليوم» وصلت المساعدة الرسمية للتنمية من البلدان الأعضاء في منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية إلى آدنى مستوى لها خلال ربع قرن: ٠,۲۲‏ من الناتج القومي 
الإجمالي). في حين أن هدف الحد الأدنى الذي وافقت عليه دول العالم بأسره في إطار 
الأمم المتحدة مرارا وتكرارا هو ٠,۷‏ . اليس هناك ما يصدمنا في واقع أن يكون المجتمع 
المالي الدولي قادراعلى تعبنة ۱۹۰ مليار دولار وعلى دفع ٠۳‏ مليار دولار بين 
آب/ اغسطس ۱۹۹۷ وكانون:الأول/ ديسمبر ۱۹۹۸ من اجل برامج إنقاذ ترمي إلى حماية 
مصالح الدائنين في البرازيلء وإندونيسياء وجمهورية كوريا» وتايلندا» في حين أن مجموع 
المساعدة الرسمية للتنمية على مستوى العالم بلغ ۳۲,۷ مليار دولار بالنسبة لسنة 
۸ **"*؟*؟ وعلاوة على هذاء تعود هذه المساعدة فى كثير من الأحيان إلى البلدان 
المانحة» لأن هذه البلدان هي التي تقدم التجهيزات ا البنية الأساسية لمشروعات 
التنمية . فهل صار ينبغي على الفقر تمويل الغنى؟ 

وينبغي تأمين إدراج نصوص اجتماعية وتدابير للنضال ضد الفقر في برامج مساعدة 
التنمية . ومثل هذه التدابير لا تشكل فقط آليات أمان في وقت الأزمة : إنها استثمارات من 
أجل المستقبل*) . والواقع أن استمرار الفقر وصور عدم المساواة يمثل - وينبغي أن نكرر 
- قيدا ثقيلا على التنمية . وبمقدار ما سيكون بوسع السكان الفقراء أن يحصلوا على التعليم» 
والخدمات الصحية » سيكون في وسعهم أن يقوموا بتحسين كفاءاتهم . يمكننا أن نأمل في أن 
يتواصل النمو في المستقبل*. وبهذا الصدد»ء جدير بالذكر أن البنك الدولي صار الآن 
يأخذ في الاعتبار البعد البشري والاجتماعى للتنمية : أعلن جيمس وولفننون W1‏ 6ة[ 
e‏ رئيس هذه المؤسسة» أخيراً أنه یون تقدم اجتماعي لا توجد تنمية كافية» ° . 
وشدد وولفنسون في سياق تعليقه على الأزمة المالية التي حلت بآسيا - والتي ترجع في 
جانب كبير منها إلى دوامة يمكن تلخيصها على هذا النحو: «أنا أقرض» وأنا أقدّم» وأنا 
أنجز» وأنت تستدين»» دون أي تحسين حقيقي للشروط الاقتصادية الجزئية - على أهمية أن 


تقوم البلدان المعنية بتحسين أداء مؤسساتها (على مستوى الحكومة وكذلك على مستوى 
القطاع الخاص)» وأن تعمل بنظم للحماية الاجتماعية لمن يعيشون في حالة فقر» وأن 
تواصل تمويل التعليم الأساسي والقطاعات الاجتماعية في موازنات قومية توشك على 
العودة إلى الهبوط*). وهذا أمر أوصت به منظمة الاونيسكو دائماء خاصة في مؤتمرها 
العام في ۱۹۹۳ . وإضافة الى ذلك فإنه يجب التفكير بجدية في اعتماد تدابير تتيح للبلدان 
المدينة أن تبدل بجانب من مدفوعات سداد دينها العام استشمارات بالقيمة نفسها في التعليم 
الأساسي (مقايضة الدين -إالتعlليم (debt-education swaps‏ . 

وفى القمة العالمية بشأن التنمية الاجتماعية (كوبنهاغن» »)۱۹۹١‏ تعهدت حكومات 
العالم ليس فقط بإقلال الفقر بل بالقضاء عليه . فلنتذكر ألفاظ هذا الوعد المهيب : إننا نتعهد 
مواصلة القضاء على الفقر في العالم» عبر القيام» بعزم لا يلين» بأعمال قومية وتعاون 
دولي» كواجب أخلاقي واجتماعي وسياسي واقتصادي من أجل البشرية». وهذا التعهدء 
يجب أن نحترمه ونفي به من خلال تدابير ملموسة تستند إلى رؤية وأهداف طويلة الأجل . 
والحقيقة أن الذأيير الوق الحماة أفاء الطوارئ لي لها خت إا كانت رور قن كز 
من الأحيان» سوى تأثير محدود على الفقر» إن لم تفاقمه في الأجل المتوسط أو الطويل . 
وإذا كانت المعالجة الإنسانية والخيرية تخفف المعاناة بصورة مؤقتة فإن التنمية التي تقوم 
على التضامن يمكنها وحدها أن تقضي على الفقر في الأجل الطويل : إن الرخاء المشترك 
للبشرية يستند إلى العدالة . 

فماذا نريد حقا أن ننقل إلى أطفالنا: الفقر المزمن أم الأمل في مستقبل أفضل؟ بؤس مدن 
الصفيح» فضيحة أطفال الشوارع » استغلال الإنسان للإنسان - كل هذه الأشياء إنما تمثل 
مسؤولية جماعية يجب أن يدركها بصورة خاصة الأغنياء» الذين هم ضحايا شرخ ذهني 
جعلهم يعتادون قبول غير المقبول ورؤية الفقر ظاهرة غير قابلة للعلاج . ولن تكون التنمية 
مستديمة إلا بشرط تقاسمها. 


منطلقات وتوصیات 


# تحسين التدابير السياسية والتشريعية والإدارية التي تتيح النضال ضد الفقر 
واستكمالها» على المستوى القومي والإقليمي والدولي على السواء. 

# حماية فغات السكان الأكثر تأثرا عبر زيادة الجزء المخصص من الموازنات القومية 
للتعليم والاستشمارات الاجتماعية الأخرى . 

# تأمين التدريب المتفق مع حاجات المجتمع للشباب والأشخاص العاطلين عن 
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العمل . 

# إشراك المستفيدين مباشرة في كل إستراتيجية للنضال ضد الفقر . 

# تشجيع ومضاعفة الا ف الديون بالنسبة للبلدان الأكثر فقرا 
والأكثر مديونية» وتعزيز صيغ «مقايضة» الديون لمصلحة التنمية البشرية . 

# تشجيع الحصول على الاتتمان الصغير بالنسبة للسكان الذين لا يقدرون على الوصول 
إلى أشکال آخرى للاقتراض . 

# تشجيع البلدان الصناعية على إحداث تغيير جذري في ما يتعلق بالمساعدة الرسمية 
للتنمية بقلب اتجاهها إلى الانخفاض وباعتبار هدفها من جديد هدف الحد الأدنى المتمثل 
في نسبة ۷ , ١‏ التي افق عليها في إطار منظومة الأمم المتحدةء وبتخصيص الجانب الأكبر 
من هذه المساعدة للتنمية البشرية (التعليم» الصحة» الخدمات الاجتماعية الأساسية). 

# تعبئة ٠١‏ مليار دولار في السنة خلال عشر سنوات» وفقا لتوصيات برنامح الأمم 
المتحدة للتنمية» لتأمين الوصول الشامل إلى الخدمات الأساسية - الصحة» والمياهء 
والتعليم الابتدائي - من خلال إعادة تحديد الأولويات المحلية للبلدان وزيادة المساعدة 
الرسمية للتنمية المخصصة مباشرة للتلمية البشرية . 


ها هي الأرقام تتحدث بنفسها. إذ تقول التقديرات أنه في عام ۰۲۰۰۰ سيعيش /۷٩‏ من 
سكان البلدان الصناعية (أي ٠ , ٩‏ مليار نسمة) فى المدينةء مقابل ۷۳ فی ۱۹۹۰ . وفى 
البلدان افاي لإستان هن أن ترققع نسية كان الخشر من ۳۷ إلى 65 في الغرة 
نفسهاء أي ۲,۳ ملياري نسمة. ومن الآن وحتى .۲٠٠١‏ لامناص» في حالة عدم تغير 
الاتجاهات الراهنة» من أن ترتفع هاتان النسبتان في الشمال إلى ١( /۸٤‏ مليار نسمة) وفي 
الجنوب إلى 9۷./ ٤(‏ مليارات نسمة) ٠‏ . ومن الآن يتزايد سكان الحضر في العالم أسرع من 
سكان الريف بنسبة تتضاعف إلى مرتين أو ثلاث مرات . 

ويدرك الجميع المدى الهائل للثورة الحضرية الجارية : سيكون عليناء خلال أربعين 
سنة» تشييد ما يعادل ألف مدينة يعيش في كل منها ثلاثة ملايين نسمة» أي تقريبا عدد المدن 
الممائلة الموجودة اليوم ذاته! والواقع أن هذه الثورة الحضريةء الكمية قبل كل شيء» سوف 
تؤثر خحصوصا في البلدان النامية". وفي ۲٠٠١‏ يمكن أن يصل معدل الحضرنة إلى /۸٩‏ 
في أميركا اللاتينية » و٤ /.٥‏ في أفريقياء و٥ /٥‏ في آسيا. ووفقا للبنك الدولي فإن مدن 
البلدان الاه وده مرف 2دا بالتمدل الخالل: 10 لون نة ف ال الام 
الذي ينتهي إلى أن تضاف إلى الكوكب» مدينة بحجم تركيا كل عشر سنوات. ومن 
المحتمل أنه في ۲٠۲١‏ سوف يعيش ۸٠‏ من السكان المتحولين إلى حضريين في بلدان 
نامية . وبالإضافة إلى هذاء ينزاح هذا التعملق نحو الجنوب» حيث يعيش ثلثا سكان العالم 
في المدن العملاقة (الميغابولات) كءامصةع6”متركزين في المناطق الأكثر نموا: عام 
٠‏ سوف تقع ١‏ مدن من أضخم عشر مدن في العالم في آسياء واثنتان في أميركا 
الشمالية » واثنتان في أميركا اللاتينية . وفي »۲٠٠١‏ سوف تقع مدينة واحدة من المدن العشر 
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الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم في الشمال (طوكيو)» ولن تقع أي مدينة منها في الغرب . 
وسيكون علينا إذن حل مشكلات المدينة ضمن إطار مختلف عن إطار الماضي» وهو في 
الوقت نفسه متمايز للغاية : صارت الزيادة الحضرية منذ الآن هي الأقوى في المناطق الأقل 
فقرا - فلا علاقة لها إذن بتنمية فعالة - ولكن أيضا فى تلك المناطق التى تشهد النهرض 
الاقتصادي الأسرع : في هذه الحالة يبدو «الرواج الحضري في كثير من الأحيان مرادفا 
للفوضى المنفلتة التي لا يمكن السيطرة عليها. ويبدو جليا بالتالي آنه» إذا تواصلت هذه 
الاتجاهات» سيكون من شأآنها أن تشكل ضغطا لا يطاق على الموارد الطبيعية - ولاسيما في 
المياه والطاقة . وفضلا عن ذلك فإنها سوف تهدد بصورة خطيرة تنظيم الهياكل الاجتماعية 
وإدارتها. وعلينا بالتالي أن نطمح جميعا» ضمن تحالف كبير» إلى مالم تتحقق فيه 
التوقعات الديموغرافية . ولا يتعلق الأمر بقدرية لا مفر منهاء بل ينبغي» للتصدي لهاء 
تل اة الك ااا الله وو اجان الي اله وة 


إعادة التفكير فى المدينة : 
التحدي الجديد في طريق التنمية 

فى العقود المقبلة» سوف تمل المدينة أحد التحديات الرئيسية للتنمية» حيث أن التنمية 
E‏ على أن البنية الآساسية الحضرية تدخل في تفاوت عميق مع 
حاجات السكان: هذاعلى وجه الخصوص هو حال المياه» والطاقة» ووسائل النقل› 
خاصة في الجنوب حيث يتركز الجانب الرئيسي من الزيادة الحضرية . وعلاوة على هذا 
فإنه» وفقا لتقديرات الأمم المتحدة» يعيش أكثر من ٠٠٠‏ مليون من سكان المدن في العالم 
بلا مسكن ثابت أو في أوضاع صحية موبوءة بصورة مقيتة ؛ كما أن على ٠٠١‏ مليون شخص 
آخرين أن يتحملوا أيضا أوضاعا غير مستقرة بصورة مماثلة تماما في الريف» ولا تؤدي 
هجرتهم إلى المدن في كثير من الأحيان إلاالى تحويل الفقر الريفي إلى فقر حضري. وفي 
مدن الجنوب» كان مواطن من أصل أربعة على الأقل» وفقا لإحصاءات البنك الدولى› 
يعيش في ۱۹۹١‏ في حالة فقر؛ في عام ۲٠٠٠١‏ ستكون هذه النسبة قد تضاعفت() ؛ وف 
مناطق بعينها مثل أميركا اللاتينية يتجاوز عدد الفقراء في البيئة الحصرية عددهم في البيئة 
الريفية” . وليس من قبيل المصادفة أن أحد المؤتمرات الأخيرة للأمم المتحدة في القرن 
العشرين» والذي انعقد في إسطنبول في حزيران/ يونيو ١۱۹۹ء‏ كان عنوانه : «قمة المدن» 
(الموئل ۲). 

وقد شدد مؤتمر إسطنبول على عدم ملاءمة الأنماط الاستهلاكية الحضرية» التي تلحق 
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أضرارا لم يسبق لها مشيل بالبيئة الحضرية وأيضاء وبصورة أضخم» بالنظم الإيكولوجية التي 
تعتمد عليها هذه المدن. وتثبت كل المؤشرات - استهلاك الطاقةء إنتاج غازات الدفيئة» 
طول الطرق المشيدة أو المستخدمة» عدد السيارات» إنتاج الفاقد التلوث الجوي 
والكيميائي والإشعاعي› تلوث المياه والأراضي - أن فكرة التنمية المستديمة لم تتغلغل بعد 
في الثقافة الحضرية » خاصة في البلدان الصناعية . والواقع أن المواطن الأميركي الواحد 
يضغط على البيئة الطبيعية أكثر من عشرين مواطنا في بنغلاديش . ومن وجهة نظر 
إيكولوجية» فإن عددا كبيرا من بلدان الشمال تعتبر بوضوح أكثر ازدحاما بالسكان من الهند 
أو الصين). والحقيقة آن «البصمة الإيكولوجية» للبلدان الغنية لا تتناسب مع وزنها 
الديموغرافي : سيحتاج الأمر إلى ثلاثة كواكب بحجم كوكب الأرض لإعالة ست مليارات 
من الکندیین 0 . 

ومنذ مؤتمر إسطنبول تقاربت رؤيتان متناقضتان للغاية » رؤية مؤتمر «الموئل ٠١‏ فى 
فانکوفر »)۱۹۷٩(‏ الذي رأى في «الموئل» قبل كل شيء «مستوطنة بشرية»» ER‏ 
للأرض المنعقدة في ۰1۱۹۹١‏ والتي أعطت الصدارة في مفهوم «الموئل» للنظام 
الإيكولوجي) . على أن هذا الت ركيب لم يتم دون أن يترك غموضاً: هل سنبني في القرن 
الحادي والعشرين مدنا تقتصر على أن تكون قابلة للسكن. أم سنبني فيه مدنا قابلة لأن يحيا 
فيها الجميع؟' وكما يشدد كانديدو منديس عف٥[‏ ه0ل1لمه٤‏ فإن «الموئل البشري 
سياسي بمقدار ما يرتبط تنوعه الأحيائي الجوهري بالقيم الإنسانية وأنماط الحياة الإنسانية . 
ويفترض هذا الإدراك اعتماد إستراتيجيات تأخذ في اعتبارها «الدفاع عن التنوع الثقافي» 
والعلاقة بين الحفاظ على البيئة والتنمية » والعلاقة بين الإيكولوجيا والديموقراطية)('). 

وفي ما هو أبعد من تعريف المصطلحات ينعقد الرهان الآن على مفهوم جديد للتنمية 
يوحد النهوج المتباينة التي جرى استكشافها خلال العقد الماضي : «التنمية المستديمة)"'٠»‏ 
والتنمية البشرية)"') » و«التنمية الاجتماعية» وهي توسيع للبعد الجماعي للتنمية 
البشرية'). وإذا أردنا أن نبحث فى مشكلات المدينة فى تعقيدهاء علينا أن نحاول ابتكار 
شكل للتنمية يشمل ويتجاوز تماما كل الأشكال النوعية للتنمية التي خددها المجتمع 
الدولي . والحقيقة أن دمج المدينة في «التنمية المستديمة» يعني النظر إلى المدينة على أنها 
اتجاه رئيسي» يقتضي سياسات مستقبلية في الأجل الطويل وإحساسا قويا بالتضامن بين 
الأجيال» غير أنه يعني أيضا الاعتراف بن المدينة صارت بيئة حياة» متفاعلة مع البيئة 
الطبيعية . ويقتضى تعزيز «التنمية البشرية» فى المدينة أن نتذكر أن الانتقال من الريف إلى 
المدينة يمثل› a ROE‏ نشدانا للكرامة التى يجب ألا تبقى 
واتار ارا فن حمل الي كنات الا جاع يدد تاا عارة ارو الى تطر 
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إلى الإنسان على أنه احيوان سياسي»» أي على أنه أحد سكان المدينة - الدولة كناممأو 
[٤‏ وبعبارة أخرى على آنه «كائن حضري» . ليست المدينة «طبيعية» للإنسان بمقدار ما أن 
الإنسان كائن اجتماعي؟ إن إعادة التفكير في المدينة سوف تعني أيضا جعلهاء أو بالأحرى 
إعادتهاء مكانا لبناء المواطنةء والمجتمع» والتهذيب. 

وقد أكد مؤتمر إسطنبول ضرورة تحقيق تقارب بين هذه النهوج المتباينة للتنمية» معتبرا 
أن المدن يجب أن تصير في آن واحد «قابلة للسكن»ء وهذامايوجب احترام النظم 
الإيكولوجية التى تعتمد عليها المدينة» و«قابلة للحياة فيها»» وهذا ما يفترض أيضا ثقافة 
مواطنة oyeE‏ ureااuءc‏ م للمدينة » تقوم على التضامن والمشاركة» تحترم كرامة من 
یقیمون فیها. وکما شدد هنري سیسنیروس 5٥۲٤"ءذ٣ 8y‏ » وکان عندئذ وزیرا للإسکان 
والتنمية الحضرية في الحكومة الأميركية » فإن (مشكلات البيئة صارت بوضوح ذات أهمية 
حاسمة لمستقبل مجتمعاتنا. واليوم» في الولايات المتحدة» وأيضا في بلدان أخرى» هناك 
كثيرون ممن يحاولون مثلنا وضع مفهوم «المجتمعات المستديمة»» ساعين إلى دمج 
مشكلات البيئة في مشكلات اللإنصاف الاجتماعي والاقتصادي ٠°»‏ . 

بل سأذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير : لقد صار التمييز بين الإشكاليات المتباينة 
للتنمية مفتعلا في جانب كبير منه ؛ إذ أننا لا نستطيع حل بعضها دون حل الأخرى. ومن 
وجهة نظر حضرية » فإن التنمية المستديمة والتنمية البشرية والتنمية الاجتماعية ليست 
متكاملة فحسب : إنها غير قابلة للتجزئة . والحقيقة أن التحدي الحضري في القرن الحادي 
والعشرين يدعونا إلى تبني رؤية جديدة. وليس رهان هذاالتركيب شيئًا آخر سوى 
المستقبل» غير القابل للتجزئة من الآن» للمجتمعات الحضرية والمحيط الحيوي . 

ويفرض التعقيد المتزايد للظاهرة الحضارية من الآن تنفيذ سياسات عالمية وتجديدية» 
متعددة الفروع ومتكاملة» ويفرض بصورة خاصة تغيبرا في النطاق في إستراتيجيات التنمية 
للفاعلين الحكوميين والخاصين'). إن المدينة أكثر من مجرد مجموع المباني» إنها نمط 
للوجود. بل صارت حتى بيئة حياة» شيدها الإأنسان وصارت «طبيعة ثانية)» حتى وإن 
انقلبت في بعض الأحيان إلى نقيض مباشر للطبيعة ونتيجة لرغبتنا في أغلب الأحيان في إنكار 
تعقيد الظاهرة الحضرية» صارت الآن مدن كشثيرة جدا غير قابلة للحياة فيها. والواقع أن 
تداخل المدينة والنظام الإيكولوجي الذي تستند إليه - خاصة في عصر قامت فيه عولمة 
السلع والسكان بتوسيع نطاق هذا النظام الإيكولوجي بصورة كبيرة - وصل إلى حد أن 
المدينة صارت من الآن بوتقة تصب فيها كل تناقضات مجتمعاتنا ويجب أن ينبع منها مفهوم 
جديد للتنمية . 

وفي المستقبل» يجب أن تأخذ مساعدة التنمية في حسابها العامل الحضري بتحديد 
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علاقات بين كل شركاء التنمية وكل مستوياتها. وبالفعل» التزم البنك الدولي بأن يستثمر 
خلال خمسة أعوام ٠١‏ مليار دولار في السياسات الحضرية» وبأن يعزز مختلف الفاعلين في 
المدينة. ولا شك فى أن أحد دروس قمة إسطنبول يتمثل فى أن عمداء التجمعات السكانية 
الكترئ سروف ممازسو ك في الفستقيل تفرذ عرابلا في الحاة اقتاد ة رالا باعي 
والسياسية للبلدان. ا بالذكر» بهذا الصدد» أن المجلس العالمى للمدن 
والسلطات المحلية قرر إنشاء سلطة تنسيق دائمة على المستوى الدولي . ومن المنحظر أن 
تنبثق من هذه الأشكال من التعأون مبادرات مشتركة» وخاصة رؤية مشتركة» وأن تقوم أيضا 
ربما عبر ازدهار حالات تضامن حقيقية بين المدن وعلاقات اقتصادية وثقافية بينها كمدن 
توائم (تآخي المدن) . ۰ 

وتحتاج أية سياسة عالمية للمدينة كأولوية إلى إعطاء مأوى لكل شخص . غير أنه ينبغي 
أيضا أن تكون المدينة قادرة على تقديم مشروع حياة وأن تصير أو بالأحرى أن تعود مدينة 
6 . اللإصغاء إلى رأي كل فرد من أبناء المدينة؛ السماح للأصوات البالغة التعدد بالمديدة 
بالتعبير عن نفسها في الساحة العامة للديموقراطية الحضرية ؛ تحقيق المدينة لمجموع حقوق 
الإنسان المعترف بها عالميا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاقين الدوليين في شأن 
حقوق الإنسان؛ التحقيق الفعلي لقرارات قمة إسطنبول والمؤتمرات الأخرى التي نظمتها 
الأمم المتحدة خلال العقد الماضي - تلك هي الأسس التي لا يجوز الالتفاف عليها لعقد 
اجتماعي حضري سيكون من الضروري الاتفاق عليه دون إبطاء لقبول تحديات المستقبل . 


أية مدينة للقرن الحادي والعشرين؟ 

في سبيل إعطاء مأوى لكل شخص» سيكون من الضروري» كما أوضحناء أن يتم خلال 
٠‏ سنة بناء ما يعادل لف مدينة يقيم في كل منها ثلاثة ملايين نسمة» أو إعادة بناء جانب كبير 
من المدن القائمة . وقد قطع مؤتمر إسطنبول خحطوة حاسمة في هذا الاتجاه إذ أعلن بالإجماع 
حق المسكن» الذي تم إدراجه بين حقوق الإنسان على المستوى العالمي . وفي هذا الصدد 
ينص الإعلان النهائي المعتمد لقمة الأرض على ما يأتي : «إننا نؤكد رغبتنا في التأمين 
وفي سبيل هذا الهدف» طالبنا بالمشاركة الفعالة لكل شركائنا الحكوميين والخاصين وغير 
الحكوميين› على كل المستويات› لكي نكفل للجميع الضمان القانوني لشغل المساكن› 
والحماية ضد التمييز» والمساواة في الحصول على مسكن لاتق وبسعر معتدل . وسوف 
نعمل على زيادة عرض المساكن ذات الأسعار المعتدلة عبر تمكين الأسواق من العمل 
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بكفاءة» مع أخذ المصالح المشتركة وضرورة حماية البيئة في الاعتبار» وعبر تيسير الحصول 
على الأرض والائتمان» ومساعدة غير القادرين على الوصول إلى سوق العقارات السكنية» . 

ومن الآن» صار المسكن معترفا به كحق لكل كائن بشري . وعلارة على هذاء فإن 
تعريف المسكن الذي يتضمنه إعلان إسطنبول يتجاوز فكرة مجرد سقف . وينبغي أن تتضمن 
ية سياسة للإسكان من الآن فصاعدا أخلاقا للإسكان. والواقع أنه ا ف 
المسكن البشري ومجرد ملجأ للبقاء. إن السكن أكثر من مجرد حاجة. ويلعب السقف 
والبيت دورا رمزيا وعمليا جوهريا في نمو كل إنسان: إنهما ضروريان لتعريفه من حيث هو 
فرد إزاء الآخرين والمجتمع . 

والمسكن هو المكان الذي تتشكل فيه هوية كل فرد وبالتالي الإحساس بالكرامة الإنسانية 
التي تشكل آساس كل ازدهار شخصي وكل نمو اجتماعي . كما ينبغي أن يوفر المسكن الحد 
الآدنى الضروري من الشروط الصحية العامة والأمن المادي والإنساني» والحميمية» وهي 
الروظ الي لا تضم عن قهن الكرامة .إت يكل قرررة اقتصادية يمار ماهى 
أخلاقية : فالحي السكني لا يكون قابلا للحياة من دون بنية أساسية» وبصورة خاصة من دون 
توفير المياه الصالحة للشرب» وطرق السيارات» وإزالة القمامة» والمواصلات ووسائل 
النقل التي تربط الحي السكني بحركة المدينة ككل . 

عل ان تکرار ناکد ہا الق کی افا دان ففي سبيل وضعه موضع التطبيق» 
ينبغي بناء مدن الغد وتحديد في أي مدينة نرغب في أن نرى أطفالنا يعيشون. والواقع أن 
المدن يتم بناؤها في أكشر الأحيان بدون سكان المدن» إن لم يكن بصورة ضارة بهم . 
فالمدينة ليست» ويجب ألا تكون» بالنسبة للأفراد قدرا بل اختيارا. وفي كثير من الأحيان 
يتم تصور المدينة على نها فوضى قاسية ومدمرة أو صورة حديثة عن الجحيم . وينبغي من 
الآن اعتماد موقف عملي أكثر وإرادة أكثر حزماًء كما ينبي النظر إلى المدينة معا على أنها 
في آن واحد شكل من أشكال التنمية علينا أن نبتكره» وعلى أنها تاريخ علينا أن نكتبه . 

وفي رأي الخبراء» يتمحور نمو المدن في هذه النهاية للقرن العشرين» حول المدن 
الطلاقة والكتل الشكانة الى ريد عن ليرت نة وبضررة تحاصة إا شملا فى حذا ارت 
سكان المناطق شبه الحضرية"'). ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة» تتجاوز ثلاث عشرة 
مدينة عشرة ملايين من السكان في ۱۹۹١‏ . وتشكل عملقة هذه المدنء نتيجة للنمو 


للتنمية والاستهلاك» مما يجعل التخطيط الحضري والإدارة الحضرية فى غاية الصعوبة. 
ولا تمشل هذه الظاهرة سمة نوعية بالنسبة للبلدان الصناعية» بل إن العكس هو الصحيح . 
وخلال عشرين عاما» بين ۱۹۷١‏ و٠٩۱۹‏ تغيرت قائمة أضخم عشر مدن في العالم تغيراً 
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مهماًء إذ أن مدن لندن وباریس وبیجینغ وجدت مدن بومباي وکلکتا وسيول تحل محلها في 
ترتيب القائمة . وكما سبق أن ذكرنا فإن ٠۸‏ من صل أضخم ۲٠‏ مدينة في العالم سوف تقع 
سنة ۲٠٠٠‏ في الجنوب . والحقيفة أن «نموذج» المدينة المتعددة المراكز» الممتدة جدا 
والمتواصلة الاتساع» يميل إلى الانتشار خارج الولايات المتحدة ويمكن أن يصير سائدا 
على النطاق العالمي» حتى في المناطق التي تكون فيها التنمية الاقتصادية غير كافية لتعزيز 
اتساع نمو الحضرنة . ومن المتوقع أن يسودء في ٠.۲٠٠٠١‏ التسلسل التي : طوكيو (۷ ,۲۸ 
مليوننسمة)» بومباي ٤(‏ ,۲۷ ملیونا)» لاغوس ۲٤, ٤(‏ ملیونا)» شنغهاي ٤(‏ ,۲۳ 
ملیونا)» جاکارتا (۲ ,۲۱ ملیونا)» سان باولو (۸, ۲۰ ملیونا)ء کراتشی ٦(‏ ,۲۰ ملیونا)» 
چ کرای 2 

ومع تغيير المدن أحجامها فإنها تغير أيضا وجوهها. وعلى العكس من الآمال التي يزكيها 
عدد من الخبراءء يبدو أن الوسائل الجديدة للاتصالات والمعلومات ليس من شأنها أن 
تخفض في الأجل القصير تدفق الانتقالات الحضرية ولا أن تكبح جماح عملية التركز 
الحضري . إنها على العكس » تؤدي إلى تركز الأنشطة الاقتصادية المعقدة المتقدمة - كما 
كان الحال خلال الثورات التقنية السابقة منذ التصنيع - وتؤدي بالتالي إلى التدفق الهائل 
للبشر والثروات بالقرب من نقاط الوصل بين شبكة وسائل النقل والمواصلات . 

ولهذا تتجه المدن إلى أن تصير مستقلة ليس فقط عن المناطق الداخلية» بل أيضا عن 
البلد الذي تنتمى إليه كل مدينة . وکما أوضحت ساسکیا ساسن 1ءعءءه5 هنوه في کتابها 
الد ی ضار اکا ناهل قان ذا ل يررك ون ور كو ارت بعال 
وبكلمات أخرى مراكز اتصال الشبكات العالمية'. ويكتب عالم الاجتماع ومصمم 
التخطيط الحضري مانويل كاستيلس ءااعاوه٣‏ 1ءuمة:‏ «ليست المدينة العالمية مكاناء بل 
هي عملية ترتبط عن طريقها مراكز إنتاج واستهلاك الخدمات المتقدمة» وكذلك المجتمعات 
المحلية التي تعتمد عليهاء من خلال شبكة عالمية»؛ ويتجه التخطيط الحضري الجديد إلى 
إيجاد «منطقة تدفق! لها ترتيبها الهرمي القاطع التحدد ضمن الشبكة العالمية للتفاعلات 
والاعتمادات المتبادلة الإقليمية'" . وبالإضافة إلى هذاء تتجاهل جغرافيا المدن العالمية 
وشبكاتها التقسيم بين البلدان الصناعية والبلدان النامية . وعلى سبيل المثال» فإن سان باولو 
ومكسيكو سيتي صارتا مركزين اقتصاديين رئيسيين عقدا صلات وثيقة مع أميركا الشمالية 
والمراكز المالية العالمية . 

وهذه الجغرافيا السياسية الحضرية الجديدة» أو بالأّحرى «ما بعد السياسية) -زاممهائص 
عونا » التى تربط عدداً كبيراً من المدن «المنتمية» إلى مناطق وبلدان مختلفة» أو بالأحرى 
المنتمية إليها بصورة أقل فأقل» لا يمكن أن تندمج إلا بصورة ناقصة في افتصاد المدينة وفي 
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الحاجات اليومية للمقيمين فيها. كما أن الرواج الحضري الجديد يلحق في كثير من الأحيان 
الأضرار بالمراكز المتوسطة الحجم التي عجزت عن الاندماج في الشبكات» أو حتى أطراف 
المدن الكبرى . وكما يشدد كاستيلس فإن «المناطق التي تحيط بهذه المراكز تلعب دورا ثانويا 
وغير ملائم بصورة متزايدة إلى جد إصابتها بالاختلال الوظيفي أحيانا. وعلى سبيل المثالء 
فإن المستعمرات الشعبية كعإوااممم كهنصمامء (مدن الصفيح التي تقوم» في البداية» 
باستقبال القادمين الجدد) تمثل حوالى ثلثى سكان هذه المدينة المكسيكية العملاقة » غير أنها 
ل اهارن اي رقا دة ف م ك عل اتان الا مارت عه تک 
سيتى ... الارتباط عالميا والانفصال محلياء ماديا واجتماعيا» هذه هى السمة التى تميز 
اة العملاقة 6ا1ءهع6ص» هذا الشكل الحضري الجديد»" . وللنضندي للتحدي 
الحضري› یجب علینا إذن من الآن» وفقا ل- نسطور غارٹیا کانکلينى Nestor Garcia Can-‏ 
ناء » أن «نقوم بإحياء المجتمع العام“ وأن نستعيد «المعنى الشامل للألفة الاجتماعية 
الحضرية)» «وإلا فإننا سنكون مهددين بخطر استحالة الحكم» إذ أن تعزيز ميول التفتت 
والتدمير يفاقم الاستبداد والقمع»""). 

فهل نستنتج من هذا أن اتساع نطاق المدن العملاقة ظاهرة لا رجعة عنها؟ أو أن الانقسام 
الذي أعلنه روبرت رايش ءز۴ ۲ط٠۸‏ بين محلّلي الرموز للمدن العالمية والفئات 
الاجتماعية الأخرى المطرودة إلى أطرافها أو المعزولة فى غيتوواتهاأمر لامفر منه 
ا ایک ر ان کرد ا رادا ان الکن ال ا 
التنمية الحضرية وإيقاف تفتت المدن. وحيث أن أكثر من نصف زيادة السكان الحضريين 
ينشاً من الآن فصاعدا عن النمو الديموغرافي الطبيعي فمن الجلي آنه لا يمكن الرهان فقط 
على سياسات النضال ضد الهجرة الريفية التى لن تكون أمامها على كل حال أية فرصة 
اون غ ف اة جرا شا ات زر اة حدر ر د مامات راه طاق 
للتنمية الريفية. ذلك أن المدينة تمثل في كشير من الأحيان» رغم قدر من فقدان التضامنات 
التقليدية» فرصة للفرد للتخلص من ثبات شروط الحياة في البيئة الريفية ومن حرمانه الأرض 
أو وسائل العيش هناك بكرامة . وعلاوة على هذا فإن التنمية الحضرية يمكن النظر إليها إلى 
حد ما على أنها محصلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» حيث أن الهجرة الريفية إنما تكون 
بجانب كبير منها النتيجة المنطقية لنمو الإنتاجية الزراعية . 

ونحن مقتنعون بأن حلول المشكلات الحضرية سوف تمر قبل كل شيء بإضفاء الطابع 
الإنساني على المدن ذاتهاء التي ينبغي أن تصير» كما شدد جورج فيلهايم عط[¡ ع0۲[ 
نائب الأمين العام لمؤتمر الموئل »١‏ «مراكز للسلام والحرية والعدالة والإبداع 
والتضامن“". «تغيير المدينة» : إن المقصود ليس فقط تغيير «أسلوب» الحياة» بل الحاجة 
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إلى نظرة إلى العالم تنعكس» في نهاية المطاف» في سلوكنا اليومي. ومن وجهة النظر هذه 
فإن وحشية الحياة الحضرية في عدد من مناطق العالم يجب الا تخفي عنا عددا من المبادرات 
النموذجية التي» وإن كانت لا تزال قليلة جداء تثبت وجود حلول أصيلة في مجالات 
شبكات وسائل النقل» والحصول على المياه» وتصنيع القمامة والمخلفات» والإسكان» 
والتعليم» والتنمية بالمشاركة» والتخطيط الحضري . وفي أميركا اللاتينية » يمكن الاستشهاد 
بأمثلة ۷11a E1 S۷۵٥۲‏ فى بيرو» وفى البرازيل بكوريتيبا بالنسبة لوسائل النقل ويبورتو 
ألليغري بالنسبة لإدخال الكل ب اة دة بالفارك برك ف إخداده المواطنون 
البسطاء. وسوف تسح الشتراكات الحضرية على الاق الخالمى» في مانال» بالنقل 
السريع لهذه الأمثلة للتجديد الحضري والتنمية بالمشاركة. 

ويبدو من الملائم أيضا اقتراح أنماط من التنمية والتخطيط الحضري تختلف عن الأنماط 
التي تقود إلى الانفجار في عملقة حضرية كثيرا ما تكون غير إنسانية . ويمكن أن تقدم التنمية 
الريفية والمدينة المتوسطة الحجم بديلين للمدينة العملاقة وربما قدمتا فرصا لحضرنة على 
المستوى الإنساني . 

ويسمح تحسين نوعية الحياة في البيئة الريفية بتفادي الهجرات التي تتوجه قبل كل شيء 
إلى ضواحي المدن الكبرى» ثم إلى الخارج . ورغم تصنيع الزراعة فإن الكثير من 
المجتمعات هي الآن وسوف تظل في مستقبل منظور زراعية بمعظمها: هذه بصورة خاصة 
هي الحالة في أفريقياء وفي الهند» وفي الصين» حيث لا يزال ۷١‏ من السكان يعيشون في 
الريف. ولهذا لا تكون أية سياسة للإسكان بالضرورة سياسة حضرية. وتتمثل الأولوية 
الأولى للسيطرة على النمو الحضري في تحسين شروط الحياة» والتعليم الرسمي وغير 
الرسمي» والتوظيف» في المناطق الريفية. وفي القارة الأفريقية» حيث لا يتأثر بالحضرنة 
سوى ۳١‏ من السكان» لا تزال القرى تشكل قلب التنظيم الاجتماعي» وسيكون من 
الممكن مضاعفة إنتاجيتها عن طريق تطبيق أساليب اقتصادية أحدث". ويفترض إحياء 
الزراعة الأفريقية أيضا سياسات قومية وموازنات اقتصادية أكثر ملاءمة للسكان الريفيين ”" . 
وفي بعض المناطق» خاصة في عدد من بلدان أميركا اللاتينية» تفرض نفسها سياسات 
إصلاحات زراعية واسعة النطاق» سوف تسمح للقروي بالحصول على الملكية الزراعية أو 
الاستغلال الزراعي""). ومن أجل حل المشكلات الطويلة العهد للهجرة الريفية» ينبغي أن 
نملك الوضوح والجرآة الضروريين للتصدي للمسألة الأساسية للبشر الذين بلا أرض 
وللأرض التي بلا بشر . والحقيقة أن نزاعات معاصرة عديدة تعود بجذورها إلى وجود قوى 
E N EL‏ هذه القوى التي تصير» شيا فشيئاء جيشا لا سيطرة 
عليه وترتكب أعمال العنف والإرهاب . وقد شدد البابا يوحنا بولس الثاني في ۱۹۹۸ عن 
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حق على أن «البؤس وغياب آفاق التنمية هما اللذان يدفعان الأفراد والأسر بصورة متكررة 
إلى طريق المنفى »)^ . 

وما من شك في أن الخدمات الأرخص والشروط الأكثر أمانا للتغذية والصحة العامة 
والأمن تكفي لأن تثير في البلدان النامية أوهاما عن المدينة كمكان للخلاص والوفرةء لقاء 
رهان محفوف بالأخطار : لن تقدم المدينة بالضرورة التوظيف المرغوب فيه ولن تسمح 
بالضرورة لسكان المدينة الجدد بتأمين قوتهم وقوت أسرهم . وسوف يكون من العدل تقديم 
فرص تنمية أكثر إنصافا في المناطق الريفية لهذه الأسر» بدون إكراهها. وبالفعل» ينبغي أن 
ضع تصاب أغيتا أنة في عفاد من البلدآن يمكن تفضيل فعر تببى في البينة الريغيةة برط 
ألايقع تحت مستوى الكرامة» على البؤس وعدم الأمن في الغيتووات الحضرية . 

وإعادة التفكير فى المدينة تعنى أيضا إعادة التفكير فى الريف ؛ إنها إعادة التفكير فى 
اللات الاو بن العام العضرق والعال الرشي» وتر خمد هان اليين في رؤة 
واحدة وإعادة تحديد علاقاتهما. ومن المهم» في البلدان الصناعية» إدخال المناطق الريفية 
في الاقتصاد مع الحفاظ تماما على تكامل المناطق الريفية وخصوصياتها في علاقاتها مع 
المناطق الحضريةء من خلال الإنتاج الإقليمي المحدد الأهداف جيداء أو من خلال تنمية 
النواحي المالية» والإيكولوجيةء والثقافية للأرياف . وفي البلدان النامية كما في البلدان 
الصناعية» لا مناص من إيجاد مهن جديدة للأراضي الزراعية. والواقع أن تطوير 
البيوتكنولوجياء» واستغلال الكتلة الأحيائية » والطاقة الشمسية أو طاقة الرياح» يمكن أن 
تقدم فرصة مزدوجة للنمو الاقتصادي والتنمية المستديمة في العالم الريفي . ويمكن أيضا 
استغلال السياحة كمصدر للربح» شريطة أن تكون صديقة للنظم الإيكولوجية . 

ومن جهة أخرى فإن المدن المتوسطة الحجم» مثل تلك التي نلقاها بوفرة في أورويا 
الشمالية على سبيل المثال» يمكن أن تقدم وجها للمدينة على المستوى الإنساني» نتيجة 
لامتداد إقليمي أكثر تواضعا وتنمية حضرية تراعي البيئة الطبيعية . وعلى كل حال فإنه لا يزال 
بعيدا تأكيد أن تكون هذه السياسة للمدينة المنكمشة قابلة للتطبيق بسهولة فى مناطق أخرى 
من العالم وان تشكل هذه «المدينة - الساحة العامة» ١ا0عه-ءاز«»‏ الموجودة في أوروبا في 
تنافس مع نموذج المدينة الأميركية التي تمتد أحياؤها السكنية إلى أطرافهاء النموذج الوحيد 
للتنمية المستديمة. والواقع أن الحضرنة المكثفة تفترض شروطا نؤعية من السيطرة على 
السوق العقارية والإرادة السياسية الحازمة بالإضافة إلى تنسيق فعال بين مجموع الفاعلين . 
وعلاوة على هذا فإن الت ركز الحضري» وإن كانت له ميزة خفض كثافة المرور» يوجد فجوة 
بين المدينة والطبيعة لها أضرارها على نوعية الحياة . ووفقا للخبراء فإن «تنمية مالية» المدن 
الصغيرة والمتوسطة الحجم أو خلق مراكز اقتصادية مفتعلة إنما يمثلان حلين زائفين"). 
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وإذا كان من الممكن دفع بعض المشروعات إلى أن تجعل مقارها في المدن الصغيرة فإن 
الشركات المتعددة الجنسية والمراكز الإستراتيجية للمشروعات لا تستطيع أن تقيم مقارها 
بعيداعن مراكز صنع.القرار ومحاور المواصلات . وفضلا عن هذا فقد شددت ساسكيا 
ساسن على اتجاه الشركات الكبرى المتعددة الجنسية أخيرا في الوقت نفسه الذي تضفي فيه 
طابع اللامركزية على نفسها في الظاهر فتخدو شركات عالمية » إلى إعادة تركيز مقار شركاتها 
ومجالس إداراتها أو - على الأقل - إداراتها الأساسية (المالية» التسويق» الدعاية 
والاتصالات» التخطيط الإسترأتيجي والمستقبلي) . 

وفي ما يتعلق بالمدن المتوسطة فإن من المحتمل في الأجل الطويل أن التجمعات 
الصغيرة التي ستكون قد نجحت قي الاندماج في نشاط إحدى العواصم بأن تصير مناطق 
إضافية للإسكان والتوظيف هي وحدها التي سوف تنجح في الاندماج بنجاح في اقتصاد 
المستقبل . ويبدو بالتالى أن انتشار وسائل المواصلات والتبادل من العوامل الأساسية للتنمية 
اللحضرية»› را اة ج ق اجات ان اكات اف لمن اش ن 
في كثير من الأحيان» أكثر دينامية من العاصمة ذاتها("" . 


المدينة› بيئة حياة 


عرضت ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المدينة لتوتر بين مناطق للتبادلات 
السريعة ومناطق محصورة أو مهملة على المستوى المادي والمستوى الرمزي على السواء. 
ويبدو انفتاح المدينة على أطرافها كأولوية من أولويات التنمية . غير أنه يبدو أن ضرورة تعزيز 
وسائل المواصلات داخل المدينة وبين المدينة والمناطق الداخلية بالبلاد تدخل في تناقض 
مع المحافظة» خاصة الإيكولوجية» على بيئة المدينة . 

ويتألف من العواصم الجديدة مشهد جديد تتعاقب على مساحاته الشاسعة مراكز 
وأطراف . وهي تتجاوز في كثير من الأحيان إطار المدينة الواحدة غير أنها تشمل مراكز 
عديدة تترابط في ما بينها عن طريق شبكة مواصلات عالية السرعة. ولم يختف التناقض 
التقليدي بين المدينة والريف إلا أنه صار يحجبه التناقض بين الأحياء السكنية أو » على نطاق 
أوسع» بين المركز الرئيسي والمراكز التابعة . 

على أن إعادة تشكيل مدينة في هذا النسيج الحضري ذي الثقوب الواسعة تحتاج قبل كل 
شيء إلى سياسة حريصة على التوفيق بين التنمية والبيئة . إنها مسألة إعادة تحديد لأنماط 
التضامن التي ينبغي أن تندمج المدينة فيها. ويفرض التضامن إزاء الأجيال المقبلة حضرنة 
حريصة على التنمية المستديمة» تنمية إيكولوجية تقوم على مفهوم الديموقراطية المستقبلية . 
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وفي هذا المجال الذي كانت الخسائر فيه فادحة بالفعل» سوف يفرض نهج مستقبلي نفسه 
بحزم . ولا مناص من أن تقود الرؤية الشاملة للمدينة إلى برنامج شامل للعمل يلهمه روح 
يتميز بالبصيرة النافذة والنظرة المستقبلية . إنها مسألة تحديد خحطة للتنمية المستديمة تأخذ فى 
اعتبارها التفاعلات بين المواطنة والاقتصاد» ومستوى الموارد» والبيئة العالمية. راك 
عدد من التجارب الرائدة والممارسات الحضرية الناجحة» كما في كوريتيباء ينبغي الافادة 
منها هنا کنماذج مرشدة. ويمكن أن يلهم مفهومان ا الین المستديمة» و«المدن 
الفعالة» هذه السياسات الحضرية الجديدة"" . وينبغى أيضاء وعلى كل مستويات التخطيط 
الحضري»› فرض الوقاية من الكوارث الطبيعية أو ذات المنشاً البشري» في سبیل تخفیف 
نتائجها» وبصورة خاصة عن طريق توزيع أفضل للبنية الأساسية لمكافحة الحرائق وكذلك 
عبر توزيع أفضل لمراكز الاستشفاء . ويفرض نهج جديد للأمن الحضري نفسه» ويمكن أن 
تسهم فيه قوى الأمن» التي تتمثل إحدى مهماتها على وجه التحديد في المساعدة على توفير 
الشروط الحيوية للمواصلات والنقل في حالة وجود طوارئ» وفي تقديم العون العاجل إلى 
السكان في حالة حدوث كوارث . 

ويجب أيضا أن تعد المدينة نفسها لثورة الفعالية . والحقيقة أن أنماط الاستهلاك المرتبطة 
بمجتمع الوفرة في البلدان الصناعية لا هي قابلة للاستمرار ولاللتوسع في سياق من 
الحضرنة المتسارعة . ووفقا لمعهد المراقبة العالمية فإن «مدن اليوم لم تعد في حالة توازن 
مع الطبيعة ولم تعد تكفل الاستقرار للمقيمين فيها. وفي البلدان الصناعية والعالم الثالث 
على السواءء يلتهم النمو الحضري» العشوائي والمنفلت› المزيد والمزيد من الأرض 
والمياه والطاقة المجلوبة من مناطق مجاورة“"" . ويكتب ميشيل سير قائلا إن «المدن 
العملاقة تصير متغيرات مادية ؛ إنها لا تفكر» ولا ترعى» إنها تزعج»)"" . 

ولا مجال لأي التباس بهذا الصدد. إذ ينص المبداً الثامن من مبادئ مؤتمر ريو على أنه 
«في سبيل تحقيق تنمية مستديمة ونوعية أفضل من الحياة للجميع» يجب أن تقوم الدول 
بتقليل وإلغاء أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستديمة» . وأعاد إعلان إسطنبول تأكيد تلك 
الأولوية. فقد دعا الدول الموقعة عليه إلى التصدي «لأنماط الإنتاج والاستهلاك غير 
المستديمة» خاصة فى البلدان الصناعية». وليس هناك ماهو أكثر وضوحامن هذا" . 
وعند هذه النقطة بالذات يبرز بوضوح الدور الأساسي للتعليم » خاصة التعليم المرتبط بالبيئة 
الحضرية والتنمية المستديمة» الذي يمكن أن يلعب دور المزج بين التنمية البشرية والتنمية 
المستديمة. 

ومع أن العاصمة» وهي مكان الكثافة السكانية المرتفعة» يجب أن تسمح بإدارة فعالة 
للموارد الطبيعية» إلا أنها صارت» في فجر القرن الحادي والعشرين» مكانا للتبديد» خاصة 
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للمياه والطاقة . أما الفرص النسبية التى يبدو أن المدن العملاقة تقدمها لسكانها فإنها مكلفة 
اا ی ات ا رای رک ناکر کک ع اه ن م اعدا 2 
بل تم ارتجالها» في حين أن هذه التكلفة ملحوظة بوضوح ليس فقط في المدن (المساكن غير 
الصحية» التلوث الشديد للهواء والمياه» كثرة المخلفات والضوضاء ومصادر الإزعاج» 
فوضى النقل الحضري)» ولكن أيضاخارج المدن» وهي لا تؤخذ في الحسبان في 
اللإحصاءات الاقتصادية . وعلاوة على هذا فإن المدينة شديدة الالتهام للمساحات : في 
القاهرة» على سبيل المثال» يلتهم توسع المدينة أكثر من ٠٠١‏ هكتار من الأرض الزراعية 
كل عام في حين أن مساحة الأراضي المزروعة في مصر تمشل أقل من 9./ من المساحة 
الإجمالية للبلاد" . وعلى مدى السنوات ال ٠٠‏ الأخيرة» توسعت داكار ۲١‏ كيلومترا 
وكينشاسا ٠١‏ كيلومترا. كما أن النتائج المترتبة على الهجرة الريفية على البيئة البشرية 
والطبيعية كارثية : بالإأضافة إلى التصحر الديموغرافي في المناطق الداخلية للبلاد فإنها 
تتعرض أيضا لتصحر ثقافي مع فقدان التضامن الأسري» وتدهور اللغات التقليدية» ولكن 
أيضا مع ضمور المهارات الفائقة» والأنواع الأحيائية والأنماط الثقافية المرتبطة بالنظم 
الإيكولوجية التقليدية . 


طاقة مستديمة 
لمدن القرن الحادي والعشرین”" 

يفترض إمداد التجمعات الحضرية بالطاقة تعبئة شكال متنوعة جدا للطاقة» يتم الآن 
تصديرها على مسافات هائلة عبر العالم بأسره . والمدن شديدة الالتهام للطاقة . ولا شك في 
أن من الصعب التعميم : فالتجمعات الكبيرة أو المتوسطة التي تكون أكثر ازدحاما لا تكون 
فعالية الطاقة فيها أعلى من المدن الصغيرة إلا قليلا. على أن «فاتورة» الطاقة فى المدينة 
مرتفغة عالميا أوفي بلدان منظمة التخاؤن الاقنصادي والتنمية > على سبيل المغالء تشخدم 
المدن ٠٠‏ إلى /۸٠‏ من الميزانية القومية للطاقة . وهذه النسبة أقل قليلا فى البلدان النامية 
غير أنها ترتفع تدريجاً جنب إلى جنب مع النمو الحضري السريع في تلك البلدان"". ويتمثل 
أحد أبرز آثار الحضرنة فى هذه النهاية للقرن فى خلق مناخات صغيرة متعددة حول 
الات الكرى من الحدة الخجاررة 

على أن ثورة الفعالية فى ما يتعلق بالطاقة والتى يطالب بها تقريران مقدمان إلى نادي روما 
وهما: أخذ الطبيعة في الاعتبار ۸ والعامل ارا تتعلق في المحل الأول بالبيئة 
الحضرية . وهنا ينبغي تشجيع تنمية التقنيات الشورية » مثل إدخال النافذة المزدوجة الزجاج 
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الموفرة للطاقة وجيل جديد من الثلاجات والمحركات . ويمكن أيضا تشجيع إعادة تدوير 
الكتلة الأحيائية والميثان الناتج من النفايات الحضرية لإحلالهما محل الوقود الأحفوري . 

وتشكل فعالية الطاقة من الآن فصاعدا أحد مفاتيح التنمية المستديمة وصداقة البيئة . إذ 
أن معظم المدن صارت محطات توليد للحرارة حلت فيها محل النباتات أسقف داكنة 
وشوارع أسفانية . وتبين دراسة أجريت في لوس أنجلس أن استعمال الأسقف البيضاء 
والأسطح الخرسانية الملونة وغرس ٠١‏ ملايين شجرة يمكن أن يخفض حرارة المدينة ٣‏ 
درجات مئوية (في الساعة =٠١‏ في الساعة الثالثة بعد الظهر) وأن يقلل «السناج» الذي يعزى 
إلى الأوزون بنسبة /.١١‏ مما يؤدي إلى وفورات كبيرة في الطاقة (بتقليل الحاجة إلى تكييف 
الهراء) وإلى خحفض فى التكلفة المعزوة إلى الأوزون. ولهذايمثل إنشاء المساحات 
ال و و و و كما أن تطوير «هندسة 
معمارية ذكية» صديقة للمناخ يمكن أن يسمح باستعمال أفضل للطاقة (القراميد والجدران 
الكهربائية الضوئية» عزل حراري أفضل» إلخ .) كما أنه لاغنى على مستوى المناطق 
الحضرية عن الالتزام بخفض لانبعاثات غازات الدفيئة » بأهداف وجداول زمنية محددة بكل 
وضوح. وتلتزم بلدية تورونتو» على سبيل المثال» بخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد 
الكربون بنسبة ۲۰ من الآن وحتى سنة ۲٠٠٠۵‏ بالمقارنة بمستواها في ۱۹۸۸ . 

وقد أعاد إعلان إسطنبول تأكيد أولوية التنمية المستديمة . على أن تطبيق هذا المبدأ على 
سياسة في شأن الحق في السكن يقتضي قبل كل شيء خفض استهلاك صناعة البناء نفسها. 
والواقع أن إحدى «التكلفات الخفية» للنمو الحضري تنشأً عن الاستهلاك الضخم للموارد 
الطبيعية المرتبط بتشييد وتشغيل المباني والضرائب التي يفرضها على «رأس المال الطبيعي» 
للبيئة. ووفقا لخبيري معهد المراقبة العالمية نيكولاس لينسن ١ءكءء«ع1‏ هاه 1ء وديفيد 
مالین رودمان “David Malin Roodman‏ . إن صتاعة البناء تنتج أو «تستهلك» حوالى 
٠١‏ من المواد المستخدمة فى الاقتصاد العالمى كل سنة ويعتقد نها مسؤولة إلى حد كبير 
عن دمار الغابات والأنهارء تلاا وكذلك عن التغيرات المناخية. وعلى 
سبيل المثال» كانت المبانى تمثل» فى ۱۹۹۲ء ثلث الاستهلاك العالمى للطاقة > دون الأخذ 
في الحسبان الطاقة الضرورية لإنتاج مراد البناء ونقلها. ۰ 

وفي ما يتعلق بالتشييد الحضري» سوف يكون علينا أن نتعلم كيف نستلهم «عبقرية 
المكان» ونستفيد من أشكال الإسكان المحلية الأقل تكلفة في الموارد والأفضل تكيفا مع 
البيئات الطبيعية المحلية . ويجب من الآن فصاعدا أن نراهن على فنون معمارية جديدة تمزج 
بين الهياكل التقليدية والتكنولوجيات الأكثر تقدما لإقامة مبان أقل تكلفة» وأكثر فعالية› 
وأكثر أماناء وأكثر «استدامة»» وأكثر متعة في الإقامة دون آن نضحي لهذا بوسائل الراحة 
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الحديثة . والحقيقة أن إحياء الفنون المعمارية المحلية في بلدان كثيرة تكون فيه الموئل 
التقليدي» وهو ما نادى به» منذ عقود عديدة» رخات هوالع حه 
يمكن أن يقدم مسكنا متكيفا مع الشروط المناخية» بتكلفة معتدلة جداء وموجها بصورة 
خاصة إلى البرامج الاجتماعية للإسكان من لا مأوى لهم» الذين يمكن أن يضعوا بأنفسهم 
تصمیمات للبناء الذاتى١؟).‏ 


نحو اقتصاد حضري للمیاه۳“ 

کما شدد البروفیسور آوباسي 1طا0 0۲ء۴۲هإ۴. الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد 
الجوية» في مؤتمر الموئل ٠۲‏ على أن «لا جدال في أن المياه تمثل من الآن فصاعدا عنصرا 
حيويا لبقاء المدن» . وعلى النطاق العالمي» لایزال ۱۷۰ مليوناً على الأقل من سكان المدن 
لا يتوافر لهم بصورة دائمة مصدر للمياه الصالحة للشرب بالقرب من أماكن إقامتهم» 
ويحصل ٥‏ فقط على مصدر للمياه داخل المنزل أو في أفنية مساكنه0؛). وتمشل 
المخلفات الصناعية والزراعية والبشرية سبب تلوث العديد من مصادر المياه وطبقات الميأه 
الجوفية . إنها مشكلة تتعلق بالصحة العامة“ . غير أنها أيضا رهان جغرافى» ومن المحتمل 
انیا کرد وا من الما ر اا ف ا خاد الین کا درا 
نداو N50‏ ااه . الأمين العام للموئل ٠۲‏ وتمثل المياه «أحد العوامل الأكثر خان 
الصراعات. ويجب إعداد سياسة حضرية للمياه ترمي إلى تفادي الفاقد الذي يرجع بصورة 
خاصة إلى شبكات المجاري المعيبة والتوصيلات غير المرخصة» التي تجعل المياه أكثر 
تكلفة بالنسبة لأفقر السكان (راجع فصل ١هل‏ ستظل المياه جارية؟»). وتمئل إقامة بنية 
أساسية حديثة للتجميع والتوزيع أحد العناصر الرئيسية لكل إدارة حضرية سليمة . 

ولهذا فإن من الضروري تحقيق اقتصاد آفضل للمياه. وبالإضافة إلى المنطلقات التي 
أوردناها في الفصل المخصص لهذا الموضوع» ينبغي دمج المياه بصورة منهجية في 
التخطيط الحضري . ووفقا للبروفيسور أوباسي فإن «المخططين الحضريين ينسون في كثير 
من الأحيان أن من الضروري إقامة شبكات فعالة لتجميع المعطيات الهيدرولوجية ومعالجتها 
وكذلك خدمات تقدير الفيضانات والصرف»؛ وعلى المستوى المعياري فإن إعلان بيجينغ 
في آذار / مارس ١۱۹۹ء‏ الذي صيغ عند اختتام المؤتمر الدولي لإدارة موارد المياه في البيئة 
الحضرية» يرسي المبادئ الرئيسية التي أقرتها قمة إسطنبول . 
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وسائل النقل الحضري : 
فعالية التكاليف وتكاملها 

ترتبط مسألة الطاقة ارتباطا وثيقا بمسألة وسائل النقل» وفي المدن العملاقة» تطرح حركة 
المرور الداخلية مشكلة حاسمة . وتعاني مناطق المدن الكبيرة في أميركا الشمالية وأوروبا 
حركة مرور داخلية بندولية كثيفة بسبب الانفصال بين مناطق العمل ومناطق السكن . 
ويمكن» في الأجل الطويل» أن يسمح الاقتصاد القائم على تكنولوجيات جديدة بالقضاء 
على ازدحام المرور في المراكز عن طريق إدخال مرونة أكبر على مواعيد العمل والحركة. 
ومع ذلك فإن السرعة المتزايدة للانتقالات في المرحلة الراهنة من النمو الحضري الواسع 
كانت لها نتائج متناقضة تتمثل في إطالة مسافات الانتقال وبالتالي مدته . 

ويطرح هذا التطور على السياسيين مشكلات إدارة وسائل المواصلات والنقل» التي 
يجري تناولها بالتفصيل في مكان آخر“ . وهناك حلول عديدة» وغير متعارضة على 
الإطلاق» يمكن أن تسمح بحل الصعوبات البالغة التي يؤدي إليها ازدحام المدن وتلوثها. 
ويتمشل أحد هذه الحلول في فرض تعريفات وضرائب على وسائل النقل تتفق مع التكلفة 
الحقيقية» وتعكس بالتالي تكلفتها البيئية من حيث الحوادث» والضوضاءء والتلوث 
الجوي» والتقلبات المناخية» وكذلك تكلفتها من حيث الصحة العامة . وقدرت منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية هذه التكلفة البيئية بنسبة 1۷١‏ في المتوسط من إجمالي التكلفة 
المرتبطة بوسائل النقل في ۳١‏ بلدا أوروبياً. غير أن هذه المسألة تتعلق أيضابتكلفة 
الازدحامء التي تقدر بنسبة ۷/ من الإجمالي» والتكلفة التي لا تتم تغطيتها للبنية الأساسية 
للنقل العام وتشغيله المقدرة بنسبة ۲۳./ من الإجمالي١)‏ . ويتمثل حل آخر في إعطاء 
الأولوية لوسائل النقل المشترك. وفي شروط الاستخدام الأمثل يمكن» خلال ساعة واحدة 
من الوقت» أن يسمح مترو أنفاق بنقل ۷٠٠٠١‏ شخص نحو وجهة معينة» والقطار السريع 
السطحي [فوق الأرض] ٠٠٠٠٠‏ شخص» والترام والحافلة ٠٠٠٠٠‏ شخص» في حين أن 
السيارة الخاصة لا تسمح بنقل أكثر من ۸٠٠١‏ شخص » وهذا بافتراض أربعة ركاب لكل 
سيارة خحاصة . ولذافإن وسائل النقل المشترك تمثل إمكانات مستقبلية كبيرة؛). وكما 
اقترحنا في مكان آخر ٠‏ فإن الازدحام المادي» و - على وجه الخصوص - التلوث الضخم 
الذي تسببه وسائل النقل الحضري يدعوان إلى تدابير جديدة: خفض شغل الحيز الحضري 
بالسيارات الخاصة إلى حد أدنى ؛ واستخدام السيارات «الكهربائية» أو الهجينة (التي تسير 
بالكهرباء - البنزين)؛ والبحث عن أنواع جديدة من الوقود كالهيدروجين على سبيل المثال ؛ 
وإقامة خطوط المونوريل (الخط الحديدي المفقرد)»› وهي سريعة» واشبكية»» وغير ملوثة› 
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وأقل تكلفة من «المترو» . 

وفي المستقبل تطرح نفسها مسألة تتعلق بالتخطيط الحضري . ويبدو أن الحضرنة 
المبعثرة ماثلة في صميم نمو وازدهار مدن سريعة التصنيع مثل سيول أو بوينس آيرس» 
والتجمعات ذات النمو الديموغرافي المتواصل مثل بومباي . وتقدم المدينة المزدحمة التي 
تتجاور فيها الأعمال والخدمات والمنازل وتخدمها وسائل النقل العام بديلا ل«السيارة فوق 
العادة). والواقع أن المدن الأكثر ازدحاما هي الأفضل قدرة على تقديم بدائل للسيارة 
الخاصة'* . وينبغي أن نضيف أن هذه المدن المزدحمة هي أيضا أكثر ملاءمة للألفة 
الا جماعية رتفم كفاعدة عام إطازا أفل للتغال فد الإقصاك: غير أنه ركما ارا 
من قبل » فإن سياسات إرادية وموحدة» بعيدة عن سياسات السوق الحرة الرائجة» هى 
رده الي نكن اليم أن شر ةلمر دج امون داف الكاة اة ارج ماعن 
(أوروبا) أو أوضاع نوعية (سنغافورة وهونغ كونغ) يسود فيها هذا النموذج . 


صعود الأبارتهيد الحضري 

يمكن أيضا أن تكون المدينة المزدحمة فرصة للنضال ضد البعثرة الاجتماعية . والحقيقة 
أن حركة المرور أكثر من مجرد مشكلة مادية . ويؤدي الشكل المبعثر للحيز الحضري إلى 
ظهور هياكل اجتماعية جديدة . وتتسم المدن العملاقة بالإأضفاء المتزايد للطابع الفردي على 
الحياة الاجتماعيةء فالمدينة فى آن واحد هى مكان تحرير الفرد والمبادرة الشخصية 
والعلاقات الفاقدة الهوية » وعدم المبالاة العام وفقدان التضامن التقليدي» والعائلي على 
وجه الخصوص . وفي البلدان الصناعيةء تتخذ سيادة الطابع الفردي أشكالا من تحلل 
علاقات الجوار المرتبط بالعمل والسكن . ومن الآن فصاعدا صار اختيار المرء لمكان سكنه 
مدفوعا بأسباب وظيفية » أو بالدخل» أو بالانتماء الاجتماعي الذي يتجلى في المسكن . 

وفي أحوال كثيرة جداء لا يعبر التنوع عن نفسه اليوم إلا بإضفاء طابع الازدواج من خلال 
التقسيم الاجتماعي والاقتصادي والإثني والثقافي ومن خلال تعميم الغيتووات في الجنوب 
كما فى الشمال. ولهذاء تظهر الأحياء المتميزة» المنكفئة على نفسها بصورة متزايدة» سواء 
كانت تقع في المراكز التاريخية » كما في أوروياء أم في ارا ا ا ا 
وتتمتع مجموعة مرفهة من المواطنين - أولئك الذين يدعوهم روبرت رايش «محلَلي 
الرموز» - بكل الخدمات التي تقدمها المدينة» في مجالات الإسكان أو الاستهلاك أو 
التوظيف» وتبني تضامنها ليس على الجوار المادي بل على المشاركة في الأوساط 
الاجتماعية والثقافية المرفهة» مدعية الانتماء إلى ثقافة عالمية النزعة وإلى نمط حياة دولي» 


۰ نحو عقد اجتماعی جدید 


وتجد مجموعة أخرى نفسها محرومة تماما تدفقات الحركة ومحكوما عليها بأن تظل 
حبيسة . ويؤدي هذا الوضع المطبوع بطابع الازدواج وهذا العزل (أو الفصل) الحضري إلى 
تشكل مجتمعات محلية صغيرة معزولة» تجد نفسها في كثير من الأحيان في صدام مع نظم 
المجتمع السائد وقواعده بل وحتى قوانينه . . وبين هاتين المجموعتين توجد فئة غير مستقرة 
تحاول الاندماج غير أنها تظل مهددة باستمرار ب«الإقصاء الاجتماعي» . 

ويغادر ملايين الناس» منجذبين ب« أضواء المدينة)» فقر البيئة الريفية ليعيشوا فى «العزلة 
اتر ااا في الفججات اضر الكي الى تجدرة فا انت فى رم 
الأحبان محرومين الخدمات الأكثر أساسية في وضع من البؤس والإقصاء يغدو في كثير من 
الأحيان مرتعا خحصبا للعنف والتطرف . وإزاء هذه الأوضاع › ينبغي أن نتذكر أن ممارسات 
أساسية في التاريخ مثل روح المواطنة» #صءزء» و«التهذيب» éانصة‏ عن و«الحضارة» -ذء 
nەناهءنا»‏ و«السياسة» #دونانامم ظهرت إلى الوجود في البيئة الحضرية» وترجع بأصول 
ألفاظها إليها. وينبغي أن نستعيد تلك التزعة الإنسانية والمُرَنْسَة للمدينة بالحرص على 
التعزيز بصورة ملموسة للمحاور الثلاثة المتفاعلة وهى السلام والديموقراطية والتنمية(١).‏ 
وفي سبيل تفادي ظواهر العزل في الأحياءء ينبغي تطوير الإحساس بالمواطنة» مما يعني » 
في المقام الأول» أنه ينبغي تنفيذ سياسة احتواء بطريقة تؤدي .إلى دمج المهمشين» الذين 
بعائ ون الا حاط وال لة رافصا و اغد ال ادن اة الت : 

ولا حاجة بنا إلى التشديد على الدور الذي يخدو التعليم مدى الحياة مدعوا إلى أن يلعبه 
في النضال ضد الإأقصاء الحضري وفي سبيل الممارسة الفعلية للمواطنة . وجنبا إلى جنب 
مع المنظمات غير الحكومية التي مشل الحركة الدولية - العالم الرابع -ام2سQ‏ ۸15 
4 تقوم بعمل لافت في مجال احتواء المهمشين» يجب أن نقول لكل أولئك الذين 
يشعرون بأنهم محرومون : چ . فالتعليم إنما يدوم مدى الحياة. إن قطار التعليم لم 
يفتكم إلى الأبدء ولن تكونوا مهمشين إلى الأبد . وسوف تكون أمامكم فرص أخرى 
للحصول على التعليم والتدريب» . 

وقد أدى تفكك النسيج الاجتماعي إلى فقدان الإإحساس بالمصلحة الجماعية وإلى 
استفحال المصالح الخاصة بطبقة أو مجموعة اجتماعية أو دينية أو ترتكز على انتماء محلي 
ضيق جدا. ومن هنا عدم الاكتراث المتبادل الذي يعبر عن نفسه في متلازمة «ليس في فنائي 
الخلفى»(راصاه =لإةرkءوط‏ رص ¡n‏ ٤مم)»‏ متلازمة إنكار الأحياء الأكثر رفاهية على الأحياء 
الأقل بحبوحة حق التمتع بالمرافق المشتركة وألبنية الأساسية: 

وعلى كل حال فإن العزل الحضري يتجه اليوم إلى المضي بعيدا إلى ما يتجاوز كثيرا 
العزل الذي عرفته» إلى هذا الحد أو ذاك» وبدرجات متباينة بشدة من ناحية أخرى» معظم 
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المجتمعات والعهود التاريخية. ومن الآن فصاعدا يسكن شبح جديد مدن الجنوب» كما 
يسكن إلى الآن عددا من مدن البلدان الصناعية» وبصورة خاصة في أميركا الشمالية» 
الأبارتهيد الحضري . ألا يحق لناإذن أن نخشى أن تغدو مدينة المستقبل مدينة كل 
الانقسامات» سواء أكانت اجتماعية أم اقتصادية أم ثقافية أم سياسية؟ وكما وصفت تيريزا 
پ. ر. کالدیرا 1٥۲٠a ۶. ۸. ٤41٥1۲4‏ في ما يتعلق بحالة سان باولو» فإن العزل المكاني 
والاجتماعى فى المدن المعاصرة يؤدي إلى نشوء ظاهرة جديدة: ظاهرة «المعاقل 
المحصنة)» التي تتولی حراستها ميليشيات خاضة» أو ظاهرة «المدن الخاصة» المتجانسة 
ثقافيا واجتماعياء والتي يسهم تضاعفها في تهميش فكرة الحيز الحضري العام التي يقوم 
عليها مفهوم المواطنة واستئصالها تدريجا°) . 

وفى بلدان عديدة» تنتشر على سبيل المثال «المجتمعات المحلية المغلقة» محاطة 
اا ا وفى الولايات المتحدة» سوف يعيش ما بين أربعة وثمانية 
ملايين من السكان» وفقا لبعض التقديرات» في هذه المناطق السكنية الفائقة الحماية ؛ ومن 
ناحية أخرى فإنه» وفقا لتقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منشور في »۱۹۹٩‏ يعيش 
٥‏ مليون أميركي في ٠٠١٠٠٠١‏ من المجتمعات المحلية التي تديرها جمعيات خاصة). 
وقد وصف مايك ديفيز 03۷s‏ ن« أوضاع العنف الاجتماعي التي تسود لوس أنجلس. 
وفى تلك المدينة» كمافى مدن أخرى» تتضاعف (المدن ذات البوابات) كعنازء لع؛ةع» 
ولأا فغ الي يا وق فر عا ا ا رة ارط اة 
في حين يتم إبعاد كل أولئك المحرومين الرخاء إلى الأطراف*. وفي هذه العوالم 
المغلقةء التي تحميها نظم ولوائح داخلية تعسفية ووسائل مراقبة إلكترونية » تغدو الشوارع 
خاصة» والمدارس خاصة» والمجاري والمرافق العامة خاصة . بل إن بعض الجماعات 
انقسمت تماما معلنة نفسها مستقلة إزاء المجتمعات المحلية). وتعمل هذه الأحياء 
كعوالم مصغرة داخل المدينة» حيث تقدم لجماعة محدودة كل مزايا المدينة . كما يلاحظ 
في بعض المدن اتجاه مثير جداللقلق نحو خصخصة الحيز الحضري العام . وعلى سبيل 
المثال» يتم دمج طرق المشاة والميادين في مراكز تجارية تخدم فئة ميسورة من السكان» ولا 
يتم تصميم الشوارع إلا كممرات تربط مختلف المراكز وهي مخصصة للمركبات التي تسير 
بالمحر كات فقط . 

ومثل هذه الصور من الأبارتهيد الحضري لا تقتصر بحال من الأحوال على أميركا 
الشمالية أو أميركا اللاتينية . إنها تزدهر أيضا في أفريقياء وعلى سبيل المثال في لاغوس أو 
دیربان» أو في آسيا» ی ابا مدن ا هة ف نمع ادان 


ويضيع بالتالي كل إحساس بحرية الحركة والتمتع بالحيز الحضري العام» الذي ينظر إليه 
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عادة على أنه مكان للتبادل والامتزاج الاجتماعي» وهو الذي يصنع ثراء حياة المدينة. فهل 
يمکن أن يوجد «عقد اجتماعي» حيث لا يوجد «اتصال اجتماعي )۷)؟ وعندئذ يغدو هاجس 
الأمن والنظام السبب وراء عنف اجتماعي فعلي . ويجبرنا الأبارتهيد الحضري من الآن 
فصاعدا على أن «نتخيل ننا يمكن أن نولد» ونتعلم» ونعيش» ونعمل» ونتزوج» وننجب 
أطفالاء ونحال إلى التقاعد» ونموت في عزلة» «تحت الزجاج الواقي»ء إن جاز القول» 
دون أن نلتقي بفقير في طريقه ليس من عمال الخدمة)۸) . 

وفي هذا الشكل المتطرف من العزل» يتم تقديم الفصل وكأنه علامة على الثروة والمكانة 
الاجتماعية» وعلى أنه رمزي» ومن جهة أخرى تتباهى به» على ساس حجج إيكولوجية في 
بعض الأحيان» شركات مقاولات المدن الخاصة . وکما تشر تيریز سبكتور ٥-‏ ۵م58 مءڅإ6ط1" 
۴ فإن الحيز الحضري العام يغدو عندئذ «متروكا بالتدريج لأولئك الذين لا فرصة لديهم 
للعيش والعمل والتسوق في المعاقل الخاصة الجديدة. ويتم تركه بصورة متزايدة يوما بعد 
يوم للمشردين وأطفال الشوارع . وعلى العكس من الغرض الأصلي منه» يتم تنظيمه وفقا 
لمبادئ الفصل وإبراز الفوارق التي لا سبيل إلى التوفيق بينها. من جانب» الحيز الحضري 
الخاص» ومن جانب آخر. الحيز الحضري العام الذي يتم تقليصه بصورة متزايدة 
وتخصيصه للفقراء - إنها حقا جريمة تزداد تفاقما) . 

ولا شك في أن تفشي الأبارتهيد الحضري قد شجع عليه تفشي عدم المساواة الذي 
صاحب الثورة الصناعية الغالثة » وتفاقم انعدام الأمن الذي ينشأ عن الانقسام الاجتماعي 
المتزايد وعن رواج تجارة المخدرات والجريمة المنظمة . فمع أي نمط من أنماط التنظيم 
السياسي والاجتماعي يتطابق النموذج المضاد للأبارتهيد الحضري؟ هل لا يزال ينتمي إلى 
الديموقراطية؟ من حقنا أن نشك في ذلك . 

ويدعو الظهور المثير للقلق للابارتهيد الحضري إلى استجابات أساسية تتجاوز تماما 
السياسات الحضرية : تدابير تشريعية بشأن الحيز الحضري العام؛ سياسات للعدالة 
الاجتماعية وإعادة توزيع مكاسب الثورة الصناعية الثالثة ؛ سياسات وقائية ملائمة للنضال 
ضد انعدام الأمن الحضري» وتجارة المخدرات» والجريمة المنظمة . ولا ينبغي أن تنسينا 
هذه المشكلة المسألة الكبرى المتصلة بالعلاقات بين المركز والأطراف : إن المدينة 
المزدحمة على الطراز الأوروبي يجب ألا تكون مدينة معزولة» وملاذامحميا في قلب منطقة 
حضرية ؛ وفي كثير جدا من الآحيان» لا تكون المدينة الممتدة على الطراز الأميركي» من 
جانبهاء أكثر من سلسلة من غيتوات معزولة بعضها عن البعض الآخر ومفصولة بحدود غير 
مرئية . ولذا يجب أن تسعى سياسات التخطيط الحضري إلى كسر أسوار العزلة والصمت 
وعدم التفاهم» عن طريق إيلاء الأولوية للعلاقات بين الأحياء» بين الناس والمهن»ء من 
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خلال تشجيع وتعزيز وايجاد الحيز العام» بالاستناد إلى سياسة لوسائل النقل والمواصلات 
الحضرية . ومن الجلي أن التنمية الحضرية يجب أن تحقق توازنا صعبا بين التنوع والوحدة. 
وفي سبيل هذا يجب أن تنتج المدينة صلة اجتماعية لكن مع الحرص على استقلال الفرد 
وحرية تعبیره . 

والإدارة تعنى الاحتواء: إنها العمل بطريقة تجعل المواطنين «يتمتعون بكل الأهمية). 
ران عل أن تش مه ا اوت ج ديرو الخاهة اهلج ني القرة الاد 
والعشرين - هو التحدي الرئيسي : إن التنوع هو ثروتناء تماما كما أن الوحدة هي قوتنا. 
والمدينة «المهجنة)ء المتعددة الثقافة» المتعددة الدين» المتعددة الاثنية» هي مستقبلنا 
وأملنا. على أنه ينبغي أن يكون المواطنون أحرارا والمجرمون سجناء» واليوم» وفي أغلب 
الأحيان» صار النقيض هو ما يحدث» فالمواطنون» بعدما صاروا سجناء أنفسهم» يجب 
عليهم» نتيجة لعجز نظم القضاء والأمن» أن يتمترسوا في حمى نظم الإنذار والشفرات 
والأسلاك الشائكة . إن الحرية كاملة ولكن الأمن صفر. وبهذا الخصوص» يغدو توفير 
الأمن لسكان المدن ضرورة أساسية. وفي أغلب الأحيان» تكون الحدود وحدها هي التي 
تتم حراستها؛ بحكم القصور الذاتي» يتم استثمار المليارات للتسلح ضد «اعدو» محتمل » 
وهو في غلب الأحيان وهمي أو تاريخي . غير أن الاستثمارات التي يمكن أن تتيح توفير أمن 
المواطنين وإقامة نظام قضائي سريع وفعال - على الأقل في الحالات الإجرامية السافرة 
والمتكررة - يتم خفضها إلى مبلغ لا يفي بالغرض . 


بناء مدينة القرن الحادي والعشرين 
وفقا لرؤية عن الشورة الحضرية تستلهم التصورات التي نوّثر سياسات السوق الحرة» 
تغدو الفوضى الحضرية والنمو الجامح للمدن في المكان وعدم تماسك التخطيط الحضري 
اللمن الذي لا يمكن أن نتفادى دفعه من أجل التكيف مع تغير في نمط الإنتاج» والهجرة 
الريفية» والتصنيع › ومع أنماط جديدة للمواصلات» وتغيرات العادات والسلوك. وينبغي 
أن نرفض هذه الرؤية عن المدينة «الطبيعية)» غير المخططة . 
ويعني بناء مدينة القرن الحادي والعشرين» إذن» أن نحاول من اليوم تحقيق التوازن بين 
التنوع والوحدة. ويرتكز هذا التوازنء في رأيناء على المواطنة» ومشاركة كل فرد من سكان 
المدينة في بناء المدينة وإدارتها وحكمها. وهذا لأن الكثيرين من سكان المدن لم يعودوا 
مواطنين » أو لم يصيروا بعد مواطنين لأن المدينة تعيش اليوم أزمة . 
ويمشل احترام التنوع قبل كل شيء هدفا له طابع التخطيط الحضري . فالمدينة ينبغي النظر 
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إليها من الآن على آنها تراث حي يمكن أن يرتكز عليه وعي بالانتماء» وإحساس بالتضامن 
بين المواطنين . ولهذافإن من الضروري أن نعطي المدينة وجها جديدايوفق بين التقدم 
التقني والطابع الإنساني ويحفظ الاحترام لأصولها وثقافتهاء دون أن تخنقها الرغبة في 
الحفاظ على المبانى القائمة . 

وقد أعلن الد المعماري كريستيان دي بورزامبارm Christian de Poza parc‏ 
الدخول في عصر ثالث للمدينة"'") . وكان العصر الأول هو عصر المدينة التاريخية 
المزدحمة» وكانت ذات نسيج محكم الحبك يقوم على تعاقب الامتلاء والفراغ وعلى 
الفخامة وروح المواطنة والتهذيب . وكان العصر الثاني » عصر حداثة لو کوربیزیيه ٥0۲-‏ عا 
عاونا » هو عصر اليوتوبيات الحضرية والسيارة» الذي يفصل بين فن العمارة والتخطيط 
الحضري ويجعل المبنى جسما مستقلا ومنعزلاء منفصلا عن الموقع والمكان. إنه عصر 
التنميط (التوحيد القياسي) والوظيفية والأسلوب الدولي الذي يفضي» رغم النجاحات» إلى 
تفكك الأشكال الحضرية وأنماط التضامن . ويعتقد كريستيان دي بورزامبارك أن العصر 
الثالث للمدينة يجب أن يكون عصر «تفصيل التخطيط الحضري حسب المقاس»» الذي يعيد 
خلق التهذيب بدون نماذج مثالية . إنها مسألة إعادة تشكيل مشهد حضري مفكك» ممزق 
إرباء وفقا لنهج لم يعد ينكر الماضي غير أنه مصطنع » وهذء هي السمة المميزة لتصور حر 
وحي عن التراث اللحضري . وبروح مماثلة« فوفقا لسيرu‏ إlyınنوف Cyria Emelianoff‏ 
هناك حاجة إلى تنمية حضرية تكون ذات طابع طوبولوجي » أي تقوم بترسيخ جذور التضامن 
في الجوار والقربى» وتعطي الصدارة لكل أشكال الاستمرارية الحضرية بمايسمح بربط 
المبنى بالشارع» والشارع بالحي. والأحياء في ما بينها وأخيرا التجمع الحضري بالمناطق 
الداخلية فى البلاد(") . 

ومن جهة أخرى» فإنه مع الحرص على الحفاظ على المباني القائمة» ينبغي تحويل 
المدينة إلى تراث حي» وفي تطور مستمر» عن طريق تشجيع الاختلاط الوظيفي 
والاجتماعي للأحياء. ويجب أن يتمثل الاتجاه الجديد للسياسات الحضرية في فجر القرن 
الحادي والعشرين في إرجاع المدينة إلى سكانهاء وتشجيع كل أشكال امتلاك سكان المدينة 
للمشهد الحضري . والحقيقة أن تدخل المواطنين في المدينة يمر عبر إحساس بالانتماء إلى 
المكان وباعتزاز بتراثها الحضري . كما ينبغي أيضا أن يعبر عن نفسته عبر شكل جديد من 
الديموقراطية المحلية› اال عر ف کا المدينة. والحقيقة أن أحد 
الات الم لان تو إو اى ل دة غك رن فت ي اة 
الحادي والعشرين وليس آخر قمة في القرن العشرين» يتمثل في ظهور المجتمع المدني 
باعتباره فاعلا في المدينة . وكان المجتمع المدني قادرا على إسماع صوته في المنابر 
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الاستشارية (المنظمات غير الحكومية» وخبراء المستقبليات» والقطاع الخاص» والشباب» 
والنساءء إلخ .) التي صارت للمرة الأولى» جزءا لا يتجزأً من مؤتمر للأمم المتحدة ورفعت 
تقاريرها إلى الحكومات فى الجلسة الكاملة. كمالعب رؤساء المدن وممثلو السلطات 
الخ دور ا اا او رو ا ور اا ای ی ادارا الم 
والمتوازنة. وقدم ممثلو المجتمع المدني والسلطات المحلية خلال المؤتمر عددامن 
المقترحات الشجاعة» تعكس رغبتهم في أن يؤدوا دورا حاسما في مصير المدينة» وهذا 
مجال فشلت فيه بعض الدول أو تخلت عنه. 

ومن الجوهري بالفعل تشجيع إستراتيجية للتأهيل في المدينة . ولا يمل قيام مواطني 
المدينة بدور حاسم فيها ظاهرة جديدة. وكما أوضح جورج فيلهايم «Jorge Wilheim‏ 
الأمين العام المساعد لمؤتمر إسطنبول: «في الماضي » كان من المتوقع أن تقوم الحكومات 
بحل كل المشكلات ... وفى الوقت الراهن» ضجر الناس هذا الموقف ويتحد الكثيرون 
ادوا بف اتف يكن أن تلو أن تالظم الان في لدان کف ارا 
اللاتينية وأفريقيا وآسيا ... وعلى مستوى أكثر تعقيدا فإن التعاون بين البلديات» وجمعيات 
سكان المدن» والمنظمات غير الحكومية» والجامعات» يمكن أن يسمح بتحسين الحياة في 
مدن الصفيح! . 

والواقع أن قطاع البناء غير الرسمي يمشل 1۸٠‏ من البناء في البلدان النامية . ولا شك في 
أن هذا الاقتصاد غير الرسمي أو الشعبي يمثل أحد القطاعات الأكثر دينامية في بلدان الجنوب 
كما أنه يشكل دليلا على استعداد السكان لتولي مسؤوليتها. وعلى كل حال فإن البناء الذاتي 
يعكس عملية حضرنة منفلتة وفي أكثر الأحيان مزدوجة » تضع "المدينة القانونية في مقابل 
«المدينة غير القانونية)» مدينة صفيح من دون مرافق ومراكز يتوافر فيها كل ما نحتاج إليه . 
وفى البلدان التى يكون فيها عرض الخدمات العامة غير كاف أو بالأحرى يكون فيها السكان 
أفقر من أن يقوموا بإنشاء خدمة عامة مدفوعة التكلفة » قام السكان في بعض الأحيان بأنفسهم 
بتوفير عدد من خدمات الطوارئ . ويمكن أن تتحول هذه الخدمات إلى مشاركة ديموقراطية 
تير التفاؤل بين السلطات والجماعات المحلية» بشرط أن تتمتع المبادرة المحلية بدعم 
مؤسسي وأن تتلقى التمويل من جانب السلطات السياسية . 

4 المستوى الحضري» ينبخي آلا نستخدم ازدهار «الإدارة» الحضرية كواجهة جذابة 
لسياسات المنافسة الحرة : إنه يفترض التحديد الواضح لمجالات الاختصاص والمسؤولية 
لكل سلطة من السلطات العامة من المستوى القومي إلى المستوى المحلي» والجماعات 
المحلية والفاعلين في المجتمع - المنظمات غير الحكومية » الجمعيات والروابط القطاع 
الخاص» الروابط المهنية . وينبغي بصورة خاصة إنعام النظر في الطرق الممكنة لتحقيق 


۰7 نحو عقد اجتماعی جدید 


لامركزية أوسع للمسؤوليات المدنية الكبرى - التعليم» والصحة» والقضاءء إلخ. - إزاء 
السلطات البلدية . فإنما في إطار المدينة قبل كل شيء يكون المواطنون مدعوين إلى أن 
يشاركواء وإلى أن يكونوا فاعلين ذوي دور كامل فى الحياة الديموقراطية» ويمارسوا حقوق 
الاو ر واا وا ا ی ا ی ا 
وليس في سياسات أحادية الجانب مفروضة من أعلى» يكمن إمكان إثارة إحساس بالانتماء 
إلى الخدية. ور الط الخفرى الإ زاتجي فرارا خا على مار هة الإجمام: 
وعلى المشاركة النشيطة للمواطنين وكل الشركاء المعنيين» وعلى عمليات مفاوضات مرنة 
بين الفاعلين العامين والفاعلين الخاصين . ومن هذا المنظار فإن دور رؤساء المدن ينبغى أن 
يتم تقاسمه بين المهام الإدارية » والوساطة بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين» واف 
المصلحة الجماعية . 

وكملاذ أخير» ينبغى التشديد على مسؤولية السلطات العامة» خحاصة الدول»ء عندما 
يتعلق الأمر باتخاذ القرارات التي ستكون لها نتائج على أجيال عديدة. و«لا تزال الدولة تمثل 
من الناحية السياسية الإرادة الديموقراطية والجهد المبذول في سبيل المساواة. ونحن لا 
نسعى إلى تقليص دور الدولة بل نسعى إلى تعديله . إذ ينبغي أن يتكيف مع مرحلة جديدة من 
التطور العالمي“". وإذا ظهرت مشاركات مع المجتمعات المحلية» والمنظمات غير 
الحكومية » ومختلف الهيغات الدولية » والقطاع الخاص» كنمط متوازن وديموقراطي لإدارة 
المدينة فإن السلطات السياسية لا يمكن أن تتخلى لهذا السبب عن دورها الإستراتيجي في 
السوق» وبصورة خاصة في مجال البنية الأساسية للطرق» وإمدادات وصرف المياه 
واللإسكان الاجتماعي . ويظهر الآن مفهوم جديد للدولة» هو مفهوم الدولة كقائد 
إستراتيجي» ينسق بين إرادات مختلف الشركاء باسم التضامن بين المواطنين» وبين 
المناطق» وبين الأجيال . 

وتمثل الحضرنة السريعة ورقة رابحة : إنها تيسر الحصول بصورة متزايدة على السلع 
والخدمات (وبصورة خاصة في مجال الصحة والتعليم)» وتوفر بهذا فرصا جديدة للتنمية . 
غير أن هذه الإمكانات سوف تظل سرابا إذا حرم أولئك الذين يمكن أن يستفيدوا منها ذلك 
نتيجة للفقرء أو «الأبارتهيد الحضري»» أو الأشكال الجديدة من الجنوح والفساد» أو فيض 
السكان» أو التلوث. أو جمود الإدارات العامة وعدم فاعليتها . 

ويجب أن نعيد اختراع ثقافة للمدينة لا تكون ثقافة للقوالب الدولية المكررة ولا ثقافة 
للتناحرات ولإضفاء طابع الغيتووات على المدينة . لذا يجب أن نشجع التربية المدينية بشدة 
سواء في التعليم الرسمي حيث يجب أن يخصص لها مجال أوسع في المقررات المدرسية 
والجامعية» أو في التعليم اللارسمي أو غير الرسمي . واليوم تغدو المدينة في أغلب الأحيان 
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مكانا لاجتثاث الجذور. وفى حين اعتاد المهاجرون على أن يحافظوا وقتا طويلا على 
عاداتهم الثقافية ويحتفظوا بصلات قوية بمنطقتهم أو قريتهم الأصليةء فإن ظاهرة «استيطان» 
المدينة ء إذا كانت لا تزال موجودة» قلما تستمر أكثر من جيل واحد من الآن فصاعدا. إذ أنه 
حالما تنقطع الصلة مع المجموعة الأصلية أو مع ممثليها في المدينة » تتلاشى وجوه التضامن 
التي وحدت الأفراد في مجموعة إثنية أو محلية أو دينية . ومن جهة أخرى فإن آنماط التضامن 
مع الأسرة الممتدة تتحلل قليلا قليلا إلى نسيج حضري متزايد الاتساع . 

ويجب أن تكون المدينة في وضع يسمح لها بأن تقدم ثقافة تعوض التعاون المفقود. 
ويجب أن توفر حيزا حضريا عاما وجمعيا يمكن أن يجد فيه الفرد مرفاً» ماديا ورمزياء دون 
أن يفقد تماما كل سماته في مدينة مفتتة مجتمعات محلية صغيرة يتجاهل بعضها البعض 
الآخر في أفضل الأحوال ويكره بعضها البعض الآخر في سوأ الأحوال. ويجب أن تبني 
نفسها كتراث حي يقيم صلة بين الماضي والمستقبل . وكذلك يجب أن تقدم المدينة إطارا 
جمعيا لممارسة حرية الأفراد» وأن تتيح لكل فرد «أن يشارك» بالشروط التي تروق له» دون 
إقصاء أو عزل . 

ويمكن أن تولد ثقافة حضرية جديدة في القرن الحادي والعشرين . إنها مسألة إرادة 
سياسية قبل أن تكون مسألة تقنية . والحقيقة أن الرسالة التي حملتها الاونيسكو إلى إسطنبول 
عبرت عنها ثلاث كلمات» تم اعتمادها شعارا للوثيقة التي قدمتها إلى القمة: «اجعلوا 
المدينة إنسانية. وكما يذكرنا الشاعر التركي ناظم حكمت «هناك شيئان لا ينساهما المرء إلا 
عندمايموت» وجه أمه ووجه مدينته» . هذا الوجه الذي كان كل شخص فى إسطنبول يأمل 
أن يكون وجها إنسانيا. فالمدينة ليست مجرد خليط من التقنبات» والمباني» والمنتجين - 
المستهلكين» والمحرومين المهمشين . المدينة» وفقا لكلمات كريستيان دي بورزامبارك 
«تحتوي على الزمن : الماضي والمستقبل» أسلافنا وأطفالنا . وأن يعيش المرء في مدينة 
يجب أن يعني أن يعيش في مكان وبقول : هذه حياتي» هذا هو المكان الذي يوجد فيه أو 
سيولد فيه أطفالي». وفي قصیدته «بوینس آیرس۲» كتب خورخي لويس بورخیس أيضا «[...] 
هذه المدينة»/ التي اعتقدت نها ماضي حياتي»/ صارت مستقبلي». على أنه يوجد اليوم 
كثير جدا من المدن التي لا تصلح للعيش» وضاعت فيها الكرامة : لم يعد يحصل فيها اللقاء 
بالآخر . وسوف يتمثل أحد رهانات المدينة في القرن الحادي والعشرين في أن يعاد منح 
المدينة حق المواطنة» وفى جعلها مكانا لتهذيب المستقبل . والمدينة التى كانت مكان نشأة 
المواطنةء O TE‏ ومن دون هذاء RE‏ 
بين أمثلة أخرى» حبرا على ورق» وسوف تواصل المدن إحاطة نفسها بأسوار جديدة: 
أسوار الأبارتهيد الحضري . إن تغيير المدينة يعني تغيير الحياة . 
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منطلقات وتوصیات 


# إعطاء دفعة جديدة للتنبۇ اللحضري والتخطيط الإستراتيجي للمدينة والنسيج 
الحضري . 

# إعطاء الأولوية لتطبيق حق السكن للجميع ولسياسة إسكان لا تشكل تنازلا من 
السلطات المحلية والقومية أمام الاقتصاد غير الرسمي والسوق الحرة. ولا ينبغي فصل 
سياسة للإسكان عن سياسة للبنية الأساسية لكل من المواصلات» ووسائل النقل» وإمدادات 
وتصريف المياه» والتعليم » والصحة. 

# تعزيز المدينة كبيئة للحياة»› آي صياغة المبادئ والسياسات الخاصة بإيكولوجيا 
حضرية تعزز ازدهار الممارسات «المستديمة)» وتقوم أيضا بدمج المدينة في بيثتها الطبيعيةء 
بحيث يتم تأسيس تكافلات بين المدن المتجاورة وترابطا أكثر بين المدينة والريف . 

# تعزيز سياسة شاملة بشأن الحيز الحضري العام والجمعي . ويعني هذا تشجيع كل 
أشكال حيازة مجموع السكان للحيز الحضري» لوضع حد للاتجاهات نحو التفتت» 
والتحويل إلى الغيتووات» والأبارتهيد الحضري . ويجب الإعداد الدقيق لسياسة فعالة 
وديموقراطية لوسائل النقل والمواصلات الحضرية» مع احترام التوازن الإيكولوجي . 

# إطلاق تراث حضري حي موجه نحو الأجيال المقبلة . ويجب التفكير في المدينة على 
أنها إطار وقوة دافعة للتضامن بين المجموعات الاجتماعية والأجيال. وعلى التخطيط 
الحضري والهندسة المعمارية ء يجب أن يرتكز حب المدينة كمصدر للتماسك . 

# وبهذا المنظار» يجب أن توفق سياسات المدينة بين التخطيط الحضري والهندسة 
المعمارية » اللذين بقيا في أغلب الأحيان منفصلين منذ النصف الثاني للقرن العشرين . 

# تشجيع كل أشكال تعاون المجتمع المذني» والمجتمعات المحلية» والجمعيات» 
والسلطات القومية والدولية» ليس فقط حتى لا تستمر معاناة العيش في المدينة كمصير» بل 
لتكون منشودة كمشروع مشترك يقوم على مفهومي المواطنة الحضرية والتهذيب» والحرص 
على توفير أمن أفضل للسكان في مواجهة الجنوح والجريمة المنظمة . 

# تعزيز التعليم للجميع مدى الحياة وبصورة خاصة التعليم الذي يقوم بتدريس المدينة : 
تدريس السلوك الإيكولوجي أو الاقتصادي من أجل الحفاظ على المدينة كموئل» وتدريس 
ممارسة الحوار والمشاركة الوطنية لتحويل المدينة إلى حاضرة للمواطنين» وتدريس تاريخ 
المدينة واحترام تراثهاء وتدريب المخططين الحضريين لايجاد حب للمدينة بحيث تكون 
قادرة على أن تقدم لكل فرد من سكانها فرص الازدهار الشخصي . 

# تصور المدينة على أنها دعامة أساسية لبناء ثقافة سلام في القرن الحادي والعشرين» 
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وبصورة خحاصة عبر حلاوة المعشر› والتضامن› والمشاركة»› ولكن أيضا من خلال الحوار 
الديموقراطي وممارسة الجميع للمواطنة . 


. مستقبل وسائل النقل الحضري: 
أكثر أماناًء أكثر نظافةء أكثر قرياً 


تمثل وسائل النقل رهانا رئيسيا من رهانات المستقبل» وعلى وجه الخصوص وسائل 
النقل البري» وبصورة نوعية أخص وسائل النقل الحضري . وفي هذه المجالات» يمكن 
تحقيق إنجازات كبيرة من ناحية خفض انبعاثات غازات الدفيئة» من خلال البحث عن 
مصادر جديدة للطاقة أو عن محركات جديدة أقل تلويثا . وفي مجال النقل الجوي» يبدو في 
الواقع أنه لا يمكن في الوقت الحالي أن نتوقع سوى القليل من الإنجازات البارزة خلال 
الأعوام المقبلة ی اا ل ی ا رسن رود ولوا هر 
الجانب الأساسي من الإنجازات المحتملة التي نناقشها هنا على البعدين الحضري والبري 
لوسائل النقل . 

ومنذ وقت طويل يجري تناول مسألة وسائل النقل من زاوية زيادة الحركة وسرعتها 
وانطلاقها: من هذا المنظار تقوم البنية الأساسية لوسائل النقل بدور رافعة الجذب 
الاقتصادي» فهي تحفز الطلب عن طريق مشروعات التشييد الكبرى وتزيد المنافسة 
الاقتصادية » الناتجة من تنظيم أفضل لتدفقات السلع والأشخاص٠.‏ ولا شك في أن هذا 
المنظار مهم ولم يفقد شيئا من طابعه الراهن : إن الوصول الأفضل للكائنات البشرية إلى 
الجهات التي يريدون الوصول إليها من شأنه» من حيث المبدأء أن يعزز رفاهيتهم والفرص 
التي تقدمها الحياة لهم . وهنا تتطابق سرعة الحركة مع الحرية وتمثل عاملا رئيسيا من عوامل 
التنمية . غير أن العالم يواجه منذ عقود نموا كبيرا في وسائل النقل في المناطق الحضرية» تثير 
نتائجه السلبية الشكوك حول الرؤية الكلاسيكية عن التقدم عبر سرعة الحركة. ومهما كان 
حجم المدينةء فإن عدد السيارات في الطرق يزداد في المناطق الحضرية أسرع من معدل 
زيادة السكان مرتين ع أو ثلاث مرات» كما يزداد فيها استخدام السيارات أسرع حتى من ذلك . 
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وهذه المشكلة مقلقة على وجه الخصوص في مدن البلدان النامية» حيث لا تكون الحضرنة 
السريعة مصحوبة دائما بتوسيع نطاق الحيز الحضري المخصص لطرق المرور. وعلى سبيل 
المثال فإن نسبة /.١١‏ فقط من الحيز الحضري لمدينة بنغكوك مخصصة لذلك» فى حين أن 
النسبة الخاصة للمدن الأوروبية تراوح من ۲١‏ إلى 0/۲٠١‏ . ھا ق ای اا ت 
يصطلدم فيه الاتجاه إلى إضفاء الطابع الفردي على الانتقال وإلى البحث عن الرحابة في 
المکان والزمان بعقبتين رئيسيتين : الازدحام والتلوث . 

ويدفع النمو الهائل في امتلاك السيارات إلى تباعد أماكن الإقامة والعمل» وكذلك 
المراكز التجارية والمحاور الأخرى للحياة الحضرية . ويؤدي ازدحام وسط المدينة وإنشاء 
بنية أساسية جديدة إلى تضخم هذاالاتجاه. ويؤدي هذا التباعد» بدوره» الى شبكة من 
الانتقالات المتباعدة التي لا تستطيع وسائل النقل العام «الكلاسيكية» تأمينها إلا لقاء 
صعوبات كبيرة واستثمارات باهظة . وهكذا نكون إزاء حلقة شريرة حقيقية تفضى إلى زيادة 
اود اما او ا واا ا ی ن ا 
استخدام السيارة الخاصة » إلى تشييد المزيد من البنية الأساسية التي تشجع على التباعد 
المكاني» فإن هذه الحلقة الشريرة لا يمكن أن تؤدي إلا إلى اعتماد مجتمعاتنا بصورة مفرطة 
ومتزایدة دوما إزاء السيارة. 

والسؤال الذي يطرحه عدد من الخبراء» من بينهم مارسيا لووي »Nreia 10e‏ من 
معهد الرقابة العالميةء بسيط جدا: هل تقوم السيارة بتحسين وصول السكان إلى الجهات 
التي يريدون الوصول إليها؟ أم أن على الأفراد أن يذهبوا إلى أماكن تتباعد دوما للوصول إلى 
الأسواق» والخدمات» وأماكن العمل» ومواقع أخرى للحياة اليومية"). ومن هذا المنظارء 
يرتب التوسع في الانتقال بالسيارات على المجتمع أعباء كبيرة مثل تلوث الجو» والازدحام 
المتزايد» والإسهام في دفء مناخ الأرض»› والوقت الضاتع في وسائل النقل» والأضرار 
التى تصيب البيئة وبنية الحياة والتى تثير بصورة متزايدة استياء المقيمين بجوار مشروعات 
اة الأساسية. وناهيك ا الباهظ المدفوع»ء بأرواح البشرء والإعاقات الدائمةء 
وتدهور الصحة ونوعية الحياة. فوفقا للبنك الدولي» يموت أكثر من نصف مليون شخص 
كل عام بسبب حرادث الطرق» ويصاب عدد أكبر أيضا. وثلثا الضحايا من المشاة» وثلث 
هؤلاء من الأطفال . وهذه المعدلات أكثر ارتفاعا أيضا فى البلدان النامية . وفى الهندء لا 
O‏ 

أما الازدحام المتزايد فإنه يتجسد في فترات ذروة المرور التي تمتد اثنتي عشرة ساعة أو 
أكثر في سيول وأربع عشرة ساعة في ريو دي جانيرو). وفي وسط القاهرة» تزيد الضوضاء 
على عشرة أضعاف معدلات الصحة والأمان» وفي بعض الأحياء» تتجاوز تركزات 


مستقبل وسائل النقل الحضري 1۳ 


الرصاص فى الهواء من خحمسة إلى ستة أضعاف المعدلات التى حددتها منظمة الصحة 
E E EN ELS SEA‏ 
وملياري ساعة في الطرق المزدحمة» ويقل متوسط سرعة المرور في باريس في ساعات 
الازدحام عن ٠١‏ كيلومترات في الساعة). ووفقا لدراسة حديثةء في إنكلتراء تتجاوز 
التكلفة السنوية للازدحام ٠١‏ مليار دولار" . وتقدر سلطات العاصمة بانكوك أن مشكلات 
المرور تؤدي في هذه المدينة إلى خسارة ٤٤‏ يوم عمل في المتوسط في السنة) . ووفقا 
لبرنامج الأمم المتحدة للبيئةء يؤدي التلوث هناك إلى نفقات طبية سنوية قيمتها مليار 
دولار''. وعلاوة على هذاء تسهم هذه الخسائر للوقت وهذه النفقات الطبية في تضخيم 
الناتج المحلى الإجمالي للبلدان المعنية بصورة مفتعلة» وخادعة بوضوح» مما يظهر الطابع 
البالي لعدد من أدوات القياس الاقتصادي» التي تقوم أيضا بتسجيل زيادة الطاقة وخصوم 
التنمية باعتبارها أصولا . 

ووفقا لتقرير حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن وسائل النقل الحضري› 
يمكن في الوقت الحالي تقدير التكلفة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للانتقال بحوالى /.٥‏ 
من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الصناعية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية"' . وينبغي بالتالي أن ننسى التبسيط القائل «سيارات أكثر = نمو اقتصادي أكثر» . 

وتمثل السيارة حالياً المصدر الأول لتلوث الجو. وهي مصدر السحابة السوداء التي 
تغطي أغلب المدن الكبرى في العالم . ويمكن أن تكون لهذا التلوث نتائج قاتلة على الأطفال 
الرضع» والمسنين» والمصابين بالربو"'). وعلى سبيل المثالء يقّدر أن المستويات 
المرتفعة للجسيمات التى تطلقها المركبات» فى المكسيك» والخطيرة بصورة خاصة على 
الجهاز التنفسي› تشب فن ۲۲٥۰۰‏ حالة وفاة كل عام5). وفي فرنساء تقدر الجمعية 
الفرنسية للصحة العامة عدد الوفيات السنوية الناتجة من التلوث بالسيارات بأكثر من 
آلف" . ووفقا للبنك الدولى» تقدر التكلفة السنوية للتراب والرصاص فى بانكوك» 
وجاکرتا» وکوالالمبور» ب٥‏ ملبارآت دولا أي حوالى /.1١‏ من دحل هذه المدن الثلاث. 
والأخطر من هذا أن التسمم بالرصاص سوف يصيب 40./ من الأطفال في المدن الكبرى في 
آفريقيا و۲۹./ من الأطفال في المكسيك . وفي بانكوك» سوف يكلف التسمم بالرصاص 
الأطفال أربع نقاط في المتوسط على مقياس درجة الذكاء . وعلى وجه الإجمال» يقدر البنك 
الدولي ب ٠, ٠١‏ مليون وفاة في السنة الثمن الذي تدفعه آسيا بسبب تلوث الجو»ء الذي ينشأً 
جانب متزاید منه من تلوث مصدره السيارات . 

وتتسبب انبعاثات عوادم السيارات بنصف التلوث الحضري وبأكثر من ربع انبعاثات 
غازات الدفيئة . فهي تشكل إذن سببا رئيسيا من أسباب دفء الأرض كما يشخصه معظم 
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الخبراء. والانتقالات هي مصدر تسعة أعشار انبعاثات أول أكسيد الكربون» وثلاثة أرباع 
انبعاثات أكسيد النيتروجين المعروفة المصدر» وئلث الجسيمات المتصاعدة إلى الجوا') . 
وهذه المشكلة أكثر خطورة بكشير في البلدان النامية لأن الوقود هناك أكثر تلويشا مما في 
البلدان الصناعية . ووفقا للبنك الدولي» يراوح محتوى الرصاص في الوقود الذي تستخدمه 
البلدان النامية بين ۸, ٠‏ وا ١,‏ غرام في اللترء في حين أنه لا يتجاوز في البلدان الصناعية 
٠,٥١‏ غرام في اللتر في المتوسط . أما محتوى الديزل من ثاني أكسيد الكبريت فإنه يتجاوز 
فى البلدان النامية ضعف مثيله فى البلدان الصناعية ٠'١‏ . 
٠‏ وی ن ت لقره اتن: كانت توجد سيارة مقابل 1۸ من السكان في العالم أما 
اليوم فتوجد سيارة مقابل ١١‏ من السكان في العالم . وصحيح أن معدل زيادة عدد المركبات 
في الطرق صار الآن آقل مما كان قبل ١۱۹۷ء‏ غير أن هذا لا يمنع أنه في كل سنة تضاف ٠۹‏ 
مليون سيارة إلى الأسطول العالمى الكلى . ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية > صار 
من المرجح أن عدد السيارات الذي رتغ بالفعل إلى أربعة أضعاف خلال الثلاثين عاما 
الأخيرة (من ٠٠١‏ مليوناً إلى ٠٠١‏ مليون سيارة)» سوف يتضاعف من جديد من الآن وحتى 
٠١‏ ليرتفع إلى مليار سيارة . وعلى سبيل التوضيح فقد كان من المتوقع » في كورياء قبل 
أزمة الاقتصادات الآسيوية» أن يرتفع عدد المرکبات من ٤‏ ,۳ ملايين إلى ٠١‏ مليونا بين 
٠١‏ و٠٠٠۲‏ . وفي الاتحاد السوفياتي السابق» كان من المتوقع أن يرتفع إنتاج السيارات 
إلى أربعة اآضعاف بین ۱۹۸٩‏ و٠٠٠۲‏ فيرتفع بالتالي من ٠,۳‏ مليون إلى ٥‏ ملايين سيارة 
في السنة“' . وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ» وهي الآن المنتج العالمي الأول» يإنتاجها 
السنوي الذي يزيد على ٠١‏ مليون سيارة» كان من المتوقع أن تسمح الاستثمارات المتحققة 
أخيراً لزيادة طاقات الإنتاج» قبل الانهيارات المالية في ۱۹۹۸-۱۹۹۷ بإنتاج ٦‏ ملايين 
سيارة إضافية في السنة» من حيث المبداً. والواقع أن التنافس صار بالغ الحدة بحيث بات 
يشير الآن مخاوف من فائض في طاقات الإنتاج على النطاق العالمي : قد يصل هذا الفائض 
من الآن وحتی عام ۰۲۰۰۰ إلى ۲۲ مليوناً من المركبات'). وإذا نتج من ذلك انخفاض 
ملموس في الأسعار» فإنه يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع شديد في الطلب على المركبات› 
والضغط المتزايد على البنية الأساسيةء وبالتالي تفاقم الازدحام الحضري . 

وتضاف زيادة عدد السيارات إلى ارتفاع عدد الكيلومترات المقطوعة في الانتقالات . 
وعلى سبيل المثال» قطع الأميركيون في ١۱۹۹ء‏ للذهاب إلى أعمالهم» كيلومترات تزيد 
بنسبة /.١١‏ عنها في ۹٦۱۹ء‏ وبزيادة ۸۸/ للتسوق» و۱۳۷ لقضاء حاجاتهم الشخصية 
الأخرى. وبالمقابل» تقلصت الانتقالات المخصصة للحياة الاجتماعية وأوقات الفراغ في 
الولايات المتحدة بنسبة /.١‏ . فهل يمكن بالتالي أن نقول إن زيادة سرعة الحركة قد أدت إلى 
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تحسّن نوعي في انتقالات الأشخاص وفي وصولهم إلى الجهات التي يريدون الوصول 
إليها؟( "). 

ووفقا لباحثة ألمانية من معهد فوپرتال» فإن الأولوية التي تعطى لسرعة الحركة تؤدي في 
كثير من الأحيان إلى استخدام للأراضي وتنظيم للنشاط الاقتصادي غريبين حقا. وتأخذ هذه 
العالمة في اعتبارها مثال اللبن الزبادي بالفراولة» الشعبي جدا في ألمانيا والذي يقطع» قبل 
أن يصل إلى المستهلك» مسافة تصل في المتوسط إلى ٠٠١‏ كيلومتر عبر البلاد» بالإضافة 
إلى ٠٠٠١‏ كيلومتر من التنقلاث اللازمة للموزعين» وتطالب بإنتاج أكثر محلية . ولا يمكن 
تصور مثل هذا الإنتاج إلا إذا كانت قوة العمل أرخحص ووسائل النقل أبهظ تكلفة» بما يعكس 
بصورة أفضل تكلفتها الحقيقية من وجهة نظر الاقتصادء والتنمية المستديمة» ونوعية 
الحياة ٠"‏ . 

وفي الساعات التي يذهب أثناءها الناس إلى أعمالهم أو يعودون إلى بيوتهم لا يوجد في 
المناطق الحضرية» على النطاق العالمي» سوى ٠,١‏ راكب في المتوسط للسيارة الواحدة 
٠, ١(‏ في الولايات المتحدة). وفي الوقت الذي تلجأ فيه بصورة متزايدة قطاعات أخرى 
مرتفعة الاستهلاك للطاقة إلى أنماط أخرى أقل تلويثا من المحروقات» يستهلك نشاط 
وسائل النقل المزيد والمزيد من البترول بالأرقام المطلقة والنسبية على السواء. ومن جهة 
أخرى» إذا استمرت الاتجاهات الحالية فإن عدد الكيلومترات التي تقطعها سنويا كل 
مركبات العالم يمكن وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتجاوز في ٠٠٠٠١‏ 
المستوى المتحقق في ۱۹۹۰ بنسبة /.٦١‏ . 

وتمثل وسائل النقل قطاعا ثقيلا يتميز بالركود التقني» «حيث يستخرق اتخاذ القرارات 
وفتا طويلا» وكذلك تنفيذهاء» وحيث تمتد نتائجها إلى المستقبل البعيد» وتؤثر على 
مجالات بعيدة جدا أحيانا عن المجال الأصلي وعن الفاعلين الذين يقومون بتشغيلها»""'. 
ويفرض نفسه بالتالي مجهود مستقبلي وخاصة أن كل سياسة لوسائل النقل تقتضي تشييد بنية 
أساسية يتجاوز عمرها الافتراضي في كثير من الأحيان خمسين عاما. وينعم بنجامان ديسو 
sus‏ inصهز«م8‏ النظر في النتائج المنطقية لاختيار البنية الأساسية على استهلاك الطاقة 
ويشدد بصورة خاصة على مزايا النقل بسكك الحدید. وهو یشیر إلى آنه «فی ۱۹۹۳ء كان 
استهلاك الطاقة للقطار السريع عند مستوى ٠١‏ غراما من معادل البترول للراكب الواحد في 
الكيلومتر الواحد» مقابل ۳١‏ غراما للسيارة»» ونه خلال خحمسين عاما من استغلال البنية 
الأساسية الضرورية» يدر الاختيار الأساسى للقطار» إذن» منذ البداية» دخلا نتيجة توفير 
الطاقة بنسبة /٠٠‏ بالمقارنة مع النقل ا مع تساوي الأشياء الأخرى كلها»""). 

وتفرض نفسها تدابير جديدة ومسؤولة : مشاركات جديدة بين القطاع العام والقطاع 


11 نحو عقد اجتماعی جدید 


الخاص› والعلماءء والخبراءء والمستهلكين»› تسمح بإيجاد حلول تتمثل في الاستغناء 
الجزئي عن السيارةء والنضال ضد كرارث الازدحام الحضري› وتبديد الطاقة» والأضرار 
الإيكولوجية التي تنجم عن غياب إستراتيجيات للأ جل الطويل. ففي آية خبارات يمكن أن 
نفکر؟ 


سيارة أكثر كفاءة؟ 


يراهن عدد من الخبراء على e‏ الفائقة»» هذه المركبات المنخفضة الاستهلاك 
للطاقة . ويبدو أن هذا الحل يستند إلى تحقيق إنجازين . الأول» استخدام مواد أخف وزناء 
وأكثر انسيابية» وأكثر مقاومة للصدمات . ويغدو من الممكن بالتالى استعادة جانب كبير من 
ENE ESC‏ 
الحعجلات . والإنجاز الآخر هو إدخال نظام هجين يجمع بين الدفع الكهربائي والبنزين : تتيح 
هذه الطريقة رفع كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة تراوح بين ١‏ و٠٥./.‏ وعلى هذافمن 
المحتمل أن يؤدي الجمع بين هاتين الإستراتيجيتين اللتين تقومان على تهجين الطاقة وأقصى 
تخفيف للوزن إلى رفع كفاءة استهلاك السيارة للطاقة بنسبة تراوح بين خمسة أضعاف 
وعشرين ضعفا بالمقارنة مع المستوى الحالي". وتتجه الأبحاث من الآن نحو بطاريات 
الوقود التي تتيح إنتاج الكهرباء من الهيدروجين . إن بطاريات الوقود هذه» علاوة على واقع 
أنها تسمح بخفض كبير (وفي أفضل الأحوال بالمنع التام) للانبعاثات الملوثة من 
EGIR SS SACS‏ 
الكهربائية› وهي مشكلة اكتفاء السيارة [أي قدرتها على إعادة ث شحن البطاريات ذاتيا] . 
وتكمن المشكلة الرئيسية في تخزين الهيدروجين» ومن هنا فكرة إنتاج الهيدروجين داخل 
المحرك من أنواع من الوقود مثل الميثان» أو الغاز الطبيعي» أو البنزين" . وتتمثل خطوة 
كبرى أخرى نحو إنتاج سيارات أقل تلويثا في تعميم استخدام الألواح الكهربائية الضوئية 
المدمجة في هيكل السيارة لشحن بطاريات السيارات الكهربائية . 

كما هخ خب راء عديدو ن باخام أنواع جخديدة من الطافة: وغل سيل المتان فان غاز 
البترول المسيل الذي لا تصعد منه جسيمات (على عكس الديزل الذي ينبعث منه ٠, ٠۵‏ من 
الغرام للكيلومتر) يخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة /.٠۳‏ وانبعاثات أول أكسيد 
الكربون بنسبة .)"/.٥١‏ وفي هولنداء حيث محطات الخدمة التي تبيع غاز البترول المسيل 
هي الأكثر عددا في أوروباء تستخدم ۸/ من السيارات الآن هذا الوقود الذي يمكن أن تشجع 
السلطات العامة التوسع في استخدامه عن طريق ضرائب أقل ارتفاعا من الضرائب المفروضة 
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على الأنواع الأخرى من الوقود. ويمثل استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارة» وهو 
منخفض التلويث أيضا بالقدر نفسه» خيارا آخر» مقتصرا بصورة رئيسية في الوقت الحالي 
على المركبات الخاصة بالأعمال أو تلك التى تعطى الأولوية للاعتبارات العملية على 
الاعتبارات الجماليةء ا ج رولا 

ولا يوجد أدنى شك في أن «السيارات الفائقة» والمحركات التي تعمل بغاز البترول 
المسيل أو بالغاز الطبيعى كوقود للسيارة سوف تشكل أداة ممتازة للنضال ضد التلوث . 
وعلی کل حال فإن نجام اة نارات کر ان یکون سلاحا ذا حدین» إذا کان لا مناص 
من أن يسهم في تضخيم مشكلة ازدحام المدن ومشكلة المساكن البعيدة جدا. ومن جهة 
أخرى» لا ينبغي إهمال تكلفة هذه السيارات. وتبين دراسة حديثة للاتحاد الأوروبي أن 
التكنولوجيات الموجودة فى الوقت الحالى كافية لخفض متوسط استهلاك السيارات من 
البنزين بنسبة »/.٤١‏ غير أن التكلفة الإضافية المرتبطة بإنتاج هذه السيارات تراوح بين ۹٤١‏ 
و٠۲۲۷‏ وحدة عملة أوروبية ء6 ( ورو ... الآن)""). على أن مثل هذه التكلفة الإإضافية 
يمكن خفضها بشدة حالما تصير التكنولو جيات الجديدة واسعة الانتشار في السوق» بدعم 
السلطات العامة عن طريتق الدعم المالي والضرائب التفضيلية . 

والواقع› کما یشدد جون دیسیکو 0ءءء08 1ه[ ومارك روس کیهR‏ 1. أن إحدی 
العقبات الرئيسية أمام اعتماد تكنولوجيات تسمح بخفض استهلاك الطاقة تتمثل على وجه 
التحديد في أن الفاعلين في السوق لم يبدوا إلى الآن سوى اهتمام محدود جدا بذلك. ووفقا 
لهذين الخبيرين فقد ظل استهلاك المركبات الجديدة راكدا منذ اثني عشر عاماء خاصة لأن 
سعر الوقود ظل منخفضاء ولأن شر كات صناعة السيارات تعطى الأولوية لزيادة قوة وراحة 
المركبات على حساب قدر أكبر من الاكتفاء . وها اة ندر ال افر ل اراي 
على المركبات المرتفعة الاستهلاك للوقود“". ومع ذلك تبدو بعض العلامات المشجعة. 
إذ أن عددا من شركات صناعة السيارات صارت تدرك أهمية إجراء خفض للانبعاثات 
الملوثة لمركباتها وصارت تبدي الآن اهتماما بإنتاج السيارات الهجينة أو المركبات التي 
تعمل بالهيدروجين» ونعني تويوتاء أو جنرال موتورز» أو فولكسفاغن» أو فولفو» أو رينو» 
أو بيجو - ستروين» أو حتی دیملر - کریسلر. غير أنه» کما یشدد دانییل سبیرلنغ 541e1‏ 
«Sperling‏ تبقى المبالغ المخصصة لتطوير هذه المركبات هزيلةء فقد ارتفعت في مجموعها 
إلى مليارات قليلة من الفرنكات خلال تسعينات القرن العشرين» في حين أن نفقات دعاية 
صناعة السيارات الأميركية تمثل وحدها ۲٠١‏ مليار فرنك في السنة١).‏ 

وينبغي الا ننسى أيضا أنه إذا كانت التكنولوجيات تتحسن فإننا نشهد في الوقت نفسه 
تفاقم وضاع حركة المرور وشيخوخة أسطول السيارات» كما ينبغي ألا ننسى أيضا أن هامش 
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التقدم التقني أضعف في مدن الولايات المتحدة واليابان اللتين تطبقان منذ وقت أطول 
سياسات ترمي إلى الحد من الآثار الضارة للتلوث المروري . وتبين دراسة لمنظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية أنه حتى إذا تم إنزال مليون من السيارات التي تعمل ببطاريات كهربائية أو 
ببطاريات هيدرو جين إلى الطرق في الولايات المتحدة» فإن انبعائات ثاني أكسيد الكربون لن 
تقل سوى /١‏ فقط بالمقارنة مع المعدلات الملحوظة في الوقت الحالي في الولايات 
المتحدة(" . 

وهذا هو سبب أن الإنجازات المتعلقة بكفاءة طاقة السيارات» حتى إذا كانت كبيرة 


ينبغي أن تكون مصحوبة بتدابير أخرى في الأعوام المقبلة . 


إعطاء الأولوية لوسائل النقل العام 

يتمثل الحل المفضل لتخفيف مشكلة الازدحام في تعزيز دور وسائل النقل العام في 
المراكز الحضرية الأكثر ازدحاما. والواقع أن استخدام عدد كاف من الأشخاص وسائل 
النقل المشترك يسمح باستخدام أفضل كثيرا للمساحة والطاقة » بتكلفة أقل جدا من تكلفة 
السيارة الخاصة» وبخفض التلوث بصورة ملموسة وكذلك غازات الدفيئة . وتمضي وسائل 
النقل العام يدا في يد مع الاحتفاظ بقدر من مركزية أماكن انطلاق الانتقالات ووصولها. ولذا 
فإنها تتوافق مع الاحتفاظ بالهياكل الحضرية الموروثة من التاريخ . وهي تساعد أيضا في 
زيادة قيمة الاستشمارات الضخمة في البنية الأساسية والعقارات التي يتم توظيفها في وسط 
المدينة. 

وفي البلدان النامية بصورة خاصة» تكون شبكات وسائل النقل العام غير كافية في كثير 
من الأحيان» بالمقارنة بالطلب المحتمل . ومع ذلك» فمن الآن حتى سنة »۲٠٠٠‏ سوف 
تضم البلدان النامية ٠١‏ من المدن الضخمة التي يزيد عدد سكان كل مدينة منها على ٠١‏ 
مليون نسمة . لقد آن الأوان إذن للتخطيط بكل جدية لتحسين الشبكات القائمة أو إقامتها 
عندما تكون غير قائمة . والواقع أن الحيز الحضري الذي يستخدمه المشاة والنقل العام قل 
مئة مرة نقريبا من الحيز الذي تستخدمه السيارات ومواقفها'". وفي مدن كثيرة جداء 
أهملت وسائل النقل المشترك وهي تعتبر الآن خدمة تخص السكان المحرومين الذين لا 
يمتلكون سيارات» مما ينعكس فى صورة المعدات القديمة» وفى حالة سيئة » وبطاقة نقل 
غير کافية"" . وینبغی ال کین غالا ۰ 

وخلال الاعوام العشرين الأخيرةء تم تجهيز عدد من المدن الكبرى في العالم الثالك» 
مثل مكسيكو سيتي » وشنخهاي» والقاهرة» بمترو الأنفاق» مما أسهم بصورة كبيرة في 


مستقبل وسائل النقل الحضري 14 


تحسين المرور في وسط المدينة» وكان لولا ذلك سيظل خاضعاً للازدحام الكلي . على أن 
إنشاء مترو الأنفاق باهظ التكلفة» ويرى عدد من البلدان النامية أن مواردها غير كافية لإنشاء 
هذا النوع من البنية الأساسية. 

وتتجه السلطات العامة بالتالي بصورة متزايدة نحو إنشاء أو إصلاح شبكات خفيفة 
تتمحور حول استخدام الترام . والواقع أن إنشاء شبكة خفيفة أرخحص كثيرا» كما شدد مارسيا 
لووي : إنه يكلف في المتوسط حمس سعر مترو السطح» وعشر سعر مترو الأنفاق". 
وعلى عكس المترو»ء لا تقتضي الشبكة الخفيفة تشييد طريق مرور خاص مستقل» بل يمكن 
أن تندمج مع طرق المرور القائمة. غير أن من الجلي أنه سيكون أكثر فائدة الاحتياط 
لاستخدام مسار مخصص لها من أجل تحقيق أقصى الكفاءة وحفز مستعمليها على الإقبال 
عليها. وعلى سبيل المثال» يستغرق الركاب في مانيلا ٠١‏ دقيقة لقطع ۲۲ كيلومترا على خط 
الترام الخفيف» في حين يستغرق قطع المسافة نفسها في طريق السيارات نحو ساعتين . ومن 
جهة أخرى» دفع نجاح هذا الخط الحكومة إلى إعداد برامج لإنشاء ثلاثة خطوط إضافية . 

ويتمثل حل آخر في إعادة تأهيل شبكات سكك الحديد وربطها بخطوط الحافلات 
السريعة . وعلى سبيل المثال» أنشأت كل من داكار ولاغوس خطوط الضواحي الخاصة بها 
باستخدام الطرق القائمة . وفي هاتين الحالتين » ارتفع عدد الركاب كما أن الشبكات التي تم 
إنشاؤها تغطي الأموال التي أنفقت عليهاء وليس هذا هو الحال المألوف في المشروعات 
العامة لوسائل النقل". وقامت هونغ كونغ بتحديث شبكة قطارات ضواحيها بتكلفة بلغت 
۲ مليون دولار للكيلومتر الواحد» أي حوالى /.٠١‏ من تكلفة مترو الأنفاق . وبطريقة 
مماثلة» جددت ريو دي جانيرو وسان باولو» شبكات سكك الحديد للمناطق شبه الحضرية 
المحيطة بهما وكانت شبكات طويلة جدا ولكن في حالة سيئة» وهي الآن قادرة على نقل 
أكثر من مليون راكب كل يوم في كل مدينة منهما . 

ويمكن أن يسهم تطور النقل الذكي باستخدام التليماتيك في تحقيق تنظيم أفضل لتدفق 
وسائل النقل» كما أنه يجعل اللجوء إلى وسائل النقل العام أكثر جاذبية . وفي هولنداء تتم 
برمجة إشارات المرور وفقا لعدد السيارات الموجودة في حركة المرور من أجل إعطاء 
الأولوية للحافلات . وقد سمح العائد الأفضل للحافلات بزيادة استعمالها وخفض معدلات 
تشغيلها . وبالتالي يمكن أن يرفع التليماتيك طاقة البنية الأساسية المرورية القائمة» بنسبة 
٠‏ على الأكثر وفقا للخبراء(*"» غير آنه لن يكون كافيا لحل مشكلة ازدحام المدن. 

ویذکر فرنسوا اشير François A1۴۲‏ أولوية أخرى لمصلحة وسائل النقل المشترك فى 
السنوات المقبلة: اشرت اا فكت وان الق الكت ركم رات الي 
سبيل تفادي هبوط تدريجي ومتواصل في استعمالهاء ولذا فلا مفر من إعادة النظر فيها بل 
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حتى من إعادة اختراعها. ونحن نشهد بالفعل التطبيق المتزايد لعدم تزامن ساعات عمل 
الأفراد» التي صارت أكثر اختلافا عما كانت في الماضي . ومن جهة أخرى فإن أكثر من 
نصف الانتقالات لها الآن دوافع آخرى غير العمل . وصارت تحركات الأفراد موزعة بطريقة 
أقل تزامناء ونحن نشهد الآن إطالة «مدة استمرار نشاط» المدينة”" . 

وبري أشير» يندرج هذا الاتجاه في اتجاه عام : إضفاء الطابع الفردي بصورة متزايدة 
على الممارسات والمواعيد اليومية . وبفضل الإنجازات التكنولوجية» خاصة فى مجال 
الاتصالات» تغدو السيطرة على مقتضيات الوقت أفضل فأفضل › وال ن اسا ت 
يعودوا يتحر كون في الزمن» بل يكيفونه لأنشطتهم . وإذا كنا لا نريد أن نترك المدن الكبرى 
لسيارة الفرد الواحد فإنه ينبغي إذن إعادة التفكير بعمق في وسائل النقل العام لجعلها تتكيف 
مع التدفقات الضعيفة ولكن الدائمة والأكشر تباينا. وقد يكون هذا أحد التحديات الرئيسية› 
في المستقبل» التي سوف يكون من الواجب أن توانجهها سياسات وسائل النقل الحضري 
خلال العقود المقبلة. 


كوريتيبا : تأمين تمتع الجميع بوسائل النقل 
بتكلفة اجتماعية وبيئية متدنية 

كوريتيبا هي أسرع مدينة نموا في البرازيل» إذ أن عدد سكانها ارتفع إلى أكثر من 
ثلائة أأضعاف خلال الخمسة والعشرين عاما الماضية . غير أن هذه المدينة معروفة 
بأنها واحدة من أيسر المدن في الحياة في البرازيل» ويرجع هذا بجانبه الأكبر إلى 
سياسة متكاملة في تخطيط وسائل النقل واستغلال الأراضي . ُظمت المدينة حول 
محورين تتعايش على طولهما البنية الأساسية السكلية والتجارية . ويتحدد كل محور 
بثلاث طرق متوازية» تخصص الطريق الأوسط منها لوسائل النقل العام . أما 
الطريقان الأخريان وهما في اتجاه واحد فإنهما مخصضتان لباقي حركة المرور. 
وقبل اعتماد خطة التنمية الحضرية في ۱۹٠٤‏ اشترت البلدية أراضي على طول | 
الور کو ا ا و چ . 
السلطات تأمين وصول الجميع إلى وسط المدينة . وبالإضافة إلى المحورين 
الأأصليين» صارت كوريتيبا تمتلك اليوم ثلاثة محاور إضافية للتنمية الحضرية . 
ويتمشثل أحد مفاتيح نجاح التنمية الحضرية لكوريتيبا في شبكة وسائل نقلها العام 
التي تستند إلى شبكة حافلات تستخدم الطريق الأوسط للتدفقات الرئيسية العابرة 
وتغذي الطريقين الأخريين لحركة المرور. وبصورة تعكس زيادة بالغة في الطلب» 
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نشأت شبكة وسائل النقل العام في كوريتيبا على مر الأعوام لتلبية طلب عدد متزايد 
من مستعمليها. وقد ارتفع رقم هؤلاء من ٥٠٠٠١‏ يومياً في ٤۱۹۷ء‏ إلى ۸٠٠٠٠٠‏ 
يومياً في ٤۱۹۹ء‏ وتسيطر شبكة وسائل النقل العام لكوريتيبا على تدفق ركاب أكثر 
أربع مرات من ذلك الخاص بشبكات الحافلات التقليدية . وكان العامل الأول الذي 
تاح زيادة تدفق الركاب هو استخدام الطرق المخصصة لوسائل النقل العام . وكان 
العامل الثانى هو إدخال حافلات مفصلية أتاحت زيادة تدفق الركاب مرتين ونصف 
المر ة بالمقارنة بشيكات الخافلات التقليدية. وكان العامل الثالث اختراع محطات 
الحافلات على شكل أنبوبة» بحيث تكون المحطة مغلقة عند طرف ومجهزة بأرصفة 
مرتفعة لصعود الركاب الذين يدفعون أجر مسافة رحلتهم عندما يدخلون المحطة من 
LES el‏ . وقد أتاح هذا النظام تسريع صعود الركاب وتفادي وجود 
محصّل . وسمح إدخال محطات على شكل أنبوبة بمضاعفة تدفق الركاب إلى ۲ ,۳ 
مرات بالمقارنة بالشبكات التقليدية . وكان العامل الرابع إدخال حافلة مفصلية 
مزدوجة سمحت بمضاعفة تدفق الركاب أربع مرات كمجموع كلي . 

وقد اعتمدت السلطات المسؤولة عن وسائل النقل العام «تعريفة اجتماعية) فريدة 
سمحت بإجراء عدد محدود من التغييرات» وهذا لتفادي معاقبة الأشخاص الذين 
يعيشون في الأطراف الأكثر فقرا من المدينة. وعلاوة على هذا فإنه يمكن تبادل 
الفضلات والقمامة المنزلية مقابل تذاكر الحافلات» مما يسمح في آن واحد لأفقر 
الفقراء بتوفير عبء مالي لا يستهان به وللبلدية بخفض الجزء المخصص من موازنتها 
لجمع القمامة . وتسمح التعريفات المطبقة بتغطية مجموع تكلفة شبكة وسائل النقل 
العام» التي تديرها بصورة مشتركة البلدية ومشروعات محلية . وتٌّكافاً شركات 
الحافلات وفقا لعدد الكيلومترات المقطوعة وليس وفقا لعدد الركاب» مما يشكل 
حافزا لتغطية مجموع منطقة المدينة . والبلدية مكلفة بتشييد البنية الأساسية 
وصيانتهاء غير أن هناك حقيقة لافتة وهي أن شبكة وسائل النقل العام لكوريتيبا لا 
تتلقى دعما ماليا . ويركب حوالى ۷١‏ من السكان الحافلة كل يوم (وكان ۲۸/ من 
المستعملين الحاليين لوسائل النقل العام يتنقلون بالسيارة من قبل). وقد سمحت 
شبكة وسائل النقل العام لكوريتيبا بخفض استهلاك البنزين للفرد بنسبة *۴/ 
بالمقارنة باستهلاك المدن الأخرى ذات الحجم المماثل في البرازيل كما سمحت 
بتحسين نوعية الهواء» وهو اليوم أكثر نقاء مما في أي مدينة أخرى في البلاد. وتتعلق 
مبادرات مهمة أخرى بصورة خاصة بتحويل الحافلات القديمة إلى فصول دراسية 
متنقلة . وأثبتت بلدية قرطبة قدرتها على الاحتياط للتنمية الحضرية بمجملها وعلى 


۱ 
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حل المشكلات على أساس منهجي . وتعتبر تجربتها مثالا للنجاح يمكن أن تستلهمه 
كل البلديات الآخرى . 


المصادر: 
Jonas Rabinovich (Urban Development Unit, UNDP), " Curitiba : towards sustain-‏ 
able urban development ", Environment and Urbanization, vol. 4, n° 2, octobre 1992;‏ 
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تشجيع وسائل النقل غير المسيرة بمح ر كات 

تتمثل وسيلة أخرى بسيطة جدا لتفادي النتائج السلبية للازدحام» والتلوث» وتبديد 
الطاقة» في إعطاء أولوية لتيسير وصول المشاة وراكبي الدراجات إلى شبكات الطرق 
الرئيسية» بمايجعل الشوارع العادية أكثر أمانا للدراجات وإقامة شبكات طرق لها. وقد 
اتخذت بالفعل إجراءات لهذا الغرض في عدد من المدن» التي قررت فيها السلطات البلدية 
حظر وصول السيارات إلى وسط المدينة أو الخفض الشديد لفرص وصولها إليه . 

وفي كوبنهاغن» مثلاء حظر وقوف السيارات في شوارع وسط المدينة» وحلت محل 
مناطق وقوف السيارات حدائق صغيرة عامة نسقها رسامون لمناظر الطبيعة»› في حين تمت 
زيادة عدد أماكن وقوف الدراجات بجوار المحطات . وبطريقة مماثلة» ألزمت السلطات في 
هراري» تجار وسط المدينة بتوفير أماكن لوقوف الدراجات""' . وفي فرنساء تقدم استعمال 
الدراجة فى ستراسبور بنسبة /.٠١‏ من الانتقالات مقابل ۳ بالنسبة لبقية البلادء لأن 
ااا و و ق ا ا ك 

وينبغي أن نحدد بوضوح أن الموقف المفضل إزاء الدراجة ليس بالضرورة موقف نبذ إزاء 
السيارات . وعلى سبيل المثال يستشهد معهد المراقبة العالمية بمثال هولنداء فهي ليست فقط 
بلدا صناعيا اتتخذت فيه السلطات العامة المزيد من التدابير لمصلحة راكبي الدراجات» بأعلى 
كثافة للطرق المخصصة للدراجات في العالم بل هي أيضا البلد الذي نجد فيه أعلى كثافة 
لحركة مرور السيارات» مع أنها تملك واحدة من شبكات النقل المشترك الأكثر اتساعا*" . 

والحقيقة أن الدراجة تبقى مرتبطة في كثير من الأحيان» في مخيلة السكان»ء بحالة مجتمع 
سبق إلى الوفرة والرخاء. على أنه ينبغي على العكس أن نجعل من استخدامهاموضع 
اعتزاز» بالإأصرار على مزاياها: إنهابالفعل وسيلة نقل صامتة» ومرنة» وغير ملوثة» 
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وممتازة للصحة» ولا تتطلب سوى القليل من البنية الأساسية» وعلاوة على هذا فإن الدراجة 
ينظر إليها في كثير من الأحيان على أنها خحطرة . غير أنه في فرنسا» على سبيل المثال» تميل 
البيانات إلى إثبات العكس. وتبين أرقام ۱۹۹۳ الآتي: لكل ٠٠١ ٠٠١‏ من الدراجات 
قتيلان» ومن المركبات الخاصة ۲٤‏ قتيلاء ومن الدراجات ذات المحركات البخارية 
الصغيرة ٠١‏ قتيلاء ومن الدراجات البخارية ۸ قتيلا . ولذا ينبغي القيام بحملات توعية 
حتى يتحسن هذا التصور الذاتي عن الأمن . 

وتقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فى تقريرها عن وسائل النقل الحضري والتنمية 
المستديمة أنه ما لم يتم إعداد سياسات نوعية للحفز والتنظيم فإن أنماط الانتقالات الصديقة 
للبيثة مشل السير على القدمين والدراجة سوف تستمر في التراجع". ويوشك أن يكون هذا 
هو الحال في آسيا حتى إلى مدى أبعد» مع المزيد من وصول الاقتصادات الناشئة إلى مرحلة 
الاقتصادات الصناعية . وبالفعل فإن ارتفاع الدخول المتاحة لا يزال يُترجم في كثير من 
الأحيان باقتناء سيارة. 

وعلى كل حال» توجدحركة معاكسة ملحوظة من الآن: كلما أدرك الأفراد 
والمجتمعات الإقليمية والمحلية - وعلى رأسها المدن - الأضرار والمخاطر التي يسببها 
الاعتماد المفرط على السيارة» هذا الشكل الغريب من «جنون السيارات» الذي لا نملك إلا 
أن نأمل في أن يؤدي رفع مستوى التعليم إلى تحريرنا منه تدريجيا في القرن الحادي 
والعشرين» يمكن أن نتوقع أن تشهد وسائل النقل التي تعمل بدون محرك استعادة لشعبيتها. 

فهل نحن بحاجة إلى أن نستدعي الاستعمال المكثف والتقليدي للدراجات في الصين 
وفي مناطق من آسيا حيث أن من الضروري هناك تشجيع هذا في مواجهة إغراء الإفراط في 
استخدام السيارات؟ وفي هولندا والدانمارك» تتم نسبة تراوح بین ۲۰ و٠۳‏ من الانتقالات 
الحضرية بالدراجة. وفي الولايات المتحدة» خلال السنوات الحشر الأخيرة» ارتفع بشدة 
عدد الأشخاص الذين يذهبون إلى العمل بالدراجة ليصل إلى ثلاثة أضعاف» وقد ارتفع اليوم 
إلى ثلاثة ملايين شخص('“. وهذه العلامات مشجعة. 

ومن جهة أخرى فإن فكرة تخطيط حضري يعطي أقصى الأهمية للمشاة وراكبي 
الدراجات تغدو حاسمة وخاصة أنها تسمح بتعزيز النضال ضد الفقر والحرمان . وبالفعل فإن 
أسرة من كل أربع في البلدان النامية لا تملك وسائل دفع أجرة وسائل النقل العام» الأمر 
الذي يمثل مصدر أكبر الفوارق في الحصول على التعليم » والصحة» والعمل»ء والخدمات» 
والثقافة» وكذلك مصدر إعادة إنتاج هذه الفوارق في الجيل التالي . وفي مانيلا» على سبيل 
المثال» يتعين على الفقراء التضحية بمايصل إلى ٠٤‏ من دخولهم للذهاب إلى 
أعمالهم'“ . وبهذا الصدد فإنه لا حاجة بنا إلى المزيد من التشديد على أن سياسات إضفاء 
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الطابع الحضري القائمة على انتشار التجمعات السكانية على أراض متزايدة الاتساع إنما 
تؤدي قبل کل شىء إلى حرمان الفئات الأكثر تأثرا من السكان» لأن هرلاء يعيشون فى أغلب 
الأجان ي لوا اة ع فرك اط الاقتصادي . وتؤكد هذه المشكلة A‏ مماثلة 
أهمية أن يتاح للفتات الأكثر حرمانا من السكان الحصول على تذاكر مراصلات مدعومة. 


نحو تنظيم أفضل للمکان 

في كثير من الأحيان» تكون سياسات النقل وحركة المرور منفصلة عن سياسات تحديد 
مواقع المساكن» والوظائف والإمدادات/ ولهذا تبذل المدن قصارى جهدها للملاءمة بين 
عرض النقل والطلب عليه في حين أنه يجب أن يكون بمستطاعها أيضا التأثير على الطلب» 
أي خحفض الحاجة إلى الانتقال من خلال تنظيم أفضل لتحديد مواقع مختلف الوظائف 
الحضرية . إن حركة الفردء وهى حرية ثمينة » تصير إكراها مكلفا بصورة متزايدة للفرد كما 
للمجتمع» من وجهة نظر اقتصاديةء وإنسانية» وبيئية . وكما يشدد بنجامان ديسو فإن 
القرارات المتعلقة بالتخطيط الحضري تؤثر على استهلاك الطاقة بصورة خاصة : إن تبعثر أو 
تباعد المساكن يؤدي إلى إسراف أشد. وعلى سبيل المثال» «في حين أن ساكنا في مدينة 
قليلة الكثافة السكانية جدا مثل فويينكس في أريزونا (عشرة أشخاص في الهكتار) يستهلك 
في المتوسط ٠, ١‏ طناً مترياً من معادل البترول في السنة في تنقلاته» يستهلك ساكن منطقة 
باريسية (خمسون شخصا في الهكتار) ٠ ,٠١‏ طناًمترياً من معادل البترول في السنة» 
ويستهلك ساكن في طوكيو أو سنخافورة (مئة وخمسون في الهكتار) أقل من ٠, ٠١‏ طن 
متري من معادل البترول في السنة»“) . 

وک ی و ی ا کی ی ا 
تحسين شبكات النقل» بل أيضا لأن صحة السكان ونوعية حياتهم تتعرضان للخطر . 
والحقيقة أنه يمكن بفضل استباق أفضل للمشكلات الحضرية وإدارة إستراتيجية فى الأجل 
المتوسط والطويل لهذه المشكلات أن يتاح بصورة خاصة خفض الحوادث المرتبطة بحركة 
المرور والأمراض المرتبطة بالتلوث الجوي» وبالتالي الخفض» بالوقاية» للحاجات من 
البنية الأساسية مثل المستشفيات. أو نقطة المطافى» أو حتى خدمات الإسعاف . وفى 
المستقبل» سوف ينبي إذن إعادة التفكير في استغلال الأراضي وطريقة تصميم المدن. 
والواقع أن النماذج الحالية تشجع في أكثر الأحيان على إطالة المسافات ومضاعفة التنقلات 
لإشباع كل حاجة نوعية٤)‏ . زا التخطيط الحضري النبختر والت الذى شاحت 
استعمالا مفرطا للسيارات يكلف المدن والمجتمع غاليا: إنه يفاقم دون جدوى فقدان 
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الأراضي» ويلحق الأضرار بالبيئة » ويعرقل الحصول على الخدمات العامة نتيجة لتوسيع 
المناطق الحضرية» ويدفع إلى أن تهبط الاستثمارات والإيرادات المالية في البلديات كلما 
انتقلت الأنشطة الاقتصادية نحو الأطراف . 

وقد شدد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المستوطنات البشرية (الموئل ٠۲‏ إسطنبول» 
حزيران/ يونيو )۱۹۹١‏ بقوة على ضرورة خفض وسائل النقل الحضري عن طريق توزيع 
الحاجات إلى الانتقال من خلال تخطيط حضري أفضل أو نموذج حضري جديد أفضل 
(تكثيف)» بشبكات نقل حضري مطورة وملائمة» وساعات عمل مرنةء والعمل من المنزل 
[بالاتصال عن طريق الوسائل الحديثة بالمكتب أو الشر كة] چنا٣‏ 616. وقد ألح 
البنك الدولي بصورة ممائلة على أهمية تفادي سياسة لاستغلال الأراضي تقوم على الكثافة 
الضعيفة للسكان» خاصة عندما تكون التكلفة الخاصة للانتقال المترايد أقل بصورة واضحة 
من التكلفة الاجتماعية١؟).‏ 

وقد بينت الدراسات التي أجريت في المدن الكبرى في كنداء والولايات المتحدةء 
ال الد أ ر ل اوا الجر ايرو إل العف كدان 
إلى انخفاض بنسبة ۲١‏ إلى ۳٠‏ من الكيلومترات سنويا للتنقل بالسيارة للفرد. كماأن 
استهلاك البنزين يتناسب عكسيا مع الكثافة الحضرية“. ومن هنا الأهمية المتعلقة بتكثيف 
المدن وبإنشاء شبكات جديدة لوسائل النقل العام» وبالتالي بتجديد التخطيط الحضري وفي 
إدارة أفضل للضريبة العقارية واستغلال الأراضي . 

وفي غياب سياسات منسقة تربط الحكومات» والبلديات» وصناع القرار العامين 
والخاصين» والخبراء» وجمعيات المستهلكين » سوف نشهد في كل القارات ازدياد الأوضاع 
التي لا يمكن إصلاحها إلى حد كبير مثل وضع لوس أنجلس» حيث شجعت التنمية الحضرية 
أقصى التبعثر والتباعد» وحيث يتم الآن استغلال ثلثي الحيز الحضري لحركة مرور السيارات» 
مما يعزز الفصل الحضري التمييزي . وليس من المقصود رفض التقدم» بل المقصود» على 
العكس» استخدامه بمعرفة تامة فى سبيل جعل المدن أكثر حضرية : ملائمة أكثر للعيش فيهاء 
ومضيافة أكثر» ومدينية أكثر» ومدنية وبالتالي ديموقراطية أكثر . 


أخذ التكلفة الحقيقية لوسائل النقل فى الاعتبار بصورة أفضل 
من أجل تشجيع التوسع في وسائل نقل مشترك أسرع وأكثر كفاءة» ينبغي أبضا أن نجعل 
أصحاب السيارات يدفعون التكلفة الحقيقية التي يتكبدها المجتمع نتيجة لزيادة حركتهم . 
وينبغي في الواقع كسب التأييد لفكرة أن الإفراط في التنقلات بالسيارة له نتائجه المنطقية 
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السلبية على الاقتصاد» والبيئة > ونوعية الحياةء وبالتالي على التنمية . ولن تكون هذه المهمة 
سهلة» إذ أن فكرة التنمية كانت مرتبطة» في أساطير القرن العشرين» بفكرة السيارة والبنية 
الأساسية للطرق . وتتمثل التدابير الملائمة بصورة خاصة فى زيادة الضرائب على البنزين»› أو 
توحيد تكلفة وقوف السيارات» وخی ایا قا ی وع ویمکن بحق استخدام 
الإيرادات التي يتم الحصول عليهابفضل هذه التدابير لتحسين وسائل النقل العام» 
والمشاركة في السيارات» والطرق الملائمة للدراجات» وطرق المشاة. 

وسوف يكون الهدف النهائى من هذه التدابير» وفقا ل مارسيا لووي» بناء «شبكة وسائل 
نقل يسود فيها مدا : ال وفى الفيليبين» أدت الضرائب الثقيلة 
عل الو العا اه دة ا ويو رمال ا رك ا 
و٥۱۹۸‏ إلى انخفاض بنسبة 1٤١‏ في الاستهلاك الكلي للبنزين» رغم زيادة السكان 
ونصيب الفرد من الدخل . وبصورة مماثلة» ففي مناطق الخدمات بوسائل النقل المشترك» 
انخفض الوقت الذي يتم إنفاقه على الطرق حوالى الثلث . ومن الممكن بالتالي» حتى 
بالنسبة للبلدان النامية» الجمع بين السيطرة على الطاقة» وثقافة التنمية المستديمة» وتحسين 
وسائل النقل ونوعية الحياة الحضرية . 

ويحقق التسعير المتدرج ميزة دفع تكلفة استعمال سيارة وفقا لتعريفات ترتفع عند 
ساعات الذروة وفي المناطق الأكثر ازدحاما في حركة المرور» ممايعكس مساهمة كل سيارة 
في الازدحام. ويتيح هذا المعيار في الواقع العقاب على الازدحام الذي تعد نتائجه المنطفية 
المتمثلة في التلوث خطيرة بصورة خاصة“) . وقد بينت دراسة أجريت في سان فرانسيسكو 
في ۱۹۸۳ أن نظاما للتسعير المتدرج وفقا لدرجات الازدحام يرفع عدد مستعملي وسائل 
النقل المشترك بنسبة من ۲٠-٠١‏ . ويعمل هذا النظام بنجاح في سنغافورة منذ ١۱۹۷ء‏ 
وفي النروج منذ أكثر من خمس سنوات . وهو الآن قيد الدراشة في عدد من البلدان. ولكي 
يكون هذا النظام مقبولا من جانب أصحاب السيارات الذين اعتادوا منذ وقت طويل على 
المجانية فإن كل تدبير يرمي إلى جعلهم يدفعون تكلفة استعمال سياراتهم يجب أن يكون 
موضوعا للشرح والتفسير. ومن جهة أخرى فإنه لتفادي معاقبة السكان الأقل تمتعا 
بالامتيازات» من المهم في الوقت نفسه تحسين عرض وسائل النقل العام وأدائها . 


والواقع أن الفكرة التي من الضروري وحتى من الملح وفقا لها اتخاذ تدابير جذرية لإعادة 
ابتكار سياسات للنقل» وأخذ تأثيرها على البيئة فى الاعتبار» صارت متزايدة الانتشار» كما 
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يشهد تقرير اللجنة الملكية بشأن تلوث البيئة في إنكلتراء والذي أوصى في ٠۹٤٤‏ بزيادة 
للضرائب على الوقود بنسبة /٩‏ فى السنة» وبخفض لنصف النفقات المخصصة لطرق 
الاراتا وراد كي اقات المخمهة لوال الفل المشتر ت ووت تة اتح 
بناء الطرق . وفضلا عن هذاء ووفقا لدراسة حديثة للاتحاد البريطاني للطرق» فإنه حتى إذا 
ارتفعت الاستثمارات السنوية على الطرق بنسبة »/.0١‏ فسوف تستمر مشكلة الازدحام في 
التفاق ١‏ . 

ويشدد تقرير وسائل النقل الحضري والتنمية المستديمة على أهمية إعداد إستراتيجيا 
متكاملة تجمع بين استغلال آفضل للأراضي» وإدارة أفضل لحركة المرور تشجع بصورة 
خاصة على اللجوء إلى وسائل النقل المشترك واستخدام رسوم المرور بالنسبة للطرق الأكثر 
ازدحاما» واستخدام ضريبة على الوقود تتزايد بصورة تصاعدية كل سنة «بغية تشجيع 
استعمال المركبات الأكثر اقتصاداًء وتقليص طول المسافات المقطوعة بالسيارة» وخفض 
التنقلات بالسيارة بدون راكب» واستخدام أكبر لأنماط النقل الصديقة للبيئة»0““ . 

ولا شك في أن تنسيقا أفضل وتكاملا أكبر بين مختلف أنماط وسائل النقل أمر جوهري 
تماما من منظار حركة أكبر» وكفاءة أكبر للطاقة» وتنمية مستديمة . وهذا هو السبب في أن 
تنظيما شاملا للتنقلات يجب أن يشمل إقامة بنية أساسية للإنترفيس ٠ه؟١ها«¡‏ [وصلة نقل 
المعلومات بين برنامجين أو وحدتين في الكومبيوتر] تتيح للمستعمل تغبير نمط النقل بأقل 
الأضرار» وبالتالي الاختيار في كل الظروف لنمط النقل الذي يمثل أفضل موازنة بين 
الحاجات الفردية للركاب وحاجات المجتمع . وهناك تَحَدأهائل آخر بالنسبة لعدد من 
البلدان النامية هو تحدي الحفاظ على الطرق . وهناك بالفعل تقديرات تؤكد أنه في غياب 
صيانة كافية» فقدت الطرق خلال العشرين سنة الأخيرة مايعادل ٤٥‏ مليار دولار نتيجة 
لتدهور بنيتها الأساسية وتجهيزاتها *). 

وبصورة متزايدة. ندرك أن انطلاق سرعة الحركة ليست له نتائج إيجابية فقط بالنسبة 
لمجتمعاتنا وبيئتنا. وسيكون عليناء فى هذا المجال أيضاء أن نغير تصوراتنا عن الإنسان 
اقمع والجدي هائل» إذ أنه على طول النارخء كان تين الدغرل و هروط الياة 
مرتبطا بزيادة سرعة الحركة. ومن هنا یشدد آندریاس شافر S1۲‏ ۶٥۲ل‏ 4 ودیفید فیکتور 
David Victor‏ على وجود ارتہاط قوي بين ارتفاع الدخحول وزيادة نفقات النقل(*. 
والحقيقة أن التعليم والعلوم الاجتماعية والإنسانية المطبقة على السياسة الحضرية» 
والاتصالات» والمعلومات» مدعوة جميعا هنا إلى أن تؤدي دورا أساسيا. غير أنه ينبغي 
أيضا العمل من لال ساسات محف رة ذات تار اشر على أسالي تب زيادة الخ ركة: بدا عن 
تأخير التقدم فإن التدابير المقترحة هنا تتيح» على العكس» الافادة من التقدم لتشجيع 
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السيطرة على الطاقة ولتعزيز فعالية شبكات النقل المشترك. وينبغى أن يشمل هدف إعداد 
اة دة ل اقل الل فى اف واد حفص الأمر الى كو لاا اه واا 
وصول الأفراد إلى الخدمات» وإلى الجهات التي يريدون الوصول إليهاء والإسهام في أن 
تغدو المدينة مكانا لتبادل المودة وحسن المعاشرة وليس منطقة حضرية متباعدة الأجزاء 
وملوثة تعمل لحرمان الأكثر حرمانا. وتوجد بالفعل تكنولوجيات كافية لتحقيق هذا الهدف . 
فهل توجد الإأرادة السياسية الضرورية لذلك؟ 


# تشجيع تصور وتخطيط حضري أفضل» مع أخذ التطورات الديموغرافية في الاعتبار» 
بهدف تفادي إطالة المسافات بين المسكن والعمل . 

# منح الأولوية لوسائل النقل العام وإعادة التفكير في ضوء التطورات الاجتماعية . 

# إعادة التقييم من خلال التعليم » والمعلومات› وتنظيم شبكات حركة المرورء وبطبيعة 
الحال دور وسائل النقل التي لا تسير بمحركات . 

# التعزيز بتدابير حافزة للأبحاث المتصلة بتطوير المركبات الأقل تلويثا وتسويقها . 

# ضمان التمتع الفعلي للسكان الفقراء وبسعر مخفوض جدا بالبنية الأساسية للنقل . 


۵. النساء يحركن العالم 


ما هي الأشياء الإيجابية التي ستحتفظ بها ذاكرة المؤرخ من القرن الماضي على مدى قرن 
أو قرنين من الآن؟ ربماء إلى جانب عدد من الإنجازات المذهلة» البداية الأقل ضوضاء 
لثورة كبرى : تحرير المرأة. 

وفي البداية لم تكن هذه الحركة الكبرى مدرجة في برامج أي حزب تقريباء أو في جدول 
أعمال أي مؤسسة. والواقع أنها أكدت من خلال التاريخ › والتزاعات والاحتجاج المنظم 
للنساء» ومن خلال الدلائل الملحوظة أثناء الحروب ونضالات التحرر الوطني» أن النساءء 
في غياب الرجال» استطعن باقتدار أن يجعلن «الآلة تدور». ورغم المظاهر» لم يكن التغير 
في وضع المرأة - إلا في أحوال نادرة - مفروضا بحكم القانون: هذا التغير هو الذي فرض 
نفسه على القوانين . ومن الإنصاف للنساء أن نعترف بهذه الحقيقة : كان تحريرهن» في 
المقام الأول من عملهن» المجهرل والصامت» حتى وإن كان عدد كبير من الرجال 
المستنيرين قد أسهموا في ذلك إسهاما حاسما. 

على أن هذه الثورة بعيدة عن أن تكون قد تحققت وأنجزت مهماتها. لقد ظل صوت 
نصف العالم صامتا في أغلب الأحيان'. وبطبيعة الحال فإنه هنا أو هناك» في عدد من 
البلدان الغنية» وفي بعض العواصم المتميزة» وفي عدد من الأحياء السكنية في الجنوب» 
حطمت المرأة قيودها دون شك . ومع ذلك فإن المرأةء حتى في تلك المجتمعات التي 
اعترفت بها كمواطنة» تظل في أغلب الأحيان «جارية معتقة) . إن القطيعة مع الاستعباد لم 
تصل بعد» حتى في البلدان الأكثر تقدماء إلى التمتع الكامل بالحقوق» إلى الحرية 
والمساواة الفعليتين . 

وفي أماكن أخرى» بالكاد بدأ التحرير. وقد انطلق بالمبادئ المدرسية» بألف باء 
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الحرية» المكتوبة في المحل الأول على سبورة الفصل الدراسي» وعلى الكراريس 
المدرسية» وجدار المدرسةء مع التمزق البطيء لستار الجهل . غير أنه لا شيء قد تم كسبه 
بصورة نهائية : ففي البلدان الأكثر صناعية » نلاحظ هنا وهناك منذ عدد من الأعوام» نزوعا 
إلى النكوص والتقهقر . وفي نظر خحصرم المساواة ب بين الجنسين فإن أنصار المساواة قد ذهبوا 
إلى «أبعد مما ينبغى» . وفى بلدان بالذات ما كادت الفتيات تضعن أقدامهن على الطريق الذي 
بردمو إلى المدر زإلى الحعرة يقر تت اى اال بكمدذات الجدارين ,كا ان 
بعض الإنجازات التي لا تزال هشة إلى الآن» مثل تعليم البنات أو المساواة في الحقوق 
المدنية» يمكن أن تخضع لإعادة النظر . 

ر 
الأخيرة. غير أن هذا التحسين ينبغي ألا يخفي الفوارق الصارخة التي لا تزال قائمة إلى يومنا 
هذا کا شار ات الان لش للتنمية" فإنه بين كل صور عدم المساواة في التنمية › 
يمثل عدم المساواة ر بين الجنسين واحدة من الصور الأكثر نوعية» وهو «يخترق» كل البلدانء 
حتى الأكثر تقدما والأكثر اعتزازا بإنجازاتها في هذا المجال . وبالفعل فإن النساء لا يتمتعن 
بصورة حقيقية » في أي أمة أو بلد» بالفرص نفسها التي يتمتع بها الرجال. وفضلا عن هذاء 
وعلى العكس من عدد من الآراء السائدة» فإن الإنجازات في مجال المساواة بين الجنسين لا 
تتوقف دائما على ثروة بلد» ولا حتى - وهذا هو الأكثر إثارة للدهشة للوهلة الأولى - على 
مستوى ما يسميه برنامج الأمم المتحدة للتنمية «التنمية البشرية» . إن الدخل ليس العامل 
الحاسم في هذا المجال . 

وإذ ظهرت لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الثغرات الماثلة في مفهوم التنمية البشرية الذي 
لا يعكس بوضوح المستوى المتحقق في مجال المساواة , بين الجنسين» أغنى مؤشره للتنمية 
الذي يقوم اساسا على ثلاثة معايبر (نصيب الفرد من الدخل» ومستوى التعليم» والعمر 
المتوقع عند الولادة) بإضافة «مؤشر جنسي نوعي» (مؤشر التنمية المرتبط بالجنس)» آخذا 
في الاعتبار الفوارق بين النساء والرجال في هذه النقاط . ومنذ ١۱۹۷ء‏ قامت كل البلدان 
بتحسين وضع النساء» ولكن بصورة متفاوتة » ودون أن يكون الارتباط بالدخل آليا. ووفقا 
للتصنيف الموضوع في ۱۹۹۸ء تأتي كندا والنروج على رأس القائمة في هذا المجالء 
وتليهما أسوج وآيسلندا. ومع ذلك فإن ٠٠‏ بلدا من أصل ٠١۳‏ من البلدان المصنفة يأتي 
ترتيبها وفقا ل «المؤشر الجنسي النوعي» أدنى من الترتيب الذي تشغله وفقا لمؤشر التنمية 
اة ا ن الات في س ن هة ف اوا هه اها ا اغا 
التصنيف يكشف أن عددا من البلدان النامية تسبق بكثير بلدانا أخرى مع أنها أغتى منها كثيرا. 
هكذا تسبق باربادوس سويسرا وإيطاليا؛ وتسبق الصين بعشرة أماكن بلدا غنيا منتجا 
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للبترول» في حين أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الصين نصف مثيله في 
ذلك البلد؛ وتلى تايلندا عن قرب بلدا عضوا فى الاتحاد الأوروبى» يصل نصيب الفرد من 
الفشل فال أك من أرب اماف حيلف 0© وفعلا عو هدا ان ادان رف 
في موارد محدودة» رلکتها دی ات اها اشيا خاا مثل الصين» وسري لانکاء 
وزيمبابوي» التي حققت معدلا مرتفعا من محو آمية النساء» في حين أنه في نظر برنامج 
الأمم المتحدة للتنمية «تأتي بلدان غنية عديدة في المؤخرة)() . 

ويعنى هذا نه ينبغي» في النضال ضد عدم المساواة بين الجنسين» ألا نبالغ في تقدير نمو 
الدخل القومى وحده. فهذه قبل كل شىء مسألة رؤية وإرادة سياسية. وهذا الجهد ليس 
ا ا EA E‏ أن يؤدي إلى زيادة فرص تنمية أحد 
البلدان. ويجب أن ندرك أن مجتمعا لا توضع فيه النساء بصورة صارمة على قدم المساواة 
والتكافؤ مع الرجال» من الناحيتين القانونية والفعلية» إنماهو مجتمع متهالك» تكون 
إنجازاته بالضرورة دون إمكاناته المبدعة والمنتجة الحقيقية» ويأبى التصدي لتحديات القرن 
الجديد في شروط مثلى . 


إنجازات 
ولا شك في أنه قد تحققت إنجازات رئيسية على النطاق العالمي خلال العقدين 
الأخيرين» خاصة في مجالات اختصاص الاونيسكو . وقد تحققت أروع الإنجازات بالفعل 
في مجال التعليم : تقلصت الفوارق بين الجنسين» في ما يتعلق بمحو أمية الكبار والتعليم 
المدرسي للأطفال بنسبة النصف بين ۱۹۷١‏ و٠۱۹۹‏ . إذ أن معدل محو أمية النساءء الذي 
كان يمشل /.٥٤‏ من معدل الرجال في ١۱۹۷ء‏ انتقل إلى ۷٤‏ في ۱۹۹١‏ . وفي الوقت 
الحالي ٠‏ تتلقى /.۸٠‏ من البنات التعليم الابتدائي مقابل كل ٠٠١‏ من الأولادء مقابل /.1١‏ في 
٠‏ . وبين 1۹۷١‏ و٠۱۹۹.‏ في البلدان الناميةء ارتفع معدل التحاق البنات بالتعليم 
الابتدائي بنسبة ١,۷‏ في السنةء في حين لم يرتفع معدل التحاق الأولاد إلا بنسبة ./١,‏ 
وارتفع معدل التحاق البنات بالتعليم الابتدائي والثانوي في البلدان النامية من ۳۸ في 
٠١‏ إلى 1۸./ في ۱۹۹۲ . وكانت النتائج مدهشة بالقدر نفسه في التعليم العالي» حيث 
يصل معدل التحاق النساء فيه الآن إلى /.۷١‏ من معدل التحاق الرجال» في حين آنه كان يصل 
إلى نعف محال جن الكرر في 0۷٠‏ :رفي فلب الت جعم الدولىء برذ الان 
إجماع على اعتبار أن التعليم» وعلى وجه الخصوص تعليم النساء» يمشل الاستثمار 
الأفضل”. 
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وقد تم أيضا تحقيق إنجازات مهمة في مجال الصحة» فقد ارتفع العمرالمتوقع عند 
الولادة للنساء بمعدل أعلى بنسبة ۲١‏ من معدل الرجال خلال العشرين سنة الأخيرة. 
وتقلص معدل خصوبتهن بنسبة الثلث» منخفضا من ٤,۷‏ أطفال للمرأة بین ۱۹۷۰ و٩۱۹۷‏ 
إلى ۳ أطفال بين 1۹۹١‏ و٥۱۹۹»‏ ولم تقتصر نتيجة هذا على زيادة حرية المرأة» بل امتدت 
إلى تقليل أخطار تعرض النساء للموت أثناء الولادة أو خلال الحمل . وخلال عشرين عاماء 
انخفض معدل «وفيات الأمهات» أثناء الولادة بنسبة النصف . ومنذ ١۱۹۹ء‏ في البلدان 
النامية» لجأت نسبة تزيد على نصف النساء المتزوجات اللائي في سن الإنجاب إلى وسائل 
حديثة لمنع الحمل» في حين أنه في ۱۹۷١‏ لم يكن هذاهو الحال إلا بالنسبة لربع 
عددهن۷). 

وفي ما يتعلق بالإنجاب» سمح مؤتمر الأمم المتحدة في شأن السكان والتنمية (القاهرة» 
4 /)/ وفي شأن النساء (بيجينغ» »)۱۹۹١‏ بتعزيز «الاعتراف بالحق الأساسي لكل زوج 
وزوجة ولكل الأشخاص في أن يقرروا بحرية وبطريقة مسؤولة عدد أطفالهم والمسافات بين 
الولادات وفي أن يتم إرشادهم الى وسائل تحقيق ذلك وكذلك بالحق في التمتع بأفضل 
حالة صحية ممكنة في ما يتعلق بالجنسية والإأنجاب» (برنامج عمل بيجينغ › المادة .)۹٥‏ 
ويبدو لنا هذا الاعتراف أساسياء لأن الحرية والمسؤولية لاايمكن الفصل بينهما في هذا 
المجال. فضلا عن أن هذه المسؤولية ليست فردية فقط بل هي أيضا جماعية » حيث إنها تمر 
بالضرورة بتعبئة الموارد لمصلحة تعزيز المرأة» والأطفالء والأسرء خاصة في مجالات 
التعليم والصحة» والخدمات الاجتماعية . وينادي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» عن 
حق» بأن «الأمومة والطفولة لهما الحق في مساعدة ومعونة خاصتين» (المادة ١۲)ء‏ وأن 
«اللأسرة [...]لها الحق في التمتع بحماية المجتمع والدولة» (المادة١١).‏ 

وببطء شديد» تنفتح أبواب السلطة السياسية قليلا أمام النساء» على الأقل في عدد من 
البلدان. وصار وصولهن إلى الحكومة أقل ندرة» وهذا في أغلب مناطق العالم : تضاعف 
عدد الوزيرات خلال الأعوام العشرين الأخيرة . وفي اسوج» ٤١‏ من البرلمانيين من 
النساء؛ وهذه النسبة مماثلة تقريبا في نروج). وفي الولايات المتحدة» في حين أوضح 
استطلاع للرأي في ۱۹۳۷ أن /.٠١‏ من الناخبين الذين تم سؤالهم اعترضواعلى فكرة 
التصويت للمرأة في انتخابات الرئاسة» حتى إذا كانت جديرة بمنصب الرئاسة» انخفض هذا 
الرقم إلى ١١‏ في ۱۹۸۷ . وهذه الإنجازات ملحوظة أكثر أيضا في الجنوب» رغم الأفكار 
الزائفة بهذا الصدد: النساء يتمتعن بتمثيل أفضل»› فى المتوسط » فى برلمانات البلدان النامية 
ناف انات الان الا 0 وئ الدبعر رات لجا اما إن رعا دبد 
ا عندما تقرر جمعية نسائية أن تعلن عبر الصحافة أن النساء سوف يقاطعن 
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1 لمنتجات التي يتم الإأعلان عنها في برامج شبكة تلفزيونية› بسبب عنف هذه البرامح فإنه 
يمكن أن تتغير كل برامح هذه الشبكة بين عشية وضحاها . 


خیبات أمل : 
التمييز والفقر والعنف 

رغم هذه الإنجازات» لا نزال بالفعل بعيدين جدا عن المساواة الفعلية التي تطمح إليها 
النساء عن حق منذ وقت طويل جداء والتي اعترفت الأمم المتحدة بها لهن . ويدوا 
بالفعل أن نتذكرء رغم ميل بعض الدول إلى رفض فكرة المساواة وتفضيل فكرة الإنصاف 
عليهاء أن التمتع المتساوي للنساء والرجال بحقوق الإنسان مبدأً معترف به عالميا في ميثاق 
الأمم المتحدة. وجرت إعادة تأكيد هذا المبدأ بإعلان ثييناء الذي اعتمدته ٠١١‏ دولة في 
مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ۹۹۳ . 

والحقيقة أن الفوارق بين الرجال والنساء في مجال التعليم قد تم تقليلها بنسبة النصف 
خلال العشرين سنة الأخيرة. ولكن هل يمكن أن نسمح لأنفسنا بالانتظار عشرين سنة أخرى 
قبل أن تتحقق المساواة في الحصول على التعليم في الممارسة العملية؟ وتستمر أشكال من 
عدم المساواة لا يمكن التسامح في شأنها. ووفقا لإحصاءاتنا فإن حوالى ثلثي نحو ۸۸١‏ 
مليوناً من الأميين في العالم هم من النساءء ولا تعرف امرأة واحدة من كل ثلاث نساء من 
الكبار القراءة والكتابة مطلقا في الوقت الحالي» وتعيش غالبيتهن في المناطق الريفية'. 
ومن أصل ٠۳١‏ مليوناً من الأطفال الذين لا يمكنهم الحصول على التعليم الابتدائي» لا تزال 
البنات تمثلن /.٠٠‏ من الإإجمالى . وفضلا عن هذاء وكما أوضحت الدول المشاركة فى قمة 
بيجينغ» لا تزال البرامج المدرسية والمواد التربوية «مطبوعة إلى حد كبير بطابع التحيزات 
الجنسية). ولا يقتصر الأمر على أن المقررات المدرسية لا تعالج مشكلات تطرح نفسها 
بصورة يومية على النساء والبنات» بل »علاوة على هذاء تمر فى أغلب الأحيان إنجازات 
اشا فى جت . وقي الولايات المكخدة: وفقالدراسة للجمعية الأميركة للساء 
الخانخات: يحصل الأولاد على الأولوية في مواد مثل الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا 
وتدفع البنات الى عدم الدخول في مثل هذه التخصصات . ويتأكد هذا الواقع أيضا في البلدان 
الصناعية والبلدان النامية على السواء : النساء ناقصات التمثيل في الفروع العلمية"'). ومن 
ناحية أخرى فإن مشاركة آوسع للنساء في المهن التعليمية يمكن أن تكون لمصلحة التعليم 
المدرسي للبنات» حيث تضمر الأسر في بعض مناطق العالم بعض التحفظات عن أن تعهد 
ببناتها الصغيرات إلى مدرسين . ويبدو تحرير الأطفال من المهمات غير المدرسية أهمية 
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إستراتيجية مدرسية من أي نوع . 

ومع حلول القرن الحادي والعشرين» يوجد على الأقل نبا جيد نستطيع أن نسعد به : 
بصورة متزايدة» تغدو الأولوية التي يجب الاعتراف بهاء بما في ذلك من حيث اعتبارات 
الموازنات لتعليم النساء موضوعا لأوسع إجماع داخل المجتمع الدولي» وليس فقط لدى 
الاونيسكو. ونحن نعلم من الآن - ولم يعد هذا مجرد اقتناع - أن ازدهار تعليم النساء يسهم 
بصورة حاسمة في التنمية . ويمكن أن تكون النتائج ملحوظة حتى بصورة مباشرة على 
المستوى الاقتصادي : وفقا لدراسات عديدة للبنك الدولي في كينيا فإن الوصول بالنساء إلى 
مستوى تعليم الرجال نفسه من شأنه أن يرفع غلات محاصيل القوت الضروري من ٩‏ إلى 
۲ كما أن تأمين تعليم ابتدائي لجميع النساء سوف يرفعها بنسبة الربع . وفي مايتعلق 
بالدراسات الميدانية في شأن تأثير تعليم النساء على التنمية الاجتماعية فإنها غزيرة: في 
البرازيلء الأمهات اللائي لم يرتدن مطلقا المدرسة لديهن في المتوسط ه ٠,‏ أطفالء بدلا 
من ٩‏ , ۲ لدى الأمهات اللائي حصلن على تعليم ثانوي . وفي الولاية الهندية كيرالاء التي 
وصلت إلى محو الأمية بصورة كاملة» صار معدل وفيات الأطفال هو الأضعف في كل 
العالم النامي» ومعدل الخصوبة هو الأكثر انخفاضا في الهند. وفي الجنوب»› ولكن أيضا في 
الشمالء تغدو المرأة بهذاء» كما قال ادجار موران M0٣1١‏ عع برشاقة منذ ثلاثين سنة عن 
نساء بريتاني في بلوزیقيت› «العميل السري للحداثة) . 

وزغم خاجاتهن التوعية فى مجال الصسحة والعغذية ارال الكداه اة في الال 
الثالث» أقل تمتعا بالرعاية من الرجال'). وتموت حوالى ٠٠١‏ ألف امرأة كل عام في 
العالم نتيجة المضاعفات المرتبطة بالحمل أو الوضع› ٩4‏ منهن في البلدان النامية» كما 
أوضحت منظمة الصحة العالمية في شباط/ فبراير ۱۹۹۷ . وعلاوة على هذافإن من 
المعتقد أن الإجهاضات التي تم إجراؤها في أوضاع صحية مريبة هي السبب وراء ٠٠١‏ ألف 
حالة وفاة في السنة . وتقدر الأمم المتحدة أن ملايين النساء يغدون معاقات في أعقاب هذه 
الإإجهاضات . وفضلا عن هذا فإن الإيدز ' يهددهن بصورة مباشرة : عدد النساء المصابات 
بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية أعلى مرة ونصف من عدد الرجال المصابين بها. وفي 
الوقت الحالي» تمثل النساء /.٤١‏ من الحالات الجديدة لهذا المرض مقابل /٠١‏ قبل عشرة 
أعوام). 

والنساء أولى ضحايا الفقر . وبنسبة تزيد على الثلثين فإن الفقر له وجه امرأة - وجه 
صامت» بلا صوت - لا نرید فی کثیر من الأحیان حتى أن ننظر إليه» جرى إبعاده إلى هامش 
مجال الرؤية الاجتماعية . والواقع آن ۰ من أصل ٠,۳‏ مليار من الفقراء في العالم هم من 
النساء. ويقدر عدد كبير من الخبراء أن الفقر الشديد المرتبط» كماهو الحال في كثير من 
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الأحيان» بالتمييزات» يؤدي كل عام إلى وفاة ملايين الشابات والنساء» وخاصة النساء 
المسنات. ووفقا لميشيل أولانيون 10ا۸ عاغطءM1‏ فإن «خطر السقوط فى الفقر كبر 
کو ا عدا حا عد او اه 
N E‏ 

وخلال عشرين سنة» تضاعف تقريبا عدد النساء اللائي ضربهن الفقر في البيئة الريفية : 
وصل عددهن إلى ٠٠٤‏ مليوناً في ۱۹۸۸ . وأسباب الفقر النسائي» الحضري والريفي» 
عدا ول غد الشار ا بن الج رج عام إن اشرت ابات مف تاخ فا 
المجال العام والمجال الخاص» المؤسسات و«السوق» (سوق العمل وسوق الزواج)»› 
وفقا لغي هیرتسلیش ۲4۲z111‏ رد - وهذا ما يؤكده تقرير حديث للبنك الدولي ١۹‏ . وعلى 
سبيل المثال فإن النساء يعانين صعوبات كثيرة ذ في الحصول على الائتمان» أو شراء السلع» 
كمايقع عليهن الإجحاف في كثير من الأحيان في المواريث . وفي الجنوب» تشغل النساء 
جانبا کبيرا م لوقاف ف الط فر الري ا وتان الي رال ورفن اي 
انعدامها وضعفاً في حمايتهن. وعلى سبيل المثال فإنه في بيرو» في ثمانينات القرن 
العشرين» كانت أربعة أخماسهن يعملن في هذا القطاع . وفي أفريقيا بوجه خاص» دفعت 
الأزمة وانغلاق الآفاق الاجتماعية والاقتصادية النساء نحو القطاع غير الرسمي . ووفقا 
لليونيسيف فإن حوالى 1١‏ من النساء اللائي يقمن بنشاط اقتصادي في أفريقيا جنوب 
الصحراء يعملن لحسابهن الخاص» وهذا أعلى معدل في العالم . غير أن هذه أنشطة صغيرة 
هزيلة الأرباح . وتقدر الباحئثة الاقتصادية جينيت يومان ۲0۳١۵١‏ عاا6¡«6» من ساحل العاج » 
أنه في أفريقيا الغربية » تدير المرأة ۳١‏ من الأسرء وهذه هي الأسر الأكثر فقرا". 

البلدان الصناعية غير مستئناة. وفي حين أن مستوى تعليم الرجال والنساء وتدريبهم 
متكافۍ فى هذه البلدان إلا أن النساء أكثر تعرضا لأخطار الفقر من الرجال. لماذا؟ أولاًء لأنه 
يقع عليهن بصورة متزايدة عبء إعالة الأسرة» في بيثة كثيرا ما تكون منكوبة اجتماعيا وماليا. 
وبالفعل فإن النساء يقمن وحدهن بصورة متزايدة بإدارة الأسر: منزل من كل ثلاثة منازل» 
وفقا للأمم المتحدة؛ وفي الكاريبي وبعض البلدان الأفريقية» يكون هذاالرقم أكثر ارتفاعا 
أيضا'" . وثانياء لأن التمييز يواصل ضرب النساء فى سوق العمل . 

ا الف م تحت د رة تجن جت الا إلى جن دة 
وإلى مساواة فعلية في الحقوق والمعرفة الاجتماعية . و«في كل بلدان العالم » لا يزال يدفع 
للنساء أقل من الرجال مقابل العمل المتساوي)» كما تلاحظ منظمة العمل الدولية""). 
وتدل البيانات المتوافرة على أن نسبة النساء «العاملات» ارتفعت بنسبة ة أقل من ٤‏ خلال 
عشرين سنة» (من /۳١‏ في ۱۹۷١‏ إلى ٤١‏ في ١۱۹۹)ء‏ وأن أجر النساء لم يصل في 
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المتوسط إلا إلى ثلاثة أرباع أجر الرجال» وإلى ۳١‏ من الدخل الأجري العالمي. ورغم 
مستوى مماثل من الدراسات لمستوى الرجال في البلدان الصناعية بصورة خاصة فإنهن لا 
تزلن محرومات الحصول على مناصب المسؤولية في أغلب الأحيان» وبصورة خاصة في 
القطاع الخاص. ولا تزال إدارة المشروعات وعدد كبير من أرفع المناصب في الخدمة العامة 
مغلقة أمامهن فى أغلب الأحيان» حتى وإن كان يحدث فى البلدان الغربية بصورة متزايدة أن 
تصل العديدات منهن إلى مستويات قريبة جدا من السلطة . وفي ما يتعلق بأجورهن فإنها لا 
تزال بعيدة عن أن تقارن بأجور الرجال"") . وبكلمات أخرى فإن الأغلبية الساحقة من النساء 
يبقين حبيسات داخل ما يسميه بعض الاأقتصاديين «الغيتو الوردي»: العاملون في الخدمة› 
وزراعة الاكتفاء» والعمل المكتبي الهزيل الأجر"). ومن جهة أخرى ففي كل مناطق 
الال رة التبا آرلى مبخانا البطالة ونققن الما :وو فقا زئاج الأ المتجد: 
للتنمية «يبقى الحصول على دحل مستقل هدفا بعيد المنال بالنسبة لغالبية النساء». 

وفي المجال السياسي» ورغم التطورات الإيجابية الأخيرة» يبقى وصول امرآة إلى 
السلطة العليا استثناءً: منذ الحرب العالمية» انتخبت ۲۸ فقط من النساء لرئاسة دولة أو 
حكومة؛ وفي ۱۹۹۷ء كانت امرأتان فقط تقود كل منهما حكومة» وثلاث نساء كانت كل 
منهن على رأس دولة") . وعلى النطاق العالمي» لا تشغل النساء في المتوسط سوى 
۸./,/ من المقاعد البرلمانية» ولا تتجاوز هذه النسبة ٠‏ إلا في أربعة بلدان١").‏ وفي 
۸ بلداء لا توجد وزيرة واحدة؛ وفي ٠١١‏ بلدا لا توجد امرأة واحدة تحمل حقيبة وزارية 
في مجال الاقتصاد» وفي كل أنحاء العالم» > لا تتولی النساء سوی /.٩, ٩‏ من كل مسؤوليات 
مساعدي الوزراء"" . وبين ۱۹۷١‏ و۱۹۹۷ ظل تمثيل النساء فى الهيئات التشريعية ثابتا 
ا ا ی و ا ا ف ا ا ن الاه 
العالمي» تحتفظ النساء بنسبة ۷ فقط من المناصب الوزارية (ولا يراوح المتوسط إلا بين 
١‏ في البلدان الأقل نموا و١٠‏ في البلدان الصناعية) . ويجدر بنا أن نؤكد أن مشاركة النساء 
في الحياة السياسية والاقتصادية ليست فرتبطة بالبرورة شوى ية البلذان : الراقع أن 
بعض البلدان النامية تتمتع بمعدل مشاركة أعلى من معدل بعض البلدان الصناعية . وهكذا 
فإن ترينيداد وتوباغو تسبقان المملكة المتحدة وأيرلنداء كما أن كوبا وكوستاريكا تسبقان 
فرنسا وإسرائيل » وكذلك فإن الصين والمكسيك تسبقان اليابان*). ٠‏ 

ويجب أن نفهم حقوق الإنسان باعتبارها حقوق الكائن الإنساني» الرجل والمرأة» على 
ساس صارم من التكافؤ . ومع ذلك فإنه في عدد كبير من البلدانء لا تتمتع النساء دائما 
بالمعاملة نفسها التي يتمتع بها الرجال في مايتعلق بحقوق الملكية» وحقوق الميراث» 
والحقوق المرتبطة بالزواج والطلاق . ورغم أن الاتفاقية الخاصة بالقضاء على كل أشكال 
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التمييز ضد النساء» التي اعتمدتها الأمم المتحدة في ۱۹۷۹ء بدأت السريان بالفعل منذ 
أعوام عدة» إلا أنه لم يصدق عليها سوى ٠١١‏ بلدا حتى ۱۹۹۸ء إذ أن بلدانا عديدة لم 
تصدق عليها أو كانت لها تحفظات عن بعض موادها. وقد شدد برنامح الأمم المتحدة 
للتنمية في تقريره لعام ١۱۹۹على‏ أن ٠١‏ بلدا لا تزال تعتبر نفسها في وضع لا يسمح لها 
باعتماد كل النصوص التي تقرر المساواة بين النساء والرجال أمام القانون . 

وينعكس نقص حقوق النساء في الاضطهاد والظلم المعنوي والبدني اللذين تتعرض لهما 
المرآة» في سياق الوضع غير المقبول المحدد لهن في أغلب الأحيان في المجتمع » وفي 
سياق التمييزات القانونية والعملية التي تعانينها. وعلى سبيل المثال» يتواصل العنف ضد 
النساء والاغتصاب كسلاح للحرب من أجل نشر الإرهاب والرعب أثناء النزاعات 
المسلحة0") . وكما يشير برنامج الأمم المتحدة للتنمية فإن الحط من قدر المرأة يبدا حتى 
قبل أن تبدأً الحياة : إنه يدمغ طفولتهاء ويصير عنصرا من عناصر الزواج» ويتجلى في كثير 
من الأحيان من خلال مختلف أشكال الاستغلال الجنسي» ويمكن أن ينتهي إلى القتل أو 
الانتحار. ومنذ فجر التاريخ يوجد عنف مألوف ويومي للغاية في قلب المنزل نفسه. ووفقا 
لدراسات أجريت في تشيلي ۽ والمكسيك» وپاپرازى غينيا الجديدة» وجمهورية كورياء فإن 
ثلثي النساء على الأقل تعرضن خلال حياتهن لصورة من صور العنف المنزلي. ويقدر 
برنامج الأمم المتحدة للتنمية أن هذه الظاهرة تؤثر على أربعة ملايين من النساء كل عام في 
ألمانياء وفي فرنسا يضرب الأزواج مليونين من الزوجات» وفي الولايات المتحدة هذا حال 
أربعة ملايين من الزوجات» وفى كنداء واليابان» وكورياء عانت ٠١‏ إلى ٠١‏ من النساء 
الشعاهاة الس موف ا" 

ووفقا للدراسات المتاحة» تعتبر هذه الأشكال من العنف فى إطار الزوجية السبب 
الرئيسي وراء انتحار النساء. وتوجد أشكال أخرى للعنف : در نفا ف شی نة 
ألفاً من النساء يتم حرقهن حتى الموت كل عام في الهند بسبب نزاعات على المهر 
(الدوطة)'". وتقدر دراسات أخرى أجريت في كنداء ونيوزيلنداء والمملكة المتحدة» 
والولايات المتحدة» أن امرأة من كل ست نساء يتم اغتصابها خلال حياتها . ووفقا لتقديرات 
الأمم المتحدة» يسقط كل عام مليون طفل» من البنات بصفة رئيسية » في جحيم البغاء في 
آسيا. وآخيرا فإنه» وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية» تعاني ٠٠١‏ مليون بنت تشويهات 
للأعضاء الجنسية . وكل عام يقع مليونان من البنات ضحايا لذلك. ومن جهة أخرى» فمن 
بين ۱۸ مليون لاجى في العالم كله» يكون /۸٠‏ من النساء. وماذانقول» فضلا عن هذاء 
عن العار الذي يمثله الاستغلال الجنسى للمراهقات الصغيرات» فى البلدان الأكثر فقراء من 
ضحايا «السياحة الجنسية»؟ ماذا EE‏ الفضيحة التي يمثلها اللواط مع الأطفالء المنظم 
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فى شبكات؟ وماذا نقول عن الصورة المشينة للمرأةء المعروضة ك«جارية» في «الإعلانات 
المبوبة» لبعض وسائل الإعلام الشهيرة؟ 

وفى صدارة شكال العنف ضد النساء يبرز الإإجهاض التمييزي الذي يتمثل فى إزالة 
الأجنة الإناث» وقتل الأطفال في شكل قتل البنات الصغيرات . وتبدو هذه ال ت 
منتشرة بصورة خاصة فى آسيا'" . ومن المؤسف أن الإنجازات التكنولوجية يمكن أن 
ترشع نطاق هاه الماساة إذا سر تور المراة في مج مغاتا على أنها ضر للمشكلات 
أكثر منها فرصة . وانطلاقا من دراسات محلية أجريت فى آسيا أبرزت المجلة الأسبوعية 
لإيكونوميست» الأخطار الرئيسية المرتبطة بإساءة اما فحص جنس الجنين بالأشعة 
فوق الصوتية لأغراض تتعلق باختيار الجنس". وبالفعل ففي حين آنه في الأوضاع 
العادية» يولد ٠٠١‏ من الأولاد مقابل كل ٠٠١‏ من البنات فإن هذا لم يعد هو الحال في عدد 
من بلدان آسيا حيث تكون النسبة بين الجنسين طبيعية بالنسبة للطفل الأول غير آنها تتغير 
بشدة في الولادات التالية . وهكذا تنتقل النسبة إلى ۹ ٠٠١,‏ من الصبيان مقابل كل ٠٠١‏ من 
البنات بالنسبة للطفل الثاني في الصين وإلى ۸١‏ بالنسبة للطفل الثالث في جمهورية كوريا. 
ويفحص الوالدان جنس الجنين ويقرران بعد ذلك ما إذا كانا يريدان إجراء الإجهاض أم 
مواصلة الحمل إلى النهاية . وهذه المشكلة قائمة فى الهند حيث يخشى الكثير من الآباء 
والأمهات أن يفقرهم المهر (الدوطة) عند زواج ا ووفقا لدورية Journal of family‏ 
fe‏ اeسفإنه‏ من أصل ۸٠٠١‏ عملية إجهاض أجريت في بومباي بعد تحديد جنس الجنين 
عن طريق الأشعة فوق الصوتية» كان جنين واحد فقط ذكرا. علماً أن الصين» والهنده 
وكوريا الجنوبيةء حظرت الإجهاض التمييزي» غير أنه من الصعب في الحياة اليومية تطبيق 
مل هذه القواعد: في كثير من الأحيان يكتفي الطبيب الممارس العام بإشارة للكشف عن 
جنس الجنين . ويحدث كل شىء فى نطاق من التواطؤ الصامت . 

وم نالرت أ ام مده الممارساك واف لعا زئ مق حاط الا رق 
عدد الرجال عدد النساء بنسبة 0 . وقد حاول الاقتصادي أمارتيا سين تقدير عدد الأجنة 
الإناث المجهضة والبنات الصغيرات اللائي سقطن ضحايا لقتل الأطفال. ووفق حساباته» 
يوجد» نتيجة لهذه الممارسات» نقص يصل إلى حوالى ٠٠١‏ مليون من النساء من سكان 
العالم . ومنذ بداية القرن العشرين» تقلصت النسبة بين عدد النساء وعدد الرجال في الهندء 
على العكس من النسب الملحوظة بين الجنسين في أغلب البلدان. وفي الوقت الحاليء لا 
توجد سوی ٩۲۹‏ من النساء مقابل كل ٠٠٠١‏ من الرجال» بالمقارنة مع ٩۷۲‏ مقابل كل ٠٠٠٠١‏ 
في ۱۹٠١‏ . ومن أجل وضع حد لهذا النوع من الممارسة» ينبغي أن يعطي المجتمع دورا 
وسلطات حقيقية للمرأة» تتيح التعامل معها بصورة حقيقية باعتبارها ندا للرجل . 
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وقد انتهى مؤتمر بيجينغ إلى أن العنف حيال النساء يشكل انتهاكا للحقوق الأساسية 
والحريات الأساسية للنساء ويحرمهن بصورة جزئية أو كلية ممارسة هذه الحقوق 
والحريات . ومن الجلي أن تعديل القوانين أو تعديل تطبيقها الأكثر قسوة لا يكفي وحده 
لتلطيف صورة بهذه القتامة . ولا يمكن» لتغيير بطيء بالضرورة» ولكن عميق» للعقليات» 
ولترسيخ ثقافة سلام داخل عقول البشر» عن طريق التعليم على وجه الخصوص إلا أن 
يدخل بين الجنسين الاحترام المتبادل والحوار الحقيقي . 

ومن المهم بهذا الصدد أن تصغي مجتمعات البلدان الغنية إلى تجربة النساء اللائي يعشن 
في سياقات ثقافية واجتماعية مختلفة . ومن المهم كذلك أن تغدو إسهامات النساء في تراثنا 
المشترك - سواء أكان أدبيا أم علميا أم فكريا أم فنيا - واضحة ملموسة . وتمثل إعادة النظر 
في المقررات المدرسية» في هذا المجال» أولوية رئيسية ينبغي وضعها موضع التطبيق 
بصورة منهجية خلال العقد المقبل . 


عمل النساء 

تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أنه في كل بلدان العالم» باستثناء أوسترالياء وكنداء 
والولايات المتحدة» تعمل النساء ساعات أكثر من الرجال. ويكون التفاوت في عدد ساعات 
العمل بالغا في البلدان الفقيرة . وبالفعل فإنه في البلدان النامية تعمل النساء في المتوسط من 
١‏ إلى ۱۸ ساعة في اليوم في أنشطة متباينة مأجورة وغير مأجورة» مقابل متوسط يراوح بين 
۸ و۲١‏ ساعة بالنسبة للرجال . 

ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية فإنه في البلدان الصناعية » يتم تخصيص ثلثي الوقت 
الإجمالي الذي يمضيه الرجال في العمل لأنشطة مأجورة ويبقى الثلث لأنشطة غير مأجورة. 
والعمكس صحيح بالنسبة للنساء . وفي البلدان النامية» بخصص الرجال ثلاثة أرباع وقت 
عملهم لنشاط مأجور. وهم يتلقون الجانب الأكبر من الدخل ويتمتعون بالاعتراف 
الاجتماعي بإسهامهم » في حين أن عمل النساء يكون في كثير من الأحيان مخفوض الأجر» 
أو التقديرء أو يتم تجاهله" . وعلى ساس حسابات معقدة تأخذ في اعتبارها في آن واحد 
قيمة العمل غير المدفوع الأجر الذي تنجزه النساء والأجر المنخفض النسبي للنساء في سوق 
العمل» يقدر برنامح الأمم المتحدة للتنمية بأحد عشر ألف مليار دولار في السنة «الإسهام 
غير النقدي وغير المنظور» للنساء» الذي لا تعكسه الحسابات الاقتصادية . وهذه المساهمة 
قوية على وجه الخصوص في الجنوب . ويقدر البنك الدولي آنه «في بعض البلدان» يمكن 
ال شل الشمل غير المدنرغ الاجر بنك الناتح المحلي الصافي»٠*.‏ وحتى إذا كانت 
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تقديرات برنامج الأمم المتحدة للتنمية مبالغاً فيهاء فقد يكون من الانصاف أن تعكس 
الإحصاءات الوطنية بصورة كاملة الإسهام «غير المنظور» للنساء : لقد كفت النساء عن أن يتم 
اعتبارهن أصفارا فى الإإحصاءات الاقتصادية » ويغدو من الأصعب على المسؤولين أن ينسوا 
النساء في لحظة اتخاذ القرارات الرئيسية . والحقيقة أن «الطابع غير المنظور» لإسهام النساء 
يفاقم الإأدراك الاجتماعي الذي يجب وفقا له تصنيفهن د ضمن «الأشخاص الذين يعول عليهم 
الغير بدلا من تصنيفهن ضمن المنتجين"". 

وفي مناطق عديدة» يرتبط عمل المرأة بصورة آساسية بالاقتصاد الاكتفائي الذي يتيح 
تغذية الأسر ولكن دون أن يدخل في إطار السوق. وبالتالي فإن هذا العمل ليس قابلا 
للحساب» ولا يعبر عن نفسه في صورة قيمة نقدية : ولهذا تحرم النساء في غلب الأحيان 
المكانة التي يمنحها المجتمع لمنتجي السلع الغذائية التي تباع في السوق. وبالتالي فإنه لا 
يتم الاعتراف بإسهام أساسي للنساء في الإنتاجية الحقيقية للعالم . ووفقا لجودي جاكوبسون 
son‏ 0ل ل0[ » يتمثل السبب وراء هذا في التمييز الجنسي 7" . 

وعلاوة على هذا فإن النساء لا يملكن في كثير من الأحيان حق ملكية الأرض أو حقوقا 
مقيدة» رغم دورهن الفاعل في الزراعة . إذ تحول دون ذلك عقبات مثل الحق غير المتساوي 
في حالات بعينهاء والعرف الذي يقصيهن في حالات أخرى» وحتى الانحيازات الجنسية 
للإصلاحات الزراعية"" في بعض الأحيان . ولهذانتائج مهمة» ليس فقط من الناحية 
الديموغرافية . وبالفعل فعندما لا تستطيع النساء الحصول إلا بصعوبة على الموارد الإنتاجية 
ولايملكن تخطيط دخل الأسرة ولا السيطرة عليه فإن وضعهن الاجتماعي وأمنهن 
الاقتصادي يتوقفان على الأطفال . والحقيقة أن معدلات النمو الديموغرافي المرتفعة الناتجة 
E a aR‏ والندرة الأشد للمواردء 
والمزيد من الفقر»“"' . 

وفضلا عن هذا فإنه في بلدان نامية عديدة» تقلص الدخل الذي يقدمه الرجال للأسرة 
تنيجة عوامل مشل الهجرة المتزايدة للرجال نحو المدن» والمستوى المخفوض للأجورء 
والطلاق» والهجر. وتعاني النساء بالتالي ضغوطاً متزايدة القوة بصورة متواصلة من أجل 
إعالة أسرهن» مما يمكن أن يدفعهن» رغما عنهن» إلى استعمال وسائل زراعية غير قابلة 
للاستمرار من الناحية الإيكولوجية في الأجل الطويل» مثل فترة إراحة الأرض التي صارت 
قصيرة جدا. ونتيجة للندرة» تقضي التساء الآن ساعات أطول في مهمات مثل جمع الوقود» 
والعلف» والماء. وعلى سبيل المثال» أثبتت دراسة أجريت في مناطق من الهند أزيلت فيها 
الغابات بشدة أن النساء وأطفالهن يقضون في المتوسط من أربع إلى خمس ساعات يومياً 
لجمع ما يكفي من الوقود لإعداد وجبة المساء. 
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وهناك حاجة ماسة إلى الاعتراف بحقوق الإنسان ودمجها بصورة أفضل في المجتمعات 
حتى يكون في وسع قدرة النساء الكامنة المبتكرة والمنتجة أن تعبر عن نفسها بطريقة أكثر 
فعالية وأقل زعزعة . والحقيقة أن إقصاء النساء بعيدا عن المحاصيل التجارية والتقدم 
التكنولوجي وواقع أن دورهن يقتصر في كثير من الأحيان على الاقتصاد الاكتفائي الذي لا 
تتمتع النساء بي سيطرة عليه أو بسيطرة محدودة» يثبتان جيدا إلى أي حد يمكن أن يكون 
لعمل مخفوض القيمة والتقدير كثير من الآثار المشؤومة . ووفقا لتلخيص جودي جاكوبسون 
المشكلة ببراعة : «إذا كانت النساء» فى الاقتصادات الاكتفائية » هن اللائى يقمن بصورة 
قرو اراد ال رفوي واا لأسرهن» وإذا تقلصت»› في الوقت نفسه» 
فرصة حصولهن على الموارد الإنتاجية» فإن المزيد من الأفراد سوف يتعرضون للجوع» 
وسوء التغذية» والمرض› وفقدان الإنتاجية. وإذا تعلمت النساء تقنيات زراعية قابلة 
للاستمرار من الناحية الإيكولوجية واكتسبن معارف واسعة بشأن التنوع الجيني» كما فعلت 
الملايين» وإذا حدث» في الوقت نفسه»ء أن تم رفض أي مشاركة للنساء في التنمية» فإنه لا 
مناص من فقدان هذه الحكمة) . 

لقد آن الأوان للاعتراف بنحقوق الملكية للنساء ودمجهن تماما في عالم العمل» على قدم 
المساواة مع الرجال» مما يسمح بتفادي التشوهات الصارخة التي تؤدي إلى الحط من شأن 

والحقيقة أن عدم التماثل القائم بين الرجال والنساء يشكل إحدى الصور العالمية الكبرى 
الثلاث من عدم التماثل (عدم التماثل في الثروة وعدم التماثل في المعارف العلمية والتقنية 
ونقلهاعن طريق التعليم وعدم التماثل بين الرجال والنساء). وكما سبق أن رأينا فإن هذه 
الصور من عدم التماثل تراكم في كثير من الأحيان آثارهاء إذ إن النساء يتعرضن في المتو سط 
أكثر كثيرا من الرجال للفقر وعدم الحصول على التعليم - ويمكننا أيضا أن نضيف الحرب 
والعنف. 

وإذا كان وضع المرأة سيئًا بصورة عامة فإنه يغخدو كذلك على وجه الخصوص أينما تم 
إضفاء الطابع المؤسسي على التمييز ضدهن . ولنكن واضحين تماما: إن نظاما يهزاً 
بالحقوق الأكثر أساسية للمرأة إلى حد رفض حق البنات فى الذهاب إلى المدرسة ينبغى ألا 
يعترف به المجتمع الدولي قط . ويجب إدائة إضفاء الطابح المؤسني على التمييز صد النساء 
بكل شدة: إن حقوق الإنسان الأساسية عالمية» وايمكن أن يستفيد كل شخص من كل 
الحقوق والحريات» التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان «دون أي تمييز من أي 
نوع» خاصة بسبب العرق» أو اللون» أو الجنس» أو اللغة» أو الدين» أو الرأي السياسي» 
أو كل وضع آخر ا“ . ولا يمكن تطبيق الحق بصورة مختلفة على فثتين من المواطنين› 
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وفقا لما إذا كان الأمر يتعلق بالرجال أم بالنساء . وكما شددت ماري روبنسون -ہRobi Mary‏ 
المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فإننا «يجب أن ندمح الأبعاد الجديدة 
المعترف بها باعتبارها لا غنى عنها في تطبيق حقوق الإأنسان: الجنس» الاستمرارية» البيئةء 
حق الأطفال» التزامات المشروعات الكبرى)“) . 


من الإقصاء إلى الدمج : 
المرأة في قلب التنمية 

من المؤسف أن موارد الأسرة توزع» في ثقافات عديدة» وفقا لمكانة أفراد الأسرة وليس 
وفقا لحاجاتهم : تجري معاملة الرجال والصبيان أفضل من النساء والبنات . وفي بلدان 
كثيرة» يكون التحاق البنات بالمدارس أقل من الصبيان» الذين يحظون بالأولوية. ووفقا 
للبنك الدولى فإنه بالنسبة ل۷١‏ بلدا من أصل ۲۹ نملك عنها إحصاءات حديثة » يفوق معدل 
وفات ات السترات: اللائي تراوح أعمارهن بين عام واحد وأربعة أعوام المعدل 
الخاص بالصبيان من العمر نفسه“. وفي مناطق كثيرة من الهند» كما يشدد الاقتصادي 
أمارتيا سين وعدد من الخبراءء يتلقى الأبناء غذاء أكثر ورعاية أفضل من البنات» وتفسر هذه 
المعاملة التفضيلية ارتفاع معدل وفيات الإناث خلال الفترة الحرجة الواقعة بين الولادة 
والخامسة من العمر. وباستفناء البنات من عمر ٠١‏ إلى ١٠ء‏ تموت النساء الهنديات» من 
جهة أخرى» بنسب أعلى كثيرا من الرجال» بأمراض يمكن تجنبها حتى الخامسة والثلاثين 
من العمر. وقد لوحظ أيضا هذا النوع من عدم المساواة في تخصيص الموارد الأسرية في 
ثلاثة بلدان أخرى فى جنوب آسيا» والشرق الأوسط› وشمال أفريقياء وفى بعض أنحاء 
أفريقيا جنوب الصحراء. ۰ 

وهذا التمييز ضد النساء مؤلم للغاية حيث أنهن يقمن في الواقع» معظم الوقت» بتغيير 
العالم يومابعديوم» كما آنهن القوى الفاعلة الرئيسية للتنمية الحقيقية. وبالفعل تثبت 
دراسات أنهن يستخدمن فى أغلب الأحيان المال الذي يكسبنه لتغطية النفقات الصحية 
والتعليمية للأطفالء أو لاعادة الاستشمار في نشاطهن المهني» وأنهن يحتفظن منه 
لاستهلاكهن الشخصي بأقل مما يفعل الرجال"“). ووفقا لأبحاث أجريت في كل المناطق 
النامية فان ما بحادةمستوى تغذية الأطفال هو دحل الأم أو إتاجهاالغتائي أكر عن دحل 
اللأب» ودرجة السيطرة التي تمارسهاالأم على هذاالدخل. وكمايقول جيمس غوستاظ 
سپیث [James Gustave Spe)‏ مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية: «في العالم الثالث من 
أدناه إلى أقصاه» في المناطق الريفية » يقوم الاقتصاد المحلي على أكتاف النساء». 
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وبهذا الصدد فإن التجربة التجديدية للتمويلات المقدمة للمشروعات النسائية الصغيرة من 
مؤسسات مثل بنك غرامين الذي يصل عدد عملائه إلى مليونين» /.۹٤‏ منهم من النساء» تقود 
إلى استنتاج واضح : حالما تحصل النساء على الائتمان الصغير فإن بمستطاعهن أن يلعبن دورا 
أنشط كثيرا من الرجال في النضال ضد الفقر . وقد لوحظ أيضا أن النساء أفضل في تسديد 
قروضهن وأفضل توظيفا للأموال التي تمنح لهن» ويرجع هذا دون شك إلى قابلية أقل 
للأمراض الاجتماعية وإلى إدراك أفضل للإدارة والاقتصاد جرى اكتسابه داخل المنزل. وتبدو 
المرأةء ربما لأنها أقرب إلى الطفل» أكفاً من الرجل في التخطيط للمستقبل . ولذا يجب النظر 
إلى الاستشمارات التي قامت بها التساء على آنها تمثل أحد اتجاهات التغيير الأكثر تأثيرا بالنسبة 
للمستقبل“ . ويتميز بنك غرامين بخصوصية أنه لا يقرض سوى الفقراء» وأغلبهم من 
النساء . واليوم» يعمل في هذا البنك ٠١‏ آلف شخص . ولأن بنك غرامين معروف في العالم 
کله فقد أوجد منافسين له في بلدان نامية مثل ماليزياء والفيليبين» وبوركينا فاسو . 

ونحن لا يمكن أن نتجاهل ٥١‏ من القدرة الخلاقة الكامنة للبشرية . وينبغي أن نعطي 
النساء وسائل القيام بدورهن ليس فقط من وجهة نظر اقتصادية » بل في كل مجالات الحياة 
الفكرية والعلمية التي جرى منذ وقت طويل جدا طمس موهبتهن ورؤيتهن فيها ولم يتم حتى 
الآن الاعتراف بالقيمة الجديرة لهما. ومنذ إنشاء جائزة نوبل في ١٠۱۹ء‏ لم يفز بها سوى 
۸ امرأة» من أصل ٠۳٤‏ جائزة شخصية. فمن هو «عبقري الشعر» لروسيا في القرن 
العشرين » إلى جانب ماياكوقسكي )ء۷ )ه:ة؟ على الأرجح امرأة : مارينا تسقيتاييا - 
rina svetaieva‏ . وقد سمعنا جميعاعن الأول . لكن من» باستشناء عشاق الشعر والناطقين 
الروسية» سمع عن الأخرى؟ كما أن الشعبية الحالية لروائيات من آميركا اللاتينية » مثل نيليدا 
بنیون ۴10١‏ ھل¡اNe‏ أو لاورا إسکیبیل 1ءu1۷چء٤‏ 14ء تقدم مثالا رائعا على الإإسهام 
الممكن للنساء في الثروة الثقافية لمجتمعاتناء» وعلى قدرتهن على الإأسهام بوجهات نظر 
مختلفة وأصيلة» وعلى إبداء الشجاعة عندما يفتقر إليها الرجال. وإذا كنا نريد حقا تأمين 
نجاح إستراتيجيات التنمية فإننا يجب أولا أن نستثمر في تعليم النساء وصحتهن ونكفل 
مشاركتهن في المجالات الاقتصادية » والسياسية» والاجتماعية» والثقافية للمجتمع . 


دور الاونیسکو 
لا شك في أن أمام الاونيسكو دورا آساسيا تؤديه في سبيل تعزيز وضع النساء في 
وتحقيق التكافؤ مع الصبيان في التعليم» والحصول المضمون على التعليم المستديم الذي 
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يمكن أن يستفيد» في المناطق الأكثر عزلة» من الإنجازات المتحققة في تقنيات التعليم عن 
بعد» حالما يكون قد تم القيام بتنفيذ الاستثمارات الضرورية في البنية الأساسية للاتصالات 
السلكية واللاسلكية . كماينبغي أن تشجع الاونيسكو على الوصول المتساوي للرجال 
والنساء إلى كل فروع المعرفة . في هذا المجال أيضاء يجب أن يكون التكافؤ هدفا محددا 
زمنيا وقابلا للتقييم . والنساء دائما ضعيفات التمثيل في مجال العلوم «الصعبة)ء ويرجع هذا 
جزئيا إلى تصور بال عن الثقافة العلمية» باعتبارها «معقلا» ذكوريا. وينبغي بصورة مطلقة 
تعزيز حصول البنات والنساء على التعليم العلمي والتقني حتى تكون لهن كلمة مسموعة في 
الجدال الدائر حول التحديث. وبهذا سيكون في مستطاعهن المشاركة بنشاط في التنمية 
بالكفاءات والمسؤوليات على قدم المساواة مع الرجال . 

ويجب أن يكون تعليم النساء لكل النساء» طوال حياتهن. ومن المهم على وجه 
الخصوص أن يكون بمستطاع أجيال النساء اللائي حرمن التعليم أن يصرن المستفيدات منه 
في وقت لاحق من حياتهن . ويجب أن يكون لتعليم النساء الأولوية في الافادة باللإانجازات 
التي تحققت في مجال تعليم الكبار . ويشكل هذا النهج الذي بدأته الاونيسكو منذ سنوات 
عديدة» ثمرة عملية طويلة قادت إلى مؤتمر غومتيين الخاص بالتعليم للجمیع (۱۹۹۰)ء 
وإلى مبادرة نيودلهي لمصلحة البلدان التسعة المأهولة أكثر بالسكان (۱۹۹۳)ء وإلى المؤتمر 
الدولي الخاص بتعليم الكبار في هامبورغ (۱۹۹۷). ومنذ ذلك الحين تم إقرار هذا النهج 
باعتباره منعطفا رئيسيا في المجال التعليمي . إنه يمشل أكثر كثيرا من مجرد تدريب على محو 
الأمية : إن هدفه يتمثل قبل كل شيء في تحسين شروط معيشة الكبار ونوعية حياتهم» عن 
طريق فن تعليمي معدل» يقوم بصورة خاصة على التدريب المكثف على المعارف والتقنيات 
باللغة التي ينطقها الكبار . ومزايا هذا التعليم ملموسة بصورة مباشرة في كثير من الأحيان» إذ 
أنه يتجسد في الأجل القصير في أنشطة مدرة للدخل . وبالتالي فإن الكبار ليسوا وحدهم 
مستفيدين» بل أيضاء وفي كثير من الأحيان» كل الأسرة» بل حتى جماعة محلية بكاملها : 
إن تعليم الكبار يبني الجدران ويحفر الآبار في القرى» ويسهم في تحسين الأوضاع الصحية› 
وييسر الحياة اليومية» ويكفل وجود كل الأطفال في المدارس . وعلى وجه الخصوص فإنه 
يسهم في إحياء إحساس النساء بكرامتهن» بعد مسيرة عنيدة . 

وينبغي أن يتحقق للنساء تأمين حصولهن على قدم المساواة مع الرجال على التعليم 
المستديم مدى الحياة. ويجب ألا يكون تعليم الكبار ميزة تقتصر على السكان الأكثر حصولا 
على التعليم المدرسي . ويمكن نساء ورجال كل البلدان كل يوم» حتى لمدة ساعة واحدة» 
أن يتعلمواء ويعيدوا تدريب أنفسهم» ويتقدموا على طريق المعرفة» ويقوموا بتحسين 
معارفهم التقنية والمهنية . ومن أجل البقاء» ومن أجل الحياة بصورة أفضل» ومن أجل 


الحياة معا بصورة أفضل»› سيكون على رجال القرن الحادي والعشرين ونسائه أن يكونوا 
قادرين على التعلم طوال حياتهم . 

ولا شك في أن أعظم نجاح حققته الاونيسكو في هذا المجال هو الذي تم بالجهود 
الخاصة لبعض الدول الأعضاء» التى أدركت الأهمية الحاسمة لإعادة توجيه استثمارات 
الموازنة لمصلحة التعليم» دلت جراز ها الف وا ار الد وقد 
تعهدت الهند» والبرازيل»ء وبنغلاديش» وبلدان أخرى بالتزامات بالغة الأهمية في هذا 
المجال. ورمز فعالية هذه السياسة هو: روو اا و ات اه ا 
المخصص للتعليم من الناتح القومي الإجمالي وانخفاض الزيادة الديموغرافية . 

ولا حاجة بنا إلى الإإسهاب طويلا بشأن الدور الحاسم الذي تلعبه النساء في العملية 
التعليمية ونقل القيم والمبادئ . إن المرأة» وهي المعلمة الأولى» يجب أن تكون الطرف 
المستفيد من كل إعادة صياغة للنظام التعليمي الذي يهدف إلى تعبئة الثروة البشرية لأحد 
البلدان وتنميتهاء بمنظار طويل الأجل . 

وفي ما يتعلق بحقوق المرأة» يجب أن تواصل الاونيسكو تشجيع المبادرات الرامية إلى 
إقرار الوثائق المعيارية مل اتفاقية ۱۹۷۹ وتنفيذها. كما يمكن أن تسهم الاونيسكو في توعية 
النساء بحقوقهن الحقيقية وبالقوانين التي تحميهن » عن طريق إدخال برامج «محو الأمية 
القانونية» في كل مراحل التعليم . 

وفي نظرنا» يجب أن تكون النساء في قلب العملية الرامية إلى إحلال ثقافة السلام محل 
ثقافة العنف . والحقيقة أن من النادر» رغم أن التاريخ قد شهد هذا أحيانا من قبل» أن تكون 
النساء هن اللائي يدفعن إلى الحروب أو المجازر: وعلى العكس فإن النساء هن اللائي 
يحاولن» كقاعدة عامة» الحفاظ على ما يتبقى من النسيج الاجتماعي ويقمن بتأمين الحماية 
للأسرة عندما يفلت الجنون القاتل للرجال من عقاله. وتسعى الاونيسكو» عن طريق 
برامجها ذات الطابع التعليمي » إلى تعزيز دور المرأة في نقل القيم الثقافية الإيجابية التي تعزز 
روح التسامح . 

وانطلاقا من مبادرة متخذة في بيجينغ منذ القمة الخاصة بالنساء في »1۹۹٥‏ شجعت 
الاونيسكو عددا من الشخصيات على توقيع إعلان بشأن إسهام النساء في ثقافة للسلام» بغية 
التشجيع بصورة خحاصة على بناء «ثقافة للسلام» في الحياة الخاصة كما في الحياة العامة 
بروح من التضامن والتعاطف»» وعلى إسناد مزيد من المسؤوليات إلى النساء» وعلى تعليم 
رفيع النوعية في شأن حقوق النساء والرجال. وقد وقع هذا الإعلان أكثر من ألف من 
الشخصيات. ورؤساء الدول أو الحكومات› والحائزين جائزة توبل للسلام» ومسؤولي 
وكالات الأمم المتحدة. ويشكل تحسين وضع المرآة إحدى الأولويات الكبرى لإستراتيجيا 
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الاونيسكو . ولسنا هنا إزاء نهج «نسوي» عاكنمن6؟ (المرأة قادرة على أن تفعل مثل الرجال) 
بل نحن بالأحرى إزاء نهج «نسائي» #١ن«نص6؟»‏ يقوم على الاعتراف المزدوج بالمساواة 
والاختلاف» حتى تكون النساء قادرات على التصرف باستقلال تام» بطريقتهن الخاصة في 
الرؤية والحياةء بأسلويهن المميز» دون إنكار ذواتهن . 

ولا شك في أن العمل في سبيل مساواة النساء لا يزال غير كاف . ومع ذلك تقدم لنا 
قرارات قمة بيجينغ إطارا شاملا وموثوقا للعمل . لقد آن وان العمل : فهل سنكون قادرين 
على أن نحدد فى هذا المجال الأولويات الحقيقية؟ إننا مقتنعون بأنه يجب إعداد إستراتيجيا 
هك ا و حل ع و مو قاط الجر رة عاد 
على تخصيص تمويل ملائم خلال العشرين سنة المقبلة . لأن تدخل الحكومات ضروري : 
أمام التفاعل» غير المواتي غالبا للنساءء بين آليات السوق» وضغوط الدوائر الخاصة» 
وعجز الدوائر العامة لن يكون في وسع النساء اختراق «السقف الزجاجي» الذي يعوق الآن 
تقدمهن دون إصلاحات هيكلية وتدابير حاسمة تدعم المساواة الفعلية» من دون الوقوع في 
الإفراط في التعصب في شأن «الصحيح political correction «lawlaw‏ و «الصحيح 
آنثر anthropological correction «lج gl gy‏ . 

ويبدو لنا أنه توجد ثلاث مؤسسات مدعوة إلى أن تؤدي دورا أساسيا في دعم النساء على 
المستوى القومي والدولي : البرلمانات» ووسائل الإعلامء والبلديات . والأمر المهم ليس 
فقط أن يتم تمشيل النساء في هذه المؤسسات للحياة العامةء بل أيضا أن تتصدى هذه 
المؤسسات لمعالجة مسائل أساسية تهم المستقبل مثل تعليم النساء» وحماية كرامتهن» 
والمشاركة الفعلية لهن في الحياة الاقتصادية» والثقافية» والاجتماعية» وتحسين مصيرهن › 
وهو أيضا في غلب الأحيان مصير أطفالهن . 

وفي هذا السياق» قدم برنامج الأمم المتحدة للتنمية برلامجا ينبغي أن يضعه المجتمع 
الدولي موضع التطبيق بلا إبطاء. أولا» يجب تحقيق المساواة القانونية في غضون عشرة 
أعوام من الآن» بالتزام جدول أعمال زمني دقيق» وصولا إلى التصديق الكامل لاتفاقية 
4. كما أن العنف ضد النساء المستخدم كسلاح حرب يجب تجريمه والعقاب عليه 
كجريمة حرب. ويجب شن حملات لمحو الأمية القانونية من أجل توعية النساء على 
حقوقهن . كما يمكن أن تقوم مؤسسات مختصة تابعة للأمم المتحدة بإعداد تقارير حسب 
البلدان حول وضع النساء والإإنجازات المحققة على درب المساواة وفقا للأهداف المحددة 
من المجتمع الدولي والحكومات(“). 

ويجب تشجيع القدرة على الاختيار» وبالتالي الحرية» في العمل للنساء والرجال. 
وعلى سبيل المثال» يجب تشجيع الرجال» عن طريق تدابير ملموسة مثل تلك التي وضعتها 
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بلدان شمال أوروبا موضع التطبيق » على المشاركة في الرعاية الأسرية . كما ينبغي مد مفهوم 
الخدمة العامة» في ما وراء التعليم والصحة» إلى دور الحضانة» ومقاصف المدارس» 
والدعم التعليمي (الواجبات المدرسية» إلخ.)» كما هو الحال بالفعل في عدد من البلدان» 
إذا أردنا ألا تتناقض النظم المدرسية مع التعزيز الضروري للنساء عن طريق العمل . كما أن 
تعديل الأوعية الضريبية ونظم الضمان الاجتماعي» حتی تتكيف مع تطور دور النساء» مهم 
أيضاء تماما مثل تعديل القوانين المتعلقة بالملكية» والميراث. والطلاق . 

غير أنه لا شيء سوف يتغير بصورة حاسمة ما لم يتم تحديد عتبة حرجة بنسبة تصل على 
الأقل إلى ۳١‏ على مستوى كل بلد كنسبة حد أدنى لمناصب اتخاذ القرار التي ينبغي أن 
تشغلها النساء على المستوى القومي . وهذا الهدف ليس عشواثياء إذ أنه تمت التوصية به منذ 
4° في نهاية أعمال طويلة قامت بها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون وضع النساء . وفي 
ما يتعلق بالبرلمانات أو الحكومات» كانت سيشيل» وهولنداء وأربعة بلدان من شمال 
أوروبا هي التي عبرت هذه العتبة . على أن الإنجازات ملحوظة أكثر في ما يتعلق بالمناصب 
اا6 اة ال غ ا ا د وت نک ن مدت اا 
الأدنى المتمثل في /.۳١‏ موضوعا لجدول زمني دقيق داخل كل بلدء في عدد من المجالات 
الرئيسية لاتخاذ القرار. ٤‏ 

ويجب» بصورة خاصة» قيام كل بلد ببلورة برامج أولوية لتحقيق التعليم الشامل للنساء 
على مدى الحياة» وتأمين صحة أفضل للنساء الحوامل والأمهات»› وتيسير منح الائتمان 
للنساء. وربما كانت هذه هي النقاط الأكثر حسما لتعديل توزيع أوراق اللعبة . وبطبيعة 
الحال» تشبت التجربة أنه في هذه المجالات الثلاثة يغدو القيام بعمل حاسم ضرورياء 
وكذلك إعداد سياسات طويلة الأجل› للإزالة التدريجية للحواجز التي تعترض طريق مساواة 
الفرص أمام النساء وطريق التنمية . 

وقد سبق أن ذكرنا المكاسب الكبيرة التي يمكن أن تجنيها البلدان النامية من تعليم 
النساء. والواقع أن تكلفة مشل هذه الإإصلاحات محدودة جدا: وهي زهيدة بالمقارنة 
بضخامة النفقات غير الإنتاجية في مختلف أنحاء العالم . كما أنه وفقا لتقديرات الأمم 
المتحدة يكفي استثمار إضافي يراوح بين ٦, ١‏ مليارات دولار في السنة لتأمين التعليم 
المدرسى الشامل للبنات فى المرحلتين الابتدائية والثانوية على مدى ال ٠١‏ سنة المقبلة١.‏ 

رالو تزاعن الو تسات لدو لة ورك ماك اة والكك التولى اة وة 
الحال الاونيسكوء التي كانت رائدة في هذا المجال» على النساء» لأنهن صرن مفتاح 
التنمية . إن النساء يكسبن» ويعرفن كيف يسددن قروضهن . وبصورة متزايدة» تدخل النساء 
في مجال الأعمال . وفي الجنوب» وخاصة في القطاع غير الرسمي» تغدو المشروعات 
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الصغيرة بصورة متزايدة في أيدي النساء . 

وإذا كان القرن العشرون قرن تحرير المرأة فإن القرن الحادي والعشرين يجب أن يكون 
قرن تحقّق وجودها . غير أن النساء. فى انتظار هذاء يعشن فى الفاصل بينهما: عصر انتقالى 
تتجاور فيه كل المتناقضات ٠‏ زمن من الأنوار والظلال العنيفة . فهل هناك ما يدهش إذن» فى 
هذه النهاية للقرن» في أن النساء يطلقن في كثير من الأحيان صرخة ألم» وفي أنهن غالبا 
يستسلمن لليأس» أو الشقاء» أو التمرد؟ وهل هناك ما يدهش في أنه في اللحظة نفسها ترتفع 
كلمة رجاء» عندما يصلن» هنا أو هناك» إلى الظفر بعدد من الحقوق» أو إلى أن يدفعن إلى 
التراجع » وإن بصورة موقتة » استغلال أو اضطهاد أو إقصاء الرجل للمرأة؟ 

ومع ذلك» فنحن مشل هذا الرحالة البعيد النظر كلود ليفي ستروس -16۷1 #لuها)‏ 
سا8 » الذي حلم منذ أكثر من نصف قرن بأن المدارات حزينة» نغدو مقتنعين أكثر فأكثر 
بأن المرأة هي مستقبل الإنسان . 

وتستوقفنا حقيقة : النساءء اليوم» هن اللائي يغيرن العالم . إنهن يحركن الأرض . 
والمرأة ليست مشكلة : إنها قبل كل شيء حل» ونحن لا نستطيع إلا بهن أن نبني عالما أكثر 
عدلا وأكثر حرية» وأكثر مساواة» وأكثر تضامنا. وكما شدد أحد مستشاري الأمين العام 
للأمم المتحدة للإعداد لمؤتمر بيجينغ › جاك لانج ع1 ءل الوزير السابى للثقافة 
والتعليم الوطني في فرنسا: «لقد آن الأوان لمنح كل نساء هذا الكوكب المكان الجدير بهن . 
وينبغي أن نواجه الحقائق : إن النساءء بتحريرهن لأنفسهن› مدعوات لتحرير العالم . وبعیدا 
عن أن يصرن سؤالاء ستكون النساء» أولا وقبل كل شيء» حلا حلا لمشكلات الحخلف 
والزيادة الديموغرافية» حلا لمشكلات استتباب السلام» حلا لمشكلات السلطة 
والديموقراطية»“) . 


منطلقات وتوصیات 

# منح الأولوية في الاستثمارات العامة ومساعدة التنمية لتعليم النساء والبنات بغية إلغاء 
صور عدم المساواة القائمة بين النساء والرجال في ما يتعلق بالحصول على التعليم بكل 
مستوياته» وعلى محو أمية الكبار» وفي ما يتعلتق بالوصول إلى كل فروع المعرفة . 

# تيسير حصول النساء على وظائف المسؤولية العامة » والإشراف» والقيادة» مع التركيز 
بصورة خحاصة على هدف ما لا يقل عن ٠١‏ من تمثيل النساء في البرلمانات» ومجالس 
المجتمعات المحلية والإقليمية (البلديات المناطق» إلخ .)» والهيئات العامة لاتخاذ 
القرار. 
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# مراجعة البرامح والمقررات المدرسية من أجل تأمين تمثيل كاف لدور النساءء 
وإنجازاتهن» وإسهاماتهن؛ وتوعية المعلمين والتلاميذ على مشكلات التمييز على أساس 
الجنس. 

# تأمين الحصول المتساوي للنساء على الائتمان وعلى عمليات القرار الاقتصادي» 
وترجمة مبدأ «الأجر المتساوي للعمل المتساوي» (المادة ۲۳ الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان) وقائع . 

# النضال بعزم أكيد ضد ضور العنف التي تمارس حيال النساء» وخاصة الإجهاضات 
التمييزية» وتشويهات الأعضاء التناسلية» والعنف المنزلي» والاستغلال الاقتصادي 
والجنسي» وأعمال الاغتصاب والعنف إزاء النساءء وخاصة في زمن الحرب» والنص على 
اللجوء إلى المحاكم الوطنية والدولية المختصة» وتعزيز احترام أكبر للنساء في وسائل 
الإعلام» ووسائل الاتصال المسموعة والمرئية » وعلى الإإنترنت . 

* تقديم فرصة الحصول على الصحة والتغذية للنساء؛ وتقديم مساعدة ومعونة خاصة 
للأمومة؛ وتقديم فرصة الحصول على خدمات متعلقة بالصحة الإأنجابية ؛ وتحسين البيانات 
الإحصائية الخاصة بصحة النساء؛ وتعبئة الموارد الضرورية للأسر في مجالات التعليمء 
والصحة» والخدمات الاجتماعية . 

# إعداد البلدان تقارير عن وضع النساء والإنجازات على طريق المساواة وفقا للأهداف 
التي يحددها المجتمع الدولي والحكومات . 

# تأمين التصديق بلا شروط » والتطبيق» والنشر للوثائق الدولية الكبرى المتعلقة بمساواة 
الجنسين» وخاصة اتفاقية ۱۹۷۹ في شأن القضاء على كل صور التمييز ضد النساء . 

# تآمين المساواة الوطنية والمدنية للنساء» وبصورة خاصة فى ما يتعلق بحق الملكية 
والميراث . ٤‏ 


التكال ضف ارات 
التربيةء التنمية والبحث عن معنى للحياة 


سوق سريعة التوسع 

يبتهج عدد من الاقتصاديين بالنمو المتواصل للاقتصاد العالمي . غير أن من المؤسف أنه 
توجد سوق متواصلة التوسع عبر العالم : إنها سوق المخدرات» وهي مصدر أكثر صور 
الحرمان جذرية إذ أنها تلغي حتى مفهوم الأنا والآخر). وتبلغ الأرباح التي يدرها الاتجار 
بالمخدرات وفقا للأمم المتحدة ٠٠١‏ مليار دولار في السنةء أي ۸./ من التجارة العالمية . 
ويمكن أن تتضح ضخامة هذا المبلغ إذا عرفنا أنه يعادل التجارة الدولية لصناعة النسيج في 
4 “.> أو /.١‏ من الناتج القومي الإإجمالي العالمي» أو يعادل حتى الناتح القومي 
الإجمالي لكل أفريقيا“ . وإنتاج المخدرات واستهلاكها في ارتفاع مستمر . ووفقا لتقرير 
٨١‏ للمجلس الدولي لمكافحة المخدرات فإنه «رغم الحظر المتزايد» انتشر إنتاج 
المخدرات والاتجار بها وكذلك إدمانها إلى مناطق من العالم كانت لا تزال في منأى عنها» . 
وكما يشدد أحد الخبراء : «دول المخدرات وديموقراطيات المخدرات. إرهاب المخدرات 
وحرب عصابات المخدرات» سياحة المخدرات ودولارات المخدرات» لقدغزت 
المخدرات كل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية . ويصاحب توسعها 
عولمة الاقتصاد وعولمة ديموقراطية السوق». والواقع ن التنظيم الجيد جدالتجارة 
المخدرات فى شبكة عالمية بالاستناد إلى وحدات مرنة للغاية وفى حالة من التغير المتواصل 
يجعل كل مكافحة بالغة الصعوبة7. وإلى الآن لا يزال الإنتاج بالغ التركيزء إذ أن نسبة ٠‏ 
من الإنتاج العالمي غير المشروع من المواد المحتوية على الأفيون تأتي من منطقتين 
كبيرتين: منطقة «الهلال الذهبي» (أفغانستان» إيران» باكستان) ومنطقة «المثلث الذهبي» 
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(لاوس» ميانمارء تايلندا)» كما أن نسبة 4۸ من الإمدادات العالمية من الكوكايين تأتي من 
بلدان الأندیس (پيرو» كولومبياء بوليفيا) "). غير أن مصادر جديدة تنتشر» ومناطق الإنتاج 
والاتجار تتسع» ومخدرات تخليقية جديدة تظهر . ويمثل الاتجار في المخدرات الجانب 
الأكثر غموضا للعولمة : إنه أيضا أحد أوائل المستفيدين منهاء نتيجة للمسامية المتزايدة 
لحدود الدولء والطابع المتقلب للصفقات الماليةء وعدوى أساليب الحياة» وحتى - إن 
جاز القول - «أساليب الموت». ويقدر الإنتربول آنه لا تجري مصادرة سوی ما بين ۵ و٥٠./‏ 
من المخدرات المحظورة» مما يعنى أن ۸٠٥‏ على الأقل من المخدرات تفلت من الحظر 
ويتم تداولها في السوق غير المشروعة التي يسيطر عليها مجرمون . 

ووفقا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» يتم في الأسواق المالية كل عام 
«غسل» مبلغ ۸١‏ مليار دولار ناشى عن أرباح هذه التجارة. وهذاالمبلغ أعلى من الناتج 
القومي الإجمالي لثلاثة أرباع اقتصادات العالم ال .۲٠۷‏ وفقا لمجموعة من خبراء مجموعة 
السبع . وعلى هذا فإن الثروة المتراكمة لدى تجار المخدرات منذ عشرة أعوام أو خمسة 
عشر عاما يمكن أن تصل إلى «عدة آلاف من المليارات“). والحقيقة أن تجارة المخدرات 
«تستفيد» منها - إن جاز القول - البلدان الصناعية في المقام الأول» على حساب شبابها: إذ 
أن نسبة ۹٠‏ من هذه المبالغ يعاد استثمارها في البلدان الغربية(''). ويشعر عدد من الخبراء 
بصورة متزايدة بالقلق إزاء التوسع السريع [«المناطق الرمادية» داخل الاقتصاد العالمي» فهي 
تسمح لشبكات ضخمة للجريمة المنظمة بالتغلغل إلى قلب بعض المجالات الإستراتيجية 
للاقتصاد الدولي» مثل الأسواق المالية العالمية الكبرى'). وكما يشير أحد الخبراء فإنه 
في كل البلدان» يشارك الجهاز المصرفي مشاركة فعالة في إعادة توظيف أموال 
المخدرات» خاصة من خلال الشركات الفرعية والمراسلين المزروعين فى الأرخبيل 
العالمى للفراديس [أو الملاجى أو الملاذاث] الضريبية»» وعلى هذا النحو أحيانا فإن «أموال 
المخدرات التي يتم غسلها تكفل خدمة الدين أو تمويل مشروعات التكيف الهيكلي»٠.‏ 
والواقع أن التعقيد المتزايد الذي لم يعد يعرف خطوط الأفق بل يظل مفتوحا أربعا وعشرين 
ساعة في الأربع والعشرين ساعة» والبروز السريع ال«المدفوعات الإلكترونية» غير 
المسجلةء تدعو كلها إلى يقظة متزايدة من جانب الهيئات المنظّمة» وتوسيع مشاركتها في 
مجموع المؤسسات المالية العالمية . ومن جهتهاء طالبت الولايات المتحدة» أخيراًء بتنظيم 
القطاع المالي خارج البنوك» من بيوت صرف العملة والسمسرة إلى الكازينوهات» مرورا 
بخدمات التسليم السريع › وشركات التأمين وتجارة المعادن النفيسة"'). وينبغي أن تحترم 
الشركات المتعددة الجنسية والشركات المالية عبر القومية قواعد السلوك الكفيلة منع غسل 
الأموال ذات المنشأ الإجرامي» سواء أكانت مستمدة من تجارة المخدرات. أو تجارة 


النضال ضد المخدرات 0۲ 


الأسلحةء أو كل شكل آخر للتجارة الكبرى الإجرامية أو لنشاط المافيا (اختلاس الأموال 
العامة ابتزاز الأموال» البغاء» المقامرات المحظورة» إلخ.). 

ويشكل النفوذ الخفى أو المكشوف للمنظمات الإجرامية الكبرى» والذي يبدو أنه يتجه 
الأن ال الاد ف عدة ج نلان الال اتةه ارا كه عل الا ادن الاقسادة 
وخكم القانون . ويقد ر برنامح الأ السعخدة للخمية أن اققات المخصمة لأ يتلاك 
المخدرات بالنسبة للولايات المتحدة وحدها تتجاوز الناتح المحلي الإجمالي لأكثر من ۸٠‏ 
بلدا من البلدان النامية مجتمعة. وعلاوة على هذاء وسعت المنظمات اللإجرامية بصورة 
كبيرة المناطق الجغرافية لنفوذها لمصلحة عولمة تجارة المخدرات وازدهارهاء إذتتسع في 
كثير من الأحيان لتدخل في تكافل مع أنشطة إجرامية أخرى (تجارة الأسلحة» البغاءء تجارة 
البشر. ابتزاز المالء اختلاس الأموال العامة المقامرات المحظورة» وتغلغل مافيا 
الکازینوهات»› إلخ .). والواقع أن الحجم الهائل للأرباح غير المشروعة من المخدرات» 
وكذلك «تستّل» قطاعات بكاملها من الاقتصاد القانوني تتم السيطرة عليها الآن عن طريق 
إعادة توظيف رؤوس الأموال» يمكن أن يؤديا ذات يوم» نتيجة لديناميكية التراكم والتركيز 
الملحوظ خلال العقدين الأخيرين» إلى وضع لارجعة فيه: لن تعود أية دولةء أية قوة 
منظّمة» في وضع يسمح لها بأن تقاوم إذ أن جزءا كبيرا من الاقتصاد وأيضا من قوى النفوذ 
سوف ينتقل» في الشمال وفي الجنوب» عن طريق الغسل» ليدورفي فلك تجارة 
المخدرات . والحقيقة أن الصمت في هذا المجال يساوي مراعاة المبداً نفسه الذي تستند إليه 
سلطة المنظمات الإجرامية : قانون الصمت . 

ولذا فإن تجارة المخدرات وتعاطيها يشكلان في رأيي أحد الأخطار الأكثر جدية التي 
تهدد كوكبناء بكل نتائجها الكارثية على الصحة والتنمية والمجتمع . والحقيقة أنني بالغ 
التأثر إزاء هذا لأنني» باعتباري متخصصا في الكيمياء الحيوية» أعرف جيدا جدا ما هي آثار 
إدمان المخدرات على مراكز الاستقبال في المخ والإصابات غير القابلة للعلاج التي تنشأً 
ابتداء من مستوى معين من التعاطي' . وتضاف إلى هذه الشرور الآثار الوخيمة لانتشار 
الإيدز بين مدمني المخدرات الذين يتعاطونها عبر الحقن في الأوردة. والشباب والتعليم 
والقيم أولى الضحايا . إلا أن إدمان المخدرات يمشل أيضا جحيما لا يطاق بالنسبة للأسرة 
بكاملها. على أنه» فى نهاية المطاف تغدو الديموقراطية ذاتها هى المهددة بالخطرء ومعها 
الام ركا شد متفه فسا الال ١لا‏ رة الوم رع محال لا برط إلى هذا 
الحد أو ذاك بتجارة المخدرات)*'. لقد صارت المخدرات صورة من صور العنف موجهة 
ليس فقط حيال الأفراد بل أيضا حيال المجتمع كله . 

وتشكل المخدرات خطرا ليس فقط على البيئة البشرية» بل أيضا على الوسط الطبيعي . 
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ففى بلدان عديدة» صار الانتشار الكثيف للمحاصيل المحظورة أحد الأسباب الرئيسية وراء 
إزالة الغابات» وتآكل التربةء وتلوث مياه الأنهار والمياه الجوفية بمبيدات الحشائش 
ومبيدات الآفات» وفقدان التنوع الأحيائي» والسرعة البالغة لتغير المحاصيل . ووفقا 
للحكومة الكولومبية فإنه في مقابل كل هكتار مزروع بنبات الكوكا يتم إحراق أربعة هكتارات 
من الغابات» ومقابل هكتار واحد مزروع بالماريجوانا يتم إحراق واحد ونصف هكتار من 
الغابات . ووفقا لتقرير لوزارة الخارجية الأميركية فإن «زراعة الکو کا فی پيرو» وبوليفياء 
وكولومبيا مسؤولة عن 4٠‏ من إجمالي إزالة الغابات المسجلة في هذه البلدان الثلاثة». 
ووفقا لمسؤول أميركي فإن «تجارة المخدرات هي العدو الرئيسي للبيئة» ومصدر إزالة 
الغابات» ومصدر التلويث الإجرامي لمجاري المياه بمواد سمَية مستعملة في تصنيع 
المخدرات». وعلاوة على هذاء تعاني البيئة أيضا الاستخدام المكثف لمبيدات الأوراق 
النباتية المستخدمة فى إزالة زراعات المخدرات ٠"‏ . غير أنه ينبغى التشديد على أنه فى حالة 
المخدرات فالضخاع ةا يغدو هذا الإ جراء ضد زراعات الات غ ا ا هذا 
فإن الطلب هو ما ينبغي تقليله أولا» من أجل القضاء عليه بعد ذلك . وبدلا من اتهام البلدان 
«المنتجة»» على البلدان «المستهلكة» إذن أن تستثمر في الوقاية وفي علاج مدمني 
المخدرات - العلاج الإنساني» الفعالء العلمي» أو «الطبي» . إن كل مدمن مخدرات» مثل 
كل مريض» يجب أن يحصل» بأسرع ما يمكن» على الرعاية التي يحتاج إليها. والمطلوب 
تشجيع رؤية أخرى ل«الدفاع» لا تتمثل في الدفاع عن الحدود بل عن المواطنين . وإلا فإننا 
سوف نتجه إلى وضع شاذ يتمثل في تجهيز معدات دفاعية ضخمة للدفاع عن مناطق يسود 
فيها انعدام الأمن» والظلم› والمعاناة. 

ونحن نهتم اهتماما بالغا بالمشكلات المرتبطة بالمخدرات على وجه الخصوص لأن 
هذه المشكلات تكون في كثير من الأحيان انعكاسا لإخفاق إستراتيجياتنا للتنمية وكذلك 
«العدم قدرتنا على أن نكفل لکل شخص اندماجا اجتماعيا کافيا»')» كما يؤكد هيغ دي 
جوفنيل 1٤”ع‏ ۷اه[ ءل sعuع۸1‏ . وبطريقة ممائلة» جعلت ربحية هذه التجارة من المخدرات 
خيارا بديلا حقيقيا للتنمية » مهما كان وهميا بصورة إجرامية » إذ أنه يوجد أسواقا جديدة بما 
فى ذلك فى البلدان المنتجة . ففى حين يبدو أن تعاطى المخدرات راكد الآن فى جزء كبير من 
الشمال» حيث توجد مع ذلك أوسع سوق للمخدرات المحظورة في العالمء فإن «الأعداد 
الكبرى من المتعاطين يوجدون الآن في الجنوب»'): وفقا للأمم المتحدة «لم تعد أعلى 
معدلات إدمان الهيروين موجودة في البلدان المتقدمة» بل بالأحرى في عدد من البلدان 
النامية فى آسياء مثل باكستان» كما لوحظت معدلات مرتفعة لزيادة اللإإسراف فى تعاطى 
ورو ي ا وعلى سبيل المثال› کو اب و ف 
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أجراها برنامج الأمم المتحدة للمكافحة الدولية للمخدرات آنه في باكستان» حيث كان إدمان 
الهيروين غير موجود تقريبا في ۱۹۷۹ء أوجدت سواقط عبور الهيروين» خلال خمسة 
عشر عاماء سوقا من مليون ونصف المليون من المتعاطين")ء تدر أرباحا تصل إلى ١,۲‏ 
مليار دولار في السنة؛ ويمكن أن نلاحظ ظواهر مماثلة في عدد كبير من البلدان المنتجة 
الأخرى» حيث يتم تعويض اعتدال أسعار المخدرات باتساع سوقها . 

وكان لهبوط أسعار المواد الخام الزراعية أو المنجمية تأثير كبير على انفجار العرض . 
وبالفعل فإن الأرباح التي يمكن أن يجنيها الفلاحون من المخدرات تتجاوز الآن كثيرا 
الأرباح التي يتوقعونها من المحاصيل التقليدية . ولا يمثل الدخل من إنتاج النباتات الأساسية 
للمخدرات في أحسن الأحوال إلا حوالى ۳ من القيمة النهائية للمنتج المباع من 
المستهلك› ومع هذا فإنها تصل في المتوسط إلى خمسة أضعاف دخل المحاصيل 
التقليدية""). وعندما لم يؤد هبوط الأسعار إلى إحلال المحاصيل فقد شجع أيضا على 
الهجرة الريفية التي تسهم في تضخم مدن الصفيح . وفي هذه الغابات الحضرية الجديدةء 
حيث تتلاقى كل طرق الإأقصاء والتهميش» يتضخم حجم البطالة ونقص التوظيف . وهناك 
يلتقي شباب بلا أمل بنماذج القدوة السيئة المميزة للمافيا من قوة وعنف . وفي الجنوب 
والشمال» في الغيتووات الحضرية وشبه الحضرية» ومساكن الفافيلاء ومدن الصفيح»› 
و«أحياء المشاكل»» صارت تجارة المخدرات» رغم كل الأخطار التي تجرها وراءهاء 
النشاط الاقتصادي الأكثر ربحاء إن لم يكن الوحيد بالنسبة لأشخاص بلا تأهيل» متسربين 
من التعليم » علاوة على نهم ضحايا فعلية لتمييز ذي طابع اجتماعي أو إثني» في سوق 
العمل . 

والواقع أن تفاقم عدم المساواة بين بلدان الشمال الغنية وبلدان الجنوب الفقيرة مسؤول 
إلى حد كبير عن نمو زراعة المخدرات وإنتاجها. وبطريقة ممائلة فإن نمو المجتمعات 
المزدوجة» خاصة فى قلب المدن الضخمة (الميغابولات) فى الشمال والجنوب» يضاعف 
عد الا واا ماك جف امار كل ف ان أغلت ات اعات اتا عا 
من المنظمات الإرهابية يتم الآن تمويلها بالأرباح الهائلة» لتجارة المخدرات» التي تمثل 
أيضا بصورة غير مباشرة مرتعا وخيما لأوبئة عامة كبرى . وفي أفغانستان» كان الإنتاج 
السنوي من الأفيون حوالى ٠١‏ طن» إلا أنه تضاعف عشر مرات منذ بداية الحرب"'). 
وهكذا تبدو المخدرات وكأنها حبل العقد المتشابكة الذي يربط الشر بسوء الحظ و«يوجد 
بالقوة» نتائج كل الويلات الاجتماعية . وهي تهدد بالخطر حتى معنى كل برنامج تعليمي 
وكل مشروع إنساني» وتقوض فكرة التقدم ذاتها بتقليص فرص الأجيال المقبلة . وتشهد كل 
هذه العوامل لمصلحة عمل سريع ومنسق على النطاق العالمي . 
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إزالة العرض 
أم القضاء على الطلب؟ 

للقيام بعمل فعال ضد المخدرات» يجب أولا أن نفتح أعيننا أكثر» وأن نفتح عيون 
الآخرين. وعلينا أن نناقش هذه المشكلة بقدر أكبر كثيرا من الصرامة العلمية والوعي 
النقدي» في معاهد إنتاج المعرفةء في المدرسة» في الجامعة» وفي كل قنوات الإعلام 
الجماهيري . يجب أن نوضح بجلاء» وبلا كلل أو ملل» الأضرار الحقيقية التي دت إليها 
مختلف المخدرات وما ينشأً عنها من عبودية معنوية وجسمانية وتدمير للأبدان والمواقف 
والقيم . وعلينا أن نقوم» كل يوم» بالاضاءة على الأضرار التي تلحقها بالمجتمع - ابتداء من 
المعاناة الهائلة لأسر مدمني المخدرات - وكذلك بالفرد. وعلينا أن نكف عن أن نصنع من 
المخدرات إكسيرا ملعونا ولكن جذاباء وعلينا بالتالي أن نتتخلى عن إضفاء طابع شيطاني 
عليهاء كمانفعل في أكثر الأحيان» دون أن ندرك بوضوح أننا نصنع منها بذلك «تميمة 
فتيشية» لكل رغبة تنتهك العرف الاجتماعي . وعندما نصيح كثيرا «الذئب!» فإننا لا ندفع 
الشباب إلى الهرب بقدر ما ندفعهم إلى الانقضاض . ويبين مسح أجراه اخيراً معهد فرنسي 
لاستطلاعات الرأي العام آنه في رآي /.0١‏ و٤٤./‏ على الترتيب ممن يتعاطون المخدرات 
يتمشل الدافع الأول في اللذة وحب الاستطلاع"). وعلينا أن نبدد الأوهام التي تحيط 
بالمخدرات» بأن نشرح للأطفال أنها قبل كل شيء إنكار للوجود» كما تشدد ريتا ليفي- 
مونتالسيني ن« [ها«ه M1‏ -ذ۷ع[ ها8 » الحائزة جائزة نوبل في الطب» في مقالها الرائع الذي 
أهدته إلى الشباب والذي يحمل بالتحديد عنوان: «مستقبلك». وسوف تكف المخدرات 
عن إغواء المراهقين حالما يفهمون أنها قبل كل شيء «إضعاف للقدرة على الفعل»» كما كان 
سيقول سپينوزا 1023ص5 الڏي عرف الحزن بهذه الكلمات في کتابه : «علم الأخلاق». 

وهناك من يعتبرون أنه لم يعد ينبغي حظر المخدرات : وفقا لهؤلاء الخصوم الليبيراليين 
للتحريم فإنه باستعادة سيطرة الاقتصاد القانوني على المخدرات يمكن النضال بصورة أفضل 
ضد الشرور الناشئة عن عدم شرعية السوق. مثل إثراء التجار والوسطاء (الذين يحفزون 
توسع هذه التجارة)» وإجرامية مدمني المخدرات وعنفهم وتهميشهم» وتجارة الأسلحة» 
والإرهاب» وشبهة الفساد التي تشتد وطأتها في عدد من البلدان قي مجالات واسعة من 
الخ انه الا و الم ك ر لف الو كان 
المخدرات من وجود مناخ عام من القبول إزاء الإإسراف في تعاطي الات التسامح 
معه على أقل تقدير»*". وبالفعل فإنه لم يعد بوسعنا أن نعبث في ما يتعلق بالمخدرات 
تماما كما لم يعد بوسعنا أن نفعل هذا في ما يتعلق بالأسلحة أو العقاقير الطبية » والحقيقة أن 
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خطر حدوث انفجار في تعاطي المخدرات كبير جدا. وهذا هو السبب في أن المخدرات 
ينبغي عدم تركها لقوى السوق» القانونية أو غير القانونية . وفي هذا المجال لا نستطيع أن 
نلعب دور من يطلق الجن من القمقم . 

ويطالب العديد من المعلقين الآن بإحلال تدابير لتقليل الآثار الوخيمة للمخدرات محل 
سياسات التحريم» منطلقين من وجهة نظر مؤداها «أن المخدرات لن تختفي سريعاء وأنه لا 
خیار آخر لنا سوی أن نتعلم کیف نعیش معها حتی لا تحدث سوی أقل ضرر ممكن»""). 
والحقيقة أن سياسة المنع الكلي» التي لا تستند إلى تعبئة وطنية حازمة» يمكن أن تفشل» إذ 
أنها لن تنجح» من خلال إحداث ندرة في عرض المخدرات أمام طلب شديد» إلا في جعل 
هذه التجارة أكثر ربحية بالنسبة لشبكات جديدة تحل محل الشبكات السابقة . ومهما اعتقدنا 
آنا نحارب الجريمة المنظمة فإننا نعزز بهذا قوتها المالية وقدراتها على نشر الفسادء دافعين 
بقوة أقساما واسعة من المجتمع إلى الجنوح . 

ومن جهة أخرى» يشدد تقرير حديث على أنه «(رغم بعض النجاحات الإقليميةء لا 
يشكل حظر العرض مفتاحا لحل المشكلات الناشئة عن المخدرات المحظورة في العالم . 
إنه بالأحرى وصفة لتمويل مافيات المخدرات» والفلاحين المنتجين» وصغار التجار» 
والمهربين»"' . ولم تعد هذه السياسة بلا ثمن» إذ أنه يتم إنفاق مليارات الدولارات كل عام 
من أجل حظر العرض» بنتائج قلما تكون مقنعة : تجريم جزء متزايد من المجتمع («قاع 
المدينة» لاذه ع«صذ» الغيتووات. الأقليات» الشباب» التفاعل بين التعاطى و«التجارة 
الق ال وا کس د ف الا الع لاسلا الد بافت: 
في نهاية الأمرء مدمني المخدرات أكثر من التجار . ينبغي إذن تغيير كل شيء: من جهة» 
بتشجيع نظام قانوني وإصلاحي فعال ضد التجار» على كل المستويات؛ ومن جهة أخرى» 
بالعمل بتدابير وقائية » ولكن أيضا علاجية» على نطاق واسع . وليكن إصرارنا على هذه 
النقطة : ينبغي علاج مدمني المخدرات - والموافقة لهذا الغرض على الاستثمارات 
الضرورية - بتعبئة كل الوسائل اللازمة» سواء أكانت طبية أم علمية » أم غير ذلك . 

وينبغي إذن أن نتعلم كيف نتغلب على مشكلات إدمان المخدرات في مجتمعاتناء بتقليل 
هذه المشكلات إلى حد أدنى» خاصة بتفادي تجريم مدمني المخدرات . وعلى الصعيد 
الصحي دون سواه» تفرض نفسها سياسات عامة واقعية بشأن «الحد من الآثار الوخيمة» 
للاستجابة لواقع آن الخياب الكلي للرقابة على سوق المخدرات عامل جبار من عوامل تفشي 
الإيدز وأوبئة عامة أخرى . وأعتقد » علاوة على هذاء آنه آن الأوان لإنعام التفكير في اتفاق 
دولي يتيح» تحت الرقابة الطبية الصارمةء توزيع المخدرات على المدمنين الذين يعجزون 
عن كسر دائرة الاعتياد“" . وينبغي معاملة مدمني المخدرات على أنهم مرضى وليس على 
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نهم مجرمون . وهؤلاء المرضى لهم بالفعل حق الافادة بمتابعة طبية ومساعدة اجتماعية 
شأنهم في هذا شأن كل كائن بشري يعاني مرضا قابلاً للعلاج . ومثل هذا الإجراء يمكن أن 
يجعل العنف والجنوح يتراجعان» وأن يسهم في تحطيم السوق غير الشرعية للمخدرات» 
وبالتالي المصدر الرئيسي لأرباح الجريمة المنظمة. وتكمن صعوبة مثل هذه السياسة في 
نقطة واحدة: ينبغي أن يكون الاتفاق دولياء لأنه لم يعد يمكن تصور سياسات النضال ضد 
المخدرات داخل أطر قومية خالصة. ولا شك في أن تحقيق التناغم بين سياسات الدول 
شرط للفاعلية فى مجال صار الاعتماد المتبادل فيه قويا بصورة خحاصة0"). 

ا ا ع وکود ر ت و ب اله 
العلمي والطبي» بتنسيق وثيق مع السلطات الوطنية والدولية المعنيةء حول الأضرار النوعية 
للمخدرات . وربما سمح مثل هذا البحث» كما أشارت هيئة استشارية فرنسية» بوضع لوائح 
خاصة بكل مادة مخدرة «آخذين فى الاعتبار مدى سمّيتهاء ومخاطر الإدمان المرتبطة 
بتعاطيهاء والخطر الذي يمثله على التكيف مع المجتمع» والأخطار التي يلحقها تعاطيها 
بالغیر»(*". 

على أن الوقاية» عن طريق تعليم الجمهور وإعلامه» ضرورية أيضا لهذا المشروع . 
ونحن في حاجة إلى مساعدة وسائل الإعلام» وكذلك مساعدة السلطات البلدية والمحلية 
لتعزيز مالاغنى عنه من الوعي» والالتزام» والمشاركة» ولتفادي النظر إلى إدمان 
المخدرات على أنه أمر عادي» هذا العذر المألوف من مجتمع يتهاون مع تدهور أولئك 
الذين يرمزون لمستقبله ومعاناتهم : الشباب والأطفال . ويشدد ميشاق الشباب للقرن الحادي 
والعشرین المتحرر من المخدرات (۱۹۹۷)» الذي لقي تأييد الاونيسكو وبرنامج الأمم 
المتحدة للمكافحة الدولية للمخدرات» عن حق» على أن «التجارب الأولى للمخدرات 
تكون في كشير من الأحيان بدافع الفضول» والفراغ»وعذم الثقة بالنفس» وعدم مبالاة 
المحيط الاجتماعي المباشر وعنفه» ولكن أيضا بدافع مصاعب الحياة اليومية 
ومعاناتها»(۳) . 

ومع ذلك» يواصل عدد كبير من الخبراء والمؤسسات منح الأولوية لخفض العرض . 
ويتمثل أحد الحلول المطروحة لخفض إنتاج المخدرات وبالتالي عرضها في تنمية محاصيل 
بديلة مربحة بصورة كافية» وأسواق جديدة للفلاحين الذين يعيّشون على الخشخاش 
والكوكا. ولتحقيق هذا ينبغى إشراك الفلاحين المعنيين فى اختيار المحاصيل الجديدة» 
وخاصة أن إنتاج النباتات المخدرة يرتبط في كثير من الأحيان بتقاليد ثقافيةء کمايښغي 
توعيتهم على الأخطار التي تنطوي عليها المخدرات بالنسبة لصحتهم» وحياة مجتمعهم 
المحلي» وأيضا بالنسبة لسلامة البشرية قاطبة . ومن المؤسف أن سياسات القضاء على 
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المزارع» والمساعدة على إحلال المحاصيل القانونية» مع تجاهل العوامل الثقافية للتنميةء 
والبيئة الاجتماعية المحلية» ومقتضيات التنمية المستديمة» وأيضا بسذاجة المركزية 
البشرية» قد فشلت فى.كثير من الأحيان . 

وفي هذه الأوضاع: يبدو من الضروري إنشاء آلية للإعانات المالية والأسعار المضمونة 
لمحاصيل جديدة واجتذاب موارد وطنية ودولية . وقد يصلح› كمثال بهذا الصدد» برنامج 
التنمية ۸۸1۴۔۴ (المشروع الوطني للتنمية البديلة) الذي بدا العمل به في ٠۹۹٩‏ . وفي مثل 
هذا الوضع› يمكن أن يقوم المجتمع الدولي» مشاركا بدعمه المالي» بالاستثمار في 
المستقبل محققا النجاح والربح ومتحليا بروح الرؤية الطويلة الأجل . 

والواقع أن إحلال المحاصيل» إذا لم تواكبه تدابير هيكلية مصاحبة مع دعم دولي» يبدو 
محكوما عليه عمليا باللإخفاق لأربعة أسباب رئيسية . ويبدو أنه لا توجد أية حكومة مستعدة 
لدفع الثمن الباهظ لإحلال المحاصيل على نطاق عالمي» إذا كان لا مناص من الدعم المالي 
لهذا الإحلال. ولا يبدو أي إنتاج زراعي قادراعلى التنافس» بأسعار السوق» مع أسعار 
النباتات الأساسية للمخدرات . وعلاوة على هذا فإن اقتصاد عدد من البلدان المنتجة» وهي 
فضلا عن هذا بلدان فقيرة جداغالباء يقوم بصورة متزايدة على المخدرات. كما أن من 
المعروف» كما تشهد بعض التقارير التي تم إعدادها للأمم المتحدة""ء أن صناعة 
المخدرات تمثل بالنسبة لبعض البلدان ما يصل إلى /.۲١‏ من الناتج القومي الإجمالي . غير 
أن هناك ما هو أسوأً: حتى عندما ينتهي القضاء على المحاصيل في أحد البلدان فإنه لا يؤدي 
إلا إلى نتائج خادعة ومضللةء لأن الإنتاج ينتقل إلى مكان آخر» حتى في بلد مجاور في كثير 
من الأحيان“"" . 

كل خطر عالمي يحتاج إلى حل عالمي . وكل خطر كبير يستدعي حلولا كبيرة. والحقيقة 
أن عددا كبيرا من البلدان أعضاء في تحالفات دولية كبرى تضمن حدودها وأمنها . وإذا أردنا 
مكافحة المخدرات» تماما كما سنكون بحاجة إليها لمكافحة الكوارث من كل نوع على 
نطاق العالم . ولايجوز أن تظل مشكلة المخدرات محصورة في جدل بيزنطي حول 
المسؤولية الخاصة بالبلدان المنتجة والبلدان «المستهلكة» : الحقيقة أن مثل هذه المماحكات 
صارت عبثية تماما لأن الحدود بين هذه البلدان المنتجة والبلدان «المستهلكة» تغدو مطموسة 
بصورة متزايدة منذ انفجار التعاطي في الجنوب . إذن دعونا بالأحرى نثابر على النضال ضد 
اا ر لاف وا وا د وا ا ا ی 
تغريهم المحاصيل المحظورة الأكثر ربحية » ومن أجل الوسطاء الذين لا يملكون في كثير من 
الأحيان» في عدد من البلدان أو المجتمعات المحلية المحرومة» خيارا آخر للدخل - الذي 
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لا يشكل مبررا بحال من الأحوال -ء ومن أجل المتعاطين الذين يجهلون» نتيجة للافتقار 
إلى التعليم والمعلومات» أخطار المخدرات أو الذين يشعرون بأنهم منبوذون من مجتمع لا 
يتمتعون فيه بوضع يسمح لهم بصياغة حياتهم . دعونا نقدم لهؤلاء جميعا مستقبلا وأملا. 
والحقيقة أن النتائج المفزعة لإدمان المخدرات على الكرامة الإنسانية تشكل برهانا قويا على 
أهمية عمل وقائي يمر بالتعليم منذ الصغر . 

ودعونا نتذكر أن العمل الدولي ضد تجارة المخدرات قد بدأ قبل ثمانين عاما» عندما تم 
إخضاع تجارة الأفيون لنظام الولاية القضائية الدولية . ومنذ ذلك الحين» خصص النظام 
المتعدد الطرف عددا من الاتفاقات وبرامج العمل ضد هذه التجارة التي ينبغي النظر إليهاء 
في أعلى مستويات المسؤولية » على أنها جريمة ضد الإنسانية . وقد أعلنت الجمعية العامة 
للأ التتحنة بشسهافى تعبات الترن المشرين عفد الأن الشحدة ضة البخذراتة 
فهل كانت النتائج على مستوى التوقعات؟ 

وتتمثل الوسيلة الأكثر فعالية للنضال ضد هذه التجارة» كما أعلن القاضي الإيطالي 
جيوفاني فالکوyi Giovanni Falcone‏ « قبل اغتیاله على يدي مافيا جمعية كوسانوسترا 
ET « Cosa Nostra‏ «إن تدمير القوة المالية للجريمة المنظمة يشترط بصورة مسبقة 
تعاونا دوليا قويا» ۳ . ومشل هذا التعاون وحده یمکن أن يمنع تکوین «(شبكة التواطؤ» هذه 
التي تتألف من أعمال الفساد الخامضة وعلاقات التضامن غير المعترف بها والتي وصفها 
الكاتب الصقلي الكبير لیوناردو شياشيا iaءءهزء؟‏ 00ع[ في رواية منشورة في ۱۹۷۱ ۰ 
بعنوان «السياق؟. ذلك أن شبكة التواطؤ هذه هي التي تزعزع المؤسسات الدبو اة 
وتهدد ممثليها الشرعيين*". 

وكان القاضي فالكوني يضيف أن من الضروري» من هذا المنظار» تشجيع وتنسيق 
«المساعي التي تتمثل غايتها في تحديد الثروات ذات المصدر غير المشروع ومصادرتها»» 
مما يقتضي «مواءمة القوانين الدولية وتحقيق تعاون دولي دائم». وکان جيوفاني فالکوني 
يطالب «قبل كل شىء بإزالة الفراديس الضريبية التي عرقلت» حتى الآن» المحاولات الأكثر 
E o‏ ا 
فإن «هذا نضال يهم كل أً عضاء المجتمع الدولي» لأنه يتوقف على نتيجته تدمير الجريمة 
المنظمة أو على الأقل» حصرها بحيث لا تعود تشكل خطرا جديا على المجتمع». ودعونا 
نلاحظ أنه لا يبدو أن نصائح وتضحية القاضي فالكوني قد صارت عديمة الجدوى تماما إذ 
آنه» في ١۱۹۹ء‏ قام القضاء الإيطالي بتكثيف مصادرات الممتلكات ذات المصدر غير 
المشروع» كما يبدو أن أرباح أربع منظمات إجرامية إيطالية رئيسية (قدرتها إدارة مباحث 
مكافحة المافيا الإيطالية بعشرة تريليونات ليرة» أي ١‏ من رقم أعمال تم تقديره بثلاثين 


النضال ضد المخدرات 11 


تریلیون لیرة في )۱۹۹٩‏ قد تراجعت تراجعا هائلا في ۳0۱۹4٩٩‏ . 

وفضلا عن هذاء لا يقتصر إنتاج المخدرات»› وإلى حدبعيد» على المخدرات ذات 
المصدر الطبيعي . وقد أبرز المجلس الدولي لمكافحة المخدرات في تقریري ٠۹۹٩‏ 
و۱۹۹۷ الانتشارالمثير للقلق في كل أنحاء العالم للمخدرات التخليقية - خاصة 
الأمفيتامينات أو المنتجات المشتقة - مثل روهاءءء الذي يتم تصنيعه في معامل سرية . 
وتغذي هذه المخدرات سوقا محظورة مربحة جدا للتجار حققت بين الشباب نجاحا مثيرا 
جداللقلق . وتنظر وزارة الخارجية الأميركية إلى الأمفيتامينات» بسبب سهولة تصنيعها 
والزيادة الرعناء للطلب عليهاء على أنها فى طريقها إلى أن تصير «كابوس القرن الجديد فى ما 
تعلق بان المخد رات وإ راء هدا الكطر الممعاظ + رن المقارفات أن بلع 
من التقدم في مجال الأبحاث الصيدلانية - سوف تفرض نفسها دون شك تدابير أخرى 
للمكافحة» والإعلام » والأبحاث» والتعليم» وعلى وجه الخصوص حيال الشباب . 

لا وجود» إذن» لحل سحري لمشكلة المخدرات . وبقدر ماسوف يوجد طلب فإن 
العرض سوف يجاريه . وكما يشير برنامج الأمم المتحدة للتنمية في تقرير معبر فإن «الحل 
الحقيقي يفرض الهجوم على أسباب إدمان المخدرات والقضاء على الفقر الذي يدفع 
المزارعين إلى التورط في إنتاج المخدرات)۸"). 

ونحن قلقون بصورة خحاصة من النتائج المنطقية لتعاطي المخدرات في ما يتعلق بمصير 
أطفال الشوارع الذين يصل عددهم اليوم إلى أكثر من ٠٠١‏ مليون والذين يكافحون كل يوم 
من أجل تأمين بقائهم في شروط من الحرمان الكلي . وهؤلاء الأطفال هم أول المهددين 
بالعنف» والاستغلال الجنسي والاقتصادي والإيدزء والجوع» والعزلة» وشرور 
الإقصاء» والأمية» والمخدرات . إن هؤلاء الأطفال هم «السمكة الذهبية» التي يتحدث عنها 
الكاتب لو كليزيو ٤1610‏ م1 » والتي يسعى إلى إيقاعهافي شباكهم صيادو السمك 
المشؤومون» هؤلاء المطاردون للبراءة. وينبغي عمل كل شيء من شأنه أن يجعل هؤلاء 
الأطفال يندمجون تماما في المجتمع» وأن يتعلموا كيف يعيشون فيه» وأن يحصلوا على 
التعليم » وألا يتلاعب بهم بعد الآن المجرمون الذين يستخدمونهم في مشروعاتهم . وهؤلاء 
الأخيرون هم الذين يستحقون العقاب بكل صرامة لأنهم بتدميرهم للبراءة يقضون على 
الإيمان والثقة بالمستقبل الذي يسعون إلى تدميره. 

والحقيقة أن النضال ضد إدمان المخدرات - تماما مثل النضال ضد الإيدز» أو النضال 
ضد هذه الفضيحة الجماعية التي يمثلها أطفال الشوارع والأطفال المستغلون جنسيا أو 
صناعيا - لن يون فعالا إن لم يستند إلى تحالف كبير لكل البلدان.ء مترجما إلى الأفعال 
إرادة سياسية ترفض الاعتراف بالقفشل» تماما مثلما ندافع عن بلدنا عندما تكون السيادة 
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الوطنية في خطر . وبالفعل ففي كل الحالات التي ذكرناها أعلاه تكون الكرامة الوطنية هي 
المهددة بالخطر» ولا يمكن الدفاع عن الكرامة الوطنية بالمحبة ببساطة» أو بالاشتراك في 
اليانصيب الخيري والمهرجانات . وتتمثل أفضل طريقة للاحتفال بحقوق الإنسان» التي قمنا 
في ۱۹۹۸ بتخليد الذكرى الخمسين لإعلانهاء في قرار على نطاق دولي يهدف إلى أن تكفل 
لحقوق الإنشان المارسة الفغلبة لكل الكائنات البشرنة ولي الباقي سوئ احالات 
وبلاغة لا طائل منها. وسوف يتعين أن يكون برنامج الأمم المتحدة للمكافحة الدولية 
للمخدرات أحد أقوى برامح كل منظومة الأمم المتحدة» من زاوية سلطته وكنذلك من زاوية 
موارده. وينطبق الشيء نفسه في مجال آخر» على برنامح الأمم المتحدة للبيئة . والواقع أن 
الوسائل الهزيلة التي في متناول هذين البرنامجين تعكس افتقارا إلى الإرادة السياسية وإلى 
الوعي العام في ما يتعلتق بالوسائل الضرورية للنضال ضد المخدرات أو المحافظة على بيثة 
الكرة الأرضية» ونحن جميعا مسؤولون» بدرجات متفاوتة» عن هذا العجز المزدوج . 

وفي سبيل النضال ضد المشكلات المرتبطة بالمخدرات» ينبغي إذن الهجوم على أسباب 
التهميش والحرمان عن طريق الاستثمار في نوعية الحياة ورفاهية الشباب» وبصورة خحاصة 
في مجال الأنشطة الرياضية وبرامج التدريب . وتقع على الاونيسكو مسؤولية تيسير النضال 
ضد الطلب على المخدرات عن طريق التعليم » وعلى وجه الخصوص عن طريق التعليم 
الوقائي . إذ أن التعليم وإن كان أولى ضحايا المخدرات فإنه أيضا أفضل ترياق ضدها. 
والواقع أنه بفضل التعليم يستطيع الشباب معرفة الأضرار الحقيقية للمخدرات» وبفضل 
التعليم أيضا يستطيع الشباب أن يتفادوا «الاكتئاب» وأن يجدوا طريقهم في المجتمع › 
وبفضل التعليم » أخيراء يستطيع الشباب اكتساب المعارف والمواقف الأخلاقية التي سوف 
تتيح لهم تقوية شخصيتهم والإمساك بمصيرهم في أيديهم . وبدلا من دفع ثمن الحرب 
والإفراط في الإنفاق على أسلحة الدفاع» دعونا نستشمر في الدفاع السلمي عن الأفراد 
والشباب» وفي الأمن الثقافي» وفي الحرية الروحية الحقيقية التي تيسر الوصول إلى عالم 
المعرفة المتحرر من كل عبودية . وحالما يتم إدراك أن هدف التعليم يتمثل حقا في «اكتساب 
المرء السيطرة على حياته»» فإنه يمكن بالتعليم محاربة كل إدمان: إدمان الكحول» والتبغء 
والمخدرات» والطوائف» إلخ . إذ أنه عن طريق التعليم يمكن أن نتعلم الحرية والمسؤولية . 

وأكشر من أي وقت مضى» تغدو المسألة الجوهرية هي الإرادة السياسية للحكومات في 
مجال الاتفاق على حلول فعالة ووضعها موضع التطبيق . وأكثر من أي وقت مضى» تقوم 
الاونيسكو بدور رئيسي في إطار مجالات اختصاصها: التعليم والمعلومات ضد الإسراف 
في تعاطي المخدرات» جهود الإعلام بين السكان» إسهام العلوم الاجتماعية والبحث 
العلمي من أجل المواءمة بصورة أفضل بين برامج العمل والإستراتيجيات الوطنية والعالمية» 
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ومن أجل تقييم الأضرار النوعية للمخدرات» وهو مايمثل موضوعا للمجادلات0" . 

على أنني سأكون صريحا: لا يستطيع التعليم والإعلام وحدهماء حتى في الأجل 
الطويل» القيام بكل شيء في هذا المجال» كما أن التنمية لا تستطيع ذلك إذا جرى اختزالها 
إلى مجرد الرخاء الاقتصادي . وحتى دون أن نشير إلى كل العقول العظيمة التي استسلمت 
لإغراء «الفراديس المفتعلة. من المذهل أن نكتشف أن عددا من الأشخاص الحاصلين على 
مستوى عال من التعليم» والمتمتعين بدخل مرتفع» يتعاطون المخدرات في عدد من 
البلدان. والحقيقة أن القلق النفسى الذي يعبر عنه إدمان المخدرات لايمكن الشفاء منه 
بالمعرفة وحدها. إذ أن المعرفة ذاتهاء إذا ما استعدنا عبارة الشاعر هثري ميشو 11١۲ M1-‏ 
×اaط»‏ يمكن أن تقود إلى الهاوية . ا للقرن الحادي والعشرين أن يتغلب على إدمان 
المخدرات (وهذا ما يشك فيه بعض خبراء قصص العلم الخيالي»» الذين يتصورون على 
العكس توسع شكل من "إدمان المخدرات الخفيفة» تحت سيطرة علوم الجهاز العصبي 
وعلم الصيدلانيات)» فسوف يكون عليه أن يتخلب على العدمية» والركض وراء 
الاستهلاك» وخواء البحث المحموم عن السكر والنشوة . وسيكون من الواجب حفز تعبئة 
عالمية» توحد الحكومات» والبرلمانات» ووسائل الإعلام» والمشروعات والمجتمع 
بأسره. وسيكون من الواجب بصورة خاصة أن نعطي من جديد معنى للحياة . 

ولا شك في أن التعليم والتنمية الاقتصادية والرفاهية المادية» حتى وإن كانت أدوات 
رئيسية للوقاية » لن تكفي أبدا لاستئصال المخدرات . والحقيقة أن مثل هذا الاعتقاد معناه 
تصور أنه يمكن منع الكائن البشري من السير على حافة الهاوية» من السعي وراء الإغراء أو 
النشوة أو الرعب» أو» ببساطة أكثر» من تسميم نفسه . ينبغي إذن بناء الدفاعات عن الإنسانية 
داخل روح البشر» وخاصة أن المخدرات تغري أرواح المتعاطين بقدر ما تغري أجسادهم . 
ويفترض هذا ازدهار حكمة جديدة وأخلاق جديدة. غير أنه ينبغي أيضا بناء الدفاعات عن 
الإنسانية في صميم الكرامة المستعادة للبشر: بكبح جماح الفقر المدقع» والعنصرية» 
والتهميش . والحقيقة أن النضال ضد المخدرات» هذا المصدر للدمار والمعاناة والحرب»› 
إنما يعيى أيضا الاستجابة لهدف مؤسسى الاونيسكو الذي يتمثل ببساطة في بناء السلام 
رال عل اسان الان الفك ري والاع د لر و الان فج اتحيرات 
من خلال جهود شاملة متضافرة» بوسائل إنسانية ومالية على مستوى الكارثة» حماية 
الشباب» أولادنا وبناتنا» مستقبلنا. ويعني هذا تعجيل الانتقال من ثقافة عنف وحرب وإهانة 
إلى ثقافة سلام ولاعنف وكرامة للجميع . 


1£ نحو عقد اجتماعی جدید 


منطلقات وتوصیات 


# خفض الطلب على المخدرات داخل البلدان المستهلكة خاصة عن طريق التعليم 
والوقاية والعلاج . 

# تعليم الأطفال والشباب وتوعيتهم في ما يتعلق بأخطار تعاطي المخدرات . 

# تعبئة المجتمع الدولي ضد السببين الرئيسيين لتعاطي المخدرات وهما التهميش 
والفقرء في البيئة الحضرية كما في البيئة الريفية . 

# تطوير آليات نوعية على النطاق الدولي والإقليمي والقومي للنضال ضد الفساد» 
وغسل أموال المخدرات»› والجريمة المنظمة . وتشجيع التصديق على معاهدات دولية في 
شأن مكافحة المخدرات وتنفيذهاء وعقد اتفاقات دولية ترمي إلى تدمير السلطة المالية 

# مساعدة مدمني المخدرات في التغلب على إدمانهم وعلى أن ينتهجوا بصورة متواصلة 
أسلوب حياة متحرر من تعاطي المخدرات» من خلال برامج ملائمة للتعليم والعلاج 
والتدريب المهني . 

# الحد من الآثار الوخيمة لتجارة المخدرات وتعاطيها (النمو المالي للجريمة المنظمة» 
التجريم» الجنوح» الأمراض الاجتماعية) وبحث إمكان التوصل» على النطاق الدولي» إلى 
اتفاقية تسمح تحت اللإشراف الطبي» بتقديم كميات محدودة من المخدرات للمدمنين الذين 
يحتاجون إليها . 

# الدراسة الجادة لاعتماد السياسات المسماة «الحد من الآثار الضارة المطبقة فى بلدان 
مختلفة كسياسة ولبرنامج غالمي لمكافحة المخدرات. ۰ 

# تشجيع البحث العلمي والطبي بشأن الأضرار النوعية للمخدرات والبحث العلمي 
بشأن تأثير زراعة المخدرات على البيئة . 

# التفكير بجدية في عقد قمة عالمية بشأن المخدرات» تنظمها الأمم المتحدة (برنامج 
الأمم المتحدة للمكافحة الدولية للمخدرات ومنظمة الصحة العالمية)ء تأخذ في الاعتبار كل 
الأبعادء القديمة والجديدة» لمشكلة تعاطي المخدرات والاتجار بها. وتعزيز وسائل برنامج 
الأمم المتحدة للمكافحة الدولية للمخدرات وصلاحياته . 

# حفز «تعبئة عالمية» للحكومات والبرلمانات ووسائل الإعلام والمشروعات والمجتمع 
ضد المخدرات والإدمان. 


القتسم الثاني 


العقد الطبيعي للمستقبل: 
العلم والتنمية والبيئة 


۷ أن ننمو مع الأرض 


يمثل الاهتمام الموجه في الآونة الأخيرة إلى الحفاظ على كوكبناء مؤشرا الى ثورة حقيفية 
في التفكير : الواقع أن التحول الثقافي والعلمي والاجتماعي» الذي حصل فجأة خلال جيل أو 
جيلين بالكاد» يحدث قطيعة مع ميراث طويل من عدم المبالاة بل حتى العداء. والواقع أن 
الإأنسان قد قام بتشييء الطبيعة» منذ وقت طويل» وسعى إلى إخضاعها لسيطرته. وعن طريق 
«فك الطلاسم السحرية» عن العالم الطبيعي» وجعل الإنسان السيد والذات المالكة للكون»ء 
حملت الحداثة مشروع «السيطرة على الكرة الأرضية» إلى حدوده القصوى» وهذا ما جرت 
مطابقته منذ وقت طويل مع التقدم والحكايات الكبرى للتحرر في عصر التنوير والمجتمع 
الصناعى - الليبراليات» والنظريات العلمية» والاشتراكيات» والماركسيات» وأيديولوجيات 
ساة اة : وكان ينظر إلى تسخير الطبيعة لرغبات الإنسان وحاجاته على أنه السمة المميزة 
لمجتمع متقدم» ودليل على النمو الاقتصادي» وشرط لرفاهية السكان. 

غير أنه» منذ نهاية الحرب العالمية الثانية » بدأ إدراك حدود تصور من هذا النوع. وكان 
العلماء أول من دق جرس الإنذار» عندماشرعواء منذ فترة ما بعد الحرب» وفى رعاية 
الاونيسكو» فى إجراء الدراسات الدولية الأولى عن المناطق القاحلة وأنشأوا أولى الشبكات 
اک درا هة اا عا ولم تبق الأضرار التي لحقت بالوسط الطبيعي تبدو 
وكأنها من قبيل القصص والحكايات» وخصوصا منذ ظهر أن مضاعفة نقاط الاصطدام تهدد 
سلامة النظم الإيكولوجية. ومن الآن فصاعداء يشكل أمن البيئة أحد المكونات الأساسية 
للأمن القومي والدولي : لعبت كارثة تشيرنوبيل في هذا الشأن دور إشارة الإنذار. كماأن 
العقليات الجمعية ذاتها قد تطورت بعمق . وإنما على هذا النحو تم الانتقالء خلال قل من 
خمسين عاما» من صورة «الجحيم الأخضر» للأمازون إلى صورة «غابة الزمرد». وبهذا 


1۸ العقد الطيعي للمستقبل 


أفسح التصور التقليدي عن عالم «معاد» ومتوحش للصورة المضادة كليا لموروث يجب 
احترامه والتعامل معه بحكمة'. ومنذ عقود قليلة» كان مفكر صاحب رؤية مثل غريغوري 
باتيسون 831507 re20‏ لا یزال وحیداعندما کد ضد داروین Darwin‏ أن وحدۃ 
البقاء لا تتمثل في الفرد المنجب» ولا في السلالة» ولا في الأنواع أو الأنواع الفرعية» بل في 
كيان مرن: كائن حي داخل بيئته» وأنه يجب أن تتوافق إيكولوجيا العقل البشري مع 
إيكولوجيا الطبيعة . ومع ذلك فإن هذه الأفكار أخذت تفرض نفسها شيئا فشيئا . 

ومن الآن فصاعداء» لم يعد من الممكن أن نتعامل مع الاقتصاد والبيئة بصورة منفصلة . 
واليوم» أكثر من أي وقت مضى» ينبغي أن نتوقع في غضون السنوات العشرين أو الثلاثين 
المقبلة النتائج المنطقية للأنشطة البشرية على البيئة . إن سكان العالم يتزايدون ويعتمدون 
أنماطا جديدة من الزراعة والإنتاج والاستهلاك . ولا تزال معظم البلدان النامية تشهد زيادة 
ديموغرافية سريعة» في حين أن البلدان الغنية لا تكف عن التهام المواد الخام والفضاء 
والطاقة . وبالتالي» يواجه النظام الإيكولوجي إغراءً مزدوجا: ضغط مفرط لاستهلاك الشمال 
وضغط مفرط للسكان والحاجات الأساسية في الجنوب" . وعلاوة على هذاء فإن الامتداد 
السريع لأنماط إنتاج الشمال وأساليب استهلاكه إلى الاقتصادات الناشئة وإلى أقسام كبيرة في 
بلدان نامية عديدة» يفاقم هذا الضغط » وسوف يظل يفاقمه أكثر خلال العقود المقبلة . 

وکماشددو ليم رı ùli «Matthis Wackernagel JıجliرS|و سıتla g William Rees‏ 
«البصمات الإيكولوجية» لسكان الولايات المتحدة أو ألمانيا أو اليابان تزيد على البصمات 
الإيكولوجية لسكان الصين أو الهند بنحو عشرة أضعاف0). غير أنه لو كان على الآخرين أن 
يلحقوا بالأولين» لكانت البشرية في حاجة» من أجل إشباع الحاجات من الموارد الطبيعية 
لسكان عالم يراوح عددهم بين ستة مليارات وثمانية مليارات» ليس إلى كوكب واحد بل إلى 
ثلاثة كواكب كالأرض . ولذا فإن النماذج الحالية للتنمية في البلدان الأكثر تقدما في الشمال 
لايمكن تكرارها على علاتها لا في المكان ولا في الزمان» من دون تهديد بقاء المحيط 
الأحيائي لكوكب الأرض . ولذا فإنه يتعين على بلدان الشمال التحول في أسرع وقت ممكن 
إلى الاعتدال اللإيكولوجى» وذلك للحد من تأثيره السلبى على البيئة العالمية ومن عدوى 
التقليد الأعمى لأساليبه الاستهلاكية في الجنوب . 


مخاطر جديدة فى الأفق 


وبطبيعة الحال فإن المخاطر التي تخيم على بيئة كوكب الأرض كثيرة. ووفقا لسيرج 
أنطران ذه۸ عع فإن بلدان الجنوب وحدها - حتی بافتراض عدم ارتفاع مستوى 


ن ننمو مع الأرض ۱4 


المعيشة - سوف تتضاعف انبعاثاتها من أكاسيد الكربون في الغلاف الجوي إلى أربعة أو 
خمسة أضعاف خلال العقود الأربعة المقبلة . لآنه إذا استمرت انبعاثات غازات الدفيئة في 
الزيادة بنسبة ٠١‏ إلى ۲١‏ كل عشرة أعوام على مستوى كوكب الأرض» يمكن أن 
يتضاعف تركيزها إلى أربعة أضعاف خلال القرن الجديد: سوف يزداد دفء الأرض بالتالي 
بمعدل أعلى بما يراوح بين ٠١‏ مرات و١٠‏ مرة عما عرفته الأرض خلال عشرة آلاف عام( . 
وبالمثل» تغزو الصحراء كل عام على مستوى العالم مساحة من الأراضي مساوية لمساحة 
فرنسا". وإذا استمر قطع الأشجار بالمعدل الحالي» فإن الغابات الاستوائية ستمحى من 
سطح الكرة الأرضية بحلول سنة ٠١‏ . ووفقا لأحدث تقديرات منظمة الفاوء فقد 
اختفت مساحة ٩, ٩‏ ملیارات هکتار من الغابات في المتوسط سنویا بین ۱۹۸۱ و۱۹۹۰ . 
وفي الوقت الحالي» وفقا للصندوق العالمي للطبيعة» يتم تدمير ٠١‏ مليون هكتار من 
الغابات الاستوائية كل عام . كما أنه » وفقا لحسابات الصندوق العالمي للطبيعة» على أساس 
بيانات للأمم المتحدةء لم يبق اليوم من نحو ۸ مليارات هكتار من الغابات الأصلية» التي 
وجدت منذ ۸۰۰۰ عام» إلا ۳ مليارات فقط). غير أن إزالة الغابات ذات المنشا البشري 
ليس لها فقط نتائج مأسوية على التنوع الأحيائي» بل هي أيضا السبب الرئيسي وراء تركز 
أكاسيد الكربون في الغلاف الجوي0). 

وتؤدي انبعاثات أكاسيد الكربون وغازات الدفيئة الأخرى إلى تغيرات مناخية ليس في 
استطاعتنا الآن قياسها بدقة . وعلى كل حال» فإن دراسة البيانات التي تم جمعها على مدى 
السنوات المئة والثلاثين الأخيرة عن متوسطات درجات الحرارة على نطاق العالم تبين أن 
السنوات العشر الأشد حرارة كانت كلها بعد عام "(۱۹۸٠١‏ . ووفقا لتقرير الإدارة القومية 
لشؤون المحيطات والجو في الولايات المتحدة» «كان عام ۱۹۹۷ أكثر عام حرارة تم 
تسجيله على الإطلاق منذ إنشاء نظام للقياس في هذا المجال» في حين أن الشهور الخمسة 
الأولى من عام ۱۹۹۸ تؤكد ارتفاع متوسط درجة الحرارة على نطاق العالم!). ووفقا 
لتوقعات المجموعة الدولية في شأن تطور المناخ» فإنه إذا استمر الاتجاه الحالي» يمكن أن 
ترتفع درجة حرارة الأرض بما يراوح بين ١‏ وه ٣,‏ درجات مثوية من الآن وحتى نهاية القرن 
الحادي والعشري١)؛‏ ويتوقع بعض العلماء بصورة جدية ارتفاعا يصل إلى ۵ درجات . 

والحقيقة أن نتائج مثل هذا الدفء» إن كان لا مناص من حدوثه» ستكون مأسوية. 
وينبغي أن نعلم آنه مع اختلاف قدره ١‏ درجات عن متوسط المناخ الحالي يمكن أن نجد 
أنفسنا في مستويات مماثلة للمستويات التي فجرت الانقلابات المناخية الكبرى في التاريخ 
الجيولوجي' . وفي المناطق الساحلية ء يمكن أن يهدد ارتفاع مستوى البحر بابتلاع مناطق 
شاسعة مأهولة بالسكان أو حتى دول جزرية بكاملها مثل المالديف» وبتفاقم مشكلات 
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التحات البحري» وبمضاعفة مخاطر الفيضان الكارثية» كما في بنغلاديش . ويمكن أن يؤدي 
دفء المناخ إلى ارتفاع منسوب المحیطات بما يراوح بین ۱۵ و٥٠‏ سنتيمترا: الواقع أن *۸/ 
من سكان العالم يعيشون اليوم على مسافة تقل عن ۱۸١‏ كيلومتراً من الساحل» ويعيش /.۲١‏ 
على مسافة تقل عن ٠١‏ كيلومترامنه. وبالإأضافة إلى هذاء يبين مركز هادلي راه 
لتوقعات المناخ أن معدل نمو السكان الذين يعيشون على مسافة تقل عن ثلاثين كيلومترا من 
ساحل يصلون إلى ضعف معدل نمو باقي سكان العالم . وتبين الأرصاد التي أجراها القمر 
الصناعي أنه» بین عامي ۱۹۹۲ و٩٩۱۹‏ ۰ ارتفع مستوى البحر بالفعل حوالی ۳ ملليمترات 
فى السنة. : 
1 ومن الآن فصاعدا يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تسارع ذوبان الأنهار الجليدية 
الملحوظ في جبال الألب كما في جبال الأنديس . ولهذا قدر باحثون في معهد اورستوم -0۴۸ 
ا1۷ أن الأنهار الجليدية في بيرو قد تراجعت بعد عام ٠‏ بسرعة أكثر من ثلاثة 
أضعاف سرعة تراجعها طوال العقد السابق؛ وفي بوليفيا «كان [التراجع] أسرع خمسة 
أضعاف منه فى العقود الأربعة السابقة)*). وهذا الاكتشاف مثير جداللقلق نظرا الى ان 
انار الجليدية في جال الأنديس توفر مصدرا حيويا في الواقع لإمدادات المياه الصالحة 
للشرب خلال موسم الجفاف . ووفقا لتوقعات خبراء المجموعة الدولية في شأن التغير 
المناخي (الاونيسكو)ء فإنه بالمعدل الحالي لذوبان الجليد» «يمكن أن تختفي نسبة تراوح 
بين ثلث ونصف كتلة الأنهار الجليدية الحالية في جبال الألب خلال المئة سنة التالية ٠"٠‏ . 
بل يعتقد عدد من الخبراء أن الأنهار الجليدية في جبال الألب سوف تكون قد اختفت من الآن 
وحتى نهاية القرن الحادي والعشرين . 

كما أن ذوبان جليد القطبين وما يصاحبه من ارتفاع في معدل هطول المطر - وهما 
نتيجتان متوقعتان لدفء المناخ - يمكن أن يؤديا في الأجل الطويل إلى عواقب متناقضة 
بالنسبة الى مناطق معينة مثل أوروبا : الواقع أن اضطراب تيارات المحيط الاطلسي» وعلى 
وجه الخصوص تيار الخليجح ۵۳٠ا‏ اس الذي تدفى مياهه السواحل الأوروبية» يمكن أن 
يؤدي إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة وإلى فصول شتاء تماثل فصول الشتاء التي 
تعرفها کندا) . 

ويمكن أن تؤثر عواقب أخرى في التنوع الأحيائي وفي النظم الإيكولوجية» اذمن 
المتوقع ن تختفي بعض أنواع الحيوان والنبات» وبصورة خاصة في شمال أوروبا. ويمكن 
أن يثبت أن دفء المناخ ضار بالزراعة بصورة محددة» في أفريقيا بصورة خاصة» حيث 
يمكن أن ينخفض المردود بنسبة ۳١‏ وكذلك فى باكستان وقازاقستان والمكسيك وفى 
مناطق عديدة من البرازيل وتشيلي*') . ۰ 
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وينطوي دفء المناخ أيضا على عواقب خطيرة على الصحة العامة . ووفقا لمجموعة من 
الخبراء الطبيين» بينهم إريك شيشيان «ة۷نط٣ ۴٥‏ » مدير مركز الصحة والبيئة في جامعة 
هارفرد» من المتوقع وفاة ثمانية ملايين شخص من الآن وحتى سنة ۲٠٠٠‏ نتيجة للأمراض 
التي ينقلها البعوض وبسضبب تلوث المياه» إذا لم يتم عمل شيء في سبيل النضال ضد دفء 
الكرة الأرضية'). كما أن الانتشار العالمي للملاريا يمكن أن يمل إحدى النتائج الرهيبة 
لدفء الكرة الأرضية إذا لم يتم اكتشاف لقاح فعال حقا ضد هذا المرض . 

وبالتوازي مع الأخطار المرئبطة بدفء المناخ» هناك تطورات أخرى مثيرة للقلق بصورة 
خحاصة . ولذا يجب أن ندرك أنه بإهمال نوعية التربة» إنما يجري رهن الطاقة المستقبلية 
للتربة بتلبية حاجات السكان. وبالفعل فإن أكثر من ربع مساحة الأرض المخصصة للزراعة 
وتربية الماشية قد تضرر بصورة خطيرة. وفي كل عام تصبح قرابة ٠١‏ ملايين هكتار غير 
صالحة للزراعة نتيجة للإفراط فى استغلالها. ويعنى هذا الاضطراب خسارة سنوية بنسبة 
ا ا ا افا ٠‏ 

والواقع أن النتائج المترتبة على تلوث المياه تتسم بدرجة الخطورة نفسها. وفي البلدان 
النامية» حيث تكون نظم تطهير المياه معدومة أو ناقصة» يمكن أن يسقط مثات الملايين من 
الناس مرضى كل يوم لاضطرارهم إلى شرب مياه غير صالحة للشرب . كما أن وفيات 
الأطفال تكون في آغلب الحالات بسبب ابتلاع مياه غير صحية . وبالإضافة إلى هذا فإن 
المياه الملوثة يتم تصريف معظمها في البحرء مما يجعل المناطق الساحلية - وهي عادة 
المأهولة أكثر بالسكان - تواجه مشكلات خطيرة في مجالي الصحة العامة والحفاظ على 
موارد صيد الأسماك . 

ويمثل تفاقم الكوارث الطبيعية بصفة خاصة مصدر قلق . ووفقا للبيانات التي تلقتها الأمم 
المتحدة» فإن عدد الكوارث الطبيعية الكبيرة - الأعاصير» الجفاف» الفيضانات»› 
الانهيارات الجليدية» حرائق الغابات» أمواج المد الهزات الأرضية'") - قد ارتفعت إلى 
أربعة أضعاف") خلال الاعوام الثلائين الأخيرة. وبهذه الوتيرة» صار مليونان إضافيان من 
الناس مهددين بالنزوح كل عام بسبب الكوارث الطبيعية . ومن الأن فصاعدا تظهر فئة جديدة 
من اللاجئين» هي «اللاجئون الإيكولوجيون»» وبطبيعة الحال فإنه سيكون على منظومة 
الأمم المعحةة أن ف على داتعا المشكلة خلال السنوات المقبلة. 

والحقيقة أن ندرة الموارد الطبيعية» وما يصاحبها من زيادة عدد سكان العالم النامي» 
يمكن أن يؤديا إلى منافسات ضارية» بل حتى أن يفجرا نزاعات خطيرة» وفي صورة خحاصة 
عندما تؤجج العنف عوامل أخرى . كما أن العمل اليوم على حماية البيئة يعني أيضا الاستثمار 
في مستقبل الديمقراطية . وعلى العكس» إذا استمر التدهور المفرط لكوكبنا فإننا يمكن أن 
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نشهد» عاجلا أو آجلاء قيام نظم سلطوية أو حتى نظم فاشية جديدة بفرض سياسات بيئية 


تسف ۳3 , 


في سبيل المسؤولية حيال المستقبل 

الاحتياط واجب . الاحتياط في مواجهة المشكلات البيئية اليوم» وأيضا الاحتياط في 
مواجهة المشكلات التى يحتمل أن تظهر غدا. والحقيقة أن الاضطرابات التى شهدناها منذ 
بذانة الترن الجشرين قمحا فدرا مغلم القن الي ييز مليقيك ومن حامة ارات 
التى سيكون علينا أن نواجهها بطبيعة الحال. وكما يلاحظ فرنسوا إوالد ٤w 21d‏ ز۴۲۸0« 
فإن مبدا الاحتياط «ينم عن علاقة مضطربة بالعلم الذي يجذبنا ليس بالفقة التي يجلبها بل 
بالظنون والشكوك التي يمكن أن يثيرها حول ما نعرف وما لا نعرف على السواء»""). 

ومن الآن فصاعدا» سيكون على مبداً الاحتياط » الذي كرسته قمة الأرض فى ريو دي 
جانيرو في ۱۹۹۲ أن يوجه السياسات الدولية والقومية» ل افا سارك الجن راط 
الخاص . لأننا إن لم نعمل في «الوقت المناسب»ء فإن الأجيال المقبلة لن يكون لديها مطلفا 
وقت لكي تعمل : إن هذه الأجيال تخاطر بأن تكون سجينة عمليات خرجت عن السيطرة. 
وإذا تغلبت المصالح الاقتصادية القصيرة الأجل على الصرامة العلمية وعلى الاعتبارات 
الإيكولوجية» فإنه سيكون من المستحيل تحقيق هدف تنمية مستديمة . ويجب أن ندرك أننا 
كلنا معا في القارب نفسه : أولئك الذين وكدوا فعلاء أينما كانواء وأولئك الذين سيولدون. 
ويجب أن نوحد قوانا» قوى الحكومات والمجتمعات العلمية والتكنولوجية والقطاع العام 
والقطاع الخاص» لكي نواجه مستقبلنا المشترك. مستقبل سيكون» كما ينبغي أن نأمل» 
متسما بروح الاقتسام بصورة أفضل مما كان في الماضي'": وكلما زادت سرعة التغير» 
صار من الصعب أكثر فأكثر أن يتم بدقة تعريف المستويات «المقبولة» للمخاطرة» مما يعني 
أنه ينبغي أن ندير البيئة انطلاقا من فرضيات وليس من حقائق يقينية . وباختصار» فإن القرن 
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ضرورة إعادة النظر في مشكلة البيثة وإعادة تعريفها في القرن الجديد. وإلى الآن» أعطيت 
الأول لكالكة ادات الروت أر اتدل المرار 6 وسر ةغل الق ة امقر أن 
يولى اهتماما أكبر كثيرا لإدارة «الأرصدة» وتجديدهاء الأمر الذي سوف يتطلب فى آن واحد 
جهدا لمنع الظواهر غير القابلة للإصلاح وإعادة تأهيل البيئات المتدهورة . ۰ 
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نحو عودة الكوارث الكبرى؟ 

وصف المؤتمر الوزاري لمجموعة الثماني- الدول السبع الأكثر تصنيعا والاتحاد 
الروسى - فى شأن البيئة » المنعقد فى ليدز كاسل بالمملكة المتحدة» فى ١‏ نيسان/ 
إبريل ۱۹۹۸ء الاختلال المناخي بأنه «الخطر الأكبر على التنمية المستديمة في العالم 
والصحة العامة والازدهار المستقبلي». والواقع» أن الدلائل ليست مشجعة كثيرا. 
وبدا أن عام 1۹4۸-1۹۹۷ الذي كان مأسوياً في صورة خاصة من هذه الناحية» 
ينذر بعودة الكوارث الكبرى . وقد شهد العام الأكثر حرارة في تاريخ الأرصاد الجوية 
هذه الكوارث تتضاعف : الحرائق وحالات الجفاف المتواصلة في إندونيسيا وجنوب 
شرق آسيا وجنوب المحيط الهادئ» تباطؤ الرياح الموسمية؛ اندلاع حرائق في 
شمال غابات الأمازون (حيث هطلت الأمطار بمعدل يصل إلى خمسة أضعاف 
المعدل المعتاد)؛ خروج ٠٠٠٠١‏ حريق عن كل سيطرة في المكسيك ؛ فيضانات 
وانزلاقات أرضية» تصدعات وظهور بحيرات شاسعة مصطنعة في بيرو والإكوادور 
وكولومبيا وتشيلي والأرجنتين؛ الجفاف الذي يعاود ضرب القارة الأفريقية من غربها 
إلى شرقها. ویبدو أن عام ۱۹۹۹-۱۹۹۸ بدلا من أن يكون بمثابة فترة لالتقاط 
الأنفاس» يعيد إنتاج هذه الاضطرابات ويضخمها: الفيضانات في الصين وكوريا 
واليابان وبنغلاديش؛ وإعصار «ميتش» في أميركا الوسطى ؛ والشتاء المعتدل بصورة 
غير طبيعية في أوروبا وأميركا الشمالية؛ وحراثق الغابات التي ألحقت الأضرار 
بالیونان وإیطالیا في صیف ۱۹۹۸ . 

والمجتمع اللي منقسم على نفسه في تفسير هذا التفاقم ل«الحوادث» المناخية . 
ولكن هل يمكن أن نعتصم إلى ما لا نهاية بمحاولة إثبات أن هذه الحوادث استفنائية؟ 
وهل يمكننا أن نستمر في الحديث عن حوادث «خارجة عن المألوف» حين تتكرر 
لدرجة أن تصير قاعدة؟ إن لدينا تحالفات عسكرية على مستوى الأقاليم الفرعية مزودة 
وسائل تقنية ضخمة لمواجهة أعداء محتملين» ولكن ماذا فعلنا لمواجهة الأخطار البيئية 
العديدة؟ وعندما تحترق الغابات» وتتضاعف الأعاصير والكوارث الطبيعية التى لها 
نتائج مأسوية على السكانء فأين تحالفات الأقاليم الفرعية لمواجهة كل هذا؟ أين 
الطائرات والوسائل التقنية المعقدة لاكتشاف الأخطار أو تفادي الكوارث أو الحدمن 
تأثيرها؟ إن الأمر واضح تماما: لقد أعددنا منذ قرون» للحرب» وليس لتحسين البيئةء 
ولتجنب تحات البيئة» والحد من تأثير ظواهر مشل الهزات الأرضية والفيضانات 


YT 
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والحرائق EE RRR‏ 
أحكامها بعدما تقع الوقائع » بل اعتمادا على التدابير الوقائية التي يمكنها وحدها أن تتيح 
بصورة فعالة توجيه مثل هذه الأسئلة البالغة الأهمية من أجل مستقبلنا المشترك. 


المصدر: 
«L'année de toutes les catastrophes», Le Monde, 6 août 1998 ; Federico‏ 
Mayor, allocution ã I'ouverture de la Conférence intergouvernementale sur‏ 
les politiques culturelles pour le développement, Stockholm, Mars 1998.‏ 
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وأكثر من أي وقت مضى » فإن الحكم سوف يعني اليقظة . غير أن هذا الدور الخاص بالرصد 
لايمكن أن تحتكره السلطات العامة أو الخاصة وحدها. ولا مناص من أن يعهد بهذا الدور 
شيعا فشيئا إلى المواطنين أنفسهم إذا كانوا راغبين في أن لا يفقدوا الرقابة على الديموقراطية» 
وسيكون عليهم أن يوطدوا هذه اليقظة على نطاق الكوكب . 

ويستوجب مبدأًالاحتياط » مطبقا على التكنولوجيات الجديدة» أعلى قدر من اليقظة . 
وإذا كانت التكنولوجيات الجديدة تقدم في كثير من الأحيان آفاقا مبشرة بالتنمية المستديمة» 
إلا أنها يمكن أيضا أن تؤدي إلى توالد جديد للمخاطر . وعلى الصعيد العالمي» يسير التقدم 
التقني في اتجاه أدنى استخدام للموارد لكل وحدة يتم إنتاجها. غير أنه يقترن أيضا بتنويع 
و«تعقيد» للمخاطر : على سبيل المثال» يطرح للبيع أكثر من ألف منتج كيميائي جديد كل 
عام . فأي بلد لديه الوقت والإرادة لفحص هذه المتتجات؟ ويفرض الاحتياط نفسه لأن من 
المستحيل في كثير من الأحيان التكهن بالآثار البعيدة الأجل لبعض التجديدات في المجال 
الصناعي . وبالإضافة إلى هذاء فإن احتمال التوافق السريع للعرض مع الطلب» في مجال 
البيئة» ليس سوى وهم . وتنتمي الإإيكولوجيا إلى عالم النظم البطيئة . وعلى سبيل المثال» 
أمكن اخيراً اكتشاف ارتفاع في معدل الزئبق في البحيرات الأسوجية» بعد ۲١‏ عاما من حظر 


استعماله فى صناعة المنتجات الورقة". 
النتائج لاتزال مخففة 


منذ جيل واحد أثٍ ثبتت جهود المجتمع الدولي فائدتها في بعض الأحيانء وفي صورة 
خاصة حين توقعت نشوء ظواهر لا تظهر آثارها الضارة في صوزة لا تقبل الجدل إلا الآنء 
الأمر الذي يثبت الدور الذي صار أساسيا أكثر من أي وقت مضى للنظرة المستقبلية في 
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السياسات القومية والدولية . وبطبيعة الحال فإن الإجراءات التى اتخذت لمصلحة حماية 
طبقة الأوزون مثال جيد على هذا. وعلى سبيل المثال» فإن اتفاقية فيينا في شأن حماية طبقة 
الأوزون» التي وقعتها ٠٠١‏ دولة في ۱۹۸١‏ والتي تم استكمالهاء في ۱۹۸۷ء ببروتوكول 
مونتريال في شأن المواد التي تستنفد طبقة الأوزون» كانت لها نتائج حاسمة في صورة 
محددة. فللمرة الأولى» حصلت الأمم المتحدة على تعهدات محددة بالأرقام لحماية 
البيئة . ووفقا لتقديرات ١۱۹۹ء‏ انخفضت انبعاثات غازات الكلوروفلوروكربون بنسبة ٦‏ ۷/ 
عن حدها الأقصى في ۹۸۸" . وكان بروتوكول مونتريال يتوقع أن يتوقف إنتاج 
الكلوروفلوروكربون تماما فى ۱۹۹١‏ فى البلدان الصناعية» ومن الآن وحتى ۲٠١٠١‏ فى 
البلدان النامية. وقد ازشنحت ٩۸‏ ذولة تامية أئها يمكن أن تكرن معد قل هذا المرغد. 
ويبدو لنا أن هذه المبادرة التى قدمت فيها البلدان الصناعية القدوة كانت نموذجية . 

وة الخال فة الفز رى امغر ك لا يرال بيد المعال: ويج المادطات الاخ 
اة العامة قاراد الجرية إن تنمرر ع الأرزون فرق المتطة القت الجنرب ل 
يكن بهذه الشدة في يوم من الأيام » وأن ثقب الأوزون کان مماثلا في أیلول/ سبتمبر ٠۹۹۸‏ 
لمساحة تساوي مساحة أورؤبا مرتين ونصف المرة"" . غير أنه بفضل الجهود المبذولةء 
يتنباً الخبراء بأن تدابير الحد من استعمال مركبات الكلوروفلوروكربون ستبداً تؤتي ثمارها 
ابتداء من ٠۲٠٠٤‏ وبأنه» إذا روعيت أحكام البروتوكولات الدولية» يمكن أن تعيد طبقة 
الأوزون تكوين نفسها في صورة كاملة من الآن وحتى سنة ۸۲۰۵۰) . 

وفي المقابل» فإن الاتفاقيات الأربع الخاصة بالتنوع الأحيائي» وبالتغيرات المناخية» 
وبالنضال ضد التصحر» وبقانون البحارء قلماتم تطبيقها وبالتالي لم تثبت فعاليتها إلى 
الآن. ويمكن أن نستدعى» على سبيل الذكرى فقط» إعلان المبادئ فى شأن الغابات الذي 
ليس له أي طابع ملزم . غير أن عقد اتفاقيات كبرى في شأن البيثة الكوكبية كان له» مع ذلك» 
الفضل في جمع شمل بلدان الشمال وبلدان الجنوب لتبداً التصدي معا للمشكلات البيئية . 
والآن وقد تم وضع إطار قانوني دولي ول لتوفير حماية عالمية للبيئة » ينبغي أن نعمل على 
ترجمة الكلمات في المستقبل إلى أفعال وعلى أن تتيح المعاهدات حل المشكلات بدلا من 
التهرب منها. 

والواقع أن التعهدات التي التزمها المجتمع الدولي في موؤتمر الأمم المتحدة في شأن البيئة 
والتنمية الذي تم تنظيمه في ريو في ۱۹۹۲ لم تكن لهاء إلى الآنء نتائج ملموسة؛ وعلى 
أرض الواقع » استمر الوضع في التدهور . فمنذ ۱۹۹۲ء زادت الانبعاثات السنوية من غاز 
ثاني أكسيد الكربون بواقع ٠٠١‏ مليون طن . وفي ما يتعلق بالانبعاثات الكلية لغازات الدفيئة 
فقد زادت» منذ ۰.۱۹۹١‏ بواقع ۱۷./ في الولايات المتحدة و١‏ ۲./ في البرازيل و۲۷/ في 
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الصين و۲۸ في الهند و /.٤٠‏ في إندونيسياء وزادت منذ عام ۱۹۹۲ء بواقع ۸./ في 
اليابان""). ويقدر تقرير للإدارة الاميركية حول الطاقة أن الانبعاثات السنوية من غاز الكربون 
سترتفع في الولايات المتحدة» بالمقارنة بمستواها في ۱۹۹۰ بواقع /.۳٤‏ في ۲٠٠١‏ و /.٤٠‏ 
فی ۲۰۱۵ و٥٤‏ فی ۲۰۲۰ . وحتى الآن» قامت ستة بلدان فقط بفرض اضرائب 
إيكولوجية» لكبح جماح إزالة الغابات وسوء استخدام المياه والطاقة والنشاطات التحدينية 
الضارة بالبيئة. ومنذ ۱۹۹۲ء اختفى ۸1 مليون هكتار من الغابات على نطاق العالم 
واختفت معها آلاف الأنواع الأحيائية"". 

وعلاوة على هذاء فإن التعهدات الخاصة بالمساعدات العامة للتنمية» التي كان يفترض› 
وفق شروط التعهدات التي أقرها المجتمع الدولي والبلدان الصناعية نفسهاء أن تصل إلى 
٠ ۷‏ من الناتج القومي الإجمالي بالنسبة لبلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» لم يتم 
الوفاء بها : تدنّت هذه المساعدة الآن إلى ۲۲, /.٠‏ من متوسط الناتج القومي الإجمالي لتلك 
البلدان. وارتفع الدين الخارجي للبلدان النامية من ۱٩۹۲‏ ملیار دولار في ۱۹۹۲ إلى ٠٠٠٠‏ 
مليار دولار في ۱۹۹۷" . وكما أكد جيمس ولفنسون» رئيس البنك الدولي» لم يتحقق أي 
تقدم في مجال تحسين نوعية حياة ۳ مليارات من الناس الذين لا يزالون يعيشون على أقل من 
دولارين في اليوم"" . فكيف يتسنى لهم » وهم يكابدون بؤسهم» أن لا ينظروا إلى حماية 
البيئة على أنها ترف صعب المنال؟ وكيف يتسنى لهم» وهم يعيشون حياة الكقاف» أن لا 
يضحوا برفاهية الأجيال المقبلة؟ لكن كيف يتسنى لهم» وهم أغنياءء أن ينظروا إلى حماية 
البيئة كترف صعب المنال؟ وكيف يتسنى لهم أن يعيشوا حياة الثراء الدائم وأن يضحواء وهم 
يعلمون» برفاهية الأجيال المقبلة؟ 

وإذا كان هذا في الواقع بمثابة فضيحة» فذلك لأننا نعرف اليوم أننا نهدد بقاء المحيط 
الأحيائي للأرض وبقاء الأجيال القادمة» على خلاف أسلافنا الذين تصرفوا وهم على جهل 
تام بعواقب أفعالهم . ويتمثل قصور السياسات الحالية في واقع آنها لم تعد مقبولة لأنه لم يعد 
لديها عذر الجهل والشك . 

دعونا لا نخدع أنفسنا: إن قمة ريو لم تؤد» من حيث الأفعالء إلى إنجازات مهمة. وقد 
أبدت الوثيقة النهائية التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها غير العادية في ختام قمة 
ربو ٠٥+‏ المنعقدة في نيويورك» في حزيران/ يونيو ۱۹۹۷ «قلقهاً العميق»ء وأكدت أن 
«(محصلة الاحتمالات والتوقعات الحالية أكثر قتامة عما كانت عليه فى .١۱۹۹۲‏ أماقمة 
کیوتو في شأن دفء المناخ التي ضمت ٠١۹‏ دولة» في کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۹۷ء فقد 
انتتهت إلى اعتماد بروتوكول يطالب بخفض انبعاثات غازات الدفيئة من الآن وحتى سنة 
۲ (بواقع ۲ , ٥‏ في المتوسط للبلدان الصناعية قياسابعام .)۱۹۹١‏ وعلى كل حال 
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فإنه» منذ ذلك الوقت» لم يصدق عليه بصورة رئيسية سوى دول جزرية صغيرة» ولم نتح 
المناقشات التي دارت في بون بين ٠٠٠١‏ مندوب من ٠٠١‏ دولة التوصل إلى اتفاق في شأن 
طرق تطبيق البروتوكول . أما مؤتمر بوينس آيرس حول تخيرات المناخ» الذي كان عليه أن 
يجعل تعهدات كيوتو أعمالا ملموسة» فقد انتهى من دون آي تعهد ملموس . 

كما أن قمة كيوتو لم تتح تحديد تعهدات دقيقة حيال البلدان الناميةء مع أن حاجاتهامن 
الطاقة سوف تشهد أعلى ارتفاع لها في السنوات المقبلة . واليوم» ينبعث حوالى ثلثي الحجم 
الكلى لغازات الدفيئة فى بلدان منظمة التعاون الاقنصادي والتنمية» غير أنه من الآن وحتى 
نة ٠‏ کی ا 2 وعلى سبيل المشالء أشار 
کریستیان برودهاغ Christian Brag‏ ا رئيسا للمجلس الفرنسي للتنمية 
المستديمة» إلى أن «الصين» على سبيل المثال» تشيد اليوم بنيتها الأساسية الثقيلة التي 
سوف تحدد الصورة العامة للاستهلاك وبالتالي للتلوث على مدى خمسين سنة»٠").‏ 

وعلاوة على هذاء فإن لنا أن نخشى أن يؤدي التوسع في تربية الماشية وفي الزراعة 
الكثيفة إلى المزيد من انبعاثات غاز الميثان وإلى مزيد من إزالة الغابات في الجنوب» في 
حين أن الغابات تتزايد حاليا في الشمال . والواقع أن الحاجات الغذائية يمكن أن تصل» في 
٠‏ إلى ضعف ما تنتجه الأرض اليوم . ونظرا الى ان مشكلات الغد موجودة في صورة 
جنينية اليوم» فقد طرحت البرازيل في كيوتو حلا مبتكرا جدا وواعدا جدا كإمكان: إنشاء 
صندوق أخحضر يموله نظام غرامات تدفعها تلك الدول التي لا تفي تعهدات بروتوكول 
كيوتو . ويمكن أن يتيح هذا الصندوق تمويل مشروعات في البلدان النامية وبالتالي تيسير نقل 
التكنولوجيات المقتصدة للطاقة» مع بدء حوار بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب" . 
فدعونا نأمل أن يتم سريعا ترجمة هذا الاقتراح أفعالاً . 

ورغم التقدم المحدود الذي تم تحقيقه منذ إعداد برنامج جدول أعمال ۲١‏ 21 2ل«ءع۸ 
المعتمد في قمة ريو في ۱۹۹۲ء وخطة العمل الخاصة به إلا أنهما تظلان أداتين مرجعيتين 
أساسيتين يمكن انطلاقا منهما تحقيق التقدم نحو هدف التنمية المستديمة إذا وجدت الإرادة 
السياسية . غير أنه لا مناص من أن تقوم إنجازات الأعوام القليلة المقبلة على تدابير محددة 
ومسؤولية متزايدة حيال الأجيال القادمة . ويمكن أن يلعب العلماء دورا حاسما: إن عليهم 
أن يجعلوا أبحاثهم واكتشافاتهم ومعارفهم في متناول المجتمع المدني بحيث يمكن هذا 
المجتمع أن يمارس تأثيرا أكبر على القرارات السياسية . وسرعان ما سيكون من الضروري 
وضع قرارات ريو وكيوتو موضع التنفيذ ؛ غير نه سوف ينبغي في صورة خاصة الذهاب أبعد 
كثيرا من الآن وعلى مدى السنوات العشر المقبلة إذا أردنا حقا ألا نعرض للخطر ممارسة 
أبناء الأجيال القادمة حرياتهم وحقوقهم . ولا يمكن أن نقلل في هذا الصدد شأآن المجموعة 
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البالغة الثراء من القوانين والنظم التي أصدرها عدد كبير من الدول أو مجموعات الدول» 
والتي تشكل اليوم ساس سياسات البيئة . وللذهاب أبعد وأسرع ينبغي دعم البرلمانيين 
والعمد والمدارس والشباب ووسائل الإعلام» أي كل أولئك الذين» بدلا من الترحيب 
بحروب لا يمکن تفاديهاء يريدون مواجهة تحديات المستقبل التي لا يمكن الالتفاف 
حولها. 
دور القطاع الخاص 

هنا يجب أن تحدد الدولة الديموقراطية الاتجاه والإطار وأن تضع قواعد اللعبة» عن 
طريق التوقع » والتشريع » والتنظيم » وتطبيق القوانين واللوائح» وبصورة خاصة عن طريق 
فرض الضرائب . غير أنها لا يمكن أن تعمل بمفردها. ومن دون مساعدة القطاع الخاص» لا 
يمكن أي إجراء لحماية البيئة » أو يهدف إلى دمجها بصورة أفضل في التنمية » أن يكون له 
تأثير مستديم . ونظرا الى ان الأضرار التي تلحق بالطبيعة مرتبطة في صورة رئيسية بالنشاط 
الاقتصادي» فإن من الضروري توعية أصحاب المشروعات حول قضايا البيئة . ويمكن أن 
تعتمد الحكومات تدابير لمنح حوافزء من خلال الضرائب والإعانات المالية . ونظرا الى ان 
المشروعات التجارية تخضع لمنطق الربح» «تقع على عاتق الحكومات مسؤولية ضمان أن 
[تكون] الاستشمارات أكثر ربحية من الاستشمارات القابلة للبقاء إيكولو جيا»١").‏ 

وحتى من وجهة النظر الاقتصادية البحتة» فإنه ليس من المؤكد أن هناك ما يمكن كسبه 
من التلويث. ووفقا للصندوق العالمي في شأن الطبيعة» يمكن الولايات المتحدة» عن 
طريق خحفض انبعاثاتها من الغاز الكربوني بنسبة /.۲١‏ من الآن وحتى ٠۲٠٠٠١‏ أن تحقق وفراً 
یمه ۱۳١‏ ملیار درلا ر فی جال الطاقة .ومن الممكن تحقیق وفر کنیز عن طريق اعتماد 
حلول سليمة إيكولوجيا في النقل والإسكان والزراعة. ومن ناحية أخرى» فإن فاتورة 
الكوارث الطبيعية أعلى تكلفة من أن يبدأ بعض الفاعلين الاقتصاديين والماليين القياديين في 
أن يشغلوا أنفسهم في المحل الأول بالقضايا البيئية . وخلال الثمانينات» دفعت شركات 
التأمين بالفعل» على المستوى العالمي» نحو ١۷‏ مليار دولار للتعويض عن الأضرار 
المرتبطة بالكوارث الطبيعية . ومن ۱۹۹۰ إلى ١۱۹۹ء‏ انفجرت الأرقام لتصل إلى ٠١‏ مليار 
دولار. وفي تموز/ يوليو ۱۹۹١‏ شاركت ٠١‏ شركة تأمين في اجتماع عقد في جنيف 
للدول الموقعة على الاتفاقية في شأن تغير المناخ . واعتمدت هذه الشركات إعلانا يناشد 
الحكومات أن تخفض فى صورة كبيرة انبعاثاتها من غازات الدفيئة . 

ا اا غ ج د ف انات ا ففي كافة الميادين من تربية 
الأسماك إلى الطاقة الشمسية» يتم إنشاء مشروعات جديدة تهتم بالتنمية القابلة للبقاء. ووفقا 
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لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية » فإن السوق العالمية للسلع والخدمات المرتبطة بالبيئة» 
التي تمشل نحو ٠٠١‏ مليار دولار في ١۱۹۹ء‏ من المحتمل أن تزيد بنسبة ٠‏ 5./ من الآن 
وحتى سنة .۲٠٠٠١‏ وعلى هذا فإن حماية البيئة صارت صناعة حقيقية تشهد الآن معدلات 
نمو تعد بين سرع معدلات النمو في العالم وتنتشر الآن أيضا في البلدان النامية . وربما كان 
النجاح التجاري للسلع والخدمات «الخضراء! منسجما مع بداية وعي حقيقي لدى الرأي 
العام لا مناص من أن تتوافق معه» في النهاية » كافة المشروعات . ولا مناص من أن تضع 
العلامات التجارية» الحريصة غلى صورتهاء فى اعتبارها المستهلك الذي يعلق الآن أهمية 
أكثر بوضوح من أي وقت مضي على احترام الطبيعة. وفي ما مضى كان ينظر إلى الاهتمام 
بالبيئة على أنه «وهم خالص بالقياس إلى العالم الواقعي للأعمال»؛ وربما كان يصير اليوم 
«محرك الثورة الصناعية الآتية "٠‏ . وعلى كل حالء يفرض نفسه فى هذا المجال شىء من 
الحكمةء الحكمة التي تقوم على الصرامة العلمية» إلى الحد الذي تكون فيه المنتجات 
«الخضراء» في صورة خاصة بطاقة تجارية تساعد في بيع السلعة . 

ویری إرنست أولریش فون قایتسکر eke‏ ة۷ ۷٥۸‏ ۸نا E‏ أن التحدي الذي 
يواجه المجتمعات الراهنة يتمثل في السيطرة على التقدم التكنولوجي عندما نأخذ في الاعتبار 
الأهمية الإستراتيجية للموارد الطبيعية» التي صارت عوامل إنتاج أساسية في أهمية قوة 
العمل نفسهاء بل اكثر") . وهو يستنتج أنه سيكون علينا من الآن فصاعدا أن نركز جهودنا 
على زيادة إنتاجية الموارد الطبيعية . وفي الوقت الحالي› فإنه لإنتاج ٠‏ ۰ دولار من الدخل 
في البلدان المتقدمة يتم استخدام حوالى ٠١‏ كيلوغرام من الموارد الطبيعية'“. ويرى 
جاك تيس ء٣ [4٥۹٥s‏ » رئيس مركز الأبحاث المستقبلية والمراقبة العلمية في وزارة 
الأشخال العامة والنقل والإسكان الفرنسية» أن تطور مجتمعاتنا نحو أنشطة الخدمات 
والمعلومات يمكن أن يقلل هذه النسبة وأن ييسر تطوير إعادة التدوير . وبالتالی فإنه سوف 
يكون من الممكن الاستجابة للاهتمام المزدوج الماثل في مصدر التنمية المستديمة : دوام 
الموارد الطبيعية أو تجددهاء ورفاهية السكان» الحاليين أو المقبلين» الذين يعيشون» أو 
سیعیشول » على هذه الموارد. 

غير أن من المحتمل آن تصطدم طرق الإنتاج الأكثر صداقة مع البيئة » بكل سرعة بحقائق 
المنافسة : مخاطر الإغراق الإيكولوجي والحواجز التقنية أمام التبادلات . وإلى جانب هذاء 
ينبغي أن نتعلم الجمع بين التنظيم التجاري والعمل العام» وخصوصاعن طريق تشجيع 
التعاون الدولي لمصلحة البلدان الأكثر فقرا. وفي أغلب الأحيان» يكون الإعلان والبيع هما 
البعدان المرئيان الوحيدان للسوق»› في حين أن إنتاج السلع يكفله في البلدان النامية عمال 
خاضعون لشروط عمل شاقة جدامقابل مرتبات زهيدة. وفي المستقبل»› لن يعودمن 
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الضروري أن يحدث تطبيق قوانين السوق بعدم المبالاة إزاء التفاوتات القائمة وإزاء 
التفاوتات المتزايدة التي يقود إليها. ولن يكون في وسع التمفصل بين التنظيم بالسوق 
والتنظيم بالدولة والقطاع العام أن يؤتي ثماره إلا بشرط إيلاء الأولوية للحلول الطويلة 
الأجل: وقف الإعانات المالية الممنوحة للأنشطة الملوثة مع الحد في الوقت نفسه من 
دوافع التبديد» وتحديد معايير أكثر صرامة للتلوث» وتنمية «صناعات عديمة الانبعاثات» 
تقوم على الاستخدام الذکی للنفايات› وعلى الإجراءات الوقائية» وعلی سیاسات معلوماتية 
وتعليمية أكثر منهجية› وعلى إستراتيجيات «الربح المزدوج) القائمة على سياسات مالية 
ملائمة للتوظيف والبيئة فى آن واحد . 

(#) قررت الحكومة الألمانية برئاسة غيرهارد شرودر ١ء‏ لفةء1ء؟ ل١6۲۸‏ أخيرا خفض الضرائب على الأجور 
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Christopher Flavin, “It's getting late to switch to a viable economy”, International Herald Tribune, 19/01/99. 


التوظيف الإيكولوجي : 

اقتصاد أكثر خضارا؟ 

١‏ في المملكة المتحدة» قدمت رابطة أصدقاء الأرض لأعضاء البرلمان دراسة غنية 
بالمعلومات خصوصاً. ويستفاد من هذه الدراسة أنه يمكن تأمين أكثر من ۷٠٠٠٠٠١‏ 
وظيفة من الآن وحتى ٠۲٠٠١‏ إذا اختارت إنكلترا اقتصادا أكثر «خضارا» . إن نوعية 
| حياة مواطنيها يمكن أن تتحول نتيجة لذلك. ويقدر معدو الدراسة أنه يمكن توفير 
أكثر من ۳ مليارات جنيه إسترليني من مخصضات إعانة البطالة عن طريق تمويل 
اتخضي العاف اقل و ادزراعة و جا بخن ونائ ل الله بح دو 
الدراسة الأولوية لسكك الحديد على الطرق . وقطاع اشر یمک آنيوفروظاشف: 
قطاع الطاقة » شرط أن يتم تعزيز الطاقات المتجددة وتطبيق سياسة لتوفير الطاقة على 
نطاق واسع . وأخيرا فإن إعادة تدوير المياه والزراعة الحيوية» وتطوير واعتماد طرق 
جديدة لتنظيف الأراضى والمياه الملوثة هى أيضا قطاعات واعدة كإمكانات كامنة . 
وف اة اة اخ رشا ية ات اة ا ا ا ی 
عقوبات على الأنشطة الضارة بالبية أن تيسر تحرير ٠٠‏ مليارات جنيه إسترليني في 
السنة. كما أنه عن طريق استخدام صناديق نقدية ناشئة في هذه الطريقة» 7 
خفض المساهمات الاجتماعية التي يدفعها أصحاب العمل» يمكن تأمين حوالى 
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١‏ الف وظيفة جديدة . ويرى إيان كريستى عiائز؟†C «lan‏ الباحث في معهد 
دراسات السياسات العامة أن رجال تة لن «يتحولوا إلى الخضار» إلا إذا 
فرضت السلطات العامة معايبر أكثر صرامة للتلوث محولة عبء الضريبة من الدخل 
إلى الموارد. وفى ثقديره آنه «من المؤكد. فى الأجل القصير» أنه سيكون هناك 
خاسرون. E O E‏ 
ندخر الطاقة ونجعل الحياة في بلادنا أكثر بهجة) . 

وفي إطار التوظيف الإيكولوجي» تهدف كراسي الاونيسكو للتقنية الإيكولوجية 
إلى تدريب فنيين بيئيين في جميع المستويات . والهدف من هذه الكراسي هو إيجاد 
تكامل بين الأنشطة البشرية والعمليات البيئية» وتطوير شبكة أكاديمية دولية متعددة 
فروع المعارف لتدريب صناع القرار الذين سوف يديرون موارد الكوكب بمنظار 
طويل الأجل لمصلحة الأجيال المقبلة . 


المصادر: 
Polly Ghazi, The Observer, Londres, in Courrier international, n° 227, 9-‏ 


15/3 1995. Nicholas Schoon, The Independent, Londres, in Courrier interna- 
tional, n° 341, 15-21 mai 1997. 


دور الاونيسکو 
تبرز حماية البيئة في صدارة مهمات الاونيسكو» التي لعبت دورا رائدا في هذا المجال 


منذ إنشائها في نهاية الحرب العالمية الثانية . فمنذ ١٤۱۹ء‏ اقترحت الاونيسكو إنشاء معهد 
دولي لغابات الأمازون. ومن المؤسف أن هذا المشروع الذي كان سابقا على زمنه في ذلك 
الحين قد تم التخلي عنه؛ واليوم» يتفق كل العالم على القول بأن مستقبل الغابات الاستوائية 
رهان رئيسى لمستقبل الكوكب . وفى ١١۱۹ء‏ بدأت الاونيسكو مشروعا دوليا لأبحاث 
الا الي وهنا أيضاء يتميز عمل الأونيسكو بمحاولة إدراج الحفاظ على البيئة فى 
إطار تصور أوسع للعلاقات بين المجتمع البشري» ونظامه الإيكولوجي» والحلول التي 
يقدمها العلم» والنظم الاجتماعية . والواقع» كمايقول ميشيل باتيس ءءناة8 11ء0 أن 
«تدهور البيئة ليس سوى الوجه الأخر المهمل طويلا جدا لتنمية ناقصة التصميم»› ولتنمية 
ليست «مستديمة٠»‏ ولسوء تنمية». ومن جانب آخر» حيا إعلان ريو في حزيران/ يونيو 
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۲ بصورة غير مباشرة فلسفة الاونيسكو ونظرتها المستقبلية» إذ كانت تنادي» منذ 
عقدين» وفي ظل العزلة التي كانت قائمة في ذلك الوقت» بتنمية متمحورة حول الإنسان : 
يۇکد هذا الإعلانء في مبدئه الأول» أن «البشر هم محور اهتمامات التنمية المستديمة . 

والواقع أنه لا يكفي للنضال ضد تدهور البيئة » الرهان على حلول علمية أو تكنولوجية 
على وجه الحصر. وينبغى أيضا أن تؤخذ فى الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية » ولكن أيضا الخارات السا التي تؤثر على البيئة . والحقيقة أن تدهور البيئة» 
والإحجام السياسي عن مواجهة أساليب الإنتاج والاستهلاك المدمرة إيكولوجياء وموقف 
التهاون إزاء اقتصاد نهب الموارد الطبيعية وتلوث متسارع » تترابط جميعا بصورة وثيقة : يعد 
هذا الإحجام وعدم التدخل المسؤولين الأولين» بالمعنى السياسي» عن الكارثة 
الإيكولوجية الطويلة الأجل التي بدآنا نلاحظ اليوم بداياتها. غير أن تدهور البيئة والفقر 
مترابطان أيضا ارتباطا وثيقا: الفقر هو أخطر أنواع التلوث» كما كانت إنديرا غاندي aءزفه!‏ 
نطفمة6““ تقول . وفي قمة «ريو ٠٥+‏ التي عقدت في نيويورك عام ۱۹۹۷ء أثار رازالي 
إسماعيل انها اه۴ » رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حينذاك» الانتباه إلى 
الارتباط الذي لا ينفصم بين حماية البيئة والنضال ضد الفقر» وذلك في سياق أسفه على أن 
مساعدة التنمية المستديمة قد انخفضت من ٥١‏ مليار دولار إلى ٠١‏ مليار دولار منذ عام 
۲. فهل في وسع البلدان الصناعية أن تبرر الخفض في مساعدة التنمية بالاستناد في 
صورة مبررة إلى صعوبات الميزانيات في حين يصل المبلغ الذي تخصصه هذه البلدان 
للأبحاث والتطوير فى مجال الأسلحة فى المتوسط إلى ٠٠١‏ مليار دولار؟ 

وقد أعلنت الإدارة الأميركية في أوائل عام ۱۹۹۹ عزمها على زيادة الاعتمادات 
المخصصة للدفاع خلال السنوات الست اللاحقة بأكثر من ٠٠١‏ مليار دولار. فمن الذي 
یحتاج إلى دفاع؟ وضد من؟ والواقع أن الزيادات الأخيرة في ميزانيات الأبحاث العسكرية في 
عدد من البلدان الصناعية مقلقة جدا. وأنا أعتقد» للأسف. أن البلدان «المتقدمة)» لم تغير 
من اتجاهها بصورة حقيقية إلى الآن . وما زلنا نعيش في ثقافة حرب ودفاع » في وقت يجب 
علينا فيه أن ننتقل نحو ثقافة وقاية وتوقع وعمل متمحورة حول المشكلات الأكثر إلحاحا في 
عصرنا. إنناما زلنانستثمر - وهذه هى ترجمة الأقتصاد والموازنة للإرادة السياسية - فى 
اله ف تارات الق ف اهر اماف ركن ن اماراق اد ةة 
با تول اانا 

وعندما نشرع في عمل فهل هذا حقا من أجل الأسباب الأكثر أهمية؟ وهل من الطبيعي 
أن نركز جهودنا على حظر تجارة العاج في وقت لا تكف فيه مداخن المصانع الملوثة عن أن 
تبعث إلى السماء رسالة افتقارنا إلى التضامن؟ ومن السهل أن نطالب بحماس بحماية الأنواع 
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المهددة بالانقراض ونحن نعيش في نيويورك أو باريس! وحتى إذا كانت الرغبة في حماية 
الأفيال تستحق الثناء» فلا مناص من أن نسجل اليوم أن أعداد الأفيال تغدو من الآن بالغة 
الوفرة في بلدان مثل زيمبابوي أو بوتسوانا وتثير مشكلات خطيرة تتعلق بتوازن النظم 
الإيكولوجية . فلنضع حداً للغطرسة العلمية في الشمال ولنعمل سويا مع المجتمعات العلمية 
الممتازة في الجنوب» ليس فقط لمنع انقراض الأنواع المحمية بل» وعلى وجه أخص» 
لتجنب أي عمل يمكن أن ينال من ميراثنا الأكثر قيمة» الكائن البشري . 

إنناء بإغلاق أعيننا عن الخرمان الهائل لعدد متزايد دوما من الرجال والنساء والأطفال 
الذين يتعين عليهم أن يعانوا بؤس الجنوب» نصير شركاء في جريمة تدمير الموارد الذي 
يكونون مجبرين عليه من أجل البقاء أو الذي يقود إليه الانتشار الواسع للتجمعات اللاإنسانية 
التي تعمد السلطات العامة أكثر فأكثر إلى تركها وشآنها. ونحن» بتجاهلنا قوانين العالم 
الطبيعي والكيميائي والبيولوجي الذي يحيط بناء نصير غرباء داخل ديارنا نفسها وندمر» 
نادرا بحكم الضرورة» وفي كثير من الأحيان بحكم الجهل أو الجشعء مصادر عيشنا وبقائنا 
ورفاهيتنا. ونحن» إذ نتسبب في تدهورات لا سبيل لإأصلاحها للبيئة وفي تبديد الميراث 
الذي ورثته لنا الطبيعة» إنما نرهن موارد الأجيال المقبلة ونستخف بحقوقها“) . 

كما أن الاونيسكو» من خلال برنامج أبحاثها عن الإنسان والمحيط الأحيائي للأرض› 
والذي تم طرحه في ۱۹0۸ء تسعى على وجه التحديد إلى التوصل إلى توازن مستديم بين 
ضرورة الحفاظ على التنوع الأحيائي وضرورة دعم التنمية الاقتصادية وضرورة صون القيم 
الثقافية . ولتحقيق هذا الهدف» تم إنشاء موائل المحيط الأحيائي للأرض ابتداء من عام 
4 بثلاث وظائف متكاملة : وظيفة للحفاظ على الموارد الوراثية والأنواع والنظم 
الإيكولوجية والمناظر الطبيعية ؛ ووظيفة للتنمية » لتشجيع تنمية اقتصادية مستديمة ؛ ووظيفة 
للدعم اللوجيستي » لتعزيز أنشطة البحث والتعليم والتدريب والإشراف المستمر» ولدعم 
أنشطة التنمية المستديمة على المستوى المحلي والقومي والعالمي . ويمكن أن تساهم موائل 
المحيط الأحيائي للأرض في تطبيق وثائق دولية مثل الاتفاقيات في شأن التنوع الأحيائي 
والتغيرات المناخية والتصحر»› ومثل إعلان المبادئ فى شأن الغابات . 

رد اتاختا إو انج ضفل اة ف آذار/ مارس ۱۹۹١‏ فرصة لإعادة تعريف 
دور موائل المحيط الأحيائي للأرض ومهماتها: إن عليها التوفيق بين البشر والطبيعة وإتاحة 
إمكان تعميق معرفتنا بالبيئة الطبيعية » عن طريق برامج للتوعية العامة والمعلومات والتعليم . 
وعلاوة على هذاء تشكل موائل المحيط الأحيائي ككل شبكة عالمية للتعاون والتبادلات . 
وقد تركزت الإستراتيجية الجديدة بصورة خاصة على هدف الدمج التام لمختلف الفاعلين 
الاجتماعيين في عمليات التخطيط واتخاذ القرار في كل ما يمس إدارة موائل المحيط 
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الأحيائي للأرض واستخدامها. كما أنها تسعى إلى تشجيع مبادرات القطاع الخاص التي 
تهدف إلى إقامة المشاريع القابلة للحياة من وجهة النظر البيئية والاجتماعية . وسوف تتيح كل 
هذه التدابير عقد ميثاق حقيقي بين المجتمع المحلي والمجتمع ككل “. والحقيقة أن من 
الجوهري إشراك المجتمعات المحلية من أجل تأمين نجاح مبادرات حماية البيئة : في پاپوا 
غينيا الجديدة» على سبيل المثال» حيث تملك المشاعات ٩۰‏ إلى 1۹۷ من الأرض› لا 
يتجاوز معدل إزالة الغابات سنويا ١‏ , *./ في حين أن هذا المعدل يصل في بلدان آسيوية 
آخرى إلى ما يراوح بين عشرة أضعاف وعشرين ضعفا١؟).‏ 

ولا يقتصر دور الاونيسكو على أعمال في شأن المحيط الأحيائي للأرض . فالمنظمة 
تشجع أيضاء عن طريق عملها لمصلحة التعليم» تسريع الثورة العلمية والتكنولوجية التي 
سوف تتيح زيادة إنتاجية الموارد الطبيعية . وهي تدعم تلك الأنشطة التعليمية الرسمية وغير 
الرسمية» في كافة المستويات» للجميع وفي أي مرحلة عمرية» التي تهدف إلى حماية البيئة 
وإلى تأمين التنمية المستديمة. كما آنها تشجع تنمية مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة 
الشمسية واستخدامهاا*“ . وهي تساهم » خصوصا على المستوى العلمي» في المفاوضات 
بين الحكومات في شأن البيئة (التغيرات المناخية أو التنوع الأحيائي أو وسائل الكفاح ضد 
التصحر). كما أنها تعمل » عبر برامج المجلس الأوقيانوغرافي لحكومات العالم» على 
التوصل إلى تقويم علمي لحالة المحيطات والحياة البحرية والبيئات الساحلية » خصوصاعن 
طريق إنشاء نظام عالمي لمراقبة المحيطات . وهي تشارك في تقويم الموارد القومية للمياه 
العذبة وفي وضع إرشادات خاصة بإدارة المياه في إطار البرنامج الهيدرولوجي الدولي» 
خصوصاعن طريق جهود مستقبلية مثل مشروع رؤية عالمية للمياه حتى )٠ 0۲٠۲٠١‏ . 
وهکذاء a a‏ 
على الطبيعة » بل إلى العمل من أجلها ومعها"“. 

لقد تعاقدنا على دين إيكولوجي عندما قمنا بتمويل استهلاكنا المفرط على حساب 
أطفالنا“؟ . وسيكون على الإستراتيجيات الجديدة للتنمية أن تكون منصفة اجتماعيا» وقابلة 
للبقاء إيكولوجياء وفعالة اقتصادياء وقادرة على إعادة التوازن فى العلاقات بين الشمال 
والجنوت0؟) . وقد أقرت البلدان الصناعية في ريو بمسؤوليتها إزاء العالم النامي : يجب 
على هذه البلدان أن تضرب المثل وتغير أنماط استهلاكها وإنتاجها. ويجب أن يسير هذا يدا 
في يد مع الإقرار بالدور الحاسم للتعليم والمعلومات والاتصالات والثقافة والمعرفة 
العلمية . وقد يكف الناس عندئذ عن قياس مستوى التنمية بمقياس تدمير الموارد الطبيعية 
والاستهلاك المفرط للوقود الأحفوري . وعلى العكس من ذلك» قد تصير التنمية مرادفة 
للسيطرة على الطافة» والفطنة الإيكولوجيةء والتقدير العلمي . ومع تعليم أكثر ومعرفة أكبر 
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ومؤسسات أكثر كفاءة» يمكن أن نأمل عن حق أن نكف» خلال العقود المقبلة » عن النظر 
إلى حماية البيئة على آنها ترف تنعم به البلدان الغنية»» ترف تةاومه بعض هذه البلدان مع 
ذلك» وسوف يتضح أنها الشرط المسبق للتنمية المستديمة. وكمايعبر آل غور 60۲ ۸1» 
نائب الرئيس الأميركي» عن حق» فإن «الحماية البيئية ليست ترفا بل هي ضرورة . إننا جميعا 
نركب سفينة واحدة هي كوكب الأرض»'* . 

ومع ذلك فإن البيئة موجودة في قلب التعارضات الكبرى التي يجب حلها ديموقراطيا 
عن طريق القانون. والواقع أن المؤتمر العالمي في فيينا في شأن حقوق الإنسان» بإعلانه في 
۳ الحق فى التنمية'*)» عقد للمرة الاولى صلة بين البيئة وحقوق الإنسان» حيث 
فف جود ا ا الحاجات البيئية للأجيال المقبلة"*. ولكي نقوم 
بتغليب الحق في البيئة » ينبغي أن نتغلب على ثلاثة تناقضات كبرى : أولاء التعارض بين 
الاقتصاد والبيئة» ونحن سعداء فى هذا الشأن بالجهود المتزايدة لخلق اقتصاد «أخحضر» بدا 
باخف ي اعا و اط وا افر يدها االو ا ادق رايا ر 
الشمال - الجنوب» حيث تجد بلدان الجنوب أن من الصعب أن تفهم من يريد أن يفرض 
قيودا جديدة تقل على التنمية فيها باسم ضرورة - صداقة البيئة - تنبع بصورة رئيسية عن 
الأضرار التي تلحقها بلدان الشمال منذ عقود بالبيئة الطبيعية للكرة الأرضية . غير أن مبدأً 
«ضريبة التلوث» لا يكتسب في الواقع كل معناه إلا على المدى الطويلء كما أن المسؤولية 
التاريخية للبلدان الصناعية عن تدهور البيئة العالمية تعني ضرورة أن تضرب هذه البلدان 
المثل فتكون أول من يتخذ الخطوات الضرورية لخفض تأثير الدفيئة والتلوث وأول من يمول 
تطبيق برنامج جدول أعمال ۲١‏ على الصعيد الدولي . والتعارض الثالث : التوتر بين الأجيال 
الحاضرة والأجيال المقبلة . وسوف نعود إلى هذا الجانب في خاتمة هذا العمل » التي تتناول 
أخلاق المستقبل . 

ورغم هذه التوترات وهذه الصعوبات» يجب أن ننادي بقوة في ما يتعلتق بحق الإنسان في 
البيئة» لأنه وسيلة أساسية لحل هذه المشكلات سلميا. وفي الوقت الحالي» يبقى هذا 
الحقء الذي لا يزال في مرحلة جنينية » تقنيا ومعقدا ومجزأً للغاية » وتظل إجراءاته مليئة 
بالثغرات› كما أنه ناقص الاستقلال والتبلور كمفهوم . ومع ذلك فإنه كما شدد ميشيل بوي 
Micha] Bothe‏ » «يمثل إضفاء الطابع البيئي على حقوق الإأنسان عنصرا مهما في الدفاع عن 
البيئة“"* . ويجب الإقرار بالحق في البيئة كحق جماعي وفردي بصورة لا تنفصم . فالحق 
في البيئة جماعي بالضرورة إذ أنه يمس في كثير من الأحيان الجماعات البشرية كما آنه يحتفظ 
اقمع حن الترب ف المياتةعلى مراركها اة غل الجر الممان في الاه 
الأولى من المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. والحق في البيئة فردي بقدر ماهو حق 
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جوهري للشخص البشري والمواطن» سوف ينبغي أن «تحميه منظمة على مستوى دولي 
تيح بعدم تحيزهاء حل النزاعات على البيئة سلميا»*). وفي الوقت الراهن» ما زال الحق 
في البيئة يترجح بين القواعد التقنية الغامضة الخاصة بقانون البيئة» حيث يبدو أن معنى 
الأمور يضيع» والمبادئ العامة والتصريحات التي يبدأالآن إقرارها كقواعد قانونية. وأنا 
ألاحظ فى هذا الشأن تطورا إيجابياء إذ أن مجلس الدولة» فى فرنساء فى القرار حول 
«السلام الأحضرةء في ۲١‏ أيلول/ سبتمبر 1۹۹۸ء آقر لمبد الوقاية بقيمة المبدا القانوني. 

وكما هو الحال في مجالات أخرى» من الأساسي أن تنتهي «عولمة القانون»» التي تنبأت 
بمجيئها ميريل ديلماس - مارتي» في رؤيا نبوئية(**)» إلى تعميم هذه الإنجازات الأولى عن 
طريق إجراء معياري نموذجى على الصعيد الدولى . فلماذا لا نفكر فى هذا الصدد فى إعداد 
إعلان قزق الإنماة في البيغة خط أرلى ع إغتاذ اشاقية حرق الك ق الة؟ 
والحقيقة أن تطويرا كهذا يبدو ضروريا أكشر نظرا الى أنه لا يوجد حالياء على المستوى 
الدولي. أي نص رئيسي يعاقب على انتهاك الاتفاقيات الحالية في شأن البيئة . ومع ذلك فإن 
تطور اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» والذي يتجه بالتدريج نحو حماية 
الحق في البيئة » يشكل خطوة واعدة يمكن أن تصبح مثلا يحتذى . 

وقد سبق أن أشرنا إلى ضرورة تعزيز المنظمات الدولية القائمة من أجل توفير حماية 
أفضل للحق - الذي يجري إعداده الآن - في البيئة» ومن أجل تحسين فعالية السياسات 
الدولية وتنسيقها فى هذا المجال. إن المخاطر عبر - قومية» لذا يجب أن تكون الحلول 
أيضا كذلك . وقد طالبت فرنسا في الآونة الأخيرة بإنشاء «هيئة عالمية للمراقبة)ء انطلاقا من 
الأطر الحالية . وقد أعلن رئيس الجمهورية الفرنسية» جاك شيراك ues 1٣4٤‏ وء( أنه 
يجب أن ننظم إدارة كوكبية للمخاطر العالمية . وتنجم العقبة الأولى من رغبة الدول في 
التمسك» في هذا الشأن» بمفهوم عتيق لسيادتها. غير أن التلوث يتجاهل حدود الدول . 
ويتطلب الاعتماد المتبادل آليات تنظيمية عالمية» وأحكاما فعالة وغير متحيزة لتنفيذ 
التعهدات التي تم قطعها ومراقبتها. وينبخي أولا وقبل كل شيء أن نقيم» على المستوى 
العالمي» مركزا غير متحيز ولا نزاع حوله لتقويم بيئتنا [...] كما أننا في حاجة إلى موقع واحد 
يتجسد فيه الوعي العالمي ببيئتنا. ويجب أن يقوم برنامج الأمم المتحدة للبيئة [...] بإنجاز 
هذه المهمة . وتقع على عاتق هذا البرنامج أيضا [...] مسؤولية أن ينشئ بالتدريج هيئة عالمية 
تستند إلى اتفاقية عامة تهب العالم مبداً متجانسا) . 

ومن الجلي أن هذا التعزيز الضروري لهيئة عالمية في مجال البيئة لا يقتضي» بل 
العكس» اختفاء الهياكل المتخصصة أو القطاعية التي أثبتت فعاليتها داخل المنظومة» مثل 
برامج الاونيسكو العلمية بين الحكومات المطبقة على البيئة أو تلك البرامج الخاصة 
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بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أو منظمة الفاو» بل يقتضي تعاونا متزايد الفعالية لكل من 
الفاعلين على أساس كفاءتهم المشهود لهم بها. وينبغي تعزيز مختلف وكالات منظومة 
الأمم المتحدة ومنحها الوسائل الضرورية لقدرتها على تحقيق مهماتها. كما ينبغي تحسين 
التنسيق بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومجلس التنمية المستديمة وكذلك أداء هاتين 
الهيئتين . وفي متناولناء على المستوى العالمي» برنامج جدول أعمال .۲١‏ غير أن ما 
ينقصنا الآن هو الإرادة السياسية . إرادة سياسية لا تحرص على العقاب بل بالأحرى على منع 
الكوارث والحماية منها وتوقعها. 

وداخحل أسرة الأمم المتحدة» التي يوجه إليها النقد في كثير من الأحيان على تشعبها 
المفرط» برهنت إدارة المشاكل البيئية أن من الممكن العمل في طريقة منظمة ومنسقة. 
وبطبيعة الحال فإن مشكلة البيئة تعبر وتتجاوز كل حدود الدول؛ وهناك مصالح كثيرة 
تتعرض للخطر» كما أن هناك شكوكا كثيرة في أن المجتمع ككل هو الذي سيكون عليه» في 
حال عدم قيام الدول بإجراء منظم» أن يدفع ثمن أفعال أو جمود بعض الأطراف 
اللامسؤولة. ومن هذا المنظار» كنت قد أشرت» منذ أعوام» إلى إمكان أن تكون لمجلس 
الأمن في الأمم المتحدة» حيث صارت فكرة الأمن ذاتها مفهومة بمعنى واسع وعالمي» 
ليس فقط الاختصاصات الاقتصادية والاجتماعية التي يفتقر إليها بل أيضا اختصاصات في 
مجال البيئة . لأنه لا يكفي امتلاك هيئة مركزية لتقويم البيئة العالمية . فمن الضروري أيضا 
وجود السلطة اللازمة لاتخاذ القرارات وتأمين تطبيقها . كما سبق أن أشرت إلى إمكان إنشاء 
قوة من ذوي «الخوذات الخضراء» لحماية البيئة » تقوم بصورة خحاصة على الكفاءة العلمية . 
وقد أثار الاقتراح كثيرا من الاهتمام ولكن أيضا بعض المخاوف . فهل يمكن هذه الفكرة أن 
ترى النور ذات يوم؟ وهل من الممكن أن نتقدم إلى الأمام أخيرا بعدما تراجعنا لوقت طويل 
إلى هذا الحد؟ وكما كان يذكرنا رينيه - جان ديبوي راما 2۸ء [-6«ء۸. فإن «التلوث 
المعمم يصيب ليس أنصار حماية البيئة بل البيئة نفسهاء ومعها البشرية ككل . فهل يقبل 
الإنسان أن يندمج في الكون؟ إن عودته إلى أحضان مملكة الأرض تفترض تحولا. تحول 
الذكاء»(۷٥)‏ , 


منطلقات وتو صیات 


# تطبيق برنامج جدول أعمال ۲١‏ عن طريق تعزيز تدابير ملموسة سياسية ومتعلقة 
أولوية قومية ودولية› مع التزام تعهدات حازمة ومحددة الآهداف جيدا» وبصورة خاصة في 
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البلدان الصناعية الكبرى . 

# تعزيز اعتماد تعهدات أكثر طموحا بكثير للحد من انبعاثات غازات الدفيئة» عن طريق 
تطبيق سياسات فعالة ومسؤولة في مجال الطاقة في كل بلد. 

# دعم اعتماد معايير دولية وقومية أكثر إلزاما بكثير في شأن التلوث» باعتماد مجالس 
الأمم المتحدة لتدابير التصحيح الضرورية التي لا بد أن تهم ليس فقط الدول بل أيضا 
المنظمات الدولية . 

# تحسين القدرة على منع الظواهر التي لا سبيل إلى إصلاحها في مجال تدهور البيئة 
وتأمين إعادة تأهيل البيئات المصابة بالتدهور» عن طريق تشجيع البحث العلمي العام 
والخاص وتسهيل نشر التكنولوجيات الصديقة للبيئة . 

# التشجيع عن طريق التعليم» والمعلومات» وتداول المعارف العلمية» والثقافة التقنيةء 
على اعتماد أنماط استهلاك مستديمة ومسؤولة» تقوم على أخلاق المستقبل وتحترم مبدأً 
الاحتياط الذي أعلن في قمة ريو في 1۹۹۲ والذي يجب الإقرار به كمبداً قانوني . 

# زيادة إنتاجية الموارد الطبيعية عن طريق تطوير نظام إعادة التدوير» وفرض ضرائب 
على الأنشطة الضارة بالبيئة» وتعزيز الطاقات المتجددة» ومجموعة من الوسائل (الحوافز 
والإعانات المالية) التي تهدف إلى تشجيع صناعات أنظف وأكثر صحية من وجهة نظر 
إيكولوجية . 

# اتباع» وخاصة في إطار برنامج الاونيسكو في شأن الإنسان والمحيط الأحيائي للأرض 
وفي شأن موائل المحيط الأحيائي» التنظيم المنطقي للعلاقات بين الإنسان والبيئة الطبيعية» 
من أجل التوفيق بين التنمية الاقتصادية» وحماية القيم الثقافية» والحفاظ على التنوع 
الأحيائي . 

# التشجيع على الانتشارء الذي لا يزال ضيقاء للحق في البيئة - عن طريق التشجيع» 
مثلاء لإعلان عالمي لحقوق الإنسان في البيئة » ثم لاتفاقية عامة في شأن الحق في البيئة . 

# تحبيذ أن تنبثق» حول برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبالدعم الفعال من المنظمات 
المتخصصة للمنظومة» هيئة عالمية لمراقبة البيئة تستند إلى مؤسسات وآليات التعاون القائمة 
بالفعل بين الحكومات - اللجنة الأوقيانوغرافية بين الحكومات» وبرنامج الإنسان والمحيط 
الأحيائي للأرض» والبرنامج الهيدرولوجي الدولي» وبرنامج الارتباط الجيولوجي الدولي»› 
في ما يتعلق بالاونيسكو - هذه الهيئة التي يمكن أن تقترح في مجلس الأمن التدابير الملموسة 
التي يجب اتخاذها لتأمين تنفيذ كافة الدول للوائح والقوانين والمعايير المرتبطة بحماية 
البيئة . 

# تشجيع مناقشة» على النطاق الدولي» لدعم دفع فكرة توسيع اختصاصات مجلس 
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الأمن إلى القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وإلى تشكيل قوة من ذوي «الخوذات 
الخضراء» لحماية البيئة بحيث تقوم هذه الحماية على أساس الخبرة العلمية . 

# تعزيز كراسي التقنية الإيكولوجية والتوفير في كافة البلديات لفنيين مقتدرين لتأمين 
المعالجة العلمية للمشكلات المرتبطة بالبيئة » إدارة علمية» مثل إدارة النفايات» وخفض 
انبعاثات غازات الدفيئة » وحماية التربة والتنوع الأحيائي . 

# تشجيع مناقشة على النطاق العالمي حول الحاجة إلى اعتماد أنماط جديدة للتنمية 
القائمة على الاعتدال وعلى إعادة تعريف جذرية لفكرة التقدم الذي لم يعد يمكن أن يقاس 
بمؤشرات الاستهلاك المادي . 


۸. الصحراء تنمو 


ظاهرة عالمية سريعة الانتشار 

رغم الاستراتيجيات الدولية المطبقة في السبعينات» يتفاقم التصحر بسرعة على نطاق 
كوكبنا. ومنذ ۱۹۷۷ تاريخ المؤتمر الأول للأمم المتحدة حول التصحر» تدهورت حال 
قرابة ٠٠١‏ ملايين هكتار من الأراضي الخصبة. وهي مساحة تعادل مايقرب من ضعف 
مساحة فرنسا. ومنذ بداية التسعينات» كان تدهور التربة أشد مما حدث خلال الاعوام 
العشرين التي سبقتها. واليوم» يؤثر التصحر في شكل مباشر في نحو ۲٠١‏ مليون شخص 
ويهدد قرابة مليار يعيشون على أراض قاحلة في حوالى ٠٠١‏ دول . ويمكن أن يتضاعف 
هذا الرقم حتى سنة ۲٠٠١‏ : يمكن أن يصيب التصحر عندئذ ملياري فرد» بل حتى أكثر» إذا 
استمر امتداد المناطق الصحراوية بمعدله الحالى . 

ووفقا لتقديرات الخبراء» تمشل المناطق المجدبة وشبه المجدبة في الوقت الحالي زهاء 
٠‏ من سطح الكرة الأرضية» في حين أن المساحة المزروعة لا تغطي إلا العشر. 
وعلاوة على هذاء فإن زهاء ٠‏ من الأراضي القاحلة التي كانت موضوعا للاستغلال 
الزراعي إما تدهورت وإما تتعرض بشدة لخطر التصحر' . ولهذه المشكلة نتائج بشرية 
وصحية كييرة» نظرا الى أن هذه الأراضى القاحلة هى على وجه التحديد المناطق التى تتركز 
اغا مر خن الذين ان سو اة ي سخ انجا ااه 

ولا تزال هذه الكارئة غير مفهومة لدى جمهور الناس» الذين يربطون التصحر عادة 
بالصورة التقليدية للزحف العنيد للصحراء «الصحراوية» . والواقع أن هذه العملية لا تتجلى 
دائما بطريقة منظورة على هذا النحو : إنها أكثر تعقيدا وأكثر خبثا في آن واحد» ولا يمكن 
اختزالها إلى حركة كثبان رملية أو زحف حائط رملي0)؛ يقن الكفت عن الخلط ةرين 
الجفاف) . والواقع أن التصحر عملية شاملة من تدهور التربة والغلاف النباتي» وينتج منهما 
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انخفاض متزايد في إنتاجية الأراضي الزراعية الممتدة على مات الكيلومترات المربعة . 
غير أن هذا التطور لا يؤثر إلا في البلدان النامية . ووفقا لأرقام الأمم المتحدة» تتعرض /۷٤‏ 
من الأراضى المجدبة القابلة للزراعة فى أمير كا الشمالية لأخطار التصحر'؛ كما أن التصحر 
بتملى بالجقد از فة بالناطق شبد الرطبة على بعد الات الكيلو ترات مق كل ملجراءة 
وبالحواف المجدبة» التي تتأثر بالانكماش ثم التمدد الدوري للصحارى» تحت تأثير 
التغيرات المناخية . وبالإضافة إلى العامل المناخى» كان نشاط البشر» منذ آلاف السنين› 
ا و خا ام 0 رواج ایت ف او اا او ایا ی فان 
النضال ضد التصحر» الموقعة فی الاونیسکو فی تشرین الأول/ أکتوبر ٩۱۹۹ء‏ والتى 
فا و ی ا ی ت فا ال عل ااا هرر 
ااا و و ا رل م 
تشمل تقلبات مناخية وأنشطة بشرية»0). 

والمنطقة الأكثر تأثرا بالتصحر في العالم هي أفريقيا: /.٦٠‏ من مساحتها تتكون من أرض 
مجدبة ٠‏ ثلثها من الصحارى المجدبة للغاية » وثلثاها أراض مجدبة وشبه مجدبة وشبه رطبة» 
حيث تؤدي قلة هطول الأمطار فيها إلى تسريع تدهور التربة(')» ويعيش فيها ٤٠٠١‏ مليون 
أفريقي » أي ثلثا سكان القارة' . وخلال الاعوام الخمسين الأخيرة» فقدت أفريقيا ٠٥١‏ 
الف كيلومتر مربع من الأراضي المنتجة' . ويؤثر التصحر هناك على ثلث كل الأراضي 
المستغلة في الزراعة والرعي؛ وتصلح نسبة ۲١‏ فقط للزراعة اعتمادآعلى مياه 
الأمطار"' . وإذا أخذنا المساحة الكلية للأراضى المصابة كمقياس» فإن منطقة آسيا 
رالمخط الهاذئ هي الأكثر سعاتاة من التصحر احيت أذ هذه المنطقة تعنم خرالى تصف 
الأراضي المصابة بالتدهور في العالم (أي /.۲٤‏ من مساحة المنطقة)؛ أي أن /٣١‏ من 
الأراضي المنتجة في آسيا قد تصحرت الآن). وتضم الصين بوجه خاص» ۳٤‏ من 
الأراضي التي تعرضت للتعرية والتي تبقى إعادة تأهيلها أمرا مشكوكا فيه" . وفي أميركا 
اللاتينيةء تعانى ۷۳/ من الأراضى المجدبة التى تستخدمها الزراعة درجات مختلفة من 
التدهور"')ء كما أن الولايات المتحدة متأثرة أيضا بالتصحر . والواقع أنه ما من قارة نجت 
منه. 

ويهاجم التصحر التربة المغذية ؛ ويختفي مليونا طن من الطبقات الصالحة للزراعة كل 
شهر» في حين أن تكوين ستتيمتر واحد إضافي من التربة يستخرق مابين ٠٠ ٠و ٠٠١‏ سنة. 
ولذا فإنه يجب النظر إلى التربة» على مستوى المجتمعات البشرية» على أنها مورد صعب 
التجديد. والواقع أن الحيلولة دون التصحر أكثر ربحاً من إصلاح الأراضي بعد تدهورها. 
وفقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة ۴۵۳۲۲ ها 00۷ » يمكن أن يستغرق إصلاح الأرض 
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المجدبة عشرين عاما بتكلفة تقدر بما يراوح بين ٠١‏ مليارات و٠۲‏ مليار دولار في السنة. 
ووفقا لکلاوس توبفیر ۴۲م ة۲ ها المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئةء يصل 
الدخل الذي يخسره السكان الذين يعيشون في المناطق المتصحرة إلى ٤١‏ مليار دولار في 
ال-۷ . 

وقد قام المجتمع الدولي بتقدير المخاطر المرتبطة بالتصحر. وفي ريو» في 
حزيران/ يونيو ۰۱۹۹۲ قرر مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية عقد اتفاقية دولية في شأن 
التصحر . أقر أخيرا بالنطاق العالمى للمشكلة ووافق على التفكير فيها ليس فقط على أنها 
او ر ف ای رر حا ا عا فف مج افا غ 
المستوى العالمى١').‏ وکیا د د ولفنسون» رئيس البنك الدولى» فإن 
الاتكياب على مشكة الع فر ري لحد حن افر ولكفالة الأمن الغتاتى فن البلدان 
النامية“ ٠‏ . والواقع أنه في المناطق التي يتفشى فيها التصحر» تكون شروط الحياة شاقة 
للخاية» ويسود الفقر» وتتفاقم التوترات» الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى صراعات بين 
الفلاحين والرعاة الرحل» وإلى الهجرات الفجائية التي ترمي بملايين اللاجئين «البيئيين» إلى 
قارعة الطريق» وكذلك إلى ضراعات من أجل السيطرة على المياه. ومن وجهة النظر هذهء 
يمثل النضال ضد التصحر تحديا للأمن العالمي بالمعنى الواسع للعبارة. ويمكن أن تسهم 
الاتفاقية الخاصة بمكافحة التصحر» كما يشدد الديبلوماسي الأسوجي بو كجلين !ءز۸ 80 
17“ فى ممارسة «ديبلوماسية وقائية» تفضل الحلول السلمية والتفاوضية التى تستند إلى 
رر اسم یر اا ي 

ولا تقتصر آثار التصحر على البيئة الطبيعية » بل تتعلق أيضا بالتراث الثقافي : هناك مواقع 
ساحرة مثل المدن القديمة في موريتانياء مهددة بالدفن تحت الرمال أو مدفونة تحتها بالفعل 
في بعض الأماكن . ومنذ خمسة عشر عاما بدأت الاونيسكو حملة لإنقاذ المدن الموريتانية 
التاريخية وهي آوالالا وتشنغيتي وتيشيت وكاداني؛ وفي ۱۹۸۲ أدرجت الاونيسكو المتنزه 
القوي الجراتري فأسيلى ناجيرفى فائمة ارات المالي فن أجل تأمين الحفاظ على ترواتها 
الطبيعية والثقافية وتحسين الأوضاع المعيشية لسكانها. ويشكل التصحر في الوقت نفسه 
خطرا على أنماط الحياة التقليدية . وكان عدد كبير من السكان الرحل قد نجحوافي مقاومة 
خطر التوطين في عهد الاستعمار الكولونيالي والاستقلالء كماقامواء من أجل التكيف 
و ااا ا دهار فى بيئات مجدية» اناد إستراتيجيات معقدة لاستغلال الموارد 
الطبيعية ٠‏ مع الاحتفاظ بالأنماط الأصاية ليم الجماعي .وهم يجدون أنشسهم اليرم 
في كثير من الأحيان مضطرين إلى قبول شكال من حياة التوطين في أسوأً الأوضاع القائمة : 
أنماط البؤس الحضري في مدن الصفيح أو في مخيمات النازحين . 
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مشكلة بيئية ورهان من أجل التنمية 


السيطرة على آثار الزيادة الديموغرافية والحضرنة 

تمارس الزيادة الديموغرافية تأثيرا حاسما على مصير المناطق المتأثرة بالتصحر . والواقع 
أن «أكثر من /.٥١‏ من الأراضي القاحلة في العالم توجد في بلدان نامية يتعين عليها تلبية 
الحاجات الغذائية المتزايدة لسكان يتزايدون في سرعة»"). ويظل الساحل المثل الأكثر 
رمزية لهذا الوضع إذ لا مناص» وفقا لكل الاحتمالات» من أن يتضاعف سكانه في غضون 
السنوات الثلائين المقبلة"). وقد قدرت القمة الغذائية العالمية التى نظمتها منظمة الفاو فى 
١‏ أنه لمواجهة زيادة سكان الكوكب» ينبغي مضاعفة إنتاج الغذاء العالمي(*ء وزيادة 
الإنتاج الغذائي الأفريقي إلى خحمسة أضعاف . وفي الوقت نفسه فإنه للحد من عمليات 
استصلاح الأراضي» والرعي المفرط» وإزالة الغابات» التي تفاقم التصحر» ينبغي تطوير 
تكنولوجيات تتيح زيادة إنتاج الأراضي الحدية والهشة . وينبغي في الوقت نفسه» تعزيز 
التعليم الذي أدى» وخاصة في الأعوام العشرة الأخيرة» إلى خفض شديد في الزيادة 
الديموغرافية. 

وفي كثير من الأحيان تكون زيادة السكان مصحوبة بحضرنة سريعة لا يتم تقويم نتائجها 
الإيكولوجية كما ينبغى . ففى منطقة الساحل» ينمو سكان المدن بمعدل /.٦‏ سنوياء وينمو 
سكان المناطق الريفية بمعدل ۴/» وتتواصل الهجرة الريفية بمعدل ١‏ ستويا"". وقد 
لوحظ ظهور حوالى ٠٠٠١‏ مدينة يتجاوز سكانها ٠٠١‏ الف نسمة في المناطق شبه المجدبة 
خلال العقود الأخيرة» بمعدلات نمو مرتفعة بوجه عام تراوح بين ۳ و١٠./‏ سنويا("). 
وتلجأ المدينة «المتعطشة للمياه» إلى سحب كميات هائلة من المياه إلى حد أن بعض 
المناطق ذات المناخ الجاف يمكن أن تستنفد كل مواردها المائية تقريبا في مستقبل 
قريب" . وفي البلدان الأكثر فقراء تهدد الحضرنة السريعة أيضا بقاء المساحات الحرجية . 
وفي المناطق التي لا يزال يقدم فيها الخشب والفحم النباتي الجانب الأكبر من مصادر 
الطاقة» يؤدي الاستهلاك الحضري» حول المدن» إلى نشوء أحزمة حقيقية من إزالة 
الغابات» وتمتد هذه الأحزمة في بعض الأحيان أكثر من مثة كيلومتر» كما هو الحال في 
منطقة دلهي"). وإذا استمر هذا الاتجاه فلا مناص من الوصول» في المناطق الجافة » إلى 
تجاور مناطق ريفية متصحرة (ومهجورة جزئيا) ومدن كبرى مكتظة بالسكان وتعاني الإفقار 
الشديد. ولذا فإن النضال ضد التصحر يفرض بالضرورة التفكير في إدارة عالمية للمناطق 
المعنية» إلى جانب تنفيذ مشروعات محلية نوعية . 
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السيطرة على التغيرات المناخية 

يمشل تطور المناخ في الآجال القصير والمتوسط والطويل عاملا حاسمافي عملية 
التصحر. ولا شك في أن التغيرات المناخية الطبيعية لها أفدح العواقب'". والواقع أن 
مناطق بعينها عرضة لجفاف متكرر منذ مئات بل حتى آلاف السنين . وقد عرفت أفريقيا› 
على سبيل المثال» موجات قحط تستمر بين ٠١‏ أعوام و٠٠‏ عاما» في منطقة الساحل كما في 
شرق القارة وجنوبها. وعلى الآراضى الأفريقية المتدهورة أصلا كان تأثير هذه الدورات 
دا ف م ر عافد وها ى ار ا تفا مو ا د و 
حقيقية لا تزال آثارها على الزراعات المعنية غير مدركة تماما". وفي منتصف الثمانينات» 
مات نحو ثلاثة ملايين شخص بسبب الجفاف في أفريقيا جنوب الصحراء» ونزح حوالى ٠١‏ 

ويؤثر دفء مناخ الأرض في صورة كبيرة على التصحر . والواقع أن ارتفاع تركيز غاز ثاني 
أكسيد الكربون و«غاز الدفيئة» يعرقل إعادة تغذية طبقات المياه الجوفية ويشكل عامل 
تصحر") . وعلاوة على هذاء ثبت العلماء وجود علاقة بين التغير المناخي وحموضة 
التربة"". ومن المعروف أيضا أن تدهور التربة يؤدي إلى تقليص للغلاف النباتي» ويسهم 
بذلك على المستوى المحلي في تأثير الدفيئة" . ويهدد تدهور التربة بالأخطار النظم 
الإيكولوجية الأكثر هشاشة : من المحتمل أن أفريقيا وأوستراليا وأميركا اللاتينية وغرب 
الولايات المتحدة سوف تكون المناطق الأكشر تأثرا بارتفاع درجة الحرارة بسبب «غاز 
الدفيئة»(°" . 

ومع ذلك تذهب عالمة» بالاستناد إلى تحليل البيانات الجيولوجية» إلى حداعتبار أن 
الدفء المناخي - كما كان الحال خلال فترة ما قبل التاريخ - يمكن أن يقترن في الأجل 
الطويل بزيادة في الرطوبة والأمطار وأن يؤدي إلى «خحفض في المناطق المدارية المجدبة 
خلال قرون قليلة أو في أفضل الأحوال خلال عقود عدة)» جاعلا بهذا «الصحارى المدارية 
تخضر من جدید»' ‏ . وتصطدم هذه الفرضية» التي لا تضع في اعتبارها الزيادة 
الديموغرافية أو التتائج المنطقية للنشاط البشري على تدهور التربة » باعتراضات كثيرة. ولذا 
يشدد خبراء كثيرون على أن الدفء المناخي سيكون مصحوبا بزيادة فى حدة أحداث الجفاف 
وهاي رند لائر التاطى اجه بالجفاف 0 ازتقبف عرلا لخر أن تاتردت. 
مناخي يمكن أن يختلف جدا من منطقة لأخرى : ففي حين أن الهواطل يمكن أن تتزايد في 
صورة عامة» إلا أنها يمكن أن تقل في منطقة البحر الأبيض المتوسط»› وشمال أفريقياء 
والساحل“'؛ كما أن الغابات المدارية البرازيلية يمكن حتى أن تتقلص"). ويتنباً بعض 
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المحللين أيضا بانخفاض في المردودات الزراعية في المناطق المدارية وبزيادة في حالات 
المجاعة» ولا مناص من أن تصير أفريقيا القارة الأكثر تأثرا('“). وأخيراء فحتى إذا استطاع 
الدفء المناخي» وإن في صورة نظرية تماماء أن يزحزح حدود الصحارى» فإنه لن يؤدي 
إلى اختفاء التصحرء الذي يكون إلى أبعد حد نتيجة لسوء إدارة البشر للنظم الإيكولوجية . 

ويفرض النضال ضد التصحرء إذن» إجراء متكاملا بغية كسر الحلقة الشريرة لتدهور 
البيئة العالمية . وينبغى لتحقيق هذا أن نتصدى للأسباب المتعددة للتصحر الذي لا يمكن 
اا و اة إنه أولا وقبل كل شيء مشكلة بشرية . 


التصحر: كفاح ضد الفقر 

يتغذى التصحر في البلدان النامية على الفقر . يوجد خط للفقر وانعدام الأمن يمكن أن 
يبدو تحته الاهتمام بالبيئة عبثيا و مثيرا للسخرية . وفي غياب إصلاحات زراعية تتيح لهذه 
البلدان الحصول على الأرض أو في غياب الوسائل التقنية والمالية التي تتيح لها أن تكون في 
مستوى الاستثمار الطويل الأجل» يضطر نحو مليار شخص في العالم إلى استغلال المناطق 
الطرفية فى صورة عارضة (الغابات» المراعى» الجبال)» وفى كثير من الأحيان» يضطرون 
ال رة ر ا ا ج مقا رام الم هة امار ي من اة اجان 
بسبب غموض الوضع القانوني لأراضي المراعي» إذ أنه نادرا ما ينظر إلى تربية الماشية في 
هذه البلدان على أنها طريقة رسمية لتنمية الأراضي0“). 

وصحيح أن المناطق المجدبة يمكن» في بعض الحالات» أن تكون مرافى آمنة للرخاء» 
خاصة بفضل الموارد المعدنية التي تحتوي عليها"؛). غير أن الصحارى» بالنسبة الى غالبية 
البلدان المعنية» مناطق قليلة الإنتاج» واعبء 2 المشكلات الديموغرافية والاقتصادية 
الرهيبة التي تواجهها»"“ . ومن أصل 4٩4‏ بلدا متأثرا بالتصحرء فإن ۱۸ بلدا فقط» سواء 
أكانت بلدانا صناعية أو منتجة للبترول» تبدو في مستوى يتيح لها أن تناضل بوسائلها الخاصة 
ضد التصحر . والتحدي كبير» نظرا الى أنه لا مناص من أن يواجه أكثر من ثلث فقراء العالم 
ضغطا ماتيا مرتفعا أو معتدل الارتفاع“ . والنساء هن أول من يتأثر : يسند التنظيم 
الاجتماعي التقليدي إليهن عادة. داخل الأسرة» مسؤولية الإمداد بالخطب والعلف والمياه. 
وينبغى أيضا حث السكان على الاستثمار فى الأجل الطويل فى مجال حماية التربة والحياة 
النباتية» عن طريق إصلاحات تشريعية تهدف إلى الإقرار» خاصة لمصلحة النساءء بحقوق 
ملكية الأرض والمياه والكتلة الأحيائية » والحصول عليها جميعا. 

وفي سبيل التغذية التقنية لهذه العملية» من الملائم أن تُقترح على السكان برامج بيثية 
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للتعليم والتدريب التقني سوف تساعدهم في إدراك أضرار بعض الممارسات الزراعية 
والتدرب على تقنيات إنتاجية قابلة للاستمرار في الأجل الطويل . ويعد إطلاع السكان على 
التكنولوجيات الحديثة مرحلة لا غنى عنها فى النضال ضد التصحر. وكمايشير ميشيل 
باتيس »Miche1| 8a†¡sse‏ فإٍن هذا يقتضي «الانتقال السريع من مستوى هزيل للتعليم والتقنية 
إلى أشكال حديثة للري والرعي . ولايمكن أن يتحقق» بين عشية وضحاهاء جعل البدو 
الرحل التقليديين مزارعين أكفياء» من دون الحديث عن المرتكزات المؤسسية والتقنية 
والمالية التي يفترضها ذلك»٠“.‏ 


النضال من أجل استغلال أفضل للموارد 

لا تكفى آثار التقلبات المناخية لتفسير تدهور الأراضى . وكما يشدد أحد المعلقين› فإن 
االشعارى لاقرات ل إن الإنا د هر ادى د 0 وقد تفاقم التصحر في صورة 
كبيرة نتيجة لممارسات مثل قطع الأشجار» والرعي المفرط › واقتلاع النباتات الخشبية لتلبية 
الحاجات من الوقود» وطرق الري المتخلفة . والواقع أن هذه الممارسات «أدت إلى زيادة 
هشاشة النظم البيئية» والحد من قدرتها على التجدد» وخفض قدراتها الإنتاجية الكامنة . 
وفي المناطق الأكثر هشاشة» أسهم الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية في زيادة التأثر 
بالتصحر» مما يؤدي إلى تدهورات غير قابلة للعلاج“؛). وسواء أكان الغرض من قطع 
الأشجار توسيع المساحات القابلة للزراعة أم إنتاج الوقود» فإنه يجرد الأرض من غلافها 
النباتي ويعزز عملية التعرية بفعل الرياح والمياه» ويسهم بالتالي بصورة مباشرة في التصحر . 
أما الرعي المفرط فإنه يجعل النباتات هشة وأكثر عرضة للجفاف والفيضانات ^ . 

والواقع أن السيطرة على موارد المياه واقتسامها محوران أساسيان للنضال ضد التصحر . 
وتقدر منظمة الفاو أن أكثر من نصف الإنتاج الزراعي العالمي سيأتي سنة ۲٠٠١‏ من أراض 
مروية . وفي كثير من الأحيان يتحقق توسيع الإنتاج الزراعي الغذائي مقابل ممارسات ري 
مفرطة تؤدي إلى الاستغلال المفرط لاحتياطات المياه الجوفية وإلى تدهور خطير للأراضي . 
ويقدر الخبراء بالفعل أن السيطرة السيئة على الري تتسبب في زيادة ملوحة وقلوية الأراضي 
وتؤدي إلى شكل من أشكال التصحر أكشر ضررا من التصحر الذي يصيب المناطق غير 
المروية٤).‏ والواقع أن الارتشاح» الذي يصيب ٠‏ من الأراضي المروية في العالم 
يؤدي إلى تقلص خطير في الخصوبة وإلى إتلاف لا يمكن علاجه لبنية التربة'*). وفي 
باکستان» ضاع مايقرب من ثلاثة ملايين هكتار بهذه الطريقة . 
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آرال : جناز ل«بحر» اغتیل 

تهدد لامسؤولية البشر وجود كثير من البحار والبحيرات الداخلية التى ساعدت 
على ازدهار حضارات عديدة . أحد هذه الأماكن يوشك على الموت: ان ال 
في آسيا الوسطى . وحوض بحر آرال تتقاسمه» بعد انهيار الاتحاد السوفياتي» خمس 
جمهوریات (قازاقستان» قرغیزستان» آوزبکستان» طاجیکستان» ترکمانستان). 
وقبل عام ۰۱۹٩۰‏ کان بحر آرال» بمساحته التي کانت تبلغ ٦٠۰۰۰‏ کم۲» رابع 
بحيرة في العالم » أما اليوم فإنه يشغل المر كز السادس فحسب : تقلص حجمه بين 
عامی ۱۹٦۰‏ و٩۱۹۹‏ بنسبة 1١‏ وانكمشت مساحته إلى النصف . وهبط منسوب 
المياء فيه بمقدار ۹ مر وزادت ملوحته إلى ثلاثة أضعاف . أما صيد السمك الذي 
كان لا يزال يقدم» في ١٦۱۹ء ٠٠٠٠١‏ طن من الأسماك هناك فقد صار الآن 
مستحیلا تقریباء ومن ۲٤‏ من الأنواع التي كان يتم صيدهاء لم يبق سوى ٤‏ . وقد 
توقف الصيد الصناعي للأسماك» وفي ۱۹۹٤‏ لم تصل كمية الصيد إلا إلى ٠٠٠٠١‏ 
طن من أسماك لا ينصح باستهلاكها . كما أن نباتات وحيوانات بحر آرال الغنية جداء 
خصوصا غاباته النهرية الفريدة» غابات «توجاي»» تلفظ أنفاسها الأخيرة. كذلك 
فإن ميناء «مونياك» (الذي كان جزيرة) وميناء «آرالسك» يقعان الآن على مسافة ٤٠‏ 
كلم داخل البلاد. ما أسطول صيد السمك القديم الذي صدئ وانقلب فقد صار 
مقبرة رملية لسفن شبحية . وصار المناخ أكثر قارية . ما الملح الذي تذروه الرياح» 
فإنه يلوث الهواء والتربة والماء على مسافة مئات الكيلومترات من جميع الجهات . 
إن الصحراء تنمو . 

ويرجع منشأ هذه الكارثة الإيكولوجية » إلى إستراتيجيات للتنمية الزراعية» عبثية 
ومتمحورة حول الربح السريع : كانت مياه الرافدين الرئيسيين لبحر آرال» نهر آمو- 
داریا ونهر سیر- داریاء تستخدم في الزراعة المروية للقطنْ من أجل الصناعة. وفي 
تلك الفترة» كان العلماء يعتقدون أنه سيكون هناك دائما وقت لإصلاح الأضرار 
عندما تصير مثيرة للقلق الشديد. ويمكن اليوم أن نقدر التتائج المنطقية لهذا العمى 
الإرادي: لم يؤد فقط إلى إفقار لا يمكن إصلاحه في التنوع الأحيائي» بل كانت له 
أيضا آثار مأسوية على صحة الإنسان. وكما يشدد نيكيتا جلازوقسكي -618 aاi)i×‏ 
روہz0»‏ نائب مدير معهد الجغرافيا بالأكاديمية الروسية للعلوم» فإنه «للمرة الأولى 
في تاريخ البشرية يختفي مشروع مائي تتجاوز مساحته مساحة دولة نتيجة لأنشطة 
البشر. ويؤدي تدهور البيئة إلى زيادة انتشار الأمراض بين السكان وزيادة وفيات 


الصحراء تنمو 


الأطفال ؛ كما أن له آثارا عميقة على التنمية الاقتصادية للمنطقة» . والواقع أن تجفيف 
أكثر من نصف بحر آرال يهدد صحة - وفي نهاية المطاف بقاء - ۵ ,۳ ملايين 
شخص . كما يشكل الوضع في جمهورية كاراكالباكيا» وهي جمهورية تتمتع بالحكم 
الذاتى فى أوزبكستان وتقطنها أقلية إثنية يصل عددها إلى ٠,۲‏ مليون شخص» تطورا 
مير للقلق بصورة خاصة : إن شعبنا يموت كالذباب» بهذه الكلمات تشرح الدكورة 
أورال أتانيازوقا z0۷2هرنصها4 0۲١1‏ . طبيبة أمراض النساء بالعاصمة نوكوس» حيث 
تدير المركز الوحيد للتناسل البشري وتخطيط الأسرة في الجمهورية ذات الحكم 
الذاتي . ثم تضيف : «وفي كاراكالپاكيا أعلى مستويات وفيات الأمهات والأطفال في 
الاتحاد السوفياتي السابق». 

والواقع أنه وفقا لمجلة ۴1٤۲‏ عط) كمه عامهء [الناس والكوكب] (التي يرعاها 
صندوق الأمم المتحدة للسكان» والصندوق العالمي للطبيعة» والاتحاد العالمي 
للحفاظ على الطبيعة» والاتحاد الدولي لتخطيط الأبوة والأمومة» والوكالة 
الاسوجية للتعاون الدولي في سبيل التنمية)ء تواصل البلدان المطلة على نهري آمو- 
داريا وسير- داريا زيادة ما تضخه من المياه لتطوير الري وتغذية صناعة قطنية 
تصديرية . وتشغل الأراضى المروية الآن ۷ ملايين هكتار. غير أنه لاتوجد أي 
ارا مره فاده جن جر ع رال واخ اة راان الا 
ویری د. أکمد هامیتیللیقیتش ٤۷1٥۸‏ ھ!ارا۴ہ8a‏ ۵٥٥ھ‏ مدیر معھد البیوإیکولو جیا 
في نوكوس» أن «الموقف يتفاقم كل شهر . وقد تكون أمامنا ٠١‏ سنوات كاملة قبل أن 
يجف البحر تماما وتتحول المنطقة بكاملها إلى صحراء». على أن تنبؤات د. 
أتانيازوقا z0۷2هراصها۸‏ أكثر قتامة : «نظرا الى أن 4٩‏ من الكاراكالباك يعيشون 
داخل حدودهم فإن من الممكن جدا أن نشهد موت أمة بسبب حماقة البشر». فهل 
فات أوان إنقاذ بحر آرال؟ 

ويتفق الخبراء من الآن على القول إنه لم يعد من الممكن من الآن فصاعدا إصلاح 
جميع الأضرار المتراكمة خلال الاعوام الثلاثين الأخيرة؛ وهذا هو السبب في أنه يتم 
التفكير في حلول جزئية . ويجب أن تضغط الاونيسكو بكل ثقلها من أجل ألا تقتصر 
لهد الادرات على ناير مره وقد بدا ت الا رتك القيام دافن شلال 
إنشاء ورشة عمل من أجل المياه والسلام في حوض بحر آرال» تقدم عبرها المساعدة 
إلى المجتمع العلمي في الوقت الذي تشجع فيه السياسيين على اتخاذ تدابير جادة. 
وفي كانون الثاني/ يناير ۱۹۹۸ أنشأت الاونيسكو «المجلس الاستشاري لحرض 


44 


f.۰‏ العقد الطبيعي للمستقيل 


بحر آرال» الذي عقد اجتماعه الأول في أيلول/ سبتمبر ۱۹۹۸ . وقد تم إعداد خطة 
على مستوى المشكلة . وأخيراء فإن الاونيسكو عبر مختلف برامجها (البرنامج 
الهيدرولوجي الدولي» وبرنامج «الإنسان والمحيط الأحيائي»» وبرنامج «إدارة 
التحولات الاجتماعية!) يمكن أن تدعم مدخلا عابرا لحدود المعارف إلى مشكلات 
المنطقة» يجمع بين الرؤية الإيكولوجية والصحية والاجتماعية الاقتصادية . وفي 
النهاية يجب أن تجد هذه الرؤية الإقليمية الطويلة الأجل مكانها ضمن الإطار الأوسع 
للقمة العالمية الثانية للمياه المزمع عقدها سنة ۲٠٠٠١‏ والتي تشارك فيها الاونيسكو . 

إن التحديات الكبرى تستدعى حلولا كبرى واستثمارات ملائمة . ولإنقاذ ما 
يمكن إنقاذهء ا ا و تفترض هذه التدابير 
تعهدا بتمويل كبير (مليارات الدولارات) من أجل تحسين نوعية المياه؛ وينبغي أيضا 
تنظيم مفاوضات بين البلدان لتنفيذ اتفاقات فعالة لاقتسام مياه ولتحسين استخدامها. | 
وإذا تم تنفيذ هذه التدابير بلا إبطاءء وإذا لم تغب الإرادة السياسية» فإننا قد ننجح في 
تفادي الموت النهائي لبحر آرال . غير أن هذا المشال المأسوي يقدم لنا درسا: إنه 
يوضح في صورة محزنة عجز سياسات «الوقت الملائم» والتأثير الكارثي للسياسات 
القصيرة النظر على مستقبل كوكبنا. 


المصادر: 

France Bequette, «Sauver I'Aral: une généreuse utopie?», Le Courrier de 

I'UNESCO, octobre 1994. Don Hinrichsen, «Requiem for a dying sea», Peo- 

ple and the Planet, vol. 4, n° 2, 1995. Peter Whitford, Lucy Hancock, “The 

Aral Sea Disaster: Turning the Tide?”, Environment Matters, hiver 1996- 

printemps 1997. “UNESCO's Initiative for the Aral Sea Basin”, Document 

d'information diffusé lors de la 155e session du conseil exécutif de 
I'UNESCO, Tashkent, 6 novembre 1998. 


وتقتضي السيطرة على المياه إعداد تقنيات لتعبئتها وتجميعها وتخزينها واستخدامها. 
وبعض اتات قديم جداء مثل الكاريز <#ءة)» وهي قنوات سردابية (تحت الأرض) 
مستخدمة منذ قرون عديدة فى المناطق المجدبة فى آسيا الوسطى» والشرق الأوسط› 
وشمال أفريقياء وإسبانبا*. إتناإزاء «روائع حقيقية للعبقرية الهيدروليكية١١*»‏ توجه 
المياه نحو الحقول والمساكن من دون استخدام مصدر خارجي للطاقة . وقد أتاح العلم 
والتكنولوجيا تطوير تقنيات أخرى فعالة بصورة خاصة» مثل استخدام الفلاحين في منطقة 


الصحراء تنمو ۰١‏ 


غورارة فى الجزائر مضخات تدار بالمحركات لإعادة تشغيل قنوات المياه السردابية التى 
توشك غل الاختفاء"*. وتتيح هذه التقنيات تأمين استخدام أكثر عقلانية لهذا المورد النادر 
والثمين الذي تمثله المياه. 
يجب إذن أن نعزز» بالمعلومات والتعليم» ثقافة حقيقية ل«توفير المياه» . ويقتضي هذا 
الاستعانة بتقنيات إيكولوجية وفعالة في آن واحد» وتستند إلى المهارات التقليدية في الوقت 
الذي تدمج فيه إنجازات العلم الحديث والتكنولوجيات الحديثة . وأخيراء بقع على عاتق 
الدولة مسؤولية التحكيم بين المطالب العاجلة لمستخدمي المياه والمصلحة طويلة الأجل 
للمجتمع» مع السهر بصورة خحاصة للحفاظ على الموارد المائية واقتسامها بإانصاف . 
وسيكون من الخطأء في الوقت ذاته» إهمال التنوع الأحيائي والموارد النباتية الأصل 
للمناطق القاحلة» التي تنش منها بين محاصيل أخرى» القمح» والذرة الرفيعة» والذرة 
البيضاء» وخحضروات جافة عديدةء والقطن*) . والنظم الإيكولوجية القاحلة وشبه القاحلة 
غنية بحيوانات ونباتات المنطقة المعنية ؛ وتقدم بيئة طبيعية أساسية للتكاثر والهجرة للعديد 
من الثدييات والطيور. وهي تقدم أيضا الراتنجات (يتم استخلاص البخور منها على سبيل 
المثال)ء والزيوت» والشمع»'والأساس الطبيعي لمنتجات صيدلانية يمكن تسويقها. ولذا 
فإن من الملائم » خلال تطوير الأبحاث» زيادة معارفنا وسيطرتنا على هذه الثروات الطبيعية . 
والواقع أن إصلاح النظم الإيكولوجية الزراعية المتدهورة أمر بالغ الأهمية» كونه 
يستجيب في الوقت نفسه لأهداف عديدة : مكافحة التصحر» ومكافحة تأثير الدفيئة (بتخزين 
جزء من الكربون المثبت عن طريق التمشيل الضوئي)ء والحفاظ على التنوع الأحيائي 
الطبيعي أو على الموارد النباتية الأصل . وكما يشدد المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة 
للبيئة » فإن «الإجراءات الأكثر فعالية للحيلولة دون تدهور الأراضي القاحلة تكون في كثير 
من الأحيان مماثلة للإجراءات اللازمة لحماية التنوع البيولوجي أو لتقليل المخاطر المرتبطة 
بالتغير المناخى إلى حد أدنى»* . ويمكن صندوق البيئة العالمية» الذي أنشى تنفيذا 
لرا فا ق و  )›,),۲‏ أن يقدم دعمه العلمي والمالي لمثل هذه المبادرات . 
ويتيح تقدم العلم والتكنولوجيات أيضا مكافحة التصحر . ويمكن الآن التنبؤ في صورة 
أفضل بالاحتمالات المناخية» وتتطور التقنيات بسرعة في هذا المجال. كما أنه تم في الآونة 
الأخيرة اكتشاف علاقة إحصائية بين المعدل الإقليمى لهطول الأمطار والاضطراب شبه 
الدوري ءااعں«مهءعام للتحرك الجوي والأوقيانوسي العام (ظاهرة لني( ENSO, E1 Niîo‏ 
Southern Oscillation‏ ° . وتتيح معرفة هذه العلاقة التنبؤ في صورة كمية بالمعدل الإقليمي 
لهطول الأمطار لمدة ثلاثة إلى ستة أشهر سلفاً. وبالمثل» فإنه عن طريق الجمع بين الأرصاد 
المرتفعة والمنخفضة الوضوح للأرض عبر القمر الصناعي والأرصاد الأرضية وبيانات نظم 
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المعلومات الجغرافية» يمكن إعداد خرائط المخاطر وتقدير إمكانات إصلاح الأراضي 
المجدبة» ممايتيح معرفة حالة تدهور البيئات واقتراح إستراتيجيات متمايزة للنضال ضد 
التصح )٥۷(‏ وهكذافإن مرصد الصحارى والساحل» يقوم» بالتعاون مع الاونيسكو» 
بمختلف الأعمال الرائدة في ما يتعلق برصد التصحر» والرقابة الإيكولوجية الطويلة الأجلء 
وتوحيد نظم المعلومات في شأن المناطق المعرضة لأخطار التصحر . 


تحديث الاقتصادات الريفية 


مالم يتم في الوقت المناسب اتخاذ تدابير للتكييف الهيكلي للزراعات مع التغيرات 
المناخيةء فلا مناص» وفقا للخبراء» من أن يزيد سكان العالم المعرضين لخطر المجاعة 
(ویقدر عددهم حالیا ب ٠٤١‏ ملیون فرد) بنحو ۳۰١‏ مليون على مشارف سنة )۸۲٠٦۰‏ , 
وعلى العكس» فإن استخداما أكثر عقلانية للتربة والمساحات المروية» وتطوير الأصناف 
المتكيفة» وتطبيق التقنيات الجديدة» ستيتيح القضاء على معظم الآثار السلبية للتغيرات 
المناخية على إنتاج البلدان النامية . 

وكما يؤكد تقرير الاونيسكو في شأن المناطق المجدبة» فإنه «لا يمكن تأمين إصلاح 
النظم التقليديةء وتطوير نظم جديدة أكثر تكيفاء إلا في إطار نهج متكامل وإيكولوجي 
للتنمية الريفية» يهدف إلى التوفيق بين أهداف التنمية الاجتماعية الاقتصادية والضرورات 
الإلزامية لحماية البيئة“*. ويمكن توضيح هذا التأكيد العام بمشال التطور الذي عرفته 
منطقة ماشاكوس» في كينيا . ففي هذه المنطقة » التي زاد فيها السكان إلى خمسة أضعاف بين 
٠‏ و٠۱۹۹‏ ارتفع نصيب الفرد من الإنتاج الزراعي بسرعة» كما تم إدخال تكنولوجيات 
جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الغذاءء في المناطق الريقية والمناطق الحضرية في آن 
واحد'". وتتيح بالفعل تدابير بسيطة كبح جماح تفاقم التصحر: عن طريق زراعة الأشجار 
في شكل منتظم» تقام حواجز طبيعية ضد التعرية بفعل الرياح كمايمنع اقتحام الماشية 
للأراضى المزروعة" . 

ويجف ره اد تان اا اتل رشق اتر و الما اا را ابات 
التعاون» وحملات مكافحة التصحر . والواقع أن الإنتاج الزراعي في معظم المناطق القاحلة 
البنية الأساسية والأسواق» والإبقاء على الأسعار الزراعية عند مستوى منخفض بصورة 
مصطعة بغية تلبية الحاجات الغذائية للمراكز الحضرية» ومنح أفضلية للواردات من الحبوب 
الغذائية» اضافة الى السياسات التجارية الهجومية للبلدان المصدرة للحاصلات 
الزراعية"") . ولذاينبغي رفع مستوى الاقتصاد الريفي . وفي معظم المناطق التي تتعرض 
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للتصحرء يقتضي الحل إدخال زراعة كثيفة مستديمة("")ء تتيح الحد من استصلاح الأراضي 
وزيادة ربحية المحاصيل . ولتحقيق هذا الهدف» ينبغي بصورة خاصة تعزيز التناوب بين 
الزراعة» وتربية الماشية» والحراجة» عبر دمج أنشطة الوقاية في قلب عملية الإنتاج وعن 
طريق استخدام الموارد المحلية". وتولي اتفاقية ۱۹۹١‏ في شأن التصحر» عن حق» 
أهمية كبيرة لهذه المداخل المتعددة المجال. وعلاوة على هذا فإنه سيكون من المأمول» في 
المناطق التي تعاني من ضغط مائي شديد» تشجيع تطور النشاط الاقتصادي نحو المنتجات 
ذات القيمة المضافة المرتفعة» وبهذا سيتم الحد من الاعتماد على الأنشطة التي تتطلب 
استخداما مكثفا للمیاه(*") . 


التصحر : تحد عالمى 
للقرن الحادي والعشرين 

تشكل الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر» الموقعة في مقر الاونيسكو في باريس في ١١‏ 
حزيران/ يونيو ١۱۹۹ء‏ مرحلة حاسمة في الكفاح ضد التصحر . کا قدانف 
كجيللين ١6اءزK‏ 80 فإن «عملية ريوء وتأكيدها الشديد على مدخل متكامل للتنمية 
المستديمة» قد وضعت أدوات جديدة لمكافحة التصحر فى متناول المصممين والمنفذين 
المهرة للسياسات»). وتقوم اتفاقية ٤1۹۹ء‏ التي تشكل جزءا لا يتجزآ من «اتفاقيات ريو 
الثلاث»""). على حمس دعامات رئيسية : 

# الإقرار بأن التصحر وتدهور الأراضي يمثلان مشكلتين لهما بد عالمي يقدم تدرجات 
إقليمية مهمة ؛ 

# ضرورة مدخل متكامل ومشترك للتنمية يستعين بتمويلات من مصادر متعددة؛ 

# تنفيذ مدخل يقوم على المشاركة من-٣‏ ٠اط‏ يستند إلى التوزيع المحلي للمسؤوليات 
(تشارك في الوقت الحالي ۲۷١‏ منظمة غير حكومية في هذه العملية)ء والمواصلة» في 
الوقت نفسه» للنضال من أجل القضاء على الفقر ؛ 

# طريقة عمل «أفقية» تدمج الحفاظ على الحوار والإدارة المستديمة لموارد المياه 
والتربة؛ 

# تعاون علمى وتقنى متعدد المعرفة") يشمل البحوث وتبادل المعلومات 
والتکنولوجیات . ا 

وتتفاقم » كما سبق أن رأيناء نتائج الجفاف كلما تزايد السكان . ولذاء ينبغي أن ندرس» 
في إطار اتفاقات التعاون الإقليمية والدولية » تدابير تتيح تخفيف حدة الآثار البشرية للأزمات 


£ العقد الطيعي للمستقبل 


المناخحية الأكثر خطورة والتي تتجاوز الإطار البسيط للمساعدة الغذائية الطارئة (انظر فصل 
«هل يكفي الطعام الجميع ؟)") . ولا بدء بصورة خاصة» من العمل على أن يكون السكان 
قادرين على مواجهة الجفاف الممتد مع تجنب ظواهر الهجرة الريفية الجماعية . 

ويشكل هذا الوضع لمشكلة التصحر في الافق الصحيح مرحلة أساسية. فهو سيتيح 
تصميم حلول لهذه الكارثة على أساس تحليل لأسبابها المتعددة. كما آنه سوف يتيح البدء في 
مرحلة جديدة من التعاون الدولي تجعل المياه وسيلة للتنمية المستديمة على المستوى المحلي 
والعالمي» ولأن البلدان المعرضة للتصحر والجفاف» وفي صورة أشمل لتدهور الأراضي› 
ليست فقط هشة على مستوى تربتهاء بل تكون غالبا كذلك من نواح أخرى» ترتبط بوضعها 
الاقتصادي والسياسى الكلى"". ولذا فإن مشاركة النساء والرجال الذين يعيشون فى المناطق 
ارف لار ار اناي إا ارفا كد ات نمال مانت كار غر ات ن 
أن نعيد وضع مسألة التصحر في إطار رؤية شاملة للتنمية على نطاق الكرة الأرضية . ويطيب ل 
تیودور مونود M020۵‏ 116010 أن يشدد مغترفا دروسا حية من تجربته مع الصحارى» على 
أن «العالم قطعة واحدةء فلق إذاً نظرات شاملة» نظرات واسعة في صورة كافية وكما يعبر 
شاعر إنكليزي عن هذا بروعة بالغة فإن: «من يقطف زهرة يزعج نجمة» . وأنا أجد في هذا 
فكرة حقيقية» فكرة وحدة الكون» ومن ثم» فكرة التضامن بين الكائنات الحية)". وكما 
يلاحظ أيضا فإن «الصحارى تحرك مشاعرنا لأنها تمثل الطبيعة قبل الإنسان. كما أن هذا أيضا 
هو مشهد ما يمكن أن تكونه الطبيعة بعد الإنسان» بعد أن يكون قد اختفى»") . 


۰ الاونيسكو والنضال ضد التصحر 
تناضل الاونيسكو ضد التصحر منذ إنشائها تقريبا: في أعقاب المؤتمر العام 
(۱۹4۸)» الذي اقترحت فيه الهند إنشاء معهد دولي للمناطق المجدبة» شاركت 
الاونيسكو في إنشاء المعهد الهندي لأبحاث المناطق المجدبة ومعهد صحراء النقب 
الإسرائيلي› وقدمت دعمها لأمعهد الصحراء المصري . وكانت الاونيسكو هي آول 
مۇسسة تجري» مذ ۱۹61 ذراسة دولية عن المناطق المجدبة» سجلت بداية | 
برامجها العلمية في مجال البيئة . وكامتداد لهذه الدراسة فإن المشروع الخاص ٠‏ 
| بالأراضي المجدبة» المطروح في ۷٥۱۹ء‏ لم يكن يمثل مجرد محاولة أولى في 
مجال التعاون التقني بين الشمال والجنوب» بل أثبت أيضا آهمية نهج متعدد المعرفة 
يجمع بين الأبعاد العلمية والاجتماعية للتنمية المستديمة. وکانت الاونیسکو من 
أولى المؤسسات التي أبرزت الدور الأساسي للمياه» كماتشهد البرامج بين 


الصحراء تنمو f0‏ 


الحكومية التي أعدّت خلال العقد الهيدرولوجي الدولي من ۱۹٦١‏ إلى 1۹۷٤‏ ؛ 
وال رتام الھیدرو لري الول الغا ه۱۹۷ : 

وفي الآونة الأخيرة» وبعدما ساعدت في إنشاء المرصد الدولي للصحارى 
والساحل» بالاشتراك مع الاتحاد الدولي للعلوم الإيكولوجية» شرعت الاونيسكو 
في تحليل طبيعة التباينات المناخية في الماضي ونطاقهاء وذلك لتوقع التطورات 
المحتملة مستقبلا في المناخ والبيئة . وفضلا عن هذاء تشجع الاونيسكو استخدام 
الاستشعار عن بعد والأنظمة التفاعلية للمعلومات الجغرافية من أجل تقدير أفضل 
للنتائج المنطقية للقرارات البشرية في مجال البيئة . وعلاوة على هذا»ء تشجع 
الاونيسكو استعمال الطاقة الشمسية لتحل في المناطق المجدبة محل محروقات مثل 
الخشب» لأن الاستغلال المفرط للموارد الخشبية يشكل عاملا مهما للتصحر في 
هذه المناطق . وبفضل برنامج «الإنسان والمحيط الأحيائي»» تلقى الباحثون في 
الهندسة الزراعية والحراجة تدريبات محلية» كما أمكن تمويل معدات علمية فى 
أفريقياء مما أتاح بوجه خاص انتقاء الأشجار والشجيرات الملائمة للتربة المجببة.. 

وفي تعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة» وفي إطار نشاطاتها في مجال التعليم 
المرتبط بالبيئة » تهتم الاونيسكو أيضا بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والتاريخية لظاهرة التصحر . والحقبقة أن لمشكلتى الجفاف والتصحر أهمية بالغة كون 
ان الم ان تما فى ادرب واللر ماتا وفي كثير من الأحيان ترتبط 
شؤون البيئة ارتباطا وثيقا بالفقر» وسوء التغذية» والأمراض» والنزاعات» والهجرات . 


وإذا كان التصحر إلى حد كبير» نتيجة للنشاط البشري» فإن البشرية أيضا هي التي يمكن 
أن تحد من آثاره ويجب أن تفعل هذا إذا رادت البقاء. وی ان نى و ال ر هرا 
للتضامن والتعاون على المستوى الإقليمي والدولي . وكانت الاونيسكو إحدى أولى 
المنظمات بين الحكومية التي أبدت» منذ نصف قرن» الاهتمام بمشكلات المناطق 
المجدبة . وقد أسهمت إلى حد كبير في تعبئة المجتمع العلمي لكي يقدم حلولا ملموسة. 
غير أنه لا يمكن عبر تعبئة دائمة لكل القوى الفاعلة أن تتيح وضع حد لشرور الجفاف 
والتصحر . إننا إذن أمام تحد لا يواجه فقط أولئك الذين يعانون من آثاره بصورة مباشرة» بل 
يواجه أيضا المجتمع الدولي الذي تعهد تقديم مساعدته إلى هؤلاء السكان. ليس ثمة شيء 
ينمو سوى الصحراءء وينبغي أيضا أن نناضل ضد زحف صحراء أخلاقية : صحراء غياب 
التضامن › ا وسيكون النضال ضد التصحر الشهادة الحية على أن 
النوع البشري ليس محكوما بالتصحر الخلقي ولا بالإهدار التدريجي لما يصنع إنسانيته . 


7 العقد الطبيعي للمستقبل 


منطلقات وتوصیات 

# تنفيذ توصيات اتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة التصحر الموقعة في ٤۱۹۹ء‏ مع 
دمج مشكلات التصحر في إستراتيجيات التنمية المستديمة؛ وتطوير المؤشرات بما يتيح 
متابعة تطور التصحر وتقيم الإإجراءات القائمة بها في سبيل مكافحته . 

# الافادة التامة من جميع تقنيات إدارة الموارد الطبيعية (تقنيات وقاية المياه والتربةه 
وتقنيات الأعمال الزراعية)» مع التركيز على مدخل يقوم على المشاركة . 

# تشجيع الإإدارة المشتركة لموارد المياه» وخصوصاعلى المستوى المحلي»› وذلك 
بإقامة «(مراصد حوضية» مخصصة لمراقبة الموارد المائية وإدارتها؛ وإعداد التشريعات 
وإيجاد آليات للتعاون تشجع على تجديد الموارد المائية والاقتسام المنصف لها على 
المستوى المحلي والقومي والإقليمي . 

# إعداد برنامج عمل في مجال العلم والتكنولوجياء وفي صورة خاصة بابتكار نظم 
ملائمة للمعلومات وللمراقبة الدينامية (خاصة عن طريق الرصد بالقمر الصناعي)» ويإنشاء 
نظام للرصد العالمي للتصحر وبأفق مستقبلي ووقائي . 

# تكشيف الأبحاث التي تجرى حاليا في مجالات المياه والطاقة وتقنيات الزراعة وتربية 
الماشية» من أجل زيادة إسهام العلم في تنفيذ توصيات اتفاقيات ريو؛ وإدخال زراعة مكثفة 
مستديمة تعزز التعاون بين الزراعة وتربية الماشية والحراجة. 

# تنظيم حملات توعية وتدريب خاصة بالكفاح ضد التصحر؛ ودمج قضية التصحر في 
البرامج الدراسية ؛ وتحسين التعليم والتدريب التقني الزراعيين . 

# تشجيع البلدان الغنية ومؤسسات المساعدة الثنائية والمتعددة الطرف على دمج القضايا 
الإيكولوجية في إستراتيجيات المساعدة للبلذان المصابة نالتصحر» وعلى تأمين التنمية 
الزراعية للأراضي المجدبة والحفاظ على إنتاجيتها . 

# دعم استخدام الطاقة الشمسية في المناطق المعرضة للتصحر . 

# التشجيع على تعديل أنماط الاستهلاك نحو المزيد من الاعتدال والتضامن 
والمسۇولية . 

# تعزيز اعتماد إصلاحات زراعية وتشريعات عقارية تتلاءم مع الأوضاع المحلية» وذلك 
لضمان الوصول» خاصة للنساءء إلى الملكية العقارية . 


۹. هل ستظل المياه جارية؟ 


في رؤيا كابوسية» صرخ الملاح القديم ne۲نعةN‏ انعم الذي مجده الشاعر 
كولريدج : «الماءء الماء في كل مكان» ولا قطرة ماء نشربها»". فهل سيحقق القرن 
الحادي والعشرون هذه النبوءة الكئيبة؟ ومن الوهلة الأولى» يبدو أن الماء في الواقع هو 
المورد الطبيعي الذي لا يكاد كوكبنا يعاني أي نقص فيه . بل إن هذه الوفرة هي التي جعلت 
الأرض جديرة بلقبها «الكوكب الأزرق». وعلى كل حال» فمن كمية إجمالية تصل إلى ١ , ٤‏ 
مليار كيلومتر مكعب من المياهء لا تمثل المياه العذبة سوى حوالى ١‏ ,۲ . ويوجد الجزء 
الأكبر من المياه العذبة في طبقات عميقة من القبب أو القمم الجليدية القطبية التي يصعب 
الوصول إليهاء » ولاتوجدسوى نسبة ٠,۳‏ من المياه العذبة المتجددة والمتاحة 
للاستخدام البشري' . ولا تمثل تدفقات المياه» التي تحدد الجانب الأكبر من الموارد 
المتجددة» إلا حوالى ٤٠٠٠١‏ كيلومتر مكعب في العام من المياه القارية» وحوالى ٠۹٠٠٠‏ 
كيلومتر مكعب فقط هي التي يمكن الوصول إليها واستخدامها فعلاً للاستهلاك البشري”. 

والماء» مع الهواء» هو المورد الطبيعي الأكثر ضرورة لصحة البشر ولنشاطهم 
الاقتصادي ورفاهيتهم الثقافية) . كما يشترك الماء مع الهواء» في السمة المميزة المتمثلة 
فى آنه متجدد فى ظاهر الأمر على الأقل» وبصورة جزئية فقط . وعلى سبيل المثال فإن 
استعمالات الماء لا تدمره» بل تستهلك فقط خواصه أو تحول حالته الطبيعية . وعند المنبع 
أو المصب» تؤثر استخدامات المياه فى غرض بعينه» على استخداماتها الممكنة فى أغراض 
آرى اقات لى واف أكر ا ا ل اهاد ادا ادي 
تحدد «مظاهر خارجية» قوية) . والمياه هى «المادة الأولية» الوحيدة التى يكون لاستخدامها 
اتر برعا احاطاها وح ذلك فة اله ا رة الى نجل الا تخ عن 


۸ العقد الطبيعي للمستقبل 


الهواء هي أنها غير موزعة بالتساوي : المياه وفيرة» وهي «جارية» ولكن ليس في كل مكان 
وليس للجميع . 

والواقع أنه» في الآونة الأخيرةء لا يتمتع حوالى ربع البشريةء أي مليار وأربعمئة مليون 
شخص» بالحصول المباشر على مياه الشرب)ء ولا يملك أكثر من نصف البشرية معدات 
كافية لتنقية المياه» ذلك أن الاستشمارات التى أتاحت منذ ثمانينات القرن العشرين الحصول 
على مياه نظيفة» لم تفعل في الواقع أكثر من مجاراة معدل زيادة السكان. وتتمثل إحدى 
المشكلات الرئيسية التي تواجه البلدان النامية في الحضرنة المتسارعة» والتي تكون نتيجتها 
ارتفاعاً بالغاً في آعداد السكان الذين يعيشون في مناطق سكنية في آطراف المناطق الحضرية 
أو في مدن صفيح يصعب فيها بشدة تأمين الإمداد بالمياه النظيفة). 

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية» يمكن أن نعزو ٠١‏ مليونا من الوفيات كل عام إلى أمراض 
مرتبطة بتلوث المياه» نعني الكوليراء أو الالتهابات الكبدية الوبائية » أو حمى الدنج» أو 
الملارياء أو الأمراض الطفيلية الأخرى» التي تكون آثارها مدمرة جدا في البلدان النامية . 
ويقدر أن أربعة ملايين طفل يموتون كل عام بسبب الأمراض التي تنقلها المياه غير الصالحة 
للشرب» أي طفل واحد كل ثماني ثوان. ولا يملك 1٦‏ من سكان البلدان النامية حمامات 
ولا مراحيض . ووفقا لمنظمة الصحة العالمية» فإن مجرد حصول خفض لأمراض الإسهال 
يمكن أن يتيح إنقاذ حياة ١,۲١‏ مليون طفل كل عام. وفوق ذلك» فإن الأمراض المرتبطة 
بالمياه الملوثة تعرقل التنمية الاقتصادية لبلدان الجنوب لأنها اذالم تقتل» تحول مئات 
الملايين من الأشخاص إلى معوقين . 

وقد سجل مؤتمر دبلن» المنعقد في كانون الثاني/ ينایر ۱۹۹۲ء هذا الظلم الرهيب : 
اعنمد إعلانا في شأن المياه والتنمية المستديمة» يتم فيه التأكيد على مبدأ الإنصاف» الذي 
يقود إلى إقرار حق أساسي لكل إنسان في الوصول إلى المياه الصالحة للشرب» وإلى معدات 
تنقية المياه. فى وفك لا يكن فة كان الخ رهن اليا وتودى فة ال يا5 اتير غراف 
إلى ضغوط إضافية على الأراضي المروية» تفرض نفسها إدارة أفضل لموارد الكوكب من 
المياه باعتبارها تحديا كبيرا. و بنجامین فرانکلین ١:اkہإ۴ ami‏ زBen‏ فإنه «فقط حینما 
تجف البئر» ندرك قيمة المياه» . 


طلب لايمكن السيطرة عليه 
منذ وقت طويل» لم يكن لاستخدامات الناس للمياه» التي كانت تزيد باعتدال مثل 
السكان» سوى مجرد آثار لا وزن لهاء لا تتعارض بشدة مع حاجات الكائنات الحية الأخرى 


هل ستظل المياه جارية؟ ۹ 


في المحيط الحيوي للأرض ومع احتمالات التناسل الطبيعي . وقد انقضت تلك الأزمنة . 
وخلال العقود الأخيرة» لم يكف الاستهلاك العالمي من المياه عن الزيادة بمعدل سريع 
جداء أسرع في الواقع من السكان: زاد استهلاك المياه إلى سبعة أضعاف منذ بداية القرن 
(العشرين) وإلى ثلاثة أضعاف منذ عام ١١۹٠ء‏ فاستقر استهلاك المياه لكل فرد عند مستوى 
أعلى بنسبة 1.9١‏ عن ٠٠١١‏ وذلك» بوجه خاص » نتيجة لتحسن مستوى المعيشة وتوسع 
الري. 

وفي الوقت الحالي» تتجاؤز كميات المياه المستخدمة لكل الأغراض ۳۷٠١‏ مليار متر 
مكعب سنويا» وهي كميات تمثل حوالى عشر الإيراد الكلي للأنهار في العالم). وقد نتج 
عن زيادة السكان» بنحو ملياري فرد» فضلا عن هذا» منذ عام ۱۹۷۰ انخفاض في موارد 
المياه الطبيعية لكل فرد بنسبة الثلث» إذ أن الكمية المتاحة ثابتة عمليا. وفى ما يتعلق بالفترة 
من ۱۹۹١‏ إلى ١٠٠۲ء‏ لا مناص من أن تصل الزيادة في الطلب العالمي على المياه إلى ۳۸/ 
وآن تصل زيادة الطلب على مياه الشرب إلى ۸۲./. ولا حاجة إلى القول إن هذه الأرقام 
تحجب تفاوتات قومية ومحلية هائلة . 

وعلى أي حال» لا بد من ملاحظة أن هذه الاتجاهات لا تنطوي على أي شيء حتمي» 
وأنه في الماضي » كشيرا ما كانت هناك تنبؤات خاطئة تماما نتيجة لتعميم معدلات نمو غير 
متغيرة على المستقبل» وكأن المستقبل لا يمكن إلا أن يكون نسخة مكررة من الماضي أو 
الحاضر. في الولايات المتحدة الأميركية» على سبيل المثال» وبعد زيادة متسارعة في 
منتصف القرن العشرين» حدلت قطيعة مفاجئة في الاتجاه في السبعينات واستقر تطور 
الاستهلاك منذ ٠‏ متباعدا بشدة عن «التنبؤات» السابقة . ويلاحظ في الوقت الحالي 
وجود اتجاه إلى التباطؤ فى عدد من البلدان الصناعية : يبدو أن أغلب التنبؤات السابقة كان 
الا اوي عر ا اد ع ع رد الط غل ارات السا 
للاستشمار( ۱ . 

والحقيقة أن السيطرة على الطلب» وخصوصا في ما يتعلق بالري» تشكل بالنسبة للبلدان 
الفقيرة في المياه هم امستودع! مبشر» روا بف ادت م اة ال ف 
بإقامة خزانات جديدة مثلا' . ومايهم ولا وقبل كل شيء هو تحقيق إدارة متكاملة 
للموارد المائية . وتتفق هذه الفكرة مع مدخل عالمي إلى التفاعلات بين المياه وما افق على 
تسميته الحضارة» أي المعتقدات وأنساق القيم والسلوكيات والعادات الثقافية التي تشكّل 
مجتمعا. والواقع أن المسائل التي تؤثر في موارد المياه متشابكة» وهذا أيضا ما يجعل فهمها 
بالغ الصعوبة . ولذا تعتبر الاونيسكو إدارة الموارد المائية ضمن مجالات اختصاصها. ومن 
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إلى عمل منسق وأبحاث ودراسات جماعية في مجال المياه . وكان البرنامج الهيدرولوجي 
الدولى» بلجانه القومية ال ٠١۸‏ » أداتنا الرئيسية فی هذا المجال منذ ٠۹۷٤‏ . 


خطر نقص المياه 

يتمثل مؤشر لاأفت بصورة خحاصة على الندرة المتزايدة للمياه فى مؤشر عدد البلدان التى 
تجاوز عدد سكانها العدد الذي يمكن إمداده بلا صعوبة بالموارد المائية الحالة١').‏ 7 
اللحظة التي ينخفض فيها المورد الطبيعي النظري للمياه إلى أقل من ٠٠٠١‏ متر مكعب للفرد 
اة الرس لمر التي وراي ا ل بت اماد واا و که ان 
بلد)» فإن المياه تعتبر موردا ادرا بل شنا غل ن البلد"'). ويقدر معهد الموارد 
المائية أنه في الوقت الحالي يندرج تحت هذه الفعة ۲٠‏ بلداء منها ١١‏ بلدافي القارة 
الأفريقية» وأن حوالی ۲۴۲ مليون فرد يعانون نقصاً في المياه. ومن الآن وحتى ۲٠٠٠١‏ لا 
مناص من أن تضاف إلى هذه القائمة ستة بلدان أخرى» ولا مناص من أن يرتفع عدد 
الأفريقيين الذين يعيشون فى بلدان تندر فيها المياه إلى ٠٠١‏ مليون» وهو عدد يمثل ۳۷/ من 
السكان المتوقعين حينغذ في هذه القارة. والوضع حرج أيضا في الشرق الأوسط »› إذ أنه 
منطقة لا مفر من أن تواجه ليس فقط ندرة المياه (تسعة بلدان من أصل أربعة عشر بلدا تعاني 
نقصاً في المياه) بل أيضا زيادة ديموغرافية مرتفعة جدا. وفى هذه المنطقة» من المحتمل أن 
تتفاقم التوترات الجيوبوليتيكية المرتبطة بالمياء")» كلما اشتد التنافس على هذا «الذهب 
الأزرق». 

ويجب ألا ننسى أن المشكلة لا تكمن في نقص المياه على المستوى العالمي» بل تكمن 
بالأحرى في انعدام المساواة في توزيعها. والواقع أنه حتى مع زيادة ديموغرافية كبيرة وعدد 
لسکان العالم سوف یستقر بین ٠١‏ مليارات و٠‏ مليار شخص» فإن نصيب الفرد من الموارد 
الطبيعية النظرية للمياه سوف يبقى في المتوسط فائضا بوضوح بالمقارنة مع مستوى ٠٠٠١‏ 
متر مكعب سنويا للفرد بما يكفي لتفادي إشعال التوترات وتعريض الإنتاج الخذائي للخطر . 
ولذا فإن المشكلة تكمن بصورة جوهرية في توزيع الموارد المائية والحصول عليها. 

وعلى سبيل المثال» فإن البرازيل وروسيا وكندا والولايات المتحدة والصين وإندونيسيا 
والهند وكولومبيا والدول الخمس عشرة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تتقاسم حوالى ثلثي 
الموارد المائية في العالم*'. ووفقا لتقديرات أخرى» فإن عشرة بلدان فقط تتقاسم حوالى 
٥‏ من الموارد المائية في العالم"'). غير أن المتوسط السنوي من الموارد المائية للفرد 
يراوح بین ۲۳ مترا مکعبا في جیبوتي و٠٠۷‏ الف متر مكعب في آیسلندا"'). وفي حین 
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يستهلك الأميركي ٠٠١‏ لتراً من المياه يوميا في الحاجات الشخصية والمنزلية» يستهلك 
الفرنسي ٠٠١‏ لتراء ويكتفي الملاغاشي الذي يعيش في منطقة ريفية ب ٠١‏ لترات١٠.‏ 
رات لی لی ار اضعا اسیا الى مو ال ر ع درن 
هذاء فإن الوضع في البلدان التي تعاني نقصا في المياه قد يتفاقم مع مرور الوقت» بالقدر 
الذي سوف يرتفع به عدد سكان تلك البلدان : ففي حين يرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون 
من نقص فى المياه فى حوض البحر الأبيض المتوسط فى الوقت الحالی إلى ١١١‏ مليوناًء 
الجر اجار حا م 0 0 

وإذا كانت المشكلة الرئيسية تتمشل في عدم المساواة في الحصول على الموارد» فإن 
الاستغلال المفرط والفوضوي لطبقات المياه الجوفية يمثل أيضا مصدراللقلق . وتقوم 
أعمال الضخ المكثف بالسحب المفرط لكميات ضخمة من المياه وتفقر هذه الطبقات المائية 
في صورة لا سبيل إلى إصلاحها: هذا بالفعل هو الحال في الصين والهند والمكسيك 
وا و ات اتد ةر فان ا او ل و ار واو غا ها ون ا 
الضخ المكثف يمكن أن يؤدي إلى تدهور نوعية المياه الجوفية عن طريق سحب المياه 
المالحة» وخصوصا مياه البحر في المناطق الساحلية . والحقيقة أن الاستغلال المنجمي 
لموارد المياه الجوفية الأحفورية كما يحدث في ليبيا لايمكن إلا أن يكون موقتاء حتى إذا 
استطاع أن يتواصل خلال عشرات السنين . 

وبطبيعة الحال» فإن العود الأبدي لدورة الماء يجعل الموارد المائية متجددة» غير أن هذا 
لا يجعلها غير قابلة للنضوب . والواقع أن الموارد المائية المتجددة قابلة تماما للنضوب» إذ 
أن الإنسان لديه القدرة والوسائل لتعبئة كل المياه المتدفقة في نظام مائي معين» بل حتى 
لتجاوز هذا الحد في بعض الحالات بالسحب من المخزون المنظم . وقد حدث هذا من قبل 
في بلدان مختلفة : في الولايات المتحدة» في السهول المرتفعة في كولورادو وكاليفورنياء 
وفي إسبانيا وإسرائيل على وجه الخصوص . ولهذا بالتحديد تفرض نفسها إستراتيجيات 
متمايزة. ومع ذلك أصبح واضحا أن المياه لم يعد يمكن النظر إليها على أنها مورد غير قابل 
للنضوب يمکن الإنسان أن يستعمله آو يسيء استعماله کما يحلو له . 


ما هی التوقعات من الآن وحتی ٠۲۰۲؟‏ 
من التجارب المعاصرة في مجال الدراسات المستقبلية العالمية» تعد تجربة عالم 
الهيدرولوجيا الروسي إيغور شيکلومانوف gor Shiklomanov‏ ھي الأحدث"). ووفقا 
لتوقعات هذا العالم » فإن الكمية الكلية للمياه المستخدمة على النطاق العالمي في مختلف 
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قطاعات النشاط » بما في ذلك تبريد محطات الطاقة الكهرو - حرارية وتبخير المستودعات» 
یمکن أن ترتفع مسحوباتها من ۳۷٦۰‏ کیلومتراً مکعباً سنویا عام ۱۹۹٩‏ (ومنها ۲۲۸۵ 
مستهلكة) إلى ۱۸۷ كيلومتراً مكعباً سنوياً سنة ۲٠۲١‏ (ومنها ۲۸۷۹ مستهلكة). أي زيادة 
المسحوبات بنسبة ۳۸/ وزيادة الاستهلاك بنسبة ۲٠‏ على مدى ثلاثين عاما. 

ويلاحظ إيغور شيكلومانوف أن المؤشر الأساسى هو النسبة بين الموارد المائية المتجددة 
واستهلاك المياهء آي النسبة المئوية المتاحة للاستخدام من الماء: ومن هذا المنظار» يمكن 
التمييز بين أربع فئات : 

- حين تكون النسبة أقل من ./.٠١‏ يكون الضغط على الموارد المائية ضئيلا؛ 

- حین تقع بین ۱۰./ و۲۰٠‏ يكون الضغط متوسطا؛ 

- حین تستقر بین ۲۰./ و٠٤./»‏ يكون الضغط عاليا؛ 

- حين تتجاوز ./.٤١‏ يكون الضغط عاليا جداء وإذا تجاوزت ٠١‏ فإنه يقود إلى 
سيناريو کارڻي . 

ووفقا لتقديرات شيكلومانوف» فلا مناص من أن يجد /.۸٠‏ من سكان العالم أنفسهم في 
سنة ۲٠٠١‏ في الفئتين الثالثة والرابعة» بمايتفق مع ضغط عال على الموارد المائية. وفي 
البلدان الصناعية» في أوروبا والولايات المتحدة» سيكون الانخفاض في توافر المياه ضئيلا 
نسبیا» حیث یکون معامل الانخفاض بین عامي ۱۹۰۰ و۲۰۲۵ حوالی ٠,۸‏ . وفي البلدان 
النامية الواقعة في مناطق المناخ المعتدل أو المداري التي تنعم بموارد مائية كبيرة» في آسيا 
وأميركا اللاتينية» فإن معامل الانخفاض سوف يصل» في المقابل» إلى ٤,٥‏ . أما في 
البلدان الواقعة في المناطق القاحلة» كما في أفريقيا والشرق الأوسط› ال نا 
تواجه الأوضاع الأكثر مأسوية» فإن المعامل سوف يستقر عند ۵ ,۸. ٠‏ 

وتعتمد تجربة أخرى حديثة في مجال الدراسة المستقبلية » بتنسيق عالم الهيدرولوجيا 
[الجيولوجيا المائية] الفرنسي جان مارغا 3:82٤‏ «هء1» على فرضيتين» حيث تقوم الأكثر 
انخفاضا بتقييم بالحد الأدنى لكل الحاجات المائيةء ويتوافق بصورة أفضل مع «التنمية 
المستديمة». وقد أتاح هذا الجهد المستقبلي أيضا تقدير صافي الكميات المسحوبة 
والمستهلكة من المياه على مشارف سنة ۲٠۲٠‏ . ووفقا للفرضية المنخفضة» فإن من 
المتوقع أن ترتفع المسحوبات (باستثناء محطات توليد الطافة الهيدروكهربية التي تقوم بإعادة 
المياه المستعملة) من وضع أصلي قدره ۳۰۲٤‏ کیلوآمتراً مکعباً سنویا في ۱۹۹۰ إلى ٠٠۷۳‏ 
کیلومتراً مکعباً سنوياً في ۲۰۲۵ فيما يرتفع الاستهلاك من ۱۸۷۲ إلى ۱۹٥١‏ كيلومتراً 
مكعباً سنوياً. ووفقا للفرضية المرتفعة» فإن المسحوبات (باستشناء المحطات) يمكن أن 
ترتفع إلى ٤٤١١‏ كيلومتراً مكعباً في السنة» ون ترتفع الاستهلاکات إلى ۲۹٥۰‏ كيلومتراً 
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مكعباً فى السنة") . 

O A‏ يمكن أن تحدث أكبر زيادة في المسحوبات في أفريقيا» حيث 
يمكن أن تزيد عن الضعف فى غضون ٠١‏ عاماء فى حين أنها يمكن أن تزيد بنسبة 2۷١‏ فى 
بيز كا الجونةة وتعة 6۷ فى اميزةا الشات (الريادة إلى لضافي السك فن 
حين نها يمكن أن تنخفض في أوروبا (-۱۷./). أما بالقيم المطلقة » فإن آسيا هي التي يمكن 
أن تحدث فيها أكبر زيادة (+۱۰۸۷ كيلومتراً مكعباً سنويا). وفي ۰۲۰۲۰ يمكن أن تتم أكثر 
من ثلثى الاستخدامات العالميْة للمياه فى آسيا. ووفقاللفرضية المنخفضة › فإن الزيادات 
ال س ا کر في المقابل» وو ای ر کو ا فيما عدا أفريقيا 
(+٥٤/)ء‏ وأحيانا معدومة أو سالبة (-۲۷ في أوروباء -۲/ في الولايات المتحدة). 

ومن المتوقع أن يميل متوسط نصيب الفرد من الطلب على المياه بصورة عامة إلى 
الانخفاض وفقالكل من الفرضيتين» غير أنه وفقا للفرضية المنخفضة بوجه خاص› 
سينخفض المتوسط العالمي من ٥۷١‏ متراً مكعباً سنوياً في الوقت الحاضر إلى ٤۹٠-۳۹١‏ 
مرا مکغبا سنونا : رکو ال و ا ی ان و باستثناء مناطق 
قليلة ينخفض فيها الطلب الحالي بشدةء في أفريقيا وأميركا الجنوببة . ويعني هذا أن الطلب 
العالمي على المياه» في معظم المناطق » سوف يكف عن الزيادة أسرع من السكان في القرن 
الحادي والعشرين» على خلاف الزيادة التي لوحظت بصفة عامة خلال النصف الثاني من 
القرن العشرين . 

ولذا فإن الأزمات المائية المستقبلية سوف تكون أقل ارتباطا بالزيادات في الطلب» في 
اا ن راا ت ت مهادت ان فة للف د م ارا الط ااه 
حتی عندما تکون مستقرة» ومن ارتباطها بالعجز الاقتصادي عن تلبية مختلف أنواع الطلب» 
حتى رغم أنها غير متزايدة . وينبغي» وسيظل ينبغي» التمييز بين نوعين من نقص المياه : 

- آنواع من النقص الهيكلي ناتجة من استنفاد الموارد التقليدية» وتتفاقم نتيجة النقص 
الظرفي في أوقات الجفاف» وسوف تصيب عددا متزايدا من البلدان. 

-أنواع من النقص ناتجة من الفقر سوف تصيب البلدان الأقل نموا والعاجزة عن 
الاستثمار لتلبية مختلف أنواع الطلب» وخصوصا طلب الميغابولات» أو لتحديث نظم الري 
عن طريق زيادة كفاءتها وخفض استهلاكها للمياه في المناطق القاحلة . 


السيطرة على الري 


تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية التى يجب فى صورة مطلقة أن تحلهاء باعتبارها 
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أولوية » كل سياسة للاستخدام الفعال للموارد المائيةء أولا وقبل كل شيء» في الاستهلاك 
المفرط للمياه في الزراعة المروية. وعلاوة على هذاء فإن هذه المياه لا يتم فقط سحبها بل 
ويتم «استهلاك» الجزء الرئيسي منها: إنها تعود بصورة مباشرة في شكل بخار إلى الغلاف 
الجوي ولا تتم استعادتها محليا. وفي الوقت الحاضر» تستهلك الزراعة على النطاق 
العالمي حوالى ثلثي كمية المياه المسحوبة من الجداول والأنهار والبحيرات ومن طبقات 
المياه الجوفية . ومنذ عام ١٠۱۹ء‏ زادت كمية المياه المستخدمة في ري المحاصيل بأكثر من 
.٠‏ ويتم تبديد أحجام هائلة من المياه في زراعة محاصيل ذات قيمة هزيلة جدا» في 
حين أن الحاجات» وخصوصا للمدن الكبرى» لا تكف عن الزيادة. وفى عدد من البلدان 
الاب فة ارارم ف في وف ري ال كار ارا ضعا العامة 
لذلك في البلدان الصناعية » مقابل ثلث المردود: الواقع أن هذا الضعف في المردود يصيب 
على وجه الدقة المناطق شبه القاحلة أو القاحلة". ويرى الخبراء بصفة عامة أن ثلث 
إجمالي المياه المخصصة للزراعة يسهم بصورة حقيقية في نمو النباتات . 

وكماتذكرنا ساندرابوستل اعاوه۴ لم5 . فإنه توجد بالفعل تقنيات متعددة تتيح 
استخداما أكثر عقلانية للمياه: الري بالتنقيط› والمشاريع ذات الحجم المحدود مثل 
الخزانات الصغيرة والآبار الضحلة والمضخات الرخيصة بين أشياء أخرى٠').‏ وتتیح 
تقنيات بسيطة جدا» تهدف إلى زيادة رطوبة التربة على مستوى جذور الزراعات الحصول 
على مردود أعلى تماما كما تجعل الإنتاج أقل عرضة للتقلبات . وحتى مع منسوب ضعيف 
نسبيا لهطول المطر» تتميز بعض أنماط الزراعة القائمة على تجمع جيد للمياه بفاعليتها. 
ويتمثل نموذج رائد في الهند في استخدام نجيل قيتيقيه ۷۲ا۷6 الهندي» الذي أتاح مضاعفة 
مردود بعض المحاصيل على جانبي التل عن طريق تكوين حواجز نباتية تحتجز مياه الأمطار 
وتحافظ على رطوبة التربة”") . ووفقا لتقديرات عدد من.الخبراء» يمكن توفير ٥١‏ لترامن 
المياه يوميا للفرد من كل ٠٤‏ شخصا على أساس مساحة هكتار واحد يستفيد من معدل سنوي 
لهطول الأمطار يصل إلى ٠٠١‏ مہ" . 

ويشدد الخبير اللإسرائيلى يوري شامير ٣نصةط؟‏ نالا » بالإإضافة إلى هذاء على أهمية 
تعديل إجراء تغييرات في المكان المحيط بالنباتات» لأن مثل هذه الإجراءات تسمح بزيادة 
فعالية استخدام المياه في الإنتاج الزراعي» بالنسبة للمحاصيل التي تعتمد على مياه الأمطار 
وكذلك للمحاصيل المعتمدة على الري: المهم هو «تعديل في المناخ الصغير فوق النباتات 
وعزق سطح التربة لتقليل التبخر والتسرب إلى حد أدنى وزيادة تشرب النباتات للمياه إلى حد 
أقصى» وحرث الأرض وفرشها بالتبن والقش لتحسين احتفاظ التربة بالمياه وتوزيعها فيهاء 
واتباع تقنيات مصممة على تزويد المياه في الاتجاه واللحظة اللذين يستخدمها فيهما النبات 
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بصورة فعالة لإنتاج المحصول المرغوب)"). 

وبطبيعة الحال فإن هذه الحلول ليست ترياقا سحرياء كما ينبغي ألا نبالغ في مزايا 
الأعمال الصغيرة الحجم والتقنيات التي تحتاج إلى استثمارات باهظة وإلى تغيير عميق في 
العقليات والعادات . كذلك فإن الري بالتنقيط » الذي ينتشر الاآن على مساحات زراعية 
شاسعة» مازال» كقاعدةعامة» مرتفع التكلفة؛ وسرعان ما تغمر الأوحال الخزانات 
الصغيرة؛ وكشيرا ما تكون الآبار الضحلة هي الأقل إنتاجا. وهذاهو السبب في أن هذه 
الاختراعات يجب أن تندرج في إطار إستراتيجيا أكثر عالمية . لا يبغي فقط تشجيع 
المزارعين على استخدام الموارد المائية بفعالية أكبر» بل ينبغي كذلك تحسين نوعية القنوات 
التي تنقل المياه إلى المزارع . 

وبالإضافة إلى هذا فإن إعادة تخصيص جزء كبير من الموارد المائية المستهلكة الآن في 
الري لاستخدام المدن» يجب ألا تؤدي إلى انخفاض في دخل المزارعين أو إلى ارتفاع في 
أسعار المواد الغذائية الأساسية» الأمر الذي يمكن أن تكون له نتائج سلبية على الأمن 
الغذاتي للسكان الأكثر حرمانا""). ولتحسين الاستخدام الزراعي للموارد المائية» ينبغي 
دفع المزارعين إلى المشاركة في تصميم البنية الأساسية الهيدروليكية وإدارتها واستغلالها. 
وقد لوحظ في الفيليبين» مثلا» أنه عندما يتم إشراك المزارعين في تخطيط المشروعات 
وإداراتهاء تزداد المساحة المروية عن التقديرات الأصلية» وترتفع غلة حقول الأرز» 
ويتحسن تشغيل التجهيزات والقنوات'"' . ومن ناحية أخرى» سبق إقرار المشاركة 
باعتبارها أحد المبادئ الأساسية في إعلان بيجينغ الذي اعتمده ٠١‏ بلدا في آذار/ مارس 
1 : «يجب أن يقوم استغلال المياه وإدارتها على نهج المشاركة» عن طريق الإشراك في 
كل مستوى لمستعملي المياه» وأصحاب القرار» والمسؤولين السياسيين)". 

وفضلا عن واقع خفضه لاستهلاك المياه وجعلها متاحة لأغراض أخرى» يمكن أن يكون 
لاستخدام أكثر فعالية للمياه في الزراعة نتائج ملائمة للبيئة . والواقع أن الري المفرط 
والصرف السبى للمياه يعجلان بملوحة التربة . ويمثل هذا خطرا جسيما جدا أو حتى «قنبلة 
موقوتة حقيقية . وعلى سبيل المثال» فإن ۲١‏ من الأرض المزروعة في باكستان قد تم 
إتلافها بالفعل» ويتم فقدان حوالى ۲٠١‏ الف هكتار من الأراضي الزراعية في العالم كل 
سنة"" . كما أن كل محاولة لتعويض الأراضي المصابة بالملوحة مكلفة جدا. ولتفادي 
تدمير الملوحة للأراضي بصورة لا يمكن إصلاحهاء ينبغي أن يتم من الآن خفض كمية المياه 
التي يستخدمها المزارعون» كما يجب الاستعانة بالصرف الذي يقدم علاوة على هذا مياها 
قابلة لإإعادة اللاستخدام . 

ومن جهة أخرى» يوضح خبيران من الفاو» وولف کلون ۸۸٥ه1×‏ گان ۷وھانس م. التر 
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اة MN.‏ م84 » أن هناك تكنولوجيات جديدة للمعلوماتية يتيح تطبيقها على الهندسة 
الزراعية ري المحاصيل بطريقة أكثر دقة ووفرا بكثير» كما بوضحان أن تكافتها غير المرتفعة 
يمكن أن تنيح تكييفها من دون صعوبة كبيرة مع حاجات المجتمعات الريغية في البلدان 
النامية"". وفى المستقبل» سوف يكون من الممكن أن تتيح إنجازات البيوتكنولوجيارفع 
الإنتاجية الزراعية في الوقت الذي يتم فيه خفض كمية المياه اللازمة لاإنتاج : من المتوقع» 
على سبيل المثالء أن يكون من الممكن زيادة مقاومة النباتات للحرارة والجفاف» أو نقل 
بعض خصائص الحبوب الغذائية الأقل استهلاكا للمياه مشل الذرة الرفيعة والذرة البيضاء إلى 
حبوب غذائية تستهلك الكثير من الماء مثل القمح والذرة الشامية» أو حتى زراعة أنواع معينة 
من الخضروات في مياه مرتفعة الملوحة نسبا" : أجريت دراسة في رعاية الاونيسكو حول 
هذا الموضوع في مركز للأبحاث في تونس» قبل ثلاثين عاما . 


نوعية المياه والبيئة 

بين التطورات الأكثر إثارة للقلق» لا يمكن بطبيعة الحال التغاضي عن مشكلة تلوث 
المياه. وفي الوقت الحاضر, يتم التخلص من ۹٠0‏ من المياه المستعملة في البلدان النامية 
من دون إجراء أدنى معالجة لهاا*"» كما أن الوضع أبعد من أن يكون على أكمل وجه في 
البلدان الصناعية . 

ويمثل تلوث مجاري المياه خطرا مهددا بصورة خاصة» سواء أكان بسبب عدم تنقية 
المياه المستعملة في مجاري المياه التي يتم تفريغها (وبالأحرى التلوث الكثيف والمحدود 
الانتشار) أو بالتالي بسبب الاستخدام المفرط للمخصبات أو المبيدات الحشرية (وبالأحرى 
التلوث الممتد والواسع الانتشار). في الحالة الأولىء يحدث أن تتخذ المياه المستعملة التي 
يتم تفريغها في مجاري المياه أهمية في إشباع ما للأنهار من طاقة تنقية ذاتية . أما في الحالة 
الأاخرى» فإنهء وفقالنغوين تيين دوك Nguyen Tien 0u‏ ارتفع تركيز معدلات النترات 
في المجاري المائية في البلدان الغربية إلى الضعف وأحيانا إلى خمسة أضعاف خلال 
الشات والشمانینات ۳ . وكما شدد المؤتمر الدولي حول الموارد المائية في العالم في 
مستهل القرن الحادي والعشرين» الذي شارك في تنظيمه في حزیران/ یونیو ۱۹۹۸ کل من 
الاونيسكو والمجلس العالمي للمياه والجمعية الدولية للعلوم الهيدرولوجيةء فإن تدهور 
نوعية المياه يقلل فائدتها ويرفع تكلفتها» وعلى وجه الخصوص بالنسبة للاستهلاك الآدمي . 
كما أنه يشكل إفقارا للتربة التي سوف نورثها الأجيال المقبلة"" . 

وسوف ينبغي ٠»‏ بصورة متزايدة» تشجيع المشروعات على تفضيل الحد من تدفق 
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مغذيات المواد الضارة ذات المنشاً المنزلي أو الصناعي أو الزراعي وانبعااتها. وبالفعل فإن 
قوانين مكافحة التلوث أحدثت تأثيرا أكيدا في البلدان الصناعيةء خاصة عن طريق فرض 
معايير محددة لنوعية المياه قبل أن تقوم الصناعات بإفراغ مياهها المستعملة داخل البيئة . 
وفي كثير من الاحيان تتمشل الوسيلة الأكثر فعالية والأقل تكلفة لمراعاة هذه القوانين في 
معالجة المياه وإعادة تدويرهاء وبالتالي تقليل نفايات مياه الصرف . وبالتالي» فإن لهذه 
القوانين نتائج إيجابية بصورة مزدوجة : إنها تسهم ليس فقط في تنقية الجداول والبحيرات 
والأنهار» بل أيضا في التشجيع على استخدام أكثر توفيرا وأكثر عقلانية للمياه. ومع هذا فإن 
التلوثات الانتشارية ذات المنشأ الزراعي لم تتم السيطرة عليها تماما إلى الآن في هذه البلدان 
ذاتها» خصوصا مع مشكلة التلوث بالنترات . 

وتعد تجربة نهر الراين مثالا واعدا: في الواقع» نجح العمل المنسق بين الدول المطلة 
على الراين في تحسين نوعية مياه نهر يقع في قلب منطقة ذات نشاط صناعي كثيف في صورة 
بالغة الدلالة» وكان قد نال اللقب الكريه «بالوعة أوروبا»“") . وبين الأمثلة المشجعة 
الأخرى» يمكن الاستشهاد بمثال اليابان» حيث ارتفع إسهام الناتج المحلي الإجمالي لكل 
متر مكعب من المياه المخصصة للصناعات إلى ۷۷ دولارا في ۱۹۸٩‏ مقابل ۲١‏ دولارا في 
.,.٥‏ وينبغي الإشارة أيضا إلى الولايات المتحدة» حيث انخفض الاستخدام الصناعي 
للمياه بحوالى ٤١‏ منذ 1۹١١‏ . في حين ارتفع الإنتاج الصناعي إلى آکثر من ۵ ٣,‏ أضعاف»› 
أو الإإشارة أيضا إلى الجزء الغربي من ألمانيا حيث لم يتجاوز إجمالي استهلاك المياه في 
الصناعة في ۱۹۹۳ مستوى عام ۱۹۷١‏ في حين ارتفع الإنتاج الصناعي خلال تلك الفترة 
بنسبة ۳/٤٤‏ . 

ومن المؤسف حقا أنه في كثير جدا من الأحيان تنعدم الدوافع إلى توفير المياه ومعالجتها 
وإعادة تدويرها أو لا تكون مطبقة بصرامة كافية فى عدد من البلدان النامية والبلدان 
اا ی و ی ات ا و ا ی 
وتبين التجربة مدى قدرة هذه الدوافع على تحقيق نقائج إيجابية ٠‏ وفي غواء في الهندء 
استطاع مصنع سماد خفض استخدامه للمياه إلى النصف في غضون ست سنوات نتيجة 
لتسعير مرتفع وضغوط من الحكومة عليه لخفض مياه الصرف التي يقوم بتفريغها في 
البحر'“. وفي ولاية خاليسكو» في المكسيك» خفّض مصنع سكر استهلاكه إلى الخمس 
خلال أربع سنوات» خافضا بهذا تكلفة إنتاجه» وهذا بفضل نظام يربط معالجة المياه وإنشاء 
دوائر مغلقة تدور فيها المياه بصورة مستمرة خلال مختلف مراحل الإنتاج» مماسمح 
بالقضاء على کل فاقد(٤)‏ . 
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أشحار لتنقية المياه وتطهيرها؟ 


هناك خیار مثیر تنبغی دراسته عن کثب»› ويمكن أن يلعب دورا مهما فى تنقية 
المياه في البلدان النامية وتطهيرهاء في المناطق الريفية بصورة أساسية» وهو يرتبط 
اا أوليفيرا» Moringa oleifeira‏ . إنها شجرة من شمال الهند يمکن أن تتیح 
بذورها ترشيح المياه القذرة عن طريق جذب البكتيريات والفيروسات وتكييسها. 
وقد قام بهذا الاکتشاف جيوف فولکارد ل٣ه)اه۴‏ ۴ء6 الباحث والأستاذ في جامعة 
ليسيستر في بريطانياء الذي تبين دراساته أنه عن طريق هرس هذه البذور وخلطها 
بمحاليل طميية مأخوذة من الأنهار أو الجداول يمكن الحصول على مياه صالحة 
للشرب في غضون ساعات قليلة» لقاء تكلفة تقل كشثيراعن تكلفة المنتجات | 
الكيميائية المستخدمة في الوقت الحالي . 


المصدر: 
Catherine Vincent, «Les graines d'espoir» du Moringa oleifeira, Le‏ 
Monde, 18/09/95.‏ 


المياه : سلعة اقتصادية؟ 


بدلا من السعي إلى الإشباع بصورة مستمرة للطلب المتزايد على المياه» سيكون من 
الضروري في المستقبل السعي إلى ضمان أمن الإمدادات عن طريق إدارة أفضل للطلب تتيح 
توفير الموارد وحماية أفضل للبيئة . ولا يتعلق الأمر فقط بمشكلة تكنولوجيا أو خبرة تقنية» 
بل تتعلق في صورة خاصة بمشكلة في الإرادة السياسية . واا المد کثیرا جدا ما یقود 
الستكر المتخفضن إل اديه رز زراعة كال مقر فة هلوك للا وقين دراة 
للبنك الدولي استعرضت مشاريعه الخاصة بتقديم خدمات المياه في البلديات أن التسعيرات 
مقابل استخدام المياه لا تمثل في المتوسط إلا ۴١‏ من متوسط تكلفة الإمدادات"؛. ووفقا 
لهذه الدراسة» فإن قطاع المياهء بين القطاعات الرئيسية لتنظيم البنية الساسية» هو القطاع 
الذي يكون فيه العائد على تكلفة اللإنتاج هو الأقل. وفي حين أن معدل العائد يصل في 
المتوسط إلى ٠٠١‏ بالنسبة إلى قطاع الاتصالات وإلى ٠١‏ بالنسبة إلى الطاقةء فإنه لا 
يتجاوز ۲١‏ بالنسبة إلى المياه . 

على أن لمثل هذا التسعير المنخفض نتائج سلبية عديدة. فهوء أولاء يجرد الهيثات 
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العامة من أموال يمكن استخدامها من أجل صيانة شبكات آنابيب المياه وتجهيزات الري 
الأخرى وتحديثها. وهو» ثانياء يعرقل تنفيذ سياسة فعالة في النضال ضد فواقد المياه التي 
تعزى بجانبها الأكبر إلى قدم الأنابيب؛ غير أن مثل هذه السياسة يمكن أن تكون ملائمة في 
صورة خاصة . ونعلم جميعا أن أكثر من نصف إمدادات المياه الصالحة للشرب تختفي في 
القاهرة وجاكارتا ولاغوس وليما ومكسيكو سيتي . وإليك مشكلة كئيبة أخرى: إن الفقراء 
هم الذين يعانون أشد المعاناة من توزيع سيى للمياه؛ فعندما لا يتمتعون بالوصول إلى شبكة 
المياه» فإنه يتعين عليهم أن يشتروا المياه من باعة متجولين يفرضون عليهم أن يدفعوا ما 
يصل إلى دولارين أو ثلاثة دولارات للمتر المكعب. والو اقع أن إمدادات المياه عن 
طريق باعة متجولين أو أشخاص يتمتعون بالوصول إلى شبكة مياه» يكلف في المتوسط 
أغلى عشرة أضعاف» وأحيانا عشرين ضعفا في معظم مدن البلدان النامية . ولهذا تفرض 
نفسها اليوم ثقافة حقيقية للصيانة . 

ويقتضي اقتصاد أفضل للمياهء وهو ما تجعله الحاجات المتعاظمة لسكان العالم الذين 
هم الآن في حالة من التوسع» استخداما أكثر عقلانية لهذا المورد الطبيعي» وهذا بفضل 
إعادة التدوير؛ وخفض الفاقد؛ وري أكثر فعالية ؛ وإعادة استخدام للمياه المستعملة؛ 
والدعم» عندما يكون السياق ملائماء لطاقات غير تقليدية لإنتاج المياه» مثل تحلية المياه 
من الملوحة؛ وتوحيد جهود التطهير في إدارة الموارد. غير أن المستخدمين أنفسهم هم 
الذين يجب أن يدركوا مسؤولياتهم حيال أنفسهم وحيال الأجيال المقبلة» ومن هنا أهمية 
جهود التعليم والمعلومات» كما تشدد التوصية الحادية عشرة من إعلان بيجينغ 0 . 

ووفقا للبنك الدولي فإنه سوف يتعین رصد ما يراوح بین ٠٠۰‏ ملیار دولار و ۸۰ مليار 
دولار من الآن وحتى سنة ۲٠٠٠‏ لتأمين تنقية المياه» وتمويل البنية الأساسية لإمدادات 
المياه» وتلبية حاجات الري وإنتاج الطاقة» كما سوف يتعين جمع القسم الأكبر من هذا 
المبلغ في داخل البلدان ذاتها“) . غير أنه بالنسبة الى عدد كبير من البلدان النامية المحدودة 
الموارد بصورة خحاصة فإن من المتوقع » للأسف» أن تزداد الأعباء أسرع من الناتج القومي 
الإجمالي . وهذا هو السبب في أن جهود التضامن على الصعيد الدولي تبدو لنا ضرورة لا 
غنی عنها. ومن الجلى أن الماء سلعة معط سن اقتصادية . غير أنه سلعة اقتصادية ذات طبيعة 
IDSA E E I E‏ 
ولذا فإن إرجاع الماء إلى مرتبة سلعة اقتصادية لا يمكن إلا ن يكون نوعا من الاختزال. 
فالماءء ولا وقبل كل شىء. سلعة («طيبة) ١اط‏ ”ن طبيعية إيكولوجية تلعب دورا أساسيا 
اط لوی ل مر اا ن ان وا الد ر ل ردا 
EES a jÎ‏ وهو أيضا سلعة («طيبة)) اجتماعية 
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ومالية ينظم القانون استخداماتها البشرية . فالماء مورد نادر» وأساسي للحياة» يجب النظر 
إليه على أنه كنز طبيعي يشكل جزءا من الميراث المشترك للبشرية . إنه ليس في الواقع مجرد 
مورد مباشر» بل هو عنصر لاأ غنى عنه لسلامة النظم الإيكولوجية» بمافي ذلك المناطق 
الرطبة. 

ولذا فإن حقيقة وجود الأسعار يجب ألا تستبعد التسعيرات التفضيلية وفقا للاستخدامات 
وقدرات المستعملين . إذ أن من الضروري قبل كل شيء دمقرطة الوصول إلى هذا المورد 
الحيوي» كمافعل فى الآونة الأخيرة برلمان جنوب أفريقيا عندما أقر قانونا ينص على أن 
يرتبط سعر الماء ا ويدعم فقات السكان الأقل ثراء الذين يعتمدون على المضخات 
الجماعية؟ . ومع ذلك فإنه «لا معنى للجوء إلى تثبيت الأسعار في سبيل تحقيق فعالية 
اقتصادية أفضل إلا عندما يتم قياس الاستخدام بدقة» كما لفت يوري شامير الانتباه عن حق . 
غير أنه » في معظم البلدان» تشكل صعوبة مشل هذا القياس الدقيق إحدى العقبات الرئيسية 
أمام استخدام الأسعار كأداة لإدارة الطلب في القطاع المنزلي“). وفي سبيل إدارة توفير 
المياه» فإنه سيكون لا غنى عن التوصل في المستقبل إلى حلول وسيطة بين ما هو اتجاري 
بحت» وما هو «حكومي بحت». ومن هذا المنظار» أوصى المجلس العالمي للمياه في 
القرن الحادي والعشرين» اخيراًء زياد الا سهاو المانى ف قاع ا م 
الألف» كما أوصى بتخصيص هذه الزيادة لنفقات التعليم أو التدريب أو إعادة التأهيل أو 
المشورة . 


مستقبل المياه 

لا شك في أن المياه ستكون أحد الرهانات الدولية الرئيشية في القرن الجديد. فالمياه 
رداك ندر يجه للام فال الم ط لمران المائةالدئ تنك ف به دة رة الد 
تبددها وتلوثها . ولذا فإنها تصير كل يوم سلعة مطلوبة بشدة» قادرة على تفجير 
النزاعات . ولا يمكن إنكار طابعها الإستراتيجي : يوجد بالفعل أكثر من ثلاثمئة من أحواض 
الأنهار والبحيرات تتداخل مع الحدود الدوليةء وتوجد عشرة أنهار في العالم تعبر ستة بلدان 
أو أكثر'*) . ويعتمد عدد كبير من البلدان في إمداداتها المائية على موارد خارج أراضيها: 
هذه هى بصورة خحاصة حالة مصر› حوالى »/.٠٠١‏ وسوریاء ۰/۸۰ وإسرائیل» ١/٥٥‏ . 
کا ان حرا 8 بادا يمك أن اثر بال رتراك الحرية تبجة لقم المياه وش عبات 
شرع دول حقيقي فى شان المياهة يعدو اقام المراردالماية مزهو غلدقات القرى كر 
منه بالتعاون أو الإدارة الجماعية . 
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ويلاحظ إسماعيل سراج الدين أً ن اكثيرا SS‏ 
رهانها النفط)"*) . ويضيف : «في القرن المقبل [الحادي والعشرين]» ستشن الحروب من 
أجل المياه»» مشاركا في المخاوف التي عبر عنها الملك حسين» ملك الأردن» قبل أعوام 
قليلة» حين كان يؤكد أنه «إذا فُدر أن تنشب حرب أخرى في الشرق الأدنى» فإن رهانها 
يمكن أن يكون المياه»* . وينبغي» إذن» أن يتم في أسرع وقت تنفيذ سياسات من شأنها أن 
تسمح قدر الإإمكان بخفض مخاطر الحرب في المناطق المهددة بالنزاعات على المياه. 
ویری محمد لاربي بوغیرا Mohamed Labi Bouguerra‏ أن هذه المجابهات ليست حتمية : 
للإثبات هذاء يستشهد بمثال ليسوتو التي تستفيد من إيراداتها من المياه التي تبيعها من جنوب 
أفريقيا في تمويل التعليم الابتدائي لکل أطفال المملكة(°). . وفي بالنثيا ۰۷1٥٦» a‏ بإسبانياء 
ظل السکان ٥‏ يستفيدون منذ أكثر من ألف عام من محكمة المياه ع۸1" 21« ٣ء‏ التي 
كان قضاتها المنتخبون يسهرون على التوزيع المنصف لمياه الري من نهر توريا اد1 
ويقومون بتسوية النزاعات بين المزارعين . ألا يمكن أن تصلح هذه المؤسسة كنموذج لتسوية 
الخلافات بين البلدان؟ 

وکمایؤکد جوزیف دیلاپینا Joseph Dellapenna‏ › استاذ القانون الدولي في جامعة 
فيلانوقا» في الولايات المتحدة» فقد قام المجتمع الدولي بالفعل بقفزة كبرى إلى الأمام 
بموافقته في ۰۱۹۹۷ بأغلبية ٠١ ٤‏ أصوات مقابل ٣‏ أصوات» على اتفاقية الأمم المتحدة 
حول القانون الخاص باستخدامات الطرق المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية*). 
وبمجرد أن يتم التصديق عليها من ١‏ بلداء ستدخل اتفاقية الإطار هذه حيز التنفيذ وسوف 
تتيح تنظيم الاقتسام الدولي للمياه العذبة على أساس قاعدة الاستخدام المنصف . وسوف 
تيح هذه الاتفاقية للدول اللجوء إلى القضاء في حال الخلاف» وسوف تيسر البحث عن حل 
تفاوضي بدلا من اللجوء إلى السلاح . 

ومن دون أن نهمل السيطرة على الطلب» هل يمكن زيادة العرض حيثما كانت الموارد 
غير كافية؟ ينبغي في الواقع ألا ننسى أن الماء مورد متجدد يمكن استخدامه مرات عديدة 
متعاقبة بشرط السيطرة على مشكلات التلوث والتبخر والمعالجة وإعادة التدوير. وإذا نظرنا 
إلى المشكلة من هذه الزاوية أمكننا استنتاج أن مدى توافر المياه لكل فرد لن يتم بالضرورة 
دفعه إلى الأنخفاض مع زيادة السكان. وعلى وجه الخصوص فقد تم تنفيذ حلول حتى يتم 
استخدام المياه المستعملة للمدن» بعد معالجتهاء في الري . على أنه ينبغي التحلي بالواقعية 
عندما نتحدث عن إعادة تدوير المياه المستعملة . والواقع أنه حتى إذا كان في المستطاع من 
الناحية التقنية إعادة المياه بعد استعمالها إلى حالة قريبة من الحالة الأصلية لها قبل 
استعمالهاء فإن مثل هذه العملية تقتضي كقاعدة عامة نفقات على الطاقة والمواد الأولية لن 
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تكون بلا نتائج على البيئة والتي لا يمكن أن تتحمل تكلفتها إلا الصناعات أو بعض المدن 
الكبرى. 

وعلاوة على هذاء فإن خيار تحلية مياه البحر يجب التفكير فيه بجدية . وهذا الخيار 
تستخدمه بالفعل إلى حد كبير بعض البلدان الغنية مثل المملكة العربية السعودية» أو 
الكويت» أو حتى دول جزرية مثل مالطا. غير أن هذا يتعلق باستخدامات منزلية أو صناعية 
محلية » كما أن سعر التكلفة - حوالى دولار لكل متر مكعب - ما زال أعلى مما ينبغي بالنسبة 
للاستعمالات الواسعة النطاق» وبصورة خاصة فى الري . وعلى كل حال فإنه يبدو أن 
الك وجنات الجدية الاكقا أوا ومر ها الأمعرومة الك ي الأغان: رف 
تتيح تحقيق مكاسب في الإنتاج يمكن» مع ارتفاع تكلفة المصادر التقليدية للإمدادات» أن 
تجعل هذا الخيار تنافسيا بصورة أسرع مما سبق التنبؤ به» على الأقل بالنسبة إلى المياه 
الصالحة للشرب) . وفضلا عن هذاء تنبغى الإشارة إلى أن تحلية المياه القليلة الملوحة 
تتم بأقل تكلفة وتهم عددا كبيرا من البلدان . 1 


ت ب ٣‏ 


المياه : حلول مستقبلية 


تقوم تقنية مثيرة لتحلية مياه البحر على طريقة الضغط الأسموزي العكسي [= 
الارتشاح الغشائي العكسي] .وتتمثل هذه الطريقة في ضغط المياه عبر غشاء شبه نفاذ 
سمح بمرور جزيئات الماء ويرسب الأملاح؛ ویقترح الکاتب ألبیرتو بائكويث 
فیغویروا uer٥4‏ ع۴ A٥ ۷a2guez‏ [من جزر الكناريا] استغلال طاقة الضغط 
التي نحصل عليها في الآبار التي يصل عمقها إلى ۷٠١‏ متر والتي يمكن أن تتيح 
الحصول في الواقع على ضغط جوي يصل إلى ۷١‏ وحدة. وهذه الطريقة يمكن أن 
تحل محل المضخات التوربينية الكلاسيكية المستخدمة في التحلية» وهي مرتفعة 
التكلفة جدا وشديدة الاستهلاك لاطاقة . ووفقا لباثكويث فيغويرواء يمكن أن تتيح 
هذه الطريقة توفير ۷۲ من التكلفة الخاصة بتقنيات التحلية المستخدمة إلى الآن› 
مع خفض شديد للاستشمار المبدئي (تكلفة التجهيزات قيمتها ۲۷١‏ مليون فرنك 
مقابل ٥۸١‏ مليوناً للمحطات الكلاسيكية للتحلية). ويصل إجمالي تكلفة الإنتاج إلى | 
۴١ ٠‏ بيزيتا لكل متر مكعب من المياه الصالحة للشرب» بفضل هذه الطريقة» وهي 
تكلفة تمثل قل من ثلث السعر العادي لمياه التحلية . ومشروع بالكويث فيغويروا هو 
الان قيد الدراسة في محطات التوليد الحراري للطاقة» ويستفيد بالفعل من دعم 
مشروعات استشثمار مثل أوبراس اتير «Obras Subterraneas lil‏ وهو مشروع 
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إسبائي متخصص في إنشاء المتاجم» آو المجموعة المالية إس بي سي قاربورج 58€ 
داع . وعلی کل حال فإن الخبراء» ومن بینهم رافاییل موخیرییغو R۴41 M-‏ 
٥ز‏ من الجامعة البوليتكنيكية في کاتالونياء يقدرون أن ڌ تقويما كاملا لهذه 
الطريقة يفرض نفسه وبصورة خاصة حينما كانت تقوم على بناء مستودعات تحت 
الآأرض» يمكن أن تتفاوت تكلفتها وصعوبة تنفيذها في صورة كبيرة . 

وتوجد برامج لبناء قنوات مائية بالغة الطول يمكن أن تتيح نقل المياه ب بين أحواض 
المياه. وقد احتفظت بهذا.الحل فرنسا وإسبانيا : الواقع أن نقل مياه الرون (حوالى 
O GG DS‏ 
من ثمانية ملايين شخص في منطقة برشلونة . ويجعل بناء هذا «الطريق المائي» من 
E E o‏ 
غير أن العقبات التقنية يمكن تذليلها على كل حال. 
ومن منظار نقل الموارد نفسه أيضاء قام خبراء نروجيون وإنكليزيون وأميركيون 
بتطوير أكياس بلاستيكية ذات سعة كبيرة يمكن أن تتيح » عبر جرها بمقطورات» نقل 
المياه من بلد إلى آخر أو من قارة إلى أخرى. ويمكن أن يكون هذا الحل أقل تكلفة 
بكشير من نقل المياه بواسطة صهاريج مثلا. وعلاوة على هذا فإن التجارب التي 
أجريت إلى الآن أوضحت أن هذه الأكياس (التى تطفو لأن المياه العذبة أخف من 
ا ی ارف 1 


المصادر: 

«Un écrivain trouve un remêède ã la sécheresse», Courrier international, n* 
338, 24-30 avril 1997; «Uncharted waters», Financial Times. 20 février 1997; 
Ventura, Antoni, «Administering the integral water cycle, trends in Catalonia 
for 2005», Prospectiva/5, 1996; «Les outres ã eau font leur chemin», La Re- 
cherche, n° 295, février 1997. 


ومن وجهة نظر مستقبلية › فإن كل حل لمشكلات المياه لن يحتاج فقط إلى زيادة إنتاج 
الموارد المائية وإلى تحسين كفاءات استعمال المياه في مختلف قطاعات الاستخدام - 
الزراعة بصورة رئيسية - مما يسمح بتثبيت المسحوبات» بل حتى خفضهاء ولكن» وبصورة 
خاصة» إلى سلوكيات فردية وجماعية جديدة» من خلال نشر أخلاق مائية حقيقية تقوم على 
مبدأي الاستمرار والتضامن› وسوف تتيح تفادي نزاعات عبثية . والواقع أن البحث عن حل 
لمسألة المياه ظل » إلى يومنا هذاء يركز جهوده» من الناحية الأساسية» على العرض . إلا أنه 
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بدأ يتضح شيئا فشيئا أنه » في مناطق العالم التي تشتد فيها وطأة ضغط المياه سوف ينبغي 
التشديد على تحويل الطلب . وبالتالي» فإن ثمة تغيرات ذات طابع أخلاقي سوف يتضح أنه 
لاغنی عنها. 

والواقع أن التكنولوجيا والسوق سوف تكونان حليفتين لاغنى عنهماء غير أن الحل 
الصحيح يجب البحث عنه» قبل كل شيء٠‏ في مجال الثقافة وبالتالي السلوكيات. ويبجب 
أن تقوم أخلاقيات الماء على أربعة مبادئ : الاعتدالء والجرأة» ومراعاة الغير» والاقتسام. 
الاعتدال» لأن المياه سوف يجب إدارتها وتوفيرها وإعادة تدويرها وإعادة معالجتها. 
والجرأة» لأن إرجاء التدابير الجريئة إلى المستقبل» بحجة أن هناك مناطق لا تزال مجهولة 
في هذا المجال» يمكن أن يؤدي إلى الأسواً: ترك الأزمة تحتد إلى أن يفوت أوان علاجها. 
ومراعاة الغير» لأن أكثر من مليار وأربعمئة مليون شخص ما زالوا بعيدين عن الوصول إلى 
المياه الصحية والصالحة للشرب . وأخيراء التقاسم» لأن البديل الوحيد للنزاعات التي 
تتفاقم يكمن في التضامن » والرغبة في العمل معاء والإنصاف0) . 

لقد ورثت روما الغرب وجهين للتخطيط العمراني» هما الجسر والقناةء وقد قمنا بتطوير 
الأول فقط : الجسر. بنينا ملايين الكيلومترات من الطرق التي تسهل النقل البري لقاء 
استهلاك مفرط للنفط ومعدلات عالية للتلوث الجوي . ولا يجب فقط أن ننظف أو نزيل 
تلوث وسائل نقلناء بل يجب أيضا أن نطور الحد الثاني من المعادلة الرومانية : ينبغي في 
سبيل نقل المياه بناء قنوات وطرق مائية في فعالية حطوط أنابيب النفط والغاز . وإلى جانب 
هذه القنوات» ينبغي بناء مستودعات مائية واسعة النطاق لتجنب أو تخفيف نتائج الجفاف 
والفيضانات . ولندع آنفسنا نحلم : ذات يوم سوف تجري میاه شمال أوروبا جنوبا حتى 
المغرب؛ ذات يوم» سوف تنعقد محكمة المياه التي اعتادت الانعقاد أمام بوابة كاتدرائية 
بالينشثيا ١»i‏ اه۷ . وبالحكمة ذاتها على المستوى الدولى("): 

رااان اضر غاي اماف اة الغا اه ى اماي فإنه يتحتم علينا 
التفكير جيدا في المسؤوليات التي تنطوي عليها ممارسة ذلك الحق . وقد بدا طرح هذا 
التفكير في المنتدى العالمي الأول للمياه الذي عقد في المغرب في آذار/ مارس ۱۹۹۷؛ 
وينبغى الآن متابعة هذا التفكير والوصول إلى إدارة موحدة حقا للموارد المائية ء تكفل رفاهية 
ل الخاض ور لیر وكذلك احترام البيئة الطبيعية. وكما أكد جان مارغاء فإننا «لا 
يمكن أن نوجب على الطبيعة أن تقدم لنا خدمات متناقضة : أن تقدم المياه» من جهة» وأن 
تفرغ وتمتص نفاياتنا من جهة أخرى». ومن الآن فصاعداء تتمشل الأولوية في المواءمة بين 
«استعمال المياه وإدارتها»") . 

وتقتضي استجابة متحضرة لأزمة المياه العالمية فهماً أآفضل للاعتماد المتبادل بين الموارد 


هل ستظل المياه جارية؟ fo‏ 


المائية وسلوك البشرء وكذلك تدابير ملائمة على المستويين القومي وعبر القومي . ويإنشاء 
البرنامج الهيدرولوجي الدولي قبل خمسة وعشرين عاماء أعطت الاونيسكو مشكلة المياه 
الأولوية التي تستحقها. واليوم» يتصرف هذا البرنامج في شبكة واسعة من المشاركين في 
أكثر من مئة وخمسين بلداًء كما أنه ينسق عددا كبيرا من الأنشطة تمتد من متابعة تدهور 
طبقات المياه الجوفية إلى نشر الكتب التعليمية المخصصة للصغار والمدرسين . وحديثا 
جداء وفي إطار متابعة المنتدى الأول الذي انعقد في المغرب» ساهم البرنامج الهيدرولوجي 
الدولي في طرح المشروع الخاص برؤية عالمية للمياه على مشارف ٠۲٠٠١‏ والذي سوف 
يسعى إلى تعزيز الوعي بين مجموع السكان بمشكلة المياه وتحديد التدابير التي ينبغي 
اتخاذها للاستجابة لها بطريقة ملائمة . 

ونحن لا نستطيع اليوم أن نقدم استجابات قومية بحتة لمشكلات تتجاوز حدود الدول. 
وكما هو الحال بالنسبة إلى التلوث» تقتضي تجارة المخدرات أو التجارة غير المشروعة 
للأسلحة استجابات من المجتمع الدولي ككل» كما أن احتمال نشوب أزمة مياه يدعو إلى 
تعاون جميع البلدان في البحث عن حلول" . وعلى طول التاريخء أخذ البشر في اعتبارهم 
ضرورة توحيد جهودهم واقتسام الموارد لكي يحافظرا على أمنهم المشترك . وقد قدم إليهم 
الماء» بصورة خحاصة» فرصا عديدة لكي يتعلموا العيش معا. وقد صار من الجوهري اليوم 
أن ننظر إلى المياء على أنها مصدر محتمل ليس للحروب والنزاعات بل للسلام وللرخاء 
المشترك للبشرية"" . 


منطلقات وتوصیات 

# تجديد الجهود وتعميمها في مجال الدراسة المستقبلية للحاجات والموارد المائية» 
ولأوضاع أزمة المياه (التوترات بين الطلب والموارد) في مختلف مناطق العالم . 

# زيادة مساعدة البلدان الصناعية إلى البلدان الأكثر فقرا في الموارد المائية زيادة كبيرة» 
وبصورة خاصة في ثلاثة مجالات : 

- التكيف مع الشروط الاجتماعية الاقتصادية المحلية وتطبيق تقنيات ري فعالة وموفرة 
للمياه» 

- تطوير إعادة استخدام المياه المستعملة وإعادة تدويرهاء 

- الأبحاث والتطوير حول النباتات المزروعة الأقل طلبا للمياه والأكشر مقاومة للمياه 
المالحةء وتحسين إنتاجية الزراعة المروية . 

# تحسين تقويم آثار مختلف استخدامات المياه على البيئة بواسطة مؤشرات مناسبة . 


1 العقد الطبيعي للمستقبل 


*# تشجيع إدراك أفضل لقيمة المياه المستخدمة في إنتاج السلع› وخصوصا الزراعية› 
عن طريتق سياسات لتحديد الأسعار تعاقب الإنتاج الأكثر استعمالا للمياه وعن طريق حوافز 
مالية أو غيرها لوفر المياه. 

# التشجيع» على مستوى الحكومات والبلديات» للاستشمارت التي تهدف إلى تأمين 
إقامة التجهيزات الملائمة لتنقية المياه وإلى تجنب إهدار مياه الشرب الناتج من قدم شبكات 
مواسير المياه. 

# تعزيز إعداد وإقرار وتطبيق تشريع دولي في شأن المياه يتيح » في وجه خاص» إدارة 
الموارد المائية المشتركة بين بلدان عديدة. 

# تعزيز اقامة بنية أساسية لنقل المياه مماثلة لتلك المستخدمة لنقل النفط والغاز» حيثما 
كان ذلك ملائماً. 

# مضاعفة وسائل التعليم والمعلومات والتوعية» التي سوف تكون ملائمة لكل بلد 
ولكل فئة من الفاعلين» بالاستعانة على أوسع نطاق بالتقنيات الحديثة للمعلومات 
والاتصالات من أجل نشر ثقافة وأخلاق للمياه تقوم على أربعة مبادئ : التسامح› 
والجرآة» ومراعاة الخغيرء والاقتسام. 


٠‏ هل يكفي الطعام الجميع؟ 


سيكون الأمن الغذائي رهانا رئيسيا من رهانات القرن الحادي والعشرين . وكمايؤكد 
جاك ضيوف اده ءعںوعة[ » المدير العام لمنظمة الفاوء فإنه «لن يكون هناك خلاص 
للبشرية إن لم نكسب السباق بين الزيادة الديموغرافية وإنتاج الطعام في البلدان النامية ... 
خصوصا في أكثرها حرمانا» . 

وفي ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١٤۹٠ء‏ نشا ٤٤‏ بلدا منظمة الأمم المتحدة للأغذية 
والزراعة (الفاو) بهدف طموح هو «إطعام الكوكب» . غير أن الأمن الغذائيء مفهوما على أنه 
الحصول الدائم للجميع على المراد الغذائية الأساسية » بعيد اليوم عن أن يكون قد تم تأمينه 
حتى وإن كانت هناك بلدان حققت الكثير من التحسن ۔ ولنفكر في الثورة الخضراء في الهند۔ 
في تقنيات إنتاج الأغذية وحفظها. وكان المتوقع من المؤتمر العالمي للغذاء عام ٠۹۷۴‏ 
ومن القمة العالمية للغذاء في تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۹١‏ أن يتخذ المجتمع الدولي إجراء 
حاسما لضمان الأمن الغذائي في العالم . على أنه» وفقا لتقديرات الفاو» لا يزال في العالم 
أكثر من ۸٤١‏ مليون شخص يعانون الجوع أو سوء التغذيةء أي شخص بين كل خمسة 
أشخاص في البلدان النامية» علاوة على ملياري شخص يعانون نقص التغذية . ويظل ملايين 
الأطفال يموتون كل عام من جراء الجوع أو الأمراض المرتبطة بنقص الأغذية. ووفقا 
لمنظمة الفاو» يعاني اليوم حوالى ۱۹١‏ مليون طفل نقص الوزن ويوجد ۲٠٠‏ مليون طفل 
مصابون بالكساح» و٠٠‏ مليون طفل مصابون بالهزال'. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية» 
يعاني ۲,۷ مليونا طفل كل عام إحدى إصابات العيون الناتجة عن نقص فيتامين أ ويصاب 
١‏ الفاً بالعمى» ويموت حوالى ٠٠‏ منهم في غضون أشهر قليلة بعد الإصابة. وفضلا 
عن ذلك» يشدد اليونيسيف على أن النساء اللواتي يعانين سوء التغذية يلدن أطفالا يقل 


1۸ العقد الطبيعي للمستقبل 


متوسط نسبة ذكائهم حمس نقاط عن نظرائهم الذين يولدون لنساء موفورات الصحة . 

فهل يمكن إذن أن نقنع بهدف متواضع مثل ذلك الذي التزمته الدول في إعلان روما في شأن 
الأمن الغذائى العالمىء أي النزول بعدد الذين يعانون سوء التغذية إلى النصف من الآن وحتى 
فد افر فت ف عل فة لاع لان اذى ار [ على أ تمر عن قر اظ 
الزمني وانعدام التضامن : أصبحت عولمة الأسواق محور الاهتمام في وقت غدا فيه استقرار 
العالم مهددا في الأجل المتوسط» وأهملت عولمة الفقر في وقت ينبغي فيه التركيز على الحد 
من الاختلالات الاجتماعية . ويتواصل استلمار مليارات الدولارات في غير الضروريات وفي 
التسليح» ولا يؤخذ في الاعتبار ملايين الكائنات البشرية الذين يعانون» کل يوم» في صمت . 

ولكي نفهم جيدا رهانات الأمن الغذائي ونجاحاته وإخفاقاته وندرك أفضل أهمية التعليم 
والمؤشرات الاجتماعية الأخرى» يجب أن نضع نصب أعيننا الدور الأساسي الذي يلعبه 
التطور الدیموغرافی : من ملیار نسمة فی ۱۸۳۰ إلی ملیارین فی ۱۹۳۰ وإلی ۳ ملیارات فى 
۰ وإلی ٤‏ ملیارات في ۱۹۷۵ وإلی ‏ ملیارات حوالی عام ۱۹۹۰ وإلی ٦‏ ملیارات اليوم 
وإلی حوالی ۷ ملیارات في ۲۰۱۰ وإلی مایراوح بین ۷,۷ و۲,٠١‏ مليار نسمة في ۲٠٠١‏ 
وفقا للبدائل الأكثر احتمالاء والتي تنطوي» كمانرى» على هامش كبير من عدم اليقين . 
فكيف يمكننا إذن أن نكون واثقين بأن الموارد الطبيعية لكو كب الأرض ستكون كافية لتلبية 
حاجات السكان سنة ١٠٠۲؟‏ ومنذ ١١1۹ء‏ دق صندوق الأمم المتحدة للسكان جرس 
الإنذار بالعبارات الآتية : «في اللحظة التي ينتهي فيها القرن العشرون»ء لامناص من أن يجد 
العالم نفسه في مواجهة تح مروع : الموازنة بين العدد المتزايد للبشر والموارد الطبيعية 
الضرورية لتلبية حاجاتهم [...] إن الصدام بين عدد البشر والموارد التي يحتاجون إليها سيصير 
أكثر حدة في السنوات الأخيرة من القرن العشرين وما بعد ذلك») . 

وفي عشية قمة الأرض التي انعقدت في ربوء قدر ليستر براون» رئيس معهد المراقبة 
الفالة أن عدد سکان العالم لا یمکن أن یتجاوز ۸ مليارات نسمة(). ویرتکز هذا التنبؤ 
المتشائمء الذي ردده ليستر براون منذ ذلك الحين» وإن كان يشكك فيه عدد من الخبراءء 
على الحجة الآتية : انخفاض معدل نمو الإنتاج الزراعي الذي لوحظ منذ منتصف الثمانينات 
يمكن أن يزيد من عدم اليقين الذي يحيط بقدرة البشرية على إطعام سكان يتزايدون بصورة 
متواصلة . وما دامت الأسعار العالمية مرتفعة جدا ومخزونات البلدان المصدرة الرئيسية 
عند آدنى مستوى لهاء فإن خطر حدوث قحط عالمي سوف يزداد اقتراباً. 

وعلى هذا النحوء فإن الزيادة السكانية وتوافر الموارد الطبيعية يغدوان متعارضين تماما . 
غير أن خبراء آخرين يقدمون رؤية أكثر تفاؤلا . ووفقا لعالم الديموغرافيا هيرقي لوبرا» على 
سبيل المثال» فإن الانفجار السكاني يتباطاً بسرعة كلما انتشر الحصول على التعليم ونمت 


هل يكفي الطعام الجميع؟ ۹ 


الدول اقتصاديا" . ويبعدنا شيء من عدم اليقين عن الركون إلى تنبؤات الأمن الغذائي : إذا 
كنانعرف تقريبا عدد سكان الأرض بفضل التعدادات» وإذا كنا نستطيع أن نتوقع الزيادة 
السكانية » بهامش كبير من عدم اليقين على كل حال» وإذا كنا نستطيع حساب قيمة الإنتاج أو 
التنبؤ بهاء فليس في متناولنا دائما «مسح الميراث الطبيعي» الذي أوصى به برنامج العمل 
(21 4ع ع4) الذي اعتمده مؤتمر ريو عام ۲ .“.». وأوصی به أيضا البنك الدولي). 
ويحول هذا دون التقدير الدقيق للوضع . والحقيقة أن الأعمال المستقبلية يتم إجراؤها في 
الوقت الحالي دون أن نستطيع'أن نحدد بدقة النسبة التي يمكن أن نعزو بها المخاطر إلى 
الزيادة السكانية في الجنوب أو إلى أنماط الإنتاج والاستهلاك في بلدان الشمال. كما تتباعد 
آراء الخبراء أيضا في نقطة حاسمة بأالمقدار نفسه: ما هي قدرات التكيف والتجديد التي 
سوف تبديها مجتمعات البشر؟ ولذا فإن سؤال «هل يكفي الطعام الجميع؟»'' جدير 
بالتناول انطلاقا من معرفة دقيقة بالحقائق وتحليل صارم لكل مستقبل ممكن توجد الآن 
بذوره في الحاضر. ويستدعي هذا السؤال سؤالا آخر» لیس استكشافيا بقدر ماهو معياري 
وإستراتيجي : ماذا يجب أن نفعل للقضاء على الجوع وسوء التغذية؟ وكيف يجب أن نشرع 
في توفير الطعام لكل البشر وأن يكون هذا الطعام كافيا وملائما في آن واحد؟ 


التحسين فی الوضع الغذائى 
منذ الحرب العالمية الثانية 


على مر القرون» بقي مردود الحبوب الغذائية منخفضا جدا. وعلى سبيل المثالء لم 
يتجاوز متوسط مردود القمح في فرنسا ۰ کینتالات لکل هکتار في ۱٦٠٩۰‏ . ولم نتوقف 
إراحة الأرض ١۲۵۲ءهزء‏ في أوروبا إلا في القرن العشرين» مع الاستخدام الواسع للأسمدة 
العضوية . وكانت لا تزال نسبة ٤١‏ من الأرض الزراعية في حالة إراحة في فرنسا في نهاية 
القرن الثامن عشر . وبفضل أحدث اللإنجازات التقنية » فإن مردود القمح والأرز غير المقشر 
والذرة الشامية» وكذلك المساحات المخصصة لهذه المحاصيل تضاعف ثلاث مرات . 
وتجاوزت إنجازات المحاصيل الزيادة السكانية إلى حد كبير . وفي معظم المناطق الأعلى 
كثافة في العالم » تم صنع تاريخ حضارات الأرز والقمح والذرة الشامية من تحسين التربة عن 
طريق حرث الأرض والهندسة الهيدروليكية . غير أنه توجد أيضا أمثلة عديدة للاستغلال 
الحيواني أو النباتي المفرط أفضت إلى التصحر وانهيار مجتمعات معينة . ولذاء ينبغي إجراء 
أي بحث مستقبلى بمساعدة حسابات ميزانية الموارد. 

ووو ا و ف ع و في مواجهة سرع زيادة 


r.‏ العقد الطبيعي للمستقبل 


ديموغرافية شهدتها البشرية طوال تاريخهاء» شرعت في القيام بالممارسة الأكثر طموحا التي 
تحققت إلى يومنا هذا فى مجال الأبحاث المستقبلية الزراعية الديموغرافية(''. وكان هناك 
سؤالان رئيسيان مائلان قي قلب هذه الدراسة: هل يمكن أن تتواصل الزيادة في الإنتاج 
الغذائي بمعدل مساو لمعدل الزيادة الديموغرافية؟ وكم سيكون الحد الأقصى لعدد سكان 
كل بلد على مشارف سنة ۲٠٠١‏ وفقا للسياق الإقليمي؟ وكان قد اجري هذا التحليل وفقا 
لفرضيات استشمارية تتلاءم مع ثلاث مراحل كبرى لتاريخ التنمية الزراعية : 

٭ الفرضية المنخفضة : العمل البشري هو العامل الوحيد للاإنتاج. لا لاستخدام أي 
مخصبات ولا لأي مبید حشري . 

# الفرضية المتوسطة : يتم استكمال العمل البشري عن طريق عمل حيوانات الجر . ويتم 
استخدام بعض المخصبات الكيميائية لاستكمال المخصبات الطبيعية المستمدة بصورة 
خاصة من تربية الحيوانات . تتم ممارسات أولية للحفاظ على التربة . 

# الفرضية المرتفعة : العمل البشري يتم تعزيزه بمكننة كاملة للزراعة . ويقوم ازدهار 
الزراعة» فضلا عن هذاء على استغلال المواد الوراثية العالية الأداء واستخدام المنتجات 
الكيميائبة التي تعتبر لا غنى عنها. وتطبق سياسة يقظة لحماية التربة . 

وقد أظهرت دراسة منظمة الفاو حقيقة أنه» مع الانتقال من المرحلة التكنولوجية الأولى 
إلى المرحلة التكنولوجية الثالثة» يمكن أن تزيد الطاقة الإنتاجية إلى عشرة أضعاف» بفضل 
البنية الأساسية الجديدة في الاستغلال العقاري والهيدروليكي » والبحوث الوراثية الحيوانية 
والنباتية» والاستثمارات في تربية الماشية وفي المعدات الزراعية» ولكن أيضاء وربما 
بصورة خاصة بفضل الإنسان ومهارته التقنية . وقد أظهر التقرير النهائى أيضا أن عدد البلدان 
التي تعاني أوضاعاً حرجة قد يرتفع بحدة حتى سنة ۲٠٠٠١‏ . 

غير أن الحاجات الغذائية لكوكب الأرض يتم تأآمينها في ضورة أفضل فأفضل في الوقت 
الحالي . وعلى النطاق العالمي» ارتفعت نسبة توافر الطعام إلى الحاجات الغذائية من ١, ٠١‏ 
في ۱۹١۲‏ إلى ٠,١١‏ في ١1۹۷ء‏ وإلى ۱۸ ٠,‏ في ١۱۹۹ء‏ رغم الزيادة الديموغرافية 
الاستشنائية التي لوحظت خلال هذه الفترة. غير أن الوضع غير متكافئ مطلقا وفقا لابلدان . 
وبعدماعرفت آسيا متوسط عجز غذائي خطير للفرد حتى عام ۲٦۱۹ء‏ حسنت بطريقة 
واضحة ومستمرة ميزانها الغذائي . وهي تتجه اليوم إلى اللحاق بأميركا اللاتينية حيث 
نلاحظ » بعد فترة من تحسين معدل التغطية » قدرا كبيرا من الاستقرار . وفي المقابلء لم 
تنجح أفريقيا في تحسين ميزانها الغذائي » كما تدهور الوضع تماما في المتوسط في البلدان 
التي تستهلك المنيهوت أو الإنيام أو القلقاس (معدل التغطية : POT A‏ 

وقد ارتفع متوسط نصيب الفرد من الإمدادات الغذائية المتاحة بسرعة أكبر من المتوقع 
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في عدد كبير من البلدان وخصوصا في آسيا. أما الأوضاع الحرجة التي كان يخشى منها 
بالنسبة لسنة ۲٠٠١‏ فقد اتضح أنها أقل عددا وأقل خطورة مما كان متوقعا مع اقتراب هذا 
التاريخ . وبصورة بعدية أ٣ه‏ ناعام . أثبتت التطورات صحة توقعات منظمة الفاو في 
البلدان التي تسود الزراعة فيها النشاط القومي وتظل فيها التطورات الاقتصادية والإنجازات 
التكنولوجية متواضعة : هذا هو الوضع في أفريقيا على وجه الخصوص . وقد منع العجز عن 
الوفاء بالديون استيراد الحبوب الغذائية الضرورية لإطعام السكان» مهما كانت سرعة الزيادة 
الديموغرافية . وفضلا عن ذلك»› فإن التوزيع غير القائم مطلقا على المساواة للأغذية 
وعوامل الإنتاج الزراعي كان مسؤولا عن جانب كبير من سوء التغذية المزمن» أثناء هذه 
الفترة. ويمكن» في صورة خاصة» تفسير التباطؤ الملحوظ في نمو الإنتاج الزراعي منذ 
منتصف الشمانينات والانخفاض في نصيب الفرد من إنتاج الحبوب الغذائية منذ عام ۱۹۸٤‏ › 
بتدابير التكيف التقني» مثل تجميد («تصقيع») الأرض الذي يمارس في البلدان الرئيسية 
المصدرة للحبوب الغذائية (الولايات المتحدة الأميركية» كنداء الاتحاد الأوروبى) بغية 
خفض المخزون ودعم زيادة الأسعار التي كان يتم الاحتفاظ بها منخفضة اصطناع. 

وفي حين أن ۸۰ من سكان العالم كانوا يعيشون في ۱۹٦۰‏ في بلدان كانت الإمدادات 
الغذائية المتاحة فيهاغير معروفة كفاية للجميع (أقل من ۲٠٠١‏ سعر حراري في اليوم 
للفرد)» فإن أقل من /.٠١‏ من سكان العالم يعيشون اليوم في هذه الحالة . وفي معظم بلدان 
العالم» لا تزال الإنتاجية أقل كثيرا من تلك التي يتيحها استخدام المعارف العلمية والتقنيات 
الموجودة. غير أنه يمكن تحقيق مكاسب كبيرة في الإنتاجية عن طريق تطبيق تقنيات بسيطة 
وبالاستعانة باستشمارات متواضعة . يكفي للاقتناع بهذا أن نقارن المردود الحالي وذلك الذي 
يمكن الحصول عليه في ظروف مثلى» منطقة منطقة : لا تزال معدلات المردود في الظروف 
المثلى أعلى بنحو ٠‏ إلى ٩‏ أمثال من متوسط المردود فى البلدان الصناعية والبلدان 
النامية'“. ولذاء يبدو آن عدم الأمن الغذائي ينشاً عن عيب في تطبيق التقنيات المعروفة» 
نتيجة لعدم المساواة في الحصول على وسائل الإنتاج أو على المعارف والمهارات التقنيةء 
أكثر مما ينشأً عن نقص عام في المعارف والتقنيات . 

فهل يمكن إذن أي شخص أن يتحدث عن نقص الموارد الغذائية على نطاق العالم؟ إن 
المشكلة الحقيقية» في الوقت الحاضر» تتمثل في توزيعها السيى على سطح الكرة الأرضية 
وفي العجز الغذائي الذي يصيب بوجه خاص مناطق وفئات محرومة معينة . وكما قال إدغار 
بيساني ۸ت۴ عف8 » عن حق» فإن «الإنتاج بمقادير كافية لا يعني أن يحصل كل فرد على 
ما يكفيه من الغذاءء ولا حتى أن الأمن الغذائي العالمي يتم تأمينه»*' . وهكذا فإن مشكلة 
الجوع في العالم لا تنشأ على الأقل حتى الآن عن نقص في طاقة الكوكب: إنها مشكلة 
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عدم مساواة في الحصول على الغذاء . 

والواقع أن قضية توزيع الموارد الغذائية» من وجهتي النظر الجخرافية والاجتماعية» هي 
القضية الرئيسية . وتقدر منظمة الفاو أنه حالما يصل نصيب الفرد من الإمدادات الغذائية 
المتاحة إلى ۲۷٠١‏ سعر حراري» تصل نسبة السكان الذين يعانون سوء التغذية إلى /.٠١‏ . 
وتراوح هذه النسبة بين /.٠١‏ وه إذ أن مستوى المتوسطات القومية للإمدادات الغذائية 
المتاحة يراوح بين ۲۲٠١‏ و٠٠٠۲‏ سعر حراري . والواقع أن «الأمن الغذائي الحقيقي لا 
يستتب مالم تتجاوز المتوسطات القومية للأغذية المتاحة ۳١‏ على الأقل من 
الحاجات» ٠"‏ . ولتحقيق هدف كهذا من الآن وحتى .۲٠٠١‏ ينبغى أن تزيد الأغذية المتاحة 
بنسبة /.١٤‏ على مستوى العالم» وا و ی و ا 
في أفريقيا و ٥٠‏ في شرق أفريقيا 

ومن وجهة النظر هذهء فإن السياسة الحالية الخاصة المتمثلة في خفض المخزونات 
الغذائية سياسة خطرة» إذ أنها تدفع مشروعات القطاع الزراعي إلى الإقدام على المخاطر 
نفسها التي تقدم عليها المشروعات التي تمارس سياسة «في الوقت المناسب»» هذه السياسة 
التي تهدف إلى عدم الاستجابة لارتفاع الطلب إلا عندما يظهر هذا الارتفاع بالفعل . وفي نظر 
راي ايه . غولدبرج ع۲٥‏ اه6 .۸ ره۴. الأستاذ بجامعة هارقرد» فإن سياسة «في الوقت 
المناسب» هذه لا تؤدي» في حالة الأزمة الغذائية » إلا إلى تفاقم المشكلة"). وينبغي ألا 
يدفع مئات الملايين من الأفراد الذين يعانون الجوع أو سوء التغذية نفقات السياسات التي 
تضحي بالأمن الغذائي بذريعة العقلانية الاقتصادية » وفي الواقع بحكم قانون أقصى الربح . 
ويشدد كيين واتكينز ك«ناة۷ ”ذا مسؤول منظمة أوكسفام الخيرية البريطانية » في هذا 
الشأن على أن «الأمن الغذائي يعتمد لا على توافر الأغذية وإنما على السيطرة على الموارد 
وعلى توازن القوى». ويلاحظ أنه» في الساحل» اتراجع إتتاج الذرة البيضاء (الصيفية) 
والذرة العويجة والمنيهوت بنسبة /.١‏ سنويا في السنوات العشرين الأخيرة» في حين أنه في 
الوقت نفسه ترتفع واردات القمح بمعدل سنوي يصل إلى .٠/.۸‏ ويلح كيقين واتكينز على 
ضرورة قلب هذا الاتجاه «لأنه ما من بلد يمكن أن يسمح لأمنه الغذائي الخاص بأن يعتمد 
على التقلبات فى الأسواق العالمية» أو بأن يشهد» نتيجة للواردات المنخفضة الأسعارء 
تدفير اسن ا وقواعده التي تتمثل في الاستثمارات الزراعية الصغيرة»^'. 

وداخل كل دولة على حدةء كثيرا ما يؤثر التوزيع غير المتكافى للثروة تأثيرا هائلا على 
الوضع الغذائي لمجموعات السكان المحرومة . وعلى سبيل المثال» فإنه في عدد من بلدان 
أمير كا اللاتينية » نجد أن الملكية العقارية بجانبها الأكبر تحتكرها اللاتيفونديات» وهي ضياع 
شاسعة يملكها عدد قليل من الأسر أو تملكها۔ بصورة متزايدة شركات كبرى» قومية أو عبر 
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قومية : الواقع ن التركيز المفرط للأرض يرهن مستقبل الفلاحين الفقراء» ويشجع استمرار 
الممارسات الاجتماعية لعصر سابق» ويضع العقبات مرارا وتكرارا في طريق ظهور زراعة 
حديثة . وينبغي» لأسباب اجتماعية واقتصادية في آن واحد» التشجيع على توزيع أكثر عدالة 
للأرض» عن طريق إصلاحات زراعية فعالة وشاملة . أما المفارقة الخاصة بأرض بلا رجال 
ورجال بلا أرض فإنه يجب حلها عن طريق تدابير تشريعية وإدارية وليس عن طريق القوة . 
وهذا ضروري لتجنب ظهور مجموعات شبه عسكرية كثيرا ما تنتهي إلى اغتصاب الأراضي . 
على أن التدابير التي تهدف إلى تشجيع استخدام أفضل للأرض يجب أن تدعم على نطاق 
واسع جدا الوصول إلى الملكية الخاصة»ء وتطوير المشروع الزراعي العائلي» وإحياء 
تعاونيات الإنتاج حيثما كان هذا ملائما مع الإطار المحلي أو الممارسات الجماعية . غير أن 
هذه اللإصلاحات لا يمكن إجراؤها بدون إقرار فعلى لحقوق السكان المحليين. وبهذا 
الخصوص› يجدر بنا أن نقدم التحية للموقف الشجاع الذى اتخذته الكنيسة الكاثوليكية 
لمصلحة إصلاح زراعي يقوم على توزيع أفضل للأرض 0 . 

والحقيقة أن نقص التغذية الخاص بمنطقة أو بفئة من السكان ليس» في نهاية المطاف» 
سوی وجه آخر للفقر : إنه نتيجة لنقص في الدخل أكثر منه نتيجة لنقص في الغذاء . وفي هذه 
الظروف» يقتضي أي عمل فعال من أجل حل مشكلة الجوع ليس فقط حلولا تقنية بل» 
بصورة خحاصة» إرادة سياسية . وقد شدد أمارتيا سين 4٣ ة٣٤3 8٥١‏ الحائز جائزة نوبل في 
الاقتصاد» في موضع آخر» على أهمية الديموقراطية وحرية الصحافة وحرية الحصول على 
المعلومات (وبالتالي على التعليم) في سبيل الكفاح ضد المجاعات و«ابتكار» هذه الإرادة 
السياسية . وكمايقول لنا سين» فإنه لتفسير المجاعة » ليست الإمدادات الغذائية الكلية هى ما 
يجدر بنا أن نفك قيه في الحقامالأرل: بل بالأحرئ «الخقوق؟ المخوخة للتجموعات 
الأكثر تأثراء «حقوق» الحصول على الغذاء التي يمكن أن تطالب بها هذه المجموعات("). 
والواقع» أن وجود مساحة عامة للديموقراطية ورأي عام وبالتالي وسائل إعلام حرة 
ومستقلة» يمكن وحده أن يتيح المطالبة بهذه الحقوق . ومنذ مجاعة ١٤۱۹ء‏ المشهورة 
بصورة كئيبة» في البنغال» التي شهدت وفاة حوالی ۳ ملايين شخص» في حين أن الموارد 
الغذائية كانت كافية في ذلك الإقليم» فإن القضاء على المجاعات في الهند التي صارت 
مستقلة وديموقراطية كان بجانبه الأكبر نتاج برنامج التدخل الحكومي المطبق منهجيا(". 
وعلى العكس» فإن استمرار مجاعات ضارية اليوم» في بلدان لا توجد فيها حرية الصحافة 
ولا التعددية الديموقراطية ولا الحريات السياسية» يثبت صحة أطروحة سين . 
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الحاجات الغذائية للبشر فى ۲٠٠٠١‏ 

ستكون الزيادة الديموغرافيةء من الآن وحتى سنة .۲٠٠١‏ السبب الرئيسى لزيادة 
الاعات اة اطا ي لدان الاه وو فا ةر اة ع الداة 
أجربت من ا جل مه الاو وضتدرى الف الجة اكان يمكن أن تزيد هذه الحاجات 
المانحة للطاقة بنسبة /.4١‏ في البلدان النامية مأخوذة ككل» وبنسبة ۲٠١‏ في أفريقياء 
وبنسبة ٠٠١‏ في البلدان الأفريقية التي تستهلك بصورة رئيسية المنيهوت أو الإنيام أو 
القلقاس"). والواقع أن انخفاض الخصوبة لن تكون له سوى آثار ضئيلة» من الآن وحتى 
سنة ٠۲٠٠١‏ على الزيادة الديموغرافية في البلدان الأكثر هشاشة بسبب شباب سكانها. 

ومن ناحية أخرى» يجب أن تقوم البلدان النامية بجعل نظامها الغذائي متكاملا وغنيا إذا 
أرادت أن تقضي على سوء التغذية المزمن لقسم من سكانها. ولتحقيق هذاء ينبغي أن تتم 
زيادة الأغذية المتاحة في البلدان النامية بنسبة 1۸./ من الآن وحتى ۲٠٠١‏ . ولتصبح هذه 
النظم الغذائية متوازنة (في الأحماض الأمينية والقيتامينات والعناصر المغذية)ء فإنها يجب 
أن تصير أيضا متنوعة» مما يتطلب زيادة أخرى بنسبة ۱۹ في الأغذية المتاحة في البلدان 
النامية من الآن وحتى سنة ۲٠٠٠١‏ . ْ 

وعلى وجه الإجمالء فإن البلدان النامية يجب أن تزيد أغذيتها المتاحة المانحة للطاقة 
ذات الأصل النباتي بنسبة /.۱۷١‏ من الآن وحتى ۲٠٠١‏ . والواقع أن معدلات زيادة الطاقة 
ذات الأصل النباتي المتوقعة بالنسبة لآسيا وأمير كا اللاتينية أقل بكثير من معدلات الزيادة في 
الإنتاج الزراعي التي أتاحتها الشورة الخضراء خلال الفترة ١۹۷-٠۱۹۹ء‏ في هاتين 
القارتين . وحتى يمكن دول أميركا اللاتينية وآسيا تأمين حاجاتها الغذائية حتى ۲٠٠١‏ فإنها 
يجب أن تضاعف تقريبا الأغذية المتاحة لديهاء فى حين يجب على أفريقيا أن تزيد 
استهلاكها من الطاقة ذات الأصل النباتي إلى ا (وسبعة أضعاف في حالة 
البلدان التى تستهلك بصورة رئيسية الجذور والدرنات): أما بين الشعوب التى تتغخذى 
خرصا فلي المت رت أو الوه ار القلهامن اولان الل فان بان ترشع 
استخدامات الطاقة ذات الأصل النباتى بأقصى سرعة» بزيادة تتجاوز /.1٠١‏ من الآن وحتى 
سنة ۲۰۵۰ . وجب أن يزيد خوالى ۲١‏ بلدا استخداماتها من الطاقة ذات الال انان تى 
بأكثر من /.٤‏ سنويا من مواردها الطبيعية » الأمر الذي سينتهي إلى مضاعفة الاستخدامات إلى 
ا ای امان ار ی حب ر ا دوه 5ة عاما. 

أما البلدان المصابة الآن بأخطر سوء تغذية مزمن (أقل من ۲٠٠١‏ سعر حراري يوميا) فهى 
تلك التي سيكون عليها أن تزيد بسرعة أكبر استخداماتها من الطاقة ذات الأصل النباتي . 
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وسيكون عليها أن تفعل هذا بالاغتراف من مواردها الخاصة أو» إذا كانت لديها موارد ماليةء 
أن تلجاً إلى الواردات . غير أن هذا الارتفاع الشديد في الاستخدامات لا يمكن تفسيره فقط 
بضرورة استكمال الحصص الغذائية للسكان الحاليين» بل يهدف أيضا إلى تدبير حاجات 
E‏ من الآن وحتى سنة ۲٠٠١‏ . ويهم هذافي صورة خاصة عددا كبيرامن 
البلدان الأفريقية ذات الكثافة السكانية الريفية العالية ٠١(‏ إلى ٥‏ من العدد الكلي 
للسکان) . 

وحتى يمكن تلبية حاجات السكان» لا مناص من أن تقترب تنمية بلدان أفريقيا من التنمية 
التي يمكن أن نلاحظها في شرق آسیا بین ۱۹۷٩‏ و٠۱۹۹‏ أي أنه لا مناص من أن تتم ترجمة 
هذه التنمية إلى أعلى زيادة تم تسجيلها في هذه المنطقة في مجال الإنتاج الزراعي . غير أن 
النمو الاقتصادي العام في آسيا قد شكل» في الفترة ذاتهاء بيئة ملائمة للتنمية الريفية . ما 
البيئة الاقتصادية الحالية في أفريقيا جنوب الصحراء فهي بعيدة تماما عن أن تكون ملائمة» 
وكان أسرع نمو مسجل في هذه المنطقة على مدى فترة تزيد على خمسة عشر عاما نحو 
٤‏ ,۲ في السنة بين 1۹۷١‏ و٠۱۹۹"‏ . ولذا فإن مستويات الأداء التي يجب أن تحققها 
البلدان التي تعاني سوء تغذية.مزمن» إذا أرادت أن يستتب الأمن الغذائي فبهاء تتطلب تغييرا 
حقيقيا في حجم التنمية . 

ومن المحتمل أن معدل النمو السنوي للإنتاج الزراعي في آسيا سيكون أقل من معدل 
العقود الأخيرة /٤,۳(‏ في السنة بین ۱۹۷۵ و٠۱۹۹).‏ وسوف ينطبق الأمر نفسه على أميركا 
اللاتينية . وفي أفريقيا» سيكون من الضروري أن يتجاوز معدل نمو الإنتاج الزراعي معدل 
النمو في الاعوام الخمسة عشر الأخيرة تجاوزا كبيرا. ونتيجة لنقص الأرض» فإن من 
المحتمل أن تعجز سبع دول عن تحقيق الأمن الغذائي مالم تستخدم إلى أقصى مدى 
إنجازات التكنولوجيات : إثيوبياء موريتانياء ناميبياء النبجر» نيجيرياء أوغنداء السنغال. 
وستعاني عشر دول من استحالة الإطعام المشبع لسكانها حتى إذا استخدمت التقنيات الأكثر 
تقدما» وستكون مضطرة إلى استيراد الحبوب الغذائية بكميات ضخمة : الجزائر» 
بوروندي» مصر» كينياء ليسوتو» ليبياء المغرب روانداء الصومال» تونس . وأخيراء فإن 
خمسة عشر بلداء بينها البلدان العشرة المذكورة للتو» ستواجه نقصا خحطيرا في المياه 
الصالحة للشرب . وسيكون على خحمسة بلدان منها» وهي بوروندي وكينيا وملاوي ورواندا 
وتونس» أن تستورد كميات كبيرة جدا من المياه أو بالنسبة لبلدان منها يتضح أن هذا ممكن 
فيها- أن تقوم بتحلية مقادير كبيرة من مياه البحر". غير أن إزالة الملوحة تظل حلا باهظ 
الثمن يبقى استخدامه وقفا على بعض الدول الغنية أو الجزرية» ومن هنا أهمية استخدام هذه 
البلدان للموارد المائية المتاحة لها استخداما أكثر فعالية(*". 
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وتتفق الدراسات المستقبلية الرئيسية التي أجريت في العالم في تقدير أن الأوضاع 
الحرجة سرعان ما سوف تصيب مجموعة من البلدان تمثل /.٥‏ إلى /.٠١‏ من سكان العالم . 
والبلدان المعنية هى تلك التى تعانى حاليا أعلى درجات النقص الغذائى . ووفقالتوقعات 
منظمة الفاوء فإن تزاید انعدام الأمن الغذائي في أفريقيا يمكن أن يؤدي في النهاية إلى عدم 
الاستقرار السياسى والاجتماعى والاقتصادي للقارة بكاملها"". وعلاوة على هذا فإن مثل 
هذا الوضع يمكن أن يغذي مناخا من الأزمة الدولية الدائمة. 

ولا شك في أن الارتفاع في المردود والزيادة في المساحات الصالحة للزراعة وفي 
المناطق المروية سوف يتيحان مع ذلك الاستجابة لزيادة الطلب القادر على الدفع حتى سنة 
٠‏ بل حتى إلى سنة ۲٠٠٠١‏ على نطاق كوكب الأرض . وإذا استمر الاتجاه الحالي» 
فإن من المحتمل أن ينخفض العجز الغذائي المزمن على مستوى العالم . وسوف ينخفض 
عدد الذین یعانون العجز الغذائی من ۸۰۰ ملیون فی ۱۹۹۰-۱۹۸۸ إلى ٠٠١‏ مليونافى 
۰ ف التى يمكن آن تشهد 
اام عند الي انر ن ااا ا ا د و مر ن ا 
١‏ مليونا (لا تأخذ هذه التقديرات في اعتبارها الأزمة الاقتصادية العالمية التي أصابت» 
بصورة خطيرة» بلدان سيا منذ عام ۱۹۹۷). وفي المقابل » سوف يتفاقم النقص الغذائي في 
آفریقیاء مرتفعا من ۱۷١‏ مليون فرد إلى ۳٠١‏ مليون۷"). 

ويمكن أن لا تواجه البلدان الصناعية صعوبات في إنتاج الحبوب الغذائية الضرورية لسد 
عجز البلدان النامية حتى سنة ٠۲٠٠٠١‏ بل وحتى سنة .)۲٠۲٠١‏ والواقع أن الانخفاض في 
الإنتاج الزراعي الذي تم تسجيله منذ منتصف الثمانينات يرجع إلى الانخفاض في الإنتاج 
العالمي للبلدان المصدرة الرئيسية الصافية للحبوب الغذائية . غير أن هذا الانخفاض لم 
يقترن بارتفاع في الأسعار العالمية» التي ظلت بالعكس تنخفض إلى تاريخ قريب . وكان 
الهدف من تقييد زيادة إنتاج البلدان المصدرة الرئيسية تجنب هبوط الأسعار الذي كان يمكن 
أن ينتج من نقص التصريف وتراكم الفائض . ولذا فإن المشكلة الرئيسية هي مشكلة التقدم 
الضعيف للطلب القادر على الدفع أوء بعبارة أخرى»ء مشكلة الفقر» الذي يعرقل الطلب 
وبالتالي الإنتاج الغذائي . ولا يمكن تفسير انخفاض نمو الإنتاج الصناعي منذ منتصف 
الشمانينات باعتباره نذيرا بندرة الأغذية ولا باعتباره وصولا إلى سقف الإنتاج الملائم 
للشروط البيئية . وفي إطار فرضية التحسين الملحوظ في إعادة توزيع وسائل الإنتاج الزراعي 
ووسائل نشر المعارف» لا يبدو أن من المستحيل تلبية حاجات البشرية من الآن وحتى سنة 
٠١‏ بشرط أن يوجهنا السعي إلى الاستقرار السياسي على نطاق العالم وليس تحقيق 
مصالح اقتصادية خالصة . وبدلا من تبديد الموارد في وسائل التدمير» ينبغي الاستشمار في 
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ASENO OL ARO a 
والنزاعات المرتبطة بعدم الأمن الغذائي . ويكشف الوضع السائد اليوم في العالم عن فشل‎ 
القوة وكذلك فشل نظام اقتصادي يقوم على القروض» ويوسع الفجوة بين البلدان المتقدمة‎ 
والبلدان النامية» بدلا من تضييقها.‎ 
ثمانية حلول مقترحة للقضاء على انعدام الأمن الغذائي‎ 

الانتقال الديموغرافي 

يمك أن يسر الانعقال ايمر غرافي اتحاي الوصرل إلى الان الغذائن فى العالة 
النامى» مؤديا فى النهاية إلى انخفاض فى الزيادة الديموغرافية لسكان البلدان النامية. 
رجح التعل لخدن الطرغي لحه رات انجمل تلعب فررا رمسا حلا الط 
وإذا تأكد هذا الانتقال الديموغرافي» فسوف يكفي ارتفاع بنسبة ١,۸‏ في معدل النمو 
السنوي للطاقة المتاحة الضرورية ذات الأصل النباتي لتغذية السكان في البلدان النامية من 
الآن وحتى سنة ۲٠٠١‏ . وكلما صار الانتقال الديموغرافي أسرع» صرنا أقدر من حيث 
مستوى تأمين التنمية المستديمة والأمن الغذائي في العالم . 

غير أنه لا ينبغي المبالغة في دور انخفاض الخصوبة» ذلك لأن استقرار معدلها عند ا ١,‏ 
(الفرضية المنخفضة للأمم المتحدة)» أو ١‏ ,۲ (الفرضية المتوسطة). أو ٦‏ ,۲ طفلين لكل 
امرأة (الفرضية المرتفعة) سيكون من نتائجه أن تضاعف القارة الأفريقية الطاقة ذات الأصل 
النباتي التي تستعملها إلى ٤‏ أو ه أو ٦‏ أضعاف حتى سنة ۲٠٠١‏ . أما بالنسبة للسكان الذين 
يستهلكون بصورة رئيسية المنيهوت أو جذورا أو درنيات أخرى» وفقا للحالات» فإنه 
سيكون عليهم أن يضاعفوا الطاقة المستخدمة إلى ٦‏ أو ۷,۲ أو ٤‏ ,۸ أضعاف. وعلى هذاء 
فإنه وفقا للطريقة التي تواجه بها هذه البلدان فرضية انخفاض بطيء أو متوسط أو سريع 
للخصوبة » فإنه سيكون عليها أن ترفع مسحوباتها من الطاقة ذات الأصل النباتي بنسبة ۹ , ۳./ 
أو ٦‏ ,۳ أو ٤‏ , ۳./ في السنة على الترتیب بین عامي ٠۹۷٩‏ و۰۲۰۰ مما یتطابق مع زیادات 
سنوية تختلف قليلاء وفقا لسيناريوهات الأنخفاض في الخصوبة. ومهما كانت درجة 
ضخامة هذه الزيادات» فإنها تبدو غير مفهومة في غياب a‏ ملائم اجتماعي اقتصادي أو 
خاص بالبنية الأساسية» أو بالتالي في غياب تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية 


وتقنية مق عمىقة . 
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رسملة عقارية جديدة 

يمكن أن تشكل زيادة المساحات المزروعة استجابة أخرى لانعدام الأمن الغذائي . 
ووفقا لمنظمة الفاو» يبقى أن ملياراً وثمانمئة مليون هكتار من الأراضي القابلة للزراعة على 
مياه الأمطار لا تزال غير مستغلة» من دون أن نأخذ فى الاعتبار مساحات الأرض فى 
الصین'". وبين هذه ال ۱۸۰۰ ملیون هکتار» ٩٤‏ مرا تھا ر قات ب و ۷۷ 
مليوناً تغطيها مساحات غابات و٠٠۲‏ مليون تشكل جزءا من مناطق محمية قانونا (متنزهات 
قومية» غابات حفظ» محميات طبيعية)") . وعلى هذاء یبقی أكثر من ۷٠١‏ مليون هكتار 
يمكن زراعتهاء أي مساحة من الأراضي تساوي تقريبا المساحة المستغلة حاليا. وتقع معظم 
الأرض الصالحة للزراعة ولكن غير المستغلة في أفريقيا ٠٠٠(‏ مليون هكتار في أفريقيا 
جنوب الصحراء)» وأميركا اللاتينية ۲۲٠(‏ مليون هكتار)» حيث يوجد في شبه القارة هذه 
احتياط ضخم من الغابات» وإلى مدى أقل في شرق آسيا ٠٥(‏ مليوناء دون الصين). أو في 
جنوب آسيا ٠١(‏ ملايين). وهذه الأراضي» بجانبها الأكبرء» ذات خصوبة طبيعية قليلة . 
ويمكن أن يفسر هذا جزئيا لماذا لم تتح قط برامج استيطان أراض جديدة تم تنفيذها خلال 
العقود الأخيرة استيعاب نسب كبيرة من فائض سكان الريف"). 

وفضلا عن هذاء كثيرا ما اتضح أن الاستخدام الذي تم لهذه الأراضي كان في تناقض مح 
متطلبات أمن غذائي على مستوى الكوكب في الأجل الطويل . والواقع أن الأمن الغذائي 
يجب فهمه في ضوء مقتضيات تنمية مستديمة . غير أن التقنيات المستعملة منذ الستينات 
لزيادة مردود الاستشمارات الزراعية كثيرا ما كان لها تأثيرات ضارة على التربة وعلى 
المحاصيل» حيث أن الري المفرط يؤدي إلى ملوحة الأراضي الزراعية وء بالعكس» إلى 
زيادة تشبعها بالمياه . علاوة على أن الإفراط في الأسمدة يؤدي إلى إضفاء طابع صناعي على 
التربة . ويقدر تقرير حديث للمعهد الدولي لبحوث السياسة الغذائية أنه» من مجموع ۸,۷ 
مليارات هكتار من المراعي والغابات والأراضي المستخدمة في الزراعة في العالم» تدهور 
مليارا هكتار نتيجة للتحات والتصحر والتملح . وفي آسياء عانت الغابات أشد المعاناةء أما 
في آفريقيا فقد لحقت بالمراعي والأراضي المزروعة أضرار بالغة"". ويرى غي پايوتان 
م را6» رئيس المعهد الوطني للبحوث الزراعية في فرنساء أن ستة ملايين هكتار من 
الأراضي المزروعة تختفي كل عام بسبب تدهور التربة . وحين تضاف هذه الاتجاهات إلى 
الحضرنةء يمكن أن يؤدي هذا إلى فقدان ٠١‏ مليون هكتار من الأرض الزراعية سنويا خلال 
العقود المقبلة١".‏ 

ولذا يبدو أن من الخطورة بمكان الرهان على البدء في زراعة أراض جديدة لتأمين الأمن 
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الخداتى تور خان ف الود الحقة : 

وفي هذا الصدد» قدم البروفيسير سواميناثان ماه نصه 8 في الآونة الأخيرة مفهوم 
«ثورة دائمة الخضرةا تتميز بزراعة مستديمة «راسخة الجذور فى مبادئ الإيكولوجياء 
والاقتصادء ات الغا اف و ر ا وایجاد فرص 
العمل“ . ويمكن أن تستند هذه «الثورة الدائمة الخضرة» إلى العناصر السبعة الاتية : 

# الحفاظ على التربة » التي لا غنى عنها لكل نكثيف مستديم ؛ 

# الاستخدام بأكثر كفاءة ممْكنة للمياه المخصصة للمحاصيل » التي تتطلب على وجه 
الخصوص الحفاظ على مياه المطر ؛ 

# إدارة المحاصيل ومقاومة الآفات الزراعية ؛ 

# إدارة أكثر كفاءة للطاقة» مع استعانة أكبر بطاقة البيوغاز (الغاز الأحيائي) والبيوماس 
(الكتلة الأحيائية) والطاقة الشمسية وطاقة الرياح ؛ 

# الاستثمار فى التدابير الصحية والتدابير المتعلقة بالعناية بصحة النبات للحصول على 
ات عدا دزت عة اة 

# دراسة بالغة العناية لتركيب النظام الزراعي ؛ 

# نظام كفء للمعلومات والتدريب يتيح زراعة محكمة. 

ويتمثل عامل آخر له أهميته الخاصة في تيسير تخزين المنتجات الغذائية وحفظهاء 
وخصوصا عن طريق تحويلات بسيطة يمكن أن تحققها «صناعات صغيرة» ريفية . ومن هذا 
المنطلقء أنشأت الاونيسكو في ۱۹۹١‏ كرسي أستاذ بجامعة ماكيريري في كمبالا» أوغنداء 
خاصاً بتطبيق التكنولوجيات البسيطة التي يتم تنفيذها بعد الحصاد. ومن الضروري أيضا 
حصول البلدان النامية بشكل مباشر على المهارات التقنية لتجنب أن تقوم بالحصاد قوة عمل 
متخصصة وافدة من بلدان أكثر تقدما. 


زيادة إنتاجية العوامل ونقل البيوتكنولوجيات 

وفقا لمنظمة الفاو» يمكن أن يتحسن مردود منتجات الحبوب الغذائية بنسبة 1۳۷ بين 
۱۹۹۰۸ و٠٠٠۲‏ في البلدان النامية . ويعني هذا أن زيادة إنتاج الحبوب الغذائية (بنحو 
۸ /) ستكون نتيجة للإنجازات فى الإنتاجية وليس نتيجة زيادة فى المساحات المزروعة 
(۷/(. ويبدو أنه الا ناض من أن قرتقع مترسطات مرد وة الوب الغذاية الرئيسية الثلاث 
(الأرزء القمح» الذرة) بنسب /۳١‏ و١٤./‏ و۳۹ على التوالي . ولذا فإنه ينبغي أن نتوقع 
زيادة سنوية بأكشر من /.١ , ١‏ في مردود الحبوب الغذائية. وسوف تنتج هذه الزيادات في 
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المردود على وجه الخصوص من تحسين سلالات الأصناف النباتية* sعه۷تااناء‏ وإنجازات 
البحوث» ممايتيح تضييق الفجوة بين المردود الذي يتم الحصول عليه أثناء التجارب 
ومردود الحقول» ويشجع انتشار البيوتكنولوجيا واختيار أصناف جديدة أكثر إنتاجية من 
المنيهوت أو الإنيام أو القلقاس . ويمكن أن تسهم إنجازات بحوث الهندسة الزراعية في 
خفض عدم الأمن الغذائي إلى حد كبير» وخصوصا أن الجذور والدرنات المنتقاة سوف 
تتحمل الأوضاع غير المؤاتية وتقاوم في صورة أفضل مسببات الأمراض . كما أن أبحاث 
الأصناف المحسنة من الحبوب الغذائية الجافة (الدخحن» الذرة البيضاء) والذرة الصيفية 
يجب أن تهتم أيضا بأصناف مزروعة في مناطق مناخية غير مؤاتية . والواقع أن جهود أبحاث 
سلالات الأصناف النباتية sعة۷اااء‏ المحسنة لا تزال غير كافية بالنسبة لهذه النباتات . 

ويجب ألا تقودنا هذه الإنجازات المتوقعة إلى النظر إلى التحسينات الجينية على أنها حل 
سحري . فالحاجات والحلول تختلف وفقا للعادات الغذائية فى مختلف البلدان. وتستمد 
Sg E E eS E E‏ غير أنهما 
تستكملان النظام الخذائي بواسطة خحضروات جافة غنية بالبروتينات . وهذه البلدان التي يكون 
الضغط الديموغرافي فيها عاليا في حاجة إلى تطوير إنتاجية كل عامل من عوامل الإنتاج (قوة 
العمل الأرض» المياه) . وفي المقابل فإن بلدانا عديدة أخرى تستهلك بصورة رئيسية 
الجذور أو الدرنات تمتلك احتياطات كبيرة من الأراضي الرطبة التي تتلاءم مع توسعات 
ملحوظة في المحاصيل . وبعض هذه البلدان ذو كثافة سكانية منخفضة جدا. والواقع أن 
التوسع في زراعة محاصيل الجذور والدرنات يقدم بالفعل» في مثل هذه الأوضاع» حلولا 
لمشكلة الغذاء"" . وعلاوة على هذا فإن محصول المنيهوت لا يتطلب تقنية عالية» على 
خلاف محصول الإنيام» هذا النبات الحقيقي للحضارة والذي يستخدم في نيجيريا بصفة 
خاصة . وفي المقابل فإن احتياطات الأراضي محدودة في بلدان مثل الكاميرون والغابون 
وساحل العاج وتوغو› وهذا ما يجعل تحسينات المردود ضرورية بصورة مطلقة . ومن هذا 
المنظار» يؤكد البروفسير مارك ديفيمييه ۲٥ص‏ u؟0u M٣‏ الأستاد بالمعهد الوطني للعلوم 
الزراعية (باريس -جرينيون)ء أن النظم التي تجمع بين الأشجار والزراعة وتربية الماشية تتيح 
الحصول على مردود مرتفع في مناطق كثيفة السكان» مستشهدا بمثال من الساحل عن سنط 
الألبيدا acacia abid a‏ » (شجرة عميقة الجذور تقوم بتثبيت الأزوت» وتبحث عن المياه من 
الأعماق» وتتجرد من آوراقها في فصل الأمطار الذي يمكن فيه زراعة الأرض تحت 
فروعها)"" . ويشدد بعض الخبراء على الأهمية التي ستكون لتطوير محاصيل في أفريقيا 


# سلالة صنف نباتي ۷2٣‏ ااا مصطلح في علم النبات يستعمل لتسمية صنف من نوع نباتي يتم الحصول عليه 
صناعيا أو مزروعا. 
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یمکن» في الوقت نفسه الذي تكون فيه منسجمة مع العادات الغذائية المحلية» أن تتيح 
استكمال النظم الغذائية : في هذا الخصوص» يجب إيلاء أولوية خاصة لزراعة فطر عيش 
الغراب الغني بالبروتينات والتي يمكن تطويرها حتى في شروط غير ملائمة جداللتربة 
والضوء. 


استيراد الأغذية 

زادت بلدان نامية كثيرة» طوال العقود الأخيرة» وارداتها من الحبوب بدرجات متفاوتة . 
ومع ذلك» ان الان اة الرئيسية الأصافية للحبوب الغذائية استطاعت أن تواجه دون 
صعوبة زيادة الطلب. والواقع أن الدعم الذي تستفيد منه» منذ وقت طويل » الزراعة في هذه 
البلدان المصدرة» وكذلك الازدهار الاستئنائى للإنتاجية فى الشمال» يفسران جزئيا ضعف 
الأسعار وزيادة حجم واردات الحبوب الغذائية للبلدان الاس وکلما أظهر الناتح القومي 
عجزه عن تلبية الخاجات الغذائية للسكان» فإن استيراد الحبوب الغذائية يغدو بصورة 
متزايدة أمرا لا غنى عنه للبلدان الفقيرة. غير أن حجم الاستيراد يعتمد اعتمادا كاملا على 
فدرة البلدان المستوزدة على سداد ثمن وارداتها. 

وتنفرد البلدان الأفريقية بنقطتين . فالواردات تكون أقل حجما كلما كانت الزيادة 
الديموغرافية أسرع» الأمر الذي يفسره عدم قدرة البلدان ذات الخصوبة العالية على الوفاء 
بديونها. ولذا فإنه ينبغى مساعدة هذه البلدان على خفض خصوبتها بدلا من تشجيعها على 
الاستدانة. وعلاوة على هذا فإنه كلما ارتفع الحبء الديموغرافي في علاقته بمساحة الأرض 
الزراعية للبلدان المستهلكة للمنيهوت أو الإنيام أو القلقاس» انخفض حجم نصيب الفرد من 
واردات الحبوب» وهذا ما يعبر عن الانعدام الأقصى للأمن الغذائي لهذه البلدان. وكلما 
ازداد عدم استقرار الوضع الاقتصادي والسياسي وجدت هذه الدول نفسها عاجزة عن استيراد 
الحبوب الغذائية اللازمة لإطعام سكانها“". وهذا هو السبب في أن من المهم بصورة 
خاصة كسر الحلقة الشريرة للقروض والمديونية . ولأسباب تتعلق بالاستقرار على المستوى 
العالمي» سيكون من الضروري التوصل بكل سرعة إلى صيغ للتمويل تتيح لمختلف البلدان 
الاندماج في عالم أكثر توازناء وذلك عن طريق الحد من اللاتمائلات الحالية التي تهدد 
الأمن الدولي بالخطر. 


إعادة التوزيع المكاني للسكان 
يؤدي عدم الأمن الغذائي إلى انطلاق هجرات نحو البلدان المجاورة. وهو أيضاعامل 
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من عوامل توطين اللاجئين في أراضي البلدان المجاورة. فهو يمكن إذن أن يكون مصدرا 
لاضطرابات اجتماعية ونزاعات خحطيرة من أجل الاستحراذ على الموارد الطبيعية للمياه 
والأراضي . والواقع أن المستوى المتوقع من تدفقات الهجرة هذه» حتی إِن کان سیظل 
محدوداء من المحتمل أن يؤدي إلى اختلال الاستقرار السياسي في مناطق وصول 
الهجرات . فالهجرات الدولية» التي تراقبها البلدان المستقبلة النهائية بصرامة» لن تتيح الحد 
من الفوارق بين التوزيع المكاني للسكان والتوزيع المكاني للموارد الطبيعية» غير أنها 
ستكون» في المقابل» سببا في اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق وفي احتمال تصاعد 
مشاعر كراهية الأجانب» وهو ما يحتمل أن يؤدي إلى العنف . 


استشمارات في البنبة الأساسية 

ينشأً استمرار عدم الأمن الغذائي بجانبه الأكبر من النقص في البنية الأساسية وفي 
الاستدمارات الأساسية في عالم الريف» ومن عجز القدرات المحلية الذي لم تتح سده مداخل 
التنمية المتمحورة حول القروض والمساعدة الخارجية. وتؤثر هذه الفجوة في غالبية 
المجالات : الري وإدارة الموارد المائيةء وشبكة الطرق» ووسائل النقلء ونشر المعلومات» 
وهياكل إضفاء الطابع التجاري» والوصول إلى موردين زراعيين . فما هي نتائج هذا النقص في 
البنية الأساسية والاستثمارات؟ الغياب أو الابتعاد عن الأسواق» وقلة منظمات المشاركة 
والتعاون والتكافل» وغياب الإشراف الصحي على القطعان»ء والشيخوخة الوراثية 
للمحاصيل» والبطء في انتشار التقنيات الزراعية والتدريب الزراعي . وإلى هذاء يضاف 
ال لي مال الا الزراعية: العجز عن تنظيم الأسواق في كثير من الأحيانء الخياب 
المتكرر لسياسة ائتمانية ولقروض مخفضة طويلة الأجل ولتشريع ملائم لعدم الاستقرار 
العقاري. ولكل هذه الأسباب» يتضح أنه لا غنى عن تنفيذ برامج بصرية ‏ سمعية للتدريب 
المكثف يمكن أن يتابعها السكان الأميون» في سبيل تعزيز قدرات المجتمعات الريفية . 


مشار كة بلدان الشمال 

تشكلت الزراعة في البلدان المتقدمة في الأجل الطويل بربحية هزيلة لرأس المال 
المنقول؛ وكان لا مناص من أن يستغرق تكوين التربة في الحضارات الكبرى القائمة على 
الحبوب الغذائية» وبخاصة حضارات الأرز والقمح» قرونا. ولهذايمكن أن نأخذ معيار 
التدفقات المالية الواردة من الشمال والتى يمكن أن تصير ضرورية لتعزيز الاقتصادات الريفية 
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في بلدان الجنوب وأن تسهم في القضاء على الفقر وعدم الأمن الخذائي فيها. غير أن من 
المحتمل أن لا تمثل هذه الاستثمارات أو هذه المساعدات سوى تعويض هزيل عن الأرباح 
المستمدة من تدفقات السلع الغذائية» التي ظلت تتجه» منذ العهد الاستعماري الكولونيالي 
إلى يومنا هذاء من الجنوب إلى الشمال» والتي تم استخدامها في توطيد الرسملة المالية 
والتقنية والعلمية والثقافية للغرب . غير أن قوانين ربحية رؤوس الأموال لا ترتبط إلا بعلاقات 
بعيدة بتاريخ الحضارات . ومن هنا فإن إدراك الشمال لمصالحه الخاصة يمكن وحده أن 
يقنعه بالمشاركة في صورة جدية في تنمية الجنوب . ومن وجهة النظر هذه» تمثل بلدان 
اکرب وتا س ا و أن كرد اة ا ن ر ك 
بلدان الشمال نفسها. ومع هذا يبدو أن من غير المحتمل تقريبا أن يمر حل انعدام الأمن 
الغذائي برسملة سريعة ومن دون عرقلة الشمال للجنوب . 


زيادة ضرورية للطلب القادر على الدفع 

ما دام الاعتماد على الزراعة سيبقى قويا في البلدان النامية » فإن النضال ضد الفقر سوف 
يتحقق من خلال زيادة الإنتاج الغذائي والإنتاجية الزراعية . ولذا فإنه ينبغي التشجيع بصورة 
نشطة على إحداث زيادة كبيرة في الإنتاج الزراعي للبلدان الأقل تطورا للنضال ضد انعدام 
الأمن الغذائي . ويتطلب هذا زيادة في الاستهلاك الداخلي» وبالتالي مواصلة لخفض 
الأسعار» عن طريق جهود الحكومات والمجتمع الدولي لمصلحة تنمية زراعية مستديمة. 
ويجب أن يكون هذا الجهد مصحوبا ليس فقط بحفز إنتاجية مختلف عوامل الإنتاج (قوة 
العمل» الأرض» المياه) الكافية لتوليد مكاسب في الدخل» بل أيضا بسياسات دعم الصحة 
والتعليم الأساسي . وفي سياق سوء التغذية الذي أشرنا إليه من قبل» فإنه ينبغي تأمين ربحية 
عالية لمثل هذه الاستثمارات0". 


التعليم والتدريب كأساس للتنمية 
هناك أهمية خاصة لسياسات تعزيز التعليم في البلدان التي يعاني فيها السكان سوء تغذية 
مزمناً وتضم نسبة كبيرة من السكان الريفيين . والبلدان التي تعاني سوء تغذية مزمناً هي أيضا 
البلدان ذاتها التي فيها أدنى مستويات الانتظام في التعليم الابتدائي . والواقع» أن الأطفال 
المنتظمين في المدارس الابتدائية يمشلون في معظم هذه البلدان آقل من *۸/ من الفئة 
العمرية بين ١‏ سنوات و١١‏ سنة. والحقيقة» أن هذه النسبة تظل منخفضة لأنه» إلى جانب 
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الأطفال من ٠‏ سنوات إلى ١١‏ سنة» يوجد في هذه المدارس» مراهقون تسربوا من المدرسة 
الابتدائية مبكرا جدا وكبار أميون. والحقيقة أن التعليم الأساسي والتدريب المكثف للكبار 
هما مفتاحا التنمية الزراعية . فالتعليم يحدد اعتماد أساليب إدارة الموارد الطبيعية الأكثر 
تعقيدا'“ . وهو يتيح الحصول على مكاسب الإنتاجية المرتبطة باستخدام مدخلات أو 
أصناف نباتية عالية الكفاءة . ويجعل نشر المعلومات الاقتصادية والتجديدات التكنولوجية 
التدريب المهني والتعميم الواسع أمرين لا غنى عنهما. 

والأولوية التي تولى للنساء والبنات اللواتي يمثلن /.٦١‏ من مجموع السكان الأميين - 
وثيقة الصلة خصوصا بموضوع عدم الأمن الغذائي» وذلك نظرا الى الدور الرئيسي الذي 
تلعبه النساء في الزراعة في البلدان النامية والارتباط الثابت بين التعليم والانخفاض في 
معدلات الخصوبة . والواقع» أن تعليم البنات والنساء يؤدي إلى انخفاض في الخصوبة› 
مما يتيح تقليل حجم الأسرة وتقليل الضغط على «طاقة الحمولة» الخاصة بالأرض . كما أن 
هذا التعليم الأساسي يجب أن يقترن بتحسين الحالة الصحية للنساء» وبصورة خاصة حالتهن 
الغذائية . ويفترض هذا تعبئة للطاقات تتجاوز اختصاصات وزارات التعليم وحدها. 

ومالم يشهد التعاون الدولي ازدهارا سريعاء فإن الوصول إلى مستوى جديد للتنمية 
وتحول الإنجازات العلمية إلى حقائق سوف يستغرقان جيلين . ذلك أن الابتكارات التقنية 
والنجاحات المادية لن تكون كافية لتأمين الأمن الغذائي العالمي . كما أن المفتاح النهائي 
للأمن الغذائي يتمثل في البحث في اللامادي : إنه يكمن في حقل المعرفة ونظام الحكم 
الديموقراطي» وفي اتاحة حيز عام شفاف» وفي بزوغ مجتمع يقوم على اقتسام القيم 
المشتركة . وبهذا المعنى» فإن الأمن الغذائي للكوكب يعتمد أكثر فأكشر على الأمن 
الاقتصادي والسياسي العالمي» وعلى «الأمن الآخلاقي» النابع من التحالف بين سيادة 
القانون الديموقراطى والعدالة الاجتماعية . وفى وقت نشهد فيه حضرنة سريعة فى الجنوب 
راا ي الق ن الق الحضرة ٠‏ فإن الرهان بير حقاء كما أكد ميشيل غريفون ۸i1‏ 
Griffon‏ « من مركز التعاوت الذولئ في أبحات الهندسة الزراعية من أجل القنمية» وهو يعلن 
أنه في الوقت الحاضر الا يشكل الفقر والجوع خطرا جيوبولتيكيا. غير أنه» إذا قدر لهما أن 
يشكلا مثل هذا الخطرء خلال السنوات العشر الأولى من القرن الحادي والعشرين» فإنه 
ربما أمكن هذه البلدان عندئذ أن تقرر لنفسها وأن تنفذ بالتالي مشروع مارشال عملاقا ضد 
الفقر ٠»‏ . 
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منطلقات وتوصیات 

# التفكير في قضية الأمن الخغذائي في سياق أوسع» أي في علاقتها بتطور العوامل 
الديموغرافية» وبالسياسات الصحية» وبالسياسات التعليمية . وفي هذا الإطارء الدعم في 
المحل الأول للتعليم الأساسي للجميع» والتدريب المكثف للكبار» والإرشاد الزراعي . 

# إنشاء أو تحسين البنية الأساسية التي لا غنى عنها لتنمية مستديمة للزراعة في البلدان 
النامية: يتعلق هذا خصوصاًبنظم الري» ووسائل النقل» وهياكل التسويق» والشبكة 
المصرفية» ونظام القروض . 

# التنبؤ الدقيق بالأخطار التي قد تحدق بالأمن الغذائي للكوكب عن طريق تحديث دائم 
للأعمال المستقبلية وعن طريق تقييم منهجي لعمليات استغلال المساحات والموارد 
الطبيعية . 

# تجنب الزيادة في المساحات المزروعة والبحث عن مردود أعلى لا يلحق الأضرار 
بمقتضيات تنمية مستديمة . والتشجيع على إدارة فعالة ومستديمة للموارد الزراعية الطبيعية 
في الأجل الطويلء وبصورة خاصة في ما يتعلق بالأراضي الصالحة للزراعة والموارد 
المائية. 

# تنشيط البحوث الزراعية ونقل التكنولوجيات والمهارات» واستخدام الإسهامات 
البحثية في الشأن الزراعي» خحصوصا البيوتكنولوجياء لزيادة المردود والحصول على 
أصناف من المحاصيل أكثر مقاومة»› مع وضع الأخطار» التي يمكن أن تحدث في الأجل 
الطويل لكل من البيئة والمستهلكين› في الاعتبار . 

# دعم التعاون الدولي بحيث لا تصير تدفقات الهجرات» في ارتباطها بانعدام الأمن 
الغذائي» مصدرا إضافيا للفقر وعدم الاستقرار والعنف . 

# تشجيع توزيع أفضل للأرض» خصوصا عن طريق إصلاحات زراعية واسعة النطاقء 
وذلك لتجنب أوضاع الظلم الصارخ . ولتحقيق هذا الهدف» وضع إطار تشريعي ملائم» 
خصوصا عن طريق تعريف أفضل لحقوق ملكية الأرض وحق الانتفاع بها . 

# توجيه مساعدة البلدان الغنية نحو الإإجراءات الوقائية بدلا من توجيهها نحو إدارة 
الأزمات وحدها. 


.١١‏ إطعام البشرية بفض البيوتكنولوجيات؟ 


بعد ثلاثين عاماً من انطلاقة الثورة الخضراء 

ونحن على أعتاب القرن الحادي والعشرينء ينبغي أن نستخلص كل الدروس من الثورة 
الخضراء التي انتشرت في آسيا منذ عام ۱۹٠١‏ : تم إثبات أن التعاون الدولي في مجال 
البيوتكنولوجيات يمكن أن يضاعف الإنتاج خلال ۲١‏ عاماء كما كان الحال في الفترة بين 
عامي ۱۹١٦١‏ و٥۱۹۸‏ بسلالات جديدة من الأرز على وجه الخصوص. وكانت زراعة ال 
٠‏ صنف من الأرز من الأصناف الموجودة أصلاء واختيار أكثرها فائدة» والمزاوجة 
بينها للجمع بين الخصائص المطلوبة والتخلص من غير المرغوبة» هي المراحل الرئيسية في 
الثورة التقنية التي نجحت» بفضل نتائجها غير المتوقعة واللافتةء في أن تدحض جزئيا 
التقديرات التي قدمتها منظمة الفاو في نهاية السبعينات . 

وإلى جانب تحسين الأنظمة القائمة لإنتاج الأغذية وتوزيعهاء تتبلور الآن منطلقات 
جديدة سوف تتيح» في ما نأمل » القضاء على الجوع وسوء التغذية وتلبية الحاجات الغذائية 
لكل كائن بشري . وتوجد أمثلة عديدة فى هذا المجال لا تنتمي إلى قصص الخيال العلمى أو 
اليوتوبيا. وعلى سبيل المثال» طؤر الغلماء أغيرا أمتافا نبانبة جديدة فابلة للرراعة ف 
الأراضي الحمضية في «ثيرادو» التي تغطي ٠٠١‏ مليون هكتار في أميركا اللاتينية"). وقد 
أتاح التعاون بين ثلاثة مراكز للأبحاث تقع مقارها في نيجيريا وكولومبيا والبرازيل» التوصل 
إلى إجراء بيولوجي للتعامل مع آفة من الآفات الرئيسية التي تصيب المنيهوت» السوس 
الأخحضر» المسؤول عن فقدان أكثر من ثلث المحاصيل في آفريقيا" . كما يمكن أن يكون 
لاكتشاف موز مهجن مقاوم لمرض سيغاتوكا الأسود نتائج سريعة ومفيدة جدا لسكان البلدان 
الأفريقية التي يمثل الموز فيهاغذاء رئيسيا. وقد ابتكر المختبر الدولي للبيوتكنولوجيا 
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الزراعية المدارية أرزا مطورا جينيا ٠۹ا«éعء«هء)»‏ قادرا على مقاومة صدا الأرزء المرض 
الذي يدمر من 9./ إلى /.٠١‏ من المحصول العالمى من الأرز وربما نصف المحصول في 
بعض مناطق أفريقيا أو آسيا“. ويعكف باحثون كنديون حاليا على عملية «التجديد الحيوي» 
restr‏ » التي تتمثل في استخدام البكتيريات الموجودة في التربة لتخليصها من 
الملوثات الصناعية( . وبالمثل» تجرى الآن دراسات» خاصة في المعهد الدولي لأبحاث 
الأرز الذي يقع مقره في الفيليبين » للتوصل في غضون عشر سنوات إلى ابتكار صنف جديد 
من الأرز يتيح الحصول على مردود يراوح بين ٠١‏ و١٠‏ طنامتريا للهكتار» في حین أن 
الأصناف الحالية لا تسمح بتجاوز ۸ إلى ٩‏ أطنان مترية للهكتار). ووفقا لتقديرات متعقلة 
ومتحفظة بما يكفي» فإن البيوتكنولوجيات النباتية قد تتيح خلال الربع الأول من القرن 
الحادي والعشرين زيادة الإنتاج الزراعي الخذائي بنسبة ٠١‏ إلى .)7/.٠١‏ 

ومن الممكن نظرياً أن تلعب البيوتكنولوجيات دوراًفي كل مرحلة من مراحل نمو 
النبات : ابتكاره» ونموه» وحصاده» وحفظه» واستخدامه» وتحويله» وتسويقه» ومعالجة 
بقاياه. وسيكون من الواجب في كل مرحلة إدخال تحسينات يمكن أن يكون لها أثر مفيد 
على البيئة» وذلك بفضل تقنيات زراعية أكثر فعالية وأقل تلويثا وأكثر اقتصادا . وبالتالي فإنه 
لا مناص من تحقيق إنجازات مذهلة» وفقا للدراسات التي تجرى» بفضل الطرق الجديدة 
في التعديل الجيني بغية زيادة مقاومة النباتات للفيروسات والأمراض والجفاف والملح 
والبرد والحر. 

وسوف يكون في متناولنا أيضا تحقيق إنجازات كبيرة حينما تنتهي الأبحاث التي تتجه إلى 
إحلال الثبيت المباشر للنتروجين الجوي داخل النبات ذاته محل الأسمدة الكيميائية المثبتة 
للنتروجين» التي تعد مصدرا رئيسيا للتلوث» مما يمكن أن يسمح بتفادي أو تقليص الآثار 
السلبية للأسمدة الكيميائية : تراكم أملاح الفوسفات والمعادن الثقيلة في التربة» وتسرب 
أملاح النترات إلى مصادر المياه العميقة» وتلوث البحيرات والمناطق الساحلية. ومن جهة 
أخرى قد يتضح أن هذه التقنية أكثر ربحية وعملية بالنسبة لبلدان نامية عديدة تكون فيها 
الأسمدة الكيميائية غالية جدا أو من الصعب الحصول عليها. ويهتم قطاع العلوم في 
الاونيسكو عن كثب بكل هذه التطورات الجديدة بالتعاون مع منظمة الفاو . 

وبالنسبة للبلدان النامية» فلا شك في أن البيوتكنولوجيات ستكون أحد مفاتيح 
المستقبل» كونها ستضيق الفجوة بين الإنتاج الزراعي الغذائي والزيادة الديموغرافيةء وتزيد 
نصيب الفرد من السعرات الحرارية» وستتيح استغلال أراض غير صالحة اليوم للزراعة» مع 
التشجيع في.الوقت نفسه على صداقة أفضل للبيئة . 
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بعض النتائج المتوقعة من الإنجازات البيوتكنولو جية على الحاصلات الزراعية 

* تسريع إجراءات البحوث البيوتكنولوجية 

من الآن فصاعدا» سوف تتيح البيوتكنولوجيات خفض الوقت اللازم للحصول على 
أصناف ذات مردود محسن إلى العشرء أو إلى جزء من عشرين» أو ربما إلى أكثر» في حين 
أن من الأرجح أن الأمر كان يستغرق عشرات الأعوام للتوصل إلى نتائج مماثلة). وهذه 
نتيجة تستحق التقدير . والواقع أن السباق محتوم بين الزيادة الديموغرافية من ناحية» وزيادة 
المردود من ناحية أخرى '). 

ولذا فإنه لا مناص من أن يتقلص نصيب الفرد من المساحة المستغلة بمعدل مماثل 
لمعدل الزيادة الديموغرافية» بل وحتى بمعدل أسرع» نتيجة لتأكل التربة والتصحر 
والحضرنة. وبالتالي فإن استخدام جميع الموارد التقنية» خحاصة موارد البيوتكنولوجيات› 
سیکون لا غنى عنه لرفع المردود. 


* التكيف مع الأوضاع الزراعية المناخية المحلية 

لتحقيق هدف الأمن الغذائي لسكان العالم الذين قد يصل عددهم إلى عشرة مليارات فرد 
بحلول عام ۲٠٠٠١‏ لا مناص من أن تضاعف البشرية ما تستمده من الطاقة ذات الأصل 
النباتي من الموارد الطبيعية إلى ۲١‏ ,۲ مرتين ‏ . فلا بد إذن من استخدام أفضل للأوضاع 
الزراعية المناخية القائمة واستغلال الأراضي غير المستغلة »terres hermes»)‏ esا)‏ » وعلى 
وجه الخصوص الأراضي التي لا تزال غير صالحة للزراعة. ويمكن أن تتيح 
البيوتكنولوجيات» على سبيل المثال» خفض تكلفة تحلية المياه» مما يمكن أن يسمح بزيادة 
المساحات الصالحة للزراعة . كما آنها يمكن» بالمثل» أن تكسب بعض الأنواع مقاومة 
أفضل للبرد أو الجفاف أو الحرء وهنا أيضا يمكن أن تتيح هذه الإمكانات زيادة المساحات 
القابلة للزراعة . ومثال آخحر: يمكن إطالة الدورة النباتية لبعض نباتات الأعلاف مثل الذرة 
الرفيعة» وبالتالى زيادة قدراتها العلفية . 


* تحسين المردود الزراعي 

يمكن أن يكون للتوقعات الواعدة بزيادة المردود الزراعي التي تقدمها البيوتكنولوجيات 
آثار مباشرة بالغة الأهمية على إنتاج المحاصيل الزراعية و والمطلوب بصورة 
خاصة تحقيق تعديلات مورفولوجية للنباتات والحيوانات› تؤدي إلى رفع إنتاجية 
المدخلات الرئيسية مثل العمل أو مساحة الأرض أو أيضا كمية المياه . ويتم الآن أيضا دراسة 
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إمكان تقليص فترة دورة نمو النباتات والحيوانات» من أجل خفض الوقت الضروري لبلوغ 
الحصاد أو مدة الحمل لدى الحيوان . 


* خفض تباين مردود الحاصلات الزراعية 

في كثير من الأحيان يجد الفلاحون أنفسهم في مواجهة انخفاضات في المردود بالمقارنة 
بالمستويات المتحققة أثناء التجارب . وهنا أيضاء تقدم البيوتكنولوجيات حلولا ذات أهمية 
اقتصادية كبيرة"' . والواقع أن السعي إلى تقليل قابلية النباتات والحيوانات للتعرض للاثار 
السلبية لبيثاتها يبرز جانبا كبيرا من الجهود المبذولة في مجال البحث البيوتكنولوجي . كما 
تجرى الأبحاث للتوصل إلى مقاومة أفضل للعوامل المسببة للأمراض الفيروسية وللكائنات 
العضوية الضارة. وتخص تطبيقات كثيرة الأرز والذرة الشامية والمنيهوت والبطاطاء بين 
محاصيل أخرى . وبالمثل فإن السعي إلى مقاومة أفضل ضد مبيدات الأعشاب وإلى تحمل 
آفضل للأحوال الجوية غير المؤاتية أو لأوضاع التربة المعاكسة*“ (التملح» إلخ) يمكن أن 
يؤثر بشدة على أسواق المحاصيل . 


* تحسين أوضاع تسويق المحاصيل الزراعية 

لكل تقليص لتكلفة الإنتاج قيمته حينما يتعلق الأمر بالأمن الغذائي . ولذا يتمثل طريق آخر 
مبشر للبحث والتحسين في أن ننقل إلى بعض النباتات الأساسية للغذاء البشري سمات تتيح 
وفراً كبيراً فى المدخلات أو تكسب المحاصيل الزراعية خصائص لا يستهان بها فى ما يتعلق 
بالتكلفة أو بمدة الحفظ . رطاف راق اذ الل افقاو رو ات 
لتعديل الخصائص الفيزيائية للمحاصيل الزراعية بغية تقليل الخسائر في المواد الزراعية قبل 
مرحلة تجارة التجزئة . كما أنها تتدخل بالمثل لتقليل الفاقد في السلع الغذائية أثناء الحفظ 
والمعالجة» بين تجارة التجزئة والاستهلاك المحلي . وعندما ندرك مستوى الفاقد الملحوظ› 
في البلدان النامية بصفة خاصة» وهو الفاقد الذي يزداد حجمه نتيجة طول فترة التخزين» فإن 
مثل هذه التحسينات ستكون لهاء هنا أيضاء أهمية اقتصادية كبيرة . 


تسمح البيوتكنولوجيات من الآن بالاستغناء عن محاصيل زراعية مكلفة نسبياً منشأها في 
كثير من الأحيان البلدان النامية. ويمكن» على سبيل المثال» تصنيع عصائر مركزة غنية 


(#) درس علم التربة الخصاتص الكيميائية والفيزيائية واليولوجية للتربة وكذلك تطورها وتصنيفها. 
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بالفركتوز من دون استخدام قصب السكر . وتسمح البيوتكنولوجيات الميكروبية بالحصول 
على بديل الكلوكوز وإنتاج التترالوز مهاهءاع] باستخدام الخمائر . كما أن الأساليب الجديدة 
المطبقة على المنتجات الموجودة حاليا تؤدي إلى استخدامات جديدة يمكن أن تنافس 
منتجات زراعية أخرى: على سبيل المثال» يمكن أن تحل الزيوت الغنية بحمض اللوريك 
محل منتجات جوز الهند والنخيل» ويمكن أن تكون الزيوت الغنية بحمض الإستياريك 
بديلا لزبدة الكاكاو . على أن كل هذه الإنجازات التقنية التي لها تأثير عالمي (والتي لا يقتصر 
تأثيرها على مجال البيوتكنولونجيات) يجب أن تخضع لدرجة عالية من التنظيم و «قواعد 
السلوك» التفاوضية على المستوى العالمي» من أجل تفادي الآثار المحتملة المفاجثة 
والمدمرة لاقتصادات البلدان النامية المعتمدة تماما أصلا على التكنولو جيات الأجنبية . 


* ابتكار استخدامات لمحاصيل زراعية موجودة 

تؤدي البيوتكنولوجيات إلى ظهور منتجات جديدة ناشئة عن استخدام منتجات زراعية 
موجودة حاليا. ويتم استخدام بعض هذه المنتجات في أغراض أخرى غير غذائية : هناك 
بلدان» على سبيل المثال» الضين والهند» متقدمان جدا في مجال استغلال الكتلة الأحيائيةء 
ولا سيما منها الغاز الأحيائي الذي يتم إنتاجه لأغراض تتعلق بالطاقة . وعلاوة على هذا فإن 
البيوتكنولوجيات تواصل التقدم في الصناعة الصيدلانية . وإذا اكتفينا بالإشارة إلى التطبيقات 
ذات النتائج الأكثر عددا وأهمية » فإنه يمكن الاستشهاد بحالة الكتان وعباد الشمس . ذلك أنه 
يمن جعل زيت بزر الكتان صالحا للأكل عن طريق خفض مستوى حمض اللينوليك فيه . 
ويمكن أن يكون للمنتجات القائمة على بزر الكتان فترة حفظ متزايدة. بالإضافة إلى أن بزور 
الكتان نفسها يمكن أن تكتسب ميزات مفيدة لصحة الإنسان بسبب محتواها الكبير من 
الألياف . ويمكن ان يتيح استخدام الإنزيمات إحلال منتجات مستخلصة من عباد الشمس 
محل زبدة الكاكاو . وبين الإمكانات المستقبلية الأخرى التي لها تأثير مهم بالنسبة لصحة 
البشر» يبرز إمكان إنتاج هرمونات نمو للإنسان وبروتينات الدم والأنسولين من أوراق التبغ . 

ويبدو بالتالي أن كل الآمال جائزة» بما في ذلك تلك الخاصة بالبلدان النامية» غير أن 
الإنجازات الجارية الآن تثير عددا كبيرا من المخاوف البعيدة عن أن تكون كلها غير عقلانية . 
ومن نواح كثيرة» يفترض الانتشار الواسع للبيوتكنولوجيات انبثاق يقظة أحيائية تقوم على 
أخلاق للمستقبل وعلى مبدأالاحتياط» وكذلك على تعاون دولي حقیقي یکون مصدرا 
للتضامن . وبهذا المعنى فإن البيوتكنولوجيات قد تجعل من الضروري ظهور إنسان جديدء 
قادر علی أن یعتمد قولا قدیما مأثورا عن رابیلیه ز1طه‌R‏ : «علم بلا ضمیر لیس سوی تدمیر 
للروح». 
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آثار البيوتكنولوجيات على الأمن الغذائى فى المستقبل 

تدعو ثلاثة عوامل إلى زيادة كبيرة فى الحاجة إلى الطاقة ذات الأصل النباتى من الآن 
ر ا ا ا 
مزمناًء وإغناء متوسطاتها القومية من الأحماض الأمينية التي لا غنى عنها والفيتامينات 
والعناصر الضرورية . غير أن التأثير المتحد لهذه العوامل الثلاثة سوف يؤدي إلى مضاعفة 
متوسط الحاجات في البلدان النامية إلى ۲,۷ مرتينء وإلى ٥‏ مرات بالنسبة لأفريقياء وإلى ۷ 
مراك بائ تفلك الان تروق الي لك فة رة الجذو ر أو الدرنات 
(المنيهوت» الإنيام» القلقاس). دا ا هذه المعاملات المضاعفة إلى ٠١‏ مرات 
أو حتى ٠١‏ مرة فى بعض الحالات . وبالتالى فلا مناص من أن يواجه خمسة وعشرون بلدا 
ا کیا الا ال 6 اجات 7 8 و 2 

وبطبيعة الحال فإن توسيع التبادل التجاري بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب يمكن أن 
يؤدي إلى تحسين الأمن الغذائي للبلدان النامية . غير أنه لن يقلل بالضرورة حجم الفقر» ولا 
انعدام الأمن الغذائي للأقسام الأكثر حرمانا من السكان. وتقود هذه الحقيقة أغلب المراقبين 
إلى المطالبة بزيادة كبيرة للإنتاج الزراعي في البلدان الأقل نمواء بهدف النضال بصورة نوعية 
ضد انعدام الأمن الغذائي . وفي غياب إنجازات في مجال الإنتاجية كافية للإطعام السكان» 
فإن من المحتمل أن يحاول هؤلاء السكان زيادة مساحة أراضيهم القابلة للزراعة على حساب 
الموارد الحراجية» منتهكين» عند الضرورة لوائح حماية أراضي البناء. وتشکل هذه 
الاحتمالات دوافع قوية لمصلحة اللجوء إلى البيوتكنولوجيات . ومن الضروري بالتالي أن 
تتم بكل دقة دراسة قدرة هذه التكنولوجيات على تعزيز الأمن الغذائي للأجيال المقبلة في 
هذه القطاعات الجغرافية الهشة . 

وبصفة عامة» ينبغي أن نتوقع من البيوتكنولوجيات آن تيسر إجراء تقليص واضح وسريع 
فى متوسط مساحة الأرض التى يزرعها كل فرد» وأن تخفف الضغط عن الأراضى المسماة 
«هامشية؛» وكل التتاقج التي يمكن أن تترتب عن إنتاجية غذائية متزايدة بقوة وسرعة» خاصة 
فى البلدان النامية . فماذاء فى ظل هذه الشروط › يدخر لنا المستقبل؟ 
1 كما آنه أك من مختل أن قصل الإنجازات اليو تكرلوجية في البداية في المناطق التي 
سيكون فيها المردود الاقتصادي أعلى . وبالفعل»ء سواء أكان الأمر يتعلق بتحسين البزور أم 
بابتكار تقنيات جديدة تتعلق بالتطبيق المباشر للبيوتكنولوجيات على الكائنات الحية» فإن 
الإجراءات المطلوبة تفترض رسملة تمهيدية لأنواع مختلفة من التخصصات (البيولوجيا 
والميكروبيولوجياء الكيمياء والكيمياء الحيوية » الفيزياء والفيزياء الحيوية » إلخ .) وكذلك 
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الآموال المتاحة للاستثمار في الأجل القصير والمتوسط والطويل . والواقع أن البلدان 
المتقدمة وحدها» وعلى وجه الخصوص تلك التي تستطيع أن توافق على استثمارات طويلة 
الأجل جداء أي أن البلدان الأكثر غنى» هي التي تجمع بين كل الشروط التي سبقت اللإشارة 
إليها: من المحتمل إذن أن تظل هذه البلدان القوى الفاعلة الرئيسية في الشورة البيوتكنولوجية 
خلال الجيل المقبل . 

ومنذ الآن» ترلي هذه البلدان الأولوية لتحسينات مقاومة وتحمل الأنواع المزروعة في 
البلدان المتقدمة . والواقع أن التطبيقات البيوتكنولوجية تتعلق بالحد من تباين المردودات» 
حيث يتمشل الهدف في أن تكون نتيجة عملية الإنتاج أقرب إلى النتيجة المثلى مع أخذ المادة 
الجينية المستعملة فى الاعتبارء وأقل اعتمادا على العوامل المناخية أو الإيكولوجية أو 
البشرية. ريف هذ الطف ات ان قل إلى الكاات الخ ففرات لن مقارة 
مسببات الأمراض» والكائنات الحية الضارة» ومبيدات الأعشاب» ومبيدات الآفات»› 
وكذلك إلى نقل خحصائص القدرة على تحمل شروط إيكولوجية بالذات تتعارض مع الدورة 
النباتية أو التكاثر . 

وفي ما يتعلق بسلالات اللأصناف المحسنة 15ص في البلدان النامية» فإن الأبحاث 
التي من هذا النوع لم تكد تتقدم إلى الآن» ويبدو أنها لن تتقدم بسرعة» مالم يتم على الأقل 
إقرار وتمويل القيام بلا إبطاء بتحقيق تعاون دولي على نطاق واسع . وعلى كل حال» فإن 
المزايا الكامنة في البيوتكنولوجيات يمكن أن تكون مفيدة لسكان هذه البلدان» كما تئبت 
الأمثلة المذكورة في شأن ابتكار أرز مطور جينيا وموز مهجن أكثر مقاومة للأمراض . غير أننا 
إذا أخذنا فى الاعتبار الأبحاث الحالية والتطبيقات التجارية التى يمكن أن نتوقعها عن حق من 
هه الأيخات: فإن من المحتمل أن الأصناف الاج ال والذرة الشامية 
والمنيهوت وفول الصويا والحمضيات والموز والبن وبزر اللفت والقطن ستكون مطروحة 
تجاريا في السنوات العشر أو الخمس عشرة المقبلة'). وفي المستقبل» سيكون ضرورياً 
أن تتركز الأبحاث حول سلالات الأصناف المحسنة الجديدة المعالجة بمايتلاءم مع 
معطيات أوضاع البلدان النامية » مع معارفها وأنماطها الغذائية . وبالفعل فإن من المحتمل أن 
انعدام الأمن الغذائي سوف يقل في آسياء غير أن من المحتمل أن يتفشى في أفريقيا» وعلى 
وجه الخصوص بين السكان الذين يتغذون بصورة رئيسية على الجذور والدرنات. ومن 
المحتمل بصورة خاصة أن النباتات المحسنة هي التي سوف تسهم البيوتكنولوجيات عن 
طريقها في مواجهة هذا التحدي المتمثل في زيادة الحاجات وهذاالكفاح ضد انعدام الآمن 
الغذائي . 

ويفسر ترشيد خيارات الموازنة والأولوية التي تولى للأسواق الملحة في شأن الأمن 
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الغذائي واقع أن الاستشمارات الضخمة في أبحاث سلالات الأصناف المحسنة تتعلق بصورة 
خاصة بالزراعات التي يمارسها السكان الأكثر عدداء وعلى الأخحص زراعة الأرز والقمح 
والذرة الشامية . ومن الان فصاعدا يغدو من الضروري تشجيع الزراعات المسماة ايتيمة»» 
التي لم تظهر في البرامج البحشية الكبرى. وتتطلب هذه الأخيرة استثمارات ملحة في 
الأبحاث وخاصة آنها تقدم الجانب الأكبر من غذاء السكان الذين يتزايدون بسرعة (تستهلك 
جمهورية الكونغو الديموقراطية أكثر من ٠٠١‏ كيلو من المنيهوت للفرد سنويا)» والذين 
يشكلون من الآن فصاعدا الجزء الأكبر من فقراء الكوكب . ويجب توجيه هذه الاستثمارات 
إلى سلالات الأصناف المحسنة من الجذور والدرنات (المنيهوت» البطاطاء اليام» 
القلقاس» الإنيام)(*). ولكن أيضا إلى موز الجنة والبقول وكذلك الحبوب الغذائية (الدخن 
والذرة البيضاء) والذرة الرفيعة . 

وهناك تحد جوهري آخر: سوف يقتضي تنفيذ نتائح البيوتكنولوجيات التعليم الأساسي 
والتدريب الملائمين . وكانت الثورة الخضراء محصلة لبرامج تكنولوجية تجمع بوجه خاص 
بين أصناف عالية المردود من الأرز والقمح» وسيطرة على المياه» ومدخلات من الأسمدة 
ومبيدات الآفات» وجهود لتوعية الجمهور. وقد اعتمد نجاح هذه البرامج في الواقع على 
مجموعة من الشروط السياقية ذات الطابع التعليمي والاجتماعي والاقتصادي والتجاري 
والمؤسسي والمتعلق بالبنية الأساسية» وبوجه خاص الدعم الشعبي وتقبل الأفراد للتقنيات 
الجديدة والأدوات الجديدة. وكان التعليم الأساسي للسكان في صدارة هذه الشروط 
السياقية. والواقع أن تعليما أساسيا من ثلاثة أو أربعة أعوام (يمكن أن يندمج فيه» على 
السواءء الأطفال والمراهقون الذين تركواالمدرسة الابتدائية مبكرا جدا والأميون الكبار) 
يمثل مفتاحا من مفاتيح التنمية الزراعية والريفية . وينبغي أن يكون الفلاح قادرا على قراءة 
موجز لمعلومات أو تحرير طلب أو فاتورة» أو عرض السمات المميزة لمشكلة. وكانت 
إخفاقات الثورة الخضراء ترجع» بجانبها الأكبر» إلى نقص في التعليم الأساسي . وفي 
الوقت الحالي» نجد مثل هذا الجمع بين الشروط السياقية المؤاتية بعيداعن التحقق في 
الجنوب» في ما يتعلق بتطبيق البيوتكنولوجيات وهو ما لا يزال موضوعا لخلافات دولية 
حادة تتعلق بمشكلات عدم الضرر» وبمسائل حقوق الملكية الفكريةء وبالرهانات 
الأخلاقية. كما تعاني أغلب البلدان النامية نقصا في الباحثين» والمختبرات» والبنية 
الأساسية للأبحاث» وبراءات الاختراع أو المعلومات المسجلةء ونظم التموين. ومن جهة 
أخرى فإن مختلف العوائق الاقتصادية لا تزال تعوّق افادة البلدان الفقيرة من هذه 
التحسينات . ولكل هذه الأسباب» فإن نتائج البيوتكنولوجيات لن تصير ملموسة في البلدان 
النامية إلا بعد عشرة أعوام أو عشرين عاما. ولذلك لا ينبغي توقع أن تتيح البيوتكنولوجيات 
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حلا تقنيا لمشكلة انعدام الأمن الغذائي في الجنوب في الأجل القصير . 

ويعتمد أي حل شامل ومستديم لمشكلة الأمن الغذائي» أولا وقبل كل شيء» على 
السياسات التي تتصدى لمعالجة نقص التعليم والمعلومات والصحة العامة والديموقراطية› 
وفي مجال الفقر» وهي جميعا أسباب عميقة لسوء التغذية المزمن . على أن من المحتمل أن 
البيوتكنولوجيات تحتوي على بذرة حلول تقنية لمشكلة انعدام الأمن الغذائي» حتى وإن 
كانت حلولا غير فورية . والاحتمالات كثيرة فى هذا الصددء يكفى أن نشير إلى اكتشاف 
أفات دة أفر إن اة ر افر شار لف المرايل إلى دن المردوة وأكثر 
تحملا للاضطرابات المناخبة ولأحوال فقر التربة » أو أيضا زراعة أراض غير صالحة للزراعة 
تقليديا» مل الأراضي القاحلة جدا والأراضي المشبعة بالأملاح أو برواسب كيميائية 
أخرى . بل يظل فى نطاق الممكن تماماء إذا تجسدت !لإرادات السياسية القومية والدولية 
في تعبات مالية كافيةء أن تتسارع الإجراءات البحثية إلى الحد الذي يمكن معه أن توفر 
الأصناف الجديدة القابلة للتسويق حلولا تقنية ملائمة للسياقات الثقافية والاجتماعية 
والإيكولوجية» ونتيح اختفاء انعدام الأمن الغذائي في غضون عقد أو عقدين . 


البيوتكنولوجيات : المخاطر والاستجابات 

اليوم» تتم زراعة النباتات المطورة جينيا على نطاق واسع في الولايات المتحدة وكندا 
والصين . ووفقا لدراسة حديثة » فإن الكائنات الحية المعدلة جينيا تصل إلى ۳۲ من إنتاج 
الذرة الشامية و۳۸ من إنتاج فول الصويا في الولايات المتحدة؛ وذلك بعد أربعة أعوام 
بالكاد من ترخيص الكونغرس تسويق الأغذية المعدلة جينيا" ا . ويتزايد سريعاً عدد 
الأصناف المطروحة فى الأسواق . 

وتصل المنتجات النباتية المستمدة من النباتات المعدلة جينيا sم۹uاهéعءمهع)‏ إلى السوق 
العالميةء نتيجة للتبادلات الدولية وتثير عددا من المخاوف والتساؤلات» كثيرا ما تستند إلى 
حجج علمية أو أخلاقية . وتطرح نفسها بالتالي مشكلة معرفة المخاطر المحتملة. وكما 
سوف نشبت» فإن غالبية المخاطر التي ينطوي عليهااستخدام أو عدم استخدام 
البيوتكنولوجيات ليست ذات طبيعة جديدة . وفي المقابل» تبدو مبالغاً فيها كثيراً. وفي ما 
يتعلق بالمخاطر الجديدة» فإن من الصعب تقييمها. فهي ليست كلها معروفة» ولا يمكن أن 
نعرف الكثير منها اليوم . وفضلا عن هذاء من المحتمل أن غالبية المخاطر المرتبطة 
بالييوتكنولوجيات لا يمكن التنبؤ بها للسيب الوحيد المتمثل في عدد كبير من العوامل التي 
تدخحل في نطاق الإيكولوجيا. وعلى كل حال» يمكن من الآن فصاعدا أن نذكر بعض 
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المخاطر الرئيسية التى تؤكد أهمية مراعاة مبدأً الاحتياط والصرامة العلمية وكذلك الحاجة 
إلى نهج مستقبلي ووقائي . 


خسائر الميراث الحيني 

الواقع أن الميراث الجيني لكوكب الأرض في سبيله إلى التقلص السريع. ومنذعام 
٠١‏ ., وفقا لمنظمة الفاو» اختفت نسبة ۷١‏ من التنوع الجيني للمحاصيل الزراعية. 
ويمكن تفسير هذا التطور بجانبه الأكبر بزيادة النشاط البشري» مما يؤدي إلى تقليص 
للمنظومات الإيكولوجية الطبيعية لأسباب عديدة: انتشار نظمنا الزراعية الإيكولوجية» 
خاصة زراعاتنا ذات المحصول الواحد» ونظمنالشبكات النقل» ووحدات إنتاجنا 
الصناعي» بل وكذلك إدخال تعديلات على النظم الإيكولوجية الطبيعية يمكن عزوها إلى 
النوسع في استغلالاتنا الريفية والحضرية» ومساحات معيشتنا وتنقلناء من دون أن ننسى 
نتائج التلوث من كل نوع التي تقع في نطاق مسؤوليتنا. كما أن انخفاض التنوع الأحيائي 
الزراعي خطير بصورة خاصة لأنه يحمل جرثومة خطر قحط في الميراث النباتي على أولئك 
القائمين بالانتقاء الذين يعكفون أكثر فأكثر على دراسة الجينات الحاملة لهذه أو تلك من 
السمات المميزة للمقاومة أو التحمل في الميراث الجيني المتاح . وقد تصبح هذه المخاطرة 
رئيسية» في حالة اختفاء أنواع نباتية يمكن أن يشبت في نهاية المطاف أنها حيوية للأمن 
الغذائي للبشرية . 

وبالفعل فإن الأمن الغذائي يهدده الاستخدام المكثف لأنواع على نطاق واسع» مما 
يعرض كل الإأنتاج لخطر دمار سريع في حالة الكارثة الزراعية . وهذا بالضبط ما حصل قبل 
أربعة أعوام في الولايات المتحدة» عندما ثبت أن بذورا ذات مردود مرتفع مطورة في 
المختبرات ومستخدمة حتى الآن بنجاح لزراعة الذرة الشامية» بيونير ۳۳۹٤‏ المعرضة 
بوجه خاص لمرض يعرف باسم البقعة الورقية الرمادية مء ةء! رع . وقد تحول هذا 
المرض» في صيف ۱۹۹١‏ إلى وباء حقيقي . والواقع أن الخبراء لم يحسموا إلى الآن بدقة 
الأدوار التي يلعبها هذا الوباء على التوالي وكذلك الطقس الرديءء غير أن من البديهي أن 
واقع الرهان على صنف واحد من البذور وقابلية هذه البذور للإصابة بالمرض» الذي كان 
معروفا من جهة أخرى» آدى إلى خسائر فادحة"). من هنا الأهمية المتعلقة بحفظ أنواع 
نباتية وحيوانية اغير مدرة للربح» في ظاهر الأمر» لكن التي يمكن أن يثبت» غدا أو بعد 
جيلين أو ثلاثة أجيال من الآن. نها حيوية للأمن الغذائي للبشرية . ومن هذا المنظار» ينبغي 
التشديد على المنفعة والطابع غير القابلين للإحلال لمحميات المحيط الأحيائي للأرض التي 


إطعام البشرية بفضل البيوتكنولو جيات؟ oY‏ 


أنشئت بمبادرة الاونيسكو . فهذه المحميات لا تشكل فقط كنزا إيكولو جيا بل تشكل أيضاء 
وربما بصورة خاصة»ء وسيلة فريدة للأمن في الأجل الطويل» إذ أنها تسمح بالإبقاء على 
إمكانات للاستجابات فى حالة الكوارث الزراعية الإيكولوجية الرئيسية ^ . 

ولذافإنه ا ع ادا اداس الور لضمان إدارة سليمة لهذه المحميات 
للمحيط الأحيائى للأرض وكذلك توسيعها كلما كان هذا ملائما. ومن جهة أخرى» شددت 
نه الفار فل فة الغذاء العالمية في تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۹١‏ على الإإبقاء على 
المحميات الجينية الضخمة في بيئتها وخارج بيثتها» لكي تبقى المحاصيل المهمة إحدى 
الأولويات في أجندة الثورة الخضراء“'٠.‏ والواقع أن حاجات البيوتكنولوجيات إلى المادة 
الجينية ستكون بالغة الأهمية خصوصاً أنه يجب ان نتوقع أن تتسارع بشدة لتقدم استجابة 
ل«الفخ المالتوسي» الذي يهدد عددا من أفقر بلدان الكوكب . ولا يمكن أن تبقى هذه البلدان 
في عزلة . ذلك أن مشكلاتها هي مشكلات البشرية جمعاء. وهذاهو السبب في أن من 
الضروري القيام بجهد حقيقي للتعاون على المستوى الدولي فلولا هذا فإن البشرية جمعاء 
هي التي سوف تعاقب» ذات يوم» لافتقارها إلى التضامن . فلنبن» إذن» من اليوم» الأخلاق 
الجينية التي ستتيح لنا الحفاظ على ما تبقى من الميراث الجيني للكوكب» وبحيث يكون هذا 
الميراث في متناول الجميع . 


تنميط الأنواع المزروعة 


يحذر عدد من الخبراء من حطر التنميط المتزايد بين النباتات المزروعة لأغراض زراعية . 
وكان المزارعون التقليديون يزرعون آلاف الأنواع من الحبوب العلفية ومثات الأنواع 
المختلفة من البطاطس . وفي حين تم تحديد ٠١‏ ألف نوع مختلف من النباتات الصالحة 
للأكل» فإن ٠١‏ نوعا تمثل اليوم 14٠‏ من الإنتاج الغذائي العالمي» وبين ال ٠١‏ نوعا فإن 
الأرز والقمح والذرة الشامية تشكل ثلشي الإنتاج'". وكلما زاد استخدام السكان لأصناف 
الحبوب ذات الأستهلاك الواسع» التي يستخدمونها عادة بسبب إنتاجيتها العالية » زاد خطر 
أن تؤدي قابلية هذه البذور للإصابة بمسببات الأمراض إلى خسائر ضخمة يمكن أن تكون 
كارثية . وسوف تشكل الزراعة الواسعة النطاق جداللنباتات المطورة جينيا ذات الإنتاجية 
العالية» كتلك التى بدأ تطبيقها فى الولايات المتحدة» مخاطرة رئيسية حالما تطبق على 
انات لفرت الفت رو رى لات ر اة مئ كان لادان الاه :ودا كانت امات وا 
مطورة جينيا تسوق حالياء فإن التجارب الحقلية عديدة جداء وفقا لتأكيد سيلقي بوني -ار؟ 
رم٥٥8‏ مزا" . وعلى سبيل المثال فقد تم إجراء أكثر من ٠‏ ب ی الختر ل اة 
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بین عامی ۱۹۸٩‏ و۱۹۹۳ فی ۳۲ بلدا" . ویفرض نفسه بالتالی الاحتفاظ بحد أدنى من 
تنوع سلالات البذور المحسنة كشرط للأمن الغذائي . 


المخاطر الإيكولوجية 

لا مناص من أن يكون للريادات التى أتاحتها البيوتكنولوجيات فى الإنتاجية تأثير مؤات 
على البيئة» إذ أن هذه الزيادات في الإنتاجية سوف تتيح الحد من توسع الأراضي الزراعية 
على حساب المناطق البيئية » خاصة الغابات» وتخفيف الضغط عن الأراضى الهامشية . غير 
أن البيونكنولوجيات تجلب أيضا نصيبها من المخاطر الإيكولوجية : تكاثر النباتات المطورة 
جينيا (باكتساب القوة» وارتفاع الخصوبة»› واخحتصار المدد الفاصلة بين إزهار وآخر» 
واكتساب المقاومة ضد مبيدات الأعشاب» إلخ ٠).‏ أو التعديلات في بنية أعداد الحشرات› 
أو أيضا انتخاب عوامل جديدة مسببة للأمراض استجابة للنباتات المقاومة للمرض . وتفسر 
هذه المخاطر» التي تضاف إليها مخاطر تسمم الإنسان"")» عدم الثقة البالغ لدى الرأي العام 
حيال البيوتكنولوجيات الحديثة» مع أن نتائج التجارب التي أجريت حتى الآن تتجه إلى 
إثبات أنها جديرة جدا بالثقة . ويتفاقم أحيانا عدم الثقة هذا نتيجة للسر الصناعي المكتوم 
تماما الذي يحيط بالأبحاث في هذا المجال وكذلك نتيجة للشك في أن عددا كبيرا من 
الخبراء زالمسؤولين لسوا مجابدين» نظرا الى اعتاخم إزكبجماعات الفط الاقضادة: 

وبين الأخطار الجديدة» تسترعى تدفقات الجينات اهتماما أكبر » إذ أن انتشار الخصائص 
المطورة جينياء يتجاوز إلى حد كبير الانتقال البسبط لهذه الخصائص إلى أعداد نوع أصلي . 
وسيتم انتشار الخصائص المطورة جينيا إلى كل أصناف النوع الواحد نتيجة لإمكانات 
التهجين . كما يمكن أن يتجه هذا الانتشار نحو أنواع أخرى لديها قابلية «الإخصاب المتبادل» 
مع النوع الذي ينتمي إليه النبات المطور جينيا. وعلى هذا النحو يمكن أن تتضاعف أعداد 
النباتات المتوالدة ذاتيا والمقاومة لمختلف أنواع مبيدات الأعشاب» فتنتشر «أعشاب ضارة» 
لا تكون مبيدات الأعشاب فعالة ضدها. وعلى سبيل المثال» فإن بزر اللفت المطور جينيا 
أطلق جينه المقاوم للأعشاب الضارة» ناشرا حبوب اللقاح على مسافة كيلومترات عدة» 
مخصبا بذلك الأصناف البرية منه» في حين أن الخبراء كانوا يقدرون أن احتمال الانتقال لا 
يمكن أن يتجاوز الصفر عمليا على مسافة ٠٠١‏ متر") . ومتحدثا عن تجارب «عشوائية» لم 
يسبق لها مثيل › يقدر جيريمي ریفکین 1نا؟R «Jeremy‏ في عمل حديث أن «عددا من 
النباتات المطورة جينيا التي تحملها محاصيل في طريقها إلى التسويق في العالم بأسره 
تحتوي على خصائص قابلة لإإضفاء ميزة تنافسية صافية على الأصناف البرية التي يمكن أن 
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تهاجر إليها [...]والواقع أن العولمة السريعة للتجارة واتساع نطاق الرحلات بين القارات 
يكفلان عمليا احتمال أن الأصناف البرية الملوثة بالجينات المطورة 68١6عك«ة۲!‏ سوف تنتهي 
عاجلا أم آجلا إلى الهجرة من منطقة في العالم إلى آخرى» مؤدية إلى انتشار التلوث الجيني 
في مجموع الکوکب »۶ . 


الأخلاقيات البيولوجية : مشار كة المجتمع وإشرافه 

في أيار/ مايو ٤۱۹۹ء‏ تم تكليف ٠١‏ مواطنا عاديا في المملكة المتحدة بتقييم 
مخاطر بيوتكنولوجيا النباتات ومزاياها ووضع تقرير في هذا الشأن» مع صياغة 
توصيات . واختير المشاركون من بين ٠٠١‏ متطوعاً استجابوا لدعوة عمّمت في كل 
أنحاء البلاد. ومن المفترض أنه تم اختيار ثمانية رجال وثماني نساء يمثلون تنوع 
المجتمع البريطاني . كانت التجربة تهدف إلى تشجيع الجمهور العريض على بذل 
جهود أكبر في الديموقراطية للمجتمع» وقد نشا هذا المفهوم في الدانمارك في 
ثمانينات القرن العشرين إذ تم اعتماده لمناقشة المسائل العلمية والتكنولوجية 
المطروحة للجدال الأخلاقي . 

وفي تقريرهاء اعترضت هذه المجموعة على مطالب المهنيين في هذا القطاع 
الذين أرادوا أن يكون في وسعهم أن يسجلوا براءات النباتات الجديدة التي حصلوا 
عليها في مختبراتهم . كما أعلنت المجموعة قلقها إزاء التجاوزات المحتملة للوائح 
والقواعد المنظمة للتجارب الجينية . وتم اقتراح حلول: على سبيل المثال» أوصت 
المجموعة بأن تعين الحكومة وسيطا مستقلا مكلفا الإإشراف على التجارب» وخاصة 
على المشروعات التجارية الكبرى» والتحقق من أنه لم يطرأ آي تحول على البيئات 
الحيائية ك#هاهزا المجاورة . كما قدرت مجموعة العمل أنه يتعين على الحكومة أن 
تقدم المزيد من الدعم للأبحاث «بغية تنمية المزايا في سبيل المجتمع إلى حدها | 
الأقصى » بدلا من إطلاق العنان للقطاع الخاص» المدفوع بدوافع الربح فقط) . 

وفي الآونة الأخيرة جرت تجربة مماثلة في فرنسا حيث تم بمبادرة من رئيس 
المكتب البرلماني لتقييم الخيارات العلمية والتكنولوجية› جان - إيف لو ديو -«aع[‏ 
ves e 1‏ » تنظیم «مؤتمر للمواطنین » يومي ۲۰ و۲۱ تموز/ یولیو عام ۱۹۹۸ 
في باريس حول استخدام الكائنات الحية المعدلة جينيا في الزراعة والغذاء. وفي هذه 
المناسبة» تناقش أربعة عشر مواطنا مع الخبراء الذين أعلن عدد منهم» باسم تدبر 
العواقب ومبدأالاحتياط› تبنيهم ضرورة تأجيل دفع الديون الخاصة بتسويق 
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الكائنات الحية المعدلة جينياء في حين آن خبراء آخرين دعوا مجموعة المواطنين 
إلى أن يأخذوا في اعتبارهم الرهانات الاقتصادية للنبات المطور جينيا. وقد أخذت 
آراء المواطنين وآراء الخبراء فى الاعتبار فى التقرير التمهيدي ى قدمه المكتب 
TE‏ ۰ 


: المصادر‎ 
Susan Watts, The Independent, Londres, in Courrier International, n° 227, 


9-15/3/95. Catherine Vincent, Le Monde, 23 juin 1998. 


غير أن المخاطرة ستكون أقل أهمية وخصوصا أن النباتات المزروعة ستكون معزولة 
جغرافيا عن النباتات البرية ذات القرابة ومحرومة الإخصاب المتبادل معها. هذاهو الحال 
بالنسبة الى غالبية النبانات الأوروبية» مثل الحبوب الغذائية » والتبغ» إلخ. غير أن هذا ليس 
هو الحال بالنسبة الى أنواع مثل بزر اللفت أو بنجر السكر أو بقل الهندباء في فرنساء ولا لأنواع 
مثل الذرة الشامية في المكسيك» إلخ. ولهذا فإنه يمكن على الأقل» توقع أن تنتقل المقاومة 
المطورة جينيا إلى القرابات البرية للنباتات المطورة جينيا ۷ا٩1١586١4)‏ عند زراعة هذه 
النباتات فى المناطق الأصلية للنباتات ذات القرابة» ولذا فإن التكاثر مضمون إن جاز القول . 

كا أن تقل الجيتات إلى الماتات المتكروية ليبق مستجيلا أيضاء إلى خد أن هة 
التدفقات الجينية يمكن أن تنطوي على مخاطر إيكولوجية خطيرة» على وجه الخصوص في 
البلدان العاجزة ماليا عن تنظيم حلول سريعة لهذا النوع من الظواهر""). ومن جهة أخرى 
أكدت دراسة حديثة أجراها في فرنسا معهد العلوم النباتية » التابع للمركز الوطني الفرنسي 
للبحث العلمي› الزيادة البالغة في أعداد الميكروبات في أعقاب إدخال محاصيل مطورة 
جينياء وهو ما يؤكد ضرورة أن يسبق تسويق هذه المحاصيل تقييم للمخاطر وإحاطته بيحد 
أقصى من الاحتياطات". وتوجب المخاطر الجديدة التي قدمتها الهندسة الوراثية ترسيخ 
يقظة أحيائية حتى يمكن تأمين وظيفة الإنتاج في سياق شروط الأمن المتزايد» آياًيكن 
مستوى تنمية البلدان . ويفترض هذا إستراتيجيات وقدرات تمويلية قومية ودولية تتلاءم مع 
كل وضع قومي على حدة. 

وتثير البيوتكنولوجيات أيضامشكلة أساسية على مستوى البيئة . أفلاتشكل 
البيوتكنولوجيات بالفعل خطرا حين تقوم باستنباط أنواع متزايدة التكيف مع بيئة يتم تحويلها 
هي ذاتها بلا انقطاع بحيث تسمح بتفادي أو إرجاء اعتماد التدابير الضرورية للحفاظ على 
البيثة؟ ولذا فإنه يجدر بنا أن نفكر بعناية في العواقب : عندما تطرح فكرة أنه نظرا الى أن النظم 
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الإيكولوجية للنباتات البرية في طريقها إلى الزوال في سرعة فإنه يغدو من الضروري تنمية 
مصادر بديلة في المختبرات» فإن هذا يعني أن نقبل ضمنا اغتيال الطبيعة ون نوافق إلى هذا 
الحد أو ذاك على إضفاء الطابع الصناعي على الحياة والكوكب . ومن وجهة النظر هذه فإنه 
مع المزيد من قيام ضغوط الزيادة الديموغرافية بتقليص الغابات والمواطن النباتية الأخرى 
سيكون الجنس البشري معتمدا على المنتجات التخليقية أكثر من اعتماده على ثمار الطبيعة . 
ولا بد أيضا أن نتذكر أن التطوير الجينى ليس دائما ملاذا اضطرارياء وأن احتياطات الإنتاجية 
تظل ضخمة فى تفي اللدانالنامية. ویری جول پریتي اا۲ ءانا[ مدير مركز البيئة 
الجن اة انك اناك اجه اى أغد دري فى هان عدا لوغر 
للأمم المتحدة» أن استخدام أساليب الزراعة العضوية في البلدان التي لا تزال الأساليب 
التقليدية معتمدة فيهاء يمكن أن يزيد المردود زيادة كبيرة: في السنغال» سجلت زيادات في 
إنتاج الذرة الرفيعة والذرة البيضاء بنسبة ١٠/؛‏ وحققت كل من بوركينا فاسو وغواتيمالا 
والهند زيادات مماثلة*") . 

وإذا كان ينبغي أن ندعم بقوة «إضفاء الطابع العلمي» على نشاطات البشر وقراراتهم أفلا 
ينبغي التمييز بوضوح بينه وبين اتجاه إضفاء الطابع الاصطناعي على الحياة والتربة 
والكوكب» هذا الاتجاه الذي يزحف اليوم» باسم الضرورات الاقتصادية الإلزامية القصيرة 
الأجل» من دون بوصلة أو اهتمام بالاختلالات الإيكولوجية والأضرار الاجتماعية التي 
يمكن أن يجلبها؟ ولا مناص» في نظري» من أن تفضي البيوتكنولو جيات إلى زيادة إمكانات 
کل فرد بشري› بدلا من طرد الإنسان والمادة الحية والطبيعة لمصلحة عالم من «الأوهام» 
التقنية - المالية . 

ولتفادي إضفاء الطابع الاصطناعي بصورة متعاظمة على التربة» والاستخدام غير 
المجدي أو الخطر لمنتجات من كل نوع لم تخضع بعد لاختبارات كافية» فإنه يبدو أنه لا 
غنى عن وجود «تقنيين إيكولو جيين؟ في المجتمعات الريفية . وينبغي أيضا توجيه المزيد من 
الاستثمار إلى الأبحاث» حتى يتم في كل مجتمع تدريب مسؤولين قادرين على تحديد 
الخيارات الزراعية والبيوتكنولوجية التي تفرض نفسها. 


المخاطر الاقتصادية والسياسية 

يمكن أن تطالعنا الثورة البيوتكنولو جية بالنسبة للبلدان النامية ذاتها بوجه جانوس ععهءذ۷ نا 
5 عل الغني بالوعود» ولكن أيضا بالمساوئ . فالبيوتكنولوجيات تنطوي بالفعل على 
أخطار بالغة بالنسبة للجنوب . فهي يمكن قبل كل شيء أن تؤدي إلى تبعية مالية وتكنولوجية 
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كبيرة إزاء بعض الشركات الكبرى فى البلدان الصناعية » تلك الشركات التى تتركز فى أيديها 
الإنجازات المتحققة فى هذا التخالء نتيجة للتكلفة المرتفعة جدا للأبحاث الجينية المرتبطة 
حتف الخ وع عل الفا قامت شرکات القطاع الخاص عام ٠۹۹۳‏ 
بتنفيذ /۷١‏ من تجارب النباتات المطورة جينيا وسط الحقول'). ولإعطاء فكرة عن حجم 
المخاطرة» يشير جيرمي ريفكين إلى أنه توجد في الولايات المتحدة» في الوقت الحالي» 
٠١‏ من مشروعات البيوتكنولوجيا تستخدم أكثر من مغة ألف شخص وتبلغ إيراداتها 
السنوية حوالى ٠٤‏ مليار دولار"'". والأرباح المتوقعة» على مستوى العالم» وفي مستقبل 
قريب» هائلة : وفقا لوزارة التجارة والصناعة البريطانية > ستصل سوق البيوتكنولو جيات إلى 
مستوى ٠٠١‏ مليار دولار خلال السنتين المقبلتين؛ وتأمل دراسة للجمعية الأوروبية 
للصناعات البيولوجية الوصول إلى حجم قيمته ۲۸١‏ مليار دولار حتى عام "(۲٠٠٠١‏ . 
وهذا أمر يفتح الشهية! ووفقا لسيلقي بوني م٣8‏ مذ1۷ر؟ ينشأ أحد الرهانات الرئيسية 
للبيوتكنولوجيات من واقع أن «القطاع الخاص من المحتمل أن يفضل تلبية المطالب التي 
تخص الطلب القادر على الدفع وليس إشباع حاجات أولئك الأكثر حرمانا»"". وعلى 
عكس عصر مالتوس» فإن مفاتيح الثورات الزراعية المقبلة لم تعد بين أيدي فلاحين ذوي 
مروءة وشهامة sإعص٣هة؟‏ ٣eصeاامعع‏ وتقريبا محبين للبشر بل صارت في يدي عددمن 
الشركات الزراعية الكيميائية والبيوتكنولوجية الكبرى التي تتنافس على عرض منتجات 
جديدة تستند إلى براءات اختراع وإلى الملكية الفكرية . وبهذا الصدد يشير المؤرخ وعالم 
المستقبلیات البریطانی الکبیر پول كينيدي» الأستاذ بجامعة ييل» إلى حطر «الإمبريالية 
الةو «ماذا سيحدث إذا شجعت دول أو بلدان بعينها أساليب جديدة فى 
حين تعترض عليها غيرها؟ وفي عصر الشركات المتعددة الجنسية› ستقوم هذه الشركات 
بكل بساطة بنقل استشماراتها في الأبحاث والنطوير - والباحثين الشباب النابهين الذين 
تغريهم - إلى بلدان ترغب في استقبالها؛ وبالفعل اختارت الشركات الصيدلانية الألمانية 
الكبرى» على سبيل المثال» أن تقيم فرق أبحاثها في مجال حمض نواة الخلية (دنا) في 
الولايات المتحدة نظرا الى القيود القائمة في بلد منشئها [ألمانيا ذاتها]»"". 

وينشب الآن صراع حقيقي بين الشركات الكبرى التي تحاول تسجيل براءة اختراع الكائن 
الحي» أي النباتات أو الحيوانات أو حتى الكائن البشري ذاته» وبين البلدان النامية التي 
تسعى إلى الحفاظ على الميراث الجيني» ومواردها المحلية» ومعارفها التقليدية (مع أن هذه 
الأخيرة لا يمكن تسجيل براءات اختراع بها) : وفقا لأحد الخبراء فإن «الميراث البيولوجي 
البشري غير القابل للتصرف الذي يمثل الحصيلة الجينية لملايين السنين من التطور يتم الآن 
تحويله ملكية فكرية خاصة [...]وتتمثل المشكلة الأساسية لمنح البراءة في معرفة ما إذا كانت 
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هذه الجينات والأنسجة والأعضاء والكائنات الحية التي تمت معالجتهافي المختبر 
اختراعات للإنسان أم مجرد إبداعات للطبيعة عدَلها الإنسان بمهارة؟. فهل يمكن 
الحديث حقا عن اختراعات بشرية؟ يبدو لي أن الإجابة بالنفي . وعلى العكس فإن من 
المحتمل أن تتم ترجمة براءة اختراع الكائن الحي إلى إمكان قيام بعض المجموعات 
الصناعية الكبرى بالتحكم في مختلف مظاهر الكائن البشري» وفي إضفاء الطابع التجاري 
على «تجديده» أو «إصلاحه»» وممارسة سلطة احتكارية على المحاصيل الأساسية الأكثر 
آهمية» وعرقلة تدفق المعلومات في شأن المادة الجينية» وبالتالي كبح منجزات الطب 
والإنجازات المتحققة في مجال الأمن الغذائي . ويرى عدد من الخبراء والمواطنين أن منح 
براءة اختراع الميراث الجيني يشكل إضقاء حقيقيا للشرعية على «سطو» اقتصادي 
وإيكولوجي : يتم نهب مورد ينبغي على العكس «(أن يبقى مائدة مفتوحة وحرة وجماعية 
لأجيال الحاضر والمستقبل)*". 

ويحدق خطر آخر - سبقت الإشارة إليه - باقتصادات العالم النامي: الإنتاج في 
المختبرات ١ء۷۲‏ 1 لبدائل المنتجات المدارية » المصنعة في مختبرات الشمال» قد يؤدي 
إلى تسارع انخفاض نسبة العاملين في الزراعة في تلك البلدان التي يكون فيها التحول من 
الوظائف الزراعية إلى غير الزراعية غير متناسب مع مستوى تنمية البلدان المعنية» وذلك 
نتيجة لنقص تعليم السكانء الأمر الذي قد يعنى الإلغاء المبتسر للوظائف التقليدية . وبالتالي 
فإن البشرية قد تكابد خلال العقود القريبة المقبلة ويلات الأزمة الزراعية التي عرفتها بلدان 
مثل فرنسابين ۱۹١١‏ و٠۱۹۸‏ دون أن تتوافر لديها وظائف غير زراعية كتلك التى 
اطاعت ادان اة أو غا ل خان ن موا واا 0 1 

وفى هذا الصدد» يسوق پول كينيدي بعض الأمثلة المعبرة التى جمعها العديد من 
الاخ الثقاة في مؤلفهم الجماعي Plants, Power and Profit‏ , ا القصب» مثلاء 
حل محله إلى حد كبير بديل الغلوكوز ومواد تحلية صناعية أخرى [بديلة للسكر]ء رغم أن 
هذا المحصول الطبيعي كان يوفر أسباب العيش للملايين في الجنوب. وفي إمكان 
الكيميائيين الآن أن يقوموا بتصنيع القانيللا» وهي مادة تصديرية أساسية في مدغشقر . 
ويواجه زيت جوز الهندء الذي توفر صادراته أسباب العيش جزثيا على الأقل لربع سكان 
الفيليبين» خحطر أن تحل محله بدائل مأخوذة بالمعالجة الجينية لفول الصويا أو بزر اللفت . 
أما إنتاج المطاط في المختبرات» فإنه يمكن» عندما يصير واقعا فعلياء أن يلقي بنحو ٠١‏ 
مليون فرد إلى البطالة في البلدان التي تزرع شجر المطاطء وخصوصاً ماليزيا وإندونيسيا. 

أما الخطر الثالث» الوثيق الصلة بالخطرين الأولين ء فيتمثل في أنه في الأجل الطويل أو 
الطويل جداء كمايتوقع هؤلاء الخبراء أنفسهم» سيحدث نزوح كبير لاإنتاج الزراعي (أو 
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لبدائله) إلى خارج البلدان النامية» ممايهدد موقفها التجاري ويمكن أن يفاقم ديونها 
واعتمادها الشامل إزاء بلدان أكثر صناعية . وفى الوقت الذي تنشغل فيه الآراءء داخل 
البلدان الأكثر ثراء» بحدوث تلات عة ار تجال اتخات وهذا خطا فى 
رأبنا لأن ما يتعرض للخطر ليس فقط تنمية الجنوب بل أيضا التنمية العالمية وسلام العالم» 
ربما كان يوشك على الحدوث ترحيل مضاد واسع النطاق لاونتاج الزراعي من الجنوب إلى 
الشمال» نتيجة لانتقال الإنتاج الغذائي إلى مرحلة فائقة العلمية . 

وينبغي أن نضيف آنه حتى إذا نجحت البلدان النامية » بمساعدة التعاون الدولي المتعدد 
الطرف والثنائي» في تجاوز معظم العقبات التي تعرقل دخولها إلى عصر «البيوتكنولوجيا)» 
ودخلت بسهولة في الإنتاج في المختبرات ١ء٤‏ «ذ» فإن استقرارها الاجتماعي الداخلي قد 
يتعرض مع ذلك لمحنة قاسية» نظرا الى أن الملايين من الوظائف ستكون مهددة بالاختفاء 
في أرياف الجنوب» بما يؤدي إليه ذلك من نتائج اجتماعية وثقافية ضخمة» مالم يتم توقع 
واستباق هجوم هذه التغيرات الرئيسية عن طريق الأبحاث المستقبلية وعبر قرارات سياسية 
شجاعة : إن هذا يجعل الانتقال إلى مجتمع للتعليم والمعرفة والثقافة أمرا أكثر ضرورية . 


المخاطر الثقافية والاجتماعية 

نتيجة لتزايد الحاجات فى الطاقة ذات المنشا النباتى » وكذلك لندرة المساحات المتاحة 
لزراعة تقليدية» يبدو أن البيوتكنولوجيات ستكون مرحلة انتقالية إلزامية من أجل الإمداد 
الغذائي للبشرية . ومن المحتمل أن يعجز السكان الأكثر حرمانا في العالم عن اجتياز هذه 
المرحلة من دون عملية تثاقف ١٥1ا4إ٠۲[ءءه‏ تتطلب تدريبا مكملا للتعليم الأساسي . على 
أن التصورات الحالية عن الطبيعة ومكوناتهاء من نبات وحيوان» والأرض وخصوبتهاء 
والمياه وخصائصهاء وكذلك التقاليد والأساطير المرتبطة بهاء ستخضع جميعا لتغيرات 
عميقة» وقد تنطوي هذه التغيرات» في حد ذاتهاء على عوامل إعادة بناء» النظم التقليديةء 
بل حتى تدميرها. وكما أشرنا من قبل» فإن ثلاثة أرباع التنوع الجيني للمحاصيل الزراعية 
اختفت منذ عام ۱۹٠١‏ . ويمثل الانخفاض الكبير للوظائف الزراعية المرتبطة بالمكننة 
الكثيفة للاستثمارات الزراعية فى البلدان الصناعية واقعا تاريخيا. وإذا تعززت الاتجاهات 
الحا بعد تة ٠٠‏ فان مات الاين سن خرن الأرض کون جکر ما غلیهه: 
خصوصا في الجنوب» بتحول مؤلم» كما أن من المحتمل أن المعارف التقليدية للشعوب 

وفي هذه الأوضاع» يبدو من الضروري تعزيز الوظائف الإثنو- نباتية للاونيسكو» حتى 
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يمکن أن يتم» بالتعاون مع منظمة الفاو ومنظمة الصحة العالمية» الشروع في إنشاء معهد 
لكنوز المعارف الفلاحية المتصلة بالأنواع والعادات الزراعية والغذائية والعلاجية الخاصة 
بمختلف ثقافات العالم . وإذا كان يتم تقليدياء كما يؤكد معهد المراقبة العالمية» استخدام 
أكثر من ٠٠٠٠‏ من نباتات الغابات كدواء طبيعي» وإذا بيع كل عام أكثر من ٠٠١‏ مليار من 
الأدوية التي تستمد مكوناتها الفعالة من الغابة » فإن البشرية يمكن أن تجني فائدة كبرى من 
فرز وإحصاء مثل هذا الميراث قبل اختفائه المحتمل . ويمكن أن تشكل مجموعة الأبحاث 
هذه جزءا من الهبة المقدمة لسكان الأرض فى القرون المقبلة. 

لقدآن الأوان لنعيد إلى الزراعة عناية الإنسان: التقننة «0ناهءذءن«طءء] لها حدودها ويجب 
ألا تجعلنا نغفل أهمية إنتاج زراعي مرتفع النوعيةء بالإضافة إلى ضرورة دعم نوعية الحياة 
في البيئة الريفية . وهذا جوهري ليس فقط للحفاظ على الوظائف الزراعية بل أيضا لكبح 
جماح الهجرات التي تغذي اتساع الأحزمة المحيطة بالحضر والتي يسودها الفقر المدقع› 
وهي التربة الحديثة للعنف وعدم الاستقرار الاجتماعي . 


السيطرة على البيوتكنولوجيات 
لوضعها في خدمة الجميع 

والمجتمع العلمي وكذلك اللجان الأخلاقية . وينبغي أن نلاحظ في هذا الشأن أنه لا توجد 
وتقويمها. ألم يحن أوان إنشائهاء داخل منظمة الفاو مثلا؟ والواقع أن استخدام الهندسة 
الوراثية يفرض إحياء يقظة أحيائية قومية ودولية » من أجل تأمين وظيفة الإنتاج في شروط 
أمن متزايد» مهما يكن مستوى تنمية كل بلد. ويجب أن يتحد المواطنون تمامافى هذا 
الجهد فى سبيل اليقظة الأحيائية . ووفقا لتأكيد بیات رکس تاپیشتر ۲†¢apP؟ »Beat ix‏ من 
المعهد الإيكولوجي الألماني» فإن شركات البيوتكنولوجيا عملت وفقا لمبداً: من بعدنا 
الطوفان» . 

وبآخذ التوسع الديموغرافي الحالي في الاعتبارء فإن هناك حاجة إلى زيادة الإنتاج 
الغذائى . كما أن القوى الدافعة نحو الثورة البيوتكنولوجية حاسمة جداء حتى أن من الصعب 
آن نتتصور كيف يمكن أن تتوقف الحركة في الطريق . فهل يمكن من جهة أخرى أن يكون هذا 
مرغوبا فيه؟ وكما أكدت الأكاديمية الفرنسية للعلوم في 1۹۹۳ء فإنه «إذا كان لا مناص 
من أن يصطدم التطوير الجيني للنباتات بأي عائق غير العوائق العلمية» فقد يتمثل هذا العائق 
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في احتمال أن يتعرض ازدهار الزراعة في القرن الحادي والعشرين للخطر جزئيا على 
الأنل». 

غير أن الآداة يجب أن تبقى فى خدمة الإنسان ويجب ألا تستعبده . لكن إذا اقتصر التعاون 
الدولى على إجراء شتذيد الخد إزاء الالح المنتاغهة الهائلة المشاركة قن 
البیوتکنولوجیات ستواجه» على حد تعبیر پول كينيدي» خطر خلق عالم من «الفائزين؟ 
و«الخاسرین». ووفقا لجول پريتي ,۴۲۲۲۲ ءا[ فإن البيوتكنولوجيات سوف تجلب 
التحسينات الهائلة ابشرط أن تقوم مؤسسات عامة بكل اهتمام بتمويل الأبحاث لمصلحة 
الناس». وفي غياب إرادة سياسية للتضامن وتعاون دولي نشيط› علمي وتكنولوجي على 
رك الخمر ص :فان فقن الج الل لن دبال روو اريك الافج حإ 
الغذاء. وسیکون محکوما على ملابین من الفلاحین بتحول ضخم جدا. وکما یشدد فیلیپ 
كولومب ط٣‏ ٥!اه٣‏ ١صصناذط۴»‏ فإنه لا مناص من أن تتركز الأبحاث الجينية الزراعية فى 
السفل لن فط جلى اك رالد رة اشا والارزء ل اشاغل سحاضين الجذرر 
والدرنات» نظرا الى أن هذه الأخيرة تتمتع بأهمية رئيسية في النظام الغذائي لبعض البلدان 
الأكثر معاناة من سوء التغذية» في أفريقيا على وجه الخصوص 0" . 

وفضلا عن هذا فإن البلدان النامية بعيدة عن أن تقف عاجزة أمام البيوتكنولوجيات» التي 
تشارك فيها الآن وسوف تشارك فيها في المستقبل بإسهامات رئيسية . وبهذا المعنى فإن لدى 
البلدان النامية» كما يشير بعض الخبراء» فرصا للمشاركة في ازدهار البيوتكنولوجيات أكبر 
كثيرا من فرصها للمشاركة في ازدهار الإنسان الآلي أو التقنيات التمويلية الدولية . والواقع أن 
عددا كبيرا من الأبحاث في البيوتكنولوجيا يجعل المادة الرماديةء الذكاء» أكثر ضرورة من 
رؤوس الأموال. وقد شرعت بعض البلدان النامية حتى في استثمارات ثقيلة في هذا 
المجال: هل ينبغى التذكير أن الصين والهند هما اللتان تعدان بين البلدان الأكثر تقدما فى 
مجال استخدام الكل لحان والغاز الأحيائي كمصدر للطاقة؟ 4 

وفى مواجهة الاضطرابات الحالية » فإن نتيجة السباق بين الزيادة الديموغرافية - حتى 
البطيثة - والإتقاج الزراعي للجميع تظل غير مؤكدة. غير أنه يمكن من جديد تكذيب 
كاسندرا 2ءلمهءه [أنبياء الكوارث] بالتكنولو جيات الجديدة الخاصة بالمادة الحية. ونحن 
من جانبناء لا نزال نثق بالمستقبل وبقدرات الكائن البشري على التوفيق بين الحرية 
والأخلاق . ونحن مقتنعون بالتالي آنه ينبغي» أكثر من أي وقت مضى » العمل معا وباحترام 
للسيادة الديموقراطية . من الحيوي الافادة من دور التعاون الدولي من أجل علم لا يزال في 
خطواته الأولى وينبغي تقدير نتائجه بدقة أكبر . والأمن الغذائي رهان حاسم لحياة البشر. 
وکما يشير إدغار پيساني فإن «الجنوب يراهن ببقائه» والشمال بالتوازن والسلام 
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العالمي» ٠“‏ . وبالفعل فإن الهجرات المرتبطة بالمجاعات تهدد السلام وكذلك النوازنات 
الداخلية والخارجية . ولم يبق في وسعنا أن نشهد كالمتفرجين العاجزين موقفا متناقضا تمول 
فيه البلدان الغنية زراعتها وفوائضها بكل سخاء في حين أن ۸٤١‏ مليون شخص في أماكن 
أخحرى في العالم يعانون الجوع وسوء التغذية ومنشغلون تماما بمعيشتهم اليومية عن الاهتمام 

وينبغي عدم إخفاء ضخامة التحديات التي يمسي المجتمع الدولي مدعوا إلى مواجهتها: 
من الآن وحتى سنة ۲٠٠٠١‏ سوف ينبغي رفع الإنتاج الغذائي العالمي بنسبة ۷١‏ إلى ١٠٠./ء‏ 
ويجب تأمين تحقيتق هذه الزيادة الكبيرة بالأساليب المستديمة إيكولوجيا؛ وفى الوقت ذاته» 
ينبغي كسر المفارقة المخزية : «الجؤع وسظ الوفرة)» ااا ا 
لتقرıر «Scanning the fue‏ [تشريح المستقبل]. 

وفي ما وراء الحلول التقنية التي أشرنا إليهاء فإن كل حل عالمي ومستديم لمشكلة الأمن 
الغذائي يعتمد في التحليل الأخير على السياسات التي تعالج الأسباب الأساسية للجوع ؛ أي 
أشكال عدم المساواة» والفقر» ونقص التعليم» ونقص المعلومات»ء وعدم المساواة بين 
الرجال والنساء» وغياب الديموقراطية . وبهذا المعنى» فإن سياسات تعليمية ملائمة وكذلك 
تدابير تيسر وصول الجميع إلى المعرفة والمعلومات وإلى المهارات التقنية » لا غنى عن أن 
تصاحب ومن الثورة الخضراء وكل شكل من أشكال الثورة البيوتكنولوجية والإصلاحات 
الزراعية الضرورية التي لم يشرع فيها إلى الآن عدد كبير من البلدان النامية . والواقع أن إحدى 
أفضل وسائل مكافحة تدهور النظم الإيكولوجية التي تخضع لها الزراعة بصورة وثيقة تتمثل 
في تحسين أمن أولئك الذين يعيشون على (دء)الأرض» ويجب أن يكون بوسعهم أن يعيشوا 
من )1٥(‏ الأرض : لكي نقدم اليهم فرصة تخطيط مستقبلهم وتوريث مستقبل لأجيال القرن 
الحادي والعشرين» ولإطعام أطفالنا غداء فإن من البديهي أن «التربية» و«العلوم» الواردتين 
ضمن ألفاظ اسم الاونيسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافةء «8» عا اء »٤«‏ ع1 
.)4e UN 0⁄0‏ تمٹلان من الآن آفضل الاستثمارات . 


منطلقات وتوصیات 

# مواصلة برنامج الاونيسكو «لإنسان والمحيط الأحيائي للأرض» مع تجدیده وتعزیزه 
من أجل دعم الحفاظ على التنوع الأحيائي . 

# تشجيع الاحتفاظ باحتياطات جينية ضخمة» داخل بيثاتها الطبيعية وخارجهاء ليس 
فقط بالنسبة الى المحاصيل المهمة» بل أيضا بالنسبة الى حفظ كثير من الأنواع النباتية 
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والحيوانية غير المربحة. 

# تقوية آليات اليقظة الأحيائية القومية والدولية» وخصوصا عبر الدعم النشيط للبحث 
الحكومي والدراسة حالة حالة لنتائج إنتاج النباتات المطورة جينيا واستخدامهاء والتي 
سيكون من الواجب أن يعهد بها إلى خبراء مستقلين تماما عن المصالح الاقتصادية الخاصة . 

# تأمين معلومات عامة أفضل ومشاركة فعلية في المناقشة الديموقراطية والعلمية 
والأخلاقية في هذا المجال . 

# دعم لصق بطاقات بتصنيف صارم للمحاصيل المعدلة وراثيا . 

# دعم قدرات البحث في مجال العلوم البيولوجية والبيوتكنولوجيات عن طريق مبادرات 
مثل المشروع غير العادي للاونيسكو في شأن «البيوتكنولوجيات في خدمة تنمية أفريقيا . 

# تشجيع المساعي الحكومية والخاصة للتوصل إلى ابتكار بذور محسنة تتيح استغلال 
الأراضي غير المستغلة وغير الصالحة للزراعة» ونقل الخصائص المطورة جينيا لتحسين 
مقاومة ملوحة التربة وحموضتهاء إلى بعض الأنواع المزروعة . 

# تشجيع المساعي العامة والخاصة للحصول على بذور محسنة جديدة أكثر إنتاجية من 
المنيهوت والإنيام والقلقاس تتحمل كل أنواع الظروف غير المؤاتية . 

# جمع ونشر المعارف التقليدية المتعلقة بالأنواع المزروعة والاستخدامات الزراعية 
والغذائية والدوائية لمختلف محاصيل العالم . 

# إقرار فترة سماح لبراءة الاختراع للميراث الجيني . 

# إدخال تدريب وفقا لمقتضيات الزراعة الحديثة » يستكمل» في المناطق الريفية› 
التعليم الأساسي لتأمين مواصلة الشورة الخضراء إضافة الى تدريب تمهيدي على 
البيوتكنولوجيات . 
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في غياب رؤية مستقبلية » تأخرت المجتمعات التي نتجت من الثورة الصناعية في حساب 
تأثير استهلاك الطاقة على البيئة والصحة» TE‏ هذه المجتمعات اا تواجه 
اليوم التراكم الذي لم يسبق له مثيل لغازات الدفيئة في الغلاف الجوي» وأن تقبل تحدي 
انتتهاج سياسات باهظة التكلفة للحد من الانبعائات. ويبدو أنه تم فجأة إدراك أن الخيارات 
الأولى التى أفضت إلى أن تنمو تجمعات حضرية كبرى على مساحات شاسعة فى أميركا 
الات مان تم إن خد بعد ور د دة الخاخاك من اطا زعي مر الال 
فإن التخطيط الحضري لمدن غير كثيفة السكان مثل ديترويت وفوينكس ٠١(‏ أفراد في 
الهكتار) آدى إلى تنقلات حضرية للسكان بمتوسطات سنوية تزيد ثلاثة إلى أربعة أضعاف 
على مثيلاتها في مدينة مثل باريس . ويعني هذا متوسطا لاستهلاك الطاقة في وسائل النقل 
بال تراط فريكسن يزيد تة أشعات على مله بالة للمراطن الباريسي: وركذا 
تتجلى في صورة مباشرة الإنجازات التقنية الهائلة الضرورية في مجال فعالية الطاقة لتعويض 
الفارق الهائل فى الطلب المسجل على الطاقة . ۰ 

فضلا عن أنه إذا كانت المشكلات العملية المتصلة بإمداد الكو كب بالطاقة معقدةء فإنه 
ينبغي من الآن فصاعدا أن نعيد التفكير في طريقة تصورنا لتحديات الطاقة . وينبغي أن نكف 
عن التفكير في تنظيم شبكات الطاقة من زاوية الإنتاج والتوزيع وحدهاء وأن نضع في اعتبارنا 
باهتمام أكبر العوامل البشرية. وکما يشير آموري لوڭینز 10۷95 ۷ا0" »A‏ المدير والمؤسس 
المشارك لمعهد جبال روكي» فإن «تبديد الطاقة ليس مجرد خطاً طفيف يتم ارتكابه في إطار 
سياسات التنمية . ذلك أن المحرك أو المصباح الكهربائي غير الفعال إنما يستنفد في الواقع 
الأموال التي كان يمكن توجيهها نحو الإمدادات بالمياه الصالحة للشرب» أو تطعيم 
الأطفال» أو العمل من أجل مساواة المرأة»'. ولذاء فإن السيطرة على مصادر الطاقة 
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وتنويعها سيمثلان الهدف الذي سيكون علينا أن نكرس له جهودنا في القرن الحادي 


الحاجات المستقبلية من الطاقة 

حتى وإن اختلفت تقديرات الخبراء فإنه لا يوجد أدنى شك في أننا سوف نشهد في 
السنوات المقبلة زيادة هائلة في طلب البلدان النامية على الطاقة . ووفقا للوكالة الدولية 
للطاقة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» فإن الطلب العالمى على الطاقة قد 
يرتفع » بحلول سنة ۲۰۱٠‏ بنحو ٠/٤١‏ وسيكون تيب اليلدان الاس فد ارقع من 7۴۷ 
حاليا إلى /.٤١‏ . ويقدر المجلس العالمي للطاقة ء في سيناريو خاص بالارتفاع البالغ» أن 
الطلب العالمى على الطاقة يمكن أن يتضاعف من الآن وحتى سنة .۲٠۲٠۰‏ ويمكن أن يمثل 
استهلاك البلدان النامية من الطاقة عندئذ /.٠٠‏ من إجمالى الاستهلاك العالمى: يمكن أن 
يرتفع استهلاك الفرد الصيني بنسبة ۸١‏ واستهلاك الهندي بنسبة ./٤١‏ والواقع أن 
استهلاك الطاقة يمشل أحد المصادر الرئيسية لانبعاثات غازات الدفيئة ( منها /.٥ ١‏ من ثاني 
أكسيد الكربون)" . وتقدر الوكالة الدولية للطاقة أن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 
ستكون قد زادت بنسبة الثلث على مستوى العالم وربما حتى /.٥١‏ بحلول سنة ۲٠٠٠١‏ . غير 
أن الارتفاع الضخم في استهلاك البلدان النامية من الطاقة لن يؤدي نتيجة لهذا إلى اختفاء 
الفجوة الضخمة التي تفصل في هذا المجال بين البلدان الصناعية والبلدان النامية . والواقع 
أن البلدان النامية » التي تضم أكثر من ثلاثة أرباع سكان العالم » ليست مسؤولة اليوم إلا عن 
ثلث الاستهلاك العالمى من الطاقة . وفى المتوسط » يمل استهلاك الفرد فى البلدان النامية 
أقل من تمن الاستهلاك في البلدان الصنافة: فرغم الزيادات الضخمة التي کانت متوقعة في 
العالم النامي» إلا أن الفرد الصيني يمكن أن يظل يستهلك حمس ما يستهلكه الفرد الأميركي 
من الطاقة بحلول سنة ۲٠۲۰‏ . 

وإدراكا منهم لجمود شبكات الطاقةء اعتاد الخبراء» في هذا المجال» التطلع إلى 
مستقبل بعيد عند توقع قرارات الاستمار من القوى الفاعلة المعنية . وهكذا صارت لدينا 
أيضا سيناريوهات مستقبلية عديدة تصف موقف الطاقة» فى ١۲٠۲٠و ۲٠٠٠‏ بل وحتى سئة 
٠١‏ وقد قام بإعدادها منتجو الطاقة أو المجلس العالمي للطاقة أو مجموعات جامعية . 
ويمکن تقسيم هذه السيناريوهات مجموعتين تستندان إلى رؤيتين متمايزتين تماما في 
التنمية . 

تقترح مجموعة أولى من السيناريوهات صورة للمستقبل تقوم على نموذج إنتاجي -0٣ص‏ 
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اناعد «التنمية بوفرة الطاقة٠»‏ يمكن أن يكفل نموا اقتصاديا قريا يقوم على إمداد غير 
محدود بالطاقة وعلى دينامية للتقدم التكنولوجي السريع . ويمكن أن تتفرع هذه المجموعة 
الأولى من السيناريوهات إلى بديلين رئيسيين: مواصلة السياسات الحالية ذات التوجه 
الليبيرالي» مع تعديلها عن طريق تطبيق الاتفاقات الدولية التي تم التفاوض عليها في كيوتو ؛ 
وإذالم يتم تطبيق هذه الاتفاقات وظلت سياسات السوق الحرة سائدة» فلا مناص من تفاقم 
المشكلات القائمة حاليا. وفي هذا النوع من السيناريو المبني على الفكرة الضمنية التي تؤكد 
وجود ارتباط متبادل صارم بين النمو الاقتصادي والحاجات من الطافة» فإن مختلف 
المخاطر» المتراكمة على مستوى مرتفع بالنسبة للاقتصاد والبيئة والمجتمع على السواءء 
تكون مقبولة كنوع من ضريبة التقدم التقني . ولا تختلف السيناريوهات عن بعضها البعض إلا 
من حيث تقليل أو زيادة أحد المخاطر بالنسبة إلى المخاطر الأخرى. وسرعان ماتصطدم 
هذه السيناريوهات بتناقضات عديدة : كيف يمكن أن نكفل الوصول السهل إلى الوقود 
الأحفوري إذا ارتفع استهلاكه بسرعة شديدة» في سياق الفوارق الاقتصادية المتزايدة وهي» 
قبليا ٣0م‏ ه٠‏ غير مؤاتية لتنمية التبادلات التجارية العالمية؟ وكيف يمكن أن نواجه الضغوط 
البيئية » خاصة التغيرات المناخية التي لا مناص من أن تنتج عن الاستخدام المرتفع للطاقات 
الأحفورية أو عن إنتاج واسع النطاق للنفايات النووية؟ 

وعلى النقيض» تقترح مجموعة أخرى من سيناريوهات التنمية بالاعتدال في الطاقة» 
وتحاول إعادة التوازن لسياسات الطاقة» مع إعطاء الأولوية الأولى للسيطرة على تطور 
الطلب على الطاقةء وتقليل مجموع مخاطر الأجل الطويل إلى حد أدنى . وانطلاقا من 
تحليل تفصيلي لحاجات التنمية من الطاقة في مدى زمني مستقبلي معين» تضع هذه 
السيناريوهات نصب عينيها مهمة تعزيز تنمية بلدان الجنوب عن طريق خفض الحاجات من 
رؤوس الأموال التي يجعلها تطوير شبكات الطاقة ضرورية . وعلى العكس من سيناريوهات 
التنمية بوفرة الطاقة ء التي تستند إلى تصور مشترك لسياسات الطاقة تهدف كأولوية إلى تنظيم 
سياق صناعي (الصناعة النفطية والغازية والكهربائية» إلخ.)» تفترض سيناريوهات التنمية 
بالاعتدال فى الطاقة» تطورا ثقافيا عميقا نظرا الى آنها تهدف التوصل إلى الفصل بين النمو 
الاقتصادي واستهلاك الطاقة - مما يفترض توسيعا لمجال تدخحل سياسة الطاقة ليمتد إلى 
مجموع قطاعات الأنشطة الهيكلية للطلب (وسائل النقل» التشييد والبناء» التخطيط 
الحضري» المعدات الرأسمالية» إلخ .). والحقيقة أن المحددات الرئيسية للطلب على 
الطاقة ترتبط ارتباطا وثيقا ومستديما في كثير من الأحيان بالبنية الأساسية وبالخيارات 
المتعلقة بالتخطيط الحضري ووسائل النقل وشبكات توزيع السوائل (الطاقة» المياهء 
إلخ .)» ومنظورا إليها من زاوية الأجل الطويل فإن السيناريوهات التي أُعدّت تتمايز ولا 
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وقبل كل شيء بحجم الطلب على الطاقة وطبيعته وتوزيعه الإقليمي أكثر مما تتمايز بخيارات 
العرض المعتدلة . 


استهلاك الطاقة والتغيرات المناخية 

تؤدي انبعاثات غازات الدفيئة - خاصة ثاني أكسيد الكربون - إلى ارتفاع درجة حرارة 
كوكب الأرض . ووفقا لتقرير تقييم المجموعة بين الحكومية في شأن تطور المناخ» ينبغي أن 
نتوقع » من الآن وحتى نهاية القرن الحادي والعشرين» ارتفاعا في درجة الحرارة» يراوح بين 
١م‏ وه ,۳م ولا يتردد بعض هؤلاء العلماء في التنبؤ بزيادة تصل إلى ١م‏ . ويبدو أن 
دفء المناخ ماض في طريقه الآن. يلاحظ بالفعل ارتفاع في درجات الحرارة منذ نهاية القرن 
التاسع عشر يراوح بین ۳, *”م و٦‏ , ٠م‏ . وكان غام ۱۹۹۷ أكثر أعوام القرن حرارة» وقد 
سجل تموز/ يوليو ۱۹۹۸ أعلى متوسطات درجات الحرارة منذ بداية العمل بنظام الأرصاد 
الجوية في الكرة الأرضية . وفي ۸ أيار/ مايو ۱۹۹۷ء نشرت وكالة ناسا بيانات توضح أن 
القمة الجليدية لجزيرة غرينلاند تذوب بسرعة تصل إلى ٥‏ , ۳ أضعاف السرعة التي تتكون بها 
من جديد . ويمكن هذا الدفء أن يؤدي إلى ارتفاع في منسوب المحيطات يراوح بين ٠١‏ إلى 
۵ سنتيمترا. وينبغي أن نعرف أنه حتى إذا نجحت البشرية بالفعل في تثبيت انبعاثات غاز 
الدفيئة عند مستواها الحالي» فإنه لا مفر الآن من أن تتضاعف تركيزاته . وعلى أساس هذه 
الفرضية وحدهاء تنبأت المجموعة بين الحكومية في شأن تطور المناخ بأن تكون الزيادة في 
درجة الحرارة بين ۱م و٩‏ , ٣م‏ مع سيناريو متوسط يصل إلى +۲" م. ومع ذلك»› تشدد 
المجموعة بين الحكومية في شأن تطور المناخ على أن تركيزات الغاز ستزيد كثيرا (ثلاثة أو 
أربعة أضعاف)» وعلى أن النتائج ستكون كارثية بالأحرى إذا استمرت هذه الانبعاثات في 
الزيادة بالمعدل الحالى0). 

ونطبيعة الحال فإن المجتمم العلمي لا يرال منقسما على فة إذ أن الأمر يعلى بالتقييم 
الدقيق لنتائج دفء المناخ ومداه وتطوره المتوقع . ویری عالم الاقتصاد جان - کلود هورکاد 
Hourcade‏ udeاC-Jen‏ أن «الدفء يطرح مسألة عقلانية القرارات السياسية في مواجهة 
مخاطر كبرى مشكوك فيها أو مجهولة». فما العمل مع الشك؟ وهل يسعنا أن نقدم لأنفسنا 
ترف الانتظار أكثر من هذا؟ وكمايلفت انتباهنا محمد العشري» من الصندوق العالمي 
للبيئة» فإنه حتى إذا ثبت احتمال عدم حصول دفء كوكب الأرض (وهو احتمال بعيد 
للغاية)ء فإن كل استثمار يهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة ستكون له نتائج إيجابية على 
الاقتصاد وصحة السكان") . ولذافإن من واجبنا التفكير الطويل الأجل والعمل بلا إبطاءء 
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إذا كنا نريد ألا تتم ترجمة الانتظار الحالي في المستقبل أضراراً لا يمكن إصلاحها. 

ويمكن أن تتيح سياسات جريئة خحفض انبعاثات غازات الدفيئة . غير أنه لا يزال يتم في 
كثير من الأحيان منح إعانات مالية بإسراف لصناعات الطاقة التي تلحق أضرارا بالبيئة : هذه 
حال صناعة الفحم بصفة خاصة . ويوضح المجلس العالمي للطاقة أن الاستهلاك العالمي 
من الفحم يمكن أن يتضاعف حتى سنة ۲٠۲٠‏ وهذا توقع مثير للقلق الشديد نظرا الى أن 
محطات الطاقة التي تعمل بالفحم أقل كفاءة بكثير من تلك التي تعمل بالغاز. وبالمنطق 
السليم فإن الإعانات المالية التي تمنح للفحم ينبغي إلغاؤها تدريجاً. كما تفترض سياسة 
متماسكة في توفير الطاقة زيادة معقولة في سعر الكهرباء وتخطيطا ذكيا في ما يتعلق بوسائل 
النقل الحضرية. وعن طريق إلغاء الإعانات المالية الممنوحة لاستغلال المحروقات 
الأحفورية» يمكن حفز المستهلكين على أن يقتصدوا في الطاقة ويتحولوا إلى مصادر الطاقة 
البديلة : يمكن أن تتيح سياسة كهذه خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة تراوح بين /.٤‏ 
و7/.۱۸. ويقدر المجلس العالمي للطاقة» فضلا عن هذاء أنه يمكن زيادة فعالية استخدام 
الطاقة بنسبة تراوح بين /۲١‏ و٠‏ في البلدان النامية» حتى من دون اللجوء إلى 
التكنولوجيات الجديدة. ومع ذلك» یشدد جوزیه غولدمیرغ J0sé Goldemberg‏ على أهمية 
وصول البلدان النامية منذ الآن إلى أنظف التكنولوجيات» ضاربا مثال التوسع الذي لا يمكن 
تفاديه عمليا في مجال صناعة السيارات في تلك البلدان والذي من المحتمل» مالم يتم عمل 
شيء» أن يضر بأهداف طويلة الأجل في ما يتعلق بخفض انبعاثات غازات الدفيئة) . 

فر ان ادان الت اة مطالة بان تر ي ما دى و عد ادان شتا رر 
مباشرة أو غير مباشرة» ب ۷۳ من إجمالي استهلاك الطاقة» ولأنها مسؤولة تاريخيا عن 
تراكم غازات الدفيئة في الغلاف الجوي منذ عقود. وفي قمة الأرض التي عقدت في ريو عام 
 , ۲‏ آأقرت هذه البلدان فكرة «المسؤولية المتمايزة» التي تحتم عليها اتخاذ تدابير ملزمة 
بصورة أكبر. وفى الوقت نفسه» قبلت البلدان النامية المشاركة فى جهود الحفاظ على 
البيئة»› مع الاحتفاظ بح التعويضات المالية والتقنية. ومن المؤسف أنه رغم التعهدات في 
ريوء لم تعتمد البلدان الصناعية التدابير التي يمكن أن تشهد بصورة فعلية «جهدا لعودة 
انبعاثات غازات الدفيئة كلها من الآن وحتى سنة ۲۰۰۰ إلى مستویاتها في عام .٠۱۹۹۰‏ 

وقد أقرت الولايات المتحدة وكندا وبلدان الاتحاد الأوروبي بالفعل أنها لن تكون في 
مستوى يتيح لها تحقيق الأهداف المحددة. وتتنباً وكالة الطاقة الأميركية بزيادة بنسبة ٤‏ ۳/ 
بالنسبة للولايات المتحدة حتى سنة 7۲٠٠٠١‏ . ووفقا للوكالة الدولية للطاقة» فإن سويسرا 
ولوكسمبور وألمانيا وهولندا ستكون وحدها في وضع يتيح لها السيطرة على انبعاثاتها من 
الغازات حتى سنة ۲٠٠٠١‏ . وفي البلدان النامية لا تعد الاتجاهات الحالية مشجعة بصورة 
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أكبر . إذا تأكدت الاتجاهات الحالية فإن الانبعاثات بالنسبة لمنطقتى آسيا والمحيط الهادئ 
ھک ان اھ د ی ری و تم ما انف ا ف ۹ و عا 
۱۹۹۰ و١۱۹۹‏ كانت الزيادة في الصين بنسبة ۲۷ وفي إندونيسيا بنسبة 42 ا 
كبير للناتج المحلي الإجمالي على وجه الخصوص . a Ls‏ فإن الاشتراكات 
والمساهمات المقدمة إلى الصندوق العالمى للبيئة لا تزال غير كافية مطلقا؛ وفى ما يتعلق 
بالفترة ۱۹۹۷-۱۹۹٩٤‏ نلو هد اندر ی ری ارات درلا ی رر نه 
وتمويلات مشتركة» في حين أن تمويل التدابير التي أوصى بها في جدول أعمال ۲١‏ [جدول 
أعمال القرن ]۲١‏ المعتمد في ريو كان في حدود ٠٠١‏ مليار دولار. وفضلا عن هذا فإن من 
الملائم أن يتم التقييم بكل عناية للمشروعات التي تدار إلى الآن في إطار الصندوق العالمي 
للبيئة ولمدى اتساقها مع جدول أعمال٠۲‏ . 

وقد أتاحت التدابير الطوعية خفض زيادة التلوث» غير أن انبعاثات غاز ثاني أكسيد 
الكربون» على سبيل المثال'')ء لا تزال مستمرة في الزيادة. وفي مؤتمر كيوتو حول التغير 
المناخي في كانون الأول/ دیسمبر ۱۹۹۷» E‏ البلدان الا الرئيسية باتخاذ تدابير 
لخفض مستوى انبعاثاتها من غازات الدفيئة بحلول سنة ۲٠٠١‏ بنسبة ./ إلى ۸./ مقارنة بعام 
.٠‏ ولا تزال هذه الإنجازات» وهي إيجابية دون شك» خجولة وغير كافية إلى حد كبير 
نظرا الى ضخامة المشكلة. وهي غير مرضية إذ لا يزال يحيط شك كبير بالآليات التي ينبغي 
إيجادها على المستوى الدولي لتحقيق هذه الأهداف المتواضعة . وقد قام مؤتمر بوينس 
آيرس حول التخيرات المناخية في تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۹۸ والذي تتمثل قيمته الرئيسية 
في أنه أعطى البلدان النامية فرصة أن تأخذ دورا أكثر نشاطا مما سبق» بتحديد عام ٠٠٠٠‏ 
كموعد أخير للانتهاء من المفاوضات فى شأن خحفض انبعاثات غازأت الدفيئة . 

رات تدر ع الكرة على خاو مى المبادرات الائ الأ ونشير بصفة خاصة إلى 
المقترح الخاص بأن يكون في امكان ات البلدان الصناعية أن تنفذ في الخارج 
مشروعات لنقل التكنولوجيات وخفض انبعاثات غازات الدفيئة» مع تقييم نتائج هذه 
الاستشمارات فى إطار أهدافها القومية الخاصة بالنضال ضد التلوث . وبالنسبة للبلدان 
الناميةء سيمثل هذا فرصة للحصول على تكنولوجيات أكثر نظافة وفعالية . وبالنسبة للبلدان 
الغنيةء سيكون هذا وسيلة لاحترام تعهداتها وخفض انبعاثات الغازات بأقل تكلفة : بالنسبة 
لمشروع نروجي يكلف خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في النروج ۱١١۲‏ دولارا 
للطن المتري من غاز ثاني أكسيد الكربون» في حين أنه في المكسيك يمكن أن تنخفض هذه 
التكلفة الى ٠١‏ دولارا للطن المتري٠'.‏ وإذا كان يجب أن نشجع مثل هذه المبادرات»› 
يجب أن نحرص على أن لا تكون هذه المبادرات من البلدان الصناعية وسيلة رخيصة للتحرر 
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من نفقات مسؤولياتها الداخلية . ويجب أيضا تجنب أن ينتهي التخصيص الدولي لنسب 
التلوث التي يجيزها نظام الترخحيص إلى قيام سوق لحق التلويث» سيعاني منها حتما سكان 
البلدان الأكثر فقرا. 


الأخطار المرتبطة بتنمية نظم الطاقة 
ترتبط أربعة اطا رة ببية نم الطافة 2 الخطر التاغي الناشى عن رايد |١‏ 
تأثير الدفيئة» وأخطار ندرة ونفاد الطاقات الأحفورية والانشطارية» والأخطار 
المرتبطة بتطوير الصناعة النووية المدنية) والأخطار المرتبطة بتدهور التربة والتنافس 
على استخدامها . 
ولهذه الأخطار خصائص مشتركة . والحقيقة أن نتائجها لا يشعر بها السكان على 
الفورء كما أنهاغير قابلة لأن يقيسها العلماء بدقة. وعلاوة على هذافإن هذه 
الأخطار تعتمد على بعضها البعض للغاية : إن احتمال حدوث أحدها إما أن يبطئ 
حدوث آخر وإماء بالعکس» يعجل حدوئه . ومن ثم فإنه يجب أن يؤخذ تشابكها في 
الاعتبار» في إطار استراتيجية وقائية فعالة» مع إدراك أن آجال واحتمالات حدوثها 
ونتائجها على مستقبل البشر مختلفة تماما . وأخيراء فإن نتائجها يمكن أن تتبدى في 
شكل انقطاعات جذرية : إذا كانت ندرة الموارد الأحفورية ظاهرة مستمرة فإن 
صعوبات خطيرة سوف تنشأ قبل نفادها المتوقع في الأجل الطويل بوقت طويل» 
نتيجة للضغوط المفاجئة على أسواق النفط» بل حتى نتيجة لنزاعات إقليمية . 
وبصورة مماثلة » فإن دفء الأرض الذي يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة وذوبان القمم 
الجليدية القطبية» من المحتمل أن يؤدي إلى تغيرات مفاجئة في ملوحة مياه 
المحيطات وأن يفضي إلى تطورات إقليمية مفارقة ووحشية» مثل الظهور المفاجئ 
لمناخ من نمط مناخ كويبيك في أوروبا فلا يعود يدفئ الأرض تيار الخليج fاGu‏ 


. Stream 
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استخدام الطاقات الأحفورية مستمر 


يقدر عدد من الخبراء أن من غير المحتمل أن تتغير أنماط استهلاك الطاقة تغيرا جذريا 
خلال الربع الأول من القرن الحادي والعشرين . وسوف يستغرق الأمر عقودا عديدة قبل أن 
تنجح المؤسسات الكبرى المسؤولة عن توزيع الطاقة في إدخال التكنولوجيات المرتبطة 
باستخدام الطاقات المتجددة في بنيتها الأساسية . ووفقا للسيناريو الأساسي للمجلس 
العالمي للطاقة ‏ ستستمر الطاقات الأحفورية في تقديم ۷١‏ من الاستهلاك العالمي للطاقة 
وحتى سنة ۲٠٠٠‏ (مقابل /۸٠‏ حالياً)» فى حين أن الطاقات المتجددة لن تمد إلا بنسبة /.٤‏ 
من الاستهلاك الإجمالي"). ومع ذلك فن سيناريوهات أخرى - سنعود إليها - تشير إلى 
زيادة كبيرة جدا للطاقات المتجددة فى الاستهلاك العالمى لاطاقة حتى سنة ۲٠٠٣٠١‏ . 

وفي مجال وسائل النقل وصناعة السيارات» تراهن كافة التوقعات على نمو هاثل» مع 
ظهور أسواق جديدة في الصين والهند مثلا. ويمكن أن يتضاعف عدد السيارات المستخدمة 
في العالم حتى سنة ۲٠٠٠‏ . وسوف يرتفع الطلب على النفط عندئذ من ٠٦‏ مليون برميل في 
اليوم حاليا إلى ٩٤‏ مليونافي اليوم سنة ۲٠٠٠١‏ وذلك مالم تتح السيطرة على الطاقة 
ومردوداتهاء جزئيا على الأقل» موازنة زيادة عدد المركبات . 

ووفقا للمجلس العالمي للطاقة » فإن احتياطات الأرض من النفط كافية لتأمين استهلاك 
يعادل الاستهلاك الحالي لمدة ٠٠‏ سنة» أو حتى ٠۷١‏ سنةء إذا استّخدمت مصادر غير 
تقليدية؛ للنفط . غير أن سعر هذا النفط غير التقليدي مرتفع جدا في الوقت الحاليء ولا 
شىء يضمن أنه سينخفض انخفاضا كبيرا فى مستقبل منظور . وبالإضافة إلى هذاء فإن 
رب الاو دة د فد ن اا ا لف حر ي ا 
عجيبة من عجائب الطبيعة تشكل أساس الكيمياء العضوية بزمتها. وسوف تظهر في ما بعد 
مشكلة» لأن استمرار الاستهلاك المفرط للنفط يعني المخاطرة بحدوث تبدلات كبيرة في 
الأسعار وبعواقب وخيمة على المناخ والاقتصاد العالمي» وعلی مستوی تلوث الغلاف 
الجوي» وعلى صحة البشر. ومن وجهة النظر هذه» فإن الحاجات المتزايدة للبلدان النامية 
من الطاقة والاستخدام المتواصل للفحم في عدد من البلدان (الاحتياطات كافية لاإبقاء على 
مستويات الإنتاج الحالية خلال ۲٠١‏ سنة) ستؤدي ححتما إلى زيادة انبعاثات المتواصل غازات 
الدفيئة . غير أنه» وفقا لبعض الأبحاث»› فإن السياسات العامة لا تبدأ في دمج قضايا نوعية 
الهواء إلا عندما يقترب نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي من ٥٠٠٠‏ دولار'. ومن 
الآن إلى ذلك الحين من المحتمل أن تكون الأضرار التى تصيب بيئة الكوكب والبيئة الطبيعية 
للبلدان النامية كبيرة إذالم نقم بأي عمل جدي لإبطال تنبؤات الخبراء. 
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فعالية الطاقة 

ومع ذلك» يشكك بعض الخبراء في أن استهلاك الطاقة محكوم عليه بأن يتزايد خلال 
السنين المقبلة . وهم يأخذون على سيناريوهات المجلس العالمي للطاقة إخفاء مؤشر مهم - 
تقسيم حصص السوق بين الطاقات الأحفورية والطاقة النووية - والاستناد إلى فرضيتين 
ضمنيتين متشائمتين للغاية ولا دليل على صحتهما: قد تصل مكاسب إنتاج الطاقة إلى درجة 
التشبع في بلدان الشمال» في حين قد تكون بلدان الجنوب عاجزة عن تحسين أداء الطاقة 
فیها تحسینا کبیر ا(۱ . 

والواقع أنه لا توجد علاقة جامدة بين نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع استهلاك 
الطاقة . وبطبيعة الحال فقد لوحظ هذا الارتباط المتبادل أثناء فترة «الشلاثين المجيدة؟ بين 
بداية الخمسينات وعام ۱۹۷۳ . وفي المقابل » ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لبلدان منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية بين عامي 1۹۷۳ و١۱۹۸‏ بنسبة ۳١‏ في حين لم يرتفع استهلاك 
الطاقة إلا بنسبة ٥‏ . ويمكن بالتالي أن نشهد انخفاضا في زيادات الطاقة كلما تقدم التصنيع 
وتطور بلد على منحنى ارتفاع المهارات في مجال الطافة" . وتبين دراسة حديثة أن كثافة 
الطاقة لكل وحدة قيمة مضافة تنخفض بنسبة /.١‏ سنويا منذ ستينات القرن التاسع عشر وبنسبة 
۲ سنويا منذ سبعينات القرن العشرين» فى حين أن انبعاثات ثانى أكسيد الكربون لكل وحدة 
طاقة تنخفض بمعدل ۳ , ۰./ سنويا(۷') . ۰ 

غير أن العلاقة بين استهلاك الطاقة والنمو الاقتصادي ومستوى المعيشة ليست بالوضوح 
الذي نظنه» وعلى سبيل المثال فإن الفرنسي لا يستهلك من الطاقة أكثر من البولوني» مع أن 
مستوى معيشته أعلى بأكثر من الضعف ؛ وفي المقابل» يستهلك الأميركي طاقة تصل إلى 
۲,۳ ضعفي ما يستهلكه الفرنسي مع أن قوته الشرائية لا تزيد إلا بنسبة الثلث تقريبا. وإذا كان 
استخدام الطاقة يرتفع » فإن تقدما تقنيا مماثلا يتيح في كثير من الأحيان التعويض عن زيادة 
الحاجات . وخلال العشرينات» كانت المصابيح الكهربائية المتوهجة تستهلك خمسة 
أضعاف الكهرباء التي تستهلكها اليوم. وبالمثل» كانت بلدان الشمال تستخدم خلال 
الخمسينات في المتوسط أربعة أضعاف الطاقة التي تستخدمها اليوم في التدفغة(*) . 

ووفقا لبعض الدراسات» فإنه بمجرد أن يقترب الناتج المحلي الإجمالي للفرد من 
۰ دولار سنویا» تتوقف زيادة استهلاك الأجهزة الأساسية ذات المحتوى المرتفع من 
الطاقة"'٠‏ . ويعبر هذاالاتجاه نحو تحول المادة إلى طاقة عن نفسه بانخفاض في استخدام 
المواد المخصصة لإنتاج الطاقة كلما ارتفع المستوى التكنولوجي لمجتمع . ويميل الإنتاج 
نحو السلع التي تدمج قيمة مضافة أكبر لكل «كيلو من المادة»؛ وهذه السلع قابلة بسهولة 
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لإعادة التدوير وتستخدم أجهزة أكثر تعقيدا وأغنى بالمعلومات : على سبيل المثال» تحل 
كابلات الألياف البصرية محل كابلات النحاس("). 

ومن هذه الزاويةء لم تعد فكرة تنمية مستديمة تربط بين الفعالية وصداقة البيئة » أملا 
كاذبا. ووفقا لبنجامان ديسي » «في الشمال كما في الجنوب لم يعد أحد ينظر إلى فعالية 
الطاقة باعتبارها متعارضة مع التنمية» بل على العكس باعتبارها أحد الشروط الرئيسية لهذه 
التنمية). وكمايشدد أو لیشىیرو بیرناردینی e0 8er ¬2rd¡1¡‏ 1iviا0‏ وریکاردو غالى Riccardo‏ 
ال6 فان ماش الاورة مى رة غاا فى البلدان انا حبك يكن انشبه 
الغياب النسبي للبنية الأساسية الانتقال مباشرة إلى تكنولوجيا أكثر فعالية» بشرط أن تضع 
البلدان الصناعية في متناول أولئك الأكثر فقرا المعارف العلمية والموارد المالية الضرورية 
للاستثمار فى تكنولو جيات المستقبل . 

والواقع أن ظاهرة انخفاض كثافة الطاقة ظاهرة أ يدة في البلدان الصناعية. غير أن هذا 
الميل لا يزال غير ملحوظ فى البلدان النامية إلى الآن. وتؤكد دراسة تغطى فترة -١۱۹٩۲‏ 
رة ال تخفاف قى دقل فو تادان الخا هة السعيقات ومن العلاظ: 
في المقابل» وجود تكثيف في تركزات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة إضافية من وحدات 
الناتج المحلي الإجمالي في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط . والمؤلفان قلقان 
إزاء المستقبل» وهما يخشيان بصفة خحاصة أن تنقل المشروعات القائمة فى البلدان الصناعية 
أنشطتها الأكثر تلويثا إلى البلدان النامية لتفادي نظم بلدان منشكها('" . لاا هذا 
يظل قطاع وسائل النقل استثناء مهما على الميل نحو انخفاض الطلب على الطاقة» حتى في 
البلدان المتقدمة . 

وأخيرا» فحتى إذا اتجهنا نحو انخفاض في كثافة الطاقة مع الوقت» فإن النمو الاقتصادي 
العالمى يقلل آثارها. وفى حين أن كثافة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون لكل وحدة من القيمة 
الف ات ا ا ۳ ۱ سنویا منذ عام ۸1۰ فإن النمو الاقتصادي للعالم 
يصل إلى حوالى ۳./ في السنة . وبالتالي» فقد تتزايد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على 
الستوى الخال ب ر الى ۷ ستو يامد عا 01۸3 وتفرصی تيمها باالن 
سياسات نشطة إذا أردنا استغلال مكاسب الفعالية التي في متناولنا وت شرفها . 

ووفقا لسيناريوهات أكثر تفاؤلاء يمكن أن تكون مواصلة النمز الاقتصادي مصحوبة 
بانخفاض في متوسط نصيب الفرد في استهلاك الطاقة . وبالفعل فإنه في عام 1۹۸۷ء حدد 
جوزیه غولدمبرغ وتوماس جوهانسون 01ء5 aطە[‏ sهسەط؟‏ وأموليا ريدي Amulya Reddy‏ 
وروبرت ویلیامز هاا ۲۲عطه۸ سيناريو يقوم على تحسين فعالية الطاقة وعلى استخدام 
شكال من الطاقة أكثر صداقة للبيئة . 


نحو «ثورة فعالية الطاقة» f۷4‏ 


وفي الآونة الأخيرة أدخل المركز الوطني للبحث العلمي» في فرنسا» تحسينات على 
ناريو يارات جديدة للطاقة يقم «غلى مواضلة جهزد فالية الطاقة في البلقان الصاغة 
وتسريع التدريب على الطاقة في بلدان الجنوب)"). ويحدد هذا السيناريو لنفسه هدف 
تثبيت تركز غازات الدفيئة والمخزون العالمى من النفايات النووية الأشد خطورة» «بالتوصل 
إلى إمداد بالطاقة كاف لضمان التية للبشر الذين سيصل تغدادهم إلى ١‏ مليار هة على 
مشارف سنة "٠۲٠٠١‏ . وعلى وجه الإجمالء يمكن القول إن الاستهلاك العالمى من 
الطاقة يمكن أن يصل» فى إطار هذا السيناريوء إلى ٠١,١‏ ا 
سنويا بحلول سنة î‏ 

ووفقا لبنجامان ديسي» سوف يتيح التطور التكنولوجي في سنة ٠٠٠١‏ تعبئة جهد 
کهربائی من الطاقات المتجددة یساوی ۳,۳ مليارات من مكافئ طن النفط› وهو ما يعادل 
فعا رنف العف اه اترا انعا انر غا ٠١‏ .. وعلى مشارف سنة 
٠‏ يمكن أن يرتفع هذا الجهد إلى خمسة مليارات من مكافئ طن النفط » وهو ما يناظر 
مجموع الإنتاج الإجمالي من النفط والفحم والطاقة النووية عام ۱۹۹٤‏ . وإذا كانت الطاقات 
المتجددة لا تمثل حاليا إلا 1۷./ من تجهيزات الطاقةء فإن ديسي يرى أن «هدفا بنسبة /٠١‏ 
يمكن أن يتيح استغلال ثلاثة أرباع الجهد الكهربائي الذي يمكن تعبئته بصورة مقبولة»» وأن 
التكلفة الإضافية المرتبطة بإقامة تجهيزات جديدة سيتم سدادها بسرعة بوفور الوقود. 
بالإضافة إلى أن سيناريو «خيارات الطاقة الجديدة)» خلافا لسيناريو المجلس العالمى 
للطاقةء یمکن أن يتيح» خلال الفترة ۲٠۲۰-۱۹۸۵‏ تحقيق ما قيمته لىك 
فرنسي من الوفور المرتبطة بإعادة معالجة الوقود النووي وحماية البيئة . 


تدابیر لا بد من اتخاذها 


يقترح التقرير الأخير للمجموعة بين الحكومية الخاص بتقييم تغير المناخ عددا من 
التدابير التي يمكن أن تسهم في خفض انبعاثات غازات الدفيئة بصورة كبيرة. وعلى سبيل 
المثالء يتيح استخدام أفضل للأراضي الزراعية زرع النباتات التي تمتص غاز الفحم» 
وبالتالي تخزين كمية كبيرة من الكربون". وفي وسائل النقل» يمكن الحصول على خفض 
بنسبة ٤١‏ لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون عن طريق تحسين استغلال المنطقة ووسائل النقل 
المشتركة» وتطوير محركات تستهلك بنزينا أقل» واستخدام أنواع بديلة من الوقود. وفي 
الصناعة» يمكن خفض الانبعاثات بنسبة /.۲١‏ عن طريق تكثيف جهود إعادة التدوير 
وتحسين مردود المعدات . 


fA.‏ العقد الطبيعي للمستقبل 


ويحتوي تقریران دما إلى نادي رlag«‏ ھİn aking Nature into Account‏ [أخذ الطبيعة 
في اللاعتبار] F0۲ ۴ەurر ٣"‏ [العامل الرابع]""“على مقترحات أكثر طموحا أيضا. وهما 
يركزان على أن «ثورة» حقيقية «لفعالية الطاقة» وحدها يمكنها أن تتيح الاستجابة للتحديات 
المتراكمة للطاقة والتكنولوجيا والتوظيف والإيكولوجيا. ويقدر الهولندي فوتر فان ديرين 
Wouter Van Dieren‏ » منسق التقرير الأول» أن من الضروري زيادة إنتاجية الطاقة إلى أربعة 
أضعاف من أجل ملء الفجوة بين زيادة الطلب على الطاقة وضرورة خحفض انبعاثات غازات 
الدفيئة . على أن هذا الرهان ليس خياليا في شيء. إذ أن زيادة سنوية بنسبة ۳ في إنتاجية 
الطاقة يمكن أن تتيح تحقيق الهدف خلال أكشر قليلا من ٠١‏ عاما. وبالنسبة لطرق عديدة 
مفرطة فى استهلاك الطاقة» يمكن تماما مضاعفة المردود» حتى فى إطار التكنولوجيات 
اة اد ته ات ك ةي ار كاك ارف اة الا اة ویر را ارون ان 
ينبغي» مع ذلك› الى اد ر رو ا ا ا ع اشا 

وقد توسع أموري لوثينس» المعد المشارك لتقرير «العامل الرابع»» في عرض مفهوم 
”مع“ للتأكيد أن الاستثمارات المرتبطة بوفور الطاقة أكثر ربحية من الاستثمارات فى 
محطات الكهرباء الجديدة. ويقدم تقرير *العامل الرابع» حصرا دقيقا لتكنولوجيات عديدة 
للمستقبل موجودة حاليا بالفعل» ممايتيح بصورة مالموسة النجاح ومنذ الآن لثورة 
الميغاوات هذه. ويقدر أموري لوفينس أن البلدان الصناعية» بالتكنولوجيات التي في 
متناولها الآن» ستكون في وضع يسمح لها بتوفير ثلاثة أرباع الطاقة التي تستهلكها. وبالنسبة 
للولايات المتحدة بمفردهاء سيمثل هذا وفراتزيد قيمته على ٠١‏ مليار دولار فى 
السنة". ويمكن أن تكون هذه المكاسب أكبر أيضا بشرط استخدام التقنيات «الخضراء» 
في المحاسبة» واستخدام الضرائب والإعانات المالية لتحديد التكلفة الحقيقية الطويلة 
الأجل لاستهلاك الطاقة . ومن هذه الزاوية» سوف ينبغي التفكير في إصلاح ضريبي شامل› 
بحيث تستخلص الدولة جزءا متزايدا من إيراداتها الإجمالية من فرض الضرائب على 
الأنشطة الضارة بالبيئة . ۰ 


الطاقات البديلة :ما هو مستقبل الطاقة النووية 
وكهرباء القوى المائية › والغاز » والهيدروجين؟ 
لا تزال الطاقة النووية وطاقة كهرباء القوى المائية اللتان توفران على التوالي 1.۱۷ و۱۸./ 
من الكهرباء في العالم تمثلان الطاقتين البديلتين الوحيدتين للمحروقات الأحفورية واللتين 


شهدتا انتشارا حقيقيا""). وتتناول أبحاث عديدة الوسائل الكفيلة بجعل الطاقة النووية أكثر 
أمانا ونظافة . وعلى سبيل المثال» يعكف البروفيسور كارلو روبيا Rubia‏ ماعه)» .الحائز 
جائزة نوبل في الفيزياء» على دراسة مشروع مفاعل إحراق يجمع بين إنتاج الكهرباء وإحراق 
النفايات النووية. وهذه الطريقة» التي لا تزال في طور جنيني » سوف تتيح أفضل تحكم في 
تفاعلات الانشطار النووي وكذلك أفضل احتراق للمادة النووية('". ويفكر كارلو روبيا أيضا 
في إمكان استخدام الشوريوم بدلا من اليورانيوم» الأمر الذي سيتيح في آن واحد إنتاج الطاقة 
النووية مع تفادي إنتاج نفايات نمشعة . ويعكف باحثون آخرون على دراسة الاندماج الحراري 
النووي الذي يمكن أن يمثل مصدراغير محدود تقريبا من طاقة أكثر أمانا وأقل تلويشا من 
الانشطار النووي". غير أن العقبات التقنية لا تزال ضخمة» ويشك أغلب الخبراء في أن 
يكون الاندماج النووي حلا قابلا للاستمرار تجاريا من الآن وحتى سنة ۲٠۳۰‏ . 

ولا تزال الطاقة النووية تشير ردود أفعال متناقضة . فهي توقظ في الخيال الجمعي للناس 
آمالا ومخاوف يؤكدها الواقع أحيانا في صورة مأسوية . ورغم الاعتراضات التي تثيرها 
الطاقة النووية باستمرار فإنه لا مناص من الإقرار بآنها تمثل اليوم شكلا من الطاقة أقل تلويثا 
من الطاقات الأحفوريةء علنى الأقل من وجهة نظر الأهداف المعلنة في قمة كيوتو. وعلى 
سبيل المثال فإن استخدام الطاقة النووية » في الاتحاد الأوروبي وحده» يتيح تجنب انبعاث 
نحو ۷٠١‏ مليون طن إضافي من ثاني أكسيد الكربون كل عام" . غير أن المخاطر البيئية 
المرتبطة بسوء صيانة بعض المحطات النووية والقلق الذي تسببه مسألة معالجة النفايات 
النووية (التي تمتد دورة حياة بعضها إلى ٠٠٠٠٠١‏ سنة!) تدفع بعض الخبراء إلى الشك في 
قابلية الاستمرار الطويل الأجل للطاقة النووية كخيار من خيارات الطاقة . ويقدر باحثون 
اقتصاديون في البنك الدولي أنه نظرا الى ارتفاع التكلفة الإجمالية لإغلاق المفاعلات القديمة 
ومعالجة النفايات وتخزينهاء فإن الطاقة النووية لن تظل بديلا قابلا للاستمرار تجاريا 
للمحروقات الأحفورية“"") . وقد دفع أخذ هذه المخاطر وهذه العوائق في الاعتبارء مقترنا 
بالمعارضة الفعالة من جانب حركات سياسية «(ضد نووية)» بعض البلدان إلى أن تقرر 
«خروجا» سريعا إلى هذا أو ذاك الحد وفقا للحالات (اسوج» آلمانيا) من مجال استخدام 
الطاقة النووية . 

غير أن بعض الخبراء يقدرون أن التخلي تماما عن الطاقة النووية» وخاصة عن البحث 
عن طرق ثورية كتلك التي طرحها كارلو روبيا» سيكون موقفاغير مسؤول» ما دام التهديد 
المناخي قد وصل إلى درجة لا يمكن معها أن نرفض بصورة قبلية ن۲هن٣م‏ ۾ كل شكل من 
أشكال الطاقة قد يتیح خحفض انبعاثات غازات الدفيئة . ویری فیلیب روکپلو -ه۸ مممiازط۴‏ 
٥ع‏ أن مثل هذه الأبحاث لها ما يبررهاء إذا راعينا مبدأالاحتياط› بشرط أن تقود إلى 


TAT‏ العقد الطبيعي للمستقبل 


طاقة نووية مختلفة » طاقة نووية آمنة ونظيفة تكون ثمرة تطورات علمية وتكنولوجية عميقة . 
ومن هذا المنظارء يقدر أن مسألة استراتيجية رئيسية سوف تتمشل في «المقارنة بين الضرر 
(الفعلى و/ أو المدرك) للنفايات النووية والضرر الناشى عن التغيرات المناخية التى تعزى 
إلى تركيز غازات الدفيئة فى الغلاف الجوي»5". 1 

اة ارو ا فان ند مزان ا دود یری د ا 
بالضرورة من انتشارها في المستقبل . علاوة على أن السدود الهيدروكهربائية الكبرى قد 
تكون لها أيضاء حيث تُقام» نتائج سلبية على السكان والنظم الإيكولوجية . ووفقا لبعض 
التقديرات» فإن إنشاء مشروع المضائق الثلائة في الصين سيؤدي إلى ترحيل مليون 
شخص" . وقد تم التخلي عن عدد من مشاريع السدود الكبرى» نظرا الى ما قد يكون لها 
من نتائح مأسوية على الجماعات الإثنية في المنطقة » أو على السكان المحليين» أو على 
البيئة الطبيعية . 

ویشدد کریستوفر فلاقین ۴1۵۷1۸ ۴۲طمهایتعط) ونيكو لاس لينسين» من معهد المراقبة 
الدولية» على المزايا العديدة التي يقدمها الغاز الطبيعي والتي تبرر الاهتمام بخيارات إحلال 
الغاز محل النفط والفحم» رغم واقع أنه وقود أحفوري : 7“ 

# نسبة الهيدروجين/ كربون فيه أعلى منها في الطاقات الأحفورية الأخرى . 

# وبفضل قلة محتواه الكربوني» ينتج كمية من ثاني أكسيد الكربون تقل عما ينتجه النفط 
بنسبة ١‏ لكل وحدة طاقة وتقل بنسبة /.٤١‏ بالنسبة للفحم . 

# لا يترك احتراقه رماداً» وتنبعث منه كمية أقل من أول أكسيد الكربون ومن أكسيد 
الأزوت. 

# على عكس الفحم» لا يحتوي الغاز الطبيعي على أي معدن ثقيل . 

٭ أيسر من النفط في التحويل» وأرخص من الفحم في النقل . 

وقد ارتفع استخدام الغاز الطبيعي بنسبة ۳١‏ منذ منتصف الثمانينات ؛ وانخفض سعره 
بقدر ما تم من اكتشاف حقول جديدة وتحسنت تكنولوجيا الاستغلال . ووفقا لكل من فلافين 
ولينسين» فإن إحلال محطات كهربائية تعمل بتوربينات الغاز محل المحطات التقليدية التى 
تعمل بالنفط أو الفحم يمكن أن يتيح تقليل انبعاثات أكسيد الأزوت إلى ۰ وتقلیل 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى ./.٠١‏ وهما يؤكدان الاحتمال الكبير لاستخدام الغاز 
الطبيعي في النقل»› بمجرد أن يتم التوصل إلى وسيلة لخفض حجم المستودعات وزيادة ذاتية 
الحركة للسيارات الخاصة. 

وعندما تتقلص موارد الغاز الطبيعي ويتعين إحلالهاء فإن الهيدروجين يمكن أن يكون» 
وفقا للمؤلفين» بديلا واعدا وصديقا للبيئة» بمجرد أن يكون قد تم تطوير التكنولوجيات 


نحو «ثورة فعالية الطاقة» TAT‏ 


الملائمة . وقد سبق للكاتب الحالم جول يرن ۴١۳ء۷‏ ءاس[ أن تنبأً بإمكان ذلك حين كتب 
في #امإاورص 1116 : «الماء هو فحم المستقبل» فالهيدروجين والأوكسجين اللذان 
يكونان الماء سيوفران؛ لدى استخدامهما بصورة منفصلة أو معا» مصدرا لا ينضب للحرارة 
والضوء» وقوة لم تكن للفحم الحجري في يوم من الأيام»"". كما يرى فلاقين ولينسين أن 
الهيدروجين يمكن أن يلعب دورا أساسيا في نقل الطاقة المستمدة من الطاقات المتجددة. 
وعلى سبيل المثال فإنه سوف يسهم فيي تحسين فعالية ونظافة إنتاج الطاقة وتوزيعها. ويجب 
أيضا أن نضع نصب أعيننا أن الهيدروجين» مع أنه وقود ممتازء إلا أنه لا يوجد في حالة مورد 
طبيعى . بل إنه ينبغى تصنيعه» مما يعنى استهلاكا للطاقة . وبهذا الصدد فإنما بفضل الطاقة 
الشمسة تكون النباتات قاذرة »عن طريى الكلوروفيل > على القيام بالفخليل المائي لاء 
الذي يتصاعد منه الهيدروجين والأوكسجين . ومن هذاالمنظار» يمكن استخدام الطاقة 
الشمسية لتحقيق هذا التحليل للماء . كما تجرى حاليا أبحاث تطوير مفاعلات للمحروقات 
تتيح تحويل الهيدروجين إلى كهرباء ولإيجاد نظم آمنة للتخزين . 

وقد طرح داید فیتزهیربرت ۴2۳1٥۲۲۲‏ ف0۷ حلا مبتكرا آخر . إنه يأمل القيام» عن 
طريق تأسيس صناديق استشمار «أخلاقية»» بتمويل تطوير مصانع تنتح الكهرباء من انبعاثات 
غاز الميثان المتصاعدة من المزابل العمومية تحت الأرض"'. ويعتبر الميشان أحد غازات 
الدفيئة الرئيسية» وسوف تستمر المزابل التي ورثناها في إنتاجه لمدة ثلاثين سنة أخرى : 
سوف تتيح التقنية التي ابتكرها فيتزهيربرت في آن واحد إنتاج الطاقة بتكلفة مقبولة وتصحيح 
تجاوزات الماضي جزثيا . وعلى المستوى الأوروبي» تمثل هذه التقنية احتمال إنتاج كهرباء 
تقدر ب ٤٠٤٠٩‏ میغاوات . 


أي مستقبل للطاقات المتجددة؟ 

فى الوقت الحالى» تتمثل الطاقة المتجددة الأكثر استخداما فى الكتلة الأحيائية المستمدة 
الوه وا الخشب: إنها تمل /.٠١‏ من استهلاك الطاقة في العالم و۲۸ 
من استهلاك البلدان النامية ؛ كما أنها تمثل المصدر الرئيسي للإمداد بالطاقة لحوالى نصف 
سكان العالم . ويمكن تحقيق تقدم كبير في سبيل الاستغلال الأكثر فعالية لهذا الشكل من 
أشكال الطاقة » خاصة بفضل مزارع الأشجار السريعة النمو . غير أن حدود المتاح من المياه 
والأرض» والتى سوف تستفحل بالضرورة فى المستقبل")» سوف تشكل قيدا فعليا ءل 
facto‏ في استغلال الكتلة الأحيائية في المستقبل . وعلاوة على هذا فإن تقديرات التمثيل 
الضوئي لن تكون مؤاتية بالضرورة لخفض ثاني أكسيد الكربون في حالة دفء المناخ . 
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والحقيقة أن كمية صغيرة فقط من الطاقات المتجددة «الحديثة» هي المستخدمة : لا تقدم 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سوى /.١‏ من الكهرباء المستهلكة في العالم . غير أن طاقة 
الرياح هي اليوم مصدر الطاقة الأسرع نموا. ومنذ عام ١۱۹۹ء‏ زادت طاقة إنتاجها إلى ثلاثة 
أضعاف» وهو ما يمثل نموا بنسبة تزيد على /.۲١‏ سنوياء وقد آتاحت الإنجازات التي تم 
تحقيقها خلال الاعوام العشرين الأخيرة خفض تكلفة إنتاجها بما يكفي لجعلها قادرة على 
منافسة الطاقات الأحفورية أحيانا. وفي الدانمارك تقدم طاقة الرياح اليوم ما بين ۲./ و۴/ 
من القدرة الكهربائية'“؛ وفي الولاية الألمانية شيلسشيج -هولشتاين» تمثل طاقة الرياح 
٠١‏ من الكهرباء المستهلكة . وفي ١۱۹۹ء‏ كانت الأسواق الرئيسية لطاقة الرياح هي ألمانيا 
وتليها الهند والدانمارك وأسبانيا. ووفقا لكريستوفر فلاقين» فإن طاقة الرياح ستكون قادرة 
على مدى ثلاثين سنة من الآن على تقديم /.٠١‏ من الاستهلاك العالمي من الكهرباء“. 

ويمكن أن يزيد استخدام الطاقة الشمسية زيادة كبيرة . وتمثل الطاقة الشمسية السنوية التي 
تصل إلى كوكب الأرض كقوة كامنة عشرة آلاف ضعف كمية الطاقة التي نستخدمها. وتكمن 
الصعوبة الرئيسية في تكلفة استغلال هذه الطاقة» والتي تظل أعلى كثيرا جدامن تكلفة 
استغلال الوقود الأحفوري . ويشكو البحث في هذا الموضوع من تأخر خطير» وكان ينبغي 
انتظار أزمة النفط في السبعينات» لتحم بصورة حقيقية دراسة الطاقة الشمسية كخيار جاد. 
ومع المزيد من تشجيع استخدام هذه الطاقة وانتشاره» سوف تتقدم تقنيات التصنيع 
والاستغلال أكثر » وسوف تنخفض الأسعار أكثر . وكقاعدة عامة» يبين منحنى الخبرة أن كل 
مضاعفة لاونتاج التراكمي للتكنولوجيا الجديدة تؤدي إلى هبوط بنسبة ١ - ۲١‏ في 
متوسط سعر الوحدة . والانء لا تمشل التكلفة الفعلية للخلايا الكهربائية الضوئية سوى واحد 
على خمسین مما کانت عليه عام .)٤۱۹۷۰‏ 

وتمثل الطاقة الشمسية أهمية خاصة بالنسبة للمناطق الريفية المنعزلة في البلدان النامية» 
وبعبارة أخرى لحوالى ملياري فرد ليسوا أو لن يمكنهم أن يكونوا مرتبطين بشبكة كهرباء . 
فالكهرباء» مهما كان منشؤها - أحفوريا أو نوويا - لن تتوافر ربما إلى الأبد بصورة كافية في 
عشرات من بلدان العالم : لأجيال على الأقلء ملل اة ال ا الا غل تو 
الإنتاج المركزي وشبكة التوزيع بعيدة المنال في مناطق عديدة. وتقدر الصين ذاتها أن 
حوالى ۲٠١‏ مليون من سكانها لن يتم ربطهم أبدا بشبكة كهرباء"؛). غير أن الخلايا 
الكهربائية الضوئية تتيح الآن تحويل أشعة الشمس بصورة مباشرة إلى كهرباء من دون 
استخدام مولد كهربائي » مما يجعل هذا النظام» تقنيا ومالياء قابلا للاستمرار أكثر من الربط 
بشبكة مركزية . وبالنسبة للقدرات المحدودة من الطاقة التي تتفق مع حاجات قرية قوامها 
٠‏ نسمة فإن الطاقة الشمسية تتنافس عليهابالفعل مع مجموعات المولدات 
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الإلكترونية ٤١‏ . وعلى المستوى الإقليمى» تتميز الطاقة الشمسية على السدود أو محطات 
الطاقة الحرارية بالقدرة على سرعة تركيبهاء باستشمارات ابتدائية أقل ارتفاعاء وبأنها أكثر 
صداقة للبيئة بكثير . ووفقا لدراسات أجراها البنك الدولى فإن الطاقة الشمسية يمكن أن 
بى ن ية إلى عة اماف طب اللدا ةا اة غلى الك رمام اها اة 
أقل من مساحة المنشآت الهيدروكهربائية القائمة(°“). 

وبعد سنوات من الشك» أعاقت انتشاره» يتقدم الآن استخدام الكهرباء الضوئية 
للأغراض المنزلية في كل مكان في المناطق الريفية . وخلال العقد الأخير» تم تجهيز أكثر 
من ۲٠٠٠٠١‏ منزل في البرازيل والمكسيك وجنوب آفريقيا وكينيا وإندونيسيا وسري لانكا 
وفي بلدان نامية أخرى بمعدات للطاقة الشمسية يتم تركيبها فوق أسطحها. وتخلت آلاف من 
القرى عن مولدات الديزل وصارت تستخدم الآن الخلايا الكهربائية الضوئية للإنارة ولتشغيل 
أجهزة التلفزيون والثلاجات ومضخات المياه”“ . وفى كينياء تزيد نسبة المنازل المجهزة 
بالخلايا الكهربائية الضوئية على المساكن المتصلة بشبكة الكهرباء المركزية . 

ويصلح هذا الحل أيضا للبلدان الصناعية» خاصة للمنازل الريفية التي يكون من المكلف 
لها أكثر مما ينبغي الحصول على توصيل بالشبكة» أو في المناطق المنعزلة والمشمسة مثل 
الجزراليونانية. وفي النروج» تتم تغذية ٥٠٠٠٠١‏ منزل ريفي بالطاقة عن طريق الخلايا 
الكهربائية الضوئية» بالإضافة إلى ۸٠٠١‏ منزل آخر يتم «تزويدها الطاقة الشمسية» كل 
عام" . وتعتزم اليابان بدورها تركيب لوحات الطاقة الشمسية على أسطح ۷٠٠٠١‏ منزل 
حتی سنة ۲۰٠۲‏ . 

ومع ذلك» يعرقل شك مستمر استخداما أكثر منهجية للطاقة الشمسية . وفي البلدان 
النامية» تستمر الحكومات في تقديم دعم مالي ضخم لتوسيع شبكات الكهرباء في المناطق 
الريفية أو حتى لتركيب مضخات مياه تعمل بالديزل . ووفقا للوكالة الدولية للطاقة» يتم إنفاق 
٠‏ من ال ۸ مليارات دولار التى تخصصها البلدان الغنية سنويا لأبحاث الطاقة» على 
اراح اكرنة وائ س ١ا‏ غل الطافات الج ور ر ته 
التباينات» وإعادة تحديد الأولويات» يمكن أن تشكل الطاقة الشمسية خيارا قابلا للاستمرار 
اقتصاديا وأن تشغل موقعا متميزا في سياسات الطاقة . وتوصي دراسة حديثة للمجلس 
الأوروبي بمضاعفة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة إلى ثلاثة أضعاف من الان وحتى 
سنة ۲٠٠٠١‏ ) . ويقدر مايكل غروب د6 1٤ة1ءM»‏ في تقرير أعده للمعهد الملكي 
البريطاني للشؤون الدولية» أن نصف الكهرباء المستهلكة في أوروبا يمكن الحصول عليه من 
الان ر سه اف الطاقات المجد وة 1 
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الطاقة الشمسية في خدمة التنمية 

إذا كان لا يبدو إلى الآن أن الطاقة الشمسية في مستوى يتيح لها أن تقدم للبلدان 
النامية موارد مماثلة للموارد التي تستفيد منها بلدان الشمال» فإنها يمكن أن تسهم 
بإعطاء دفعة قوية للتنمية في المناطق المعزولة . والواقع أن الطاقة الشمسية تطلق 
العنان لحلقة حميدة لمصلحة المجتمع القروي برمته. ووفقا لمدير المركز القومي 
للطافة الشمسية في مالي يايا سيديبي عطنف¡S‏ هره۷» فإن «مصدر الطاقة الشمسية 
يتيح تطوير أنشطة زراعية» عن طريق الري بواسطة مضخات المياه» وعن طريق 
الحفظ بالتبريد أو التجفيف . ويؤدي هذا إلى تجاوز الاقتصاد الاكتفائي» حيث 
تدخل قرانا في اقتصاد تبادلي يدر دخلا؛ وبإنارة الشوارع والمنازل» والحصول على 
خحدمات التلفزيون والتلفون» تنطلق المواصلات وتتراجع العزلة» ويتعزز المجتمع › 
وأخيرا تتحسن أوضاع المعيشة : إذ تتوافر المياه الساخنةء والثلاجات» وتكييف 
الهراء في المدارس والمستوصفات . وفي نهاية المطاف فإن هذا يساعد الناس على 
البقاء في القرية» إنه يشبتهم في أرض أسلافهم بدلا من أن يرحلوا إلى المدن التي 
يجعلها نموها لا تطاق. أو بالأحرى يهاجرون إلى أوروبا حيث لم يعودوا يلقون 
الترحيب . كما نهم بمواصلتهم الإقامة في مناطقهم» يساعدون أيضا على النضال 
ضد التصحرا . 

وفي مالي في منطقة أويليسيبوغو» التي تضم ٠٠٠٠١‏ نسمة ولكن لا تربطها 
ببقية العالم أي شبكة كهرباءء ومع آنها تقع على بعد ١‏ كيلومترا فقط من العاصمة› 
يعمل المستشفى الآن ليلا ونهارا بفضل لوحات الطاقة الشمسية . وكانت معدات 
قيمتها ٥‏ ملايين فرنك (50000 C۴۸‏ فرنك فرنسى) كافية لإتاحة تغذية دائمة لأربعة 
وعشرین مصباحا کهربائیاء E ORT‏ وسخاني میاه 
لتحميم الأطفال حديثي الولادة . ويحرص العاملون بأنفسهم على صيانة اللوحات 
والبطاريات . ويعلق الطبيب بإيجاز : «إنها بسيطة » وتعمل ولا تكلف شيا . 

آما ستو كوني seu »٥‏ منسقة مشروع النساء - الطاقة» فترى أن ميزة 
الطاقة الشمسية تتمثل في أنها «تتلاءم مع ثقافة المجتمعات القروية . فالإنتاج 
اللامركزي للكهرباء يتيح الاستقلالية لأولئك الذين يقومون بتشغيلها. ويقوم 
القرويون أنفسهم»› خاصة النساء» بالتشغيل والصيانة دون تدخل خارجي» مع تفادي 
التكنولوجيات المعقدة المستوردة والمباني الملحقة. وتتولى القرية إنارتها وتنظم 
توزیع الطاقة وفقا لخياراتها الاقتصادية والاجتماعية الخاصة». 
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i المصدر:‎ 


Jean-Paul Besset, «L'autre fée électricité», Le Monde, 15 août 1998. 


غير أن استخدام الخلايا الكهربائية الضوئية لن يصير مربحا على نطاق أوسع» بالنسبة 
للتطبيقات على شبكات الكهرباء» في المناطق الملائمة ما لم ينخفض سعر تكنولوجيات 
الطاقة الشمسية إلى الثلث أو حتى إلى الخمس . ولذا ينبغي دفع هذه التكنولوجيات إلى 
التقدم عن طريق تشجيع الأبحاث المشتركة بين الجامعات والمختبرات والصناعة» مع دعم 
القطاع العام . وسوف يتم تسريع هذا التقدم ذاته عبر إنتاج على نطاق أوسع وخفض تكلفة 
التوزيع . ۰ 

وفي سيناريو أعدته شركة شل يتضح أن الطاقات المتجددة» ومنها الطاقة الشمسية» 
يمكن أن تلبي نصف الطلب العالمي من الطاقة حتى سنة ۲٠٠٠١‏ . وإدراكا منها للأهمية 
الاشراتيجية لهذ الأاشكال الجديدة من الطافة» قررت شركة فل فضلا عن هذا امار 
۰ ملیون دولار في تطویرها في غضون خمس سنوات» وهي تأمل أن تضع يدها من الآن 
وحتى سنة ٠٠٠٠١‏ على /.٠١‏ من التجارة العالمية للخلايا الضوئية'*) . وراهنت شركة نقط 
أخرى» بريتيش بتروليوم» على القيام بدعم الطاقة الشمسية» وهي تضع يدها الآن على /.٠١‏ 
من سوق تنمو بمعدل /.٠٤‏ في السنة. وتتوقع زيادة مبيعاتها من الخلايا الكهربائية الضرئية 
إلى عشرة أضعاف حتى سنة ۲٠٠٠١‏ . 

وفي ٠١‏ و۱۷ أيلول/ سبتمبر ١۱۹۹ء‏ نظمت الاونيسكو في هراري القمة الشمسية 
العالمية برئاسة السيد روبرت موغابي Robert Mugabe‏ « ا ا وحدد البرنامج 
الشمسي العالمي ٠۲٠٠٠-1۹۹١‏ الذي تم اعتماده في هذا المؤتمر» التنمية السريعة 
للطاقات المتجددة هدفاً له . ويهدف الشق الأول من هذا البرنامج إلى «شمسنة) إ#كا٣ة‏ ا0ء 
آلف قرية في القارة الأفريقية ومثلها في كل من أميركا الجنوبية وآسيا. وللوصول في نهاية 
المطاف إلى مليارين من الرجال والنساء غير المرتبطين بشبكة كهربائية سيكون على البرنامج 
الشمسى أن ينفذ عشرين برنامجا مخصصا لألف قرية سنويا لمدة خمسين سنة. ويقدر برنارد 
کلین .Bern Klein‏ نائب مدير الإدارة الدولية لد )E0۴(‏ أن هذا الاستثمار «المطروح 
حاليا يعتبر إلى حد كبير فى مستوى التضامن الدولى»*. أما آن أوان العمل؟ إن الرهانء 
هناء ل قط رما تی اف بلغو افا زهان ترف خوط اة نشدي 


وسوف ينبغى أن نواجه» خلال السنوات المقبلة» زيادة كبيرة جدا فى الطلب على الطاقة 
في العالم . ويمكن أن نظل سلبيين» وأن نعتبر أن موارد الطاقة كافيةء وأن النتائج السلبية 
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لانبعاثات غازات الدفيئة لم تثبت إلى الآن بشكل قاطع» ون النمو الاقتصادي بمفرده سوف 
يتيح رفع مستوى معيشة السكان» في الوقت الذي نجعلهم فيه أكشر إدراكا لنوعية البيئة . إننا 
نتجه إذن في الأجل الطويل نحو سيناريو كوارث . غير أننا يمكن أيضاء منذ اليوم» أن نعتمد 
تدابير جنبا إلى جنب مع النمو» سوف تحد من تدهور بيئتنا وتضمن وصولا أشمل إلى 
مصادر الطاقة . ويمكننا من الآن فصاعدا أن نتعلم » عن طريق التكنولوجيات التي صارت في 
متناولنا» استخدام موارد الطاقة التي في حوزتنا بصورة أكثر فعالية وعقلانية . ويجب أن تقوم 
البلدان الأغنى بتسريع نقل المعارف التقنية التي سوف تتيح للبلدان الأقل تطورا أن تستفيد 
من الطاقات المتاحة أفضل افادة . ويمكننا أيضا أن نكف عن منح إعانات مالية كبيرة للطاقات 
التي تلحق أضرارا بالغة ببيئتنا. وأخيراء ينبغي إعادة توجيه الاستثمار العام في ما يتعلق 
بالطاقات كما ينبغي الإحلال التدريجي لسيطرة محلية على الطاقات المتجددة محل 
الاستخدام المركزي للطاقات الأحفورية . إن مثل هذا العمل سيكون رمزا للمسؤولية إزاء 
المستقبل» كما سيتيح وسائل تأمين بقاء الأرض والبشر. 

إن ما يتعرض للخطر ليس فقط الأمن الإيكولوجي للبشرء بل هو مجرد أمنهم . والواقع 
أن سيناريوهات الاعتدال فى الطاقة لا غنى عنها خاصة لأنها تقلل مخاطر الحرب التى يمكن 
اا ن ج ی ای ھک و رد اھ وع 
سيناريوهات وفرة الطاقة . زم الط ع ميوت الى ايدان لر الطر ف وارد 
الطاقة الأحفورية» خاصة النفطية» تستبعد خطر الندرة. غير أن من المحتمل أن تحدث هذه 
المخاطر فجأة خلال القرن الحادي والعشرين» ويمكن معها أن نصير أمام حروب نفط 
جديدة» ولذافمن الضروري» لمصلحة السلام العالمي» تعزيز الأاعتدال في الطاقة عن 
طريق سياسات طوعية . 

ومع ذلك» لايمكن أن نتغاضى عن التناقض الظاهر الذي يتجلى» خاصة في البلدان 
الأكثر فقراء بين ضرورة وضع إستراتيجيات للطاقة في الأجل الطويل والطابع الملح 
للتنمية . وإذالم نأخذ في اعتبارنا تباين الأوضاع الأصلية› فإن الاهتمام بالحفاظ على البيئة 
على نطاق الكرة الأرضية وترجمته إلى شكال من الطاقة » يمكن أن يكون محكوما بأن يظهر 
باعتباره نزوة مجتمعات متقدمة بالفعل وطامحة إلى الحفاظ على مزاياها المكتسبة. ولذا 
ينبغي الاعتراف بمشروعية الأمنيات التي يعبر عنها سكان العالم النامي الذين يتوقون إلى 
حياة أفضل . ولا يمكن أن يوجد تضامن إيكولوجي على المستوى العالمي في سياق حرب 
اقتصادية » ولا مواطنة فعالة في عالم يقوم على الإقصاء . 

ومن الضروري بالتالي البحث عن عناصر توائم بين الاهتمامات المشروعة القصيرة 
الأجل للسكان والأهداف الطويلة الأجل للتنمية . وفي وقت تفرض فيه الرهانات الاقتصادية 


نحو «ثورة فعالية الطاقة» 1۸۹ 


نفسها على القرار السياسي في كثير من الأحيان» فإن تحديات تطوير الطاقة تعطي مشروعية 
متجددة للعمل العام . وينبغي بهذا الصدد التوصل إلى التزام سياسي قوي يحمل معه 
موازنات جديدة تتيح دمجا فعليا لمشكلات الأجل الطويل في خيارات التنمية . 

ونظرا الى أن حماية البيثة ليست مرادفة للتراجع الاقتصادي» فإنه لا يوجد تناقض مطلق 
بين التنمية واستدامة التنمية» بل يوجد بالأّحرى تآلف عميق . والحقيقة أن إستراتيجيات 
اعتدال الطاقة تدر ربحا مزدوجا على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى البيئي في آن 
واحد . ولذاينبغي أن نعيد النظر في الرأي الشائع عن تناقض بين التنمية وصداقة البيئة» 
والذي لا يزال يبرز في تعبير «التكلفة الإضافية أو التدريجية» cût ¡٥۲6٤۸141‏ الذي 
يستخدمه الاقتصاديون للتعبير عن أن اة اة اة مطل وور فة 
تضاف بصورة منهجية إلى تكلفة التنمية . ويفضي تحليل السيناريوهات المعتدلة في الطافة 
التي تمت دراستها في إطار مشروع N0۴‏ إلى استنتاج أن هذه التكلفة الإإضافية اأ0ء۲اء 
ليست إلا عابرة وتتلاءم في الواقع مع فترة تعلم دينامي لتنمية أكشر صداقة للبيئة . والواقع أن 
المسألة الحقيقية تتمثل في معرفة ما هي الإستراتيجيات التي ينبغي اعتمادهاء للسير في 
الطريق الذي تقترحه السيناريوهات المعتدلة في الطاقة . ومن الجلي أن الكلمتين الأساسيتين 
في عملناء إذا كنا نهدف إلى مثل هذا الطموح» هما الإنصاف والتضامن بين المجتمعات 
الصناعية والمجتمعات النامية» ولكن أيضا داخل كل مجتمع وبين الأجيال» مما يقتضي 
رؤية طويلة الأمد وازدهار أخلاق للمستقبل . ذلك أن الانتقال إلى تنمية عالمية منصفة 
ومستديمة يصطلدم بعقبات ذات طبيجة ثقافية ومؤسسية وسياسية أكثر منها تقنية . ونحن 
نملك من الآن فصاعدا عددا من الوسائل التقنية والاقتصادية التي لا مناص من أن تتزايد» 
بفضل انتشار التكنولوجيات» لكي نمهد للانتقال المأمول نحو تنمية للطاقة قادرة على 
مواجهة التحديات في الأجل الطويل . ومن واجبنا نحن أن نعمل على التوفيق بين الشروط 
الثقافية والسياسية والدستورية. 


منطلقات وتوصیات 

# تشجيع تدابير توفير الطاقة والسيطرة عليهاء وهي في كثير من الأحيان أقل تكلفة من 
إنتاج الطاقة . 

# تعزيز استخدام الطاقات المتجددة» خاصة عن طريق دعم الأبحاث» لجعلها تنافسية 
بصورة أسرع بالنسبة للطاقات الأحفورية . 

# تشجيع استخدام الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة الأخرى»ء وعلى وجه الخصوص 
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في المناطق الريفية المنعزلة غير المرتبطة بشبكات الكهرباء . 

# استشمار المزيد من الأموال في الأبحاث المخصصة للاندماج النووي» للأساليب 
الجديدة و«النظيفة» للانشطار النووي» ولاإنتاج الطاقة من الهيدروجين . 

# تغيير أنماط استهلاك الطاقة » خاصة في ما يتعلق بالمواد التي تسهم أكثر في تلوث 
الهواء ودفء المناخ› وذلك عبرجهد في مجال التعليم والمعلومات» ولكن أيضا عبر تدابير 
تقدم حوافز مثل تسعير الضرائب والضريبة السلبية . 

# اعتماد أهداف أكثر طموحا من تلك التي تم إقرارها في مؤتمر كيوتو في كانون الأول/ 
ديسمبر ۱۹۹۷ وذلك لخفض انبعاثات غازات الدفيئة خفضا ملموساء وإنشاء آلية فى هذا 
المجال للمتابعة على المستوى الدولي» والتزام التعهدات المتفق عليها مع الأطراف 
المتعددة على المستوى القومي . 

# التشجيع » عن طريق التعاون العلمي الدولي» على تعلم معارف الطاقة ونقل 
التكنولوجيات التي سوف تتيح للبلدان النامية تحسين فعالية الطاقة فيها . 

# النضال ضد نقل الأنشطة الأكثر تلويشا إلى البلدان النامية . 

# فرض ضرائب على الأنشطة الضارة بالبيئة لإإظهار التكلفة الحقيقية لاستهلاك الطاقة 
فى الأجل الطويل والتأثير فى أسعار الطاقات عن طريق إدخال ضرائب مرتبطة باستخدامها. 
# تنفيذ سياسات تنمية جديدة مستقبلية أكثر في شأن خيارات البنية الأساسية (التخطيط 
الحضري» وسائل النقل» شبكات توزيع الطاقة» المياهء الصناعة» إلخ .)» وأكثر إنصافا 
وتضامنا من الناحية الاجتماعية . 

# وضع سياسات متوازنة للطاقة على المستوى القومي تفسح للطاقات المتجددة لتحقيق 


أهداف محددة كميا في إطار زمني محدد . 


القسم الثالكث 


نحو عقد ثقافي: 


من مجتمع المعلومات إلى مجتمع المعرفة 


۴. ثورة التكنولوحيات الجديدة؛ 
المعلومات والاتصالات والمعرفة 


وفقا لغالبية الخبراء» يشكل الانتشار الواسع للتكنولوجيات الجديدة للمعلومات 
والاتصالات ثورة حقيقية . غير أن الآراء تتباين في ما يتعلق بمدى طبيعة هذه الثورة. وفي 
نظر بعضهم» ينبخي ألا نرى فيها سوى مجرد انقلاب تقني لا يتطلب» رغم آثاره الاقتصادية 
والاجتماعية الجلية» سوى تهيئة الأطر السياسية والتشريعية والتنظيمية . وهي في نظر 
آخرين » قطيعة رئيسية في الحضارة» تضاهي في أهميتها ظهور الألفباء أو اختراع المطبعة» 
أو بدء الشورة الصناعية . في نهاية المطاف» يمكن أن ينطلق مجتمع جديد من هذه الدوامة 
الاجتماعية والثقافية والسياسية التي غرقنا فيها منذ فترة. 

على أن كل الآراء تتقارب حول نقطة : إن ثورة المعلوماتية مصدر انقلابات اقتصادية 
واجتماعية وثقافية لم يسبق لها مشيل» بدأنا فقط في إدراك كل مداها. ووفقا للاقتصادي 
دانييل كوهن "). تشكل هذه الثورة القوة المحركة وراء «ثورة صناعية ثالثة) سوف تؤثر ليس 
فقط على طبيعة العمل وتنظيمه» بل أيضا على شروط العقد الاجتماعى والفوارق القائمة فى 
جال التمية ‏ فهل تمل هذه الفورة الصتاعية الجديدةمقدمة #لعصر جديد شن عدم 
المساواة)" و «لعصر جديد من التميز““؟ وهل ستتم ترجمتهاء على المستوى العالمي» 
بزيادة التفاوت بين البلدان الغنية والبلدان النامية؟ وهل ستتضاعف الانقسامات داخل 
المجتمعات نفسها وداخل كل مجموعة اجتماعية مهنية› نتيجة لمنطق «التقسيم التمييزي 
الانتقائي» sélectifs‏ appariements؟O(‏ إن التحدي ليس اقتصاديا أو تجاريا فقط : إنه يجعل 
من الضروري إعادة تعريف العفد الاجتماعى على المستوى العالمى . وهو يقتضى» إعادة 
تفكير فى دور دولة الرفاهية› کما یشدد إیشان کابشتیږ(٥»‏ اا ر نات 
ا منها المدرسة. ويجب أن تخدو «الثورة الصناعية الغالفة»» التی تشکل 
القؤة العحر كه ل#العرلمةة الجارية التخير الجميخ مرف عرقت تجاه اغلىي فتر تا على 
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تضييق عدم المساواة بين البلدان وداخل كل بلد. وسوف تحتاج بالضرورة إلى جهود 
اقتصادية رئيسية› ولكن أيضا إلى استثمارات كبيرة في التعليم والتدريب0). وسوف تتبح 
هذه الجهود والاستثمارات› في المديين المتوسط والطويل»› تضييق الفوارق وردم الفجوات 
القائمة التي تشكل تهديدا بالغ الخطورة للسلام والأمن الدوليين . 


الرقمية والتفاعل 
و نماؤج المحاكاة بالحاسوب والو اقع الافتر اضي 

يمكن القول إن صناعات المعلوماتية » والاتصالات البعيدة المدى» والبث التلفزيوني» 
هي الآن في طريقها إلى التلاقي . واليوم صار من الممكن إرسال البيانات» والأصوات»› 
والصور» بسرعة بالغة باستخدام طرق التشفير الرقمي للإرسال ذاتها. ولذا ينبغي أن نتوقع 
زيادة هائلة في طاقة التخزين والبث» التي ستتضاعف عشرين مرة خلال الأعوام القليلة 
المقبلة» بفضل الضغط الرقمي . وسوف تكون الشقافة» بل أيضا الثقافات» متاحة في 
المسكن» لدى المرءء بفضل جهاز واحد متعدد الوظيفة يؤدي في وقت واحد وظائف 
هاتف» وفاكس» وتلفزيون» ومسجُل فيديو» وقارئ أقراص الليزر الممغنطة (سي دي)ء 
وكمبيوتر. وربما كان التلاقي في نظام للتشفير والمعلومات والاتصالات والمعلوماتية 
(المعالجة الآلية للمعلومات)ء الحدث الثقافي الأهم لنهاية القرن العشرين . وكمايلاحظ 
خافییر بیریس دیکويار Xavier Pérez de Cuéllar‏ فإنه «منذ ان يركز مجتمع على التصورات 
أكثر من الوسائل المادية للإنتاج ومنذ أن يصوغ الرموز أكثر مما يصنع الأشياء المادية» فإن 
هذا المجتمع يدخل في مجال الثقافة » وذلك بوسائل صناعية»). 

وتتميز ثورة الاتصالات والمعلومات قبل كل شيء بتطوير لغة عالمية: الرقمية. 
وللتصور الرقمي مزايا حاسمة على النظم الأخرى للتصور: عمومية التشفيرء والنسخ 
بصورة لامتناهية بتكلفة لا تذكر» والتوافر في كل مكان» والفورية. ومن الآن فصاعداء 
يمكن تصور كل النصوص والصور والأصوات بالشكل العام نفسه لسلسلة من الأعداد. 
ومن هنا مزايا عدة نوعية : دوام التسجيلات» وطرق جديدة لحفظ الملفات والملاحة» 
وإزالة الحدود بين مختلف أنواع البيانات والوسائل» والوصول الفوري من كل مكان وإليه» 
والفهرسة الدقيقة عن طريق «الوسائط الذكية)» مما يسمح باستشفاف إمكان وضع «كل 
ذاكرة العالم» في صورة رقمية . 

ومع تطوير وصلات بينية "1۲٤4٥65‏ جديدة» تظهر أيضا حر كات جديدة : أوضاع جسدية 
تشجع مختلف أنواع «التفاعل» بين الإنسان والآلةء ولكن أيضاطريقة للربط بين 
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المعلومات» وللملاحة «فى» داخلهاء وبالتالى لاستخلاص توقعات جديدة. وقى ما وراء 
لغة الإشارات الجسدية و او کک اترات النفسية التى E‏ 
الإلكترونية وانتشار عادات ا وبفضل تنوع تقنیات نماذج المحاكاة 
بالحاسوب (التی توصف بأنها «تجارب فکریة)) یظھر استکشاف عںوتاااںم! جدید» 
وبکلمات أخری علم للاكتشاف يستفيد أقصى افادة من «أصغر العوالم» التي تسمح النماذج 
الرياضية والمعلوماتية بإطلاقها. وعلى هذا فإن ثورة الاتصالات يمكن أن تقود إلى ثورة في 
الفهم» كما يمكن أن تقود ثورة المعلومات - بافتراض وجود الوقت اللازم لإنعام التفكير - 
إلى ثورة في الذكاء. 

غير أن إضفاء الطابم الرقمي والرياضي على الواقع لايتم من دون خسائر : تضعف علاقة 
أنطولوجية ما بالواقع مما يسمح بانحرافات عديدة» تعطينا التلاعبات بالصور والتزويرات 
الإلكترونية فكرة أولى عنها. غير أن تعميم التصورات الرقمية يشجع» بصورة خاصةء على 
نوع من الخلط بين الحقيقة والخيال» بين الطبيعة والصنعة» بين الواقع وتصور مانعتقد أنه 
الواقع . إنه يشجع على التلاعب بالشفرات» والصور» والرموز. 

والواقع أن الاندفاع الذي لا يقاوم للتقنيات «الفورية» ۲٤1‏ كم”٠)‏ ال» وتطور تقنيات 
الواقع الأفتراضي «réalité virtuelle‏ و«الواقع المتزايد» «réalité augmentée‏ و«الواقع 
الافتراضي التفاعلي الفائق الأداء» itéاvirtua i616‏ و «الحضور عن بعد) ۴٥٥ع٤٤۲م416ا»‏ يخلق 
شروط ظهور ما يمكن أن نسميه حالة جديدة من الواقع الافتراضي اعدا٣ذ‏ 18. وتقترن هذه 
الظاهرة بخطر جديد: وماذا إذا صارت التكنولوجيا «الجنة المفتعلة الجديدة للذكاء»» إذا 
اقتبسنا جان بودريار؟ وماذا إذا صارت التكنولوجيا السلاح السري ل«جريمة كاملة))- اختفاء 
الواقع في عالم إلكتروني من المحاكاة بالصور؟ ثم ألا يخاطر عقل الإنسان أن يغرق في إدمان 
الافتراضي 1عںا۷۲ ف٠‏ في دوار هلاوس كون «ثلاثي البعدا يضاعف العالم الواقعي؟ 

وينبغي ألا ينسينا عالم «الافتراضية» الجديد أن علينا أولا وقبل كل شيء واجب أن نعرف 
تعقيد الواقع وأن نعترف به» لكي نستطيع تحويله» وأن نأخذ في اعتبارنا طابع العمومية 
والاتجاه الواحد للظواهر . ما أولئك الذين لا يعرفون سوى اتصور» واحد عن الواقع فإنه 
محكوم عليهم بأن لا يحولوا إلا ذلك التصور» ولكن ليس الواقع الذي يشكل أساسه. 

غير أن «الافتراضي» لا يساوي اللاواقع "(16٥1‏ : إنه تصور يتيح لنا التأثير في الواقع 
إلى هذا الحد أو ذاك من الفاعلية . والحقيقة أن العوالم الافتراضية أو المجتمعات البشرية 
الافتراضية تملك على طريقتها واقعا بعينه» وفعالية بعينهاء وقدرة إجرائية . وهي تميل إلى 
ازالة الحدود بين مختلف مستويات الواقع . e GES‏ 
المحاكاة بالحاسوب ضرورية من الآن فصاعدا ليعرف المرء طريقه بين خفايا التصور 
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الرقمي . ولا شك في أن هذا ملح جدا لأن هذه الثقافة صارت لغة مشتر كة ۲4۸٥4‏ uaاعم:ا‏ 
حقيقية نتيجة لثورة الشبكة . 

وفي المقابل» يجب أن تشجع السياسات الثقافية في المستقبل إحياء نشاط ثقافي 
مستقل» فردي أو جماعي » لتفادي أن تقود حضارة الافتراضي إلى مجتمع نماذج معممة 
للمحاكاة بالحاسوب» يقوم على الإفراط في استهلاك منتجات ثقافية موحدة قياسيا. 
وبطبيعة الحال فإن كل كائن بشري» في كل لحظة من وجوده» فريد. والحقيقة أن هذا التنوع 
اللانهائي وهذا الطابع الفريد يمثلان ثروتنا. أما إضفاء طابع التماثل فإنه يعني تراجعا ينطوي 
على عواقب مفزعة على إنسانيتنا. 


من الثقافة الإلكترونية إلى الأخلاق الإلكترونية 

يثير انتشار التكنولوجيات الجديدة آمالا كبيرة لأنه يوجد جيلا جديدا من الآلات التى 
يمكن أن تعزز التنميةء والتعليم ونقل المعرفة» والديموقراطية» والتعددية . كما أن الثورة 
الجارية الآن تشير أيضا أسئلة أساسية حول النتائج المنطقبة ل«العولمة)» التي تتسم» وفقا 
لخوسیه خواکین برونر B1۴۲‏ هھ[ 6م[ » «بإعادة تنظيم للزمان والمكان»('. وفي 
ما وراء التجديد الصناعي الذي تأتي به التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصالات» 
ترتسم صورة خيارات مجتمعية : ماذا سيكون تأثير الإنترنت على الأسواق التجارية 
والمالية» والأشكال النقدية للتبادل (بإيجاد «نقود إلكترونية))» والعمل» والتجارة» 
والاستهلاك» ولكن أيضا على وسائل الإعلام والإبداع» والتعليم» ونقل المعرفة؟ وماهو 
الدور الذي سوف يعهد به إلى الإنترنت العام في المجتمع العالمي للمعلومات» وماهو 
الدور الذي سوف يخصص لشبكات الإنترنت ألخاصة؟ وكيف يمكن أن نساعد فى «(صون 
المعرفة وتقدمها ونشرها١"'٠‏ في هذا السياق الجديد بصورة جذرية؟ 1 

ولكن قبل كل شيء» ما هي الأخلاق التي سوف توجه عالما يتسم بالاعتماد المتبادل 
والارتباط المتبادل» تسوده المعلومات المفهومة على أنها قيمة تبادلية وسلعة» والفورية 
المعاشة باعتبارها التجربة الأساسية للعالمية؟ وما هى الجماليات والتصورات الثقافية التى 
شرف كرفي عام سارت فيه طبيعة اجرب الق اة إلى جد كير تعداذية و مج ر5 هن 
الطابع الإقليميء ويمكن فيه أن يحتفظ أبعد الظواهر بعلاقات جديدة وغير متوقعة مع ظواهر 
قريبة ومألوفة؟ وتمثل الإجابة عن هذه الأسئلة أحد التحديات الكبرى للأعوام المقبلة. 
والواقع أن العولمة الثقافية» التي تبدآها التكنولوجيات الجديدة للمعلومات» تأتي بصور 
جديدة جذريا للمعرفة وأنماط جديدة للتصور الثقافي» وهي تتناول» على وجه الخصوص› 
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حقوق الكائن البشري وكرامته . وما یتب خوسیه خواكين برونر فانحن نعيش في عالم 
يغدو مصنوعا ومصطنعا بصورة متزايدةء وغنيا في المعارف بصورة متزايدة» ومع ذلك ... 
هو مبهم ومستعص على الفهم بصورة متزايدة ... والتكنولوجيات المتاحة ... قد غيرت إلى 
الأبد الطريقة التي تتصور بها العالم والطريقة التي نعيش بها فيه» مقابل تدمير حقائقنا اليقينية 
وزيادة حيرتنا. ومن المفارقات أن المعرفة جعاتنا أكثر تشكيكاً»"') . 

على أن الثورة الصناعية الثالثة أتت معها بالتباس : تتحدث غالبية المؤسسات الحسنة 
السمعة للغاية » والمنظمات التي تتاجر بالعولمة وأحيانا الخبراء أنفسهم» عن «مجتمع 
المعلومات» وامجتمع المعرفة» دون تمييز. وعلينا أن نكف عن الخلط بين «المعرفة» 
و«المعلومات». ونحن نعيش اليوم في مجنمع عالمي للمعلومات» زادت فيه التكنولوجيا 
كمية المعلومات المتوافرة وسرعة بثها بصورة تتجاوز ما كان في وسعنا أن نتصوره قبل أعوام 
قليلة . وما دام الناس» في كل مكان في العالم» عاجزين عن تناول كل هذه المعلومات 
بحس نقدي» وما داموا غير قادرين على تحليلهاء وتصنيفهاء ودمج العناصر التي تهمهم في 
قاعدة المعارف التي يملكونها بالفعل» فإن هذه المعلومات ستظل كتلة بيانات مبهمة ؛ وبدلا 
من أن يسيطروا على المعلومات» سيدرك كثيرون أنها هي التي تسيطر عليهم . 

ذلك أن هذه الثورة ليست آلية فحسب » إنها أيضا وقبل كل شيء ثورة كتابية 41٣٠ا‏ ناء8» 
ثورة في التصور . وتفضل تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الكائن المطلع على الكائن 
الواعي» والمعلومات على التفكير» والمعرفة على الحكمة . وهي تتيح النمو الواسع لطرق 
جديدة للتعليم» والتعلم» وإجراء الأبحاث» وتيسر انتشار شكال ثقافية جديدة وسلوكيات 
اجتماعية مستحدثة» وهى تجعل من الممكن التعبير عن فرديات جديدة وتضامنات جديدة» 
رج طهر اباط جمة من االتجمنات لحر فا جي إن قر فت في 
الاتصالات» يمكن أن تؤثر أيضا فى الذكاء: ذكاء ربما كان أكثر تبعية إزاء التأثيرات 
والتصورات الخارجيةء وربما کان أقل استقلالا. 


الإنترنت : هندسة اجتماعية جديدة؟ 
«الإنترنت واحدمن آهم تجليات هذه الشورة الجديدة[لتكنولوجيات 
المعلومات]... وتقدم هذه الشبكة المعولمة éكناهطاهاع‏ ثلاث سمات مميزة لهندسة 
اجتماعية جديدة» يمكن أن تنتهي» مع الوقت» إلى السيطرة على هذا الكوكب . 
فهي» أولاء نسق ذاتي التنظيم . وقد نشأت وتطورت بلا قوة دافعة مركزية» وبلا 
تخطيط مركزي» وبلا سيطرة هيراركية . إنها أيبضاهندسة أفقية وغير هيراركية 
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(النقيض الكامل للنماذج البيروقراطية للتنظيم التي اعتدنا عليها). وهي» ثانيا» شبكة 
مفتوحة لكل شخص يود الاتصال بها. وللمشاركة فيها لا حاجة إلى طلب تصريح 
خاص أو إلى الانضمام إلى أية مجموعة . وعندما تكون داخل الشبكة فإنك تأخذ أو 
تترك» وفقا لرغبتك . وهي تقدم خحيارات عديدة. وأخيرا فإنها هندسة تفاعلية . 
وعندما تدخل فيها فإنك تكون على اتصال» «أنت على الشبكة». ویتمتع کل عضو | 
جديد بكل فضاء الاتصال المتاح . وكلمادخل عدد أكبر من الأشخاص الشبكة | 
ارتفعت قيمتها كلها» . 


خوسیه خواکین برونر۱۵) 


والإنترنت» في نظر الجمهور العريض» هو النموذج الأمشل للتكنولوجيات الجديدة. 
وبطبيعة الحال فإنه ليس بعد «عالميا» من حيث مدى توافره الجغرافي» غير أنه مع ذلك يمثل 
شكلا جديدا من أشكال التعبير هو كوكبي بالقوة. فالإنترنت» أولاء يجري إثراؤه بصورة 
متواصلة من داخله عن طريق الاستعمالات المتزايدة التنوع التي يقوم بها مستعملوه . ويؤدي 
تضاعف الشبكات العامة للمستعملين الذين تجمعهم اهتمامات مشتركة إلى ظهور عدد 
متزايد من الأنشطة والتبادلات» التي تصل إلى بيئات جغرافية واجتماعية وثقافية متزايدة 
التباين والتباعد: يتيح الإنترنت للعلماء العمل في كل مكان في العالم عن طريق إنشاء معامل 
وفرق أبحاث «عبر محلية)» ويتيح للموسيقيين تشكيل مجموعات افتراضية» ويتيح 
للمصممين الاإألكترونيين الشباب اختبار قدراتهم عبر مسابقات ابتكار صور ثلائية البعد» كما 
يتيح للأشخاص المتوحدين أو كبار السن الخروج من عزلتهم . وبطبيعة الحال فإن هذه 
«الدياسبورات الافتراضية» عبر القومية مدعوة إلى أن تتضاعف وتؤثر» مستقبلاء على 
إبداعية البشر وألفتهم الاجتماعية*'٠‏ وأيضا على مستقبل الديموقراطية على الصعيدين 
الوطني والدولي . 

على أن الدفاع عن هذا الشكل الجديد للتعبير والاتصال والإبداع يفرض مسؤوليات 
خاصة إزاء أولئك المحرومين اياه في الوقت الحالي لأسباب اقتصادية » وكذلك إزاء ضحاياه 
المحتملين . وعلى سبيل المثال فإن التضاعف» داخل الفضاء الإلكترونى» لشبكات خاصة 
ا اب الا فال ااا اياك ى اال اتح ف الك اة 
العنصرية» إنما تمثل أشكالا جديدة للجريمةء يجب أن تحفز الحكومات والبرلمانات 
الوطنية» جنبا إلى جنب مع القضاة ورجال الشرطة» على اليقظة التامة وتعاون أكبر. 
والفضاء الإلكتروني ليس خارج العالم بل داخله: من واجب المؤسسات الديموقراطية 
السيادية أن تشجع استعمالا لهذه الوسيلة يقربنا بعضنا من البعض الآخرء بدلا من زرع 
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التعارض والتنافر بيننا. إن الثقافة الإلكترونية يجب أن يصحبها ابتكار أخلاق إلكترونية - 
هذه الأخلاق التى نأمل أن تكون لدى الديموقراطيات الشجاعة الكافية لأن تكرسها قبل كل 
شيء في القانون القومي› وأن تكون قادرة على التفاوض على مبادئها بالتنسيق والتعاون مع 
شر كائها» على المستوى الدولى'). 


الإنترنت والتنمية : 
ضم المبعدين عن الطرق السريعة للمعلومات 

تقدم الثورة الراهنة ما يساوي شكلا جديدا لنقل الكتابة وللطباعة . غير أن من المبرر تماما 
أن نخشى ترسيخ انقسامات عميقة بين الكتبة الجدد» بإتقانهم التام لاستعمال الأدوات» 
والأميين الرقميين الجدد» الذين سوف يجدون أنفسهم خارج دائرة الخبراء بأسرار هذه 
الأدوات . وسوف يقوم الأولون بالملاحة بكل يسر فوق المحيطات العالمية للمعرفة 
وشبكات الشبكات» في حين يلوذ الآخرون بالعوالم الحلمية للمخدرات الافتراضية 
وبالفراديس اللعبية الصناعية ل«متنزهات الواقع»» أو سوف يتم إقصاؤهم كليا عن 
التكنولوجيات الجديدة. ومن لا يقوم اليوم بتمجيد الانطلاق المذهل للإنترنت؟ غير أننا 
ولوقت طويل مقبل» سوف نعيش في عالم الطرق السريعة للمعلومات ءعال0ء0 ١٤‏ 
والممرات الفرعية للمعلو مات كعأ0uوهfم:١^).‏ 

والواقع أن المشاركة في «(حضارة اللامادي» موزعة بصورة غير متكافئة مطلقا بين 
مختلف أجزاء العالم . ووفقالت. ل. جاکوبسون ٩0ءط0ءھ[‏ .1 .1 فإن «أشکكال عدم 
المساواة بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة في ما يتعلق بالصحة والتعليم والدخل تتم إعادة 
إنتاجها في ما يتعلق بخدمات المعلومات“) ') . ويتيح مؤشران رئيسيان تصور مدى عدم 
المساواة: الوصول إلى بنية تحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية الأساسية» والوصول إلى 
شبكة الإنترنت . ولا شك فى أن الوصول إلى الوسائل التقليدية للاتصالات السلكية 
واللاسلكية هو العامل الحاسم: إذ أنه لا يمكن» من دونهاء أن يوجد أي وصول تقريبا إلى 
«الطرق السريعة للمعلومات». غير أنه وفقا لمیشیل إیلی ا۴ 1ءء¡ فإن /.۸٠«‏ على الأقل 
من سکان العالم لايملكون أي دمت اساسة للا تصالات السلكية واللاسلكية»('"). وفي 
,٥‏ وفقا للبنك الدولي» كانت البلدان الغنية تحوز في المتوسط أكثر من خط رئيسي 
واحد لكل شخصين من السكان» وعلى سبيل المقارنةء کان على جنوب آسيا أن ترضی ب 
۳ خطا لكل ٠٠٠١‏ نسمةء وأفريقيا جنوب الصحراء ب ١١‏ لكل .)"٠٠٠١‏ وكيف يمكن 
فريقيا» على سبيل المثال» الوصول التنافسي إلى «الطرق السريعة للمعلومات» في الوقت 
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الذي يشير فيه ثابو مبيكي )٥ط 1٣40‏ إلى أنه «توجد في مانهاتن خطوط تليفونية أكثر مما 
في كل أفريقيا جنوب الصحراء» وإلى أن «نصف الجنس البشري لم يستعملوا تليفونا قطا؟ 
وكما أشرنا كثيرا من قبل» ماذا يمكن أن تعني حقا «الطرق السريعة للمعلومات» بالنسبة ل 
٠ ٠‏ مدينة وقرية لأ تزال» بمليارين من سكانهاء محرومة الكهرباء؟ 

والبيانات في شأن الوصول إلى الإنترنت ذات اشارات عميقة . وبطبيعة الحال فإن شبكة 
الإنترنت تنمو بسرعة هائلة» حيث يتضاعف عدد وحدات خدمة الويب كل حوالى ستة 
أشهر : ارتفع إجمالي عدد وحدات خدمة الويب من ٠۴٠١٠٠١‏ في كانون الثاني/ يناير 
۳ إلى ٤۳۲۳٠٠٠١‏ في كانون الشاني/ يناير ۱۹۹۹ . بل تقدم بعض التوقعات» 
وربما كانت متفائلة جداء رقم ۱۸۷ مليوناً من التوصيلات على نطاق العالم» ومليوني شبكة 
خارج الولايات المتحدةء وه ٠,‏ ملياري مستخدم بحلول سنة ۲٠٠٠١‏ '). غير أن مدى 
انتشار الإأنترنت في مختلف البلدان «يرتبط بقوة في ما يبدو بمستوى التنمية فيها»: يمكن 
القول إن العلاقة بين الشبكة والناتج المحلي الإجمالي شبيهة بالعلاقة الملحوظة منذ وقت 
طويل بين التليفون والناتج المحلي الإجمالي . وتتجاوز ستة بلدان أفريقية فقط عشر وحدات 
خدمة ويب لكل مليون نسمة» في حين أن عشرة بلدان (ستة في أوروباء وبلدان في منطقة 
المحيط الهادئ» وبلد واحد في آسياء وبلد واد اا جز مستوی و خدمة 
ال اة را ا و ووفقا لأحدث تقرير للاتحاد الدولى 
للاتصالات السلكية واللاسلكية؛ يوجد في آيسلندا مستخدمون للإنترنت أكثر مما في كل 
أفريقيا جنوب الصحراء» وقد تراوح الاستشمار في الاتصالات السلكية واللاسلكية في 
۲٦‏ بین ٩‏ , ۵ دولارات للفرد فى البلدان المنخفضة الدخل و ٠١١,۳‏ دولارآللفرد فى 
البلدان المرتفعة الدخل (أي ثلاثة وعشرون ضعفا)*). ومن الجلي أن القرية الا 
والقرية الإلكترونية لا تتوافقان"") : على سبيل المثالء تغكس الخريطة الراهنة لانتشار 
شبكة الإنترنت جغرافية التنمية بخطوطها العريضة . ويشير البروفيسور دان شيللر «۾٥‏ 
علاط إلى أنه «في كانون الثاني/ يناير ١1۹۹ء‏ أكدت التقديرات أن /.1٠‏ من التسعة ملايين 
ونصف المليون من أجهزة الكمبيوتر الموصولة بالإنترنت كان يملكها أميركيون... وكان 
عدد مواقع الإنترنت» لكل لف شخص» يراوح بين ٠١‏ و١۱‏ في الولايات المتحدة» 
وأوستراليا» وبلدان شمال أوروبا؛ وبين ١‏ و١٠‏ بالنسبة لكندا وبعضن أنحاء أوروبا الغربية . 
في حين آنه كان لا يكاد يوجد موقع واحد في أميركا اللاتينية» وفي أفريقيا (باستثناء جنوب 
أفريقيا)» وفي الشرق الأوسط› وفي آسيا (بمافي ذلك بلدان الاتحاد السوفياتي 
السابق)“""). والواقع أن الإنترنت يمثل الآن ظاهرة مميزة للبلدان الغنية» وهذاهو ما يبينه 
أيضا توزيع العناوين الإلكترونية حسب البلدان*". 
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ويوجد أيضا ارتباط متبادل وثيق بين التجهيز بوحدات خدمة الإنترنت ومؤشر التنمية 
البشرية لبرنامح الأمم المتحدة للتنمية . غير أن هذا الارتباط المتبادل ليس مطلقا: بمؤشر 
متماثل للتنمية البشرية» هناك بلدان أفضل تجهيزا من بلدان أخرى (هذه حالة جنوب 
أفريقيا» أو تركياء أو لبنان» أو سنغافورة). وعلى النقيض» اتعاني بعض البلدان التي لها 
مؤشر مرتفع للتنمية البشرية (إسبانياء فرنسا)ء أو لها مؤشر متوسط أو ضعيف للتنمية 
البشرية (الصين» أو المملكة العربية السعودية» أو سري لانكا) نقصا فى التجهيز .)"١»‏ 
والحقيفة أن أسباب هذا النقص في التجهيزء عندما يكون للبلد مؤشر مرتفع للتنمية البشريةء 
لا يرتبط مطلقاء كما توحي وسائل الإعلام أحياناء بتخلف تكنولوجي بل بعوامل مؤسسية 
وثقافية خاصة . وفي حالة فرنسا» وترتيبها الثاني في مؤشر التنمية البشرية في تقرير عن 
التنمية البشرية عام 1۹۹۸ء كان التطور المبكر في المينيتل 1ان۸» من خلال الدفعة التي 
تلقاها من الدولةء ونجاحه التكنولو جى والتجاري الاستئنائى» هما اللذان عوقا فترة طويلة 
انتشار الإنترنت . غیر آن انتشار الإنترنت صار سریعا جدا فی فرنسا منذ ۱۹۹۸-۱۹۹۷ . 
واا اھ رو ارت ای تک على قر ار ق الان دات 
الخصوصية الثقافية الراسخة. بأن تبقى بعيدة عن «حضارة اللامادي»ء وتعترض بصورة 
دائمة طريتق وصولها إلى الفرص الجديدة التي توفرها «الطرق السريعة للمعلومات» أمام 
التنمية. وتدل الفوارق الإقليمية الملحوظة على أن الإنترنت على وجه الخصوص»› 
والتكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصالات بصورة عامة» قد أدخلت في مجرى 
التنمية عنصرا جديدا وغير متوقع جزئياء وهو عنصر يمثل أيضا رمزاللامل ر 

والحقيقة أن «التقدم بالوثبات» 18ع ع٥۲٤‏ مم1 تکنولو جیا واقتصادیا للبلدان٤لأقل‏ تقدما» 
وهو ما تتيحه هذه التكنولوجيات الجديدة» يحتاج إلى استثمار كبير في مجال البنية الأساسية 
للاتصالات السلكية واللاسلكية والتجهيزات . ولذا فإن التطور السريع للتكنولوجيات 
يفترض تفكيرا منسقا بين الخبراء» والشركاء العامين والخاصين والنقابيين» والمستهلكين› 
والمواطنين» في مستقبل مجموع فضاء التليماتيك ع»وناة616) - المعدات» البنية 
الأساسية» تكلفة الاتصالات السلكية واللاسلكية - الذي سوف يتوقف عليه من الآن 
فصاعدا جزء كبير من التنمية» كمايفترض التزاما للحد من أشكال عدم المساواة التي 
تتمحور حول مفهوم «الوصول الشامل» والتعليم للجميع مدى الحياة. 

وسيكون خفض تكلفة الاتصالات السلكية واللاسلكية أساسيا. وينطبق هذا أيضا على 
البلدان الصناعية . وقد بينت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في دراسة حديثة أن تكلفة 
الوصول إلى الإنترنت في أوروبا لا تزال أكثر ارتفاعا بكل وضوح ممافي أميركا 
الشمالية('). ویشدد أُرنو پنزياس ء۴۴2 0ه » الحائز جائزة نوبل على أن «الكمبيوتر لا 
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يكون اقتصاديا إلا إذا كانت تكلفة الاتصالات منخفضة)'". والواقع أن الآمال كبيرة في 
حصول خفض سريع في التكلفة . ووفقا لجان ¬ فرنسو رار «Jean - François Richard‏ 
نائب رئيس البنك الدولي» اسوف تنخفض قريبا تكلفة الاتصالات السلكية واللاسلكية 
(حتى أكثر) إلى درجة تصير فيها الاتصالات مجانية من الناحية العملية. ومن الآن وحتى 
٠‏ يمكن أن تنخفض تكلفة مكالمة ساعة واحدة عبر الأطلسي إلى أقل من ٠١‏ 
سنتيما"". ويجدر أن نلاحظ » بهذا الخصوص» أن الاتصال المعلوماتي يغدو أرخص من 
وسائل الاتصال من نقطة إلى نقطة» وأنه يحول كل مستعمل إلى «ناشر محتمل». كما أن 
معدل المعلومات التي نحصل عليها عن طريق مودم ۳عله» ۲١(‏ أو ٠١‏ صفحة من النص 
في الدقيقة) أعلى بوضوح من معدل جهاز فاكس» وهو أقل تكلفة» لأنه يتم إرساله في كثير 
من الأحيان بتكلفة اتصال تليفوني محلي . 

ور ۲ 0 غارف عان ال ك الال لهات وقد هة تمر ارا 
لمجموعة السبعة (قمة البلدان السبعة الأكثر صناعية)» الذي انعقد بهذا الشأن فى شباط / 
ترایز ۹۹۰ فی برر يل على هرون أن دهع كل لادان اة ادان الماة 
والبلدان التي تمر بمرحلة انتقال» في شركة المعلومات . وتابع المؤتمر المنعقد في ميدراند» 
جنوب أفريقياء في شأن شركة المعلومات والتنمية (۱۳- ٠١‏ أیار/ مایو )۱۹۹١‏ هذا 
التشاور» مشدداعلى أن «من الجلي أن الاستشمارات في مجال البنية الأساسية للمعلومات 
في البلدان الأقل صناعية غير كافية». ومطالبا بالتعبئة اللازمة للاستشمارات من أجل إنشاء 
(شركة معلومات عالمية حقا)("". وتم التشديد عن حق في مؤتمر ميدراند على أنه «لا 
وجود لأي نموذج عالمي»" . ويجدر بنا الآن أن نترجم إعلانات النيات الممتازة هذه 
أعمالاً» عبر زيادة المساعدة الرسمية للتنمية في هذا المجال زيادة كبيرة» بدلا من تقليصهاء 
في البلدان الكثيرة التي تكون فيها الاستثمارات الخاصة غير كافية بصورة جلية . 

والاستثمار في مجال التعليم ملح بصورة مماثلة» لكي يكون جميع البشر قادرين على 
استخدام شبكات المعلومات . وهذا ما يفترض التعليم للجميع» مع البداية بأولفك الذين 
يعتقدون أنه بالكمبيوتر قد تم حل كل المشكلات بالفعل . وهو يفترض أيضا أن ينمي التعليم 
السيطرة على النفس» والتفكير النقدي» والإبداع» وهذا ما يفترض» قبل الكمبيوتر» تدخل 
الوالدين والمدرسين . إن التفكير هو القدرة المميزة للكائنات البشرية. وكماعلمنى هانس 
كرييس ط٠۴۲‏ 5« » أستاذي في معمل أبحاث عملية الأيض بكلية ترينيتي بجامعة 
أكسفورد» فإن المعدات العلمية مهمة والموارد آساسية غير أن البحث الحقيقي يتمثل» في 
التحليل الأخيرء في أن ترى مالم يره شخص آخر من قبل وأن تفكر في مالم يفكر فيه 
شخص غيرك من قبل . ولهذا دعونا لا ننسى أن القدرة على الإبداع هي كنزنا وأملنا: إن كل 
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إنسان يجب أن يكون في مستوى استخدام هذه القدرة الكامنة الهائلة . 

وبصورة متزايدة يغدو النضال ضد نقص التجهيز فى تكنولوجيات الاتصالات أولوية 
عامة: هذاالنضال وحده هو الذي رف ب و اک عاف للبلدان النامية 
ول«المبعدين عن المعلومات» إلى شركة المعلومات كما أنه سوف يسهم في جعل «السوق 
العالمية» للاتصالات السلكية واللاسلكية عامل تسريع للتنمية في العالم . ووفقا لكارلوس - 
ألبرتو ألفونسو A berto Aono‏ - اع رئيس المعهد البرازيلي للتحليل الاجتماعي 
والاقتصادي» فإن شبكات التليماتيك التي تجري إقامتها في عدد من البلدان النامية سوف 
يخ متمم المندني تبادل المغلوقات والمشاركة في التقاشى ستول موضوعات متصملة بها 
فى حين أنه فى الماضى» كانت المعلومات لا تصل إليها إلا بعد أن يكون النقاش قد انتهى 
E NEC OEE‏ طابعا 
ديموقراطيا بصورة عميقة : «إن وجهة نظر مؤسسة «عالمية» كبيرة لهاء على مستوى العرض 
البصري» الأهمية نفسها التي لمجموعة شعبية تعمل على مستوى القرية)*". ومن الآن 
فصاعدا يمكن منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أن ترسل مطالبها بصورة مباشرة إلى 
الهيكات المختصة للأمم المتخدة» ويمكن الباحثين أن يقوموا بسرعة بتبادل بيبلوغرافياتهم» 
ويمكن تلاميذ المدارس أن يتصلوا يوميا من بلد إلى آخر . 

غير آنه مالم يبحصل تطور سريع وتعزيز ملموس لتطوير سياسات مساعدة التنمية فإن من 
المحتمل» لوقت طويل مقبل» أن يهدد رواج «الطرق السريعة للمعلومات» بزيادة عدم 
المساواة القائم في التنمية وترك مليارات الكائنات البشرية على حافة الطريق . ولذا يجب أن 
يرسي المسؤولون عن التنمية» بروح مؤتمر ميدراندء أسسا متينة لتنمية معلومات -11#0 
emerمopاdéve‏ حقيقية تقوم على إستراتيجيات جديدة وعلى خطط تمويل دائمة جريئة 
تكون على مستوى ضخامة التحدي الذي تواجهنا به التكنولوجيات الجديدة. ولذايجب» 
وفقا لجان - لوي جيغو معاد نسم1-«هه[» أن تكون تنمية المعلومات الأولوية الأولى 
لمشروعات التخطيط الإقليمي في المستقبل")» وآن تدعم سياسة جديدة للمشروعات 
الكبرى» فى أكبر عدد من البلدان» خلال السنوات العشرين المقبلة. 

ومثل هذا الخيار هو» قبل کل شيء» ذو طابع سياسي» ولا یمکن أن يستند إلى اعتبارات 
اقتصادية بحت . وكما شدد آل غورء نائب رئيس الولايات المتحدة» ينبغى الاعتراف بأن 
«اقتصاد السوق ينبغي ألا يكون العامل الحاسم الوحيد لاتساع انتشار البنية المعلوماتية 
الأساسية». وإنما بهذاالروح» من جهة أخرى» دعت الولايات المتحدة إلى توسيع «البنية 
الأساسية القومية للمعلومات» لتمتد إلى جميع المدارس» والمكتبات» والمستشفيات»› 
والعيادات» من الآن إلى نهاية القرن"" . ويفرض هذا الواجب الإلزامي نفسه بمزيد من 
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القوة على المستوى العالمى» لأنه» كما شددت البلدان الأعضاء فى مجموعة السبعة : 
«العولمة... یتک اناق عد المساواة في البلدان الفقيرة الك حار ی و 
مناطق العالم»“". ويمكن أن أضيف أنني» شخصياء» في حيرة كبيرة في ما يتعلق بتتائج 
سياسات حرية السوق في هذا المجال . فقد اعتقدت دائما - ولا أزال أعتقد بصورة متزايدة 
- أن قيم العدل والتقاسم هي التي يجب أن توجه السوق نحو اقتصاد للتنمية المتواصلة. 
وأعتقد أيضا أن المشكلات الكبرى للتعليم - بما في ذلك مشكلة العنف داخل المدارس - 
في الولايات المتحدة وفي كل مكان آخرء لن تحلها أجهزة الكمبيوتر بل المدرسون 
الجيدون والمقررات الدراسية الجيدة النوعية . إن البشر يجب» قبل كل شيء» أن بسيطروا 
على أنفسهم لكي يكون في وسعهم بعد ذلك أن يسيطروا على الأدوات التي يستخدمونها. 

ويجب أن نستثمر في التعليم للجميع . ولن يفيد في شيء أن يوجد تحت تصرفنا «طريق 
سريع للمعلومات؛ إذا لم يكن هناك سوى سائقين قليلين يسلكون هذا الطريق . وفي فجر 
القرن الحادي والعشرين» يجب أن نواجه تحديا هائلا: يجب أن نبذل جهدا كبيرا في 
التعليم» في تدريب السائقين . وينبغي أيضا - دون أن ندع المصالح الاقتصادية الخيالية 
القصيرة الأجل تحكمنا - أن نقوم بتشييد «الطرق السريعة للمعلومات» التي تتدفق على 
الكوكب بأسره» وليس فقط المناطق أو البلدان الأكثر رخاء : وكمايبين مارك غيوم ۸31٥‏ 
مانس فإننا «لا نزال نفكر بلغة «الطرق السريعة» في حين أن «مفارق الطرق» هي التي 
ترتدي الأهمية ... وبالأحرى فإن النصوص الفائقة كها×٠إءمرط‏ وأجهزة التوزيع هي التي 
تحول أنماط إنتاج المعلومات واستهلاكها»". ويعترف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
بحق كل فرد «فى أن يبحث عن المعلومات والأفكار ويتلقاها وينشرهاء بغض النظر عن 
اعتبارات اخ عبر أية وسيلة تعبير» (المادة .)٠١‏ ألا تجعل هذه المادة من واجبنا تأمين 
الوصول العالمي إلى الإنترنت؟ ۰ 

وفي الوقت نفسه الذي يتم فيه تأمين عولمة التعليم للجميع مدى الحياةء لماذا لا يتم 
أيضا اقتراح أن تلتزم البلدان ربط مدارس الكوكب وجامعاته ومكتباته ومتاحفه عبر الإنترنت 
خلال الجيل المقبل؟ إن هذا يمكن أن يعطى دفعاً حاسماً «للتعاون الفكري بين كل البلدان 
في كل فروع النشاط الفكري» الذي يوصي به النظام الأساسي للاونيسكو()). أليشن من 
واجبنا أن نبدأ التفكير في إنشاء مكتبة رقمية عالمية (وهذا موضوع سنعود إليه في الفصل 
التالي)؟ ولماذا لا ننعم التفكير في تكريس مبادرة خاصة مشتركة بين الاونيسكو والأمم 
المتحدة للتعبئة لدعم تكنولوجيات جديدة للمعلومات والاتصالات في البلدان الناميةء وفي 
أفريقيا على وجه الخصوص؟ وما لم تحدث مثل هذه التعبئة فإننا يمكن حقا أن نشهد - كما 
كان هذا وسيظل هو الحال في مجال التعليم - تهميش بلدان كثيرة» ومليارات من الناس› 
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وظهور «أبارتهيد [فصل] تقني» من شأنه حقا أن يؤدي إلى مضاعفة آثار الإقصاء الاقتصادي 
عشرة أضعاف وآن يزيد انقسام العالم شطرين . 

وتماما كما كان في وسع التعليم الإلزامي» في القرن التاسع عشر - لو كان عالميا حقا - 
أن يتيح إعداد الأجيال الجديدة لمواجهة تحديات الثورة الصناعية » عن طريق إجراء نوع من 
«التكييف الثقافي الجماهيري»)» فإنه ينبغى أن نفكر من الآن فصاعدا فى أن ننشر على 
أوسع نطاق ا المبادئ والشفرات والبلاغة الخاصة بهذا الشكل الخذ لنقل الكتابة. 
وما لم يبذل جهد لمحو الأمية المعلوماتية وتعليم اللغات «الافتراضية) فإن مجتمعنا سوف 
يغدو منقسما بين أولئك الذين سوف يتمتعون بالوصول إلى هذه الثقافة الجديدة وأولئك 
الذين سيبقون على جانب الطريق السريع للمعلومات١“.‏ 

والواقع أن تقنيات الاتصالات والمعلومات شرط ضروري للتوصل إلى إدراك أفضل 
لأأسس المعرفة ومبادئهاء وفهم معمق للعلاقات بينها . ولهذا فإن لها تأثيرا حافزا إيجابيا بالغ 
الأهمية على أولئك الذين يتقنونهاء والذين يملكون بالتالي أدوات جبارة للمعرفة والعمل . 
وفي المقابل فبالنسبة لأولئك الذين لا يملكون هذه الأدوات الجديدة أو لا يتقنون استعمالها 
بصورة كافية فإن الهوة الثقافية والمناهجية والمعرفية لا يمكن إلا أن تتسع بسرعة» حيث 
يعمل تأثير الحافز بصورة سلبية بالنسبة لهم . 

والواقع أن المفتاح الرئيسي هنا هو الآتي : إلى أي مدى يكون السكان في موقف يسمح 
لهم بالمشاركة؟ والآن في هذا الوقت الذي يقوم فيه الكشيرون بالإعداد لبناء طرق سريعة 
للمعلومات» كم عدد من سيبقون على الممرات الجانبية ل «حضارة المعلومات» أو ماهو 
سوأ : في ممراتها الخفية؟ وفي البداية» سوف يؤدي تشييد بنية أساسية لحضارة المعلومات 
إلى توسيع الإقصاء الشقافي والازدواجية الثقافية . وفي الحال» سوف يقصي العائق المزدوج 
الذي يشكله الفقر وعدم التعليم ضحاياه عن الوصول إلى مجتمع المعلومات . وفي عالم 
یعانی فيه ۲١‏ إلى ١‏ من قوة العمل نقصاً فى التوظيف» ويعانى فيه ٠٤١‏ مليون عامل 
على الأقل البطالة د إلى حد كبير نة إحلال الال مل البشر د يقل القدريب على 
استعمال التكنولوجيات الجديدة رهانا رئيسيا . 

على أن الهوة المتزايدة الاتساع التي فتحتها حضارة المعلومات لا يمكن اختزالها إلى 
ظاهرة اقتصادية حالصة . فالإقصاء له جذور عميقة» اجتماعية واقتصادية فى آن واحد» وله 
أيضا أبعاد ثقافية رئيسية . وعن طريق حرمان أقسام من السكان الوصول إلى المعرفةء وإلى 
أشكال من الثقافة يوفرها التعليم » وإلى التكنولوجيات الجديدة» فإن الإقصاء لا يحرمهم 
فقط وسائل رئيسية للتنمية » بل يقوم أيضا بتدمير كل تضامن إنساني عن طريق تغذية ما يسميه 
جان پرونك ه۴۲ مه[ «ثقافة الازدراء“١)‏ . والحقيقة أن الإقصاء الثقافي يشكل آفة من 
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الآفات الرئيسية التي ينبغي التغلب عليها خلال العقود المقبلةء إذ أن مثل هذه الظاهرة 
يمكن» إن لم نكن حذرين» أن تنتهي إلى الحرمان الثقافي» وإلى التوسع المأسوي لثقافة 
العنف والاضطهاد. وسوف ينبغي الحرص على أن يتم تيسير الوصول إلى البنية الأساسية 
لحضارة المعلومات عن طريق سياسات ملموسة» مدرجة ضمن جهود طويلة الأجلء على 
المستويين الوطني والعالمي على السواء. فلماذا لا نقوم» عن طريق تدابير جريئة (يمكن أن 
تتیح تمويلها «عائدات السلام»» على سبیل المثال)» ببناء (شبكات للأمن الثقافي» تماما کما 
تم بناء شبكات الأمن الاجتماعي » جزئيا على الأقل» في عدد من البلدان؟ وسيكون هدف 
شبكات الأمن الثقافي هذه تيسير الوصول» للجميع مدى الحياة» إلى التعليم الدائم وإلى 
حضارة المعلومات» وإلى أشكال للثقافة معتمدة على التكنولوجيا. كما أنها سوف تيسر 
رفع مستوى» السكان الذين يعانون الإقصاء أو التهميش» خاصة بتأمين الوصول إلى البنية 
الأساسية الضرورية لمجتمع المعلومات (الوصول إلى البريد الإلكتروني» وإلى منتديات 
التليماتيك؛ وإلى وحدات خدمة الويب الخاصة بقواعد البيانات؛ وتوزيع منتجات 
المعلومات العلمية والتقنية وخدماتهاء والتعليم عن بعد والتعاون بين الجامعات 
ومراكز الأبحاث الكبرى). 


اقتصاد اللآمادي 

الواقع أن التطبيقات الاقتصادية والتجارية للإنترنت لا تكف عن النمو . ويستخدم ثلاثة 
وسبعون في المئة من مستعملي الإنترنت الشبكة ءازه1 للتسوق كل شهر“) . وبالإضافة إلى 
إنشاء «شبكات داخل الشبكة» ئا » يسمح التجديد التكنولوجي من الآن فصاعدا 
باستعمال لشبكة الإنترنت «حسب الطلب)١٠).‏ أما البحث الشخصي على الشبكة عازه1- 
الذي تم تعميده باسم ع”ناءةءطا۷6 [البث الحي على الشبكة] فيستعمله بالفعل أكثر من 
مليون شخص» يتيح لهم ليس فقط إجراء فرز آلي للتدفق الهائل من المعلومات المتوافرة» 
بل أيضا تلقي تحديث متواصل لمجالاتهم المختارة. وكان من المتوقع أنه بحلول سنة 
٠‏ سيمثل البث الحي على الشبكة ثلث السوق التي اوجدتها الإأنترنت وتصل إلى ٠١‏ 
مليار دولار . ويبشر البث الحي على الشبكة بصورة خاصة بأن يصير أداة فعالة جدا 
لتنظيم المعلومات والصفقات وبثها من خلال «الشبكات داخل الشبكة» الخاصة» المالية 
والتجارية والصناعة؟) . 

فهل نشهد الآن إعادة نظر جذرية في آسس التنظيم الاجتماعي - الاقتصادي الكلاسيكي؟ 
ويبدو أن مفاهيم مثل السعر'* أو «العمل» تفقد مغزاهاء أو تغير دلالتها تغييرا عميقا. فهل 
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نتجه إلى أن نشهد انتقالا تدريجيا من حضارة تقوم على التحويل المادي وعلى استهلاك الطاقة 
والمواد الخام» نحو حضارة تقوم بصورة أكبر على الاتصالات والمعرفة؟ إننا مقتنعون بأن مثل 
هذه الحضارة ينبغي أن تقوم بصورة خاصة على الذكاء والحكمة. 

والحقيقة أن من يستفيد بذكاء بظهور نموذج «اللامادي» يمكن حقا أن يقلب أوضاع 
المجتمع العالمي وأن يغير بعمق» بمعدلات تختلف وفقا للمناطق الجغرافية - الثقافية 
ودرجة التقدم الإنساني والتقني والبشري» الصورة التي يصنعها الإأنسان العاقل -زمةء مط 
لنفسه» والصورة التي يصنعها عن دوره في العالم . وتحل الآلات وسوف تحل بصورة 
متزايدة محل البشر في مجال الإنتاج الصناعي الكبير : إنها تجبره على أن يبتكر من جديد 
وعلى أن يبتكر لنفسه غايات أخرى. ويتيح الاستخدام الواسع للإنسان الآلي في الإنتاج 
وترشيد هذا الإأنتاج إشباع الحاجات الاستهلاكية المتزايدة بعدد متناقص بصورة متواصلة من 
الموظفين : هذه هي الظاهرة المعروفة جيدا باسم «النمو بدون خلق فرص العمل». وكلما 
صارت التكنولوجيات الجديدة «ذكية» و«تواصلية» أكثر فأكشر فإنها تدفع أيضا عددا متزايدا 
من الأشخاص «الأذكياء» و«التواصليين؟ إلى خارج العمل» نتيجة لما تتيحه من قفزات 
مذهلة في الإنتاجية . وهي تجبرنا بهذه الطريقة ذاتها على تعميق مفاهيمنا عن «الذكاء» 
و«التواصل» وكذلك على تحديد ما هو بشري بصورة نوعية في نشاطناء حتى لا يصيبنا البلاء 
بصورة نهائية » أو تحل محلنا الآلات التي صنعناها بأنفسنا. 

ويميل توسع التكنولوجيات الجديدة إلى تفضيل رأسمالية عبر قومية» مترحلة بارعة في 
الاستغلال بصورة فورية للاختلافات في التشريع والأنتاجية بين مختلف «المناطق 
العالمية»» التى تنجه على المستوى الاقتصادي إلى أن تحل محل الدول القومية ذات السلطة 
المشاكلة : وتقترن عولة الشبكات والانخفاض المنواصل في تكلفة وسائل النقل 
والاتصالات بتحلل في المناطق الإقليمية وتفكك في البلدان» يتيح إعادات تركيب افتراضية 
وسريعة الزوال عبر دوائر قصيرة كوكبية فى الفضاء العالمى . 

وفي حين يهتم اقتصاد السوق بالقطاعات المربحة حصر لا تتوقف بعض الحاجات 
البشرية الحيوية» ولكن غير «المربحة٠»‏ عن النمو. وفي عالمناهذاالمتميز بالوفرة 
الانتقائية » لا يزال جانب كبير من البشر عاجزين على الحصول على الغذاء الكافى . وتبقى 
حاجات كامنة ضخمة دون إشباع» في مجالات التعليم» والبحث العلمي» وافقافة» 
والصحة» والبيئة. وتبدو المفاهيم الاقتصادية الكلاسيكية» مثل مفاهيم «السوق»»› 
و«العرض»» و«الاستهلاك»» غير كافية مطلقا لتحليل تعقيد هذه الحاجات وتنوعها. ولم 
تعد هذه المفاهيم ذاتها تسمح بالفهم الكافي لمنطق اقتصاد اللاماديء ولا سيما آليات خلق 
«القيمة» التي تشكل أساسه وتوزيعها. 
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وتقيم ثورة الاتصالات والذكاء علاقة جديدة بين الواقعي والافتراضي . وتتقلص الأهمية 
الاقتصادية لإنتاج السلع الواقعية بالمقارنة مع إنتاج السلع اللامادية» التي تتمثل النقطة 
المشتركة بينها في أنها تقوم جميعا على المعلومات . ويخضع اقتصاد اللامادي والافتراضي 
لمنطق مختلف جدا عن اقتصاد المادي . وفى حين يتأثر الاقتصاد «المادي» بمنطق تناقص 
العائدات» يمثل الاقتصاد الافتراضي اقتصاد عائدات متنامية . وتزداد «القيمة» في الوقت نفسه 
الذي ينتشر فيه برنامج كمبيوتر» أو يتم فيه تحميم نموذج أو معيار» أو تتعولم فيه شبكةء أو 
تصير فيه صورة! عالمية . وهذه القيمة ليست عالمية فقط . إنها من نس آخر» يقع بين ماهو 
رمزي وما هو خيالي . إنها قيمة موروثة» خحفية» مراوغةء تزيد كلما تم اقتسامها بصورة 
أوسع : إنها بالأحرى أشبه بطريقة ما بالقيمة المدمرة المتولدة عن الأفكار» التي تدور بسرعة 
البرق» فتتجسد في كثرة من الأشكال» وتنتمي إليها كلها وليس إلى أي منها . 

ويميل الاقتصاد الافتراضي إلى أن يوزع بصورة متزايدة الاتساع» وبتكلفة أقل فأقل» 
ثمار إنتاج لامادي بصورة متزايدة. كماآنه يميل بهذالمصلحة تكوين أوليغارشيات 
(احتکارات قلة) أو حتی مونوپولات (احتكارات فردية) ذات نزعة كوكبية» وبصورة خاصة 
في القطاعات التي تشهد وفورات حجم ضخمة» كمافي صناعات البرمجيات»› وفي 
صناعات معالجة المعلومات ونشرهاء» وفى صناعات شبكات البنية الأساسية (وسائل 
التقل» الطاقة). 1 

والاقتصاد الافتراضي حساس بصورة خاصة للمضاربة . ومن بين ثلائثة آلاف مليار [ثلاثة 
تريليونات] دولار يتم تداولها يوميا في الشبكات المالية» تصل نسبة صفقات المضاربة 
الخالصة إلى ٠/۹4‏ في حين تقتصر نسبة الصفقات الاقتصادية «الواقعية» على ./١‏ وكما 
يلاحظ پول كينيدي فإن الحجم اليومي لتداولات سوق الأوراق المالية يمثل الآن أضعاف قيمة 
السلع المتبادلة مثات المرات*. لقد صار رأس المال «عالميا»» ولكنه صار» على وجه 
الخصوص» «افتراضيا»» أي غير واقعي أو فوق واقعي تماما من نواح عديدة. ويتحدث كثير 
من الخبراء عن موضوع نشأة «اقتصاد كازينوهات القمار» على نطاق عالمي» الذي تمثلت 
نتيجته في سلسلة الانهيارات المالية المفاجئة على مدى حوالى الاثني عشر عاما الأخيرة. 

ونحن لا نعيش فقط أزمة اقتصادية واجتماعية. إننا نشهد في الواقع أزمة أساسية في 
التصور. إنها مسألة انقلاب جذري يؤثر في وسائل إدراكنا للعالم ولمجتمعاتناء وبالتالي في 
الصورة التي نصنعها لوجودنا في العالم للغاية العميقة للبشرية . وسوف ينبغي حقا تقديم 
استجابة ملائمة لهذه الأزمة في التصور : سيكون على البشرية أن تمنح في المستقبل تصورا 
ملائما أكثر للعالم . ووفقا لعدد من الخبراء» بات من الضروري حتى إنشاء انوع جديد من 
الكتابة»» تماما كما حصل قديما في الشرق الأدنى إذ حل هجاء التجار الفينيقيين محل 
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هيروغليفية النصوص المقدسة» دافعا في الوقت نفسه إلى نوع من إضفاء الطابع 
الديموقراطي على الذاكرة والمعرفة . والواقع أنهم يشددون على أنه في كل مرة يفرض تغير 
في نسق الكتابة نفسه فيهاء داخل مجتمع» فإنه يتغير أيضا نسق تصور العالم [النظرة إلى 
العالم] “*Weltanschauung‏ „. 

والحقيقة أن الاستجابة السليمة لهذا التحدي الجديد ليست شيئا آخر سوى الاستجابة 
التي سيقدمها كل فرد منا في حصوصيته الفريدة للأسئلة الداخلية الجوهرية . إذ آننا» من فرط 
النظر إلى صورة العالم الخارجي من خلال ستار» نسينا أن ننظر إلى داخل أنفسنا. وليست 
المعرفة الخارجية هي التي تضيء لنا السبيل» بل التفكير العميق والحكمة. 

ومن جهة أخرى» يبدو أن الشورة الرأهنة تقوم في الواقع بإدخال نمط جديد من نقل 
الكتابة أكثر مما تقوم بإدخال نوع جديد من الكتابة . وبهذا المعنى» يبدو أنه لا يمكن تشبيهها 
بظهور الألفباء بقدر ما يمكن تشبيهها بالظهور المفقاجى للمطبعة . ويعرف الجميع أن المطبعة 
ذات الحروف الطباعية المتحركة» وهي اختراع صيني» وجدت رسالتها الثانية في أوروباء 
حيث كان لها دور حاسم في ظهور النزعة الإأنسانية «ئنصه«ناط» ثم التنوير» وفي انتشار 
حركة اللإصلاح الديني والحركة المناهضة لهاء وفي تعميم التبادلات التجارية» وانتشار 
التقنيات والعلوم» ونشأة الصناعة . وعن طريق إضفاء الطابع الديموقراطي والفردي على 
الوصول إلى المعرفة وإلى المقدّس» صار الكتاب ناقل حضارة جديدة» على الأسس التي لا 
نزال نعيش عليها بعد ذلك بنصف آلفية . ومع الرقمية وشبكات الاتصالات والمعلومات»› 
هل نعيش الآن ثورة في «التصور» بالضخامة نفسهاء يمكن أن نتوقع أن تنشأ عنها تحولات 
متناسبة أيضا؟ وإذا كان الخبراء لا يزالون بعيدين عن الاتفاق حول هذا الموضوع» فإن 
أغلبهم يعترفون بأننا دخلنا في عصر جديد من الاكتشافات : استكشاف العوالم الافتراضية . 
ولا شك في أنه سيكون علينا أن نعلم الجميع الملاحة في بحار المعرفة. وعالم نهاية القرن 
العشرين يسبح في بحار الثقافة : وهو يملك في آن واحد أكثر مما ينبغي وأقل مما ينبغي . 
ولأن مجتمع المعلومات يبني» بعيدا في ما وراء مدن الحجر والخرسانة» «مدناغير 
مرئية»" وعابرة الحدود تمتد إلى كل مكان على سطح الكوكب كله» فإنه يبدو أنه يجسد 
حلم عبقري أعمى هو الأرجنتيني خورخي لويس بورخيس» محولا العالم مكتبة لانهائية 
ولامادية » ولا يمكن استيعابها . وفي حين أنه لا أحد يمكن أن يزعم أنه يملك كل مفاتيحهاء 
فإن أقلية صغيرة فقط تتمتع بالوصول إليها في الوقت الراهن . 
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جبهة جديدة للبحث وللتعليم 

وتحضر أمام أعيننا أهمية التكنولوجيات الجديدة في مجال التعليم : يكفي أن نشير بهذا 
الصدد إلى المزايا التي يقدمها التعليم عن بعد بالنسبة للبلدان الصناعية والبلدان النامية على 
السواء. وسوف نعرض الرهانات النوعية للتعليم عن بعد في الفصل المخصص للتعليم على 
مشارف ۲٠۲٠‏ . غير آنه ينبغي التشديد في الحال على الانقلاب الذي أحدثته التكنولوجيات 
الجديدة في إنتاج المعرفة وتطوير الأبحاث . 

وبطبيعة الحال فإن البحث العلمي لم ينقظر الإنترنت ليأخذ مكانه على الشبكة . بل يمكن 
حتى إثبات العكس» لأن البحث العلمي عمل بالفعل من خلال الشبكة فكان من عوامل 
ظهور اللإأنترنت و«رواجه» الاستلنائى . ومنذ تسعينات القرن العشرين» تطورت بالقعل 
«أنماط إنتاج» جديدة لمر ق0 د قوى من حركات موازية عديدة: تنويع مواقع 
إجراء الأبحاث» تطوير التعاون بين المؤسسات» تجاوز نهوج المعارف المنفردة لمصلحة 
النهوج المتعددة المعرفة(**). وقد استفاد هذا الانطلاق إلى حد كبير من الدور المتنامي 
لتكنولوجيات المعلومات» خاصة الإنترنت في الأبحاث: تشجع «ظاهرة الإنترنت» على 
وضع معلومات المعامل على الشبكة وتبدأالآن في تغيير نظام نشر نتائج الأبحاث تغيبرا 
عميقا"*) . والواقع أن الإمكانية التي يملها تدفق حر للمعلومات المتوافرة بصورة فورية 
تمثل فرصة مؤاتية لمستقبل المعرفة والتعبير والاتصالات (توجد بالفعل على الإأنترنت ۷٠١‏ 
جريدة «على الشبكة)(°۷)ء ويقدم عدد متزايد من المكتبات والجامعات والمتاحف خدمات 
على الشبكة). وبعد فتحها أمام الجمهور بمئة عام تعهدت مكتبة الكونغرس بالولايات 
المتحدة وضع خمسة ملايين وثيقة على الإنترنت بحلول سنة ۲٠٠٠‏ (انظر أيضا الفصل 
المعنون «أي مستقبل ينتظر الكتاب والقراءة؟)). ورغم أنه يجب ألا نخلط بين الحضارة 
العالمية للمعرفة والمجتمع الكوكبي للمعلومات فإن هذا المجتمع يشكل مدخلا إلزاميا إلى 
هذه الحضارة» مقترحا حلولا للمشكلة الرئيسية المتمثلة في نشر المعرفة*. والحقيقة أن 
الإنترنت ليس محفوظات لكل علم العالم غير أنه صار من الآن فصاعدا أداة لا غنى عنها 

وفى الولايات المتحدة» زادت أربعة أخماس الكليات والجامعات نفقاتها على 
اترا وا لارا ا رة ه3 نتن حال سرا ا وة 
بتغيرات مهمة في طرق التدريس» بإحداث تحويل جذري للتعليم والتجربة التعليمية» عن 
طريتق «التجريد من الطابع المادي» للحرم الجامعي التقليدي . ولا يزال من الصعب تقييم 
النتائج المنطقية لهذا النمو السريع» غير أننا نعتقد أن الأدوات لا يمكن أن تحل محل 
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المدرسين . ينبغي ألا نخلط بين التدريس وطرق التدريس . وأخيرا فإنه لايوجد سوى 
تدريس واحد صحيح حقا - تدريس إنساني للقدوة والحب . 

ويحيط بوضع المعارف على الشبكة تحديان : الأول هو تحدي التوزيع والوصول» وقد 
سبق التشديد على حدتهما. «تقترن عولمة الاقتصاد بتطوير غير متكافئ مطلقا للأبحاث 
والتكنولوجيا على النطاق العالمى : يمثل «ثالوث» الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى 
والیابان وحده ۸۳./ من الإتفاق العالمي على الأبحاث والتطوير» و٠1۸‏ من الإنتاج العلشن 
العالمي من حيث براءات الاختراع»'"). والتحدي الآخر هو التفتت الكامل للمعارف نتيجة 
لتشظي نمط إنتاجها. «يمكن» إن لم نكن حذرين» أن ننتهي إلى زيادة بلقنة الأبحاث إلى 
معارف فرعية» جاعلين بالتالي تكوينْ التراكيب والنهوج المتعددة المعرفة أكثر 
صعوبة“'") . ولذا تفرض نفسها ضرورة رؤية إستراتيجية ونظرة طويلة الأجل تحكم إنتاج 
المعرفة عبر العالم وتوزيعهاء في سياق تغير بشدة تحت تأثير التكنولوجيات الجديدة. وفي 
كثير جدا من الأحيان تقود الآلة الفكر» بدلا من العكس. وقد أسهمت التكنولوجيات 
الجديدة» كما سبق أن رأيناء إسهاما بالغا في تسريع «الزمن العالمي» وفي انتصار منطق 
الأجل القصير . إذن ماذا عن الأجل الطويل الذي لاغنى عنه بالنسبة للأبحاث؟ وماذاعن 
علاقة الأبحاث والرهانات العامة الرئيسية وهي التعليم والصحة وإدارة الموارد الطبيعية؟ 
وأمام الدولة والجماعات الإقليمية والمجتمعات المحلية دور تجديدي وابتكاري تؤديه هناء 
باعتبارها «هيئات إستراتيجية» سريعة الحركة لتنمية توحد بين الأبحاث والتكنولوجيا: لذا 
سيكون على هذه الجهات أن تتغير بسرعة وبصورة جذرية حتى تكون في مستوى يسمح لها 
بأن ممارسة هذا الدور الذي سيكون» بدون ذلك» احتكارا للقطاع الخاص بمفرده. 

ولا شك في أن مدى توافر السلع الثقافية على الشبكة 1#ذ٥1‏ يمكن أن يستفيد في 
المستقبل من مشاركة خدمات عامة رئيسية مثل المكتبات والمتاحف والمكتبات المسموعة 
6s‏ diothه‏ » التي سوف تقدم خدماتها في شكل «مكتبات متعددة الوسائط» -إل" 
6خ . ويمكن أن تقوم هذه الأخيرة بتثوير وصول الجمهور إلى المعرفة : يوجد في 
فوا س دمن فخ او ال فی مک دة لاط ی اة ساف 
المشتركين في المكتبات» مما يتيح لجمهور جديد وكبير الوصول إلى الكتاب» الذي تعيره 
أيضا المكتبات المتعددة الوسائط"). والحقيقة أن سياسات موجهة نحو تطوير «مكتبات 
متعددة الوسائط» في متناول الجمهور» بالاستعانة بإمكانات الإعلام المتعدد الوسائط -ناااص 
يمكن أن تشكل في الأجل الطويل عنصرا مهماً من عناصر تقاسّم المعرفة» دون أن 
ينبغي أن نتخلى لهذا عن الوظائف الكلاسيكية والأساسية للمؤسسات الثقافية . فأي خسارة 
مدمرة للجميع › ولکل شخص مناء وأي ضياع إذا اتضح أن «الملاحين الإلكترونيين) -إءطرء 
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‰5 لم يعودوا يقرآون هيراقليط» أو شکسبیر» أو ثیربانتسر !١۳‏ 

ولذا فإن التعليم سيكون عليه أن يوفق على كل المستويات بين المعلومات والتفكير 
العميق . وعلى هذاء يجب أن تعيدنا الوسيلة (الإنترنت والتكنولوجيات الجديدة) بصورة 
متواصلة إلى المحتوى (الكتب المعرفة)»ء والمحتوى إلى الوظيفة (التعليم»ء وتعلم 
المعرفة)» والوظيفة إلى الرسالة (تعزيز السلام» وحقوق الإنسان»ء والديموقراطية). وبين 
كل عنصر وما يليه تفاعل متواصل وتكرار: على وجه الخصوص ‏ لا يقوم التعليم على 
الوسيلة وحدهاء سواء أكانت هذه الأداة التعليمية هي الإنترنت» أم الكتاب الدراسي» أم 
السبورة. 


من الشبكات إلى الطرق السريعة للمعلومات : 
الإستراتيحيات المختلفة 
ترتبط «معجزة) الإأنترنت بوضع معيار صلب وفعال بصورة خاصة (1۳۲-۲1۴)[بروتوكول 
مراقبة النقل - بروتوكول الإنترنت] يسمح بتكلفة تشغيل منخفضة جدا (يتحدث الخبراء 
برطانتهم عن «ميثاق» التوزيع بالحزم) . وقد سمح هذا الخفض للتكلفة باستخدام تسعيرات 
جزافية مجزية جداء تشجع الاستكشاف الفردي والتعلم عن بُعد» والتقاسُم الجماعي 
للمعلومات» وإنشاء مراكز لتوثيق المراجع» والاطلاع على المعلومات العامة التي تضعها 
الحكومات والخدمات العامة على الشبكة . ويسمح معيار الإنترنت من الناحية النظرية بجعل 
كل الشبكات وكل الوحدات الطرفية شفافة بعضها تجاه بعضها الآخر . إن مجرد خط تليفون 
وجهاز كمبيوتر شخصي كافيان لإنشاء مركز لوحدات خدمة الويب ومركز لإعادة توزيع 
تدفقات الإنترنت . وعلى هذا النحو يمكن كسر عزلة بلدان بكاملها عن المجتمع العالمي 
للأبحاث والمعلومات والثقافة وارتباطها به . 
والطرق السريعة للمعلومات ماثلة في قلب الآلية العالمية الضرورية للتأمين» بأفضل 
الشروط» لتوزيع الصور والأصوات والبيانات» في حين يجرى توفير الوصول إلى وظائف 
تجديدية مثل التفاعل الفوري مع العوالم الافتراضية التي يمكن تقاسمهاء أو المشاركة في 
مجتمعات افتراضية «موزعة)ء أو الملاحة الرمزية في مكتبات افتراضية متعددة الوسائط 
يمكن الاطلاع عليها «على الشبكة» . ومن الجلي أن شبكات توزيع المعلومات وتوجيهها في 
خطوط سيرها تشكل العمود الفقري للمجتمع الافتراضي . ورغم أن هذه الشبكات في 
طريقها نحو التقارب التكنولوجي المتسارع فإنها مع ذلك لا تزال بالغة التنوع . والحقيقة أن 
شبكات الأقمار الصناعية ذات المحطات الأرضية أو المتحركة» وشبكات الهيرتس 
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الأرضية» وشبكات الاتصالات المحمولة (التليفونات الخلوية)ء والشبكات الكابليةء 
وشبكات الألياف البصريةء» ولكن أيضا الوحدات الطرفية الجديدة")» تقدم تركيبات 
عديدة ممكنةء بعلاقات بالغة التنوع بين الاستئمارات ومستويات الأداء. 

ورغم «التقارب»» يمكن أن تتنوع برامح الاستثمار بصورة كبيرة. إن دراسة بالغة العناية 
للأولويات السياسية والأطر القومية والإقليمية يمكنها وحدها أن تتيح اختيار التوازن السليم 
بين هذه الوسائل المتباينة . والمسألة الرئيسية هي تقويم ما إذا كان يمكن أن توضع الشبكات 
والتقنيات الراهنة من الآن فضصاعدا في خدمة أهداف التنمية ذات الأولوية (التعليمء 
الأبحاث» البيئةء الثقافة » الصحة) لفائدة البلدان النامية » أو ما إذا كان من الضروري إقرار 
استشمارات طموحة جداء على غرار بعض البلدان الصناعية » التي تطالب على سبيل المثال 
بالتجهيز العام بالألياف البصرية . 

وحول هذه النقطة» أريد التشديد على أن المصلحة الموضوعية للبلدان النامية تتمثل في 
أن لا تنتظر الموجة التكنولوجية التالية : إنها يجب أن تمسك من الآن بالفرص التي تسنح 
لها. وعلى سبيل المثال فإن ظهور الإنترنت بالملايين من مستخدميه» وعشرات الآلاف من 
مراكز وحدات خدمة الويب» والآلاف من قواعد بياناته» وبرامج الكمبيوتر المتوافرة مجاناء 
يمشل بالنسبة للبلدان النامية فرصة استفنائية للارتباط بتكلفة منخفضة بتدفق عالمي لبيانات 
وصور ذات هدف تعليمي وعلمي وثقافي . وتتمثل المشكلة الرئيسية في الوصول إلى 
التکنولوجیاء کمایؤکد روبرتو بیسیو 0ای8 0٤إمطهR»‏ مدير معهد العالم الثالث 
(أوروغواي)ء قائلا إنه في هذا المجال لا تزال الفجوة بين الشمال والجنوب أوسع حتى مما 
في توزيع الموارد الأخرى» وإن من المحتمل أن يتسع هذا الفارق أكثر فأكثر . ووفقا للخبير 
نفسه» يحتاج الجنوب بالتالي» لمواجهة هذا التحدي» إلى نهج براغماتي ومنخفض التكلفة 
«يقوم على القاسم المشترك الأصغر - الرسالة المنقولة بالبريد الإلكتروني» وتفاعل 
«سماسرة المعلومات» داخل شبكة لامركزية»° . 

وينبغي أيضا أن نلاحظ أن السباق على الأداء التكنولوجي» وهو ما يتجسد في تقادم 
متسارع للمعدات ورفع مستمر لأسعار العروض» بعيد عن أن يكون له مايبرره دائما. 
والواقع أن الشبكات الحالية في أوروبا (التليفون» والكابل وحتى شبكات الأقمار الصناعية) 
ناقصة الاستعمال» من الناحية الكمية والكيفية» ولا تزال بالتالي مرتفعة الأسعار للغاية : 
إيجارات الخطوط في أوروبا أغلى مما في الولايات المتحدة بما يراوح بين عشرة أضعاف 
وثلاثين ضعفا. وبدلا من مجرد انتظار تنمية بنية أساسية جديدة بالغة الضخامة ومرتفعة 
التكلفة فإنه سيكون أكثر حكمة أن تتم» كأولوية» تنمية صناعة ابتكارية تتمحور حول 
خدمات المعلومات والاتصالات» وحول ابتكار «محتويات» جديدة. ومن المحتمل أن 
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غالبية التطبيقات الراهنة ل«الطرق السريعة الإلكترونية» ليست لها سوق فعالة بين الجمهور 
العريض : فمن الذي يحتاج حقا» باستثناء المحترفين» إلى ٠٠١‏ قناة تلفزيونية تجارية أو 
حتى إلى ٠١١‏ من القنوات المتخصصة؟ 

وفي المقابل إن الحاجات إلى الوصول المنتظم والشخصي إلى معلومات جيدة الإعداد 
ودقيقة ورخيصة الأسعار» كبيرة وضاغطة داخل مجالات التعليم» والأبحاث» وترشيد 
العمل داخل المصالح والمشروعات (خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأساسية 
جداللتنمية فى الشمال» ولا تزال أكثر أساسية فى الجنوب). غير أن شبكات التليفون 
والشبكات الكابلية الراهنة لا تزال غير كافية إلى حد كبير من أجل هذه التطيقات. وتعمثل 
المشكلة ذات الأولوية ليس في بناء طرق سريعة للمعلومات تمثل طاقة اضافية بالنسبة 
لمجتمع قائم على الاستهلاك والأنشطة الترفيهية » بل تتمثل بالأحرى في استعمال الشبكات 
الراهنة بصورة أفضل من أجل تيسير ظهور مجتمع يتميز بوفرة المعلومات» وتداول 
المعارف» والملاحة الافتراضية في «ذاكرة العالم». 

وبطبيعة الحال فإن حضارة الافتراضي لن تنظم نفسها حول الطرق السريعة للمعلومات 
فقط تماما مثلما لا تنتقل كل وسائل النقل العالمية عبر طرق سريعة . ومن المحتمل أكثر أن 
تنشأً تكاملية بعينها بين التقنيات على الشبكة #«ا«ه وخارج الشبكة ٥«ذا؟؟ه‏ . وعلى سبيل 
المثال فإن أنظمة للملاحة والبحث عن المعلومات مثل تلك التي تعمل على الإنترنت -aءمM‏ 
i, Netscape, World Wide Web, RML, Java, etc.‏ یمکن أن تتعایش بالطبع مع نظام 
لتوزيع الصور في شكل آشرطة قيديو أو أقراص سي دي - روم مرسلة بالبريد. ومن جهة 
أخرى» لا مناص من أن يثبت بث الصور بالطرق السريعة للمعلومات باستعمال الألياف 
البصرية ربحيته في نهاية الأمر بالمقارنة مع آشکال لتوزيع الصور تبدو أقل تطوراء غير أن 
هذه الأشكال يمكن أن تغدو أكثر فاعلية وأفضل ملاءمة بكثير مع وسائل غالبية البلدان 
النامية . 

ولذا فإنه يجب ألا تنسينا المشروعات الكيرى لتنمية «الطرق السريعة للمعلومات» أن من 
الممكن منذالآن بناء طرق سريعة» وطرق فرعية» وطرق ريفية» ومسارات» وممرات 
للمعلومات بتكنولوجيات مجربة . وفي ما يتعلق ب«الطرق السريعة» نفسها فإن هناك سياسات 
كثيرة ممكنة . وعلاوة على هذا فإن البلدان الصناعية إذا اتفقت على العموميات تختلف مع 
ذلك على إستراتيجيات الاستشمار التي ينبغي تحقيقهاء ومعدلاتهاء وأولوياتهاء وبصورة 
خاصة على المدى المرغوب فيه من التحرر من السيطرة الحكومية» وعلى دور الدول 
القومية إزاء شبكات الخدمات ذات الميول عبر القومية. ومع أن إعادة نظر في هذه 
الإستراتيجيات يمكن أن تكون مفيدة إلا أن ذلك يتجاوز إطار هذا الكتاب . 
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حدود التحرير من السيطرة الحكومية 
وكمانعرف» لا تقتصر «الطرق السريعة للمعلومات» على شبكة الإنترنت . وليست 
شبكة الإنترنت سوى مكون واحد فقط من مكونات الورة التكنولوجية الجارية . ويجري 
إثراء «شبكة الشبكات» كل يوم بشبكات جديدة» ووظائف جديدة» ومستعملين جدد» 
ووصلات بينية جديدة . ويشتمل الإنترنت على ٠٠٠٠١‏ شبكة مفتوحة أمام الوصول العام . 
ومثل هذه الشبكات المفتوحة» .كما تشدد ساسكيا ساسين» تضاف إلى ۲۸٠٠١‏ شبكة مغلقة 
خاصة» ولكن موصولة بالإنترنت» تسمى «شبكات داخل الشبكة)"). وهكذا يتألف 
الفضاء الإلكتروني من ثلشي فضاء رقمي خاص» مكون من شبكات بالغة الهيراركية» تعمل 
مل النوادي الخاصة بفئة» حيث لا يمكن الدخول لكل من يرغب في ذلك . ولا غرابة في 
ا ا ا ما ف اا اتی رة اتر ات 
خاصة داخل الشركات والمصالح. وفي عام ٠٠٠٠‏ ن امقر انر داوق اة 
ألف شبكة عامة وخاصة في كل أنحاء العالم . ومن الآن فصاعدا يتم إجراء كتلة هائلة من 
المعاملات المالية فى الفضاء الرقمى الخاص» بالتخلص على هذاالنحو من قواعد 
او ادف رق اوران اا ا ع انا جد وة ماکان 
السرعة نخسره في الشفافية . في منطق سيحكم هذا العالم الرقمي : منطق فتح الشبكات أم 
منطق إغلاقها؟ ولا مناص من تسجيل أنه وراء الواجهة الأيديولوجية للشفافية وللاتصالات 
بلا حدود في كل الاتجاهات» وهي تمثل إن جاز القول أيديولوجية الفضاء الإلكتروني» فإن 
المنطق الحذر لخصخصة الشبكات وإغلاقها هو الذي يسود اليوم بصورة متزايدة . 
ونحن نعرف» على سبيل المثال» أن جيلا ثانيا من الإإنترنت (أو «الإنترنت »)٠۲‏ أنشأته 
المؤسسة الوطنية الاميركية للعلوم» باستعمال شبكات من الألياف البصرية التليفونية» يتجه 
الآن إلى إحراز قصب السبق على الإنترنت التقليدي . ومنذ نهاية ۱۹۹7١‏ توجد الآن أكثر 
من مئة من المؤسسات الجامعية ومراكز الأبحاث في الولايات المتحدة» على نفقتها الخاصة 
ونفقة رعاتها ومروجيها» على هذه الشبكة العملاقة التى تربط خمسة أجهزة كمبيوتر عملاقة 
في الجامعات الاميركية» ويمكن أن تنقل ٠۲۲‏ قابات (میغااو کیت کاعاء0ھع٤")‏ من 
المعلومات فى الثانية » أي أكثر من عشرة أضعاف سرعة اللإنترنت الکلاسیکی و٠٠٠٠۲‏ 
ضعت طافة المودمات التي تصل إلى ۰ بایت (أوکتیت )0٥)6‏ . وتيخ عة اة 
الجديدة إجراء حسابات معقدة للغاية » تصل إلى تیرابایت واحد (تیر اأ و کتیت )٤6۲۵ 0٩6‏ 
[تریلیون بایت = تریلیون أو تريليار أوكتيت كاعاءه لءهلانسا «ن] لكل عمليةء خلال فترات 
قصيرة جدأء كما تتيح الإأظهار الفوري لنماذج محاكاة بالحاسوب ثلاثية البعد للجزيئات أو 
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الدوامات . وتتمثل إحدى مزايا الشبكة الجديدة في ما تحققه من كسب الوقت بالمقارنة مع 
الإأنترنت «الكلاسيكي»» الذي يزدحم جدا في كثير من الأحيان ويغدو عاجزا (جزئيا بسبب 
برامج التطبيق غير الملاءمة» وهذه مشكلة في طريقها إلى الحل) عن تلبية مثل هذه 
التطبيقات الفعالة إلى هذا الحد". وينبغي أن نأمل في أن تنفتح هذه الشبكة أمام التعاون 
بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب» فى مجال البحث العلمى . 

ررك تلف بياسات إنعاة الط رق السرهة لاخر مات في ال رار على الشرورة 
الملحة للاستثمارات الضرورية وضخامتها» وعلى أهمية التحرير من السيطرة الحكومية بغية 
ترك أوسع مجال حر ممكن للقطاع الخاص» حتى إذا كان لا مناص من أن تكون هذه الحرية 
مقيدة بمراعاة مبدأ وصول الجميع إلى «الخدمة الشاملة» . غير أن هذا المفهوم الحاسم للغاية 
لم يكن قط دقيق التعريف مع ذلك . وفي أفضل الأحوال فإنه يظل في حاجة إلى «إعادة 
تعريف بصورة متواصلة)» وإلى التوسيع وفقا للحاجات والمقتضيات الجديدة التي تحفزها 
حضارة في تطور مستمر . 

وتبقى مشكلات عديدة بهذا الخصوص بلا حل : كيف يمكن تأمين تمويل «الخدمة 
الشاملةا؟ ومن يجب أن يقدمه؟ ومن يحدد الأسعار؟ وكيف يمكن بصورة فعلية ضمان حرية 
التعبير والحياةء الخاصة للمستعملين» وأمن المعلومات؟ وكيف يمكن تفادي أن تتم ترجمة 
التحرير من السيطرة الحكومية إلى بحث عن الربح الأقصى » عندما يفسح المجال الحر 
لاقتصاد السوق الحرة؟ وكيف يمكن تفادي أن يتجه المضاربون الخاصون» الذين يحلون 
محل «شركات النقل العامة ءإعاجء «مصمهء» إلى انتراع أفضل العملاء ربحاء مشلا من 
خلال إنشاء «اتجاهات؛ استهلاكية مطبوعة بالطابع الشخصي للعملاء» مما يستحضر شبح 
الأخ الأكبر 80۲۴۲ ع8 للتسويق؟ وهل يجب أن تكون الطرق السريعة للمعلومات 
لامركزية» ورخيصة» ومفتوحة للجميع › آم يجب آن نشجع احتكارات الأقلية وتجزئة 
الأسواق؟ وهل ينبغي أن ندعم قيام المواطنين بإنتاج المعلومات وتوزيعها والتي يمكن أن 
تقود إلى أشكال مختلفة من «الديموقراطية الإلكترونية؛ التي تناولها من قبل عدد من خبراء 
المستقبليات» أم ينبغي» على العكس» أن نشجع تطبيقات تجارية مثل أفلام تحت الطلب» 
1a demande‏ 2 [(ادقع وشاهد»] والتجارة الإلكترونية؟ وعلى الإجابة عن هذه الأسئلة تتوقف 
اختيارات تقنية واستراتيجيات هندسية» قادرة بدورها على أن تعزز الحياة الديموقراطية 
والعدالة الاجتماعية أو أن تكبحهماء على العكس . ولا يزال ينبخي قبل كل شيء توضيح 
الرهانات. والاتجاهات» والمخاطر» والأوراق الرابحة» والسيناريوهات المتوقعة سلفا. 
ولا يزال ينبغي ايضاً توضيح سياسات عامة يجب أن تخدمها التكنولو جيات الجديدة . 

وفي انتظار هذاء تم بالفعل البدء في المناورات الكبرى» ويعبر التحرير من السيطرة 
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الحكومية عن نفسه من خلال التقارب المتسارع بين التقنيات والخدمات» وتحرير 
الأسواق» وتعزيز عدد من احتكارات القلة العالميةء تحل الآن محل الاحتكارات القومية . 
ولم يعد هناك مجال للتساؤل عما إذا كانت الثورة ستقع حقا: لقد أصيب النظام القديم 
بالفعل إصابة مباشرة» ولذا ينبغي الشروع من الأن في تنفيذ سياسة طموحة ل«نوع جديد من 
تعليم القراءة والكتابة٠»‏ وللتدريب على برامج ثقافية ومفاهيمية ناشئة » إذا أردنا أن نتفادى أن 
تتسع بصورة نهائية هذه الهوة الثقافية القائمة بين الكتبة الجدد» والأميين الجدد» بين «أغنياء 
المعلومات» كعطعنإ-ه؟م» وفقرآء المعلو مات كعإ۷لةم-f0ماً.‏ 

ولتأمين نجاح هذه السياسة» فإنه لاغنى عن «إعادة تنظيم» حازمة ومتوازنة ويقظة . 
ويجب أن تقوم هذه السياسة على مبادئ غير قابلة للتصرف مثل حق الإنسان في الوصول إلى 
المعلومات والمعرفة. وباسم هذا الحق» شبهت محكمة اميركية» في حزيران/ يونيو 
1,؛ الشبكات الرقمية ب«محادئة عالمية متواصلة)» ولذا فإن هذه المحادثة تشملها حماية 
أول تعديل للدستور الاميركي في شأن حرية القول. وسيكون من الواجب إعلان مبادئ 
أخلاقية دولية واضحة» وتأمين احترام هذه المبادئ في إطار سيادة القانون. ويجب أن 
تتناغم الأطر القانونية والقضائية القومية مع أخذ هذه المبادئ العالمية في الاعتبار . وهناك 
مشكلات عديدة تحتاج بصورة ملحة إلى حلول: حق الملكية الفكرية» حرمة الحياة 
الخاصة» حق الوصول إلى المعلومات» حرية التعبير. 


الملكية الفكرية والمصلحة العامة والملكية العامة للمعلومات 

يجب أن تسهم التكنولوجيات الجديدة في «صون المعرفة وتقدمها ونشرها»")ء وفي 
التداول الحر للأفكار والمعارف» وفي التعليم للجميع مدى الحياة. لذايجب أن تكون 
مصحوبة بإدارة يقظة للملكية العامة للمعلومات والقوانين التي تحكم الملكية الفكرية . 
والواقع أن الرهانات ليست فقط قانونية أو تجارية» بل هي أيضا أخلاقية وسياسية . وفي 
الولايات المتحدة» ترجع فكرة الوصول العام إلى المعلومات إلى الآباء المؤسسين وعلى 
وجه الخصوص إلى توماس جیفرسون r0ع؟ as [e‏ 0ط1» رائد مفهوم «المكتبة العامة» 
ومبداً «الاستعمال النزيه» مما تاح الاستخدام التعليمي للنصوص المحمية والاستشهادات 
الأكاديمية منها'". وقد كتب جيفرسون نفسه يقول : إن من يتلقى مني فكرة» يتلقى معرفة 
لا تنقص معرفتي ؛ تماما كما أن مَنْ يشعل شمعته من شمعتي يتلقى الضوء دون أن بلقي بي 
في الظلام . وحقيقة أن الأفكار تستطيع أن تنتشر من شخص إلى آخر عبر العالم» من أجل 
التهذيب الأخلاقي المتبادل للإنسان» ومن أجل تحسين وضعه» يبدو لي أنها استجابة لتدبير 
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محدد وخير للطبيعة» التي أعطت الأفكار عندما أنشأتهاء على صورة النارء القدرة على 
الانتشار في كل مكان دون أن تقل كثافتها في أي نقطة» وجعلهاء مثل الهواء الذي نتنفسه 
ونتحرك فيه ونعيش فيه حياتنا الجسمانية» غير قابلة للسجن أو للامتلاك الخاص دون 
الآخرين . وبالتالي فإن الاختراعات لا يمكن أن تكون موضوعا للملكية». 

وتميل تطورات راهنة بعينها إلى إطالة مدة «حق التأليف» على حساب الملكية 
العامة" . فهل تشكل هذه الإإطالة للحماية » دون أي موازنة من أجل المصلحة العامة 
خطوة أولى نحو اختفاء الملكية العامة لا أكثر ولا أقل؟ وهل تتفق هذه الإطالة مع انتشار 
وصول شامل إلى المعلومات وتنسجم مع روح القوانين الخاصة بالملكية الفكرية» والتي 
نصت على عودة الأعمال» بعد مدة معينةء إلى الملكية المشتركة؟ وعلى هذا النحو صارت 
مشكلة قواعد البيانات وبيانات القطاع العام موضوعا لجدال لا ينقطع . 

والحقيقة أن مشكلة الملكية الفكرية ليس لها حل وحيد الجانب . وبطبيعة الحال فإن 
الحماية السليمة للحقوق تشجع الابتكار والتجديد. غير آن الحماية المبالغ فيها تنقلب ضد 
مصلحة أصحاب الحق والمستفيدين . إذيمكن حق ملكية فكرية بالغ الصرامة أن يولد 
إيرادات مضمونة غير مقبولة نظرا الى أنها تميل إلى إنشاء احتكارات فعلية» من دون أن تدعم 
المصلحة العامة قط . وعلى هذا يمكن أن تنشأً مثل هذه الاحتكارات من الحاجة (الملازمة 
لحضارة الافتراضي) إلى نماذج ومعايير في مجال برامج الكمبيوتر أو الشبكات . وفي 
حالات أخرى» تكون طبيعة «الاختراع» ذاتهاء أو طابعه «الأصلي!» هي التي تطرح 
المشكلة. وفي هذه الحالء وبعيداعن أن يكون «تشجيعا للإبداع»» فإن الحق لا يفيد إلا 
أولئك الذين هم أقوياء بالفعل› ويجد المجتمع الدولي للمستعملين نفسه مرغما على 
التعرض لاإهانات من جانب عدد ضئيل من احتكارات القلة الفائقة القوة. وفي سبيل النضال 
ضد هذا الخطر» ينبغي دون شك توسيع مفهوم الملكية العامة ليتسع للنماذج والمعايير 
الفعلية من أجل تشجيع المنافسة الحرة» والتداول الحر للأفكارء وعطاء كل الثقافات» وكل 
الفاعلين . وسيكون من الملائم على كل حال» إذا سلكنا هذا الطريق» الحرص على عدم 
تمييز الأغنياء - الذين يمكن» بعد وصولهم إلى الشبكات» أن يصيروا معفيين بصورة متزايدة 
من حقوق الملكية الفكرية - إذ يبحملون على دفعها الفقراء الذين يمكن» لكونهم في أكثر 
الأحيان محرومين هذه الشبكات ذاتهاء أن يظلوا مجبرين على دفع الحقوق نظرا الى أنهم 
يظلون معتمدين على الوسائل الكلاسيكية للنشرء مثل الكتاب . 

ويجب أن يكون المجال الرئيسي للتدخل هو مجال المعلومات والأعمال التي تتخلص 
بصورة قبلية ۴هن ۾ من كل مشكلات حقوق المؤلف. إما لأنها صارت بالفعل ضمن 
الملكية العامة بسبب تاريخ نشرهاء وإما لأنها من إنتاج مؤسسات عامة أو أكاديمية مهتمة 
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بصورة أساسية بأن تنشر بأفضل تكلفة هذه المعلومات ذات الأهمية العامة . والواقع أن عددا 
متزايدا من المؤلفين مستعدون لنشر أعمالهم مجانا بشرط أن تكون أسماؤهم مقترنة بها 
بوضوح» وآن تكون سلامة نصوصهم مكفولة . ويتفق هذا مع مفهوم ۴ءالرمهء (اقتصار حق 
المؤلف على الحق الأدبي). ولدى الاونيسكو على وجه الخصوص المشروع الخاص بدعم 
تعميم محفوظاتها من الوثائق والمعلومات التي تنتمي إلى الملكية العامة داخل الدول 
الأعضاء لجعلها متاحة بحرية على خط الإنترنت» بما يتفق مع مبدأ الوصول الحر تماما إلى 
المعلومات التي يتم إنتاجها بالأموال العامة » وبتكلفة لا تتجاوز التكلفة الحدية للنسخ أو 
النشر+ 

وليست الانقلابات الجارية بلا نائج في ما يتعلق بمفهوم حق المؤلف والحق المعنوي . 
وتتيح الرقمية الجمع بين أنواع عديدة من الوسائط ومعالجتها (نصوص»› أصوات» صور). 
والحقيقة أن المعلومات يمكن نسخها بصورة لا نهائية » وتعديلها بسهولة» وتوزيعها بصورة 
فورية» على الشبكات . وينبغي أن نأخذ هذا في الاعتبار وأن نجد توازنا قانونيا ملائما بين 
حماية المؤلفين وحق المستعملين إلى معالجة سيل الإعلام المتعدد الوسائط وتطويعه. 
ويجب رفع شأن المفهوم الأنغلوساكسوني البالغ الأهمية» مفهوم «الاستعمال النزيه) ١إنه؟‏ 
م . وهذا مهم بصورة خاصة بالنسبة لمستقبل المكتبات العامة » والمحفوظات» والنظم 
التوثيقية للخدمة العامة . غير أن هذا مهم أيضا لأن الأمر يتعلق بكفالة الوصول إلى 
المعلومات والمعرفة للمجموعات الاجتماعية المحرومة وللبلدان النامية . 

وعلى كل حال لن يكون ثمة غنى عن تنسيق دولي . ومن الجدير بالإشارة أن المشكلات 
اقا نة الاه سرف رق الق لس حول الأشكال الكا س ك ة ال 
باستخدام وسائل إغلام جديذة - على سبيل المثالء تقدم أقراض سي دي - روم متتاليات 
سمعية بصرية وصورا فوتوغرافية - بل حول الحالة الأكثر تعقيدا بكثير للأشكال الجديدة من 
الابتكار: تظم موزعة» برامج كمبيوتر على الشبكة» أعمال تطورية » إلخ . 


النضال ضد تصحر الثقافات 
نظرا الى تأثيرها على الصناعات الثقافية » لا يمكن التفكير فى التكنولو جيات الجديدة 
ALA ES SAE SS‏ 
وضغوط الاقتصاد . 
وفي المستقبل فإنه نظرا الى الرواج الذي لم يسبق له مثيل لتداول الصور» والبيانات» 
والصوت› ستصير الصناعات الثقافية «ملتهمة للبرامج). ومن الان» تمثل صناعة 
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الاستجمام والتسلية في الولايات المتحدة القطاع التصديري الثاني بعد صناعة الطائرات 
ومركبات الفضاء. ولذا فإن من الأساسي أن تشجع السياسات الثقافية» في عشية القرن 
الحادي والعشرين» ليس فقط إضفاء الطابع الرقمي على كل التراث الثقافي» ماديا كان آم 
غير مادي» بل أيضا مضاعفة طاقات الإنتاج » على المستوى القومي أو الإقليمي» حسب 
الأوضاع الملموسة والقدرات المتاحة. وفي بلدان صناعية معنية» مشل فرنسا"")ء يقدر 
المسؤولون أنه سوف ينبغى مضاعفة هذه الطاقات عشرين مرة إذا أريد الوصول إلى تلبية 
الطلب. وإلا فإن العرضن سميتكره بجائبه الأساسي بلد أو يلدان: 

وبطبيعة الحال فإنه لا يزال من غير الممكن التكهن بكل يقين بنتائج هذه الثورة. فهل 
سوف تتيح تقريبنا الواحد من الآخر ثقافيا؟ وفي هذه الحاله يمكن أن تصير «الثقافة عن بعد» 
ثقافة من دون بعد (=مسافة) . لكن ما هى الثقافة المقصودة إذن؟ ثقافة «المعولمين» -4طهاع 
[أصحاب العولمة] المبيعة اللمعولّمين» isésاobaاع‏ [ضحايا ال وهل 
ستؤدي ثقافة كهذه إلى تآكل الثقافات؟ إلى أشكال من التصحر الثقافي» بتوسيع ثقافة منمطة 
[موحدة قياسيا]» متحولة مجرد سلعة؟ وبكلمات أخرى› ماذا سيحصل للتنوع الغني 
للثقافات» في عالم يغدو عالميا بصورة أكثر فأكثر » «موصّل» بالشبكات ومترابط؟ إننا نهتم 
بالتنوع الأحيائي» المهدد بخطر كبير جدا. فهل سننجح في الحفاظ على التنوع الثقافي» 
الذي يبدو مهددا بتماثل الرسائل بقدر ماهو مهدد ب«الثقافة الأحادية» للتنمية والعقلانية 
التكنوقراطية؟ وما هو الوجه الذي سيقدمه مستقبلنا؟ وجه التماثل الثقافي؟ أم وجه تعايش 
الثقافات وتآلفها؟ 

وقد أشار مدخل هذا التقرير إلى العولمة. والواقع أن غالبية الثقافات» رغم اختلافاتهاء 
تعيش من الآن فصاعدا في زمن عالمي واحد» وهي تنتقل «على الفور» على الشبكات ويتم 
إن جاز القول «اقتلاعها من مكانها». وبهذا ألمعنى» لم يكن العالم في أي وقت مضى 
معاصرا إلى هذا الحد. وإنمايكون تأثير هذه الظاهرة على الفرد هو الأكثر مباشرة وقوة. 
وبمعنى ما فإن استقلاله يتزايد لأن الثقافة لم تعد تعتمد على مكان واحد أو مجموعة واحدة. 
وهذا ماکان قد أدركه مارشال ماكلوهان Ma11 Meha‏ عندما أشار إلى «القرية 
العالمية»: لقد صمم على هذا النحو ليس الشبكة العالمية للاتصالات ذاتها بقدر ما صمم 
الشبكة مفهومة على نها امتداد لروح كل فرد ووعيه . كما أن التأثير الإيجابي ل«الاقتلاع من 
المكان» للثقافات قوي جدا على «مجتمعات الشتات (الدياسبورا)» التى تتوثق صلاتها نتيجة 
لاتساع انتشار الشبكات . وفي المقابل فإن من المحتمل أن تناليات البالغة 
الإقليمية تقلص درجة تماسكهاء أمام نمو نوع من الفردية العالمية بأثمان مستقلة 16٣ج‏ 1 ة 
وثقافات عبر قومية عديدة . 
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ولا تشمل العولمة جوانب سلبية فقط . فمن لا يتمنى أن يرى مراعاة حقوق الإنسان في 
كل مكان بلا قيود» والعلم والطب ينتشران عالمياء والوسائل الحديثة للاتصالات تكسر 
عزلة /.٤١‏ من سكان العالم"؟ ومن يمكن أن يتذمر إذا قامت التكنولوجيات الجديدة» عن 
طريق انتشارها على نطاق العالم» بتحويل كل شخص إلى مواطن عالمي؟ ومن يجرؤ على 
أن يحتج إذا أسهمت هذه التكنولوجيات» كما يشير برنامج الأمم المتحدة للتنمية')» في 
تراجع بعض الممارسات الثقافية الجائرة مشل القنانة والعبودية والإقصاء التقليدي 
لمجموعات معينة» والمعاملات الوحشية المحكوم بها على النساء؟ 

ومع ذلك فإنه لا يمكن التقليل من خطر تأكل الثقافات . وهناك لغات وثقافات موروثة 
عن الأسلاف تختفي . ولا تزال توجد في العالم حوالى ستة آلاف لغة. غير أن حوالى 
عشرين لغة منها فقط لها جمهور عالمي . ويموت عدد من هذه اللخات كل عام. فهل سنترك 
تنوع اللغات يختفي إلى الأبد؟ وهل سنترك ثروة هذه اللغات (ربما ۳٠١‏ مليون كلمة إذا 
اعتبرنا أن كل لغة تملك في المتوسط ٠٠٠٠١‏ كلمة) يتم اختزالها إلى لغة مشت ر كة 2اع«نا 
۴ واحدة مستمدة من ثقافة واحدة؟ وقد تناولنا هذه المسألة الحاسمة في فصل آخر من 
هذا العمل. 1 

ویجب ألا تؤدي عولمة الرسائل إلى ثقافة أحادية ءإu†ااءم«م"‏ وحيدة اللغة تسيطر عليها 
التكنولوجيا. ووفقا لتعبير غاندي ¡إم ة6 : «دعوا نوافذ بيتكم مفتوحة ودعوا النسيم يهب 
من كل الاتجاهات» لكن لتكن أساسات منزلكم متينة لا تهتز» . ولا يمكن أن يكون الامتثال 
الثقافى حلا عالميا: نتيجة لردود الأفعال التى يشيرها الآنء لا يمكن أن يقود إلا إلى العنف 
والكارثة القافبة . 

ويعطينا فكرة أولى عن هذا العنف ما نشهده من انفجار النزاعات بين الأقليات والأغلبية› 
بل حتى في ما بين الأقليات . وقد أشرنا في مدخل هذا العمل إلى أن القرن الحادي 
والعشرين قد بدأ من الآن» فى سياق المفارقة المتمثلة فى عولمة تحفز عودة أقصى التفتت 
وأقصى العنف . والحقفة أن مجر د بقاء مجنوعات بشرية عديدة خو الحهدد البوم بالاشطار: 
كما يشهد التعرض الدائم للهجوم الذي يصيب حوالى ۳٠١‏ مليون من السكان الأصليين 
الذين يعيشون في ۷١‏ بلدا من بلدان العالم . وفي أحد هذه البلدان» المتقدم جدامع ذلك من 
حيث التنمية» وصل معدل انتحار مجتمعات السكان الأصليين إلى ٤٠‏ شخصامن كل 
۰ في ۱۹۸۸ء أي ثلاثة أضعاف المتوسط القومي . وفى ما يتعلق بهنود اليانومانيء 
الذبن مون في غابات لارو فقد کان عددهم لایزال ۰ في ۱۹۸٩‏ . أما اليوم 
فإن فرصهم في البقاء تبدو محدودة جدا. والحقيقة أن الإحباط واليأس واحتمال تلاشي 
ثقافتهم وحتى الأصل الذي ينحدرون منه» تشكل جميعا القدر المأسوي لعدد كبير من 
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المجتمعات المحلية . فكيف يمكن أن تعوض «الثقافة عن بعد؛ الإبادة الإثنية لأقرب ثقافةء 
الثقافة التي تعيش في قلب كل شخص؟ 

غير آنا نلاحظ علامات تطور تدل على أن التطور التكنولوجي لا يدخل بالضرورة في 
تناقض مع التنوع الثقافي . وتثبت صحة هذا بصورة خاصة على المستوى اللغوي . ولا شك 
في أن الإنترنت» نظرا الى نشأته في المكان الاميركي الشمالي» يستخدم الإنكليزية لغة 
رئيسية ناقلة للمعرفة . غير أن اللغة الإنكليزية ء التي كانت لا تزال تمثل إلى وقت قريب /4٠‏ 
من مواقع الإنترنت» لم تعد تمشل منذ كانون الثاني/ ينابر ۱۹۹۷ سوى نسبة 2۷١‏ منهاء 
وتشترك اللغات الجرمانية والرومانية واليابانية بنسبة ۲١‏ من الباقي). ونحن نتناول في 
فصل آخر مستقبل اللغات› والأهمية التي يحظى بها إنشاء نماذج عالمية تتيح دمج كل نظم 
الكتابة العالمية (بما في ذلك الرموز الرئيسية للكتابة الصينية)""). ولا يقتصر ما يبرر ظهور 
إنترنت متعدد اللغة على أسباب تتعاق بالوصول والاتصال» بل بتمثل أيضا في أسباب 
قابا وبني الحرر على أن كرد عل الر ا ادي لوال بجا أا ت عة 
للتعليم» والمعرفة » والتدريب والتبادلء والاتصال» ونشر الثقافات . ويجب بطبيعة الحال 
أن يكون الإنترنت أول من يسهم في الحفاظ على تنوع التراث الثقافي للبشرية . 

وفي مواجهة حطر «تصحر» الثقافات» لا غنى عن إحياء التراث» والمحافظة على البيئة 
الثقافية» وتشجيع استمرار مختلف أشكال البث. ومن الآن فصاعدا يمكن أن يسهم إضفاء 
الطابع الرقمي على التراث بصورة حاسمة في هذا الاتجاه . ويمكن أن تشجع سياسات فعالة 
لمصلحة اللغات» تتمحور حول مبدأ «اللامركزية اللغوية»» على تجدد التنوع الثقافي » أينما 
کان مهددا» في إطار تعددي يسوده التسامح والتعايش في تالف -) . 

والتراث يجب الحفاظ عليه غير أنه يجب أيضا معايشته» وإنعاشه» وإحياؤه. ويمكن 
أن يشمل نضال فعال ضد «التصحر الثقافي» أعمالا واسعة النطاق تجمع بين السياحة الثقافية 
الرفيعة والتنمية الثقافية» التى تتمحور على سبيل المثال حول إحياء الفنون والصناعات 
الا ا وا وأعتقد أنه آن الأوان لكى نفكر فى إنشاء 
المتنزهات القومية للتراث الثقافي والطبيعي 7ء التي يمكن أن تشكل أرخبيلات حقبقية 
للتنمية الذكية. ويمكن أن تشجع مثل هذه السياسات: في مناطق ذات أهمية تراثية كبيرة» 
على إحياء الفنون المعمارية التقليدية » وعلى سبيل المثال فنون البناء بالطوب واللبن العزيزة 
على حسن فتحي» بمساعدة السكان المعنيين والتقنيات الحديثة . وتغدو الفكرة دعم التنمية 
بالثقافةء ولم تعد التنمية ضد الثقافة . 

وتقدم مثل هذه الأعمال» في رأيي» بديلا مقنعا جدا للنماذج القائمة على المحاكاة وغير 
المتكيفة للتخطيط الحضري والإأسكان التي توضع موضع التطبيق بصورة متزايدة في كثير من 
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الأحيان في الجنوب» وكذلك في عدد من البيئات التي لا تزال تقليدية في الشمال . والحقيقة 
أن ابتكار وفن الخروج من الطرق المطروقة ماثلان في صميم المجازفة البشرية : إنها 
الأسلحة السرية والسلمية للتنمية . 

غير أنه ينبغي المضي إلى أبعد من هذا. إذ أنه يوجد شكلان للتنوع الثقافي » وبالتالي 
ل«التعددية الشقافية!» كما يؤكد نسطور جارثيا كانكلينى): التعددية الإثنية والتعددية اللغوية 
اللتان هما من ثمار التاريخ» والتعددية الفقافية النابعة من الأشكال الحديثة لتجزئة الثقافة في 
المجتمعات الصناعية وتنظيمها. أما في ما يتعلق بهذا المفهوم الثاني فإن العولمة والثورة 
الجديدة لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات ليستا فى شىء مرادفتين - بل على العكس 
تماما - للامتثال الثقافي . إنهما تؤديان على العكس إلى تهجين واسع النطاق للثقافات» جنبا 
إلى جنب مع التآكل النسبي للشقافات القومية» واتفاقات التبادل الحر» والأشكال الشديدة 
التنوع للصدامات» بواسطة وسائل الإعلام» ولكن أيضا بواسطة السياحة أو الهجرات. 
واليوم» يتخذالامتزاج الثقافي أبعادا عالمية» كما يشهد رواج عادص 0۲1۵س ٠ا‏ [الموسيقى 
العالمية (موسيقى شعبية رائجة : خاصة أفريقية)] أو حتى الانتشار المتزايد لأساليب الطهي . 

ولا شك في أن القرن الجديد سوف يشهد ازدهار ما توقعناه من قبل في «قريتنا العالمية» : 
افق راب اة ديد وأشكال هة رات اة وهن اة اة 
ثورة الافتراضي اد٣۷۲‏ 16 بتسريع هذه الظواهر . وبهذا المعنى فإنني على اقتناع بأننا لم 
نخسر بعد المعركة في سبيل التنوع . وکما قول أیضا کارلوس فوینتیس ۴e"‏ ءاجه فإن 
«الثقافة محارة نسمع بداخلها أصواتا صاخبة مبهمة عن ماذا نكون» وماذا كناء وماذا نسيناء 
وماذا يمكن أن نصير. والتنوع الثقافي وحده هو المهدد بالاختفاء والذي ينبغي أن نحافظ 
عليه عن طريق سياسات فعالة» وهذاهو الذي» موروثا عن الماضي » يعيش في عنصر اللغة 
وفي «روح» كل ثقافة . 

ويتوافق مجموع هذه الثورات في نهاية المطاف مع ظاهرة أخرى تّلح على طابعها 
الوشيك: غسق [= تدهور] وسائل الإعلام الجماهيرية» التي يقدر عدد من المراقبين أنها 
أدو ات جبارة للتنمیط ١٥:ادءنص‏ نہد الثقافى . ووفقا لجیرالد لیقین ١۷ع[ 6٥۲۵1۵‏ الرئیيس 
والمدير العام لمجموعة تايم iê Wa‏ فإنه «كلمااستخدم مشاهدو التلفزيون 
أجهزتهم للتسلية بقدر ما يستخدمونها لتحقيق أهداف تعليمية وثقافية» ازداد الطلب على 
البرامج الممتازة') . ويعمل هذا المنطق الآن في سياق الزيادة الهائلة للمحطات 
المتخصصة في البلدان الصناعية وفي سياق تدهور شبكات التلفزيون الكبرى العامة في 
الولايات المتحدة. وكما يوضح ج . ليشين فإن «التفاعلية تزيح المستهلك من أطراف العالم 
الإلكتروني نحو مركزه... و[هي] تضفي الطابع الفردي على كل شخص واضعة إياه أمام 
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عدد لانهائي من الخيارات». وعلى أبواب القرن الحادي والعشرين» سوف نشهد بلا شك 
تجزئة ثقافية للعرض والطلب لا مناص من أن تؤدي إلى زيادة التنوع : لم تعد المسألة تتعلق 
بجذب العدد الأكبر من الناس بعرض عدد محدود من البرامج (هذا هو منطی ع٣‏ :)ا Pre‏ 
[الوقت الأكثر جاذبية])ء بل الإشباع بأثمان مستقلة مء ه1 2 للأذواق الثقافية وأشكال 
الطلب الثقافي التي سرعان ما سيتزايد تمايزها. 


التكنولوجيات الجديدة : فرصة أم مخاطرة؟ 

«هل نستطیع أن نصمد أمام التکنولو جیا؟)» هکذا يتساءل جون فون نویمان ۷٥١‏ 01۸[ 
موص دء۸. أبو الكمبيوتر الرقمى(^). وهل الشبكات الجديدة للمعلومات والاتصالات 
اط آم فر عة بال ال مات 

فرصة» إنها كذلك بالتأكيد : إذا كان الإنترنت مدعوا إلى تغيير أشكال السلطة وشروط 
التبادل» فهذا قبل كل شيء لأنه يستطيع أن يعمل » في شروط مثلى ولا تزال غير متحققة› 
کنظام مفتوح » يمكن أن تكون فيه هوية المستعمل ومكانته الهيراركية أقل أهمية من قيمة 
مشاركته» ويمكن أن تكون فيه تأثيرات الجغرافيا ملغاة موقتا» ويمكن أن تكون فيه كل 
أشكال المعلومات (الرقمية» والبصرية» والسمعية)» التي كانت منفصلة من قبل» موحدة 
ذال اداه القل فيا كن أن بكرن فة ادد غ الخدود قرا للشاركن خا 
في عملية واحدة بذاتها. وعلاوة على هذاء ألا ينطوي تبادل المعارف على اعتراف بالآخر» 
منظورا إليه ليس على أنه موضوع للسيطرة بل على أنه مصدر للابتكار والثروة؟ وعلى هذا 
النحوء تشجع التكنولوجيات الجديدة» نظريا على الأقلء علاقات مفتوحة» وقائمة على 
التراضي» وغير هيراركية» بين الأفراد والجماعات . 

وكما سبق أن رأينا فإن هذه النظرة بعيدة عن أن تكون منحققة : توجد جغرافيا للإنترنت» 
وكذلك حدود لسعته التحميلية وللوصول إليه. ووراء الانفصال بين الإنترنت العام 
والشبكات الخاصة داخل الشبكات» نتبين الآن بالفعل مشروع تخصص للوظائف» أو 
«المراقبات)ء أو «الإغلاقات». أو «الحدود». وعلاوة على هذا فإن السباق المطلق العنان 
للتملك الخاص للمعلومات والمعارف مفهومة على أنها مجرد شلع هي مصادر للأرباح 
القصوى يعد عنا بسرعة تحقيق يوتوبيا ثقافة إلكترونية مفتوحة» مثالية» ومتفائلة . وفضلا 
عن هذا فإن العولمة المعلوماتية تنطوي على مخاطر الإضرار بالحياة الخاصة» وتفتيت 
الأفراد ذرات منفصلة » وفقدان المعنى الاجتماعي» وإضفاء الطابع الافتراضي على الواقع› 
وتنطوي بالتالي على مخاطر على مستقبل المجتمعات والديموقراطية . 
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والإغراء كبير بالنسبة الى الدول التي تملك في هذا المجال تقدما تكنولوجيا مهما بالنظر 
إلى التكنولوجيات الجديدة على نها وسيلة قمعية لعرض قوتها. وعدم المساواة في التوزيع 
الحالي ألن يسهل في الأجل القصير ظهور أشكال جديدة من العنف والسيطرة والإقصاء؟ 
وما مدى التأثيرات الثقافية للسيطرة على الإنترنت : ألن يقع من يسيطر على الوسيلة تحت 
إغراء السيطرة أيضا على الرسالة؟ وكما أوجز فى الآونة الأخيرة خبيران أميركيان فإن 
«المعرفة» أكثر من كل عهد آخر في التاريخ»› صارت هي القو ة۸ . فهل من الممكن على 
كل حال» كما يشدد هذان المؤلفان ذاتهماء أن تفتح التكنولوجيات الجديدة عهدا جديدا في 
ممارسة الدبلوماسية العالمية» حيث تحل الجاذبية التكنولوجية محل القمع الاقتصادي 
والعسکري» مما يشجع على ممارسة ما يسميه هذان المؤلفان «السلطة الناعمة) power‏ {s0f؟‏ 

«سيداتي» سادتي ٠‏ التكنولوجياء هذه إجابتي» ماذا كان السؤال؟)» هذا ما أعلنه بتهكم» 
في الجلسة الافتتاحية لأحد المؤتمرات» السیر جون دانییل 53٥:٥‏ ۸ه[ »8٣‏ نائب مستشار 
الجامعة المفتوحة للمملكة المتحدة. ويجب أن نقول: الإجابة» هي المحتويات» وهي 
بصورة خاصة تعميم الوصول إلى المعرفة عن طريق التعليم للجميع مدى الحياة . 

ويظل بعيدا ذلك الوضع الذي يمكن أن تتحد فيه المساواة في الوصول وحركة 
الاستخدام . ولذافإن ظهور تكنولوجيات المعلومات يفترض»› على المستوى الدولي» 
تجديد التزام الدعم بصورة ملموسة جدا «لحرية تداول الأفكار» بالكلمة والصورة)"١؛‏ 
وهو يقتضي التضامن والتقاسم» لأن «السوق لن تكفي ... متروكة وشأنها» سوف تواصل 
السوق» وفقالكل احتمالء أن يكون لها تأثير غير قانوني بعمق على الوصول إلى 
الإنترنت »^ . 

ويمكن أن نضيف أن ظهور كل تكنولوجيا جديدة» سواء أكانت الطباعة آم الشبكات 
الجديدة» يمثل في وقت واحد فرصة ومخاطرة» عامل اضطراب وعدم يقين . ويعلق أحد 
الخبراء بأن إضفاء الطابع الافتراضي ليس» في حد ذاته» حسنا» ولا سيئاء ولا محايدا. إنه 
يتقدم باعتباره حركة الإنسان نفسها في «التحول إلى آخر» أو ظهور سمات عدم التجانس -ا16 
عه . وقبل الخوف منه» أو إدانتهء أو الهجوم عليه برعونةء أرجو أن نتحمل مشقة أن 
ندرس إضفاء الطابع الافتراضي ونفكر فيه ونفهمه بكل رحابته ... إن الافتراضي ليس مطلقا 
نقيض الواقع . فهو على العكس» أسلوب ملائم لأن يكون خصباوقوياء ويحرر عملية 
الإبداع ؛ ويفتح آفاقا للمستقبل» ويحفر ينابيع للمعنى تحت سطحية الوجود المادي 
المباشر»(** . 

وانطلاقا من هذه المعانى والأنماط الجديدة للكون معا (المجتمعات الافتراضية› 
التبادلات الافتراضيةء الشركات الافتراضية» إلخ.)» يجب أن يبني مجتمع المعلومات في 
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القرن الحادي والعشرين فضاء عاما جديدا يناظر مجتمعا لاماديا . وتقتضي السيبرنيطيقا إعادة 
تعريف للمبادئ التي ترشد المجتمع . وكما تؤكد طاولة مستديرة لخبراء كنديين فإن «لفظة 
0uvernanceع‏ [اللإدارة] مشتقة من اللفظتين اللإغريقيتين ٣٣ط‏ رو ءعاععطر)» اللتين 
تعنيان على الترتيب «يرشد» و«رائد» أو موجه الدفة ... وعملية الإدارة هي العملية التي وفقا 
لوخدل ي اود انات اا ت 
والتحكم أساسية في هذه العملية»"*). وتماما كما كانت الديموقراطية الإغريقية مصممة 
وفقا للنماذج العملية والتقنية للعصور القديمة - وبصورة خاصة : الهندسة الإقليدية - لا 
شك في أنه يجب إعادة التفكير في ديموقراطية القرن الحادي والعشرين على ضوء النماذج 
الجديدة: علم التعقيد والسيبرنيطيقا بصورة خاصة . 

ومن هذا المنظار» يجب أن يكون عمل الاونيسكو أساسيا. وينبغي» في «القرية 
العالمية»» بناء وسائل التعبير الثقافي لكل شخص» بتنمية البنية الأساسية للاتصالات 
وتجديد المفاهيم وبرامج المعرفة والتفكير . غير أن «نابيب» الاتصالات ليست كل شيء. 
ويجب إعادة التفكير في المحتويات» لأنها مهملة منذ وقت طويل : إن الاتصال يعني أيضا 
التفكير والتوقع . وتشدد إستراتيجية الاونيسكو على إعطاء الأولوية لتعزيز التوقع 
والدراسات المستقبلية» من أجل استكشاف الدروب الجديدة للتفكير والعمل التي تتيح 
دخول القرن الحادي والعشرين على قدم المساواة. وتساعد الاونيسكو على تعزيز قدرات 
الجنوب في هذا المجال من خلال البرنامج الدولي لتنمية الاتصالات e‏ 
یمکن أيضا أن یون إنشاء كراسى الاونيسكو الجامعية للاتصالات طريقة مفيدة. والواقع 
الحوار ب e‏ 
عنها . إذ أن الاتصال يعني المشاركة . وهذاهو السبب في أن الاونيسكو» انسجاما مع المادة 
الأولى من قانونها الأساسي» ترمي» في ما يتعلق بالاتصالات» إلى ضمان التداول الحر 
للمعلومات على المستوى الدولي والقومي» وكذلك نشرها على نطاق أوسع وبتوازن 
أفضل» دون أي عقبة تعترض حرية التعبير . 


منطلقات وتوصیات 


# دعم التعليم للجميع مدى الحياة ونظم «الأمن الثقافي» من أجل تدريب مستعملي 
«الطرق السريعة للمعلومات»» وتربية للقدوة والتفكير وتحويل المعلومات إلى معارف . 

# دعم الوصول الشامل إلى التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصالات من أجل 
تأمين حق كل فرد «في البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ونشرها بأي وسيلة تعبير» 


ثورة التكنولوجيات الجديدة TY‏ 


دون النظر إلى اعتبارات الحدود» (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» المادة۹١).‏ 

# تشجيع «التعاون الفكري لكل الأمم في كل فروع النشاط الفكري» (القانون الأساسي 
للاونيسكو)» بربط مدارس العالم وجامعاته ومكتباته ومتاحفه عن طريق الإنترنت» خلال 
جيل من الآن . 

# إعداد المجتمعات للسيطرة على بيئة الإعلام المتعدد الوسائط عن طريق نشر المعارف 
والخبرات الضرورية لاستخدام المعلومات الرقمية . 

# النضال ضد «الأبارتهيد التكنولوجي». وبصورة حاصة بتطوير مشروعات للتعاون بين 
اجان انکر ی ما کل کر رات لخر ات 

#» التفكير في إقامة مبادرة مشت ركة خاصة للاونيسكو والأمم المتحدة مخصصة للتعبعة 
لمصلحة التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصالات فى البلدان النامية» وخاصة فى 
أفريقيا. 1 

# إعطاء الأولوية» فى مشروعات التخطيط الإقليمى» لتنمية المعلومات ولسياسات 
الاعغال الى ق هف الال آي د مو ن ادان 

# تشجيع التعبير عن التنوع الثقافي واللغوي وكذلك التعددية على الإنترنت . 

# تأمين تنمية مهمات «الخدمة العامة» للإنترنت (مكتبات وسائل الإعلام» الوصول إلى 
قواعد البيانات» إلخ .). 

# مواصلة التشاور الدولي الذي يرمي إلى تأمين التوازن الأكثر عدلا بين «الاستعمال 
النزيه» وحقوق معدي المعلومات وناشريها. 

# مواصلة الأبحاث في شأن الحفاظ على المعلومات الرقمية . 

# تأمين تنمية الإطار القانوني والقضائي على المستوى القومي والدولي («القوانين 
الإإلكترونية» ئ ) بما یتح وک «الجرائم الإلكترونية» هة شار الاستغلال 
الجنسي للأطفال عن طريق الإإنترنت). 


.٤‏ اي مستقبل ينتظر الكتاب والقراءة؟ 


في ١۱۹۸ء‏ عهد إلى الاونيسكو بمهمة تنظيم أعمال العام الدولي للكتاب» التي أتاحت 
جذب اهتمام الجمهور إلى مستقبل الكتاب والقراءة. وبعد هذا بجيل تقريبا» أبرزت الثورة 
السيبرنيطيقية ملامح مجتمع جديد للمعلومات» وبدا أن وضع الكتاب قد تغير بصورة 
جذرية . وفي هذا السياق من التحول الكامل» ورغم النبوءات التي تعلن نهاية عصر 
غوتنبرغ» والزوال الوشيك للكلمة المطبوعة» فإنني مفتنع بأن الكتاب لا يزال» وسوف 
يظل» أداة أساسية لتعليم الأجيال المقبلة» ولتقدم المعارف» وللتداول الحر للأفكار. 
والواقع أن الكتاب ما يزال يشكل أداة لا بديل منها بلا منازع في معظم أنحاء العالم- 
للمعلومات والمعرفة » للحلم والهرب» وليس هناك ما يسوغ إعلان اختفائه الوشيك . 

ولا شك في أن التكنولوجيات الجديدة للاتصالات المسموعة والمرئية والإعلام المتعدد 
الوسيلة تتجه بسرعة إلى تغيير سياق إنتاج الكتابة والمعلومات واستقبالها. ويتطلب هذا 
المنظار من جانبنا تفكيرا جديدا حول نشر المعرفة وتقاسمها. غير أنه يبدو لي أن من المهم 
أن نناضلل ضد تلك الفكرة الزائفة » وغير الصحيحة تاريخياء القائلة بأنه لا مفر من أن يحل 
نمط جديد من الاتصالات محل الأنماط السابقة له وأن يحكم عليها بالزوال؛ إن اختراع 
المطبعة لم يحل مطلقا محل الاتصال الشفهي والنقل الشفهي . ولذا فإنه ينبغي أن نفكر في 
مختلف أنماط الاتصال من حيث التكامل» وليس من حيث التنافس بينها. 

وبالتالي فإنه لا ينبغى أن تؤدي بنا الثورة التكنولو جية الراهنة إلى أن نقلل دور الكتاب ؛ بل 
ا الجر أن رتا على غاد نره رة الكل المكرة ي مجقاتارن 
الإطار الجديد لوسائل الاتصال . وهذا التفكير في الطابع المستقبلي ضروري بصورة خاصة 
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لآن الكتاب يظل الوسيلة المفضلة لكل فكر نقدي . وبلا قارئ لا يوجد كتاب . ولكي يؤدي 
الكتاب دوره بصورة كاملة فإنه يفترض تنوعا لا نهائيا من القراء الذين يعطونهء بفعل القراءة 
ذاته» معناه كاملا وتعددا في المعاني . والکتب» كما كتب أفلاطون في بروتاغوراس ۴۲٥۲۵-‏ 
goras‏ « لاف ان تول اد تجا ذلك هو امتياز البشر› فالقراءة حقا هي ذلك 
الفعل الذي يأتي في سياقه» في مجابهة مع الآخر» بدء حوار صامت» وعلاقة تضامن 
فكري» وبداية احترام الآخرين» وبادرة تأسيس ثقافة سلام وتسامح . والحقيقة أن النظم 
الشمولية لاتسيء فهم هذا مطلقاء فهي لا تكاد تفرض سيطرتها إلا وتواصل بلا انقطاع 
إحراق الكتب وفرض رقابة دائمة في هذا المجال . 


الكتاب : آداة الحرية وحامل التراث الثقافي العالمي 

القراءة أيضا فعل من أفعال الحرية يفتح أمامنا أبواب المعرفة ويعطي كُلاً منا قوة إضافية 
للتأثير في العالم . وتبين دراسة للعالم اللوي ألان بنتوليلا 1aزاها١٠8‏ «نةا4 عن شبه الأمية 
أن كلام شبه الأميين الصغار يحتوي بالكاد على /.٠ , ٥‏ من الكلمات المجردة» وهذا «(قصور 
يتركهم عاجزين بصورة مفزعة إزاء فرض هذا المفهوم أو ذاك عليهم إذيقدم لهم على أنه 
المبدأ التفسيري الوحيد والشامل“'. والقراءة» على العكس» تشكل إحدى أوثق ضمانات 
«البحث الحر عن الحقيقة الموضوعية» و«التبادل الحر للأفكار والمعارف» والتي تتمثل 
مهمة الاونيسكو بحكم نصوص قانونها الأساسي في دعمها. ولذا فإنه لا غنى عن المزيد من 
تعزيز النضال ضد الأمية التى» وإن كانت قد انخفضت من حيث قيمتها النسبية » إلا أنها لا 
تزال تصیب أكشثر من ٠١‏ مليوناً من الكائنات البشرية . ويجب أيضا إعطاء دفعة جديدة 
لمكافحة شبه الأمية» هذا الشكل من الإقصاء الجذري» الذي يرافق في كثير من الأحيان 
أشكالا أخرى من العزل ويغذيها. ويجب آن يشكل الوصول الشامل إلى الكتاب والقراءةء 
مدى الحياةء إحدى أولوياتنا للقرن الحادي والعشرين. ٠‏ 

ونحن على اقتناع بأن الكتاب يمثل من الناحية الجوهرية أداة للتحرر . غير أنه يمكن في 
الممارسة العملية الانحراف به عن غايته ووضعه في خدمة الاضطهاد والتمييز والعنف . 
والحقيقة أن إجلال الكتاب» عندما يكون محصوراء يمكن أن ينتهي إلى التعصب ورفض 
كل شكل آخر للمعرفة حالما يشوه التراث ويحيله إلى أيديولوجية للإقصاء. وبهذا 
الخصوص ينبخى أن نعير اهتماما بالغا للكتب المدرسية » التى يجري الانحراف بها في أغلب 
الاخاذ عع اهارت ماعا اتا ج هة ان وو ق و 
حواجز لا يمكن عبورها بين الثقافات بدلا من تقريبها» وتطمس الدور الذي يمارسه 
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الشعب» والنساء» والأقليات» وعامة الناس» في التاريخ» فلا تحتفي في أغلب الأحيان إلا 
بالأمراء والأقوياء والفاتحين . وهذا هو السبب في أن تنقيح المقررات المدرسية يشكل 
الخطوة الأولى نحو هذه الثقافة للسلام وهي أسمى أماني الاونيسكو ؛ ثقافة تقوم دون إنكار 
للتاريخ القومي» بوضع المعرفة في خدمة الأيديولوجيا. ويجب بحث هذا التنقيح للكتب 
المدرسية عن طريق مفاوضات ثنائية بين الأمم التي كثيرا ما وضعها التاريخ في مواجهات أو 
عن طريق تدابير متكاملة على المستوى اللإقليمي حيثما أتاحت ذلك إنجازات التعاون. تلك 
هي المهمة الكبيرة التي تطرح نفسها علينا: أن نشجع في كل مكان ظهور أشكال متعددة 
للقراءة والكتابة والكلام تعکس تعقید العالم وثراءه وتعدديته . 

وتعبر هذه التعددية عن نفسها في المحل الأول في تنوع اللغات» وهي مصدر تعددية 
النظرة إلى العالم Weltanschauungen‏ . وعلى العکس» كما يشدد جاك دیریدا -۴۲( [٥4ue5‏ 
4ء «مع لغة واحدة» تفرض نفسها دائما» من دون مناقشة ممكنة» فلسفة واحدة 
مجموعة واحدة من بديهيات الخطاب والتوصيل الفلسفيين». على أنه فى الوقت 
الخال في لفات عدا مل فى الضمل أه ل بن لد ل 0 :زح اعاتا 
يغدو التنوع الثقافي للعالم هو المهدد بالزوال . ويجب أن تعمل الاونيسكو في هذا المجال» 
وآمل أن تكون حماية التنوع اللغوي إحدى أولوياتها . لذا فإن توزيع الكتاب وتشجيع القراءة 
بأكبر عدد ممكن من اللغات يمثلان محورين أساسيين يجب أن نواصل تطويرهما. 

ومع ذلك فإنه لايمكن سياسة فعالة لدعم الكتاب أن تقتصر على تشجيع القراءة في 
المرحلة الأخيرة. إذينبغي أيضا» وسوف نعود إلى هذه النقطة» تشجيع الإنتاج الأدبي 
والكتابة كشرط مسبق للقراءة. ويمكن أن يكون إنشاء جوائز أدبية على المستوى القومي»› 
ولكن أيضا على المستوى الإقليمي والدولي» مفيدا بهذا الصدد؛ وعلى وجه الخصوص فإنه 
ينبغي إدخال ممارسة الكتابة منذ المراحل الأولى للتعليم الابتدائي وطوال التعليم الثانوي» 
وإدخال دورات الكتابة الأدبية creative writin‏ في المستوی الجامعي . ويسهم تشجيع 
التعبير الشفهي» وبصورة خاصة عبر المسرح» في تعزيز هذا المنطق نفسه . والتحدي هائل : 
تشكل اللغات جانبا فريدا وثمينا من تراث البشرية . وإذا نجحنا فقط في حمايتها فإن الكلمات 
ستصير » وفقا لعبارة كاميلو خوسيه ثيلا °14 [05é‏ انصه٤.‏ «أبقى من الحجرا . 


إشباع الجوع للكتب : 
نحو وصول شامل إلى الكلمة المكتوبة 


ينبغى ألا يعمينا ظهور الإنترنت عن حقائق أساسية : فى غالبية البلدان فى مختلف أنحاء 
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العالم يبقى الوصول إلى التكنولوجيات الجديدة هو الاستثناء ولا يزال الكتاب امتيازا نادرا. 
وفي حين آنه » في عدد كبير من البلدان الصناعية» يواجه عرض وافر من الكتب طابا متراجعا 
على القراءة» فإن الأغلبية الساحقة من البلدان النامية تجد نفسها في الوضع المعاكس: إن 
«الجوع للكتب» هناك يمثل وباء ويتفاقم نتيجة للزيادة الديموغرافية : نقص الكتب المدرسية 
والتقنية أو كتب الأطفال» عجز فى شبكات المكتبات» أسعار باهظة . ووفقا لبحث أجرته 
الاونيسكو). فإنه في ۲۲ لدان أل ۹۳ أجابت على الاستبيان» لم یکن لدی حوالی 
٠‏ من تلاميذ المرحلة الابتدائية كتب مدرسية بالعدد الكافي . 

وينشر حوالى ٩٠٠٠٠١‏ عنوان كل عام في العالم . غير أن الإنتاج موزع بصورة غير 
متكافئة مطلقا : ثلائة أرباعها ٦(‏ , ۷۳/) لا تزال فى البلدان المتقدمة* . وبطبيعة الحال فإننا 
قدنعتقد أنناإزاء تطور مشجع»› إذأن هذه النسبة كانت /۸٦, ٦‏ في ٩۰‏ .. غير أن 
التفاوت» فى علاقته بالسكان» بين عدد العناوين المنشورة فى البلدان الصناعية وفى البلدان 
لنامية مدهل أكثر بكثير : إنه يصل إلى حوالى ٠١ - ١‏ بالترتيب). وبعض المناطق محرومة 
بصورة خاصة : وفقا لأحدث الأبحاث المتوافرة» نشرت أفريقيا ۵ , /.١‏ من العناوين التي 
ظهرت في العالم مقابل ۱۲,۳./ من سکان العالم» ونشرت منها آسیا ۲٤ , ٩‏ من العناوين 
مقابل ٩‏ ,9۸ من السكان. وفي تناقض صارخ مع هذا فإن أوروبا بنسبة 4,۳ من السكان 
نشرت ٤٦,۷‏ من العناوين» وأميركا الشمالية بنسبة ۲ ٠,‏ من السكان نشرت /١١,۸‏ من 
العناوين) . وأخيرافإن توزيع المكتبات القومية» وغير المتخصصة» والعامةء 
والجامعية » والمدرسية۔ في العالم يثبت هذا الاتجاه العام : نقص التجهيز في البلدان الفقيرة 
ووفرته فى البلدان الغنية . وبطريقة ممائثلة» يتباين عدد المجلدات المتوافرة فى المكتبات 
ا ۷لکل ٠٠٠١‏ نسمة في بنین مقابل ۷۲۲٣‏ لکل ٠٠٠١‏ في 
فنلندا . ۰ 

ويكشف حجم المشتريات السنوية للمكتبات العامة » بدقة أكثر أيضاء الفوارق الإقليمية 
الهائلة في ما يتعلق بالوصول إلى الكتاب» ويرسم الحدود الجغرافية [«الجوع للكتب» . 
وفى حين أن المشتريات تعد بالملايين فى البلدان المتقدمة» فإنها تصل» فى أفضل 
الأحوالء إلى بضع عشرات الآلاف في البلدان النامية"). وفي ا ان ع 
العالم» وبصورة أساسية في أفريقيا» وأميركا اللاتينية والجنوبية » وجنوب آسياء والعالم 
العربى» تشتري المكتبات العامة كتبا أقل من عدد الأطفال الذين يولدون فيها. وبعبارة 
أشرئ إن الاسقمارات الخامة فى ريات الكت فى تلك البلدان تقل من جلد واد لك 
gS a RESULE YR A a E E‏ 
لكي يتفض توعا ما عدم المساواة الهائل الذي يؤث ر فى الزضول إلى الكتاب 
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وفقا لمستوى تنمية البلدان. وهذه الاستشمارات أساسية للتنمية» ولكن أيضا للسلام 
والديموقراطية . ومن المؤسف أن جمود الميزانيات القومية وضخامة النفقات العسكرية ‏ 
التي تبدأ من جديد في الارتفاع هنا وهناك-يشكلان قيدا على مشل تلك الاستشمارات التي 
يمكن أن تتيح لسكان البلدان النامية القيام ببداية جديدة» إذا أدرك أصحاب القرار وإن قليلاء 
في البلدان الأكثر غنى كم يمكن أن تكون مساعدة حتى متواضعة في هذا المجال حاسمة 
بالنسبة للتقدم في البلدان المعنية . 

والرهان ليس كميا فحسب . وعلى سبيل المثال فإن عدد العناوين الجديدة المنشورة فى 
٥‏ تحت فئة «التاريخ- الجغرافيا؛ ثُظهر تباينا مذهلا وفقا للبلدان بتفاوت يراوح بین ١‏ 
ڪو 1114 وفي قياس الأرقام بعلاقاتها بالسكان فإنها تكشف وجود شبه احتكار للبلدان 
المتقدمة على إنتاج كتابي التاريخ والجغرافيا. ومثل هذه الاختلالات (التي نلاحظهاء 
ببعض التباينات » في كل فروع المعرفة) لا مناص من أن تكون لها تأثيرات على العلاقة التي 
تحتفظ بها شعوب العالم بثقافاتها الخاصة وبالثقافات الأخحرى» وعلى قدرة البلدان النامية 
على الحفاظ على ترائها الثقافي . 

ويمكن الاعتراض على هذاء وليس بدون حق» بأن التراث الشفهي» في المجتمعات 
التقليدية» ھار ل واا ی ا ع ن ال ھاو ر ا 
المعارف والخبرات التقنية التي لا غنى عنهاء مثل التراث الثقافي اللامادي أو الرمزي» من 
جيل إلى جيل . ولا شك في أن الكلمة المكتوبة ليست الوسيلة الوحيدة للمعرفة أو الوسيلة 
الوحيدة لنقلها؛ غير أن الكتاب يدوم وقتا أطول من الكلام» كما تدل العبارة الشهيرة لأمادو 
هامپاتيه با 8 6اةم 2m”‏ 0uل42‏ : «في آفريقياء عندما يموت رجل مسن» تحترق 
مكتبة!». وعلاوة على هذاء يمثل الكتاب نمطا مفضلا ولا يمكن تفاديه للوصول إلى 
المعرفة الحديثة . ولذا فإنه لاغنى عن توزيعه الواسع النطاق لتأمين أن يتمتع الجميع بالحق 
الذي يكفله الإعلان العالمي لحقوق اللإنسان (المادة ۲۷) «في المشاركة في التقدم العلمي 
وفي الخيرات التي تنتج منه) . فكيف يمكن » من دون الوصول إلى الكلمة المكتوبة» تطرير 
التعليم والتدريب؟ وكيف يمكن تأمين تدريب المهندسين والباحثين هناك حيث تخلو 
المكتبات الجامعية من أحدث المجلات العلمية أو التقنية؟ ويشكل هذا النقص عقبة رئيسية 
أمام التنمية» إذ أنه يشجع «نزوح الأدمخة» من البلدان المحرومة إلى البلدان الغنية» حيث 
يتيسر الحصول على المراجع وحيث يمكن أن يتم الحوار العلمي من الآن فصاعدا بصورة 
فورية . ولذا يمثل الوصول الشامل إلى الكلمة المكتوبة أولوية من أولويات التنمية» إذ أنه» 
في ما وراء التعليم الأساسي› يتيح شكلا للتدريب ما بعد تعليم القراءة والكتابة» ويشكل 
جسرا نحو معارف أخرى . وهو أيضا أولوية من أولويات الاونيسكوء التي تتمثل إحدى 
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مهماتها الرئيسية على وجه التحديد في المساعدة على نشر المعرفة «بتيسير وصول كل 
الشعوب إلى ما يطبعه كل شعب منها» عن طريق أساليب دولية ملائمة للتعاون»('). 

وتتيح القراءة» حالما يتم إتقانها» شكلاً من التثقيف الذاتي يتواصل طوال الحياة ويحول 
القارئ إلى مؤلف لتنقيفه الخاص . وعندئذ ينشاً حوار بين المؤلف والقارئ. ويصير 
القارئ» إن جاز القولء مؤلفا مشاركا. ومن دون تشجيع للقراءة» لن يوجد تعليم القراءة 
والكتابة أو التدريب بصورة مستمرة للسكان . فالقراءة هي الوسيلة التي لا غنى عنها «للتعليم 
للجميع مدى الحياة؛» الذي وضعته الاونيسكو في اساس استراتيجيتها التي حددتها في 
.٥‏ وأنا لح على هذه النقطة لأن القراءة» ويا للأسف» ليست قدرة يمكن اكتسابها مرة 
لتستمر مدى الحياة . ومنذ تنفيذ البرنامج التجريبي العالمي لتعليم القراءة والكتابةء الذي تم 
طرحه في ۱۹٦۷‏ ظهر تدريب ما بعد تعليم القراءة والكتابة كضرورة حقيقية . وهو يقوم 
على وصول کل فرد» في كل لحظة من حياته» إلى مواد القراءة"). ومن هذا المنظارء 
يجب تنفيذ سياسة أصيلة للقراءة في كل مستويات التعليم » وفي كل مراحل حياة الأفراد» بما 
في ذلك المجال المهني . في هذا الخصوص » يجب التشديد على أهمية مكتبات العاملين 
في الشركات والمؤسسات. ومن الأساسي علاوة على هذا إعادة الوصول إلى الكلمة 
المكتوبةء وإلى مركز إصلاح لنظم التعليم وكذلك إعطاء الأولوية في خحطط العمل الدولية 
والقومية للأطفالء والنساءء والبلدان الأقل نموا. 

و م او ای ا و ل وی جو مر ا وا ی 
تشكل أساس القراءة؟ ولا جدال في أنه تحقَقت إنجازات كبيرة في هذا المجال . وتقدر 
الاونيسكو أن أربعة من كل خمسة من البالغين صارواالآن قادرين على القراءة والكتابة"'). 
غير أن فوارق خطيرة لا تزال مستمرة : حوالى ثلثي الأميين بين البالغين من النساء» وهذه 
نسبة ناتجة من عقود من إهمال تعليم البنات'. ويمثل معدل الأمية الوظيفية موضوعا آخر 
خطيرا مشيرا للقلق » يقتضي منا أن نأخذ بشيء من الاحتياط الإحصاءات الرسمية لمعرفة 
القراءة والكتابة. وتؤكد حكومات عدد من البلدان الصناعية أن معدلات معرفة القراءة 
والكتابة لسكانها البالغين تصل إلى 144 . فهل تعكس هذه الأرقام الواقع؟ والحقيقة أن 
خبراء التعليم يشككون في هذا ويشددون على استمرار» بل حتى اتساع نطاق» شبه أمية 
وظيفية تصيب الصغار والكبار على السواء . ويبدو أن ضخامة هذه الظاهرة» التي لا تظهر في 
الإحصاءات إلا بصورة ناقصة» صارت الآن مفهومة بصورة أفضل : تؤكد التقديرات» على 
سبيل المثال» أن حوالى /.۲١‏ من السكان البالغين في الولايات المتحدة يعانون شبه الأمية 
الوظيفية؛ ووفقا لعدد كبير من الخبراء فإن ما يراوح بين عر وخُمْس السكان البالغين 
تشملهم هذه الظاهرة في غالبية البلدان الصناعية . 
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والحقيقة أن النضال من أجل تعليم القراءة والكتابة» وهو حجر الزاوية في التنمية» يمكن 
أن يستفيد بصورة كبيرة من السياسات التعليمية والثقافية التي تكفل وصول الجميع إلى 
الكلمة المكتوبة» وبصورة خاصة إلى الكلمة المطبوعة في اللغة الأم للقارئ . ولكن ما هي 
الوسائل التي ينبخي استعمالها للاستجابة لنقص الكتب وإشباع الجوع للقراءة والمعرفة لدى 
الشباب في عدد كبير جدا من البلدان النامية؟ وهل يمكن استخدام القدرات الكامنة 
للتكنولوجيات الجديدة لتعزيز الكتاب؟ دعونا نبدد في الحال كل غموض : ليس من الوارد 
المناداة بعودة إلى الطرق التعليمية الأكاديمية الكلاسيكية العتيقة» التي تقوم على هيمنة 
الكلمة المكتوبة والمطبوعة . إذ أن مدا التعددية الثقافية وكذلك التطور الذي لا مناص منه 
للتكنولوجيات يقوم باستبعاده. ولم يعد من الوارد أيضا أن نشجع» باسم ثقافة أحادية 
للكلمة المكتوبة» التخلي عن أشكال أخرى للتعبير الثقافي» وبصورة خاصة الأشكال 
اة ار اة كفا اه لم بعد فن الرا دشن بات أرلن أن رل الإك دعن الماع اش 
ينبغي توفيرها لتنمية تكنولوجيات جديدة للاتصالات . 

والهدف جلي : يجب تضييق الفجوات المستمرة الباقية» باستعمال كل الوسائل التي 
تتيحها الشبكات القائمة والتكنو لوجيات الجديدة. ويجب أن نبد بعلاج الاختلالات الكمية 
الكبرى. سوف ينبغي تغيير حجم إنتاج الكتب في البلدان النامية وتحسين طرق توزيعها. 
وهناك منطلقان عمليان يستحقان البحث بعناية . ويتمثل الأول في تشجيع اعداد كتب معتدلة 
السعر جداوتوزيعها. وهو يستند إلى حقيقة بسيطة : أسعار الكتب لا تزال مرتفعة جدا 
بالنسبة للفئات الفقيرة أو المتواضعة من السكان. والواقع أن تكاليف صناعة الكتب تحدد 
بصورة كبيرة مدى اتساع نطاق توزيعها. وعلى الحكس فإنه يمكن تأمين توزيع أوسع كثيرا 
للمراجع عن طريق نشرها في طبعات «جيب» بأسعار منخفضة جداء وهذاما جعلته 
التجديدات التقنية العديدة ممكنا. ومن جهة أخرى فإن هذه الصيغة» التى تعطى انطلاقة 
جديدة لطبعات الجيب» حققت بالفعل نجاحا كبيرا فى البلدان الضتاعةا): ومثل حل 
شر في نجع طح أعال ي فكل لفات دورية اة فى الصاف بادا ءادر 
مشروع 5٥۲طااها٤‏ «كتاب في جريدة» الذي بدا بمساعدة الاونيسكو» مما يتيح لشبكة من 
الصحف الكبرى أن توزع في أميركا اللاتينية أعمالا ذات نوعية عالية بملايين النسخ). 

ومن وجهة نظر أكثر نوعيةء ينبغي تشجيع القراءة بين الأطفال والصغار . وفي البلدان 
الغنية» تبين الدراسات والأبحاث الدورية تراجعا تدريجيا في القراءةء مصحوباء بصورة 
خاصة بين الصغار» بالولع المتزايد بوسائل الإعلام الجديدة. ولا مناص من الإقرار بأن 
إنجازات التعليم وزيادة وقت الفراغ لا تتم ترجمتها بتعميق عادات القراءة. ولذا فإنه يبدو لي 
من الضروري بصورة ملحة أن نقوم» في الوقت الذي نشجع فيه تطوير تكنولوجيات جدبدة» 
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باستعادة مكان الصدارة للكتاب والقراءةء وبإبراز الثروة الهائلة التي تنطوي عليها القراءة: 
القراءة ف في الوقت نفسه وسيلة أساسية للتعليم» ومتعة» وتزجية لوقت الفراغ» ومصدر 
للمعلومات العامة والمتخصصة› السياسية والعملية»ء ووسيلة للتدريب المهنى وكذلك 
للازدهار الشخصي والقني والروحي!)» وأداة للتعلم الدائم للحرية والمواطنة والفكر 
النقدي وهي جميعا أحجار زاوية للديموقراطية . ولهذا فإنني حريص على تحية العمل 
E SS E E‏ 
على نشر القراءة عن طريق مشروعات مكتبات ريفية أو متنقلة ة. ومن الطبيعي تماما أن تتمثل 
إحدى مهمات الاونيسكو في دعم هذه الجهود. 


تحولات الكتابة کک 
الرقمية› النص الفائق 2 الوثيقة َة الفائقة 

e 
للاتصالات؟ إن المفارقة ظاهرية ليس إلا. ويعلمنا تاريخ البشرية أن الأنماط القديمة‎ 
والجديدة للاتصالات تتراكب فوق بعضهاء وتكمل بعضهاء وتجتمع معا من دون أن يلغي‎ 
بعضها البعض الآخر» بل إنها أيضا مصدر للإثراء المتبادل في ما بينها. وعلى سبيل المثال‎ 
فإن النقل الشفهي للمعرفة لم يختف بظهور غوتنبر غ ۴۲8٢ء )ا6 » ولا اختفت الصحف‎ 
اليومية للمعلومات مع ظهور التلفزيون. كما أن الفاكس والبريد الإلكتروني لم يقضيا على‎ 
المراسلة المكتوبة (أو المطبوعة)ء بل يوجهان المراسلة وجهات جديدة» ويعطيان فى حد‎ 
داتهما اطلافة جديد ادل الرسائلء بل إنها في كر من الان مكرة بخط اليد في ال‎ 
٤ . النقل بالفاكس» بعدما كان تبادل الرسائل ا أمام اتساع انتشار التليفون‎ 

فماذا يعني بالنسبة للكتاب والقراءة ظهور تكنولوجيات جديدة للاتصالات؟ وهل 
ستؤدي إلى اختفاء تدريجي للكتاب» وإلى تضاؤل للدور الفردي للمؤلف» وإلى تحول 
جذري في أنماطنا للقراءة (والكتابة)ء والمعلومات» والاتصالات؟ وبالفعل فإن الأشكال 
الجديدة لإنتاج الكتاب وتوزيعه تعتمد بصورة أقل على أدوات النقل التقليدية » والمادية» 
كالكتاب والمكتبة» وبصورة أكبر على الوسائل المعلوماتية كعدوناة ٣0م‏ التي تفتح طرقا 
جديدة أمام نقل المعلومات والمعرفة وتوزيعها. 

وتقدم هذه الشورات آفاقا لم يتم استكشافها بعد أمام تقدم المعرفة ونقلها . والواقع أن 
الحملة من أجل القراءة» وبالتالي من أجل تعليم القراءة والكتابةء والتعليم» تمتد من الآن 
إلى مناطق أخرى صارت الاونيسكو مدعوة فيها إلى أن تؤدي دورا رئيسيا. والحقيقة أن 
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حوسبة المعلومات لا تحل محل التعليم : إنها ببساطة تغير حقل تطبيقه. كما أنها لا تلغي 
اللخة» التي تحول وجهتها نحو أشكال أخرى للتعبير والتمثيل . غير أن هذه الفرص تنطوي 
أيضا على مخاطر : أولا وقبل كل شيء» لأن الوصول إلى هذه الوسائط الجديدة يكشف 
فوارق مشيرة للقلق» كما أوضحنا في الفصل الخاص بالتكنولوجيات الجديدة للمعلومات 
والاتصالات . ومن جهة أخرى» هناك اختلاف جوهري» وربماغير قابل للتوفيق بين 
استهلاك المعلومات» من ناحية» والقراءة من ناحية أخرى'. والحقيقة أن اليوتوبيا الآلية 
الحديثة» في شكلها الأكثر تطرفاء لا يمكن إلا أن تنتهي إلى شراهة لا يمكن إشباعها 
للمعلومات التي يستبعد منها الفكر النقدي» والحكم (الرأي) البشري» والذاكرة. فهي 
تقضي على أشكال التوصيل الشفهي للمعرفة والحكمة» الأساسيتين لتنمية الكائن البشري» 
ولا غنى عنهما للعلاقة التربوية » والحيويتين للحفاظ على تنوع الثقافات . 

والواقع أن ظهور «حضارة اللامادي» الذي أشرت إليه في الفصل السابق» أحدث تحولا 
جذريا في علاقتنا بالكلمة المكتوبة» كماغير بصورة كبيرة طرق إنتاجهاوتوزيعها 
واستهلاكها. كذلك فإن اللإضفاء المتزايد للطابع الرقمي على الكلمة المكتوبة وظهور 
وسائل جديدة (بنوك البيانات الإإلكترونية ٠‏ البريد الإلكتروني» برامج النشر» إلخ.) صارا 
بالفعل مصدرا لنشوء أشكال جديدة من الكتابة والقراءة» ولكن أيضا من طباعة النصوص 
وتوزيعها. وصارت أعداد متزايدة من الصحف اليومية للمعلومات متوافرة الآن على 
الإنترنت حتى قبل طبعها؛ أما الرسالة المكتوبة فقد صار من الممكن اليوم تحريرها وإرسالها 
وقراءتها على الفور عن طريق البريد الإلكتروني ؛ وانخفضت بشدة تكلفة إرسال الوثائق عن 
طريق تحويل ملفات الكمبيوتر أو نقل أقراص الكمبيوتر؛ ويغدو إنتاج المطبوعات معالجا 
آليا بصورة متزايدة؛ ويصير الكتاب مادة أولية قابلة للمعالجة بصورة لانهائية . 

ويتوقع بعض الخبراء بالفعل «إضفاء الطابع اللامادي» على الكتاب ويعلنون أنه سرعان 
ما سيكون من الممكن الوصول إلى كل المكتبات على شبكة عالمية محوسبة . ويتم الآن 
بنجاح تطوير «القراءة بمساعدة الكمبيوتر» وهي تبشر الباحثين بفرص هائلة للوصول إلى 
المصادر وتحديد النصوص ومعالجتها ا . وهناك من يتوقعون الآن ظهور «الكتاب 
الوحيد؛ الذي تعاد كتابته : ستكون صفحاتهء التي تتألف من خلايا صغيرة» قابلة للحذف 
وإعادة الكتابة كما يشاء المرء. وسيكون في وسع قارئ ضعيف النظر حتى أن يقرر تكبير 
حروفه؛ وسيكون في وسع شخص يريد أن يسجل ملاحظات توسيع هامشه» والكتابة على 
الصفحة نفسها باستعمال قلم مدبب صغير» واسترجاع ملاحظاته على الكمبيوتر. وسوف 
يصير كل قارئ محررا لنفسه وسوف يؤلف الكتب بنفسه حسب الطلب» انطلاقا من نصوص 
متنائرة على شبكة الإإنترنت(". 
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ويشير بعض الخبراء بالفعل في هذا الصدد إلى ظهور أآنماط جديدة من القراءةء 
و«مزاوجة جديدة» (بين الآلة والفكر وليس بين الكتاب والفكر)» ونشأة «نسق قراءة يربط 
الإنسان والشبكة» نظام «أكثر اجتماعية» وأكثر عالمية» وأقوى ذاكرة» وأكثر سياسية 
بالتأكيد»"" . ويشدد خبراء آخرون على أن التكنولوجيات الجديدة سوف تقود إلى «ثورة 
كوبرنيقية» حقيقية تجعل الكتاب يدور حول القارئ والمعرفة حول الناس» فيما كان الكتاب 
التقليدي يجعل القارئ يدرر حول النص والناس حول المعرفة . 

وعن طريق التفاعلية» سيكون لدى القارئ من الآن فصاعدا» فى ما يتعلق بالنص» فرصة 
اا ات کی ر 
وکما يتصور ریجیس دوبراي ل0۲ ءاع۸6 فإنه «من المحتمل أن يصير النص الفائق [نظام 
الإحالة الإلكترونية من داخل نصوص مترابطة إلى معلوماتها المشتركة] عا×ع۲ممرط نصاً 
فوق ديموقراطي» لا أب له ولا صاحب» بدون حدود أو جمارك» يمكن أن يعالجه الجميع 
وأن يتم نشره في كل مكان»" . وسوف يجلب انطلاق اللإنترنت معه انطلاق «الأدب 
الرمادي»» تلك «الكتابات التي ليس لها إلى الآن مكانة المطبوعة»» «الأعمال 
التلقائية“"")ء التي لا يعرف أحد منشأهاء ولا صفات مؤلفها. ونحن نشهد بالفعل ظهور 
«وسائل! تربوية جديدة تربط النص برسوم بيانية أو صور» أصوات أو متتابعات موسيقية» 
وتعرض مراجعه أو تعمق معالجته . وفي نهاية المطاف فإن طبيعة النص ومكانته 
ومورفولو جياه هي بالتالي التي سوف تتعرض للانقلاب . 

وعلاوة على هذا فإن التكنولوجيات الجديدة سوف تؤدي إلى تغيرات ملموسة في تكوين 
المعرفة ونقلها. وعن طريق إتاحة الحوار بين مختلف أشكال التعبير وبين فروع مختلف 
المعارف» سيكون على إضفاء الطابع الرقمي الإإسهام في فتح منطلقات جديدة للبحث 
العلمي وفي الإثراء المتبادل لمختلف أشكال التراث الثقافي» الملموس وغير الملموس. 
أما الكتب المدرسية للقرن الحادي والعشرينء والأعمال ذات الطابع التعليمي بصورة أعم» 
فإنه ينبغي تصميمها من منظار تفاعلية أوسع بين مختلف حقول المعرفة لملائمة الميول 
الخاصة للتلميذ» ولتشجيع ازدهار التربية الذاتية والتعليم الذاتي . وفي ما تعلق بالصور 
الافتراضية التي لم يعد يتم استنساخها بل يقوم المستعملون بخلقها بصورة كاملة» فإن لها 
بالفعل استعمالات عملية أو شخصية أو تجارية . والواقع أن عرض الكتب الإلكترونية 
والوسائط المتعددة التفاعلية ل«الوثيقة الفائقة [نظام للتعاون الواسع المتواصل لتطوير 
الوثيقة اللإلكترونية وتدقيقها] hyperdocument‏ يمن أن يبدو» بتغير مفاجئ فريد لما بعد 
الحداثة» أنه يقوم بإحياء تقاليد الكلمة المنطوقة والحوار في ما قبل تعلم القراءة والكتابة» 
ویؤکد حدس پول کلودیل دا٣‏ اه۴ عندما كتب : «العين تصغي؟ . 
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وبصورة مماثلة» وفقا لتأكيد يانيك مانيان ١٣ع‏ مءن««صة۲. فإنه في الوقت نفسه 
الذي تتغير فيه طبيعة النص» «ينشاً نمط جديد من القارئ . فهو يمكن أن يستكشف بسرعة 
الطابع الخطي للمكتبات ولكن أيضا العمق الافتراضي الذي فتحته الارتباطات المتعددة التي 
تتصل بمحتوى الوثيقة وطبيعتها. ولا شك فى أننا هنا بالفعل إزاء ممارسة جديدة للقراءة 
نكي اه تا امات ال ار الجغة ان النانت الكمرر ال الخت اتمر مو 
مرورابمتابعة اتجاهات السوق على الشاشة)ء يكون القارئ هو الذي «يوجه» عن طريق 
التفاعل مسار أبحاثه» وهذا داتحل عالم خيالي منطلق من القيود المادية المرتبطة تقليديا 
بالكلمة المطبوعة"). وعلى هذا النحو يظهر نمط جديد للقراءة» لم يعد مساره خطيا بل 
صار متعرجا ویمکن وصفه على أنه ملاحة ٢0نا‏ ھعNavi»‏ «بكل ما تقتضيه من المرور الحر- 
العشوائي أو الموجه۔ضمن حيز يشترط وجود أدوات تحديد الموقع » وعرض الرؤى» 
والتذکیر بکل حیز تم المرور به فعلً»(*" . 

غير أنه إذا تغيرت أنماط القراءة» تغيرت بدورها مؤسسات القراءة. وسرعان ما سوف 
نشهد تطور مكتبات «الوسائط المتعددة» على أساس تكاملية أكبر بين مجموعة أنظمة 
المعلومات المتوافرة» ودمج للخدمات المنعزلة تقليديا (المكتبات والشبكات 
الإلكترونية). وعلى هذا النحو فإن المكتبات التقليدية سوف تتحول إلى «(مراكز معرفة) 
مفتوحة أمام كل المصادر الرقمية للمعلومات والأبحاث . وعندما يتم جمعها في شبكات 
فإنها ستقوم بتأمين إعداد ثقافي أفضل للأرض . وسيكون التزام الدول حاسما في هذا 
الخصوص» غير أنه سيتعين أيضا على المكتبات الكبرى في البلدان الغنية أن تسهم» من 
خلال مشارکات» فى تطوير مكتبات البلدان النامية . إنها يمكن» على سبيل المثالء أن 
تخصص جانبا من ميزانية مشترياتها لتبرعات بالكتبا» ومواد القراءة» وأنظمة الوصول إلى 
الشبكات الإلكترونية المتخصصة . وأخيرا فإنه سيكون من الضروري العمل على تأسيس 
مكتبة رقمية على نطاق الكوكب . وتجعل التكنولوجياالآن من الممكن ربط المكتبات 
القومية الرئيسية وإنشاء مجموعات عالمية ضخمة على أقراص الكمبيوتر البصرية العالية 
الكثافة”" . وسوف يتعين على هذه المكتبة الرقمية على نطاق الكوكب أن تقدم للطلاب 
والباحثين في العالم أجمع ٠‏ ولكن أيضا إلى السكان» فرصة الوصول إلى المصادر الرقمية 
للمعلومات التي لا غنى عنها لتقدم المعرفة» والتعليم» والديموقراطية . ولذا يجب أن يدعم 
التعاون الدولى هذا الجهد؛ كما يجب أن نساعد البلدان النامية التى تفتقر إلى مقار ملائمة 
ورای ر ف ي ا مر عاف الحا ل الو قات الات ا دت 
التقنيات اللازمة لحفظ المخطوطات والكتب القديمة . والواقع أن حفظ الوثائق المكتوبة 
ضد الرطوبة والحشرات والتحمض باهظ التكلفة ويحتاج إلى الاستعانة بتقنيات متزايدة 
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التعقيد"'). 

فهل سيقود إضفاء الطابع الرقمي على النصوص» بصورة أعمق» إلى حوار أفضل بين 
فروع المعرفةء وإلى الإقرار بتنوع طرق التعبير عن الفكر الإنسانيء وإلى تقدير متبادل أفضل 
بين الثقافات؟ على أن هذا السيناريو المتفائل بعيد عن أن يكون مستبعدا. إذ أن الكلمة 
المكتوبة يمكن أن تفتح الباب على هذا النحو إلى «قراءة العالم» هذه التي أشار إليها پاولو 
فریري ۴۲۲۲٤‏ هاسه۴» وبكلمات أخرى إلى صرح للمعرفة دائم التجدد والحركة . ذلك أن 
المعرفة لا تقوم على اليقين بل على التساؤل» على ما يسمیه إرنستو سlبlتو Ernesto Sébato‏ 
«فضيلة التعجب»" . وكما قال فيلسوف من اليونان القديمة فإن العلم هو ابن الدهشة . 

وتفتح هذه الثورات آفاقا لم يتم بعد استكشافها أمام ازدهار المعرفة وتقدم نشرها. 
ونتيجة لها فإن حملة القراءةء وبالتالي تعليم القراءة والكتابةء والتعليم» سوف تمتد إلى 
حقول جديدة يجب أن توجه إليها الاونيسكو عملها من الآن. وعلى كل حال فإن هذه 
الوعود لا تستبعد أيضا مخاطر حقيقية تماما . فمن جهة يقترن الوصول إلى وسائل الإعلام 
الجديدة بالفوارق الإقليمية والاجتماعية الاقتصادية التي أشرنا إليها من قبل في ما يتعلق 
بالكتاب» وحتى انه يفاقمها. ومن جهة أخرى فإن هذه الأدوات الجديدة للمعلومات تنطوي 
على عيوب مثيرة للقلق . وفي حين أن الكتب حافظت على المعرفة الإنسانية سليمة على 
مدى قرون عديدة فإن من المقدر أن «عمر الوسائط البصرية المنتمية إلى أسرة أقراص الليزر 
(سي دي روم) C0-۸0٥‏ يصل إلى ثلاثين عاما على الأكثر». وعلاوة على هذافإن 
«الإجراءات الراهنة للسيطرة الإلكترونية على الصور الشابتة والمتحركة لا تتيح الحصول على 
وضوح للصورة في التوعية يضاهي وضوح الفيلم أو الميكروفيلم»١“").‏ 

فماذاء على وجه الخصوص» ستكون نتائج تحولات الكلمة المكتوبة على أنماط الفكر 
وعلى النشاط المعرفي ذاته؟ وكما أوضح مارشال ماكلوهان فإن استقبال رسالة وفهمها 
يتوقفان إلى حد كبير على الوسيلة التي تنقلها. والواقع أن الوسيلة» التي تبدو محايدة» 
تفرض نسق قيمها وإطار تفكيرها على المتلقي » ايا يكن محتوى الرسالة . وإذا اختفت 
الكلمة المكتوبة والؤسيلة :الكتاب» ألن يكون هناك تهنديد بالخ الخطورة بان يحل محل 
القراءة العقلانية المتسلسلة شكل سلبي وعفوي من استهلاك المعلومات'؟ والواقع أن 
عددا كبيرا من المثقفين عبروا عن قلقهم من أن يروا الذاكرة البشرية » هذا الركن من الأركان 
الأساسية للعقل والحكم (الرآي)ء تضمر في عصر الوسائط المتعددة. وهم يخشون أيضا أن 
يضعف التفكير النقدي والحكم (الرأي) المنطقي مع تزايد اعتمادنا على أجهزة الكمبيوتر : 
الحقيقة أن اليوتوبيا الآلية الحديثة» فى شكلها الأكثر تطرفاء لا يمكن إلا أن تقرد» إذا وقفنا 
مكتوفين» إلى شراهة لا سبيل إلى إشباعها إلى البيانات التي تستبعد التأمل النقدي والحكم 
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(الرأي) البشري» والذاكرة. وسوف يكون علينا أيضا أن نحرص على أن لا تؤدي إنجازات 
المعالجة الآلية للمعلومات إلى تقلص أشكال التوصيل الشفهي للمعرفة والحكمة» اللتين لا 
تزالان وسوف تظلان لا غنى عنهما بالنسبة الى العلاقة التربوية والحفاظ على تنوع الثقافات . 


إضفاء الطابع الرقمي على الكلمة المكتوية : 
التحديات الثقافية 


من الجلى أنه سيكون من الضروري إعداد السياسات المستقبلية للكتاب والقراءة فى إطار 
تفكير شامل - لا يزال اليوم في مرحلة جنينية ‏ حول الأبعاد الثقافية للعولمة والانتشار الواسع 
للتكنولوجيات الجديدة . ويشكل الظهور السريع لهويات ثقافية ما بعد حداثية ذات طابع عبر 
إقليمي تحديا لم يسبق له مثيل لكل الثقافات» وبصورة خاصة للثقافات الشفهية » وخصوصاً 
أن الوصول إلى نقل المعرفة عن طريق وسائل جديدة موزع بطريقة غير متكافئة على 
الإطلاق . وفي وقت يتعرض فيه أكثر من نصف حوالى ٠٠٠١‏ لغة في العالم لخطر الزوالء 
يغدو مثل هذا التفكير لاغنى عنه وبالغ الإلحاح. وسوف يتعين أن يقوم على فكرة النشر 
العالمي للمعرفة ومشاركة الجميع في تلك المعرفة . 

وبين التحديات التقنية المباشرة التي تفرض نفسها عليناء يفترض إضفاء الطابع الرقمي 
على الكلمة المكتوبة تحديد معايير عالمية تتيح استعمال كل أنظمة الكتابة على الإنترنت . 
والواقع أن إعداد شفرة رموز عالمية ٤ل0٥‏ 1لا [شفرة رموز موحدة] يشكل بالفعل خطوة 
أولى مهمة لأن هذه الشفرة تتيح تمثيل غالبية أنظمة الكتابة هذه (بما في ذلك صور الكتابة 
الصينية ورموزها) . ولهذه النقطة أهمية استراتيجية» لأنه فقط منذ اللحظة التى يوجد فيها 
اتفاق على شفرة رموز مشتركة يمكن أن تعبر كل اللغات عن نفسها بلا غموض» وبفرص 
متكافئة على الشبكة العالمية . وإذالم يكن هذا هو الحال فإن أنظمة كتابات الأقليات سوف 
تكون مجبرة على اختراع تشفيرات رموز محلية لا يمكن التعرف اليها في أي مكان آخر . 

وما ينطبق على نظام الكتابة ينطبق على تشفير الصورة (خاصة الألوان)ء والأصوات› 
وطرق الطباعة (لغة بوستسكرپت فى الطباعة أما٥ئاوهم‏ معةع”ه!) . وينطبق الشىء نفسه 
على ما يتصل بالنقل بين اللات وتخزين البيانات» والتلفزيون الفائق الوضوح. وتشكل 
هذه المسائل الآن موضوعا لمعارك هائلة تتعلق بالمعايير التي تحسب رهاناتها بمليارات 
الدولارات بين مصممي البرامج وشركات صناعتها. وتؤخر هذه الصراعات وصول 
الجمهور إلى الأدوات الجديدة للثقافة وتجعله أكثر تكلفة . ولذافإن من المهم العمل» في 
إطار مفاوضات واسعة النطاق» على إنشاء معايير عالمية يتم تحديدها بالإجماع(". 
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النشر وحقوق المؤلف 

أحدثت التكنرلو جيات الجديدة أيضا انقلابا عميقا في القنوات التقليدية لتوزيع الكتاب . 
فقد أدت إلى ظهور «النشر الإلكتروني» كمهنة وأتاحت إضفاء الطابع الرقمي على الصور 
والنص باستعمال الوسائل الاستاتيكية أو الديناميكية . والو اقع أن استعمال «النشر المكتبى» 
desk -top publishing‏ . و (المحول الرقمی! ۴۲٣c۵۸ء‏ (محول رقمی موصول بجھاز کمبیوتر) 
[للإدخال والتخزين]ء ومعالجة الألوان بمساعدة الكمبيوتر» والتحكم في مراحل النسخ عن 
طريتق البرامج» قد قامت جميعا بتشوير الطباعة وأتاحت تحقيق خفض في تكلفة إنتاج 
الكتب. ويفتح هذا الانقلاب التكنولوجي آفاقا اقتصادية جديدة: على سبيل المثال» تطوير 
العمل من المنزل انة۵۷٣6۲ا6!‏ فى مجال النشر"). 

على أن الكتاب سوف يتعرض» في الوقت نفسه»ء لخطر داهم إذا فقد شكله التقليدي 
نتيجة تكنولوجيات الجيل الأخير: بنوك المعلومات المؤتمتة» والأقراص المضغوطة 
التفاعلية » وتطبيقات الوسائل المتعددة. والآن تقدم بعض المكتبات» بالإضافة إلى المراجع 
البيبلوغرافية » النص الكامل لبعض الأعمال . ويمكن استشارتها على الشاشة أو على الورق 
(باستعمال طابعة)» مالم يفضل المرء تسجيلها على قرص كمبيوتر مرن خفيف . وعلاوة 
على هذاء» ونظرا الى أن من السهل من الآن فصاعدا أن تترابط المكتبات من خلال شبكات 
قومية أو دولية » فإنه لا مناص من أن يرتفع بصورة كبيرة وسريعة عدد العناوين المتوافرة في 
شكل المعلومات المعالجة آليا. وفي هذا السياق» يتعرض الكتاب للتغير في طبيعته ذاتها : 
بعدما كان من قبل منتجا نهائياء يصير منتجا أوليا لبنوك البيانات . كما أن مكانته الصناعية 
مهددة أيضا. والواقع أن الاستعمال الواسع النطاق للنسخ الضوئي كان قد ألحق الأضرار 
بشدة » منذ وقت طويل› بتجارة الكتاب» عن ظريق تسهيل النسخ غير المشروع للنصوص 
وأضعف القدرة على رقابة تداوله. غير أن تطور قدراث شبكة الإنترنت يجعل هذه 
المشكلات تكتسب مزيدامن الحدة. فالعمل المحظورة طباعته في بلد» يمكن نسخه 
كان من الصعب الوصول إليه حتى الآن صار من الآن فصاعدامتوافراعبر وحدة كمبيوتر 
طرفية بسيطة . وقد وصفت المحكمة العليا للولايات المتحدة الإنترنت بأنه (محادثة عالمية 
لا تنقطع" . ومهما يكن من أمر فإنه يشكل أيضا مجالا جديدا لقراءة عالمية لا تنقطع . 

فماذا سیکون مصیر حقوق المؤلفين والناشرين؟ وبطبيعة الحال فإنه قبل «النص الفائق» 
eاexاpeرط‏ يو جد النص ا×ع]» وقبل القارئ يوجدالمؤلف . وتبذل الاونيسكو جهودا 
متواصلة من أجل حماية الملكية الأدبية والفنية في كل أنحاء العالم في تعاون وثيق مع 
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المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومؤسسات وتجمعات أخرى مثل الرابطة الأدبية والفنية 
الدولية ؛ وقد سهم هذا الجهد في عرض مختلف التقاليد القانونية التي تنظم حق المؤلف 
وفي ملاءمة هذا الحق بصورة أفضل مع مقتضيات الحياة الاجتماعية المعاصرة» وفي إطلاق 
حركة تشريعية كبرى لحماية حق المؤلف والحقوق الوثيقة الارتباط به في العالم"". وتفكر 
الاونيسكو في ملاءمة هذه الحقوق مع المقتضيات الجديدة للتكنولوجيا الرقمية لكي يتم» 
في السياق الجديد للإنتاج والتخزين والتداول الناشى عن هذه التكنولوجيات» تأمين تحديد 
الحقوق المشروعة للمؤلفين وغيرهم من حائزي الحقوق . وهذا بغية بلورة القواعد التي 
تنظم علاقات المؤلف مع عمله ومع الأطراف المسؤولة عن إنتاج هذا العمل وتوزيعه. 
ويمثل حق المؤلف في الوقت نفسه حقامن حقوق الإنسان وعاملا من عوامل التنمية 
الثقافية ؛ ولهذين السببين فإنه يشكل جانبا من الشواغل الرئيسية للاونيسكو» التي يقع عليها 
واجب أن تؤمن» بما يتفق مع الحقائق الجديدة لعصرناء أفضل الشروط ملاءمة لأن تمارس 
عمال العقل كامل تأثيرها. ومن المهم بصورة خاصة حماية مبدأ «الاستعمال النزيه) نة؟ 
مء وهو مبدأً جوهري إذا أردنا أن تكون المكتبات وخدمات المحفوظات قادرة على أن 
تمارس دورها وعلى أن تكفل للجمهور الوصول المنصف إلى المعلومات في مجتمع 
حديث» في الوقت الذي تتفادى فيه تجاوزات سوق حرة يمكن أن تفضي إلى إلغاء كل فكرة 
عن حقوق الملكية الفكرية في الفضاء الإلكتروني . وتؤدي حماية هذه الحقوق دورا مهما في 
ازدهار روح الابتكار» تماما كما أن التداول الحر للآراء أمر أساسي لنشأة مجتمع ديموقراطي 
ومتعلم" . ولذا فإنه سوف يتعين تصميم حلول تجديدية لكي يتم التوفيق بين حماية حق 
المؤلف ووصول الجميع إلى المعلومات وإلى الثقافة في الفضاء الإلكتروني : بجب أن 
نتذكر أن الشبكة العالمية للمعلومات كان قد قام صلا بتطويرها تيم بيرنرز لي -إ86 1:١‏ 
6-ءءه لتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين الباحثين . ويجب تعزيز هذه الوظيفة : ينبغي 
تسهيل وضع كل النصوص والوثائق والمخطوطات المنتمية إلى المجال العام على 
الإنترنت . وعبر ايجاد مجال للخدمة العامة في الفضاء الإلكتروني› (سوف يتسع نطاق 
وصول كل الشعوب إلى ماينشره كل فرد من أفرادها» و«التداول الحر للأفكار بالكلمة 
والصورة» كما تطالب الاونيسكو في قانونها الأساسي . 


فرصة للصحافة المكتوبة 
الواقع أن الاختلافات هائلة بين الوضع السائد في البلدان الصناعية› حيث تحفز وفرة 
الصحافة الدورية (اليومية» الأسبوعية› الشهرية) على القراءة اليومية» والوضع السائد في 
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البلدان النامية» حيث تكون الصحافة أقل حضورا في حياة كل يوم» وإذا كان لنا أن نحكم 
بمعدلات توزيع الصحف اليومية لكل ٠٠٠١‏ نسمة» فقد تم تسجيل فجوة بنسبة ١‏ إلى ۵ ,1 
في ۱۹۹٤‏ بين البلدان المتقدمة والبلدان الناميةء أي بنسبة ۱۹۸۰١‏ نفسها*". وإذا كان ينبغى 
الحكم باستهلاك الصحف الورقيةء وهو ضخم بصورة خاصة في البلدان الغنيةء NT‏ 
تزداد اتساعا: من ١‏ إلى ٠١, ٤‏ في ۱۹۹١‏ لمصلحة البلدان المتقدمة» وهي فجوة لم تتغير 
کثیرا (۱ إلى ۲٠,۳‏ في )۱۹۷١‏ ”"). وصحيح أن أنماط القراءة تتباين من بلد إلى آخر : 
القراءة المشتركة [قراءة أشخاص عديدين لصحيفة واحدة] للصحف اليومية» وهي ممارسة 
واسعة الانتشار في مناطق مثل أفريقياء تكفل للصحف توزيعا حقيقيا أعلى بكثير مما توحي 
به أرقام التوزيع . ويبقى أن وصول الأفراد إلى صحافة مكتوبة يشكل فعل اعتياد على الكلمة 
المكتوبة يصعب إحلاله . وهو أيضا العنصر المؤسس للحياة الديموقراطية . وقد أشار إليه 
توماس جيفرسون بهذه الكلمات «لأن حكومتنا تقوم على أساس رأي الشعب فإن أول هدف 
يجب أن يتمشل في المحافظة على هذا الأساس . ولو كان لا مناص لي من أن أفصل في 
مسألة أن تكون لنا حكومة بدون صحف أم صحف بدون حكومة» فإنني لم أكن لأتردد لحظة 
واحدة في اختيار الأمر الثاني». 

وإذا كانت الصحافة مدعوة إلى أن تؤدي هذا الدور التحرري» فإننا يجب إذن أن نجد 
الوسائل اللازمة لاستعمال وسائل الإعلام الجديدة لكي نكفل لهاء خاصة في البلدان 
النامية» توزيعا أوسع . ويبدو أن العملية قد انطلقت بالفعل . وكما يشدد جيرار تيري أ٣هإ٤6‏ 
ا6ط » فإن «الشبكات الإلكترونية الجديدة وسيلة ناجحة للصحافة) . فهذه الأأخيرة سوف 
تستخدم الشبكات الجديدة بصورة متزايدة حالما يتم إضفاء الطابع الرقمي بصورة كاملة على 
عملية إنتاجهاء وسرعان ما سيحصل هذا" . والواقع أن التكنولوجيات الجديدة تنيح 
الوصول إلى الصحافة الدولية والقومية على الإنترنت» وأحيانا حتى قبل ظهورها في مراكز 
التوزيع . ويتسع الآن بصورة كبيرة نطاق الصحف المتاحة كما أن سكانا كانوا معزولين من 
قبل يمكن من الآن فصاعدا أن يعتادوا أساليب جديدة للتحقيقات والتعليقات الصحافية› 
والحصول» في شأن بلدهم أو قارتهم» على وجهات نظر خارجية» والانخراط بنشاط في 
المناقشات التى تدور حول الأحداث الجارية . وبهذا الخصوص» هناك مبادرات أصيلة 
تی ال ل زاء الوكالة الإعلامية لكل أفريقيا (پانا) في ۱۹۷۷ التي بدأت نشاطها 
في ۱۹۸۲۳ وتلقت دعم الاونيسكو؛ وتقدم هذه الوكالة فرص الوصول الى موقعها على 
الإنترنت إلى الجانب الأكبر من مراجع الصحافة الأفريقية الرئيسية . 
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على مدى قرن ونصف قرن» كم من المرات تنبا المتنبئون بموت الكتاب؟ وقد أعلنوا 
علينا من قبل اضمحلاله المحتوم عند ظهور الصحافة الكبرى إلى الوجود؛ ثم السينما 
والإذاعة والتلفزيون. غير أن الكتاب بقي بعد كل أولئك الذين ظلوا يتنبأون بموته . وأنا على 
اقتناع بأن الكتب كما نعرفها سوف تستمر في الوجود طوال القرن الحادي والحشرين . غير 
أنني مقتنع أيضا بأن الكلمة المكتوبة توشك على تحول حقيقي : سوف تصير هجينة» وتقيم 
علاقة تكافلية مع التقنيات المسموعة والمرئية وسوف يحصل انقلاب في توزيعها في نهاية 
المطاف نتيجة للطباعة الإألكترونية : وبطريقة غير مباشرة» ستتم إعادة تشكيل شاملة لبنية 
الكتاب» وسوف يتطور معها محتوى الكتب وطبيعة القراءة ذاتها . 

وهذا هو السبب» حتى لا نتجمد في نزعة ماضوية عقيمة» في أننا ينبغي أن نواكب بحزم 
تنويع وسائل الكلمة المكتوبة وأن نستفيد على أفضل نحو من التكنولوجيات الجديدة 
للاتصالات . واليوم» في عصر الإنترنت والقمر الصناعي» صار من الممكن من الناحية 
التقنية أن نتطلع إلى الطباعة أو إعادة الطباعة محليا لصحف يومية أو أعمال تم إنتاجها في 
مكان بعيد» وبالتالي أن نخفض» بصورة كبيرة» في نهاية المطاف» تكلفة النقل ومدته. 
والواقع أن مدة النقل لا تزال أطول مما ينبخي وتؤدي إلى تأخيرات في توزيع الدوريات 
والأعمال» التي تعاني بصورة متزايدة التقادم السريع للمعرفة والمعلومات. ولأن النقل 
السريع للكلمة المكتوبة يقدم منطلقات واعدة للتنمية التعليمية والأقتصادية والثقافية فإنه 
يجب بالتالي أن يشخل مكان الصدارة في السياسات الحكومية . وكما سبق لي أن أوضحت 
فإن إمكانات البحث عن بعد في الكتب والمجلات عن طريق ربط المكتبات بشبكات» تقدم 
آفاقا جديدة للتعليم عن بعد» و على نطاق أوسع - لتبادل المعرفة بين البلدان الصناعية 
والنامية . ولا شك في أن جيلا جديدا من التجهيزات الشقافية مدعو إلى أن يحل محل مكتباتنا 
العتيقة نتيجة للإمكانات المستحدثة التى تفتحها الوسائط المتعددة والأنماط الجديدة 
للاطلاع على الكلمة المكتوبة : ر ر م کرات لأنها متعددة الإمكاناتء 
منظمة في شبكات أو مجمعة معا داخل مراكز متعددة المعرفة للنشاط الثقافي . وفي البلدان 
الأكثر رمان يمك أن تكرن حنة التجهيزات احفيفة ونتتقلة لكي تحدم مجموع المدطقة كنا 
ينبغي . وسيكون من المفيد هنا أن نستلهم تجارب مشجعة في التعليم غير الرسمي 
تجري في الوقت الحالي في مناطق عديدة من العالم : إنني أفكر على وجه الخصوص في 
برنامج «المدرسة الجديدة٠ Nueva‏ 4 في کولومبیا الذي اعتمده مدرسو نصف 
المدارس الريفية هناك" . 
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وكنت قد شددت من قبل على واجبنا الخاص المتمثل في أن نرحب من دون آراء جاهزة 
بالتغيرات التكنولوجية المعاصرة للاستفادة منها بأفضل صورة . غير أن روح الانفتاح يجب 
ألا يتحول إلى جنون التكنولو جيا؛. كما أنه» من باب أولى» يجب ألا يمنعناء فى سياق نشوة 
تجارية مفرطةء من إدراك حدود التقدم السيبرنطيقي . والحقيقة أن أقلية صغيرة فقط هي التي 
تستفيد منه في الوقت الراهن» ومن الصعب أن نرى كيف يمكن أن يتمتع الثلالة مليارات من 
الفقراء- أي نصف البشريةالذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم» أو الأربعة 
مليارات ونصف المليار من البشر الذين لا يملكون وسائل للاتصالات السلكية واللاسلكية 
الأساسية» بالوصول إلى التقدم السيبرنطيقي في الأجل القصير أو المتوسط . وسيكون من 
الضروري» في هذا المجال» بذل جهد كبير وطويل التمَس على مدى جيل أو جيلين۔ يتسم 
ببعد النظر وبالإرادة السياسية » لجعل هذا الشعار الدعائي ۔ عالم مترابط ۔ حقيقة عالمية . 

وعلى هذا النحو فإنه فى مواجهة التكنولوجيات الجديدة للاتصالات» سوف يكون من 
الفرورى الات الل وهات القومة انرك ترت المكان عاق ال اة 
والتكامليات» والتفاعليات. التي أدخلتها وسائل الإعلام الجديدة. ولو كان لا مناص من أن 
يفضي تطور التكنولوجيا الجديدة إلى إهمال العمل التعليمي الأساسي» لانتصر العالم 
«الافتراضي» بالتالي حقا على «العالم الواقعي»» ولصارت «حضارة اللامادي» ليس فقط غير 
مجدية بل محالة . وسيكون التغلب على هذا التناقض الكامن أحد التحديات الرئيسية التي 
سيكون علينا جميعا أن نواجهها في القرن الحادي والعشرين . 

غير أننانظل واثقين. فإذا كان الكتاب» الذي ظل على مدى قرون أداة الأفكار 
والمعارف. يواجه الآن منافسة» بين الأجيال الشابة» من الكتابة الإإلكترونية » فإنها تمثل › 
أكثر مما قد نعتقد» دوافع جديرة بالشناء . إذ أنه جنبا إلى جنب مع التجاوزات التي تفسح هذه 
الوسيلة الجديدة أمامها أحيانا (مواقع تثير الكراهية العنصرية أو الدينية » وكراهية الأجانب 
ومعاداة السامية » واستغلال الأطفال في أغراض إباحيةء إلخ)ء هذه التجاوزات التي يجب 
العقاب عليها في ظل سيادة القانون والقوانين المعمول بهاء أودالتذكير بصورة أولئك 
الشباب الصربي والكرواتي الذين يتصلون بعضهم بالبعض الآخر عبر البريد الإلكتروني 
ويتخلصون» عن طريقه» من طائفية المجتمع الذي يحيط بهم . وأنا لا أعتقد أنه يوجد حقا 
تنافس بين الوسيلتين (الكتاب والكتابة الإإلكترونية) بل أعتقد أنه يوجد بالأحرى شكلان من 
الاتصالات في وقت واحد» حيث يكون أحدهماء في ظروف خاصة» ملائما أكثر من الآخر 
للتعبير الحر عن الفكر . فلنرحب» إذنء بهذه الأشكال الجديدة للتعبير كمرحلة جديدة في 
مسيرة تقدم الاتصال البشري وأداة إضافية للمعرفة والبحث . والحقيقة أن التكنولوجيا ليست 
إلا ما سوف نصنعه بها ويمكن تشبيهها بلغة جديدة يتعين علينا اكتشاف ٠‏ أو بالأحرى» 
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اختراع» نحوها وقواعدها ومفرداتها . 

ويقول بعضهم إننا نعيش في عصر «المعلومات». غير أن هذه «المعلومات» التي تكون 
في كشير من الأحيان» .أولية وغازية» لن تكون مفيدة لنا مطلقا مالم يتم تحويلهامعرفة. 
والكتاب والقراءة أساسيان للتطور الفكري : ليس هناك أدنى شك في أن المعرفة يتم اكتسابها 
و«الكتاب في اليدا» من خلال القراءة وإعادة القراءة» اللتين تتيحان لنا أن «نتناقش» مع 
النص» وأن نعيد كتابته ذهنيا. ولن يختفي الكتاب قط . بل على العكس» ستصير أهميته 
محورية بصورة متزايدة في عالم (فضاء) إلكتروني ستصير فيه كل وسائل الإعلام في حال 
انقلاب . وإذا نجحنا فى السيطرة على الأدوات الجديدة للاتصالات دون أن تتلاعب هى بنا 
فإن اسر فا اعدا في هير قاف ادير تر اة والخرية رالا واشامح ان ت 
أسمى أمنياتنا للقرن الحادي والعشرين . وبطبيعة الحال فإن الاستئمار في القراءة هو استثمار 
في إذكاء التفكير وروح المواطنة . إنه بالتالي استثمار في توطيد الديموقراطية في القرن 
الحادي والعشرين. وعندئذ ستكون الاتصالات قادرة أخيرا على تحقيق المثل العليا ل«حرية 
الفكر والضمير والدين» و«حرية الرأي والتعبير»» التي نادى بها الإعلان العالمي في ٠۹٤۸‏ 
والمواثيق الدولية في شأن حقوق الإنسان. 


منطلقات وتوصیات 

# تأمين الوصول الشامل إلى الكتاب والقراءة عن طريق تنمية التعليم الأساسي» 
والنضال ضد الأمية الوظيفية» وإعلاء شأن التراث المكتوب والأدبي . 

# تشجيع القراءة ورفع شأنهاء وبصورة خاصة بين الأطفال والصغارء» كعمل من أعمال 
الحرية» ومدخل إلى التفكير النقدي» ومعرفة الاخر. 

# تشجيع إنتاج وتوزيع الكتب المنخفضة الأسعار و«الكتب في جریدة) (05 :اهام في 
شكل حلقات مسلسلة في الصحافة المكتوبة)؛ وتشجيع إنشاء مكتبات متنقلة ومراكز للقراءة 
تتلاءم مع حاجات السكان الريفيين أو المحرومين . 

# دعم استعمال التكنولوجيات الجديدة للاتصالات كوسيلة للكلمة المكتوبة» 
وتخصيص قسم من مساعدة التنمية المخصصة للتكنولوجيات الجديدة للمحافظة على 
التراث المكتوب وتنميته . 

# تشجيع إنشاء مكتبة رقمية عالمية وتأمين تكاملية أكبر بين مجموع أنظمة المعلومات 
المتاحة» عن طريق دمج الخدمات المنفصلة تقليديا (المكتبات والشبكات الإلكترونية)» 
وتشجيع استخدامها في إطار الأنظمة التعليمية والثقافية . 
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# تحويل المكتبات «مراكز معرفة)» مفتوحة على كل المصادر الرقمية للمعلومات 
والبحث. ومساعدة البلدان النامية في إنشاء مكتبات ومجموعات محفوظات وتمويل 
تدريب عاملين ذوي كفاءة. وتشجيع دمقرطة الوصول إلى مجموعات المحفوظات 
والمكتبات وحمايتها وحفظها. 

# تطوير أدوات معرفة اللغات وتعلمها (المعاجم وكتب القواعد)» والبحث في المجال 
اللغوي» وجمع التراث الشفهي في الشكل المكتوب» ومشروعات النشر التاريخي التي 
تلفت الانتباه إلى قيمة التراث العالمي المكتوب . 

# تشجيع تنقيح الكتب المدرسيةء عن طريق المفاوضات الثنائية بين البلدان» أو عبر 
إجراءات متكاملة على المستوى الإقليمي تأخذ في اعتبارها أحدث نتائج البحث التاريخي 
والتفكير في مجال العلوم الاجتماعية» من أجل دعم ثقافة للسلام والتسامح والقضاء على 
التحيزات القائمة على «العرق»» أو الجنس» أو اللغة» أو الديانةء أو النظرات القومية 
الضيقة جدا إلى التاريخ . 

# تشجيع تطوير معايبر عالمية محددة بالإجماع تتيح بصورة خاصة استخدام كل لغات 
العالم على الإنترنت . 

# دعم الإبداع الأدبي عن طريق اطلاق المزيد من المسابقات على المستوى القومي 
والإقليمي والدولي والحفز على الكتابة» من التعليم الابتدائي إلى التعليم العالي؛ ومواصلة 
الجهود التي بدأت في مايتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية» مع أخذ المشكلات 
المستحدثة التي تطرحها التكنولوجيات الجديدة للاتصالات في الاعتبار. 


۵. تراث مهدد بالاندنار: 
اللخات 


حتى نهاية القرن الحادي والعشرين» من المحتمل أن يختفي على الأقل نصف ما يراوح 
بين ٠٠٠١‏ و٠٠1۷‏ لغة منطوقة الآن) في كل أنحاء العالم . كما أن الموت الذي يهدد 
بدرجات متباينة هذه اللغات التي يصل عددها إلى حوالى ٠٠٠١‏ لغة لن يوازنه ظهور لغات 
جديدة من غير المتوقع أن يكون عددها كبيرا") . وكل أسبوعين» تنقرض لغة ما في مكان ما 
في العالم . ويتعلق الأمر في أغلب الأحوال بلغات غير مكتوبة يفضي اختفاؤها في الوقت 
ذاته إلى تلاشي تداولها الشفهي . ومن المحتمل أن يصيب الاندثار أسرا لغوية بكاملهاء مثل 
اللغات الخويسية في جنوب أفريقيا أو لغات السكان الأصليين في أوستراليا. والحقيقة ننا لا 
نعرف بعد إلا بصورة ناقصة جدا الآليات والمدى الحقيقي لهذا الانقلاب الثقافي الهائل 
جداء المماثل بحكم أبعاده للاختفاء الواسع النطاق للأنو اع الحير انية والنباتية الذي يصيب 
المحيط الحيوي فى الوقت الحالى" . ووفقا لعدد من اللغويين» يمكن حتى أن تتخذ عملية 
ا کش کا اغ ا في نهاية المطاف» لن يكون 
نصف بل 4٥‏ من اللغات المنطوقة الآن محكوما عليها بالاندثار . 

وسوف تعاني كل مناطق العالم » بطرق متفاوتة» هذه الظاهرة التي تصيب قبل الجميع 
الأقليات والسكان المحليين» وبكلمات أخرى الجماعات المحلية الأكثر تهميشا. ووفقا 
لكل الاحتمالات» ستكون معدلات الاندثار مرتفعة بصورة خاصة في المناطق التي تقدم 
أكبر تنوع للغات . والواقع أن التراث اللغوي للعالم موزع بصورة غير متكافئة مطلقا: وفقا 
لتقدير لا يزال ناقصا فإنه من بين ٦۷٠۳‏ لخات» لا تزال متداولة في العالم » توجد نسبة /.٠١‏ 
منها في القارة الأميركية ٠٠٠١(‏ لغة)ء و٠‏ في أفريقيا ۲١٠١(‏ لغة)» و۴۲ في آسيا 
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۲۲٠( لغة)» و۱۹/ فى منطقة المحیط الهادیء (۱۳۰۲ لغتان)» و۳/ فی اوروبا‎ ۲۱٦۰۵( 
ا یران کی ا ےا اک ایو د فی اس وة‎ 
المحيط الهادىء. ومع ذلك فإن هذه ليست الأرقام الدقيقة بل هي بالأحرى تقديرات لا تزال‎ 
غير دقيقة لحالة التراث اللغوي العالمي (انظر في ما بعد تعليقاتنا حول بعض التفاوتات‎ 
الإقليمية) . وظاهرة الاندثار اللغوي متفاقمة في مختلف المناطق إلى حدود متفاوتة إنها‎ 
أحدث في شمال شرق آسياء على سبيل المثالء منها في أوروباء التي كانت أول منطقة‎ 
. تعاني التآكل اللغوي . وعلاوة على هذاء لا تتطابق خريطة لغات العالم مع خريطة سكانه‎ 
من اللغات‎ /.4٦ ووفقا لأوساهيتو مياأ وكا 0)aهرنM 0انطهء0. الأستاذ بجامعة طوكيو فإن‎ 
/. ûj William F. Mackey فقط من سكان العالم . ووفقا لويليام ف . ماكي‎ /.٤ ينطقها‎ 
فقط من لغات العالم ينطقها أكثر من نصف مليون فرد» و١٠./ فقط ينطقها أكثر من‎ 
و ۳ لم يعد ينطقها الصغار» و١٠ زائلة‎ ۲١ فرد» في حين أن نسبة تراوح بين‎ ۰ 
. تقریا)()‎ 

كما تتباين التقديرات الراهنة تباينا كبيرا حسب اختلاف طرق اللإحصاءء التي تعكس 
أحيانا نقص المعلومات الإحصائية وأحياناً اخرى تحيزات المعدين“. وبدلا من الحديث 
عن«لغة» (هي عادة اللغة«الأولى»)» سيكون من الأفضل دون شك» في بعض الحالات» أن 
نتحدث عن «أسر» لغات ليست مفهومة تماما بالضرورة بصورة متبادلة » بل تنتمي إلى الأسرة 
اللغوية نفسها. وعلى كل حال» ورغم اختلاف التقديرات» فإن حوالى نصف سكان العالم 
يعبرون عن أنفسهم في واحدة من اللخات الثماني التي ينطقها أكبر عدد من سكان العالم 
(الصينية» والإنكليزية» والهندية» والإسبانية» والروسية» والعربية» والبرتغالية› 
والفرنسية). 

وتؤدي إلى تسارع اندثار اللغات مجموعة متنوعة جدامن العوامل المرتبطة بالعولمة 
و«الثورة الصناعية الثالثة» : التصنيع › والحضرنة» وأشكال جديدة من الاستهلاك» ونفوذ 
وسائل الإعلام المسموعة والمرئية . فهل يجب أن نقف مكتوفين إزاء سرعة هذه الظاهرة 
واتساع نطاقها؟ وهل يمكن» كمايفعل بعض العلماء المتخصصين» أن ننظر إلى هذا 
الانقراض على أنه حتمية خالصة شبه دارونية» باعتبار أن اللغات «الأصلح» في سياق 
بعينه» هي المدعوة للبقاء؟ وهل تكون العولمة مصحوبة بالضرورة بسحق التنوع الثقافي 
واللغوي للعالم تحت تأثير هيمنة لغة أو لغتين أو ثلاث لغات مشتركة؟ أم أنها» على 
العكس» قابلة للتوفيق مع تعددية لغوية حقيقية» هي الوحيدة القادرة على أن تعطي صوتا 
وفرصة لكل ثقافات العالم؟ وهل تمثل التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصالات 
خطرا على التنوع اللغوي» أم أنها على العكس أمل جديد في تعزيز اللغات وانتشارها؟ وهل 
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المشتركة («الكريولية»). وذلك «التهجين» الذي يجري تبنيه بصراحة والذي يذكره الكاتب 
إدوارد غلیسانت issantاG 0rd‏ E؟‏ وهل سيكون التهجين والترحل الثقافي مصحوبين»› 
کمایأمل العالم اللغوي کلود آجیج Hage‏ udeاC‏ في کتابه الحديث المعنون : Le souffle‏ 
معا 1a‏ مل [احتضار اللغة]» بتهجين لغوي وترحل لغوي» وبانتشار معمم للتعددية 
اللغوية؟ وماهي السياسات اللغوية التي سوف تطبق في القرن الحادي والعشرين(“؟ 
وبصورة خاصة› هل توجد» وهذا ما تقتنع به الاونيسكو› علاقة وثيقة بين تعليم اللغات»› 
والحوار بين الثقافات› وظهور ثقافة للسلام؟ 


لمعظم اللغات المهددة بالاندثار سمتان مشتركتان: عدد صغير من ناطقيها (آلاف» بل 
حتی مئات) وهرم عمري غیر متوازن› يكون فيه أصغر ناطقيها ذوي تمثيل متدن إلى حد 
كبير . ويتفق كل العلماء اللغويين على أن عشر لات العالم» التي ينطق كلاً منها في الوقت 
الحالي أقل من مئة شخص» هي في وضع مزعزع للغاية وتوشك على الاختفاء). وليس 
من السهل تحديد حط محدد بدقة لعدد الناطقين الذين تكون اللغة تحته فى خطرء لأن هذا 
الط يكن أن ياين من فة إلى أحرى ف عة النحيظ الهادىءء فد تكون الل الي 
ينطقها سكان يراوح عددهم بين ٠٠١‏ و٠٠٠٠‏ شخص مستقرة بصورة كافية » أما في أوروبا 
أو فى آفريقيا فإن لغة سكان مماثلين عدديا يمكن دون شك اعتبارها فى خطر. غير أن من 
الان وة انرا ٠‏ من لغات العالم ينطق الواحدة منهاعدد أقل من ٠٠٠٠١‏ 
فرد"۱) . 

وعلى هذاالنحو يغدو من الممكن تمييز مراحل عدة أو مستويات في الطريق إلى 
الاندثار» كمايفعل مؤلفو م0ه8 ۸٠4‏ ١ط)‏ [الكتاب الأحمر] (شمال شرق أسياء أوروبا)» 
الذين يميزون خمسة مستويات » من لغات «(محتضرة» (المستوى )١‏ إلى لغات «مستقرة) 
(المستوى )١‏ "'. كما يتباين المعدل الراهن للاندثار: فى شمال شرق آسياء نجد نسبة 
اللات اة با لاق راقن فة جدا ف القن ٠‏ و المد اکر بالا قران 
أما في أوروبا فإن اللغات أكثر استقرارا (تقع 2۷١‏ منها في الفات من ۳ إلى ١)ء‏ رغم أنه لا 
يزال عدد اللغات المحتضرة كبيرا جدا ا . ومن الجلى أن المنطقتين تمران بطورين 
ارک می اا رووا ا اه انار اواك ات و ا 
الأدب ولغات كثيرة تعتمد على دول . وبالتالي فإن عددا كبيرا جدا من اللغات في موقف 
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يسمح لها بالاستمرار . وعلى العكس من هذا فإنه في شمال شرق آسياء يبدو أن ظاهرة تآكل 
اللغات أحدث كثيرا وأنها تهاجم رأسا منطقة لا تملك لغات كثيرة جدا فيها السمات المميزة 
الضرورية (لغات أدبية » لغات دول) لمقاومة التغيرات الناشئة عن التحديث . فهل يمكن إذن 
أن نقوم بصياغة فرضية مؤداها أن الوضع الأوروبي يستبق الحالة المستقبلية للعالم اللغوي» 
ويبشر بالاستقرار النسبى اللاحق لعملية انقراض اللغات؟ 

والوضع الراهن للغات متناقض للغاية . وإذا كان من المستحيل أن نرسم هنا لوحة دقيقة 
للتطورات اللإقليمية » فإن بعض الاتجاهات الرئيسية تبرز بكل وضوح : لا مناص من أن تظل 
أفريقيا وآسيا» وهما في الوقت الحالي المنطقتان المتميزتان بأشد تنوع لغوي في العالم 
محتفظتين بهذا الوضع حتى حوالى عام ۲٠٠١‏ حيث أن نسبة كبيرة جدا من الاندثارات 
المتوقعة سوف تصيب منطقة المحيط الهادىء والأمير كتين . غير أنه لا مناص أيضا من أن 
تشهد آسيا وأفريقيا انخفاضاً كبيراً في تنوعهما اللغوي . ومن المحتمل أن تتطور الأميركتان 
في اتجاه وضع مماثل لوضع أوروباء حيث لن يواصل البقاء هناك سوى عدد صغير من 
اللخات» لكل لغة منها عدد كبير جدا من ناطقيها وقاعدة مؤسسية . كما أن من المرجح أن 
تعزز التغيرات الجارية اللغات السائدة اليوم وكذلك اللغات المشتركة #ةء١4؟‏ مuaعما‏ 
الراهنة» التي يتكلمها الناس في سياق ثنائي اللخة في مناطق واسعة متنوعة لغويا. وتسمح 
بعض المعطيات الأكثر دقة بقياس التنوع وحجم التحديات'). 

ه فى أفريقيا» وفقا لبعض الخبراء» توجد ۲۲۲ لغة مهددة بالاختفاء خلال القرن الحادي 
والعشرين (أقل من ٥٠١‏ ناطى) ١٠ء‏ من أصل مجموع كلي يتباين دده وفقا للتقديرات بما 
يراوح بين ۷٠١‏ و٠٠٠۲‏ لغة . إن القارة بأسرها سوف تتأثر"'. وتضم أفريقيا الجنوبية ككل 
۸ من الاندثارات الجارية أو المتحققة» وتتعلق اندثارات كثيرة منها بلغات الأسرة 
الخويسية (البوشمان - الهوتنتوت)» التي توشك على الاحتفاء تماماً خلال القرن الحادي 
والعشرين . وسوف يؤثر المتغيران الديموغرافي والاقتصادي تأثيرا شديدا على سياق تلاحق 
الظاهرة» هناك كما في كل مكان آخر . وفي حالة حصول تقدم اقتصادي له وزنه في القارة» 
يمكن أن يكون عدد الاندثارات أكبر بوضوح . كما أن تواصل النمو الديموغرافي الأفريقي»› 
الذي يمكن توقعه على الأفل في جزء من القرن الحادي والعشرين» سوف يكون في البداية 
لمصلحة استمرار اللغات المهددة. غير أن تسريع الانتقال الديموغرافي يمكن أن يطلق 
موجة ثانية من الاندئارات الواسعة النطاق . ويعتقد بعض الخبراء أن اللغات المشتركة 
الأفريقية (أولوف والسواحيلي» إلخ .)ء بالإضافة إلى اللغات التي تتمتع بمكانة لغة الدولة 
أو اللغات الإقليمية» هي التي ستكون - أكثر من لغات القوى الاستعمارية الكولونيالية 
القديمة - في وضع يسمح لها بالصعود كلغات سائدة بحلول نهاية عام ٠۸۲٠٠١١‏ . غير أن 
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هذه الفرضية بعيدة عن أن تحقق إجماعاء نظراً إلى أن منطقة انتشار هذه اللغات المشتركة 
هي في أفضل الأحوال منطقة فرعية» كما أن العولمة تهدد بأن تكون» في السياق الأفريقي 
المتسم بالتفتت اللغوي الكبيرء لمصلحة الاحتفاظ باللغات الواسعة الانتشار الموروثة من 
العهد الاستعماري . 

ه وفى أميركاء باستناءات قليلة فقط » تعتبر كل اللغات المهددة بالاندثار لغات محلية أو 
كرتر وف أميركا الجنوبية')» يمكن اعتبار ما بين ثلث ونصف ما يراوح بين ٤۷١‏ 
و٠٠٥‏ لغة هندية موجودة الآنء لغات مهددة بالاندثار بسبب قَلَة ناطقيهاء وبصورة خاصة 
في البرازيل» حيث أن ما يراوح بين ٠۷١‏ و٠٠۲‏ من لغاتها المحلية تنطقها بقسمها الأكبر 
جماعات محلية ضئيلة العدد إلى حد أنها لا تكاد تملك فرصة لنقلها إلى الأجيال 
المقبلة"". وفي تلك المنطقةء یمکن تقدیر آن ما يراوح بین ٠‏ و٠٠۲‏ لغة محلية يمكن 
أن تبقى على مشارف عام ۲٠٠١‏ إلى جانب الإإسبانية» والبرتغالية» والإنكليزية» 
والفرنسية» والهولندية . ولا مناص من أن يكون انخفاض التنوع هو الأشد في البرازيل . 
ويجدر بنا أن نشدد على الجهود الراهنة لحماية اللغات داخل أميركا اللاتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي : على سبيل المثال» تدعم منظمة الاونيسكو البرامج الرامية إلى إعداد المعاجم 
للغات منها الناهواتلء والآيماراء والماياء والغاراني» وتقدم الآن دعمها ل«دار الكاتب 
المحلي» في المكسيك . وكانت الولايات المتحدة وكندا هما اللتان شهدتا أسرع نقص : 
يحصى المتخصصون حوالى ۲٠١‏ لغة محلية هناك" ويسجلون معدلات الاندثار المثيرة 
للقلق . ووفقا لأوفيليا زبیدا a‏ لمم نا0۴ وجین هيل ٢١111‏ ۴ه[ فإن ۱ لغة واردة في تعداد 
۲ باعتبار انها منطوقة ممن يراوحون بين ١‏ و١٠‏ من الناطقين"" لم تبق موجودة الآن . 
وتعتبر هاتان الخبيرتان أن كل اللغات المحلية في أميركا الشمالية مهددة الآن» حتى تلك 
التى تعد الأبعد جغرافيا (الإسكيمو) أو الأكبر عدديا (نافاجو)» وإن كان هذا الخطر ليس 
فوريا بالنسبة لهذه اللغة الأخير5. 

ومن المحتمل أن يبقى عدد صغير جدا من اللغات المحلية في أميركا الشمالية» منها 
النافاجو» والكري» والأوجيبواء إلى جانب الإنكليزية والفرنسية والإسبانية. ولن يتم تعويض 
هذه الخسارة الفادحة للتنوع اللغوي إلا بصورة جزئية جدا باللغات المهاجرة (الصينية» 
الكوريةء إلخ.)» بافتراض أن تنجح هذه اللغات في الانتقال إلى الأجيال المقبلة. 

ه ويمكن إحصاء مابين ٠٠١‏ و٠٠۷‏ لغة في جنوب شرق آسيا (بما في ذلك جنوب 
الصين)» أكثر من ٠١‏ منها مهددة بالاندثار١"‏ . وسوف يتوقف مستقبل هذه اللغات على 
سياسات الدول . وإذا كان لسياسة قمع الأقليات المتبعة في عدد من البلدان المعنية أن تستمر 
فإن نتائجها المنطقية لجهة التنوع اللغوي هي بالتأكيد خطيرة . ونظرا للكثافة السكانية المحلية 
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والمتوسط المرتفع نسبيا لعدد ناطقي كل لغة» يبدو من المتوقع بقاء عدة مئات من اللغات . 
ولا شك في أن اللغات الرسمية لهذه المنطقة الفرعية - الفيتنامية» واللاوسية» والتاپيةء 
والكمبودية» والبورمية» والصينية » إلخ - ستكون من بينها. وسوف تعزز هذه اللغات نفسها 
على حساب اللغات الأقل انتشاراء وبصورة خاصة على حساب لهجاتها هي ذاتها. ومع ذلك 
فإن عددا كيرا من اللغات سوف يختفي . وفي الصين فإن «اللهجات» الصينية الكانتونية» 
والووء والمين» والهاكاء والخيانج» إلخ» التي يشبه تنوعهاء المتركز في الربع الجنوبي 
الشرقي من البلاد» تنوع اللغات اللاتينية الأصل في ما بينهاء هي في الواقع المهددة بالاندثار 
أكثر من لغات الأقليات القومية » بسبب تعميم اللغة الصينية المشتركة» لغة الپوتونغوا. 

ه ومن بين ٤١‏ لخة تم إحصاؤها في شمال شرق آسیا (باستثناء روسیا)» ۲۰ لخة تحتضر 
الآن» و۸ قريبة من الاندثار» و١٠‏ مهددة به" . ومن المحتمل أن تكون اللغتان التتارية 
والبورياتية مهددتين . أما الياكوتية » والمنغولية (على الأقل لهجتها الفصحى)» والتوفيةء 
والأواراتية» فهي لغات قابلة للحياة. ويقدر الخبراء أن عددا قليلاً فقط من اللغات (ربما 
ست لغات) سوف تبقى إلى جانب الروسية» التي لا مناص من أن تدعم مكانتها كلغة 
مشت ر كة للمنطقة . 

ه وفى أوروباء وفقا لأحد التقدیرات» من بين ٠۲۳‏ لغة متداولة حاليا» تُعتبر ٩‏ لغات 
ا و٣۲‏ قريبة من الاندثار» و۳۸ مهددة به» و٠٠‏ لغة مهددة باندثار محتمل أو غير 
مهددة”". وفى كثير من الأحيان» توجد اللغات المهددة فى أطراف أوروبا أو فى المناطق 
الجر : لخات مطفة الفح واللغات الفريزيانة :رالغات الغالة ف الجر الريطاية 
والبريتانيية » والباسكية» والسردينية» وبعض أنماط اللغة الكرواتية . ودر شن الخبراء أن 
١‏ إلى ۷١‏ من اللغات ستبقى على مشارف نهاية القرن الحادي والعشرين. وسوف يتم 
تعزيز كل لغات الدول»ء وكذلك فى بعض الحالات لغات ذات أهمية محلية» خاصة فى 
ارو الجر (الاتمي اللر ارد الكزر كت إو لات وس فلي 
(الكاتالانية). ويجب أن نشير إلى أن عدد اللغات التي تم تحديدها في أوروبا يمكن أن يتباين 
بمعدل من ۱ إلى ۲ تقريبا (من ٠١۳‏ إلى )۲٠١‏ وفقا للمعايبر المعتمدة فى التعريف . 

ه زفي الع راوخ علد اللات ال ازل الان بین ۲ ز١‏ نة رفا 
للتقديرات”""). ولا تزال المعطيات الإحصائية غير مستقرة تماماومن غير الممكن تقدير 
مخاطر الاندثار بصورة كاملة"). 

ه ويتميز الوضع في جنوب شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادىء بتنوع لغوي كبير جدا. 
ويحصي ر. م. و. دیکسون ۱۸۳١ ۴. MN. ۷. 1×0١‏ لغة لا يزال تنطق في هذه المتطقة 
(وقد حدد المسح الذي أجراه ۱۹۸٠١‏ لغةء منها ٠١١‏ من لغات سكان أوستراليا الأصليين لم 
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تبق موجودة) “) . وفي كل غينيا الجديدة (الإقليم الإندونيسي إيريان جايا وپاپوا غينيا 
الجديدة) وحدهاء يعتقد أنه توجد ٩٦١‏ لغة» أي ما بين سدس وسبْع كل لغات العالم . 
ويعكس هذا التنوع الاستيطان القديم جدا لجزيرة غينيا الجديدة (بين ۷٠٠٠١‏ و٠٠٠٠‏ سنة 
قبل الميلاد وفقا للتقديرات) وكذلك التطور اللاحق للغات فى بيئتها uااء‏ ط1 فى منطقة 
جغرافية وعرة للغاية . ومن حيث التنوع » تل لفات عتا ال هبد ا يعادل ۶ء د إل ن 
الأسر اللخوية في أوروبا. 

وإذا كان متوسط عدد ناطقى كل لغة فى الفيليبين وإندونيسيا مرتفعا جدافإن هذا لا 
بدو غل ار فانرا جا ي ذلك غبعاالجديدة أوغان رست رالا نيت الان 
مبعشرون جدا. وفي كل مكان يقل متوسط عدد ناطقي كل لغة محلية عن ۸٠٠۰‏ شخص 
E E NOES AD,‏ شخص( '"' . وينتح عن هذا خطر 
الاندثار البالغ الارتفاع في كل هذه المنطقة . 

وفي حالة أوسترالياء حيث يفترض وجود ٠٠١‏ لغة ينطقها السكان الأصليون اليوم 
٠٠١(‏ لغة في لحظة وصول الأوروبيين)» كان التناقض هائلا: يقدر ديكسون عدد لغات 
السكان الأصليين التي يمكن أن تظل متداولة في نهاية القرن الحادي والعشرين ب ٠١‏ لغة» 
غير أنه يعتبر هذا تقديرا متفائلا . وهو يتوقع أن تمتد عملية الاندثار اللغوي إلى أراض أخرى 
من منطقة المحيط الهادىء (أوقيانوسياء غينيا الجديدة) خلال القرن الحادي والعشرين 
بنتائجها نفسهافي أوستراليا. وسوف يتسارع اندثار اللغات نتيجة للحجم الهزيل 
للمجتمعات المحلية» وازدهار الاقتصاد التجاري» وانتشار اللغات المشتركة (الإندونيسية» 
التاغالوغ» التوك پيسين» الإنكليزية» الفرنسيةء إلخ). وهو يقدر أنه على مشارف عام 
٠؛,؛,‏ سوف يراوح عدد اللغات في منطقة المحيط الهادیء بين ۲۰ إلى ۳١‏ و٠٠٠‏ لخة. 
ومن المحتمل أن تكون خسارة التنوع اللغوي أضخم في شرق المنطقة أكثر مما في غربها 
(إندونيسيا - الفيليبين) . غير أنه حتى في الخغرب» من المرجح تماما أن تختفي لغات عديدة: 
يهدد خطر الاندثار بصورة خاصة لغات «نيغريتو» في الفيليبين» كما أن معظم لغات السكان 
الأصليين في تايوان سوف تكون مهددة بالاندثار بصورة خاصة أيضا. 


اللغات والعولمة : 
اندثار اللغات وتنوعها وبقاؤها 
عندما تندثر لغة فإنهاء فى الغالبية الساحقة من الحالات» تمُحى إلى الأبد. وهناك 
استثناءات قليلة : شهد العالم على سبيل المثال إحياء بعض اللغات التي لها تراث مكتوب»› 
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وحتى بعض اللغات التي لها تراث شفهي وكان من المعتقد خطأ أنها اختفت (أميركا 
E EON A E E N‏ 
وتكرارا. غير أن هذه تبقى حالات منعزلة» ففي أغلب الحالات» تختفي لغة مع آخر 
ناطقيها . 

وتتباين بشدة أنماط ظواهر الاندثار هذه وجدولها الزمني : قد ينتج اختفاء لغة عن تغيرات 
كارثية فى البيئة العامة للجماعات اللغوية المعنية - الإبادة الجماعية('")ء احتلال منطقة لخة 
ات الناطقين لغة أخرى "٠ء‏ الكارثة الطبيعية"")» الوباء . ووفقا لعدد من الخبراءء 
قد يسهم ارتفاع عدد الكوارث الطبيعية الناجمة عن دفء الغلاف الجوي الملحوظ في العقود 
الأخيرة فى اندثار اللغات التى ينطقها سكان قليلون يستغلون نظما إيكولو جية خاصة (لغات 
غبنیا الجديدة لغات الأمازون» اللغات الأسلية ‰5" في وسط ماليزيا). وعلاوة على 
هذاء من المحتمل أن يشكل ظهور ومعاودة ظهور الأمراض تهديدا مباشرا بصورة أكبر 
للغات تنطقها مجتمعات تقليدية صغيرة : قد يهدد وباء الإإيدز في المستقبل بالاندثار عددا لا 
يستهان به من اللغات الأفريقية أو الآسيوية الصغيرة. 

ومع ذلك فإن اندثار اللغات ينتج في أغلب الأحيان من تغيرات متعاقبة تؤثر في بيئتها 
البشرية والاقتصادية والثقافية والسياسية . وتحدث الحالة الأكثر شيوعا عندما تدخل لغتان 
في اتصال» بصورة خاصة نتيجة للتبادلات الاقتصادية والثقافية أو نتيجة للهجرات0" . 
ويفضي مثل هذا الوضع على أقل تقدير إلى الثنائية اللغوية : على سبيل المثال» استطاعت 
المالاوية في ماليزياء والتوك پيسين في غينيا الجديدة» والسواحيلية في أفريقياء أن تصير 
اللغة الثانية لعدد كبير من المجتمعات المحلية» دون أن تحل على كل حال محل اللغات 
الأم. غير أنه عندما يكون وضع الثنائية اللغوية مصحوبا بالضغط السياسي والثقافي القوي» 
كما هو الحال في أغلب الحالات» فإن المحصلة المتوقعة تتمثل في تهميش اللغة الأصلية 
للجماعة» مما ينتهي إلى أن لا تكون معروفة إلا لأكبر أفرادها سناء وتختفي معهم . وتفسر 
هذه الآلية الواسعة الانتشار للغاية تدهور اللهجات الفرنسية» التى كانت لا تزال قوية فى 
بداية القرن العشرين»ء وكذلك تدهور العديد من لغات الأقليات في الاتحاد السوفياتي 
السابق» والبر الصيني» وتايوان (رغم وجود سياسة تشجيع). وتسهم هذه الآلية نفسها في 
تدهور أو اختفاء لغات السكان الأصليين في أوسترالياء والعديد من اللغات الهندية 
الأميركية» ولغة الأنيو في اليابان» والمانتشو في شمال شرق الصين» والغالية في اسكتلندا. 
وقد تبقى اللغة الأصلية حية بصورة جزئية في شكل كريولي*" (اللغات الكريولية الكاريبية» 
وإنكليزية السكان الأصليين في أوسترالياء إلخ) أو من خلال ثنائية لغوية إضافية : لا يتكلم 
أبناء الجماعة المسودة اللغة الأصلية لجماعتهم إلا في ظروف هامشية أو في لحظات خاصة 
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من الحياة الاجتماعية"" . وعلاوة على هذاء تمارس اللغة الأصلية في كثير جدامن 
الأحيان تأثيرا قويا ليس فقط على مفردات اللغة السائدة» بل أيضا على نحوها وصرفها"". 

وتتعارض مع عوامل التأكل والاندثار هذه عوامل أخرى تساعد على النقيض على 
الاحتفاظ بالتنوع اللغوي: ينبغي أن نستشهد قبل كل شيء بالميل إلى انقسام اللغات 
لهجات› وهذاميل عميق ماثل في صميم مبدأً التنوع الهائل للغات البشر. وتتجلی هذه 
الدينامية في أعلى نقطة لها حيث يكون الاتصال الجغرافي أو السياسي لجماعة لغوية 
ضعيفاء على سبيل المثال فى المناطق الجبلية التى تكون فيها المواصلات بين الوديان 
صعبة» آرت تع اع لون ی ج م م تاها أو أيضاعندما تنعدم 
السلطة السياسية المركزية أو توازنها قوى سياسية محلية واسعة النفوذ. وعلى سبيل المثال 
فإن المناطق الجبلية تشهد في كثير من الأحيان تنوعا لغويا أكبر من السهول المجاورة لها 
(القوقاز» البيرينيس› اد غينيا الجديدة» إلخ ٠).‏ وقد تنوعت اللغة الإنكليزية نتيجة 
للهجرة إلى مجموعة من لهجات المستعمرات (الولايات المتحدة» أوسترالياء نيوزيلنداء 
إلخ .)ء وتمايزت الإنكليزية الأميركية نفسها إلى أنماط إقليمية نتيجة قوة الخصوصيات 
المحلية. غير أن هذا الاتجاء العام يعمل في المد الطويل»ء في حين أن الآثار المدمرة 
الموصوفة من قبل تفعل فعلها في كثير من الأحيان بسرعة بالغة . وهذا هو السبب جزئيا في 
أن رصيد نشأة اللغات واندثارها كان سلبيا إلى حد كبير» في الفترة الأخيرة» وفي أنه سيظل 
سلبيا خلال القرن الحادي والعشرين . 

وإلى جانب هذا الاتجاه» تسهم عوامل أخرى عديدة في بقاء اللغات المهددة بالاندثار . 
وينبغي أن نذكر قبل كل شيء العزلة الجغرافية (الوضع الجزري» المناطق الجبلية)» والتي 
تقلل الاتصال مع لغات في حالة توسع » والتي يمكن أن تحمي نسبيا مناطق معزولة (لغات 
القوقاز» وأطلس» والأنديس» والهيمالاياء ومنطقة المحيط الهادىءء إلخ .)» ولكن التي 
يمكن في مستقبل قريب جدا أن يوازنها إلى حد بعيد اتساع انتشار الاتصالات السلكية 
واللاسلكية البعيدة المدى والسياحة. والعامل الثاني» وجود نظام كتابة وأدب متنوعين 
يجري تعليمهما فى المدارس . وسوف يحمى هذا العامل اللغات التي تملك تراثا مكتوبا 
أطاسيا عر اه لين فن الل انين اللعات اى تم إدضان نظام للكتبة فا 
اخيراًء والتي لا يوجد فيها أدب متنوع . ويشكل وضع اللغة القومية عاملا ثالثا من عوامل 
البقاء. وأخيراء يبدو أن اللغات التي ينظر إليها ناطقوها على أنها رمز للهوية تقاوم بصورة 
أفضل من اللغات الأخرى الاتصال مع لغات في حالة توسع (الموري في نيوزيلندا). غير أنه 
يجب التسليم بأن لخات قليلة جدا تملك واحدة أو أخرى من هذه السمات المميزة. وعلى 
سبيل المثال فإن أقل من /٠١‏ من الدول لها أكثر من لغة رسمية واحدة» وعدد قليل منها لها 
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أكثر من لغتين ؛ وعلاوة على هذا فإن هذه اللغات الرسمية القليلة العدد (حوالى مئة)» حيث 
تستعمل ۱۲١‏ دولة ذات سيادة لغة لها إحدى اللغات الأربع الاآتية : الإنكليزية ٤٥(‏ دولة)ء 
والفرنسية ١(‏ دولة). والإسبانية ۳١(‏ دولة)» والعربية ۲١(‏ دولة) .)"١‏ 

وعلاوة على هذا فإن اللغات ليست مستقرة ولا هي جامدة: إنها تنش بصورة متواصلة 
وتتكيف بلا انقطاع مع بيئتها. وترتبط اللهجات المحلية عادة بمجتمع فلاحي يمر في الوقت 
الراهن في كثير من أنحاء العالم بتحول كامل» إن لم يكن في سبيله إلى الاندثار . وينعكس 
كل انقلاب اجتماعي أو اقتصادي بسرعة في اللغة : على سبيل المثال» الاختفاء شبه الكلي» 
من الذاكرة الجمعية» لمفردات حرف عفى عليها الزمن - على سبيل المثال» فى أوروباء 
الأدوات الزراعيةء أدوات نجار الحربات» تقنيات صانع القباقيب - وظهور ألفاظ جديدة في 
السياقات المتعددة الثقافة . 

ونلاحظ في كثير من الأحيان ظواهر التهجين اللغوي في مناطق مختلفة . وهناك لغات 
شفهية مشتركة - وهي أدوات للتفاهم بين المناطق - يمكن أن تعمل داخل إطار نظام واحد 
لقواعد اللغةء غير محتفظة» على وجه الإإجمال. إلا بالأساس المشترك لكل اللغات 
المعنية : لغة الكانجيه» على سبيل المثال» صورة مبسطة عن لخة الماندنغو (وهي لغة في 
غرب أفريقيا موجودة في بلدان عديدة : السنغالء غامبياء بوركينا فاسو» ساحل العاج» 
غينيا» سييراليون» غينيا بيساو» غانا) التي يفهمها ناطقو مختلف لهجات الماندنغوء أياً يكن 
اللمط اللغوي الذي ينطقونه باعتباره لغة الأم . كما يمكن أيضا أن تكون لخات مشتركة صورا 
مبسطة عن لغة أحد الشعوب في منطقة وأن تقوم بوظيفتها داخل مجتمعات ذات لغات أم 
مختلفة : تستعمل لغة أولوف» على سبيل المثال» في كل أنحاء السنغال كأداة للتفاهم 
الشفهي» وقدهاجرت اللغة المالاوية المشتركة انطلاقا من ماليزيا إلى الموانئ 
الإندونيسية('“. 


اللغات من أجل السلام 
رهانات التعددية اللغوية 


لا تزال أهمية التنوع اللغوي بعيدة عن أن يتم الاعتراف لها بالآهمية نفسها التي للتنوع 
الأحيائي . وقد عانى التنوع اللغوي» ولا يزال في كثير من الأحيان» عدداً من التحيزات 
آسهمت نتائجها مجتمعة في تقليل شأن أهمية تعليم اللخات والحفاظ على التراث اللغوي 
العالمي. 

وبهذا ارتبط التنوع اللغوي» منذ وقت طويل» بالفكرة السلبية عن عدم امكان الاتصال 
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بين الثقافات» هذه الفكرة التي رفع شأنها التصور التوراتي عن العالم بعد برج بابل» الذي 
حكم عليه العقاب الإلهي ببلبلة الألسن وعدم التفاهم . وترتبت عن هذا التحيزء الذي فاقمته 
الدينامية الراهنة للعولمة» نتائج جسيمة: نتيجة لانحراف غريب» بدا منذ وقت طويل أن 
E E N EN NSA‏ 
والكائنات البشرية. بل لقد أشار ب eS‏ 
اللجوء إلى لغة عالمية واحدة.. غير أن كل التجربة البشرية تشهد ضد هذا التحيز : صحيح 
TT‏ 
بألسنة مختلفة» غير أن الأمر يتعلق عندئذ بمشكلات يمكن حلها بجانبها الأكبر عن طريق 
تنمية الاتصال والتعاون بين الثقافات . وبعبارة أخرى فإن اللغات ليست هي عامل الانقسام 
بل إن عدم الاتصال بين الثقافات هو الذي يشكل حواجز بي بين البشر. أما أولئك الذين يخشون 
«البلبلة البابلية» اللخوية في القرن الحادي والعشرين فإنه ينبغي أن نرد عليهم بأن عدم إمكان 
الاتصال ليس هو ما يجب أن نخشاه» بل بالأحرى عدم الاتصال. ويثبت وجود لغات 
مشتركة شائعة وممارسة الثنائية اللغوية » المنتشرة في كل أنحاء العالم » أنه لا وجود لقدرية 
تقود من التنوع اللغوي إلى عدم إمكان الاتصال. 

وقد تمٹل ت تحیز آخر› وهو مرتبط جزئيا بالأول» في إقامة هيراركية (تراتبية) للغات : :تم 
اعتبار بعض اللغات (خحاصة تلك اللغات التي لها تراث مكتوب) «متفوقة» وحاملة 
«الحضارة». في حين أن اللغات الأخرى (وهي غالبا تلك اللغات التي تراثها شفهي) تم 
اعتبارها «بدائية»» ومحكوما عليها بالاختفاء مع التقدم الصناعي والاقتصادي أو مع توسع 
الديانات السائدة. والحقيقة أن هذا التحيزء الذي كان مبنيا في كثير من الأحيان على فكرة 
التفوق المفترض لشقافات بذاتها على ثقافات أخرى» في سياق استعماري (كولونيالي) أو 
يري ي بف الا جاو انه كل رة في تدحو ر تلم ناتا اقات رالات 
الإقليمية ونشرهاء وكذلك تعليم لغات السكان الأصليين في العصر الاستعماري 
الكولونيالي» غالبا ضمن إطار يتسم بالتمييز العرقي . وإذا كان هذا التحيز بعيدا عن أن يكون 
قد تلاشى فإن كل الخبراء متفقون الآن في الاعتقاد بأن فكرة الهيراركية اللغوية زائفة بصورة 
عميقة . ليس هناك أي لغة «متفوقة» بصورة ملازمة على أي لغة أخرى . تقوم كل لغة بدورها 
في سياق ثقافي واقتصادي واجتماعي وإيكولوجي وسياسي نوعي» وتصور كل لغة بطريقتها 
الخاصة المتميزة بيئة مختلفة . ولهذا فإن اختفاء اللغات ليس ظاهرة لغوية المنشاً. إذ لا 
يمكن تفسيره بالدونية اللخوية المفترضة للغة بالمقارنة مع لغات أخرى» بل بعوامل أخرى» 
مثل تغير عنيف في البيئة العامة التي يجري استعمال لغة فيهاء أو تطور أنماط الحياة التي 
ترتبط بها اللغة» أو غياب تراث مكتوب قادر على تعويض نواحي قصور النقل لشفي : 
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اللغات ذات التراث الشفهي التي ترتبط في كثير من الأحيان بنمط للحياة الريفيةء هي الأكثر 
تعرضا في الوقت الراهن لأن يتم التخلي عنها . 

وقد تمثل تحيز ثالث وأخير» وهو محاصر إلى حد كبير لظهور الدول القوميةء في دعم 
تأسيس دولة موحدة عن طريق تعزيز لغة رسمية وحيدة. وقد أفضت هذه السياسة مرارا 
وتكرارا إلى تثبيط التعددية الثقافية واللغوية وتشجيع الأحادية اللغوية» التي اعتبرت ضماناً 
للوحدة القومية والتماسك القومي . وكان ولا يزال يجري في كثير من البلدان» وباسم عدم 
قابلية الجماعة القومية للتقسيم » إثارة الشكوك حول وجود اللهجات واللغات الإقليمية 
وتعليمهاء بل حتى مقاومتها بنشاط عن طريق وسائل سياسات الاحتواء اللغوي الإجباري . 
ينظر إلى التعددية اللغوية بالتالي على أنها عقبة أمام التنمية . وقد ساد هذا الموقف طويلا في 
بلدان أوروبا الغربية ولكن أيضا في مناطق عديدة أخرى من العالم» حيث كانت السياسات 
اللغوية تميل إلى تحبيذ سيادة لخة قومية . وفي الإطار الاستعماري الكولونيالي» كان تعليم 
اللغات الكولونيالية المشتركة مفروضا في كثير من الأحيان على حساب تعليم اللغات 
المحلية . وفي مناطق عديدة تمشل فيها التعددية اللغوية"“) القاعدة وليس الاستثناء» تشكل 
هذه السياسة عائقا أمام تعلم الأطفال الصغار وتفضي إلى أوضاع تكون فيها لغات الأم» التي 
ينطقها في بعض الحالات غالبية السكان» لايتم تعليمها ولا تستعملها وسائل الإعلام . 

والحقيقة أننا إزاء رهان يتجاوز رهان المصير المحدد لهذه اللغة أو تلك : إن مايتعرض 
للخطر هو تكوين المجتمعات التي تعكس ثقافاتهاء بتنوع تعبيراتهاء هذه القيم الماثلة في 
أساس الديمقوراطية الحقيقية . وعلاوة على هذاء من الجوهري الاعتراف بأن لغات العالم 
ليست متتجات استهلاكية عادية يمكن تصنيعها وإحلالها بلا انقطاع : اللغة والمجتمع 
ظاهرتان لا تنفصمان» بل لا تنفصلان مثل وجه ورقة واحدة وظهرها. ولهذافإن موت لغة 
يفقرنا جميعا إذ أنه فى كثير من الأحيان الفصل الأخير فى اختفاء نمط للحياةء وثقافةء ونظرة 
إلى العام تنل جه اللغة أداة نقلها الممتازة› اف ا ف 
للحفاظ على أي أثر لهاء فتختفى المعارف التاريخية » ولكن أيضا تجارب آلاف السنين . 
وقد حصل هذا مع الوصفات العلاجيةء ومع أسماء النباتات وخصائصهاء وناهيك بأسماء 
الأماكن والذكريات التاريخية التى تستدعيها إلى الأذهان بصورة مباشرة. وعندمايكون 
الاندثارء بالإضافة إلى هذاء مفروضا من جانب الآخرين» فإن ما تختفي هو حرية جماعة 
بشرية وكرامتها. ووفقا للشاعر الصقلى إغنازيو بوتيتا 81۲3 210ة«ع1» فإن أي «شعب يغدو 
فقع ر وتم اا تات فته / ال روف افو اسان إا هع ا 
الآید)۳٤)‏ . 


وكثيرا جدا ما ننسى أن اللغات ذاتها تحتوي على جانب كبير من سجلات التاريخ غير 
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المدونة للإنسانية: إنها تحتوي في مفرداتهاء وفي صرفهاء وفي نحوها» على بقايا أصلها 
المشترك مع لغات أخرى» بعيدة جدا عنها أحياناء وكذلك آثار الاتصالات الثقافية التي 
احتفظ بها ناطقوها مع ناطقي لغات أخرى . صحيح أن فك شيفرة هذه المعلومات ليس 
بالأمر السهل» غير أن المعلومات اللغوية» تمثل مع علم الآثار وعلم الوراثة » إحدى النوافذ 
التي يمكن أن نفتحهاعلى الماضي“). كما تشهد المعارف التي أتاحت الدراسات 
الهندوأوروبية جمعها حول التاريخ المبكر لشعوب أوروبا وآسيا الجنوبية . كما أن اللغات 
المهددة بالاختفاء تكون في كثير من الأحيان هي اللغات الأكثر هامشية والأكثر تباعدا. 
والحقيقة أن اختفاء اللغة التسمانية » دون أن يكون بالمستطاع وصفها حتى بصورة مختصرة» 
خسارة لا تقل فداحة عن تدمير موقع أثري مهم . 

وفي كثير من الأحيان» يعكس الإفقار الثقافي الذي يمثله اختفاء لغة وضعا أوسع وأعقد: 
تخلف وإقصاء وتبعية وتهميش مجتمعات محلية بأسرها ينكر عليها «الحق في أن تكون 
مختلفة» وفي أن تنظر إلى نفسها وينظر إليها على أنها مختلفة»ء وفقا لتعبير إعلان الاونيسكو 
بشأن ال العرقية (۱۹۷۸)(°“). وتكتب الفيلسوفة حنة أريندت 843,٣1‏ 
ع : «أينما ساد العنف بصورة مطلقة» لا تصمت القوانين وحدهاء وفقا لعبارة الثورة 
الفرنسيةء بل يجب أن يلزم أي شخص والجميع الصمت»“). ويعني النضال من أجل 
التنوع اللغوي أيضا العمل من أجل حرية التعبير والسلام : «إنك تفهم الناس بالكلام معهم)» 
كما يذكرنا بحق مثل إسباني يدعونا إلى حل النزاعات عبر الحوار. وتتيح ممارسة الكلام 
اللقاء بالآخر على قدم المساواة في الكرامة» مع التجاوز في وقت واحد للميول نحو إضفاء 
طابع التجانس والميول نحو العزلة . كما أن النضال ضد التحيزات اللغوية هو أيضا نضال 
ضد الانكفاء على الذات وضد الجهل » ونضال في سبيل هذين المفهومين - السلام والكلام 
-الأثيرين لدى الشاعر بلاس دي أوتيرو 0 812s de‏ . كما يقتضي هذا النضال تعليما 
متعدد اللغة وانتهاج سياسات لغوية وثقافية نشطة تتوافق مع الأطر المحلية والقومية 
والإقليمية » سياسات ينبغي أن تكون موضوعا لمفاوضات للتوصل إلى اتفاقات إقليمية يقدم 
الميثاق الأوروبي بشأن اللغات الإقليمية ولغات الأقليات نموذجا أول لها. وهذاهو هدف 
مشروع السلام اللغوي ×aمهدںع”11‏ الذي طرحته الاونيسكو 7 . 


الحقوق اللغوية 
كانت الحقوق اللغوية موضوعا لوثائق دولية عديدة : 
تنص المادة ۲۷ من العهد الدولى بشأن الحقوق المدنية والسياسية على أنه فى 
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الدول التي توجد فيها أقليات إثنيةء أو دينية » أو لغوية» لا يجوز حرمان الأشخاص 
الذين ينتتمون إلى هذه الأقليات حق التمتع » بصورة مشتركة مع الأعضاء الآخرين في 
مجموعتهم» بحياتهم الثقافية الخاصة» أو المجاهرة بدياتتهم الخاصة وممارستهاء 
أو استعمال لغتهم الخاصة». 

وتشدد الاتفاقية الخاصة بالنضال ضد التمييز في مجال التعليمء التي اعتمدتها 
الاونيسكو فى ١١۱۹ء‏ على أنه «ينبغى الاعتراف لأعضاء الأقليات القومية بحق 
ار اف ف ام ها و ت ا و ی ا ا 
دولة بشأن التعليم» استعمال أو تعليم لختهم الخاصةء ولكن بشرط [...] عدم القيام 
بممارسة هذا الحق بطريقة تمنع أعضاء الأقليات من فهم ثقافة المجتمع ولغته ككل 
ومن الاشتراك فى أنشطته أو بطريقة تعرض السيادة الوطنية للخطر )٠]...[‏ المادة »٥‏ 
الفقرة ١,‏ ج). ۰ 

ويبقى المرجع الرئيسي هو الإعلان الخاص بحقوق الأشخاص المنتمين إلى 
أقليات قومية أو إثنية » ودينية » ولغوية» الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في ٠۸‏ كانون الأول / ديسمبر ۱۹۹١‏ . وتوسع المادة الأولى نطاق العناصر المأخوذة 
في الاعتبار بالنص على أن «الدول تحمي وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنيةء 
والثقافية » والدينية » أو اللغوية » على الأراضي الخاصة بهاء وتدعم تحقيق الأرضاع 
التي تساعد على تعزيز تلك الهوية. يوتهدف تدابير عديدة» لاتخلو من قيود 
وتوازنات› إلى تعزيز الحقوق الثقافية: (۲. تتخذ الدول تدابير لتهيئة أوضاع ملائمة 
لتمكين الأشخاص المنتمين إلى أقليات من التعبير عن خصوصياتهم المميزة ومن 
تطوير تقافتهم » ولغتهم » وتقاليدهم» وعاداتهم ٠‏ إلا في حالة ممارسات نوعية تشكل 
خرقا للتشريع الوطني وتتناقض مع الأعراف الدولية . .٣‏ على الدول أن تتخذ تدابير 
ملائمة» بقدر الإمكان» لكي تتوافر للأشخاص المنتمين إلى أقليات فرصة تعلم 
لغتهم الأم أو لتلقي التعليم بلغتهم الأم. ٤‏ . على الدول أن تتخذ تدابير في مجال 
التعليم من أجل تشجيع معرفة تاريخ الأقليات التي تعيش فوق أراضيها وتقاليدها 
ولختها وثقافتها. وينبغي أن تتوافر للأشخاص المنتمين إلى أقليات فرصة معرفة 
المجتمع ككل» . 

وقد شدد الإإعلان العالمى للحقوق اللغوية (برشلونة» )۱۹۹١‏ على أن «لغات 
عديدة لا تستطيع أن تبقى وتتطور ما لم تؤخذ في الاعتبار الأهداف الأساسية الآئية : 

- من منظار سياسي› ابتكار تنظيم للتنوع اللغوي يتيح المشاركة الفعالة 
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للجماعات اللغوية في هذا النموذج الجديد للنمو . 
- من منظار ثقافي» جعل نطاق الاتصال العالمي متوافقا تماما مع المشاركة 
المنصفة لكل الشعوب» وكل الجماعات اللغوية» وكل الأفراد» في عملية التنمية . 
- من منظار اقتصادي» إقامة تنمية مستديمة على مشاركة الجميع» وعلى احترام 
التوازن اللإإيكولوجى للمجتمعات» وعلى علاقات منصفة بين كل اللغات والثقافات» 
لا 


نحو ثقافات متعددة اللغة 
في القرن الحادي والعشرين 

الحقيقة أن الأحادية اللغوية بعيدة عن أن تتطابق مع واقع العالم. وفقا للخبراء» يساوي 
عدد الأفراد ذوي الثنائية اللغوية نصف سكان العالم““)ء ولا يكاد يوجد بلد بدون شكل من 
أشكال الثنائية اللخوية . وفي كثير من البلدان والقارات» ليست الأحادية اللغوية بل الثنائية 
اللغوية (وأحيانا التعددية اللغوية) هي القاعدة (على سبيل المثال في أفريقياء في الهند» في 
جنوب غرب المحيط الهادىء» في إندونيسياء في الفيليبين » في سويسراء في فنلنداء في 
پاراغواي» إلخ .). وهذه الشنائية اللغوية اوا ال التي تجعلها الاتصالات الثقافية 
شائعة بصورة متزايدة» يمكن اكتسابها بدون صعوبة كبيرة خلال الطفولة المبكرة» ويمكن 
استمرارها طوال الحياة» حيث تؤدي كل لغة دورها في إطار اجتماعي ووظيفي حاص . ومن 
جهة أخرى فإن الواقع اللغوي يتحرك بسرعة متزايدة: في وسط لندن فقط » تم إحصاء أكثر 
من ۱۷۵ لغة آم في المدارس التي يذيرها مجلس مدينة لندن0): 

وعلاوة على هذاء يتفق كل الخبراء على الإقرار بأن «الأشخاص ذوي الشنائية اللغوية 
يملكون بصورة عامة مرونة وسلاسة معرفيتين متفوقتين على نظيرتيهما لدى الأشخاص ذوي 
الأحادية اللغويةا'*). وكماشدد»ء منذ عصر التنوير» المفكر الإنساني الفرنسي شارل 
رولان «ذااهR‏ sعاعهط).‏ فإن «فهم اللغات هو بمثابة المقدمة لكل العلوم»*. كما اعتبر 
العالم اللخوي ر. جاكويسون «٥ءطه)ه[‏ .۸الثنائية اللغوية الموضوع الأكشر أساسية لعلم 
اللغة"* . وفي مواجهة التحديات اللغوية والثقافية للقرن الحادي والعشرين» يجب من الآن 
أن تشجع المدرسة الازدهارء داخل ما سماه روبرتو كانيرو 0إأع”2٤‏ ۲0إمطهR‏ «جماعات 
تعليمية تعددية)"*). لثقافة حقيقية متعددة اللغة» عربونا لتقارب جديد بين الثقافات› 
ولمشاركة ديموقراطية حقيقية . ويفترض هذاء على وجه الخصوص. أن تتكيف المدرسة 
مع الظروف اللغوية لكل مجتمع ون تبحث بطريقة منهجية سبل تقارب وتنسيق بين تعليم 
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لغة «الأم» وتعليم لغات أخرى عديدة١°).‏ وعلى هذا فإن لغة «الأم»» التي يعتبر قمعها ضارا 
بصورة عميقة بتنمية الأنشطة المعرفية للطفل » والتى تعتبر» وفقا لكل المتخصصين» أفضل 
أداة ناقلة أكيدة لتعليم القراءة والكتابة(*°)» یمکن بالتالي أن تؤدي دورها بالكامل كوسيلة 
نحو مهارات أخرى ٥‏ . 

ويفترض تعليم ثنائية اللغة أو ثلاثبة اللغة إجراء تنسيق بين اختيارات» كفن تعليمي مبني 
على التكامل". ويجب أن يبدا تدريس اللغات الأجنبية بصورة مبكرة جدا. يشدد العالم 
اللغوي كلود آجيج» بهذا الخصوص على ات العام الحادي عشر لطفل يسجل نهاية «الفترة 
الحرجة»» العام الذي ناون التي كانت إلى ذلك الحين العضو الطبيعي 
للسمع» تصير قومية)**) . ويجب التمسك بتدريس اللغة ليس كعلم أكاديمي أشبه بالعلوم 
الأخرى بل كأداة للاتصال» والتعبير» والابتكار»ء واللعب . ويجب اللجوء إلى الانغماس 
اللغخوي الذي ربما كانت تيسره تبادلات واسعة النطاق للمعلمين داخل المنطقة الواحدة من 
العالم» بل حتى بين المناطق . وينبغي أن يتاح تعليم لغات الأقليات أو اللغات التي يتم 
تدريسها بصورة غير كافية . ويجب أن يتواصل هذا من المستوى الابتدائي إلى المستوى 
الثانوي لتأمين العناية الدائمة بالمعارف المكتسبة والجديدة. 

وعلى كل حال» يبدو من المرغوب فيه أن نتجه في القرن الحادي والعشرين إلى تعليم 
متعدد اللغة - ثنائي اللغة على الأقل و» بقدر الإمكان» في كل البلدان التي يكون فيها هذا 
ممكناء ثلاثي اللغة - يقوم على الإتقان» وفقا لصيغ ينبغي إعدادها محلياء للغات عديدة 
مختارة من بين اللخات القابلة أكثر للإسهام في التعليم والتنمية (لغة «الأم»» اللغة القومية» 
اللغة القومية المجاورة» اللغة المشتركة الدولية» إلخ .)7 . ويجب أن يبدأ هذا التعليم 
المتعدد اللغة من التعليم الابتدائي . وسوف يتباين بالضرورة اختيار اللغات التي يتم تعليمها 
وكذلك طرق تعليمها وفقا للسياقات اللغوية الأقليمية . وفي مستوى التعليم الابتدائي ٠»‏ يبدو 
من المرغوب فيه استعمال لغات ذات جمهور دولي واسع» يمكن أن تكون لخات إقليمية 
مجاورة؛ وقد أوضح بعض الخبراء أنه إذا كان المراد تشج تشجيع التنوع اللغوي»› فإن اللغة 
الإنکلیزية لا تفرض نفسها بالضرورة في هذه المرحلةء 8 إدخالهاء مع لغات أخرى 

غير إقليمية» في مستوى التعليم الثانوي أو كلغة أجنبية ثانية في التعليم الابتدائي'"). ولهذا 
ينبغي أن يكون التعليم في القرن الحادي والعشرين ليس فقط متعدد اللغة بل أيضا مفتوحا في 
مفهومه على غنى التراث اللغوي العالمي كله. 

وينبغي أيضا أن تنفتح التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصالات بصورة أوسع 
على التنوع اللغوي . واليوم» توجد نسبة 1١‏ من أجهزة الكومبيوتر المتصلة بالإنترنت في 
الولايات المتحدة؛ وخارج أوروبا وأميركا الشمالية» تعتبر التوصيلات بالإنترنت بجانبها 
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الأكبر حديثة ومحدودة (انظر الفصل المعنون «ثورة التكنولوجيات الجديدة: المعلومات 
والاتصالات والمعرفة»). ووفقا لبرنارد أوديت اءلں0 ل٣ه٣٣ء8).‏ تظل المشكلات 
التقنية التي يطرحها نقل اللغة المكتوبة عبر الإنترنت مهمة""). ولا شك في أن النموذج 
الموحد الرموزء الذي يتيح تدوين كل كتابات العالم تقريبا» ينتشر بالتدريج . غير أنه» كما 
يشدد ب . أوديت» لا يزال الطريق طويلا قبل أن يكون في الإمكان استعمال متعدد اللغة 
حقاء «سيكون فيه مؤلف ما قادرا على تضمين استشهاد باليونانية في نص بالروسية قابل 
للقراءة على جهاز كومبيوتر في أميركا اللاتينية. وتنتشر بسرعة الترجمة بمساعدة 
الكومبيوتر» اا الاخ ا وأوروباء والولايات المتحدةء غير أنها لا 
ا و ال و ا اعا ف و ف اما اض 
الصادق لمشاعرنا وتأملاتنا - هذا التصوير الذي يغدو أكثر صدقا كلما كانت المفردات أكثر 
غنی . 


تشجيع البحث اللغوي 
وإنقاذ اللغات المهددة بالاندثار 

أكثر اللغات المهددة بالاختفاء شفهية أو مكتوبة منذ وقت أحدث من أن تكون قد 
استطاعت أن تدون أدبها . كما أن موت هذه اللغات سوف يفضى أيضا إلى تلاشى كل أدبها 
لن 1 ٤‏ 

وهناك حاجة إلى التفكير العميق عبر فروع المعرفة على المستوى الدولي حول مفهوم 
«اللغة» ذاتهاء و - بصورة بعدية اهاه هحول مفهوم «اللغات المهددة بالاندثار» -» 
وحول العمليات المعقدة التى تهدد بقاء اللخات» وحول الحقوق اللغوية للأقليات . ويمكن 
أن سد هذا الخهدامن الارن الفك رى إلى عفد مز ترات إقلنة على متر ق المج عات 
القارية الكبرى وأن ينتهي إلى لقاء بين المتخصصين ذوي الخبرة على المستوى العالمي 
الذين سيكون عليهم أن يعتمدوا توصيات ملموسة بشأن تعليم اللغات واستعمالها في وسائل 
الإعلام وفي الحياة الاجتماعية والاقتصادية . 

ومن الملائم» في مدخل القرن الحادي والعشرين» إجراء تحليل صارم للتنوع اللغوي 
العالمي يتيح إجراء جرد لغوي عالمي موثوق به . وهذا الجرد الذي يقدم في شكل تقرير 
دوري بشأن اللغات يمكن نشره بصورة منتظمة - كل ثمانية إلى عشرة أعوام على سبيل 
المشال - ينبغى أيضا أن يشتمل على قائمة بحالات الاضطهاد الذي يستهدف الأشخاص 
اب ي وا ار رارفو 8 ا ها الان ی دقن اف 
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التجارب الجارية حاليا لمصلحة الدفاع عن اللغات وتعزيزها؛ وينبغي تشجيع الوعي بالتراث 
اللغوي» والإأسهام في رصد تطوره» والتوصية بالوسائل الملائمة لحماية اللغات الحية . 
وينبغي أن يتيح هذا الجرد إعداد خريطة لغوية عالمية» وصفية وتفسيرية في الوقت نفسه» يتم 
تحديثها بصورة منتظمة» وتتمشل أهدافها الإجرائية فى الحفاظ على اللغات الحالية 
وحمايتها" . ومن الآن تقوم بتنفيذ هذا المشروع العلمي اللجنة الدولية للسلام اللغوي 
116104۴۸ » التي عينتها الاونيسكو» والتي تقوم الآن بإعداد تقرير عن لغات العالم 
وخريطة لغوية للعالم سنة ٠٠١١‏ . 

كما أن المجتمع الدولي بحاجة أيضا إلى أدوات قانونية ونصوص خاصة هدفها حماية 
الشروة اللغوية التي تهددها في كثير من الأحيان المصالح السياسية أو الاقتصادية وظواهر 
الهيمنة الثقافية . وأعتقد أن اتفاقية دولية بشأن الحقوق اللخوية يمكن أن تساعدنا ليس فقط في 
إنقاذ عدد كبير من اللغات الأكثر عرضة لخطر الاندثار بل أيضا في تشجيع ازدهار ممارسات 
عبر ثقافية تتفادى الهيراركيات الجائرة. ويمكن أن تتيح هذه الاتفاقية تعزيز ثقافة متعددة 
اللغة والتفكير على مستوى الدول والمناطق في التجديد الضروري لمعايير التخطيط اللغوي 
وتطوير وسائل تعليمية ملائمة . واللغات والثقافات» مثل الأشخاص» متساوية في الكرامة . 
ويجب الاعتراف بحق الطفل أو الطفلة في النمو بصورة منسجمة في لغة أمه أو أمهاء مهما 
كانت هذه اللغة» وحق كل فرد في الانفتاح على الآخرين أو المساهمة في الثقافة العالمية عن 
طريق تعلم لغتين أخريين على الأقل". ويمكن أن ترتكز هذه الاتفاقية على الإنجازات 
الأساسية» مثل الإعلان العالمى للحقوق اللغوية (برشلونة» )۱۹۹١‏ (")» وعلى مبادرات 
إقليمية مثل الميثاق الأوروبى بشن اللغات الإقليمية أو لغات الاقلیات .)٠۱۹۹۲(‏ 

ویمکن أن ټستفيد إعذاد جرد لوي عالمي من دراسات عديدة في طور افيد . وفي 
التزتر الام همر لحلا الله الد في كركف إن أقطن 04۹۴وت 
اللجنة الدولية الدائمة لعلماء اللغة الاونيسكو إلى «القيام بتعزيز - وإن أمكن برعاية - برامج 
المنظمات اللغوية الرامية إلى وصف اللغات في صورة كتب قواعد» ومعاجم» ونصوص»› 
بما فيها الأدب الشفهي للغات» غير مدروسة» أو موثقة بصورة غير كافية إلى الآن ومهددة 
بالاندثار أو هي في سبيلها اليه» . وفي تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۹۳ء اعتمد المؤتمر العام 
للاونیسکو برنامجا يحمل عنوان صندوق اللغات المهددة بالاندثار. ويتيح هذا البرنامج دعم 
تسجيل اللغات المهددة وآدابها الشفهية . وفي علاقة بهذا البرنامج» تم تأسيس المركز 
الدولى لتبادل المعلومات بشأن اللغات المهددة بالاختفاء بجامعة طوكيو لإجراء أبحاث عن 
ا فى آسيا ومنطقة المحيط الهادىء ولتنسيق جهود المنظمات المحلية"). 

وتتمشل الضرورة الأكثر إلحاحا في الاحتفاظ للأجيال المقبلة بأكبر قدر من المعطيات 
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بشأن اللغات والثقافات الموشكة على الاختفاء . والمهمة ضخمة للغاية وهي تفرض تحديد 
الأولويات . وفقا لأحد الخبراء فإن من المأمول فيه القيام بدراسة اللغات المهددة بالخطر 
«حسب مدى الطابع الوشيك لاختفائهاء ومكانها في شجرة نساب اللغات» وعزلتها 
المادية““". وعلى السلطات السياسية أن تشجع بكل الوسائل التي في متناولها الأعمال 
المتعلقة بوصف اللغات وكذلك بتسجيل الاداب والتراث الشفهي . وحیثما کان عدد مرتفع 
جدا من اللغات محتضرة» أو في طريقها إلى الاندثارء أو مهددة به» كما في شمال شرق 
وجنوب شرق آسياء أو في أميركاء أو في أفريقياء فإنه يمكن التفكير في برنامج محلي 
لتدريب اللغويين . وإذا كان معدل الاندثار سرع من أن يسمح بوصف كامل للغات المعنيةء 
فإنه يمكن إجراء تسجيلات صوتية» مصحوبة بالترجمة. وبوضعها في شكل رقمي» يمكن 
الاحتفاظ بهاء بنوعيتها الصوتية الأصلية» فتكون بمثابة «أحجار رشيد» لعلماء اللغة في 
قرون مقبلة. وتقع على عاتق سلطات البلدان ذات التنوع اللغوي الكبير مسؤولية خاصة في 
هذا المجال» غير أنه يجب أن يكون بوسعها الاعتماد على مساعدة المنظمات القائمة الآن 
التي ترمي إلى الحفاظ على المعطيات وكذلك على تطوير برامج تعليمية معدلة . 

وحيثما كان مثل هذا الإنقاذ ممكنا فإنه ينبغي أن يلقى الدعم من جانب السلطات 
السياسية. وتتمثل مهمة ملحة جدا في إنشاء محفوظات لآثار اللغات والحضارات الآخذة 
في الاختفاء . وهذا واجب إزاء الأجيال المقبلة . ويمر إنقاذ لغة عبر إنشاء نظام للكتابة (إن لم 
يوجد نظام كهذا من قبل)» يعطي الأولوية لكتابة هجائية خالية من الرموز النادرة بحيث يتم 
تيسير طباعة النصوص بقائمة حروف طباعية مستعملة على نطاق واسع واستخدامها 
بالكومبيوتر. ويجب تدريس اللغة فى المدارس» ويجب أن تصير» إن أمكن» وسيلة 
للتدريس› مما يفترض» إن لم يكن ناطقوها قليلي الحدد للغاية ء إنتاج مقررات دراسية. وإذا 
أمكن » يجب الشروع في برنامج نصوص أدبية كبرى") . ولكي يملك برنامج إنقاذ كهذا 
فرصا للنجاح فإنه لا مناص من أن تجتمع عدة شروط . ويجب قبل كل شيء أن تكون اللغة 
موصوفة بصورة سليمة» بحيث تتيح إعداد مقررات دراسية . كما يجب أن لا يكون الهيكل 
العمري لناطقيها متهالكا أكثر مما ينبغي : يجب أن تكون اللغة لا تزال لغة الحديث داخل 
الأسر. وأخيرا» ينبغي أن يوجد طلب قوي على ناطقي اللغة المعنية. وعندماتتوافر هذه 
الشروط› ينبغي أن تشجع الدول الأعمال التي يتم الشروع فيهاء أولا على مستوى المبادئ 
(يقدم الميشاق الأوروبي في شأن اللغات اللإقليمية ولغات الأقليات مثالا لافتا بهذا 
الخصوص)»› ثم على المستوى العملي . والمقصود هو السماح ببقاء اللغات المهددة 
بالاندثار» في سياق من الثنائية اللغوية إلى جانب اللغات القومية . وفي معظم الحالات فإنه 
لا أساس للمخاوف من أن تحل هذه اللغات محل اللغة القومية أو حتى أن تنافسها. 
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ويتوقف على كل واحد منا أن يبذل قصارى جهده من أجل الحفاظ على اللغات : هناك 
كنز مخبوء في كل لخة منها. 


منطلقات وتوصیات 

# إنشاء تقرير عالمي عن اللغات وخريطة لغوية للعالمء من الآن وحتى ٠٠١١‏ 
وتحديثه بصورة منتظمة › بغية التيسير من وجهة نظر إجرائية للحفاظ على اللغات الحية 
وحمايتها (مشروع السلام اللغوي للاونيسكو). 

# التفاوض للتوصل إلى اتفاقية دولية بشأن الحقوق اللغوية وأيضا إلى اتفاقات على 
المستوى القومي والإقليمي في سبيل حماية التنوع اللغخوي من زاوية سياسات لغوية وتعليمية 
وثقافية ملائمة . 

# تعزيز الأبحاث اللغوية من خلال تدريب اللغريين» ونشر كتب قواعد اللغات 
والمعاجمء والنصوص» وإعداد مقررات دراسية» وتسجيل اللغات المهددة بالاندثارء 
وآدابها الشفهية » وإنشاء محفوظات لآثار لغات وحضارة آخذة في التلاشي . 

# التشجيع في المدارس ومنذ الطفولة المبكرة» للمرة الأولى» للنائية اللغوية» وبقدر 
الإمكان الثلاثية اللغوية منذ التعليم الابتدائي ؛ والتعزيز الفعال للتعددية اللغوية من خلال 
مواصلة التدريس اللغخوي من التعليم الابتدائي إلى التعليم الثانوي؛ واستعمال طرق 
الانغماس اللغوي» الذي يمكن أن تسهله تبادلات واسعة النطاق للمدرسين داخل المنطقة 
الواحدة من مناطق العالم . 

# تعزيز تدريس لغات الأقليات أو اللغات التي يتم تدريسها بصورة غير كافية . 

# تشجيع نشر اللغات عن طريق وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية وكذلك 
عن طريق الإنترنت» الذي يجب أن يغدو متعدد اللغة حقا.. 


:٠٠٠١ التعليم على مشارف‎ .١ 
عن بعد أم من دون بعد؟‎ 


التعليم للجميع 

سيكون التعليم للجميع مدى الحياة التحدي الرئيسي الذي يتعين على القرن الحادي 
والعشرين أن يواجهه» والذي حددته الاونيسكو لنفسها من الآن فصاعدا في الاستراتيجيا 
التي اعتمدتها منذ ۱۹۹١‏ . وسيكون الهدف الأساسي هو تأمين سيطرة كل فرد على مصيره. 
ومن هذه الزاوية» سوف يتعين على التعليم في المستقبل أن يستهدف كأولوية» أولئك الذين 
هم الأكثر ضعفا والأكثر حرمانا؛ وفي اختصار أولئك الذين منعهم ضعف وسائلهم أو 
ظروفهم غير المواتية» من الحصول على المعرفة . ويتمشل الهدف في دمج أولئك الذين تم 
إقصاؤهم والوصول إلى أولئك الذين صاروا مرفوضين وغير مرغوب فيهم . 

وبطبيعة الحال» فإن إتاحة الفرصة للجميع للحصول على تعليم أساسي والنضال ضد 
الأمية وشبه الأميةء لا يزالان يشكلان» حتى في أبامناء أولوية أساسية تقتضي تعبئة 
متواصلة . وعلى هذه الجبهة» لا يزال كسب المعركة بعيداعن أن يكون قد تحقق» وإنما في 
ضوء هذه الحقيقة تستدعي التكنولوجيات الجديدةاهتماماً خاصاً: الواقع آن هذه 
التكنولوجيات الجديدة لا تمثل» كما يسود الاعتقاد عادة» اختراعات مقتصرة على بعض 
المحظوظين بل تمشل أملا وسلاحا في خدمة التعليم ككل» سواء أكان تعليما أساسيا أم 
تعليما مدى الحياة. 

والتعليم عن بعد هو المشل الأكثر دلالة على التكاملية الممكنة بين التقدم التكنولوجي 
وضرورة تأمين تعليم أساسي للجميع . وبالجمع بين الهدف التربوي وأدوات الحداثة» 
يسهم التعليم عن بعد في تحقيق المهمة الأولى لكل تعليم : تحرير الكائن البشري» حيثما 
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كان هذا ممكناء» من الإكراه والجهل . 

ومن الجلي أن ثمة الحاحاً في هذا المجالء لأن النظم والأشكال التقليدية للتعليم لم تعد 
تتماشى من الآن فصاعدا مع الحقائق الاقتصادية والاجتماعية . والحقيقة أن المهمة التعليمية 
الكبرى التي حددها القرن العشرون لنفسه على المستوى العالمي - أي محو الأمية - كانت 
لها نتائج جيدة من حيث النسب المئوية غير آنه كانت لها نتائج أقل إقناعا من حيث الأرقام 
المطلقة . الأمر الذي يرتبط بصورة خاصة بالارتفاع في العمر المتوقع عند الولادة. وفي 
4, تم تقدير عدد الأميين فوق الخامسة عشرة من العمر ب ۸۸٠‏ مليوناًء وكان ثلثاهم من 
النساء. وبالتالي فإن الأمية تناقصت بشدة» من حيث الأرقام النسبية» غير أنها واصلت 
الارتفاع » على مدى جيل واحد» من حيث الأرقام المطلقة : على سبيل المثشال» في حين 
انخفضت النسبة المثوية للأمیین من ٩‏ , ۳۰ في ۱۹۸۰ إلى ۲۲,۷ في ۱۹۹٩‏ ارتفع عدد 
الأميين من ۸۷۷ مليوناً في ۱۹۸١‏ إلى ۸۸٤‏ مليوناً في ۱۹۹١‏ . وعلى كل حال فإن أحدث 
التقديرات يشير الى وجود انقلاب في الاتجاهات . وعلى سبيل المثال فإن من المتوقع أنه في 
سنة ۲٠٠١‏ سيكون العدد الإجمالي للأميين في العالم قد انخفض إلى ۸۷١‏ مليوناًء وأنه 
سوف يستقر عند ۸٤١‏ مليوناً فى ۲٠٠١‏ . كما أن النسبة المئوية للأميين يمكن أن تنخفض 
بالتالي من 1۲۲,۷ من سکان العالم في ۱۹۹۵ إلى ٠١,۸‏ في ٠0۲٠٠٠١‏ . 

وأياً يكن فإنه سوف يتعين علينا» خلال الجيل التالي» أن نراجه في آن واحد» تحديات 
القرن العشرين التي لم تحل وكذلك تحديات القرن الحادي والعشرين . والواقع أن ظاهرة 
الأمية الوظيفية وعدم تكييف التعليم الأساسي لتنمية القدرات اللازمة للمشاركة وللاندماج 
الاجتماعي والاقتصادي والثقافي تميل إلى الانتشار بصورة متزايدة. والواقع أن شبه الأمية 
الوظيفية» أي عدم القدرة على القراءة والكتابة بفهم كاف لوصف بسيط وموجز للحقائق في 
علاقتها بالحياة اليومية» يمثل ظاهرة أكثر شيوعا بكثير مما تحملنا الاحصاءات الرسمية 
للتعليم المدرسي على الاعتقاد به» حتى في البلدان المتقدمة . وفي المملكة المتحدة» تبين 
دراسة أعدها المكتب القومى للاحصاءات أن مواطنا بريطانيا واحدا من كل خمسة على وجه 
التفريب يعاني مستوى ناقصاً جدا من معرفة مبادئ القراءة والكتابةء وتشیر إلى أن ۲۲./ ممن 
تراوح أعمارهم بين ٠١‏ سنة و٥٠‏ سنة «عاجزون عن المقارنة بين خبرين مكتوبين » أو قراءة 
جريدة» أو فهم جدول مواعيد» أو ملء استمارة»". وتبين غالبية.الدراسات التي أجريت 
حديثا أن ما بين عشر السكان وخمسهم متأثرون بوجه عام بظاهرة شبه الأمية في مختلف 
البلدان الصناعية . 

والحقيقة أن عدم تكيف الأشكال الكلاسيكية للتعليم مع رهانات تعليم الكبار وتعليم 
القراءة والكتابة» ودمقرطة المجتمعات» والتطور الاقتصادي والتقني» قد تفاقم نتيجة 
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لسرعة التغيرات التى حصلت لمصلحة ظهور تكنولوجيات جديدة وعدد من التجديدات 
الخلة ٠‏ 

ومن وجهة النظر هذه فإن من المحتمل جداوجود ارتباط وتبادل صارم بين تغخير 
الاقتصادات» وتحول المجتمعات» وأزمة النظم التعليمية . وفي الوقت الذي يتزايد فيه 
بصورة مستمرة دور المعلومات في إنتاج السلع والخدمات» والذي يتم فيه الاستخدام 
الواسع النطاق للتكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصالات لخفض تكلفة الإنتاج» يعاد 
طرح التعليم للمناقشة بصورة غميقة . وتبين الأزمات التي مرت بها النظم التعليمية القومية 
الصعوبة الماثلة في التوفيق بين المهمة التقليدية التي تقع على عاتق المدرسة» مهمة دوام 
المعارف ونقلها والمقتضيات الجديدة التي لا مناص من مواجهتها: أي تقديم إطار 
وتدریبات بما يتلاءم والاستجابة للرهانات الجديدة وبصورة خحاصة للمقتضيات الجديدة 
لسوق العمل". وسوف يتمشل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه التعليم في القرن الحادي 
والعشرين في وضع التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصالات في خدمة تداول 
المعرفة والخبرات . 

وتتيح هذه التكنولوجيات نقلا ماديا للمعرفة إلى مواقع جديدة» عن طريق وضعها في 
شبكة . وبالتالي فإن المعرفة في المستقبل لن تعود متركزة بالضرورة في أماكن متميزة لا 
يمكن الوصول إليها . كما أن إزالة العقبات المادية من طريق المعرفة لا مناص من أن تفضي 
إلى خحفض في كل المسافات الرمزية» وكل الحواجز التي أقامتها الهياكل الاجتماعية» 
ومختلف العمليات «التلقينية» التي تلازم الوصول إلى المعرفة . ويتمثل الرهان في جعل 
التعليم عن بعد الممكن مادياء تعليما من دون بعد وديموقراطيا وملائما لكل فرد» يتم 
توفیره في کل مکان للجمیع . 

وفي مواجهة هذه التحديات» شددت الاونيسكو على أهمية وصول شامل إلى التعليم» 
ضمن نظام عالمي لتعليم مفتوح يشكل «الأساس لتعليم مفتوح وبلا حدود» عالمي» 
وإنساني» وغير تمييزي» وأخلاقي [...] لا يبدأ بالضرورة من مركز لتوزيع المعرفة» بل 
يسعى إلى الاستجابة لحاجات طلاب المعرفة والعلم والتكنولوجيا»). والأمر الملح في 
هذا المجال هو النجاح في التغلب على عدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجياء نتيجة 
لتكلفة البنية الأساسية وكذلك لعدم تجانس البيئات الثقافية التي تشجع استخدامها بصورة 
غير متكافئة . وبطبيعة الحال فإن تزويد كل فرد التعليم الأساسي الذي هو حق من حقوقه 
يبقى فى بلدان كثيرة أولوية الأولويات وكذلك هدفا ليس فقط من الصعب تحقيقه» بل 
ری اط ر اة 

ويشكل التدريب السمعي - البصري المكثف في اللغة الشائعة الاستعمال طريقة فعالة 
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بصورة خاصة لتعليم القراءة والكتابة» لأنه يتيح للطالب التقدم بسرعة مكتسبا المزيد من 
احترام النفس . كما أن التقارب بين المدارس والمكتبات والمتاحف ومنشآت التعليم 
المفتوح يمكن أن يشكل فرصة حاسمة بالنسبة للبلدان الأقل نمواء التي سيكون في وسعها 
في آن واحد أن تنفتح من وجهة النظر التربوية» وأن تقوم بتحسين نوعية التعليم» وأن توفره 

وفي هذا السياق» لماذا لا يجري الاتجاه إلى نهج تعليمي جديد يقدم فرصة للتوجه إلى 
أكبر عدد ممكن من التلاميذ أو الطلاب» بتكلفة أقل من التعليم التقليدي؟ تلك هي الفكرة 
التي ينادي بها الفيلسوف ميشيل سير : «في البلدان الغنية أو الفقيرة» يمكن القول» على 
الاقل من الناحية الماليةء أن المشكلات ال خط خا البطالة والمجاعة والعنف والأمراض 
والأزمات الاقتصادية والانفجار الديموغرافي [... ] تتوقف إلى حد كبير على التنمية العلمية 
والثقافية للأشخاص والمجموعات : الواقع أن التنجديد يقود الاقتصاد. وبالفعل فان کل 
بلدان العالم بما في ذلك البلدان الأكثر غنى تشهد بالتالي ارتفاع طلبها على التدريب كل عام 
بنسبة العشر على الأقل» في حين أن ميزانية التعليم والتدريب» العام والخاص على السواءء 
المركزي والإقليمي» صارت مشبعة ولا يمكن أن تزيد 1[ ...]ء والواقع أن التعليم المفتوح» 
بفضل التكنولوجيات الراهنةء أقل تكلفة من التعليم الكلاسيكي» الذي لا تجد تكلفته 
المرهقة في كل مكان سوى موارد لاهثة)( . 

ولذا فإنه ينبغي ألا ننسى أن المدرس يبقى أساس التعليم . والحقيقة أن المدرسين كانواء 
ولا يزالون» وسيبقون مفتاح التعليم على كل المستويات . أما التكنولوجيات الجديدة فإنها 
أداةء وسيلة يمكن في الوقت نفسه الذي تقدم فيه حلولاء أن تفاقم عدم المساواة مع ذلك . 
وهي تسهم بالفعل في إضفاء متزايد لطابع الازدواج بين البلدان وداخل كل بلد» بين 
مجموعة صغيرة من الخبراء» من حائزي شفرات البرمجة الضرورية للمشاركة في مجتمع بلا 
حدود» مجتمع أعرض وأكثر تنوعاء وجمهور ضخم من المحرومين الذين لا يملكون مفتاح 
الوصول إلى هذه الشفرات . وقد أدى انتشار التكنولوجيات الجديدة إلى ظهور شكل جديد 
من الأمية» «الأمية المعلوماتية٠»‏ التي تميل إلى أن تكون أيضا منتجة للتمييز تماما كالأمية 
التقليدية » إذ أنها تؤدي إلى النوع نفسه من الإقصاء وعدم التكيف . والحقيقة أن رهان الثورة 
الصناعية الثالثة » الذي تتمثل قوته الدافعة في الثورة المعلوماتية» يرتبط بصورة جوهرية بنوع 
تنظيم العمل الذي سيؤدي إليه وبالبنية الاجتماعية الناشئة عنه . وفي حين أن العمال المهرة 
في وضع يتيح لهم أكثر مواجهة الحاجات الجديدة وضمان اندماج في سوق العمل المتغيرة 
الموقع› فإنه يفرض نفسه في كل من البلدان النامية والغنية» الخوف من أن لا تتشكل في 
الوقت نفسه» مجموعة من المحرومين»› و«فاقدي المهارة حديشا») والأشخاص غير 
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المهرة» الذين يتم اعتبارهم بصورة خاطئة «غير قابلين للتوظيف» . وبالفعل» نثبت الوقائم 
هذه الظاهرة. وفي حين أنه في بلدان ديموقراطية كثيرة» تسعى المدرسة - أو بالأحرى ظلت 
تسعى - إلى توفير مكان للامتزاج الاجتماعي» ولخلق ثقافة مشتركةء ومعرفة أساسية» 
وللترقية بالمؤهل» فإنها تشهد الآن تنامي عملية «التقسيم التمييزي الانتقائي» ٤٣۲‏ :ممه 
(#sélectif‏ بداخلها» ممائلة لتلك التي لوحظت في تنظيم العمل . وبالفعل فإن الارتفاع 
الكلي في مستوى معرفة القراءة والكتابة وفي مستوى الكفاءة يحدث» وفقا لبعض 
المحللين"). تأثيرا عكسياء زالواقع أن النقص في عدد العمال غير المهرةء بعيداعن أن 
يتيح لهم الحصول بسهولة أكثر على عمل يتفق مع كفاءتهم يقوم» على العكس» بزيادة 
المهارات حتى في القطاعات التي كانت إلى الآن أقل مطالبة بها. ولذا نشهد الإقصاء النهائي 
للعمال غير المهرة وإعادة تجميع الناس الذين لهم المستوى نفسه من المهارة. ويوجد» في 
الوقت الحالى» وسط الأسر المنتمية إلى الفئات العليا من الطبقة المتوسطة» ضغط شديد 
خا ر ع ای ایی انر عن طريق الاختيار المتعمد للمنشآت 
التعليمية المعروفة بنتائجها الممتازة - هذه المنشات التي يتم » بصورة متزايدة» إقصاء 
الأطفال الذين لا ينتمون إلى الخلفية الاجتماعية الثقافية نفسها منها . 

ومع الاختفاء المتسارع لتركيبة اجتماعية ثقافية وظهور أشكال مموهة إلى هذاالحد أو 
ذاك من الأبارتهيد التعليمي» فإن التعليم - الذي تتمثل مهمتهء وفقا للمفهوم الديموقراطي› 
في تقليل عدم المساواة - من المحتمل» في حالة عدم الحذر والاحتياط» ليس فقط أن يعيد 
إنتاج هذه الصور من عدم المساواة إلى مدى أضخم» كما كان الحال في الماضي» بل أيضا 
أن يزيد منها. والواقع أن الانتشار المتزايد الاتساع للمعارف الأساسية سواء أكانت تتمثل في 
التدريب الأساسي» أم في معرفة القراءة والكتابة» أم في إتقان اللغات الأجنبية» وفي 
المعلوماتية > سرعان ما يفضي إلى إقصاء أولئك الذين لا سبيل أمامهم للوصول إليها. وحتى 
أولئك الذين أمامهم فرصة الوصول إليها فإن من المحتمل بصورة متزايدة أن يتم فصلهم» 
منذ عمر مبكر جداء» وبصورة عامة حسب المكانة الاجتماعية - الاقتصادية للوالدين› إلى 
فئات تعليمية موجهة نحو مصائر دراسية ومهنية نتباعد بصورة متزايدة. ولا يعني هذا مطلقا 


(#) اتجاه راهن لمجتمعاتنا نحو إبراز صور عدم المساواة داخل كل مجموعة اجتماعية ثقافية» وداخل كل فة 
عمرية» وكل فثة شهادات تعليمية» وكل قطاع من قطاعات الاقتصاد . وتنطلق هذه الفكرة من تأكيد أن الفوارق 
الصغيرة في المؤهلات» في عالم العمل» بين عاملين نتم ترجمتها إلى تفاوتات كبيرة في الأجور والإنتاج . وينشأعن 
هذا تقسيم تمييزي ۲١۴٣ء‏ ممه «ن للعمال» وفقا لمستوى كفاءاتهم وانقسام بين النخب وبقية العمال على كل 
مستويات عملية الإنتاج ؛ وبطريقة ممائلة فإن الفوارق في المرتبات والإنتاجية تكون ضخمة بين البلدان التي تختلف 
فیها مستویات التأهيل؛ Michael Kremer, "The O-Ring theory of econornic development", The Quarterly‏ 
Journal Of Economics, vol. 58, n° 3, août 1993; Daniel Cohen, Richesses du Monde, Pauvreté des nations.‏ 
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أننافي حاجة إلى تعليم أقل» بل يعني ننا في حاجة إلى المزيد منه» وبنوعية أفضل»› 
وللجميع . وبعبارة أخرى» ينبغي أن نعيد إلى التعليم معناه الكامل كمشروع ديموقراطي . 
وبالتالي فإن اكتساب المزيد من الكفاءة عن طريق تقنيات جديدةء ومعارف جديدة» ينبغي 
أن يصير أولوية للجميع : يجب من الان فصاعذا تلم اللخا ت الخانربية والحقئية كنظ 
لشفرات البرمجة ووسائل للاندماج الاجتماعي وليس كمجرد عناصر من المعرفة . وإلا فإن 
من المحتمل أن نشهد انتشار نظام تعليمي متعدد السرعة لن يظل يعطي الكل الفرص نفسها 
وسيفضي إلى عدم مساواة أعمق وإلى التفكك الاجتماعي . ولتشجيع استخدام أحدث 
الوسائل التعليمية» لأغنى عن تحديث كفاءات المدرسين بصورة دائمة : إن الوظيفة 
التقليدية المتمثلة في نقل المعارف والقيم وصوغ مواقف وسلوكيات إيجابية يجب أن تحل 
محلها من الآن فصاعدا قدرة على مواصلة الاتصال مع التطورات الراهنة وكذلك الاستجابة 
بسرعة لظهور حاجات جديدة . 


رهانات التعليم في 4۹ 

سوف تشكل رهانات عديدة عبئا ثقيلا على مستقبل التعليم خلال العشرين سنة المقبلة. 
وسيكون الرهان الأول هو توافر التحديث الدائم لكفاءات المدرسين على كل المستويات . 
واليوم أكثر من أي وقت مضى» من الجلي أن نوعية التعليم تتوقف على نوعية المدرس 
وتفانيه وعلى علاقاته بالطالب والأسرة. وسيكون الرهان الثاني هو المحتوى التعليمي في 
كل فروع المعارف» غير أنه سوف ينبي توجيه اهتمام خاص إلى التعليم المدني وإلى القيم 
الضرورية لتشكيل سلوكيات مواطنين مسؤولين» وسوف يتمثل رهان ثالث في إدخحال 
الشبكات الإلكترونية كأدوات تساعد على التدرب. وسيكون الرهان الرابع هو تصميم 
السياقات التعليمية التي تأخذ في الاعتبار مساهمة المعارف الجديدة - البيولوجيا بصورة 
لحاس ن دراتة العملات المحرقة وإقانها وسر ف مل رهاق شان ف الما تة 
اليقظة للمعارف المعاصرة السريعة التطور وترجمتها عناصر تساعد على التدرب. وسوف 
ينبغى إيلاء أولوية من هذا المنظار للمعارف العلمية وكذلك للمعارف التاريخية والاجتماعية 
التی تشکل السمات الثقافية والأخلاقية والأشكال المتعددة للمواطنة (المحلية» القوميةء 
الإقليميةء العالمية). وسيتمثل الرهان السادس في تنظيم التشابك طوال الحياة بين الوقت 
المخصص للتعليم والتعلم والوقت الذي سيخصص للعمل والفراغ . والرهان السابع 
سيكون في التطوير التدريجي للمؤسسات التعليمية نحو تنظيم مرن وغير هيراركي سيقوم 
بتحويلها مشروعات تعليمية أكثر استقلالا (سواء أكانت عامة أم خاصة أم غير هادفة للربح) 
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ولكن مع استخدام معايير تعليمية مشتركة لكي تكون قادرة على التوصيل والإعداد لمعارف 
المستقبل وأشكال المواطنة فيه . ويتمثل الرهان الثامن في تدخل السلطة العامة التي يجب 
أن تضع استراتيجيات للنظم التعليمية» عامة كانت أم خاصة» وأن تصمم أنماط تمويل 
جديدة وتعقد مشاركات أو اتفاقات مع النظم التي تكون في كثير من الأحيان خاصة ومرتبطة 
بالتعليم » مشل الاتصالات والنشر . ويتمثل الرهان التاسع في تطور مختلف المؤسسات 
التعليمية (التعليم الرسمي» وغير الرسمي» والتعليم عن بعد والتناوبي [في المدرسة 
ومنشأة العمل])» التي يجب أن تستفيد من تنوع دخولها في سبيل الإثراء المتبادل ومواجهة 
تحدي عدم المساواة المتزايد في مجال الوصول إلى الموارد والتكنولوجيات الجديدة. 

والواقع أن التعليم » في أشكاله الكلاسيكية » قد استفاد إلى الآن من الموارد البشرية على 
وجه الخصوص» ولا يزال يستهلك القليل من رأس المال. وفي ۰۱۹۹۲ تم تخصيص 
حوالى /.۸٠‏ من النفقات المخصصة للتعليم في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
للعاملين . ويظل تنظيم المؤسسات المدرسية مرتكزا دائما بصورة كاملة تقريبا على 
نموذج «الأربعة)» المتماثل تقريبا في كل مكان: مدرس» مقرر» حصة»ء فصل . وبطبيعة 
الحال فإنه توجد تنويعات على هذا النموذج» مشل نموذج التعليم الابتدائي الذي يتكفل فيه 
مدرس بتلقين كل المقررات» المجمعة في هذه الحالة المحددة كتدريبات أساسية . وبطبيعة 
الحال فقد شهدنا منذ وقت طويل ظهور فرق تعليمية من طراز جديد ومدارس تجريبية» غير 
أن النموذج العام ظل من الناحية الأساسية دون تغيير . غير أنه تجري ممارسة شكال أخرى 
للتعليم في سياقات أخرى : سياق التعليم غير الرسمي (والمتحف التفاعلي مثال عليه)ء أو 
التعليم عن بحد (ويقدم التعليم المفتوح مثالا له في المملكة المتحدة) أو التعليم التناوبي (في 
المدرسة وفي مكان العمل). وفي كل حالة» من الجلي أن إدخال أدوات للتدريب (التشغيل 
الماهر للأجهزة في المتاحف» وأدوات اتصال وشبكات للتعليم من بعد» وأدوات عمل في 
التعليم التناوبي)ء قد أفضى إلى تعديلات في نموذج «الأربعة» الأساسي وإلى تنويع في 
العمل التعليمى . 

ال انا و ات في القرن الحادي والعشرين» جنبا إلى 
جنب مع إعادة تنظيم لسير عمل التعليم وبالتالي التدريب . وبهذا الخصوص» يجدر بنا أن 
نأخذ فى الاعتبار ثلاثة عناصر أساسية أخرى . العنصر الأول هو الضغط الاقتصادي» الذي 
AS E RE ERR I AE‏ 
خلال الجيل المقبل» في عدد كبير من البلدان الامية . والواقع أن النفقات التعليمية بلغت 
حوالى /.٦‏ من الناتج المحلي الإجمالي» وحتى أكثر من هذا أحيانا في البلدان الغنية» وقد 
اجتازت بلدان نامية عديدة هذه العتبة بالفعل أو سوف تجتازها خلال السنوات المقبلة. ومن 
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الصعب أن نتصور كيف يمكن تجاوز هذه النسبة المئوية -/.٦-‏ من الناتج المحلي الإجمالي 
بصورة ملموسة في الوقت الذي تَلْقَي فيه زيادة النفقات الصحيةء وإطالة العمر المتوقع عند 
الولادةء وتكلفة نظم المعاشات› عبئا ثقيلا جدا على الاقتصادات » وفي الوقت الذي تبذل 
فيه معظم البلدان الصناعية قصارى جهودها للحد من تزايد النفقات العامة في هذه 
المجالات. ويتمثل عنصر آخر سوف يدفع إلى إعادة تنظيم سير عمل التعليم وأنماط 
التدريب» في الجمع بين الطلب على التعليم من جانب الأسر والثورة الصناعية الثالثة التي 
تعطي» من خلال زيادة حدة المنافسة الاقتصادية » ميزة نسبية للبلدان التي تملك قوة عمل 
أفضل تدريبا. ويتمثل العنصر الاخير في إدارة المؤسسات التعليمية» التي سيكون عليها أن 
تتطور تحت تأثير المنافسة التي تزايدت بين المؤسسات والنظم التعليمية : من المحتمل أن 
تتحول أشكال التنظيم الإدارية الحكومية إلى أنماط تنظيم تجعل من المؤسسات التعليمية 
مشروعات تدريب حقيقية » عامة كانت أو خاصة أو غير هادفة إلى الربح» حيث سيتم تقويم 
النتائج وفقا للوسائل المستخدمة . 

ولا مناص في الأجل الطويل من أن يفضي تأثير هذه المؤشرات الأربعة» أي الصعود 
المفاجى لشبكات عالية الجهد من ناحية التدريب والمعرفة» والضغط الاقتصادي» والطرق 
الجديدة لإدارة المؤسسات التعليمية » وطلب المجتمع نتائج أفضل إزاء رهانات عالم العمل 
والمنافسة الاقتصادية العالمية وسلوك الطلاب (العنف وعدم الانضباط في المراكز التعليمية 
يشغلان الأذهان بصورة خاصة في البلدان الغنية) - ربماعلى مدى فترة أطول من فترة 
السنوات العشرين المقبلة - إلى تغيرات عميقة في تنظيم المؤسسات التعليمية » ولا شك في 
أن هذه التغيرات سوف تتسارع في البلدان الأكثر غنى نتيجة لثورة اقتصادية » نلاحظ الآن 
بداياتها : ثورة ارتفاع إنتاجية الخدمات . 


إقامة البنية الأساسية 

إذا كان لنا أن نأمل في أن يصير التعليم للجميع واقعا فإنه يجب قبل كل شيء منح 
المدرسين المكانة الاجتماعية والدخول التي يستحقونها. والواقع أن إيلاء اهتمام أكبر 
للمدرسين شرط مسبق لكل تحسين للعملية التعليمية . وفى الوقت نفسه» ينبغى تأمين حد 
أدنى من التجهيزات في حقل التكنولوجيات الجديدة . والحقيقة أن تكلفة الاستثمار في البنية 
الأساسية يتم تعويضها إلى حد كبير بثروة المعلومات التي يمكن أن تنقلها مثل هذه البنية 
الأساسية انطلاقاً من أن الشبكات الجديدة يمكن أن تنقل إلى كل مكان ما كان ينبغى إلى 
يومنا هذا أن نذهب للبحث عنه في مراكز مرفهة . وبطبيعة الحال» فإن مثل هذه الاستثمارات 
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أقل ضخامة» وأقل وضوحا» من الاستثمارات التي ينفذها تشييد المباني وطرق السيارات» 
غير أن تأثيرها أبعد مدى وأعمق . وبكلمات أخرى فإن الاستثمار في التعليم يعني الاستثمار 
في التنمية : إن هذه الاستثمارات اللامادية وغير المنظورة إلى حد بعيد» هي التي تقوم بتأمين 
اللأسس الصلبة لكل سياسة تنموية . 

ويمكن أن تؤدي المراكز العامة التي تجمع بين التكنولوجيات والعاملين الأكفياء دورا 
تكامليا بالغ الأهمية . والواقع أنناء بفضل إقامة الشبكات» يمكن أن نأمل في إعادة توزيع 
أفضل انطلاقا من المراكز الأكثر ازدهارا نحو المناطق الأقل رفاهية . والتجارب الراهنة في 
هذا المجال مشجعة . ونقدم مثالا ملموسا للفرص التي تقدمها التكنولوجيات الجديدة 
للتعليم عن بعد : في جامعة بيركلي » کالیفورنیاء يهدف مشروع الشبكة الإألكترونية لموارد 
الرصد والتدريس والمعلومات إلى توفير فرصة الوصول عن طريق الكمبيوتر إلى موارد 
الجامعة لكل المدرسين والطلاب في كاليفورنياء بإعطاء الأولوية لوصول الأقليات 
والمعاقين والطلاب المحرومين على كل المستويات). ويعرض هذا المشروع مجموعة 
كبيرة منوعة من الخدمات تبداً من التوجيه الأكاديمي وتصل إلى قيام أعضاء الكلية بإعطاء 
الدروس الخصوصية . وأمام المدرسين أيضا فرصة الوصول عبر الكمبيوتر إلى كل المواد 
التعليمية بالجامعة والحصول على المعلومات في ما يتعلق بالمحاضرات والحلقات 
الدراسية التي يمكن أن يحضروها عبر الوسائل الإلكترونية . بل إن علماء الفيزياء الفلكية في 
جامعة بيركلي قد تنبآوا أيضا بتعليم المدرسين كيف ينقلون عن طريق أجهزة الكمبيوتر 
الخاصة بهم صور وكالة ناسا للأرض والمريخ لاستخدامها في دروسهم . 


الاستقلال › المسؤولية اللامركزية 
حر كة «المدارس الميثاقية» 

غير أن المسألة تتعلق أيضا بتأمين أن تكون الثقافات والمجتمعات المحلية قادرة على أن 
تمارس دورا نشيطا في وضع هذا النظام التعليمي العالمي»› وأن تستطيع كل جماعة إسماع 
صوتها بالقوة نفسها التي للجماعات الأخرى . ولذا ينبغي تكييف التعليم لحاجات الأفراد 
والثقافات والخصوصيات الاجتماعية بالتطلع إلى أشكال لامركزية مرنة لإدارة الهياكل 
التعليمية. وعلى سبيل المثال فإن المدارس الميثاقية sاممطء؟‏ ۲٤اط)‏ التى تنتشر 
الوليات المسة ب تمر بها ب اران عامة غير اا دار بر ملدها ن الاح اة 
ومن ناحية إعداد البرامج التعليمية . والواقع أن هذه المدارس التي تتوجه في المقام الأول 
إلى سكان محرومين» تفسح مجالا أوسع كثيرا للتجديد والمشاركة والاستقلال لكل 
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شخص» كما ندم ميزة تكبيف الاختبارات مع حاجات التلاميذ» وتكلف هؤلاء الأخيرين 
بمسؤوليات في إدارة التعليم . ولا شك في أن هذه المبادرة تشكل حلا للمستقبل ما دامت قد 
تمت ترجمتها إلى الآن نتائج مدرسية جيدة وتقليصا للتغيب» وبصورة خاصة في المناطق 
الأكثر حرمانا. وكما شددت اللجنة التى يترأسها جاك ديلور فإنه «يبدو أن اللامركزية الإدارية 
امعان ال سات كن اد برشا ي غا الخلا تال رر الجتية 
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المدارس الميثاقية : تجربة تحتذى 
نشأت ظاهرة المدارس الميثاقية في الولايات المتحدة» في أوائل التسعينات» | 
وتشمل اليوم حوالى ٠٠٠٠٠١‏ تلميذ. وهي تقدم نفسها كبديل موثوق به لكل من 
التنميط الجامد أحيانا للتعليم العام والنخبوية الانتقائية للمؤسسات التعليمية 
الخاصة. والواقع أن هذه المدارس تتمتع بمكانة خاصة طالما كانت تستفيد بقدر ما 
من استقلال تربوي شبه كلي (بشرط تحقيق نتائج مدرسية مرأضية) في حين نها تتلقى 
تمويلا عاما يكفل لها مجانية التعليم . 
وتتيح هذه الخصائص للمدارس الميثاقية نشر تعليم بديل» مستقل عن الهيئات 
التربوية القومية» وكذلك عن تأثير نقابات المهن التعليمية . كما أن الحجم المتواضعم | 
عادة للمؤسسات - ۲٠١‏ تلميذ في المتوسط - يوفر أيضا مرونة تربوية أكبر بالإضافة 
إلى المشاركة النشطة للتلميذ والوالدين في تحديد توجهات المؤسسة. وتحدد كل 
مؤسسة بصورة مستقلة طرقها التربوية ومقرراتها» ومن هنا تعدد الصيخ المطروحة : 
تشدد بعض المؤسسات على أهمية التكنولوجيات في خين تؤكد مؤسسات آخرى 
عل کین ب تة ری اف ری حدر ی ارق آل اا وه وا 
في بوسطن» يتم التشديد على مشاركة التلاميذ في «المناقشات المرتبطة بالمواطنة) 
التي يناقشون خلالها موضوعات تتعلق بالمصلحة العامة» من أكشرها محلية إلى 
أكثرها عمومية» وحيث يكتسب كل تلميذ خبرة الدفاع عن وجهة نظره مام اجتماع . 
وفي مدرسة شافيز 13۷١2‏ » في واشنطن» يتمثل الهدف الرئيسي للتعليم في إعداد 
المراهقين القادمين من أحياء محرومة للخدمة في المصالح الحكومية. وفي مدرسة 
رسن Renaissance‏ « يرنكز التعليم على استعمال واسع للتكنولوجيات الجديدة 
للاتصالات كتكملة للمقررات الدراسية التقليدية . ويعمل التلاميذ بصورة جزئية في | 
المنزل» باستعمال أجهزة كمبيوتر يتم توصيلها بشبكة المدرسة» وبهذايعمقون 
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الموضوعات المعروضة في الفصل الدراسي . وعلاوة على هذا فإن المدرسة تصر 
على آنواع تعليمية «متكاملة يتم فيهاء على سبيل المثالء تقديم دروس الرقص 
بالفرنسية كما يتم الجمع فيها بصورة متواصلة بين الفنون والعلوم. ويوسع التنوع 
الكبير لهذه المدارس خيارات التلاميذ ويتيح الاستجابة للتوقعات أو الحساسيات 
لبعض الفئات الإثنية أو اللغوية أو الاجتماعية - الاقتصادية . 

ومع المدارس الميثاقية ننتقل من نظام يحكمه العرض إلى نمط أكثر مرونة من 
التعليم يشترك فيه «صاح ب الطلب» في اختيار التعليم الذي يتلقاه وإعداده. وبطريقة 
غير مباشرة» يمكن أن تكون التجارب التربوية الواعدة أكثر بمثابة نماذج لإصلاح 
التعليم العام ومعمل أفكار لتحديد التوجهات الرئيسية للتعليم في المستقبل . 

وقد عبر الرئیس بیل کلینتون ١٥1۲ا‏ 811 عن تمنيه أن تتضاعف هذه المؤسسات 
ليصل عددها إلى ٠٠٠١‏ بحلول بداية القرن الحادي والعشرين . 


المصادر 
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وهناك مثال آخر للتجديد التعليمي يقدمه برنامج شيلکو م 5110۲« الذي طوره المركز 
القومي لتعليم الكبارء ويوجد مقره بجامعة بنسلقانياء وهو مثال على الدور الاجتماعى الذي 
يمكن أن تؤديه التكنولوجيات الجديدة في دمج السكان المحرومين عن طريق نشر التعليم . 
وهذا البرنامج» الذي يتوجه خصوصاً إلى المشردين» يقدم حلقات دراسية لتعليم القراءة 
والكتابة للكبار على شبكة موصولة بالإنترنت» ويمكن أن يصل الأشخاص المعنيون إلى 
هذه الشبكة باستخدام أجهزة كمبيوتر موجودة في مراكز . ويتيح برنامج من هذا النوع 
للمشردين ليس فقط الحصول على المعارف الأساسية بل أيضاء في كثير من الأحيانء 
استعادة تقديرهم لأنفسهم» وعلى فرص أفضل للاندماج في المجتمع . 


وه 

في البلدان الصناعية» لم يكف التعليم عن بعد عن التطور» مسهما على هذا النحو في 
هدف التعليم للجميع مدى الحياةء وعلى سبيل المثال» صارت الجامعة المفتوحة ع1۲ 
Open University‏ « في لندن» الآن أضخم مؤسسة تعليمية في المملكة المتحدة. ویتابع 
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حلقاتها الدراسية أكثر من ۲٠٠٠٠٠١‏ طالب وتقوم الجامعة باستعمال واسع للتكنولوجيات 
الجديدة: يتم تقديم «الدروس الافتراضية»» جنبا إلى جنب مع المناقشات الجماعية 
وتصحيح الواجبات المنزلية عبر الشبكة . وفي 1۹۹۷ء استطاع الطلاب أن يقرأوا» بصورة 
يومية» حوالى ٠١٠٠٠١‏ رسالة إلكترونية خلال أكثر من ٠٠٠٠‏ محاضرة فدمتها الشبكة . 

غير أن البلدان الصناعية ليست» ويجب ألا تكون» البلدان التي يخصها وحدها تطور هذا 
النوع من البرامج» وينبغي» في المقام الأول» أن تستفيد البلدان التي يجب أن تتكفل بتعليم 
عدد ضخم جدا من الكبار من الأشكال الجديدة لوسائل الإعلامء بالجمع بينها وبين الطرق 
النقليدية - والتي تظل أساسية - لنشر المعرفة . وليس المقصود أن تحل الطرق الجديدة 
محل الطرق الكلاسيكية للتدريب ونقل المعلومات» بل النظر إليها في تكامليتها وتمكين كل 
البلدان من التطور بإيقاعها الخاص . وهل ينبغي التذكير» بأنه وفقا لتقرير برنامج الأمم 
المتحدة للتنمية لعام ۱۹۹۳ء كان متوسط الوصول إلى الطرق الكلاسيكية للاتصال في 
البلدان النامية في علاقتها بتوافرها في البلدان الصناعية /.٥‏ بالنسبة للتليفون» و٠٠‏ بالنسبة 
للخدمة البريدية» و١٠٠‏ بالنسبة للكتب والتلفزيونء و١١٠‏ بالنسبة للصحف والإذاعة؟ 
ولهذا تحظى بالأولوية استثمارات كبيرة في ما يتعلق بالتكنولو جيات «الكلاسيكية»» التي 
تكون في كثير من الأحيان أقل تكلفة من التكنولوجيات الجديدة. وعلى كل حال فإنه في 
سياقات من الانعزال الاقتصادي والجخرافي» يمكن أن تسهم التكنولوجيات الجديدة 
للمعلومات. بمساعدة نظام سليم للتدريس» في تلبية الحاجات في مجالات المعلومات»› 
والتعليم الأساسي» والتعليم الدائم . 

وتبين المبادرات العديدة التي تم القيام بها في بلدان الجنوب أن هذه الأخيرة قد أدركت 
بالفعل كل المكاسب التي كان في وسعها أن تجنيها من التعليم عن بعد ومن استخدام ذكي 
للبنية الأساسية الحديثة للاتصالات لأغراض تعليمية . وتستخق هذه التجارب أن يتم تأكيدها 
إذأنها تبرز نقطة مهمة : إن أفقر السكان هم الذين تقدم إليهم التكنولوجيات الجديدة المنافع 
الأكبر وتكون واعدة لهم بصورة خاصة . وبهذا الصدد, تبدو لنا المبادرة المشتركة في شأن 
التعليم عن بعد التي طرحتها الاونيسكو في ۱۹۹۳ في قمة التعليم للجميع في نيودلهي بالخة 
الدلالة بصورة خاصة . فقد أتاحت لتسعة بلدان ذات كثافة سكانية مرتفعة من الجنوب 
(بنغخلاديش» والبرازيل»ء والصين» ومصر والهند» وإندونيسياء والمكسيك» ونيجيرياء 
وباکستان) تبادل خبراتها وتوحيد جهودها في حقل التعليم عن بعد . وقد آدركت هذه البلدان 
التي تضم ۷١‏ من السكان شبه الأميين في كوكبنا وأكثر من نصف الأطفال الذين لا يتعلمون 
في المدارس في العالم» مدى التقدم الذي يمكن أن يحققه تعليم بلا حواجز» خاصة 
باستخدام الأقمار الصناعية من أجل نشر المعرفة حتى في القرى النائية للغاية'). ويضاف 
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هذا التعاون بين الجنوب والجنوب إلى الأشكال المتعددة للتعاون بين الشمال والجنوب في 
مجال التعليم عن بعّدء وبصورة خاصة بين بلدان الكومنولث وداخل العالم الفرنكوفوني 
(من خلال عمل الأورستروم). 

وباستشناءين تقريباء طورت البلدان المذكورة أعلاه برامج للتعليم عن بعد مستخدمة أيضا 
وسائل أكثر تقليدية (توزيع المادة التعليمية المطبوعة أو الشرائط المسموعة والمرئية » وبرامج 
للبث اللإذاعي والتلفزيوني» أو عن طريق الجمع بين استخدام وسائل الإعلام الكلاسيكية 
والجديدة) . وفى الهند» على سبيّل المثالء قدمت المدرسة المفتوحة القومية 7عم0 Nati ٣21‏ 
ET School‏ أساسيا وأتاحت لأكثر من ٠٠٠٠٠٠١‏ طالب الحصرل على مؤّهلات 
مهنية. وفي ١۱۹۹ء‏ قدمت ٠١‏ جامعة تقليدية وخمس جامعات مفتوحة حلقات دراسية 
للتعليم عن بعد في الهند"'. وفي الصين وباكستان ونيجيريا ومصر» يمل التعليم عن بعد 
أداة أساسية بصورة خاصة في برامج تدريب المدرسين . وفي المكسيك» تبث تليسيكونداريا 
Telesecundaria‏ برامج تعليمية في كل أنحاء الأراضي المكسيكية عن طريق نظام القمر 
الصناعي سوليداريداد فة كمه اه8 [التضامن]. وبصورة مماثلة» يهدف البرنامج التعليمي 
في البرازيل «قفزة نحو المستقبل» ٥٣ناں؟ ٥‏ ۹٣هم‏ ه)اهS‏ صلا » إلى تدريب المدرسين ودعمهم 
بالجمع بين بث البرامج بالقمر الصناعي ومداخلات مباشرة عن طريق التليفون. وعلاوة على 
هذاء قامت جامعة پارا الاتحادية في البرازيل بإقامة برنامج للتعليم عن بعد للوصول إلى 
جماعات السكان بمنطقة الأمازون» التي يفصل الواحدة منها عن الأخرى» في كثير من 
الأحيانء أكثر من ٠٠٠١‏ كيلومتر. وهناك حقيقة لافتة : امل اضف اج رة دز 
للتعليم عن بعد في العالم (تلك التي كانت تضم في ۱۹۹٩‏ أكثر من ٠٠٠٠٠٠١‏ طالب مسجل 
في الحلقات الدراسية لشهادات التخرج)ء تقع ثماني مؤسسات في البلدان النامية("). 

والتعليم عن بعد ذو أهمية خاصة بالنسبة للبلدان الأفريقية . وعلى سبيل المثال فإن 
البلدان الناطقة البرتغالية في آفريقيا (أنغولا» وکیپ ڦيردي» وغينيا يساو» وموزامبيق› 
وسان تومي وپرنکیپي) قررت أن تطور بصورة مشتركة مشروعا بعنوان التعليم التفاعلي 
بالإذاعة بغية تحسين نوعية التعليم بالمدارس . وبصورة مماثلة» أقامت بلدان أفريقيا 
الجنوبية والشرقية قاعدة التعلم المتعددة اة Multi-Channel! Learning Base‏ من أجل 
تطوير حلول بديلة لنمط التعليم الكلاسيكي وتقود جمهورية جنوب أفريقيا هذا التطور من 
خلال مشرع كوليسا ءاه (اتحاد مؤسسات التعليم المفتوح في جنوب أفريقيا) . ويتعلق 
الأمر باتفاق معقود بين ثلاث مؤسسات جنوب أفريقية للتعليم ما بعد الثانوي للتطوير 
المشترك للتعليم عن بعد وإنشاء مركز للتكنولوجيا يمكن الوصول إليه من أي مكان في 
العالم . وتضم المؤسسات الثلاث» معاء حوالى ٠٠٠٠٠٠‏ طالب» ممايجعل من مشروع 
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كوليسا إحدى أضخم عشر مؤسسات للتعليم ما بعد الثانوي في العالم . وهذه استجابة أصيلة 
لتزايد عدد الطلاب ولضرورة تعزيز الوصول الشامل إلى التعليم . وبطبيعة الحال فإن 
الاونيسكو تدعم هذه الحركة وتشجعها بأنشطة ملموسة: على سبيل المثال» اقترحت 
الاونيسكو في الآونة الأخيرة إنشاء شبكات لتدريب المدرسين الأفارقة بغية تدريبهم على 
الإنترنت وتسهيل وصولهم إلى الشبكة . وسوف يربط المشروع بالإنترنت معاهد المعلمين 
في البلدان الأفريقية لإنشاء شبكات محلية وقومية وإقليمية . 


التعليم للجميع مدى الحياة 

يتطلب استيعاب التكنولوجيات والمعارف العلمية المتجددة فى استمرار مقدرة على 
التكيف ورغبة في المعرفة» راطا ناوشر ال الد ومن الآن فصاعداء 
صار تراكم المعلومات أقل أهمية من تنمية ملكات التعلم . ولكن» ألم تكن هذه دائما 
الوظيفة الجوهرية للتعليم؟ إن التعليم يجب أن يدرب الأفراد القادرين على التعلم بأنفسهم» 
الذين تعلموا كيف يتعلمون. وهذا أساسي للغاية نظرا الى أن معظم خبراء التوقعات يتنبأون 
بلاسرعة تقلب» كبيرة فى المهن . ونحن لا يمكن أن نعرف على وجه الدقة ما هى المهن 
الزاعدة بعد استرات أو ٣١‏ سنة من الآن. ٠‏ 

ولذا فإن نظام التعليم يجب أن يحقق توازنا بين المعرفة النظرية التي راكمتها ثم نقلتها 
الجماعة وتطبيق الأفراد لهذه المعرفة في سياقات محددة . والواقع أن عدم ملاءمة النظم 
التعليمية التقليدية يرجع إلى الفجوة القائمة بين التعلم النظري والتطبيقات العملية. وسوف 
يفضي انسجامهما خلال العقود المقبلة إلى إعادة تنظيم أوقات التعلم التي يمكن أن يتم 
جانب منها داخل بيئات عمل ملموسة . وينبغي إذن التخلي عن المقابلة التقليدية بين (وقت 
الدراسات» و«اوقت العمل»› وهذا ما سوف يطرح بصورة لا يمكن تفاديها مشكلات إدارية 
وتنظيمية . وقد صار تمييز التعلم عن تطبيقه المهني مستحيلا في مجتمع تتلاحق فيه 
اكتشافات وتطبيقات عملية لهذه الاكتشافات بمعدلات متسارعة» أقصر كثيرا من مدة حياة أو 
خدمة مهنية . وهذا هو السبب في أن المدرسة يجب ألا تقدم لكل فرد تخصصا بل القدرة 
على تغيير مجرى حياته التخصصية ومواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية . ولذافإن 
المدرسة يجب أن تلتزم أن تكون متعددة المعرفة» ليس فقط بتوفير حدود ديا من المعارف 
الأدبية والعلمية» بل أيضا بأن تغدو تعليما يقوم بالإعداد للحياة المدنية » للحياة الثقافيةء 
للحياة الاجتماعية وللحياة الأسرية . وکما کتب پول فالیري فی ۱۹۳۵ فی -:1[ع"'! Bilan de‏ 
ععصعع فإن «الآآلات الأكثر ترويعا ليست ماديةء a E‏ إنها مبنية 
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على نسق عقل» من حیث ما هو غير شخصي فيه . 

ولتحقيق هذا الهدف» لم يعد ينبغي النظر إلى التعليم على أنه فترة محدودة من التدرب» 
بل على أنه عملية تتواصل مدى الحياة. والحقيقة أن أي معالجة اجتماعية على وجه الحصر 
لم تعد كافية للنضال ضد البطالة . بل ينبغي التأكيد على علاج من نمط تعليمي إذا أردنا 
تخفيف خسائر المهارات والتي ستتكرر بصورة متزايدة في اقتصاد ومحيط تكنولوجيين 
يتحولان بصورة متواصلة . وينبغي أن يصير التدريب ما بعد المدرسي بكل أشكاله البديلة 
أولوية» وذلك لتعويض العجز في التعليم المدرسي للقراءة والكتابة ولمنع انتشار الأمية 
اللاحقة وانخفاض قيمة المعارف المكتسبة في آن واحد. وينبغي تشجيع التجارب الدراسية 
في مكان العمل أو بالتكامل معه» بطريقة لا يتحول معها الفشل في الفترة الأولى من التعليم 
المدرسي «لعنة» تلاحق الفرد طوال حياته . وفي هذا الإطار» يجب أن تشجع الحكومات 
تعليم الکبار کماشددفي ٠۹۷۷‏ مؤتمر هامبورغ الذي نظمته الاونيسكو حول هذا 
الموضوع . وعلى سبيل المثال فإن برنامج التعليم عن بعد بجامعة فوينكس» في ولاية 
أريزوناء يشمل الآن ۳۲٠٠١‏ طالب من الكبار» يلتحق معظمهم بفصول دراسية مسائية في 
حرما جامعيا تقع في إحدى عشرة ولاية وفي بورتوريكو 0 . 

ولتأمين هذا الوصول الحاسم إلى التدريب والتعليم مدى الحياةء اقترح جاك ديلور على 
وجه الخصوص إنشاء ائتمان - زمن» كنوع من «قسيمة - تدريب» تعطي كل شخص الحق 
في عدد من سنوات التعليم يستفيد منها بما يتفق مع خياراته» ومساره الشخصي » وتجربته 
المدرسية والتوقيت الذي يلائمه . وسوف يتيح هذا الحل لكل فرد أن يقرر بنفسه طبيعة 
دراساته ومدتهاء وكذلك أوقات تسجيلها. 

وتعني هذه النظرة إلى التعليم إعادة تحديد دور الجامعة على وجه الخصوص” ١‏ . 
فالجامعة لم يعد يمكن أن تعمل في عزلة . بل ينبغي أن تتحرر من المتلازمة المزدوجة 
لمصنع الشهادات والبرج العاجي لكي تصير» من جهة» موردا محليا للتلمية» ومن جهة 
أخرى» مركزا للإشعاع الثقافي . وکما شدد إدواردو پورتیلا ۴d ں٣٥ ۴٥۲٤1‏ رئیس 
المؤتمر العام للاونيسكو» في كلمته الافتتاحية في المؤتمر العام حول التعليم العالي» فإن 
«التعليم على مستوى عال يعني تدريس نظرية وممارسة العلاقة بالآخرين عن طريق توطيد 
التعددية الثقافية“"' . وستكون جامعة القرن الحادي والعشرين بالضرورة جامعة للمواطنةء 
كما ستكون مدعوة إلى أن تلعب دورا حاسما في تعميق الديموقراطية . وينبغي أيضا أن تنفتح 
الجامعة على العالم المهني وأن تأخذ في اعتبارها الحاجات الحقيقية للمجتمع . وتقدم 
جامعات عديدة بالفعل حلقات دراسية في إطار تدريب متواصل» يستهدف الكبار الذين 
يرغبون في صقل مهاراتهم أو في اكتساب مهارات جديدة. ويمثل التدريب المتواصل 


AE‏ نحو عقد ثقافي 


التجسيد الملموس للتعليم مدى الحياة: ينبغي أن يكون المقرر التعليمي الجامعي ممتدا على 
مدى الحياة. كماينبغي أن يكون في متناول الجميع» لأنه كما تنص المادة ١-۲٠‏ من 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فإن «الوصول إلى التعليم العالي يجب أن يكون متاحا 
للجميع على قدم المساواة وفقا لجداراتهم». فهل سيقوم القرن الحادي والعشرون بتجديد 
الارتباط بعقل الفيلسوف الإغريقي سقراط › الذي وضع» منذ العصور القديمة» مبداً أن 
التعليم إنما هو قضية ممتدة مدى الحياة بأسرها؟ 


مسيرات حياة فردية وقيم مشتر كة 
بصرف النظر عن الطرق التعليمية والتربوية» ينبغي ألا يفقد التعليم رسالته الإنسانية 
والتعددية . وإعلان المؤتمر الدولي في شأن التعليم المنعقد في جنيش في ۱۹۹٤‏ بليغ بهذا 
الخصوص: «إذا أردنا حقا أن نحمي التنوع وأن نحفز قدرتنا الكامنة على أن نصير سادة 
حياتنا» بحيث نخطط مستقبلنا بأنفسناء ينبغي ألا يكون النظام التعليمي نمطيا وجامداء بل 
ينبغي أن نستعين» إلى أقصى حد ممكن» بنهج ذي طابع شخصي . يجب أن يكون لدينا 
معلمون يتابعون تقدم كل طفل ويعززون القدرات الكامنة لكل طالب» لأن كل واحد منهم 
O Es‏ 
E e RE CE‏ تقریبا على کل 
Ta TT TT‏ 
أوسع من المواد الدراسية وأساليب التدريس بالإضافة إلى فرص للتدريب خارج المدرسة. 
e SE‏ مانحة إياه فرصة أن 
یصقل أقوی سمات شخصيته ^ . 
سيكون على التعليم في القرن الحادي والعشرين في آن واحد ن يتكيف مع الفرد ويبني 
القيم الثقافية والمرجعيات الأخلاقية لمجتمع المواطنين. كما أن دينامية المعرفة 
والتكنولوجيا التي تقوم بتحويل العالم ينبغي ألا تفضي إلى انفجار للمعارف وإلى عجز عن 
إدارة الصراعات بصورة سلمية عن طريق الديموقراطية والتفاوض . ومن المهم أن لا يتحول 
هذا البرج من المعرفة الذي يشيده البشر برج بابل يتكلم فيه كل فرد لغة يمكنه وحده أن 
يفهمها. وینبغی أن توجه مجتمعاتنا تفكيرا متواصلا ونقديا يهدف إلى تحديد معارف مرجعية 
لللجميع: عى السديد بهذا الخضزص على أهمية الفلبيفة والتاريخ القهرمين باشخبارها 
فرعين من الفروع العلمية. ومن وجهة النظر هذه فإن التدريب النظري الذي تكفله النظم 
التعليمية النقدية يؤدي دورا أساسيا في تشكيل مخيلة جمعية وتصورات مشت ركة تضمن هوية 


التعلیم على مشارف Ao ٠٠۲۰‏ 


المجموعات الثقافيةء ولكن أيضا في تعلم التفكير النقدي» الذي تكون الديموقراطية من 
دونه كلمة جوفاء. ولذافإن من الجدير بناء في القرن الحادي والعشرين» ليس تقليص 
تدريس الفلسفة والتاريخ بل توسيعه وتحسينه: على وجه الخصوص سوف ينبغي إدخال 
الفلسفة في السنة النهائية أو» ويظل هذا أفضل» في السنتين الأخيرتين من التعليم الثانوي في 
البلدان التي لا يتم إلى الآن تدريسها فيها. وفي ما يتعلتق بالتاريخ فإنه سيكون من الواجب» 
دون التنكر للتاريخ القومي » أن ينفتح أكثر كثيرا على التاريخ الإقليمي والعالمي . 

وعبر التاريخ والفلسفة» تنعكس بالفعل القيم الأساسية التي ينقلها البشر إلى أطفالهم من 
خلال التعليم . وترتدي الثقافة العامة أهمية بالغة عندما لا ننظر إليها على أنها موسوعية كتبية 
وذاتية بل على أنها وسيلة لفهم المشكلات والعلاقة بالآخرء وأساس لإعادة التأهيل للأجل 
الطويل ولأخلاق المستقبل . ويجب أن يتيح تعميم المعرفة تأسيس مجتمع بشري على نطاق 
قومي» وقاري» وعالمي . ألم تعتبر لجنة ديلور أن أحد الأعمدة الأربعة للتعليم يتمثل في أنه 
يجب أن يعلمنا ليس فقط أن نعرف» وأن نفعل» وأن نكون» بل أيضا أن نعيش معا؟ وبوضع 
هذا الهدف نصب أعينناء يشكل التعليم المدني أولوية للمدرسة: منذ التعليم الابتدائي» 
يجب تخصيص حصة أو حصتين له في الأسبوع » كما يجب تدريسه طوال التعليم الثانوي . 

والواقع أن المدرسة تلعب دورا أساسيا في بناء روح المواطنة . وينبغي عدم التخلي عن 
هذه المهمة التقليدية في وقت يقل فيه بصورة متواصلة قيام الهياكل الأسرية والاجتماعية 
بنقل القيم والسمات الثقافية . ولذا ينبغي إعادة بناء خطاب المواطنة» مع أخذ الخصوصيات 
النوعية لمختلف المجموعات ومظاهرها الجديدة في الاعتبار : مواطنة قادرة على أن تشمل 
في آن واحد الأفق المحلي» والقومي» والإقليمي» والعالمي. ومن هذا المنظار» تشدد 
الاونيسكو على ضرورة إجراء إصلاح في البرامج التعليمية» بحيث تعطي مجالا أوسع لنشر 
ثقافة السلام» وبحيث لا تظل مهتمة على وجه الحصر بالهويات القومية» في زمن يتميز 
بالتداخل الثقافي المتزايد. ومن غير تجريد التعليم من الطابع القومي» آن الأوان لإضفاء 
الطابع العالمي عليه» بكل معاني الكلمة» في سبيل إعداد الشباب لأن يعيشوا التعددية 
ويضطلعوا بالتهجين الثقافي . ويجب أن يشجع التعليم الحوار داخل المجتمع أو بين 
المجتمعات للإسهام في وفاق في شأن الأهداف التعليمية المشتركة» في عالم يخدو في آن 
واحد أكثر عالمية» وأكثر تنوعاء وأفضل اطلاعا. 


TAT‏ نحو عقد ثقافي 


علاقة جديدة بالمعرفة 


تعني إعادة التفكير في التعليم » قبل كل شيءء كثرة المعارف وتنوعهاء وبصورة خاصة 
المعارف المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيات . ويجب أن تدمج البرامج الدراسية الجديدة هذه 
المعارف الجديدة فيها» وعلى سبيل المثال التطورات في مجال البيولوجيا والفيزياء الفلكية . 
ولا تزال طرق تدريس المعارف وتقويمها في أغلب الأحيان بعيدة عن الواقع الفعلي وعن 
تلبية أمنيات الناس» وبصورة خحاصة في علاقتها بتطور سوق العمل» والتكنولوجياء 
والشركات . كذلك فإنها لا تأخذ فى اعتبارها دائما الصعوبات التى يواجهها أضعف 
القاابة ولا فاه در ا يراز دور لان ف اداد ارايم الج بت فح عل 
مواد دراسية جديدة وتأخذ في الاعتبار تنوع التلاميذ الذين تتوجه إليهم هذه البرامح١').‏ 

ومن هناء ينبغي مواصلة التفكير في مناهج بناء المعرفة» أي ما يمكن أن نسميه «ما بعد 
الإدراك» «0نt:معهء-ها6éص"'".‏ أو» ببساطة أكثرء المعرفة الانعكاسية› التي تتيح لنا أن 
نتعلم كيف نتعلم . وأن نعرف طرق استيعاب المعرفةء يعني القدرة على السيطرة» بصورة 
واعية وإرادية» على العمليات الخاصة باستيعابهاء وهو ما يتباين من مجال أو نوع من 
المعرفة إلى آخر» وهو يعني القدرة على امتلاك ناصية منطقها ونشاط ذاكرتهاء ويعني تنويع 
طريقتها في التعلم . والحقيقة أن تعلم المعارف وتطبيقها وكذلك مواصلة التعلم مدى 
العمر»ء تتوقف بصورة وثيقة على إمكان امتلاك ناصية العملية المعرفية وتكييفها مع 
موضوعها. وفي هذايكمن أحد شروط التخلص من الخوف من الجديد» هذا الخوف 
المسؤول عن معوقات عديدةء» وبصورة خاصة بين الكبار. وتوجد بالفعل نماذج للحل 
الفعال لمشكلات تبرز أهمية المعالجة الأصلية للمسألة وتقديم المعطيات التي يتم الانطلاق 
منها. وتتيح هذه النماذج تخطيط حلول بالربط بين معطيات المسألة وصناع المعرفة» 
والمسائل الغامضة التي تحناج إلى تفسير . وهذه مرحلة مهمة» لأنه وفقا للعملية المعرفية› 
يكون الدرب الذي نسير عليه أهم في كثير من الأحيان من الهدف الذي نحققه . ليس 
استبطان ما تم تعلمه واستيعابه هما المعنى العميق لفعل التعلم؟ 

والحقيقة أن المبادئ التي يستند إليها استخدام التكنولوجيات الجديدة هي تلك المبادئ 
نفسها التي تميز عملية التعلم . فمن جهة» تقيم هذه العملية علاقة بين الفرد والفرد» وعلاقة 
متبادلة بين المدرس والتلميذ» ومن جهة أخرى» يكون التعلم أضمن إذا تم بمبادرة التلميذء 
مسترشدا بنظم تعليمية جيدة التصميم» وبمدرسين متمرسين على هذه النهوج الجديدة وعلى 
آليات تقويم يعتمد عليها . على أن التحول الجديد الذي تدخله التكنولوجيات الجديدة في 
طرق التعليم تستند» على وجه التحديد» إلى أداة حاسمة : الشبكات مبنية وفقا لمبداأً 


التعلیم على مشارف ۲۰۲۰ AY‏ 


المبادرة الشخصية وتتيح التفاعلية مع الأفكار أو البيانات وكذلك مع الأشخاص . ولا تکتفي 
الشبكات بأن تتيح لكل فرد الاستكشاف» والملاحقة» والمراجعة» والإقرار» بل تشجع 
أيضا التعاون في إنتاج المعرفة بين المدرسين والتلاميذ. وعلاوة على هذافإنها تسمح 
بعروض وبيانات للعملية المعرفيةء يمكن عن طريقها فهرسة المعارف» وتجميعهاء 
واسترجاعهاء عند الحاجة . ومن الآن فصاعدا يقدم الجمع بين الكمبيوتر والشبكة - بشرط 
الاستفادة من إطار سليم - قدرة كبيرة جدا على توسيع العمليات المعرفية التي تقدم» في ما 
وراء القدرة على الوصول إلى قواعد وبيانات» إمكان الملاحظة وبصورة خاصة التحادث بين 
التلميذ والمدرس . 

ومع ذلك فإن العلاقة الجديدة بالمعرفة التي ستفرض نفسها في القرن الحادي والعشرين 
سيكون عليها أن تمضى إلى أبعد من مجرد مُسايرة ٣۳۴۸۲٥‏ 0أععه تكنولوجية وعلمية 
للعقدم إنها عرض تجرلا أك ر جثرية: أ إذااستغرتا عير إذغار ورين #إصاذا 
للفكر» بصورة حقيقية» يتميز باهتمام أكبر بتعقيد المشكلات» وبالعالمية » وبتعدد أبعاد 
التطورات» ويستطيع أن يبني جسورا بين مختلف أحوال الواقع ومختلف أشكال المعرفة . 
وهذا «الإإصلاح للفكر» ضروري إذا أردنا تعريف التعليم بطريقة مختلفة عن تعريفه من خلال 
معايير كمية بصورة صارمة . وبطبيعة الحال فإن هذا لا يعني إهمال الوسائل المادية التي لا 
غنى عنها لتأمين عمل النظام التعليمي بصورة ملائمة. غير أن هذا لا يكفي . بل ينبغي أيضا 
تشجيع أفكار جديدة مع المخاطرة بضرورة مضاعفة الإإصلاحات التي لن يكون لها» في كل 
مرة» سوى دور مسكن» من دون أن يكون في المستطاع تغيير أسس العملية التعليمية. وقد 
وصف إدغار مورين بوضوح بالغ الحلقة الشريرة للإصلاح التعليمي عندما كتب : «لا يمكن 
أن نصلح المؤسسة من دون أن نكون قبل كل شيء قد أصلحنا العقول» غير ننا لا يمكن أن 
نصلح العقول إن لم نكن قبل كل شيء قد أصلحنا المؤسسات». ويستند هذا اللإصلاح إلى 
إصلاح للفكر يفتح الباب أمام إصلاح للمشاركة يتيح السماح لكل مواطن بالمساهمة في 
اتخاذ القرار والحصول على حق في الرقابة عليه . وبعبارة أخرى فإن إصلاح الفكر يمثل 
مفتاح المشاركة في ديموقراطية معرفية تقوم على نشر التعليم للجميع مدى الحياة»('"). 


التعليم كحلقة اتصال تفاعلية 
يقال أحيانا إن جمود النظم التعليمية يرتبط بوظيفتها التقليدية المتمثلة في إعادة الإنتاج 
والمحافظة أكثر منها في التجديد. على أن المدرسة يجب أن تكون مكان التجديد بلا منازع . 


TAA‏ نحو عقد ثقافي 


وإنما بهذا الشرط»ء سوف تستجيب المدرسة بصورة فعالة لعدم التوافق بين المقتضيات التي 
تتجلى الآن وغياب إصلاح الهياكل والتدريبات . وتقدم النشأًة التدريجية لمجتمع تعليمي 
فرصة لتجاوز صورة تعلّم يتمحور في زمن» هو زمن الشباب» وفي مكان» هو المدرسةء 
والذي يعهد به إلى مدرس واحد أو مجموعة متعاقبة أو متزامنة من المدرسين الأفراد. 
والحقيقة أن تهجين طرق الوصول إلى المعرفة وتنويع الفاعلين في التعليم أساسيان في 
تحقيق تعليم من دون بعد وهو الضمان لمجتمع من دون بعد. والحقيقة أن تشجيع الجميع 
بين الممارسات والاستعارة المتبادلة لها بين القطاعات الوثيقة الارتباط للتعليم الرسمي 
والتعليم غير الرسمي (مثل المتاحف وكل القوى الفاعلة في الحياة الثقافية) والتعليم عن 
بعّد» أو التعليم التناوبي» يمثل رهانا حاسما للعقود المقبلة . 

وبطبيعة الحال فإن المدرسة يجب أن تحتفظ بوظيفتها كمكان للتجمع» والتعليم» 
وإضفاء الطابع االاجتماعي» بالمنظور المزدوج لنتشر المعارف وبناء المواطن. إنها ليست 
مسألة مجرد دخول في «شبكة معلوماتية» بل هي أيضا دخول في شبكة اجتماعية» حيث 
يمكن ربط المدارس في ما بينها في شبكة مع الوسط القريب» مع الأسرء والانفتاح بهذا 
على مصادر جديدة للمعلومات» وعلى موارد جديدة للاتصالات» وعلى مجالات جديدة 
للتحادث . ومن الآن فصاعداء ستكون المدرسة ملتقى لمجموعة واسعة من وسائل 
المعلومات والاتصالات والتعلم . وسوف تصير منطلقا لهذه الشبكةء بتوفير الوصول إلى 
الموارد المحلية» وإرشاد المساعي الفردية» وإجراء التقويم المتواصل للنتائج . 

ومع ذلك فإن دمج التكنولوجيات الجديدة في عمليات التعلم ينبغي ألا يتم على حساب 
العلاقة الشخصية بين المدرس والتلميذ . ويظل التعليم بصورة أساسية تفاعلا بين أشخاص»› 
بين نظرتهم إلى العالم» ومهاراتهم» ومجموع القيم التي يتبنونها. ويمكن أن تقوم 
التكنولوجيات الجديدة بتوسيع هذه العلاقة وتنويعها. والحقيقة أن أنصارها الأكثر حماساء 
مثل أولئك المسؤولين عن الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة» يقرون بأن التعليم عن 
بعد الذي صار ممكنا بفضل الإنترنت لا يمثل بديلا من الكتب أو من العلاقة المتميزة بين 
المدرس والتلميذ"") . وذلك لأن «الكمبيوتر لا يمكن قط أن يحل محل المدرسين الذين 
يعيشون في جوار تلاميذ“"". وفي لحظة تاريخية تتميز بتسارع الاختراعات والابتكارات» 
من المهم أن نكون قادرين على نقل المعارف» خاصة العلوم» بظريقة حية» في كل من 
المدرسة وخارج المدرسة. وأنا أعلق أهمية كبيرة على جهود العلماءء الذين مثل عالم 
الفلك التشيكي جيري غریغار 81 O۷‏ اال أو عالم الفيزياء الفلكية جاقانت قي . نارلیکار -ھ[ 
Naka‏ .۷ مو الحائزين في ۱۹۹١‏ جائزة كالينغا لتبسيط العلوم التي تنظمها الاونيسكوء 
يقومون بتقريب العلم إلى أذهان الجمهور الواسع من الناس» خاصة الشباب» عن طريق 


التعلیم على مشارف ۲٠۲۰‏ ۲۸۹ 


أعمال التبسيط وبرامج الراديوفون والتلفزيون. ويبدو لي نموذجا يحتذى بصورة مماثلة عمل 
العالم البريطاني روبرت سوان 5۷2١‏ ۲۲ءطهR‏ (المبعوث الخاص للاونيسكو لشؤون البيئة 
وأول إنسان وصل سيرا على القدمين إلى القطبين)ء الذي قام ببعثة استكشافية إلى المنطقة 
القطبية الجنوبية مع ۳١‏ مستكشفا تراوح أعمارهم بين ١١‏ و٤‏ . 

كما يعني تغيير وجه المدرسة وتنويع وظائفها طرح مسألة دور - وبالتالي تدريب - هذه 
الشخصية الأساسية» أي المدرس . فلا شك في أن المدرس لن يكون بعد الآن الناشر 
المنعزل الوحيد لمعرفة متخصصة» بل يمكن أن يجد دوره يتنوع ويثرى» بشرط أن يعطيه 
التدريب والاعتراف الاجتماعي المتفق مع مستوى مسؤوليته» واللذين تدعمهماأجور 
ملائمة» القدرة والإرادة. وسوف تظل وظيفته الرئيسية نقل المعارف» غير أنه سيكون مطالبا 
بأن يشرح أهداف ومعنى فعل التعلم » ويرشد مسيرات تلاميذه» ويخلق ديناميات جمعية في 
المجموعات التي سوف يعهد بها إليه» ويقوم بتقويم التلاميذ بصورة متواصلة» ويفهرس 
مصادر التعلم . وسوف يجمع نطاق اختصاص المدرس عندئذ بين إتقان مجالات المعرفة» 
والتعرف الى المتعلمين» والقدرة على تصميم بيئات التعلم وإدارتها. وأكثر حتى مما كان 
في الماضي› لا يمكن أن يقتصر تدريسه على مجرد نقل المعارف . 

والحقيقة أن تدريب المدرسين معيار حاسم لتدريب الأجيال الجديدة. ويجب بذل 
جهود ضخمة في هذا المجالء مع عقد شركات بين القطاع العام والقطاع الخاص» خحاصة 
في ما يتعلتق بإتقان التقنيات الجديدة المرتبطة بمعالجة المعلومات ونشرها. وإذا كان هناك 
فرد يجب أن يكون التدريب بالنسبة إليه متواصلا أكثر من أي وقت مضى» فإنه حقا 
المدرس» قبل الجميع . وقد آن الأران للاعتراف والإقرار بصورة إيجابية بالمسؤولية 
المتزايدة التي تقع على كاهل المعلم في تدريب المواطن» والمهنيين» والكائن البشري» في 
وقت صارت فيه الهياكل الاجتماعية والأسرية أقل قدرة على مواجهة هذه التحديات . 


تحول نظم النشر 
علاوة على هذاء يفرض نفسه تفكير مدقق فى طرق إدارة الشبكات كمصادر للمعارف 
وبالتالي في التوفيق بين نظم المعلومات وعمايات الشبكة. والواقع أن نظم النشر تلعب 
الدور الإستراتيجي لنظام مرتبط بالنظام التعليمي» الذي لا غنى له عنه لكي يعمل بصورة 
صحيحة والذي يتجاوز كثيرا النشر المدرسي . ومن الجلي أن تكييف نظم النشر سوف يتخذ 
شكل ما يسمى النشر ال(إلكتروني» مع نمو نظم سي دي - روم ٥2-۸0١‏ [قرص الليزر] 
وقريبا دي في دي 0۷2 [قرص الليزر الرقمي]: تتيح هذه الوسائل الجديدة تسجيل 


T۹,‏ نحو عقد ثقافي 


المعلومات وتخزينها واسترجاعها في شكال مجمعة (صور» أصوات» بيانات)» أكثر تنوعا 
من الأشكال التي يقدمها الكتاب المطبوع وقابلة بصورة خاصة للتنقل على الشبكات» 
وأسهل في الحفظ وإعادة المعالجة. 

غير أن الوظيفة الحقيقية للنشر لا تتمثل في اختيار وسيلة بقدر ما تتمثل في انتقاء 
محتوى . فالنشر يعنى تصنيف النصوص والمعلومات وإلغاءها وتأليفها وإعادة تأليفها. على 
أن أحد الانتقادات الرئيسية الموجهة اليوم إلى الإنترنت هو أنه يزدري وظائف النشر. وربما 
كان يكمن قصوره في ذلك . وبالفعل فإن المواقع الجادةء التي سيكون محتواها موضوعا 
للتمثيل النقدي» مع أخذ الإمكانات التي لم يتم بعد استكشافها إلى حد كبير لهذه الوسيلة في 
الاعتبار» مدعوة إلى أن تبرز وتدوم - في ما وراء فترة التشوش الغريب الذي تشهده الشبكة 
في الوقت الحالي : بصورة خاصة» سيتم تعزيز المواقع الممتازة بوظائف الانتقاء 
والاستدلال (عن طريق ارتباطات النص الفائق » يمكن موقعاً جاداً أن يحيل بسهولة إلى موقع 
جاد آخر) وإضافة التعليقات . والواقع أن هذا الصعود لمواقع جادة يؤدي منذ الآن إلى ظهور 
تنوع كبير ولیس إلى تمائل بالتناسخ eع2١10ء»‏ کما کان یمکن أن پخشی . وينبغي تشجیع هذا 
الابتكار وهذا التنوع في الامتياز» كضمان حقيقي لتعددية ثقافية» من دون إحالة إلى نموذج 
سائد . 

وسوف يقتضي ازدهار التعليم في القرن الحادي والعشرين شبكة «تحريرية» éانل6‏ - 
بصورة جزئية على الأقل - في حين يتوافق باقي الشبكة مع وظائف التحادث المكملة 
للوظائف التي تتعلق بالوصول إلى البيانات . والواقع أن إحدى العقبات أمام هذا الدخول 
للنشر فى شبكة الإنترنت تمثل واحدة من فضائله وخصوصياته الأساسية: طابعه غير 
الاقتصادي 0n économique‏ . ولن يحصل التدخل الواسع النطاق للنشر في هذا القطاع إلا 
عندما تكون هذه الشروط (اللااقتصادية» sمuوiصه۸هء6-ه‏ قد تطورت . وفى المقابل فإن مثل 
هذا التطور ذاته لن يغدو ممكنا إلا عندما ستقدم مشروعات الاتصالات السلكية واللاسلكية 
البعيدة المدى معادلات أسعار تشجع حركة المرور. وسوف يتمثل أحد الرهانات الرئيسية 
خلال السنوات العشرين المقبلة في امتلاك ناصية هذا التطور المشترك لنظم التعليم 
والنشر» والاتصالات البعيدة المدى. ويمكن أن تشجع سياسات عامة هذاالاستشاء 
التعليمي . ولذا فإنه يمكن العثور في المشاركات بين القطاع العام والقطاع الخاص في هذه 
القطاعات الهامشية بالنسبة للتعليم ولكن الأساسية بالنسبة للمجتمع على أحد المفاتيح 
الرئيسية لتطوير النظم التعليمية وبالتالي لممارسات التعلم . 


التعلیم على مشارف ۲۰۲۰ ۳۹۱ 


دور السلطة العامة 

ماذا يجب أن يكون الدور الذي يتحتم على السلطة العامة أن تؤديه خلال السنوات 
العشرين المقبلة؟ نظرا الى ضخامة الاستشمارات التي سوف تتطلبها مواصلة السعي وراء 
الرهانات المشار إليهامن قبل» ومع الأخذ في الاعتبار واقع أن ربحية هذه الاستشمارات 
سوف تظل إلى حد كبير جدا غير مباشرة» ونظرا الى أن التعليم يجب أن يظل مجالا للتضامن 
يتمتع بالأولوية» سيكون على السلطة العامة مواصلة التمويل على نطاق واسع لقطاع 
التعليم» الأمر الذي لا يتناقض مع ضرورة أشكال لامركزية ومرنة لإدارة المشروعات 
التعليمية. وسوف يمل إرشاد هذا الإصلاح للإدارة التعليمية أحد الرهانات الرئيسية 
للعقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين . 

كما سيكون على السلطة العامة أن تتكفل إصدار الضوابط التعليمية» التى يمكن إحالة 
شور نه ال عة الاجة إلى مز تسات مرجع اة قادرة على أن جابع رة 
أفضل تطورات المعارف التقنية للمجتمع وحاجاته وأمنياته» والمعارف المرتبطة بعمليتي 
الإدراك والتعلم . 

وأخيرا فإن السلطة العامة يجب أن تقود عمليات يتم القيام بها بالمشاركة الإستراتيجية مع 
قطاعي النشر والاتصالات البعيدة المدى . والحقيقة أن هذه الأعمال المشتركة سوف تتيح » 
في الوقت الذي تحترم فيه طبيعة هذه المشروعات» وهي بصورة عامة هادفة إلى الربح»› 
إعداد لوائح للحماية ضد تجاوزات الشبكات (الحفز على العنف» العنصرية» اللواط 
بالأطفال) وكذلك إعداد سياسات تسغير مستهدفة من شأنها تطوير أدوات للتعليم تقوم 
بتحسين نوعية التعليم وإنتاجيته . وفي هذا المجالء سيكون اختيار السياسات الاقتصادية 
البعيدة النظر حاسما لنجاح تحويل نظم التدريب أو فشله . والحقيقة أن تلك البلدان التي 
يمكن أن تقوم بالاختيارات الإستراتيجية الصحيحة» في الوقت الذي تأخذ فيه تقاليدها في 
اعتبارها كما ينبغي» سوف تحوز وسائل نجاح مهمة من وجهة النظر الاقتصادية . وستكون 
هذه البلدان قادرة على أن تساعد ليس فقط شعوبها بل أيضا الشعوب الأقل حظا في بناء 
سماتها» وتعزیز تماسکهاء والبلورة بصورة أفضل لتعدد المواطنات التي صار كل فرد منا 
مدعوا إلى أن يشير إليها بصورة متزايدة خلال القرن الحادي والعشرين . 

فهل سننجح في اطلاق تعليم يلخي البعد [= المسافات] بين الشعوب وداخل كل بلدء 
مع النجاح في الوقت نفسه في الحفاظ على السمات» والمعنى» والانتماءء والقيم» التي 
يختفي من دونها أي مفهوم للتماسك الأخلاقي؟ وتملك البشرية من الآن فصاعدا أسلحة 
هذا الاختصار لبعد [= للمسافات]: ينبغي استخدام هذه الوسائل وتقاسُمها في صورة 


T4f‏ نحو عقد ثقافي 


منصفة. ويجب دعم تنويع أشكال المعرفة» وتوسيع فعل التعلم إلى مدى حياة بأسرهاء 
والجمع بين كل أشكال التعليم » رسمية كانت أم غير رسمية» عن طريق ثقافة للتعلم» تنظر 
إلى المعرفة ليس على أنها هدف فى حد ذاته بل على أنها مر حلة فى معرفة البشرية الحقيقية › 
في سياق بحث يمثل السير فيه هدفه الحقيقي . وتنغذى ثقافة التعلم هذه على التنوع الثقافي 
للمجموعات» والأمم» والقارات . إنها ثقافة لطرح الأسئلة» وللعمل» وللتجربة» ولغياب 
الخوف من الخطاء وللتلمس» وللتطلع » ثقافة تقنية تتمحور حول حل المشكلات. غير أن 
هذه الثقافة هشة وقابلة لأن تجف» وأن تصير مجرد تقنية» وأن تتفتت بين مجموعات منعزلة 
بشفرات برمجتها الخاصة وطقوس تكريسها الخاصة . وسوف يتمثل أحد التحديات الرئيسية 
لعقود مقبلة في تعميم ثقافة التعلم هذه» وجعلها حية حقاء ولدعمها في الأجل الطويل . 
وستكون هذه مهمة عبقرية الشعوب وسخاء الأفراد. 

وسيكون التعليم للجميع مدى الحياة الرهان الحاسم للقرن الحادي والعشرين لأنه منذ 
الآن مفتاح للسلام» والنمو» والتنمية» والديموقراطية» وصداقة البيئة والثقافات . 


منطلقات وتوصیات 


# تعزيز التعليم للجميع مدى الحياة: إعطاء الأولوية» من هذا المنظار» لتعليم الكبارء 
وفي صورة خحاصة لتعليم النساءء من خلال تدريب تقني ومهني مكثف بلغتهم الخاصةء 
وتعميم التعليم الأساسي ودمج أولئك الذين تم إقصاؤهم . 

# تشجيع التدريب المتواصل للمدرسين وتحديث معارفهم من أجل ايجاد محيط تفاعلي 
للتعلم مدى الحياة» على كل المستويات . 

% تصميم كل نظام تعليمي على قطبية مزدوجة : تشجيع كل مبادرة شخصية لاكتساب 
المعارف» والمناهج المتاحة» وتقديم تعليم أساسي للجميع كمصدر للازدهار الشخصي› 
والسمات الثقافية والأخلاقية » ومسؤولية المواطنة ؛ ويجب أن يقوم التعليم في آن واحد ببناء 
المجتمعات وتدريب الأفراد؛ ويجب إيلاء أولوية» في مجموع البرامج التعليميةء لتعليم 
مدنی يعاد تعريفه من هذا المنظار . 

اة اللي و ا والفردي فى الجمعي والمدنى : تأكيد العلاقات بين 
تافر ا الاعات والإفساح في التعبير عن كل الخصوصيات النوعية 
المحلية والإقليمية داخل الشبكة العالمية» من دون السماح بتوطيد ثقافة هيمنة . 

# تصميم النظام التعليمي في تعدديته : تعددية المناهج› تعددية مسيرات الحياة» تعددية 
الوسائل التقليدية والجديدة» تعددية القوى الفاعلة» تعددية الأماكن (المدرسة لكن أيضا 


التعلیم على مشارف 4r ۲٠۰۲۰‏ 


المكتبةء المتحف» الجماعات والمجتمعات المحلية»ء المشروعات الأسرة)ء تعددية 
الأزمنة (الطفولة» عمر التدريبات المهنية» لكن أيضا الحياة المهنية وفترات الفراغ أو 
التقاعد) . 

# إثراء مفهوم المعرفة : الانتقال من فكرة المعرفة عن طريق التراكم إلى فكرة إدراك واع 
بمناهجه وأهدافه . ولم يعد ينبغي أن نتعلم فقط بل أن نتعلم كيف نتعلم . ويجب أن يشكل 
تدريب هيئة تدريس متمرسة بالتكنولوجيات الجديدة والمقتضيات الجديدة للمجتمع 
أولوية. 

# تشجيع كل مبادرة تروم وصولاً شاملا إلى التكنولوجيات الجديدة للمعلومات» ليس 
فقط داخل كل بلد بل أيضا فى ما بين البلذان الصناعية والبلدان النامية» بطريقة تؤدي إلى 
دافن اننكل إصقاء الطام المر درج رفي اعلق بال نبب ان بكرن الف 
إنشاء شبكة عالمية للتعليم متاحة للجميع › من دون حدود دولية أو بعد[ = مسافات] من أي 
نوع . 

# تطوير سياسات على المستويبن القومي والدولي لتشييد بنية أساسية للاتصالات» 
تقليدية كانت (مكتبات» معدات مسموعة - مرئية ومعلوماتية) أم جديدة (الإعلام المتعدد 
الوسائط» سي دي - روم ٨00-۸0١‏ الاتصال بشبكة الإنترنت)» مع الإصرار في صورة 
خاصة على المناطق المحرومة والمنعزلة والحفاظ على الوصلة البينية "16۲۴٠۴‏ لهذه البنية 
اللأساسية. 

# تحويل الجامعات مراكز تعليم للجميع مدى الحياة وبلا منازع » بمايتفق مع المادة 
٠-١‏ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن «الحصول على التعليم 
العالي يجب أن يكون مفتوحا على قدم المساواة أمام الجميع على أساس جدارتهم». 

# منح كل فرد «قسيمة - تدريب» مع الحق في الحصول على عدد من سنوات التعليم 
يمكن أن يستفيد منها حسب خياراته» وخط سيره الشخصي »› وخبرته المدرسية» والأوقات 
الملائمة له. 


القسم الر ابع 


نحو عقد أخلاقي جدید 


۷. هل تحصل ”المعجزة الأفريقية“؟ 


هل تحصل «معجزة أفريميه» كما حصلت «معجزة آسيوية؛؟ إن تجربة آسيا توضح» رغم 
الأزمة المالية القريبة العهد أن من الممكن مواصلة نمو اقتصادي وممتد على مدى حوالى 
ثلاثين سنة . وهل ينبغي أن نذكُر بأن «النمور الآسيوية» كانت قد حققت في ٠۹٦۰‏ 
المستوى نفسه للتنمية البشرية المتحققة اليوم في أفريقيا جنوب الصحراء؟ وعلى سبيل 
المثال فإن جمهورية كورياء التي كانت في ۱۹٠١‏ في المستوى الحالي للتنمية البشرية في 
نيجيرياء تشغل الآن المركز العالمي الثلاثين (وتشغل نيجيريا المركز ١٤٠)ء‏ وتايلاند التي 
كانت في ۱۹٦١‏ في المستوى الحالي للتنمية البشرية لجمهورية الكونغو الديموقراطية» 
يضعها برنامج الأمم المتحدة للتنمية في المركز العالمي ٥۹‏ (وتأتي جمهورية الكونغو 
الديموقراطية في المركز 0)٤۳‏ . 

غير أن مثل هذه المعجزة» التي ينبغي عدم اختزالها إلى مجرد النمو الاقتصادي» لا 
يمكن أن تتحقق إلا مقابل تغييرات جذرية من شأنها أن تدفع أفريقيا نحو مستوى آخر من 
التنمية : إصلاحات سياسية وإداربة رئيسية تهدف إلى تحسين إدارة الخدمات العامة 
ونوعيتها؛ تعليم واسع النطاق للكبار» وإصلاحات عميقة للنظم التعليمية» واستخدام 
التعليم عن بعدء وخفض كبير للإنفاق على التسلح ؛ واستشمارات تعطي أولوية لنظم الرعاية 
الصحية»› ورفع أسعار المواد الزراعيةء واستخدام التقنيات الزراعية المستديمة؛ وإعادة 
التوازن للعلاقات بين المدن والأرياف لمصلحة الأخحيرة؛ وتطوير الائتمان والائتمان 
الصغير» وسياسات المدينة » وتمكين المرأًة؛ واستغلال الطاقات المتجددة؛ ودعم الثقافات 
الأفريقية ؛ ونمو البنية الأساسية للاتصالات البعيدة المدى» إلخ. وسوف يكون على 
المجتمع الدولي أن يسهم في هذه «المعجزة الأفريقية» عن طريق شطب أو تحويل الجزء 
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الأكبر من ديون هذه القارة» لكي تستفيد القطاعات التي تمثل مستقبل أفريقيا . 

وتواجه أفريقيا جنوب الصحراء منذ الثمانينات أزمة عميقة . وكانت تقتات على أقل من 
دولار واحد في اليوم للفرد» ويعيش مابين /.٤٥‏ و٥٥‏ في حالة من الفقر . وکان واحد 
وثلاثون بلدا من الثمانية والأربعين «الأقل نموا» في العالم في ۱۹۹۷ تقع في أفريقيا جنوب 
الصحراء» تماما كما أن واحدا وثلاثين بلدا من أربعة وأربعين منها تظهر ضمن «البلدان ذات 
التنمية البشرية الضعيفة على قائمة برنامج الأمم المتحدة للتنمية(. وأفريقيا جنوب الصحراء 
هي تلك المنطقة من كوكب الأرض التي تكون فيها معدلات الوفيات العامة ومعدلات وفيات 
الأطفال هي الأكثر ارتفاعاء ويكون فيها العمر المتوقع هو الأقصر» ونصيب الفرد من الدخل 
هو الأكثر انخفاضاء والزيادة الديموغرافية هي الأكبر” . ولا يستفيد ثلثا سكان القارة من 
إمداد كاف من المياه الصالحة للشرب ولا يحصل أكثر من نصف السكان على خدمات 
صحية . وترزح المنطقة تحت الوطأة الثقيلة جدا لأمراض شديدة التنوع : الملارياء والأمراض 
التي تنتقل عبر الجنس» والدرن» والأمراض الرئيسية للطفولة"). وعلى سبيل المثال فإن ثلثي 
مجموع حاملي فيروس المناعة البشرية في العالم موجودون في أفريقيا جنوب الصحراء 
(حوالى ۲١‏ مليون فرد)» وفي بعض البلدان يصيب مرض الإيدز ربع السكان البالغين . 
ويوشك هذا المرض أن يتجاوز فتكه مرض الملاريا الذي يقتل كل عام حوالى مليوني أفريقي» 
أي /.4٠‏ من ضحايا الملاريا في العالم وغالبيتهم العظمى من الأطفال الصغار“ . وفي کثير 
من بلدان المنطقة تؤدي الصراعات ووباء الإيدز وعبء الديون إلى إبطاء أو حتى انهيار 
الإنجازات التي تم تحقيقها بتكلفة غالية . وتمشل أفريقيا جنوب الصحراءء التي تضم ٠٠٥‏ 
ملايين نسمة و١٤‏ دولة» /.٠١‏ من سكان العالم » ولكن ۲./ فقط من الناتج المحلي الإجمالي 
للعالم". ونصيبها في التجارة العالمية (۵ , ۲/) لا يزيد عن نصيب بلجيكا'. 

وعلاوة على هذا فإن من المحتمل أن الثورة الصناعية الثالثة والعولمة التي تقترن بها لن 
تكونا ملائمتين لأفريقيا لوقت طويل : الواقع أنهما ترتكزان على تجريد الاقتصاد من الطابع 
المادي وعلى إنتاج متسارع للبدائل بتأثير العلم والتكنولوجياء وتعتبر أفريقيا ككل ضعيفة 
الاستعداد لهما'') . غير أنهماء فى الوقت نفسه» ترتكزان أيضا على اقتصاد جديد 
ماعات وا لخدا تات اة العغافة الما ال فة ال تيدف س اة 
وتفتحان فرصا جديدة أمام أفريقياء شرط أن تنجح هذه القارة في اشتغلال قدراتها الكامنة 
الشديدة الغنى في هذا المجال : الصناعات الثقافية » الأزياء» صناعة النسيج والتصميمات» 
الخدمات» المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية» السياحة الثقافية 
والسياحة الإيكولوجية» إلخ. 

ووراء جملة من المخاوف» هناك دلائل تبعث على الأمل في أفريقيا يجب أن تأخذها 
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التقديرات المستقبلية في الاعتبار. ويمثل الوضع الديموغرافي هناك إحدى المفاجآت السارة 
للعقد الحالي . وواصل العمر المتوقع الارتفاع (باستثناء أوغندا وزامبيا وزيمبابوي حيث أعاد 
وباء الإيدز العمر المتوقع إلى ما دون الخمسين سنة)ء وترتفع هناك بصورة متواصلة نسبة 
الصغار الناجين من أمراض الطفولة') . كما أن «ثقافة الخصوبة العالبة» التي كانت تميز القارة 
الأفريقية تتراجع في كل مكان: تأخر سن الزواج الأول» استخدام وسائل منع الحمل› 
المباعدة بين الولادات بدلا من التوقف عن الإنجاب» إلخ. فأي ديموغرافي في الثمانينات 
كان يمكنه أن يجرؤ على تصور ما يجري الآن أمام أعيننا: ليس مجرد انعدام في الخصوبة» بل 
ظهور «نموذج آفريقي للخصوبة» متجه بكل وضوح إلى الانخفاض؟ فهل نتجه» من الناحية 
الديموغرافية » نحو نهاية «الاستثناء الأفريقي» كما يقدر الآن العديد من الخبراء("“؟ 

ومن الناحية الاقتصادية» تظهر البلدان الأفريقية أيضا بعض الدلائل المشجعة على 
التحسن'. ولكن ماذا تعنى صحوة عابرة قصيرة الأجل أو مجرد بوادر نقاهة؟ وللمرة 
الأولی منذ ۱۹۸۰-۱۹۷۹ء» تخو هن الوم الات الا الاجا و ادر 
خلال عامین متتالیین» ۱۹۹٩‏ و۱۹۹۷» وتجاوز النمو /.٥‏ في ١١‏ بلدا(*. وکان معدل نمو 
الناتج المحلي الإجمالي ٤, ٦‏ في المتوسط في أفريقيا جنوب الصحراء عام ۱۹۹۷ . ووفقا 
للبنك الدولي» سيصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقبقي للمنطقة خلال الفترة -۲٠١٠‏ 
۷ إلى حوالى /.٤, ١‏ في السنة” ٠‏ . غير أن المنطقة ستكون في حاجة إلى معدل نمو 
يراوح بين ۸ و /.٠١‏ في السنة) لتحقيق القفزات النوعية الضرورية لها (حيث تصل الزيادة 
السكانية إلى ۳ في السنة). ولا مناص من أن نسجل أنه في الوقت الحالي تستفيد أفريقيا 
جنوب الصحراء أقل من بلدان نامية أخرى من النمو الاقتصادي العالمي ^ . 

ويبقى الطريق الذي ينبغي قطعه طويلاء وتظل اللوحة العامة للوضع في أفريقيا متناقضة 
جدا» غير أنه ليس هناك «قدر أفريقي»» يحكم على هذه القارة بالفقر وعدم الاستقرار 
الهيكلي . ونحن» بالعكس» على اقتناع بأن أفريقيا ستكون قادرة على أن تكتشف بنفسها 
وسيلة الخروج من المأزق بمجرد أن تتوقف المحاولات الرامية إلى أن تفرض عليها نماذج 
مستوردة ومكلفة وغير ملائمة للتنمية . ولذا فإنه يجب قبل كل شيء أن نقهر «التشاؤم 
الأفريقي»» ذلك الاعتقاد الانهزامي الذي يرتبط في أغلب الأحيان بقارة أفريقيا. ويفترض 
هذا أن يستطيع المجتمع الدولي وأفريقيا ذاتها الانفتاح على القدرات الكامنة الهائلة وعلى 
الدينامية الخلاقة الاستثنائية التي تخفيها هذه القارة والتي لا تحتاج إلا إلى التعبير عن نفسها 
بكل وضوح. ولأن أفريقيا ليست هي المشكلة فإنها هي الحل . ويكفي للاقتناع بهذا أن 
نتأمل الحيوية الفريدة للثقافات الأفريقية فى مجالات متنوعة مثل الأدب والسينما والتطوير 
الم ار و اوی واو واج او فا0ا ا ا ا 
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على أفريقيا أن تمسك مصيرها بيدها. عليها أن تشرع في صيرورة ترمي إلى «استعادة» هذه 


السلام في أفريقيا مفتاح التنمية 

يتمثل الخطر الأكبر الذي يخيم على أفريقيا على أعتاب القرن الحادي والعشرين في 
انتشار النزاعات . ویورد کوفي عنان ۸٣۵١‏ ۴ه آنه «منذ عام ١۱۹۷ء‏ نشبت في قارة أفريقيا 
أکثر من ۳۰ حربا» كان منشؤها بغالبيتها العظمى نزاعات داخلية . وفی ۱۹۹٩‏ وحدها» شهد 
E CE GSE ELS SAAN‏ 
أدت إليها تزاعات في العالم كله» كما شردت أكثر من ثمانية ملايين من اللاجئين 
والنازحين»'". وفي مقدم ضحايا هذه النزاعات السكان المدنيون. ووفقا للجنرال أمادو 
توماني توري Amadou Touma ۲ 0ur€6‏ » فإن ۹۲/ من ضحایا الحرب وما يصاحبها من 
مجاعات يكونون في غلب الأحيان من النساء والأطفال"". فهل يمكن أن يستمر المجتمع 
الدولي في غض النظر عن جرائم الحرب الحقيقية هذه المرتكبة أثناء نزاعات قريبة العهد أو 
جارية حاليا والتي يمثلها تجنيد الأطفال والاستخدام الوحشي للصبية الصغار في إزالة 
الألغام » والاغتصاب المنهجي للنساء وفرض البغاء القسري عليهن؟ وهل يمكنه أن يستمر 
في غض النظر تقريبا عن أعمال الإبادة الجماعية والمذابح المتكررة للسكان المدنيين في 
منطقة البحيرات العظمى؟ 

والضحية الكبرى الأخرى للنزاعات هي تنمية البلدان الأفريقية : يقدر البنك الأفريقي 
للتنمية تكلفة هذه النزاعات بمبلغ ۲٥۰‏ ملیار دولار خلال الفترة ۱۹۹۳-۱۹۸۰ء أي ما 
يعادل الإنتاج الكلي للقارة في سنة . ويؤدي الفقر المطلق للسكان إلى تفاقم حطررة هذه 
الأزمات المتوالية: فى ليبيريا وسييراليون» يشكل اللاجئون /٠١‏ من السكان» وفى بلدان 
عديدة تتزايد أغداد اال الشوارع"). وقد خد للوق الأفارقة أنفسهم لهذا في 
الاونيسكو أثناء جلسات آفريقياء عندما أعلنوا أنه «ما دامت فكرة السلام تساء معاملتها في 
أفريقياء فإن جهود التنمية لن تحقق آبدا كل الإنجازات التي نتوقعها منها. فمع النزاعات 
المسلحة» والحروب الأهليةء والخلافات الحدودية» والقبلية» والمنافسات الإثنية» 
والمعارك السياسية» واستغلال الدين لخايات حزبية» تفرض الواقعية علينا أن ننظر إلى عدم 
الاستقرار السياسي والحرب ليس أبدا على آنهما ظاهرتان عارضتان» بل على أنهما اتجاه 
خطير ومستمر . ويمكننا أن نعكس هذا الاتجاه الذي يتواصل منذ ٠١‏ عاماء غير أننا سنكون 
في حاجة إلى إرادة سياسية حديدية»""). 
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ومن الغريب أن أشكال العنف التي تمزق القارة الأفريقية تحافظ على مصالح 
المجموعات والمشروعات الرئيسية عبر القومية التي تواصل في أكثر الحالات» مهما 
اشتدت حدة التزاعات والمذابح» انختادل الو ارد الت المخلة ي امان ولنعترف 
بهذا: في حالات متعددة» تستمر الحرب لأنها مربحة. وكما أكد كوفي عنان في أحد 
التقارير فإن ثروات ليبيريا وأنغولا وسييراليون وبلدان أخرى تخذي النزاعات الداخلية وثثري 
تجار السلاح الدوليين'). 

ورغم ضخامة حجمها فإن هذه النزاعات الدامية لا تلقى في وسائل الإعلام الاهتمام 
الذي تستحقه ولا تثير الدرجة نفسها من السخط التي تثيرها صراعات أخرى . غير أن سلبية 
المجتمع الدولي والرأي العام حيال هذه التزاعات الدامية بموكبها الطويل بلا نهاية من القتلى 
والجرحى والإذلال والدمار» لم يعد من الممكن أن تستمر. كما آنه يجب منح الأمم 
المتحدة وسائل حماية الضعفاء والمدنيين واللاجئين . وأنا أعتقد بصفة خاصة أنه» متى 
انهارت فكرة الدولة ذاتها تحت تأثير صدمة الحرب الأهلية» أو متى انتهكت حقوق الإنسان 
على نطاق واسع» ينبغي على منظمة الأمم المتحدة أن تتدخل تحت إشراف مجلس الأمن . 

غير أنه لا يمكن الاكتفاء بأن نطبق على أفريقيا منطق المساعدة الإنسانيةء التي ترتبط 
بالتنائج أكثر مما ترتبط بالأسباب» والتي تحل في أكثر الأحيان محل عمل ورؤية في الأجل 
الطويلء حينما لا يتم الانحراف بهذه المساعدة ولا تستخدم كوسيلة إلى حد إطالة أمد 
النزاعات بدلا من تخفيف حدتها. وكما أكد كوفي عنان فإن «من الخطير بصفة خاصة أن 
تحل هذه المساعدة أحيانا محل العمل السياسي» بدلا من أن تكون مجرد مكمل له(" . 
ولا ينبغي فقط توطيد السلام» بل ينبغي قبل كل شيء بناء هذا السلام» بالاستثمار بكثافة في 
القطاعات التي تحمل الرجاء والأمل بالنسبة للسكان: التعليم» الصحة» الاتصالات» 
الثقافة» التنمية المستديمة. وفي فجر القرن الحادي والعشرين» لا بد من إعطاء أولوية 
خاصة للتعليم في أفريقيا. 


في التعليم للجميع مدى الحياة 
منذ زمن الاستقلالات› تم تحقيق تقدم هائل في مجال التعليم في أفريقيا . وما من قارة 
استطاعت أن تحقق في وقت قصير إلى هذا الحد» مثل هذا التقدم على طريق تعليم القراءة 
والكتابة : من ۱۹۸١‏ إلى ١۱۹۹ء‏ انخفضت النسبة المئوية للسكان الأميين الذين يبلغون ٠١‏ 
عاما فأكثر فى أفريقيا جنوب الصحراء من ٨۹,۸‏ إلى ٤١,۲‏ وارتفعت أعداد التلاميذ 
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في المدارس بمعدل ثابت (بنسبة /.٤‏ خلال ۱۹۹٤-۱۹۹١‏ في التعليم الابتدائي» مقابل 
متوسط ۲/ بالنسبة لمجموع البلدان النامية)""). ومن ۱۹۹۰ إلى .۱۹۹١‏ التحق بالمدارس 
٠,۳‏ ملايين تلميذ جديد في التعليم الابتدائي"') . 

ومع ذلك» فرغم كل الاستشمارات التي قدمتها الدول والهيئات الدوليةء فإن المدرسة 
والتعليم الرسمي بعيدان عن تحقيق المهمات التي عهد بها إليهما. وتظل معدلات الالتحاق 
بالمدارس أضعف كثيرا في أفريقيا جنوب الصحراء مما في المناطق الأخرى من العالم 
النامي /.٦١(‏ للمعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس» مقابل 1.۹٠‏ في كل من أميركا اللاتينية 
وشرق آسیا). أما التعليم الثانري» وهو حيوي للتنمية» فلا يحصل عليه إلا ۱۷./ من 
الأطفال. ولا يحصل سوى عدد قليل جدا من الشباب الأفريقى (۲./ فقط ممن أتموا الدراسة 
الثانوية في ))1۹۹١‏ على التعليم العالي. وما زال التفاوت في الحصول على التعليم كبيرا 
بين البنات والأولاد"". وكيف يمكن قبول واقع أن /.٤١‏ من الأطفال الأفارقة الذين تراوح 
أعمارهم بين ١‏ سنوات و٤٠‏ سنة يعملون أو أن عدد الأطفال غير المنتظمين في الدراسة 
والذين تراوح أعمارهم بين ٦‏ سنوات و١١‏ سنة قد ارتفع في أفريقيا جنوب الصحراء بحوالى 
۲ ملیونا من ۱۹۸٥‏ إلى ۱۹۹١‏ ليصل إلى ٤٤‏ مليوناء ثلثاهم من البنات('؟ 

وتعاني أفريقيا من ظاهرة تدهور في التعليم المدرسي» تتميز بانخفاض في معدل 
الالتحاق بالمدارس» يصيب منذ بداية التسعينات حوالى خمسة عشر بلدا( ": في كثير من 
الأحيان» لم يعد لدى هذه البلدان موارد لتأمين التعليم » وتميل البلدان الغنية بصورة مطردة 
إلى تقليل منح أموال التعاون» وتعيش أسر كثيرة في حالة نزوح مستمر»ء خاصة بسبب 
الحروب› ممايعرقل عملية التعليم المدرسي بصورة خطيرة. وخلال التسعينات› امتنع 
بعض المقرضين الدوليين عن تمويل التعليم في أفريقيا""ء وعندما وافقوا في نهاية المطاف 
على منح قروض» تضمنت تلك القروض في كثير من الأخيان شروطا غير مقبولة (على 
سبيل المثالء كان ارتفاع تمويل التعليم الأساسي يقتضي في بعض الأحيان تقليص الميزانية 
المخصصة للتعليم العالي والبحث العلمي). 

وعلى وجه الخصوص فإن أعدادا كبيرة من الأسر تميل إلى عدم مواصلة تسجيل الأطفال 
في المدارس» لأنها لم تعد تشق بالمؤسسة التعليمية بسبب المستويات الضعيفة لأداء هذه 
المؤسسة» ونقص البنية الأساسية التعليمية » وتغيب المدرسين» الذين يتلقون فى كثير من 
الأحيان أجورا هزيلةء بل أيضا بسبب تكلفة التعليم في بيئة اقتصادية بالغة التدهور. وة 
ظاهرة مثيرة للقلق بوجه حاص » في التدهور في أحوال المدرسين» الذين يكونون في كثير 
من الأحيان آباء فقراء بسبب سياسات التكييف الهيكلي والذين يجب عليهم أن يعملوا داخل 
فصول دراسية كثيراما تكون مزدحمة جداء من أجل رواتب غير كافية» مما يدفعهم إلى 
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ممارسة مهن أخرى» وبصورة أساسية في الاقتصاد غير الرسمي . وظاهرة التغيب في ارتفاع 
مستمر. ويتمثل مؤشر آخر مثير للقلق في ما تعانيه أفريقيا من نقص الكتب والمكتبات 
والمعدات التعليمية" . 

وقد شدد المسؤولون السياسيون والمثقفون المجتمعون في الاونيسكو في «جلسات 
أفريقيا» بقوة على أن «التعليم والتدريب» بعدما عرفا فترة توسع استمرت حوالى ۲١‏ عاماء 
يتسمان» منذ سنوات» بظهور تفاوتات واضحة بين الأغنياء والفقراءء المدن والأرياف»› 
البنات والأولادء والتي يضاف أإليها عجز النظم التعليمية عن التطور والتكيف مع مقتضيات 
عالم في حالة تحول متواصل»" . إن المهمة هائلة : ينبغي تعميم الحصول على التعليم 
الابتدائي ؛ ووضع نهاية للتفاوتات بين الجنسين ؛ ورفع نوعية التعليم وفعاليته وملاءمته؛ 
وإصلاح التعليم الثانوي والتعليم العالي من أجل جعلهما أداة لبناء مجتمع تعليمي» وإعلاء 
شأن التدريب الفني والمهني("). 

وسوف يتعين على الدول الأفريقية أن تضع في مقدم أولوياتها الحاجة إلى تعليم للجميع 
وحصول أشمل كثيرا على التعليم الثانوي والمهني والجامعي» مع توجيه اهتمام خاص إلى 
الفئات التي تواجه أكثر الصعوبات في الحصول عليه (البنات وسكان الريف)» ومع 
الاستخدام عند الحاجة لتكنولوجيات التعليم عن بعد للوصول إلى المناطق الأكثر عزلة . 
وكما أكد أمادو توماني توري» رئيس مالي السابق» فإن «أزمة التعليم ستبدأ في التراجع 
بفضل الجامعات الافتراضية . ولم يبق الطالب في حاجة إلى السفر إلى الخارج أو حتى إلى 
مغادرة قريته للحصول على تعليم أفضل . وسوف يتيح الإنترنت وإضفاء الطابع الافتراضي 
على التجارب لكل شخص الحصول على تعليم ممتاز. وحينئذ ستتوقف هجرة 
العقول... “"" . ومن أجل الحد من هذه الهجرة» التي تجرد أفريقيا من كنزها العظيم 
المتمثل في مواهب سكانهاء أنشأت الاونيسكو مشروع 01۲۷1١‏ الذي يجمع بين إنشاء 
شبكات بين جامعية» وكراسي الاونيسكو الجامعية» ومتح التدريب المكثف لفترة قصيرة 
قابلة للتجديد""). ومن هناء نعتقد أن المدرسين والعلماء هم الأكثر أهمية : إنها مسألة 
مواجهة تحديات نوعية موجودة فى داخل كل بلد» فى الحال. وبطبيعة الحال فإن 
«الافتراضي» اعںاز۷ 1٥‏ سوف يقدم لرن غير أن التحدي الرئيسي يتمثل في تأمين تنمية 
القدرات المبدعة لدى البشر إزاء الرهانات الملموسة» المنسجمة مع زمانهم ومكانهم. كما 
يجب إيلاء اهتمام خاص للتدريس باللغات الأم؛ وقد أكدت «جلسات أفريقيا» عن حق 
ضرورة ضمان أربعة أعوام متصلة من الدراسات الأولية باللغة الأم للطفل أو على الأقل» إن 
لم توجد» بإحدى اللغات «القومية»^" . 


غير أن مجرد تأمين الحصول على التعليم لا يكفي . إذ ينبغي أيضاً أن يثبت أن التعليم 
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مفيد . ولهذه الغاية » ينبغي بطبيعة الحال أن نعطي أهمية أكبر للتدريب الفني» وأن نصر على 
أن تكون التدريبات مهنية » خاصة عبر إنشاء ودعم مدارس حرفية تتيح الحصول على دورات 
قصيرة من التدريب المهني وتيسر الوصول إلى الحياة العملية . 

ولا يزال هناك أيضا الكثير الذي ينبغي عمله من أجل تحسين نوعية التعليم العالي في 
أفريقيا» كما أكد في نيسان/ إبريل ۱۹۹۸ وزراء التعليم الأفارقة المجتمعون في المؤتمر 
الذي عقدته الاونيسكو لهم في دوربان. وينبغي أن تكون القارة الأفريقية قادرة على أن تتولى 
بنفسها تأمين تدريب القيادات التي تحتاج إليها وأن تكون قادرة على تحديد اتجاهات 
الأبحاث الأكثر ملاءمة للأوضاع المحلية» خاصة في مجالات إنتاج المواد الغذائية» والطاقة 
الشمسية والأشكال الأحرى للطاقات المتجددة» والفقر في المناطق الريفية» والصحة» 
ومبادئ الصحة والنظافة» والإسكان(". ويتعين كذلك أن يؤدي تطوير هياكل التعليم 
العالي إلى إيجاد حل لمشكلة هجرة العقول : اليوم» يعيش أكثر من ٠٠‏ ألف أفريقي من 
حملة الدكتوراه خارج أفريقياء ويقومون في أكثر الأحيان ليس بتنمية الاقتصاد الأفريقي» بل 
اقتصاد البلدان الصناعية التي واصلوا فيهاء كقاعدة عامة » تعليمهم الجامعي . ويقدر عدد من 
الخبراء أن إضفاء الطابع الإقليمي على التعليم العالي في أفريقيا سيكون أكثر فاعلية» خاصة 
عبر إنشاء مراكز إقليمية ممتازة. ومن الأساسي ربط هذه المراكز الإقليمية الممتازة في 
المستقبل» عن طريق توفير أحدث وسائل الاتصال لهاء خاصة عن طريق الإنترنت» بأفضل 
جامعات المناطق الأخرى من العالم أو في ما بينها . 

وفي المستقبل » يمكن أن يأتي تمويل التعليم في أفريقيا من مصادر متعددة : 

# يجب أن تتحمل الدولة كل مسؤولياتها في ما يتعلق بالتعليم ؛ وحيث أن هذا تم اقتراحه 
خلال «جلسات أفريقيا» فإنه سيكون على دول المنطقة تخصيص ١‏ على الأقل من ناتجها 
المحلي الإجمالي للتعليم» مما يفترض موازنات شجاعة) خاصة في ما يتعلق بالميزانية 
العامة » كما فعلت بلدان أخرى (الهند» البرازيلء إلخ .) من قبل . وفي وسع بلدان القارة أن 
تقتسم «على أسس تفاوضية ومقبولة في صورة مشتركة ومتبادلة» أعباء نفقات التعليم مع 
الأقاليم والمحافظات والبلديات والمجتمعات الريفية والأسر . 

# لا عذرء في الأوضاع السياسية الداخلية والخارجية لأفريقياء يبرر مثل ذلك المستوى 
المرتفع والمستمر الزيادة من النفقات العسكرية (۳/ من الناتج المحلي الإجمالي في ٠۹۹۱‏ 
مقابل ۷, /.٠‏ في .)۱۹١١‏ وأنا أدعو» مع كوفي عنان» البلدان الأفريقية إلى خفض نفقاتها 
على الأسلحة والذخيرة إلى أقل من /.١, ١‏ من ناتجها المحلي الإجمالي والتزام عدم زيادة 
ميزانية دفاعها خلال عشر سنوات مقبلة'“) . ولا بد من إعادة استشمار الأموال المحررة على 
هذا النحو في قطاعي الاستثمار الحيوي وهما التعليم والصحة اللذان يجب زيادة نصيبهما 
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من الناتج المحلي الإجمالي كل سنة إذ أن هذه هي النفقات الاجتماعية الأكثر معاناة من 
الإإهمال في فترة النزاع“. 

# يجب أن يشجع المجتمع الدولي الاستشمار في التعليم : يمكن أن يكفي ٩‏ ,۲ مليارا 
دولار سنويا لتمويل تعميم التعليم الابتدائي في أفريقيا جنوب الصحراء . وهناك طريقة تبدو 
لى واعدة بصورة خاصة : طريقة تحويل الدين مهس عل [مقايضة الدين] إلى استثمارات 
من أجل التعليم» والعلم» والتكنولوجياء والصحة١).‏ ولماذا لا نقترح على البلدان 
النامية » وبصورة خاصة أفريقياء سداد جزء من ديونها فى شكل استثمارات تعليمية» مثل 
بتكنولوجيات جديدة بدلا من مطالبة هذه البلدان المستنزفة بمدفوعات غير منتجة لسداد 
ديونهاء تستدعى بدورها مساعدات إضافية؟ 

# يمكن أن يتمثل حل ملائم آخر في تخصيص ربع مساعدة التنمية لتمويل التعليم» كما 
اقترحت لجنة الاونيسكو برئاسة جاك ديلور0“). 

# نظرا الى المكاسب الضخمة التي تحققها الشركات عبر القومية في البلدان الأفريقية» 
ألا يمكن مطالبة هذه الشركات بتخصيص /.١‏ على الأقل من مبيعاتها لتحسين التعليم في 
البلدان التي يتم إنشاؤها فيها؟؛) ٍ 

وفى ما يتعلق بالتنمية العلمية والتكنولوجية» كنت قد اقترحت أن تخصص البلدان 
الأفريقية استثمارا إضافيا بنسبة ٠ , ٠١‏ من الناتج المحلي الإجمالي للأبحاث والتطوير كل 
عام خلال ۸-٦‏ سنوات لتحقيق حد أدنى يصل إلى ٠ , ٤-٠,۳‏ من الناتج المحلي الإجمالي 
السنوي» وهذه هي النسبة المئوية الضرورية للانطلاق التدريجي للبحث العلمي . ولذا يجب 
أيضا استثمار ۳./ من اعتمادات برنامج الأمم المتحدة للتنمية في مجال الأبحاث والتطوير . 

ومن ناحية أخرى» ينبغي وضع «قواعد سلوك» للمشروعات المتعددة الجنسية» في إطار 
الأمم المتحدة» بخية تجنب الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية لأفريقيا والذي يسهم» إلى 
جانب آثار «الاستعمار المالي» في قتامة آفاق أفريقيا اليوم . 


الديموقراطية وحقوق الإإنسان وسيادة القانون : 
قبول تحديات المستقبل 
لا شك في أن النمو الاقتصادي» وهو الشرط الأساسي لتحسين شروط حياة (وبقاء) 
السكان» لا يكفي بمفرده لضمان السلام والديموقراطية . وكما أكد الاقتصادي النيجيري 
أديبايو أديديجى زە لع ل4 0رهطء ل » فإن «ما نواجهه فى أفريقيا» هو قبل كل شىء» أزمة 
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سياسية » وإن كانت مصحوبة حقا بنتائج اقتصادية مدمرة)“ . وأفريقيا في حاجة» أكثر من 
أي وقت مضى » إلى «إدارة سليمة» أي إلى مواصلة العملية الديموقراطية» وتعزيز 
المؤسسات والإطار التنظيمي » واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون» والتي ينبغي أن تأتي 
في مقدم شواغلنا الأفريقية كما أكد كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة"“). كذلك ينبغي 
أن تتوقف أفريقيا عن الإفراط في الاستشمار في سياسة مصممة كاستمرار للحرب بوسائل 
أخرى: سيكون على السياسة من الآن فصاعدا أن تهدف إلى أن تدير أكثر مما تسود» وإلى 
أن تبذل قصارى جهدها لتوفير الخدمات العالية النوعية للسكان بدلا من خدمة أغراضها 
الخاصة. وتتمثل إحدى أدوات تحقيق هذا الانتقال في التشقيف المدني الذي تنظمه 
السلطات العامة› أو المنظمات غير الحكومية ء أو وسائل الإعلا أو جهات أخرى؛ ومن 
الآن فصاعدا فإن التثقيف المدني سوف يتخذ أهمية كبرى في انتشار ثقافة ديموقراطية ومدنية 
فى أفريقيا(۷؛) . 

ويمثل تطور نظم تعددية وانتخابات حرة في آفريقيا خطوة واعدة على طريق الدمقرطة . 
ولا شك في أن تقدم الأفكار الديموقراطية بطيء هناك» غير أنه لا يمكن إنكاره: في بداية 
الثمانينات» لم تكن القارة تضم سوى ثلاث ديموقراطيات في مقابل ثلاثين نظاما عسكريا أو 
ذا حزب واحد؛ وأخيراً أجريت انتخابات في ثلاثين بلدا من ستة وأربعين في أفريقيا جنوب 
الصحراء“) . ورغم مضي عقد من الزمان» فإن الديموقراطية لا يزال ينظر إليها في كثير من 
الأحيان في أفريقيا على أنها نوع من السلع المستوردة» و أنها تقريبا طرفة غريبة دخيلة . 
والبوم» كما أثبت الانتقال السلمي الذي قاده نيلسون مانديلا N301١‏ ١0ء۸1‏ في جنوب 
أفريقيا» صارت الديموقراطية تعاش بصورة متزايدة باعتبارها صورة داخلية للمجتمعات 
المحلية» نابعة من تاريخها الخاص» ومن صراعاتها وتراثها الثشقافي الثري . وتريد 
المجتمعات الأفريقية أن تبنى مستقبلها بالاستناد إلى سيادة القانون والحوار الوطنى . وكما 
أكد» في الاونيسكو» ملو الان النجمرة اة حلمات افيقاه 0 
للماطة إو مصادرتها من أقلبة فى إطار عرب واحد أو زب للدرك؛ بخان ضارين: إنھما 
يعتبران عملا من أعمال سوء التنمية والديكتاتورية). ويجب «مقاومتهما»0؛) . 

وأضافوا أن «أفريقيا فى حاجة إلى الديموقراطيةء إذ أن الديموقراطية» كونها الحلقة 
امقر بن اة واناد جب انط إا لن تطلفاغلی انها ردخ ي به ب 
على آنها هدف ينبغي الوصول إليه»'* . وإنما انطلاقا من قيم خاصة بالسكان الأفارقة 
سيكون من الممكن في الواقع إعداد أشكال لإدارة الحياة الاجتماعية والجماعية تتطابق مع 
واقع الحياة الأفريقية » مع اتفاقها في الوقت نفسه مع المبادئ العامة للديموقراطية . 

ولن يكون من الممكن إقامة ديموقراطية في أفريقيا من دون حرية تعبير كاملة . وقد أكد 
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إعلان وندهوك» ١۱۹۹ء‏ الذي أقر في رعاية الاونيسكوء أن إنشاء صحافة حرة ومستقلة 
وتعددية وبقاءها وتعزيزها عوامل ضرورية لتطوير الديموقراطية*٠.‏ ويفترض هذا سياسة 
لدعم تدريب الصحافيين» ومنظمات الإعلام المستقلة» وخصوصا الإذاعات» وإنشاء 
الصحف؛ ويعمل البرنامج الدولي لتطوير الاتصالات الذي أنشأته الاونيسكو بصورة 
ملموسة في هذا الاتجاه . 

وتقتضى تقوية أطر مؤسسية فى أفريقياء والنضال ضد الفساد ومن أجل سيادة القانون» 
ترم عدت اه ا ا ت ا ا 
الاقتصاد» والإدارةء والقانون» والعدالةء و تأمين استقرار طويل الأجل لإطار 
موسي وتطبيق نريه للقانون والعدالةء وتطيق عقلانى للسياسات ويج أن بشع 
التعليم الجامعي في أفريقيا وخارج أفريقيا» عن طريق منح تدريبية » التدريب والأبحاث في 
هذه المجالات . 


اتاحة فرصة حقيقية للمرأة والشباب الأفريقي 

ليس للتنمية معنى إلا عندما تأخذ في حسبانها أمنيات الكائنات البشرية وحاجاتها التي 
تسعى إلى تحسين شروط حياتها . غير أن البيانات الإحصائية والبرامج السياسية تتغاضى في 
كثير من الأحيان عن المساهمة الفعلية أو المحتملة لفاعلين معينين فى ازدهار المجتمعات . 
كما ينبغي أن نشدد بقوة على دور النساء والشباب في أفريقيا . والح ان الا الشات 
بمثابة ورقة رابحة وثروة وأمل بالنسبة للمستقبل . 

كتب الاقتصادي دانييل كوهين : أفقر إنسان في العالم «امرأًة: امرأة أفريقية»"*). وقد 
شدد التقرير العالمي للتنمية البشرية» ١۱۹۹ء‏ الذي ألقى الضوء على أهمية المساهمة «غير 
المنظورة» الا للنساء في الإنتاج العالمي» على أن «مساهمة النساء في 
النشاط الاقتصادي أكبر في أفريقيا مما في أي مكان آخر . ويمثل عملهن /.٤٤‏ من إجمالي 
وقت العمل المبذول في السوق» وهذافي صورة رئيسية بسبب نشاطهن في الزراعة 
والخدمات . وفي المقابلء فإن مساهمتهن في إجمالي وقت العمل في الصناعة تبلغ 1۷./ 
فقط . وفى المناطق الريفية فى كينياء تعمل النساء ٥٦‏ ساعة أسبوعيا فى المتوسط مقابل ٤١‏ 
ساعة فقط للرجال»". وتنتج النساء اللواتي تعملن في المجال الزراعي في أفريقيا *۷/ 
من الغذاء(١٥).‏ 

وينبغي منح النساء الأفريقيات المكانة الجديرة بهن في إستراتيجيات التنمية في القارة . 
ويجب أن تشجع الحكومات الأفريقية مشاركتهن في كل مجالات الحياة الاجتماعية 
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والاقتصادية والسياسية والثقافية . وينبغي أن يتم تيسير وصولهن إلى نظم الائتمان الصغير» 
والائتمان» وتشجيع مشاركتهن في الحياة العامة وفي وسائل الإعلام وأخيراضمان 
مساواتهن المدنية الكاملة مع الرجالء وخصوصا في مجال الوصول إلى الملكية والحق في 
الميراث. ويشكل تعليم البنات» مع تساوي الفرص مع الأولاد (في ۱۹۹١‏ كانت نسبة 
الالتحاق بالتعليم المدرسي ٥۲‏ بين البنات مقابل /.٦١‏ للأولاد)ء الحل الأفضل لتحسين 
وضع النساء في أفريقيا بصورة قابلة للاستمرار وطويلة الأجل . 

ويتمشل أحد الآمال الكبرى لأفريقيا في شبابها. والواقع أنه لم يحدث مطلقا أن كانت 
أفريقيا فتية كما هي اليوم» ولا شك مطلقا في نها لن تكون فتية في المستقبل كما هي اليوم . 
فاليوم» تقل أعمار ٤١‏ إلى 2.5١‏ من سكان أفريقيا عن ٠١‏ سنة؛ وفي ۲٠٠١‏ ستراوح هذه 
النسبة بين /.1١‏ و۲۸ في كل البلدان الأفريقية» حيث أن سبب الشيخوخة هناك سيتمثل 
بصورة خاصة في انخفاض الخصوبة**). إن الشباب الأفريقي هو الذي سيأتي منه الحل 
للتحديات الكبرى التي لا مناص من أن تواجهها أفريقيا في القرن الحادي والعشرين. فالقدرة 
الكامنة لدى الشباب هائلة : رغم ضخامة التفاوتات بالمقارنة مع بقية العالم (خصوصاً في ما 
يتعلق بالدخل والتعليم والعمر المتوقع عند الولادة) أو حتى داخل القارة ذاتها (معدل وفيات 
الأطفال في أفريقيا في مناطق الريف أعلى كثيرا وهو يتوقف على المستوى التعليمي 
للأمهات)ء لم يكن هناك مطلقا أي جيل متعلما إلى هذا الحدء راغبا إلى هذا الحدفي 
المشاركة بنشاط في تحقيق المستقبل الديموقراطي للمنطقة» واعيا إلى هذا الحد الأخطار التي 
تشتد وطأتها على بيتته . وينبغي لأفريقيا ولبقية العالم عدم إضاعة هذه الفرصة . ۰ 

فماذا يمكنناإذن أن نفعل من أجل اغتنام هذه الفرصة؟ هناك أخطار عديدة ترتبط 
بمستقبل الشباب الأفريقي . وبالنسبة إلى الغالبية العظمى من بلدان القارة يبقى التعليم 
الأساسي للجميع ملا لا يزال بعيدا (يتسرب ثلث التلاميذ من المدرسة الابتدائية قبل 
الوصول إلى السنة الخامسة)*). ويبقى الوصول إلى التكنولوجيات الجديدة حلماء 
والحصول على وظيفة في القطاع الرسمي امتيازاء والرعاية الصحية هدفا بعيد المنال تقريبا 
للبقاء. وكمايشدد تقرير حديث للاونيسكوء فإن «الشباب الأفريقي الحضري تتقلص 
تدريجاً فرص نجاحه في الدوائر الكلاسيكية للوظائف والدخل . ول لكو 
التدريب وما بقى منها فى حالة سيئة» وحتى الحائزون أعلى الشهادات يجدون صعوبة فى 
دخول دائرة الإنتاج»۷). ووفقا لدراسة حديثة لبرنامح الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة الل 
الدولية» سوف يتعين توفير وظائف ل ۸,۷ ملايين شاب أفريقي سنويا حتى ۲٠٠١‏ في حين 
أ اة اة ند صاع فاط اتر اول الح عكر ااا خر وفی 
حين أن ۷٥‏ من الوظائف في أفريقيا جنوب الصحراء تقع على هامش الاقتصاد المنظم» في 
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زراعة القوت الضروري أو في التجارة الصغيرة*). وينبغي عدم الاستمرار في تجاهل آثار 
التكيف الهيكلي في المجال الاجتماعي وكذلك عدم استغلال المشروعات الخارجية 
المتعددة الجنسية للموارد الطبيعية فى أفريقيا . 

وفي الوقت ذاته» نشاهد في أفريقيا بصورة متزايدة «أطفالا بلا طفولةا : إنهم ال 1٤١‏ من 
الأطفال بين ١‏ سنوات و٤٠‏ سنة الذين يعملون» وهذا الاستغلال يتخفى فى كثير من الأحيان 
وراء ستار «التضامن الأسري»؛ وهم أيضا «أطفال الشوارع»» هذه الظاهرة التي كان يظن في 
لحظة ما أنها تقتصر على بلدان تمزقها الحروب الأهلية (موزامبيق» أنغولاء الصومال» 
أريتريا ...) لكن التي صار هناك إدراك أنها تصيب تقريبا كل المدن الأفريقية» بما في ذلك 
عواصم الدول الأقل حرمانا“. وهم أيضًا «أطفال الحروب»: الأيتام» ضحايا الألغام 
المضادة للأفرادء الأطفال المجندون قسرا فى وحدات قتالية أثناء نزاعات محلية ٠١(‏ ألفاً إلى 
١‏ افا قى ليره الأطال اللإجقرة والمصابون سر النغديةا٠.‏ وهم أيضا الأطفال 
ضحايا المخدرات والبؤس والقلاقل» الذين يكونون في كثير من الأحيان ضحايا المدينة 
العديمة الرحمة» ويقدمون دفعات من الأفراد للجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والبغاء. 

وفي مثل هذه الأوضاع ء يبدو الاندفاع الفكري والإبداعي للشباب الأفريقي عظيم القيمة 
من باب أولى . ينبغي الإمساك دون إبطاء بهذه الفرصة السانحة» التي قد لا تتاح مرة أخرى» 
وذلك بأن نوفر لهذا الشباب وسائل كافية لكى يعيش ويعبر عن نفسه . والحقيقة أن الشركة 
الجديدة التي أقترخها من أجل آفريقيا يمكن أن تجعل من الأطفال والشباب مجموعة ذات 
أولوية أحق بالتشجيع على أن يصيرواء ليس المتفرجين السلبيين على مصيرهم» بل الفاعلين 
الصانعين لهذا المصير . ذلك أنه لا أمل فى بناء مجتمعات مسالمة وديموقراطية ما دامت 
البطالة والعنف والاقتصاد غير المشروع هي الآفاق الوحيدة لمستقبل الشباب الأفريقي . 
والحقيقة أنه ينبغي الاستشمار في التعليم في أفريقيا إذا كان للبلدان الأكثر تقدما أن تأمل حقا 
في أن ترى مناطق الاستقرار تتسع هناك . 


أنسنة المدينة الأفريقية 
دخلت المدينة الحديثة في الثقافة الأفريقية المعاصرة في صورة سمات «المدينة القاسية» 
eااcrue i11‏ وهذا عنوان رواية ذائعة الصيت للكاتب الكاميروني إیزا بوتو (0ا80 824) مونغو 
بتي (81 0180 »)M‏ نشرت في ٠۹١٤‏ . والواقع أن هذه الصورة لا تتطابق فقط مع رؤية 
النخبة الفكرية والسياسية وحدهاء بل تشاركهم فيها أيضا الطبقات الشعبية . ولايمکن في هذا 
الصدد التقليل من شأن تأثير أغاني برامج المنوعات التي أشاعت طويلا تصورا سلبياعن 


20 نحو عقد أخلاقی جديد 


المدينة » بمطابقتها بمكان شرير وجسم غريب . وفي صميم هذه الروح العدائية حيال المدينة» 
هناك خليط من الحنين إلى «أفريقيا القرى" "٠ء‏ كعالم أسطوري هو إلى حد كبير مختلق 
ومطبوع بطابع الكمال» ومن الحساسية الحادة إزاء المشكلات الواقعية التي يعيشها سكان 
المدن. وسوف يتمثل التحدي الكبير بالنسبة لأفريقيا في القرن الحادي والعشرين في أنسنة 
ال : 

ولا يزال ستة وستون في المئة من سكان أفريقيا يعيشون في الريف؛ وتمشل الزراعة 
عورال عن الاج الان الأجمالى و1 من الهادرات. وح علا فان اقرا رة 
القرن المقبل لن تكون شبيهة تماما بالصورة الريفية بصفة رئيسية التي لا تزال تمذم عنها. وإذا 
كان المعدل الحالى للحضرنة لا يتجاوز /٠٤,۷( /۳٤‏ فى .)۱١۹٠١‏ إلا أنه يزداد بنسبة 
٤,١‏ سنويا(٠۹۹٠-۱۹۹0)ء‏ وتتوقع الأمم المتحدة أن يصل إلى 0٤‏ سنة .)0۲٠۲١‏ 
وعلی مشارف ۲٠۰۲٢‏ لا مناص من أن تضم أفريقيا ۳١‏ مدينة يسكن كل منها أكثر من ٤‏ 
ملايين نسمة» ويتجمع فيها أكثر من ثلث المجموع الكلي للسكان. وعلاوة على هذا ينبغي 
أن نلاحظ أن نصف الزيادة الحضرية فقط يعزى إلى الهجرة الريفية» حيث يمكن تفسير 
النصف الآخر من الآن فصاعدا بالزيادة الطبيعية لسكان المدينة . وكما تؤكد مؤسسة نادي 
الساحل» آن دي لاتر 141۲١‏ عل ”4۸ » فإن «أفريقيا لم تبق ريفية من الناحية الأساسية» فهي 
تتحضرن بسرعة مضاعفة» بصورة خاصة بسبب صدمات الجفاف في منطقة الساحل ... 
والمدينة في أفريقيا هي مكان التعبير السياسي والبحث عن توازن جديد بين السلطة 
والمجتمع المدني» إنها مکان الأشكال الجديدة للتعبیر"). 

غير أن هذه الزيادة الحضرية الأفريقية بعيدة عن التوقع السليم . فهناك تفاوت شديد بين 
توقعات الزيادة الحضرية وواقعها. تم تجاوز كل تقديرات المخططين تماماء بعشرة أضعاف 
أحيانا" . واقترنت الحضرنة السريعة والوحشية أحيانا فى أفزيقيا فى الثمانينات والتسعينات 
«أزمة حضرية» تميزت بثلاثة مكونات رئيسية: ارتفاع البطالة في القطاعات الرسمية» 
والازدهار الملازم له في أنشطة «القطاع غير الرسمي» في مجالات أساسية للاقتصاد 
الحضري» وتدهور في جودة الخدمات الأساسية وتوزيعهاء وتدهور في البيئة الحضرية› 
الطبيعية والعمرانية" . إننا نشهد تفشي الاختلال الأمني وعدم الاستقرار الحضريين 
(البطالةء البغاءء الإإجرام» تجارة المخدرات. هدم الأطر التقليدية للتضامن)ء كما نشهد 
أزمة إسكان وتدميراً كاملا تقريبا ل«البيئة الطبيعية» الحضرية التي لم تعوض عنها سياسة توفير 
مساحات خحضراء : من النادر في الواقع وجود مدن أفريقية يمكنها أن تتفاخر » مثل «برازاقيل 
الخضراء»ء بانتهاج سياسة من هذا النوع . وقد تأثر نمو المدن بالتوسع المستمر في الحيز 
الحضري (علی سبیل المثال» اتسعت داکار حوالی ۲۰ کيلومترا خلال ٠١‏ عاما» وكنشاسا 
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حوالی ٤٠١‏ کیلومترا خلال ۳۰ عاما)» وتراكم النفايات المنزلية والصناعية» وسوء شبکات 
الطرق»› وتقادم وسائل النقل والازدحام). ومشكلة المياه حرجة بصورة خاصة في المدن 
الأفريقيةء التي تعاني أشد المعاناة من قصور شبكات الإمداد والتنقية""). ويشجع هذا 
الوضع على تلويث مياه الشرب : يؤدي التلوث إلى أمراض الإسهال» السبب الأول لوفيات 
الأطفال في أفريقيا (تؤدي هذه الأمراض› وفقا للتقديرات» إلى ربع وفيات الأطفال تحت 
الخامسة من العمر))ء وهو السبب وراء عدد كبير من الأمراض الأخرى (الكوليراء 
التيفويد» الالتهاب الكبدي «ب»...). التى يكون الأطفال أيضا أولى ضحاياها"". فهل 
هناك حاجة إلى إضافة أن الإيدز يجد في المجتمع الحضري المرتع الرئيسي لتفشيه؟ 

وعلى كل حال» لا مجال للاستسلام ل«التشاؤم الحضري» الذي يرى أن كل سياسة 
للمدينة تقتضي الوصول إلى خفض معدل النمو الحضري وعند الضرورة إلى خفض عدد 
سكان المدينة. غير أن الحلول الضرورية يجب أن توضع موضع التنفيذ داخل الحيز 
اللحضري ذاته . وليس المقصود وقف عملية النمو الحضري» بل توقعها وإدارتها (وسائل 
النقلء إمدادات المياه > الطاقة)» من دون التضحية بمجالات الخدمات الاجتماعية مثل 
الصحة والتعليم . وقد ذكرنا في فصل آخر مختلف الإجراءات التي ينبغي اتخاذها من أجل 
أنسنة المدينة . على أنه ينبغي أيضا الحد من الهجرة الريفية عن طريق تحسين نوعية حياة 
السكان المعنيين : لو كانت البلدان الأكثر تقدما قد أوفت بتعهداتها في تخصيص ۷, *./ من 
ناتجها المحلي الإجمالي للمساعدة الرسمية للتنمية» لانخفضت تدفقات الهجرة الداخلية 
والدولية بشدة. وتثبت تجربة «القرى الشمسية-الاونيسكو! أنه يمكن» باستشمارات بالغة 
الترشيد» تحسين شروط الحياة - التعليمية » الصحية» البيئية » إلخ  .‏ للسكان في بيئة الريف . 

ومن هذا المنظار» يجب أن توطد المدينة الأفريقية نفسها في الثقافة القومية والمحلية . 
ومن وجهة النظر هذه فإن من المهم تطوير تكنولوجيات حضرية ملائمة» خصوصا في مجال 
بناء المساكن» بحيث يتم أقصى استغلال لمواد البناء والأساليب المعمارية التقليدية . ففي ما 
يتعلتق بالمدينة الأفريقية» من العبث أن «تبنى بالخرسانة»» مع أن البناء بالطين يمكن أن يقدم 
في كثير من الأحيان حلولا أقل تكلفة بكثير» وأكثر ملاءمة بكثير مع المناخ والثقافات 
المحلية . كما أنه سيكون من الممكن فى أفريقيا الاعتماد على تنمية «الألفة الاجتماعية 
للمدينة)')ء وهذا ميدان يميز إلى حد كبير المدن الافريقية عن المدن الأخرى في الجنوب 
المثال ازدهار «التأمين التكافلي“". ولم يعد المطلوب هناك مجرد ملطف لأزمة الوظائف 
والتضامنات الحضرية› بل استراتيجيا لتولي سكان المدن مسؤوليتها وممارسة ملموسة 
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كثيرا ما تقترن الحضرنة في أفريقيا بقلة الاهتمام بالأرياف والبنية الأساسية الريفية» 
وكذلك باهتمام غير كاف برفع قيمة الحاصلات الزراعية . وإنما في هذا يكمن أحد أسباب 
إفقار الأرياف وسكانها. وقد اعترف تقرير حديث للبنك الدولى بانخفاض الاستثمار القومى 
رالدزلي ي اف اة ا لأر هة وغلى سيل العا بعل معدن اة الطرق 
الريفية في أفريقيا إلى ۳١‏ مترا لكل كيلومتر مربع مقابل أكثر من ٠٠١‏ في الهندء و٠ /.٥‏ من 
الطرق الريفية هناك تحتاج إلى إصلاح" . وكما أكد الاقتصادي دانييل كوهين» «سيكون 
من قبيل التفسير الخاطى تاريخيا ونظريا أن نظن أن سياسات «ريفية» مثل تلك التي يتم 
تطبيقها اليوم في أفريقيا يمكن أن تعجل بظهور مجتمع صناعي . [...] فالمدن لايمكن 
تعزيزها بإفقار الريف : إن عاجلا أو آجلا» سوف تتفشى المجاعات نتيجة لهجرة ريفية 
جماعية لا يمكن السيطرة عليها)") . ولا بد تالياً من تطبيق سياسات حقيقية لاستغلال 
الأراضي والتوصل إلى تصور أكثر اتزانا عن التنمية. ولتحقيق هذه الغاية» لا مناص من 
الإقرار بأهمية الريف باعتباره الرئتين الحقيقيتين للتقدم الاقتصادي» وهو الذي شهد في 
القرون الماضية ‏ كما نعلم ‏ الإرهاصات الأولى للتصنيع قبل انفجار «الثورة الصناعية» بوقت 
طويل . ويفترض هذا اتخاذ تدابير تهدف إلى تشجيع ازدهار الريف» عن طريق إعادة تقييم 
أسعار الحاصلات الزراعية بوجه خاص . يلاحظ دانييل كوهين عن حق» أنه «عن طريق 
اللإبقاء على أسعار الحاصلات الزراعية مخفو ضة بصورة مصطنعة » تدمر السلطات الحضرية 
الفلاحين الأقل قدرة على الصمود» فتجبرهم على هجرة ريفية تكدسهم في المدن التي كثيرا 
ما تتمشل ثروتها الوحيدة» على وجه التحديد» في قدرتها على الاعتماد على الأسعار 
الزراعية المدعومة)"). وفي الوقت الراهن» يعجز الريف الأفريقي عن الوصول إلى توفير 
الخاجات الغذائية لكل السكان» وارتفم عد الذين يعانون تقض الغذاء في أقريعبا جثوب 
الصحراء من ٠۰۳‏ ملایین إلى ۲٠١‏ ملیونا بین ۱۹۷۰ و۱۹۹۰" . فكيف لا يكون هذا مثيرا 
للقلق» في وقت يتضاعف فيه سكان أفريقيا كل ۲۳ عاما في حين يتضاعف إنتاجها الغذائي 
کل ثلاثین عاما؟ وکیف لا نشعر بالقلق عندما نعلم أنه في ۱۹٩۰‏ كانت أفريقيا تغطي /.٠٠۷‏ 
من حاجاتها الغذائية ولم تعد تغطي منها اليوم إلا ۷۸/"؟ بل إن بعض الخبراء 
يتوقعون أنه سيكون في وسع إفريقيا الجنوبية في القرن الحادي والعشرين أن تعتمد في 
غذائها على البلدان الواقعة شمال نهر الزامبيزي» مثل الكونخو الديموقراطية وزامبيا. وقد 
نشا هذا الوضع بصورة خاصة نتيجة لاستنفاد التربة الأفريقية» وهو ما يعزى إلى الأساليب 
الزراعية غير الملائمة» ولكن أيضا إلى فقر الريف وإلى ضغط ديموغرافي حساس بصورة 
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خحاصة في المناطق التي تندر فيها الأراضي الخصبة) . وفي الوقت نفسه» دفع منطق النمو 
المتسارع والربح القصير الأجل إلى الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية . الغابات على وجه 
الخصوص( ^ . 

ولذلك فإنه لاغنى عن التوفيق بين التنمية الاجتماعية الاقتصادية والحفاظ على البيئة . 
وهذه ضرورة حيوية ليس فقط للأمن الغذائي للسكان بل أيضا لتنمية الصناعة السياحية 
والأنشطة المتفرعة عنهاء والتي تتمتع فيها أفريقيا بوسائل نجاح هائلة . ومن الملح العاجل 
أن توضع موضع التطبيق سياسات زراعية حقيقية وإستراتيجيات لدعم الأنشطة الريفية 
ولتنمية البحوث الزراعية* . ويتطلب هذا إنشاء أسواق إقليمية أو تحت إقليمية جديرة بهذا 
الاسم» وهذا يعني صورا من التكامل متنامية إلى هذا الحد أو ذاك بين الدول المعنبة. 
وسوف ينبي أن تقترن هذه اللإستراتيجيا باستخدام متزايد للطاقات المتجددة وخصوصا 
الطاقة الشمسية» وقد بدأت بلدان أفريقية كثيرة السير في هذا الطريق (انظر فصل نحو ثورة 
فعالية الطاقة»)*). ويمكن أن تستفيد أفريقيا من توفير أفضل للمياه : ۸/ فقط من الأراضى 
الزراعية مروية في أفريقيا . وكما أكد رئيس ساحل العاج» هتري كونان بيديي Henri K0"‏ 
4نفB6‏ . فإن «الأمن الغذائي للقارة لن يتحقق من دون السيطرة على المياه. ومن دون موارد 
مائية وفيرة فإن جلب تكنولوجيات زراعية جديدة» ومكاسب الإنتاجية» وإدخال أصناف 
عالية المردود لن تؤدي إلا إلى نتائج لا وزن لها»(" . وأخير فإنه لا ينبغي التقليل من دور 
التعليم في البيئة الريفية في حفز الحاصلات الزراعية . ووفقا لجيمس وولفنسون كمصه[ 
Wf ensohn‏ » رئيس البنك الدولى» فإنه «(يمكن بسهولة مضاعفة الطاقة الإإنتاجية للوحدات 
القروية عن طريق أساليب رزاع ت رتت ال ول ات المدرسي› 
وخصوصا للبنات )۸۵ . 

والحقيقة أن تدمير البيئة الأفريقية ليس النتيجة الوحيدة لتدهور التربة أو لنشاط سكان 
القارة» بل تفسره أيضا سياسة البلدان الغنية حيال أفريقيا: عدم استقرار الأسواق المحلية 
نتيجة لإعادة بيع الفوائض الزراعية المشتراة من الدول الغنية في الأسواق الأفريقية بأسعار 
مخفوضة ؛ والمبالغة في رفع قيمة العملات المحلية» مما يشجع على الاستيراد ويثبط 
الإنتاج المحلي ؛ وفرض مشاريع تنمية ريفية غير ملائمة على أفريقيا تشجع على زراعات 
المحصول الواحد» التي تؤدي إلى الاعتماد إزاء سوق غير قابلة للمراقبة وغير مراقبة» 
ا ا ق ل ت مثلاء التشجيع على زراعة البطاطا في منطقة 
الساحل؟)**)؛ والملوحة النهائية تقريبا للأراضي نتيجة برامج للري المكثف يتم تنفيذها 
رغم نظم الري التقليدية ؛ ونهب مشروعات خاصة للموارد الطبيعية في إطار قانوني صارم . 

والواقع أن عدم الاهتمام بالمعارف المحلية» واحتقار زراعة اكتفائية يعتقد أنها عتيقة» 
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والسلطوية الاقتصادية» وكذلك ولع صناع القرار بالزراعة من أجل التصدير» والاحصاءات 
الاقتصادية الكلية» ساهمت كلها كثيراً في إضعاف انطلاق الزراعة في أفريقيا). وفي 
مزالا مدا ال رشح وان الأعمية ينكان تير تة رزاع ارب قا لين فا عن 
طريق تشجيع وضع سياسة زراعية مشتركة في أفريقيا» بل أيضا بتأمين وصول أفريقيا إلى 
أسواق البلاد الصناعية . 


مواجهة تحديات المجتمع العالمي للمعلومات-۸ 

کما آکد إدیم کودجو اه٤‏ ل۴ عن حق» فإنه «في عالم يتجه فيه الفكر والمعرفة إلى 
أن يصيرا حافزين ضروريين للاقتصاد والحياة الاجتماعية» وتؤدي فيه الحاجة الماسة إلى 
المعالجة المكثفة السريعة للمعلومات إلى وضع المادة الرمادية (= الذكاء) في الصدارة» فإن 
أفريقيا لا يمكن أن تتخلف عن القيام بدورها في التحول الذي يمكن أن تكون نتائجه كبيرة 
بالنسبة لتنمية هذه القارة)(۸۸ . 

والواقع أن متوسط كثافة الاتصالات السلكية واللاسلكية في أفريقيا هو الأضعف على 
مستوى العالم : في ۱۹۹١‏ كان هذا المتوسط ٠ , ٥١‏ خطأ هاتفياً لكل ٠٠١‏ نسمة في أفريقيا 
جنوب الصحراء ^ . ويشير نائب رئيس (حاليا: رئيس) جمهورية جنوب أفريقيا ثابو مبيكي 
ناءطM‏ طط" إلى أن «الواقع أنه توجد في مانهاتن خطوط تليفونية أكثر مما في أفريقيا 
جنوب الصحراء كلها“ . ويلاحظ أن التفاوتات في «الكثافة التليفونية ٠»‏ على المستوى 
القومي كبيرة جدا: في أفريقيا جنوب الصحراء تتباين الكثافة التليفونية بشدة من البيئة 
الحضرية )١ , ۸٠(‏ إلى البيئة الريفية .))٠ , ٠٤(‏ كما أن الوصول إلى أنماط تقليدية من 
الاتصال لا تنتشر هناك أكثر إلا قليلا: ١‏ ,۴ فقط من السكان يحصلون على جهاز 
تلفزيون". وعلى كل حال فإن عدد مستقبلى الإإرسال اللإذاعى هناك تجاوز ٠٠١‏ مليون 
وو دا د ا ا ا ر اریت 
والمعلومات» وبالتالي المشاركة والحوار والديموقراطية وثقافة السلام. 

وفي أفريقياء يبقى الاتصال بالإنترنت هو الأضيق نطاقا في العالم : كان هناك ٠,٠۷‏ 
وحدة خحدمة إنترنت لكل ٠٠٠٠١‏ فرد فى آفريقيا جنوب الصحراء فی ۱۹۹۷ (۷ ١,‏ بالنسبة 
لكل القارة الأفريقبة)» أي أفل £٠‏ مرة من المتوسظ الخالحى وال ٠١‏ رة من توس 
البلدان المرتفعة الدخحل). ووفقا لأحد الخبراء» فإنه «من البلدان التي توفر خدمات هاتفية 
كاملةء لا تملك سوى جنوب أفريقيا وجزيرة موريشيوس والسنغال نقاط خدمات تليفونية 
في كل أنحاء البلاد في حين أنها متوافرة في مدن ثانوية في بنين وكينيا»(*٠)‏ . 
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ويتيح الإنترنت امكانات استثنائية للوصول إلى المعلومات والمشاركة فيها؛ وكما أكدت 
في موضع آخر» فإنه يفتح آفاقا جديدة في موضوع التعليم عن بعد. ونظرا الى أهمية 
الرهانات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية والثقافية التي توفرها التكنولوجيات الجديدة 
للمعلومات والاتصالات» فإنه لاغنى في هذا المجال عن إقامة مشاركات بين القطاع 
الخاص والدول» لأن هذا التعاون وحده يمكنه تأمين الوصول العام إلى هذه التكنولوجيات 
وملاءمتها لحاجات أفريقيا. وكما أكدت الاونيسكو» فإن «هذه الثورة لا يمكن تركها لقوى 
السوق وحدها. ويجب ألا نقبل أن تكون الطرق السريعة للمعلومات شيا آخر سوى أدوات 
نقل إلكترونية جديدة وقوية للاستهلاك . وينبغي أن تصير فضاءات كبيرة مفتوحة على تقاسم 
المعرفة والمناقشة العامة“ . وأنا ألاحظ أن الدول الأفريقية بدأت تدرك مدى ضخامة 
التحديات في هذا المجال١).‏ 


وضع حد لفضيحة الديون 

أي امرأة» وأي رجل» وأي طفل › في أفريقيا جنوب الصحراء مدين بمبلغ ۳۸١‏ دولاراً 
لدائني هذه المنطقة). وتعاني فرشتا العبء المتزايد دوما لخدمة الدين : هناك ۳١‏ بلدا 
من ٤۸‏ في أفريقيا جنوب الصحراء مصنفة بين البلدان المنخفضة الدخل المثقلة بالديون» 
ويعتبر البنك الدولى أن ديون سبعة منها تمثل عبئا لا يمكن تحمله» فى حين أن ديون تسعة 
ام الح ايكون س اله ت و ال ب 0۹ 0۹4 
القت لدان افريتا جرب المج ٠۴‏ لار دولر ارط واي دة دبرا 
في حين أن الدين المستحق ارتفع في الوقت نفسه بمبلغ ۳۳ مليار دولار. كما يبرز برنامج 
الأمم المتحدة للتنمية» أنه «بالنسبة لبعض البلدان تكون المبالغ المخصصة لسداد الديون 
مساوية عمليا لمجموع المساعدة العامة للتنمية التي تم تلقيها)' '). إن عبء الدين سيف 
ديموقليس حقيقي يهدد توازن المالية العامة ويبطى الاستثمارات الملحة في مجالات حيوية 
مثل التعليم أو الصحة أو الاتصالات أو وسائل النقل. وقد قدرت دراسة حديثة للبنك 
الدولي» أن فترة تمتد إلى سبعين عاما ستكون ضرورية حتى يضاعف كل أفريقي دخله 
اليومي (وهو دولار واحد)١٠)‏ . فهل سيحتاج الأمر إذن إلى أكثر من ثلاثة أجيال حتى يصل 
کل أفریقی ي إلى أن يقبض المبلغ البائس الذي لا يتجاوز دولارين في اليوم؟ 

وينبغي التأكيد على هذا: لا يمكن تحقيق سعادة البشر لقاء معاناة قارة بكاملها. وليس 
من غير المجدي أن نذكر أيضا بأن على البلدان الغربية ديناً تاريخياً نحو أفريقيا وأن نفوذ هذه 
البلدان وغناها وديناميتها قد تحققت» في جانب منهاء بفضل التضحيات التي تم فرضها 
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بالقوة على الأفارقة» من خلال تجارة العبيد والاستيطان. ولا تجيز مسؤولية هذه البلدان 
حيال أفريقياء أن تتجاهلها في اللحظة نفسها التي تسعى فيها إلى التغلب على مشكلاتها . 

والحقيقة أن تهميش القارة الأفريقية هو» إلى حد كبير» ثمرة لنقص الاستثمار الخاص 
والعام . ففي ۱۹۹١‏ ذهب إلى أفريقيا جنوب الصحراء أقل من /٤‏ من أصل ۲٤٠٤‏ مليار 
دولار تدفقت إلى البلدان النامية في شکل استشمارات أجنبية مباشرة'). وبین ٠۹۹۰‏ 
و۹4 بلغ الاستثمار الخاص المباشر في الدول الأفريقية ١‏ من جملة الاستشثمارات 
العالمية"''. والواقع أن الاستثمار الخاص الذي يتركز من جهة أخرى على عدد صغير من 
بلدان المنطقة» لن يكفي بوجه خاص لتنمية البنية الأساسية للتعليم المدرسي والصحة 
والاتصالات. وكما أكد رئيس ساحل الحاج» هنري كونان بيديي» إذا انتظرنا أن يأتي 
القطاع الخاص ليقيم مدارس ابتدائية للأطفال» فأنا أظن أننا سوف ننتظر طويلا» ٠‏ . 

ويفرض إحجام القطاع الخاص عن الاستثمار» أن تتم زيادة المساعدة الرسمية للتنمية 
زيادة كبيرة في أفريقيا» سواء على المستوى المتعدد الطرف أو على المستوى الثنائي . 
والواقع أن المساعدة الرسمية لأفريقيا جنوب الصحراء انخفضت من ١١۷‏ اا 
۰ إلى ٠١,۳‏ مليار في “۱۹۹٦‏ . ولم تشارك كل البلدان الصناعية في هذا الاستلمار 
على مستوى قدراتها الفعلية . وعلى سبيل المثالء فإن الولايات المتحدة لا تمنح إلا٣/‏ 
فقط من إجمالي معونتها الخارجية للقارة الأفريقية» أي نصف في المئة من إجمالي موازنتها 
و۹٠‏ , ./ من ناتجها المحلي الإجمالي ''. وتمثل مجموع التدابير التي تستهدف تخفيف 
ديون البلدان الأكثر فقرا خطوات مشجعة جدا في الاتجاه السليم"'". غير أنه ينبغي المضي 
إلى ما هو أبعد» وشطب ديون البلدان الأكثر فقرا سنة ٠۲٠٠٠‏ بحيث يشمل هذا التدبير أكبر 
عدد ممكن من البلدان. ويشبت القرار الذي اتخذته مجموعة الثماني في ۱۹۹۹ في قمة 
ولوا دحفضص ذيون البلدان الأفتر قرا أن المبادرة المعخذة فن ۱۹۹١‏ لم ب قطبيقها: 
وينبغي في هذه المرة» تنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها بلا إبطاء أو شروط . والحقيقة 
أن بيع جزء من احتياطات الذهب لدى صندوق النقد الدولي قديكون ضرورياً اجراؤه 
بسر عه . 

وفي البلدان الصناعية» ذهب بعضهم إلى حد استحضار ظاهرة تتعلق «بالإرهاق الناتح 
من مساعدة التنمية) عاعاة؟ لنج . ولم يتم إدراك أن الأفارقة أنفسهم یشارکون في هذا 
«الإرهاق» بقدر ما كانت المساعدة مقترنة بشروط صارمة جداء تتعلق بالتعاون الاقتصادي 
(المرتبط بالمساعدة) وبنظام الموازنة والضرائب» ويإعادة تنظيم الاقتصاد التي تنال من 
سيادة البلدان وتنطوي في كثير من الأحيان على نتائج سلبية على المجتمعات والاقتصادات 
المحلية. وكما أعلن أخيراً إسياس أفورقي »ssayas Afeworki‏ رئیس إریتریاء فإن 
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«المساعدة الدائمة تخلق معوقين )^ . 

ويقع على عاتق المجتمع الدولي واجب العمل على دعم النمو الأفريقي الناشى» 
بالتخفيف» قبل كل شيء» عن البلدان الأفريقية العبء الثقيل لديونها الخارجية . ويجب أن 
يقترن إلغاء الجزء الأكبر من هذه الديون يإصلاحات تهدف إلى إعادة اندماج أفريقيا في 
الاقتصاد العالمي : مثل هذه اللإصلاحات يمكن أن تشكل آسس عقد جديد من أجل أفريقيا. 

وعلى المدى الطويل» يتمثل الهدف في تخليص أفريقيا من تبعيتها إزاء الديون 
ومساعدتها على إقامة بنيتها الأساسية الضرورية لتجديد اقتصاداتها في الوقت نفسه الذي يتم 
فيه إحياء تنميتها الريفية والحضرية : ومن هذا المنظارء يبدو أن من المرغوب فيه» كما اقترح 
المجلس الأوروبي» جعل برامج التكيف الهيكلي أكثر مرونة عن طريق «إضفاء الطابع 
المحلي» على هذه البرامح› أي عن طريق تعديل سرعة إيقاعها وفقا للقدرات والضغوط في 
كل بلد''. ذلك أن تلك البرامج» التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية» كثيراما 
كشفت عدم ملاء متها أوضاع أفريقيا وحاجاتها. وفي كثير من الأحيان ثُطالّب البلدان 
الأفريقية بأن تحقق» بلا إبطاءء أكثر مما تطيق بأسرع مما تقدر . ويكفي للاقتناع بهذا إلقاء 
نظرة سريعة على القائمة اللانهائية من اللإصلاحات التي يتم إملاؤها على الدول الأفريقية في 
إطار خطط التكيف الهيكلي : على سبيل المثال» سجل أحد الباحشين الاقتصاديين ١١١‏ 
شرطا إضافيا طرحها البنك الدولي في توصياته (ورقة إطار عمل السياسات -رعذاهم 
)framework paper‏ الخاصة بکینیا''' . فکم بلدا صناعیا يمن أن يتحمل تعليمات من هذا 
النوع؟ 


۰ «أفريقيا لن يبنيها الأجانب مهما تكن الصلات العاطفية والثقافية والشخصية التي 
٠‏ تربطها بهم ومهما تكن شروط العقد الأخلاقي الملائم لتحديد الأسس لشركة من 
نمط جديد بين قارتنا والمجتمع الدولي . ومع هذا فإن غاية المساعدة هي توفير 
شروط تجاوزها الخاص ... إن أفريقيا وحدها هي التي يمكنها أن تمسك مصيرهافي | 
يدها. ويجب أن تكون لدى الأفارقة» هم قبل غيرهم» المبادرة في حل مشاكلهم . 
إن أفريقيا ليست «قارة مفقودة» ولا هي «قارة منكوبة)» ليست مكانا مأهولا ببشر 
عاجزين عن الارتفاع بأنفسهم إلى مستوى الشعوب الأخرى». 


Rapport final, " Les Assises de ['Afrique. Le développement social: les 
priorités de "Afrique ", UNESCO, Paris, 2 mars 1995. 


۸ نحو عقد أُخلاقی جديد 


تعزيز الاستراتيجيات الطويلة الأجل للتنمية 

لا معنى للتنمية مالم تكن مستديمة . ويفترض هذا أن يدرج كل تفكير حول التنمية في 
أفريقيا في منظار طويل الأجل» وأن تدمج التوقعات على أعلى مستوى في السياسات 
الحكومية الأفريقية. وبالفعل» ففى لقاء مونروقيا فى ۱۹۷۹ء شددت منظمة الوحدة 
الأفريقيةء غل ةاقالمل و اة رة الأحل اة لر الفا 

وهناك تصور مستقبلي آخر لا غنى عنه لأفريقيا وخصوصا أن الماضي أثبت النتائج 
المنطقية للعمى الجماعى لدى صانعى القرار . ولا مناص من الإقرار بهذه الحقيقة : 
الكوارث البشرية التي انقضت على أفريقيا إنما هي إخفاقات كانت محدقةء وکثیرا ما کانت 
قابلة للتوقع وكشيرا ما كانت متوقعة . غير أننا لا نكون دائماً مستعدين في الوقت المناسب . 
ولم يحدث في أي مكان غير أفريقيا أن كان الغياب للتوقع مكلفا إلى هذا الحد, لأنه لم 
يحدث في أي مكان آخر غير أفريقيا أن عدم الاستقرار المادي للسكان وضعهم إلى هذا الحد 
تحت رحمة نزاع » مهما کان محصورا في مکان واحد. 

وينبغي الانتقال من إدارة للأزمة إلى إعداد إستراتيجيات التنمية الطويلة الأجل من أجل 
أفريقيا. وينبغي علينا تعزيز قدرات التوقع والاستباق على كل المستويات إذا أردنا حقا أن 
نحل المشكلات المتفاقمة للقارة في الوقت المناسب . ووراء منع النزاعات» يشكل التوقع 
والتحليل المستقبلي مدخلا جديدا إلى التنمية. وهما يتجاوزان الإطار التقليدي لخطط 
التنمية القصيرة أو المتوسطة الأجل (التي لا تزيد» بوجه عام» على خمس سنوات) وبرامج 
التكيف الهيكلي التي لا تهدف إلا إلى تصحيح اختلالات التوازن الاقتصادية الكلية في 
الأجل القصير. ولم تكن التدابير الاقتصادية والسياسية المتخذة إلى يومناهذالمواجهة 
التحديات التي تواجهها أفريقياء داخل القارة وخارجها على السواءء كافية لأن هذه التدابير 
كانت محدودة وناقصة في معظم الوقت» وكانت تعاني غياب التنسيق والمتابعة المتواصلة. 
فكيف يمكن إذن في مثل هذه الأوضاع » أن يدهشنا أن تكون هذه التدابير قد منيت بالفشل 
في کثير من الأحيان؟ 
٠‏ كما أن لمنطق الطوارئ العاجلة ثمناً ثقافياً فادحاً فى أفريقيا. ويميل هذا المنطق إلى 
تهميش إسهام الثقافة في التنمية . وينبخي أن تفهم في صورة أفضل العلاقات بين الثقافة 
والتنمية في أفريقيا. وفي سبيل تشجيع ازدهار القارة» لا يكفي أن نفكر في مسألة ما هي 
العوامل الثقافية التي تشجع التنمية ؛ ومن المطلوب أيضا معرفة ما هي التنمية التي تحفز إذا 
أردنا أن نأخذ في اعتبارنا الديناميات» والتنوعات» والتراث الثقافي البالغ الشراء لأفريقيا. 
ومن هناء فإن من الملائم تعزيز سياسات ثقافية حقيقية والتخلي عن نهج «المتحفية» 


هل تحصل المعجزة الأفريقية»؟ £۹ 


والفولكلورية الذي ساد طويلا جدافى أفريقيا. ولا بد من أن تملك هذه السياسات رؤية 
دينامية تستند إلى القوى الحية للمبدعين و«المتعهدين» الثقافيين . 


ألفا عمر كوناري : «ينبغي أن نتوقع الأمور قبل حدوثها» 
«منذ زمن طويل ننتظر» دون أن نجرؤ على التفكير» إلى أن وصانا إلى طريق 
مسدود بصورة لا علاج لها : ومن الآن فصاعدا ينبغي أن نتوقع ونستبق» ينبغي ذلك 
بسبب كل حلول اللحظة الأخيرة» هذه التي لم تنجح؛ بسبب هذه الانتظارية 
الإاجرامية التى رسخت منذ أكثر من ثلاثين عاما هذاالإحساس القوي جدا 
بالقدرية ؛ ا هذاالنزوع لدى الدولة الأفريقية إلى عدم استخدام الموارد الثقافية 
للقارة إلا فى خدمة سياسات قصيرة النظر» تهمل أن تأخذ فى اعتبارها إعصار عولمة 
متزايدة دوما تجرف في طريقهاء بسرعة إيقاعهاء أفريقيا هذه التي تبدو بلا مقاومة 
وبلا دفاع» والتي يبدو أنها تستسلم لقدرها. وينبغي علينا أن نستعيد المبادرة؛ ينبغخي 
علينا أن نحافظ عليها ونصونها» . 
ألفا عمر كوناري Alpha Oumar Korari‏ رئيس جمهورية مالي( ٠‏ 


الوقت المناسب لعمل متناغم 

سوف يبقى حلم بناء السلام على القارة الأفريقية أمنية بعيدة» مادام إغراء الانقسام 
مستمرا فيها. لأنه إذا كانت ثروة أفريقيا تكمن في تنوعهاء فإن قوتها تكمن في وحدتها. 
وكما أكد كوفي عنان» الأمين العام للأمم المتحدة» فإن الأفارقة يدركون بصورة متزايدة 
وحدة مصيرهم » ويفهمون بصورة متزايدة أن مستقبلهم يكمن في التضامن : «لقد بدأنا نشهد 
نهاية أحد القوالب الجاهزة» وهو ذلك الذي ينظر إلى أفريقيا على أنها قارة في أزمة» على 
أنها بيت منقسم على نفسه. والوحدة الأفريقية هي مفتاح كل شيء. ولا تملك أفريقيا 
ترسانات عسكرية كبرى . غير أن الوحدة الأفريقية ذاتها يمكن أن تصير قوة معنوية جبارة. 
ومتى تحدثت أفريقيا بصوت متحد فإن العالم كله سيصغي إليها. أما إذا تحدثت أفريقيا 
بخليط مشوش من الرسائل» فإن قليلين سيصغون ولا أحد سيفهم»'). ويعبر مثل يومبي 
6 عن هذا بطريقته : «ذراع واحدة لا تمزق فيلا“ . ويشكل إحياء مشروعات موحدة 
على المستوى الإقليمي إحدى أولويات أفريقيا للقرن الحادي والعشرين. ورسالة الوحدة 
هذه التي تتخذها منظمة الوحدة الأفريقية شعارا لها إنماهي رسالة للمستقبل . ذلك لأن 


Ef:‏ نحو عقد أخلاقي جديد 


السلام والتنمية لا يمكن أن يتم بناؤهما في عزلةء بل من خلال المشاركة والحوارء واحترام 
الآخرين» والتضامن» وتخطي التقسيمات المصطنعة» وهي تشكل أساس الأمن مفهوما 
بأوسع معانيه۱۳') . ووفقا لجيرترgد Gertrude Mongella liga‏ : (يوجد تاریخ لأفريقياء 
للغات» والشعوب والثقافات» والقيم» والأخلاق» والمعارف الأفريقية . غير أنه لا توجد 
سياسة أفريقية حقيقية . والسياسة الأفريقية هي قبل كل شيء سياسة مجرد بقاء... ومن 
المؤسف أن السياسة الاقتصادية للقارة لم تكن إلى الآن إلا مجموعة من المحاولات الخالية 
من كل رؤية مستقبلية . والواقع أن هذه الرؤية هي بالتحديد ما نحتاج إليه اليوم . ويجب أن 
نملك الوقت الكافي لايجاد هذه الرؤية . والحقيقة أن سياق القرون الأخيرة لم يتح لنا فرصة 
القيام بهذا. واللحظة المناسبة هي اليوم وإلا فإنها لن تأتي أبدا. ويجب أن نستفيد من 
تهميشنا من أجل استعادة هويتنا»١؟').‏ 

والواقع أن المقتضيات الإلزامية لبناء السلام أدت إلى تقوية إدراك المسؤولية المشتركة 
لبلدان المنطقة في ما يتعلق بمنع النزاعات وحلها. ويقدم الدور المتزايد الأهمية الذي تقوم 
به الدبلوماسية الأفريقية في تسوية نزاعات القارة علامة مشجعة . وبعد صمت طويلء 
احتراما منها لقاعدة «عدم التدخل» الواردة في ميثاقهاء تبذل منظمة الوحدة الأفريقية الآن 
قصارى جهدها من أجل إعداد آليات لحل النزاعات» وتشارك دول أفريقية عديدة بانتظام في 
التدخلات بغية استعادة السلام في القارة . ونشهد في الوقت نفسه تسارع مشروعات التكامل 
على المستوى الإقليمي . وتتفاوت هذه العملية في درجة تطورها وفقا للمناطق . وهي 
تفرض نفسها بصورة خاصة في غرب أفريقيا مع الجماعة الاقتصادية لتنمية دول غرب أفريقيا 
وفي أفريقيا الجنوبية» مع جماعة تنمية أفريقيا الجنوبية » التي تضم ۱۸١‏ مليون نسمة موزعين 
في أربعة عشر بلدا . وهذه التجمعات» التي كانت في الأصل اقتصادية على وجه 
الحخضز تمجه الان إلى أن تمغد امل تجالات أخرى» وبالاأع الأمن (الجماغة 
الاقتصادية لتنمية دول غرب أفريقيا)» والنضال ضد الأشكال الأكثر حدة من الفقرء وتعزيز 
الثقافة (جماعة تنمية أفريقيا الجنوبية) . 

وينبغي أن نكرر: تنمية أفريقيا هي بالدرجة الأولى قضية الأفارقة. ومع ذلك فإن 
التحديات التي تواجهها أفريقيا أخطر من آن يتم حلها بدون تعبئة لعمل دولي . وإنما في هذا 
الإطار طرح الأمين العام للأمم المتحدة في ۱١‏ آذار/ مارس ٩۱۹۹ء‏ بالاتفاق مع رئيس 
البنك الدولي» المبادرة الاستشنائية لمنظومة الأمم المتحدة من أجل أفريقيا. وسوف يمشثل 
هذا البرنامج غير المسبوق استثمارا ماليا يبلغ حوالى ۲١‏ مليار دولار في فترة تمتد عشرة 
أعوام . وسيتم تخصيص الجزء الأكبر من هذه الأموال (حوالى )/۸١‏ لتحسين التعليم 
الأساسي والرعاية الصحية الأساسية''). وتشكل المبادرة الاستلنائية هم عملية تنفذها 


هل تحصل «المعجزة الأفريقية»؟ ۱ء 


الأمم المتحدة لمصلحة سكان القارة» كما تشكل أضخم مجموعة من الإجراءات التي 
تنسقها الأمم المتحدة"). وتؤدي الاونيسكو دورا أساسيا في إطار هذه المبادرة» إذ أنها 
تمثل الوكالة «القائدة» بالنسبة للأولويتين التاليتين : اتصالات في خدمة السلام» وتكنولوجيا 
معلومات في خدمة التنمية› والتعليم الأساسي ‏ حيث يمثل هذا المجال الأخیر ٠١, ٩‏ إلى 
٥‏ مليار دولار خلال عشر سنوات» أي ٠١‏ من الموارد الكلية للمبادرة. وأنا أتمنى 
بحرارة ألا تظل المبادرة مجرد أمل خائب : يجب أن تتعهد كل البلدان المانحة بحزم حل 
المشكلات الحقيقية لهذه القارة التي عانت أقصى الحرمان وأقصى الاستغلال . غير أن الدور 
N EO‏ 
ذاتهاء والسكان الأفارقة ذاتهم . والحقيقة أنه لم يسهم شيء في إبقاء أفريقيا في وضع من 
التبعية أكثر من الجهل بالطاقات الكامنة التي تمثلها وادعاء الرغبة في صنع سعادتها رغما 
عنها. 


منطلقات وتوصیات 

# تشجيع ازدهار ثقافة للسلام في أفريقيا. وإقرار السلام عن طريق تعبئة دولية» تحت 
رقابة مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة» حيثمالم تعد توجد دولة أو عندما يتم 
انتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع . 

# إلغاء ديون البلدان الأكشر فقرا في أفريقيا جنوب الصحراء سنة ٠۲٠٠٠‏ وخفض ديون 
بقية البلدان في صورة كبيرة. وتحويل بقية الديون في سرع وقت ممكن إلى ديون مقايضة 
مء اهل » إلى استثمارات في التعليم والعلم والتكنرلوجيا والصحة. 

# استشمار البلدان الأفريقية /.٥‏ على الأقل من ناتجها المحلي الإجمالي في التعليم. 
واستشمار ربع مساعدة التنمية في تمويل التعليم . ومساهمة الشركات المتعددة الجنسية بنسبة 
١‏ على الأقل من رقم مبيعاتها من أجل تحسين التعليم في البلدان الأفريقية التي تتخذها 
مقرالها. 

# خحفض نفقات الأسلحة والذخيرة إلى ما دون ١, ٠‏ من الناتج المحلي الإجمالي» 
والتزام البلدان الأفريقية عدم رفع ميزانياتها الدفاعية خلال السنوات العشر المقبلة. وإعادة 
استثمار هذه المبالغ في التعليم والصحة. 

# استشمار /.٠ , ٠١‏ من الناتج المحلي الإجمالي على المستوى القومي في الأبحاث 
والتطوير خلال ٦‏ الى ۸ سنوات» لكي يتم على الأقل الوصول إلى النسبة المئوية ٠,۳‏ - 
٠,٤‏ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي. واستشمار ۳ من اعتمادات برنامج الأمم 
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المتحدة للتنمية في هذا القطاع » للسماح بانطلاق أفريقيا في ميدان العلم والتكنولوجيا. 

# طرح «عقد جديد من أجل أفريقيا» يمكن أن يفتح صفحة جديدة للمساعدة المتعددة 
الطرف لأفريقياء ويمكن أن يشجع على تنظيم دولي أفضل للاقتصاد العالمي ملائم لهذا 
الاقتصاد» ويمكن أن يقوم بتأمين أسواق أكشر انفتاحا على الصادرات الأفريقية » وأن يشجع 
على إعادة دمج أفريقيا في الاقتصاد العالمي . 

# مواصلة المساعدات الدولية لجهود التنمية على المستوى الإقليمي . ويجب أن تولي 
هذه المساعدة الأولوية لمجالات التعليم والصحة »> ووسائل النقلء والاتصالات» والطاقة. 
والزراعة. 

# أولوية دعم المجموعات المحرومة» وخصوصا النساءء والشباب» والأطفال» 
وتشجيعها على المشاركة في بناء مستقبل المجتمعات الأفريقية . 

# وسائل إعلام حرة ومستقلة وتعددية . 

# تشجيع الوصول الشامل إلى موارد التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصالات . 

# إعلاء شأن البيئة الريفية» والاستخدام المتزايد للطاقات المتجددة وخصوصا الطاقة 
الشمسية ؛ واقتصاد أفضل للمياه . 

# إعلاء شأن اللقافات الأفريقية واستخدام الطاقات الكامنة التي تحتوي عليها في تعزيز 
إستراتيجيات جديدة للتنمية . 

# تعزيز التوقع والدراسات المستقبلية في إستراتيجيات التنمية . 


.٨۸‏ عائدات السلام والأمن العالمي 


أطلقت نهاية الحرب الباردة أملا كبيرا: أخيرا سيكون في المستطاع إجراء خفض كبير في 
الميزانيات العسكرية والقيام بمزيد من الاستثمار في التنمية البشرية» وبصورة خاصة في 
التعليم . ومع ذلك فلا مناص من تسجيل أن «عائدات السلام» الشهيرة تجعلنا في حال انتظار 
دائم . ولا شك في آن بعض البلدان استطاعت» في الوقت المناسب تماماء أن تغتنم الفرصة 
لتقليص نفقاتها العسكريةء غير أن ميزانيات التنمية البشرية بعيدة عن أن تكون قد زادت 
بالنسبة نفسها؛ وعلى العكس تماما فإن عبء الديون وتدهور شروط التبادل يجعلان الأمم 
الفقيرة تسهم بصورة متزايدة في تمويل رفاهية البلدان الغنية . 

وبطبيعة الحال» ويقدر ما يتعلق الأمر بالأرقام» فقد بدا أن «سباق نزع السلاح» الذي بدأ 
فی ۱۹۸۹ بعد سقوط جدار برلین قد آتی أكله). ومنذ ۱۹۸۹ء انخفضت النفقات 
العصكة نة الثلك على الميترى الخالمى 0 وغاال الفرة ۰ -- ۰۱۹۹۲ انخفقض 
حجم واردات الأسلحة في العالم إلى النصف. ووفقا للأمم المتحدة» انخفضت النفقات 
العسكرية العالمية بمعدل ٦‏ , ۳/ فى السنة فی المتوسط بین ۱۹۸۷ و٤۱۹۹.‏ ويقدر مركز 
بون الدولي للتحويلات»› ا هذا الانخفاض بمعدل ۵ , /٤‏ في السنة بین ٠۱۹۸۷‏ 
و١۹۹.‏ ووفقا لهذه المؤسسة» لم تمشل النفقات العسكرية أکثر من ۳, ۲./ من الناتج 
القومي الإجمالي العالمي في ۱۹۹٩‏ . وفي هذا التاريخ» كان نصيب البلدان الصناعية لا 
يزال يمثل /.۷٥‏ من النفقات العسكرية العالمية . ويقدر معهد ستوكهولم لأبحاث السلام 
الدولي أن النفقات العسكرية العالمية بلخت ٦‏ ,۲./ من الناتج القومي الإجمالي العالمي في 
۷ ,إلا أن معدل انخفاضها هبط في السنة نفسها إلى أقل من /١‏ بالأسعار الحقيقية . 
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ومن المؤسف أن الاستشمارات في التسليح قد ارتفعت من جديد» منذ ذلك الحين» وبطريقة 
مذهلة في بعض البلدان . 

وهناك حقيقة أولى ثابتة : إن تقليص ميزانيات الدفاع كان» إلى حد كبير» نتيجة لتدابير 
ضغط الميزانيات التي أجريت في أوروبا والولايات المتحدة. ووفقا لأحد الخبراء) فإنه 
«إذا كانت أوروبا تأتي على رأس القائمة بمسافة كبيرة متباهية بخفض بلغ أكثر من 0١‏ في 
العقدالأخيرء فينبغي أن يُعزى هذا الانخفاض المذهل» أولاوقبل كل شيءء إلى 
الانخفاض الذي بدأ في ۱۹۹۲ في روسيا. وفي أوروبا الغربية» كان الانخفاض [...]أقل 
بکثیر» حوالی /.٤‏ تقريبا». والواقع أن خفض الميزانيات العسكرية كان أكبر بكثير في 
البلدان التی شارکت فی حلف وارسو: بین ۱۹۸۸ و۱۹۹۳ انخفضت النفقات هناك بنسبة 
EY NE‏ وصلت النفقات العسکرية فی ۱۹۹۷ إلى /٠١‏ بالكاد 
O TET‏ وفى الولايات المتحدة» تراجعت الاق العسكرية» بين 
۱۹۸٨1‏ و4۷ ا اما فبلخت أقل مستوی 
لها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية . وبالنسبة للحكومة الأميركية » يعني هذا ادخارا سنويا 
يبلغ حوالی ٠۰۰‏ ملیار دولار . ومع ذلك» قررت الإدارة في ۱۹۹۹ زيادة مستوى النفقات 
العسكرية من جديد. 

وتظل نفقات الدفاع كبيرة» على المستوى العالمي . وتتباين التقديرات وفقا للمصادرء لأن 
من الصعوبة بمكان أن يتم جمع بيانات مؤكدة وكاملة في هذا المجال . وعلى سبيل المثال فإنه 
وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية» بلغت هذه النفقات في ۱۹۹١‏ حوالى ۸٠١‏ مليار دولارء 
وكان هذا المبلغ يمشل الدخل الإجمالي الموحد للنصف (الأكثر فقرا) من سكان العالم(''. 
وتقدر مصادر أخرى للأمم المتحدة النفقات العسكرية العالمية ب ۷۹٩۷‏ مليار دولار في ٩۹۹٠ء‏ 
أي ما يعادل ٠١١‏ دولاراً للفرد في العالم'' . ويرى مركز بون الدولي للتحويلات أن هذه 
النفقات بلغت ۸۸ ملیار دولار في ۰۱۹۹٩‏ بعدما کانت تمثل ۱۰۳۰ ملیار دولار في ۱۹۸۷ . 
ووفقا لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي» استقرت هذه النفقات في ۱۹۹۷ عند ۷٤١‏ 
مليار دولار"')ء أي ما يقرب من ملياري دولار في اليوم و , ۲./ من الناتج المحلي الإجمالي 
العالمي» مقابل ۳ مليارات دولار في اليوم في أواخر الشمانينات . 

وکما یشدد برنامج الأمم المتحدة للتنمية فإن «عائدات السلام» المقدرة على المستوى 
العالمى تجاوزت على وجه الإجمال ٠١‏ مليار دولار عند منتصف التسعينات غير أنه يبدو 
آا ات ازن اراد و ادات لف الخو يالاات ولنفقات غير 
مرتبطة بالتنمية»"'٠‏ . ووفقا لمعهد المراقبة الدولية» يبدو «أن عائدات السلام قد اختفت» 
بجانبها الأكبر» في «مثلث برمودا مالي“ عملاق)'٠.‏ ولهذا فإن الخفوض الملحوظة منذ 
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أعوام في الميزانيات الدفاعية لا يمكن النظر إليها على آنها مسعى حقيقي للسلام بل على آنها 
تعديل ذو طابع فني (تقني) للميزانيات» يعيد النفقات العسكرية» التي كان مستواها مرتفعا 
بصورة خحاصة في ٠۱۹۸۷‏ إلى مستوى روتيني*. ومن ناحية أخرى فإن تقليص بلدان 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لميزانياتها ا للأبحاث والتطوير في قطاع الدفاع 
كان مصحوبا آيضا بتقليص ميزانيات الأبحاث العامة الموجهة إلى الأنشطة غير 
العسكرية١).‏ 

ولذا فإنه ليس في وسعنا استنتاج حصول تقدم حقيقي في هذا المجال على المستوى 
العالمي . وعلاوة على هذا فإنه منذ نهاية الحرب الباردة» تم إغراق الأسواق العالمية بأسلحة 
كانت البلدان الخربية والبلدان التي تمر بمرحلة انتقال لم تعد في حاجة إليها وهي تباع الآن 
بأسعار زهيدة . «عوضت الدول المنتجة والبائعة للأسلحة انخفاض الطلب على المعدات 
العسكرية في البلدان الصناعية عن طريق تصديرها إلى بلدان العالم الثالث» التي صارت في 
الوقت الراهن مسرحا لأغلب النزاعات»"'). ويشكل هذا «الإغراق» بالمعدات العسكريةء 
هذا «الفائض» الضخم للإرهاب» خطرا رئيسيا لأنه يمكن أن يزيد عدد النزاعات . وفي 
غياب جهد منسق على المستؤى الدولي فإن سياسات نزع السلاح في مناطق بعينها من العالم 
تؤدي بالتالي إلى تزايد في أخطار النزاع في مناطق أخرى. ووفقالمركز بون الدولي 
للتحويلات فقد تم خفض مخزونات الأسلحة الثقيلة التقليدية بمقدار ٠٠١٠٠١‏ قطعة بين 
٠‏ و١۱۹۹‏ غير أن ۱۸٠٠١‏ قطعة من هذا الفائض تم تصديرهاء بصورة رئيسية إلى 
الشرقين الأدنى والأوسط/). 

ويظل الموقف أكثر كارثية فى حالة الأسلحة الخفيفة التى تشتعل بها النزاعات الداخلية . 
ولا یزال شك کبیر حيط بعددها الدقیق» الذي يراوح بین ٠۰۰‏ ملیون و٠۰٥‏ مليون قطعة» أي 
قطعة لكل ٠١‏ إلى ٠١‏ من الأفراد"'. وهل ينبغى أن نذكر آنه بثمن طائرة قتالية واحدة يمكن 
شراء ٠‏ بندقية هجومية؟ وقد ألح السيد بطرس غالي» عندما كان أميناً عاماً لمنظمة 
الأمم المتحدة» على ضرورة الشروع في «نزع الأسلحة الصغيرة» عند تنفيذ اتفاقات سلام» 
عن طريق جمع » وعند الضرورة إعادة شراءء الأسلحة التي تستخدمها الأطراف المتحاربة . 
ويتمشل حل يتطلع إليه من الآن فصاعدا عدد متزايد من الخبراء في أن يتم في إطار الأمم 
المتحدة عقد معاهدة متعددة الطرف فى شأن مراقبة شحنات الأسلحة التقليدية وتقييدهاء 
ومنها الأسلحة الخفيفة . ونو اة أغرى فان هنا الأقراح يري تجا الرساة الى وخا 
البابا يوحنا بولس الثاني لمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلام» في اول ینایر ٩۹۹٠ء‏ 
عندما أعلن أنه «تقع على الحكومات مسؤولية اتخاذ التدابير الملائمة لمراقبة إنتاج وتصدير 
وسائل الموت هذه وبيعها واستيرادها وتصديرها. هذا هو السبيل الوحيد للمواجهة الفعالة 
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والشاملة لمشكلة تجارة السلاح الواسعة النطاق وغير المشروعة)("). 

ومع ذلك فإن برنامج الأمم المتحدة للتنمية يلاحظ أنه «لم يبذل سوى القليل من الجهود 
في سبيل ابتكار نظام أمني جديد تماما ؛ وعلاوة على هذا فإن مناطق العالم التي تضم العدد 
الأكبر من الفقراء - وبصورة خاصة أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا - بعيدة عن أن 
تكون قد كبحت جماح نفقاتها العسكرية . إن بلدين فقط في جنوب آسياء منخرطين في نزاع 
إقليمي طويل تم تنشيطه اخيراً» حققا في ٤۱۹۹ء‏ كما ذكرنا التقرير العالمي عن التنمية 
البشرية» أكثر من 1۸ من الواردات العالمية للمعدات العسكرية» أي ما يساوي عمليا 
ضعف ما يستورده منها البلد المنتج للبترول الذي يعتبر المستورد الرئيسي للأسلحة. وآسیا 
هي القارة التي تمل أضخم زيادة في النفقات العسكرية /۲٦+(‏ بین ٠۹۸۸‏ و۹۷). غير 
أن أميركا اللاتينية لم تفلت من إغراء إعادة التسلح» حيث ارتفعت ميزانيات الدفاع هناك 
بنسبة /٠٤‏ خلال الفترة نفسها . أما المنطقة الفرعية شمال أفريقيا فقد رفعت ميزانياتها 
العسكرية بنسبة /.٤٥‏ بين 1۹۸۸ و۱۹۹۷" . وفي الشرق الأوسط » السوق التقليدية 
لواردات الأسلحة» ارتفعت النفقات العسكرية أيضا بمعدل ثابت (+۹/). ومع أن أفريقيا 
جنوب الصحراء قلصت نفقاتها العسكرية بنسبة /.٤٦‏ خلال الفترة ذاتهاء وهو ما ينبغي أن 
نبتهج به» إلا أنها رفعت إلى ما يزيد على أربعة أضعاف» بين ۱۹١٠١‏ و١۱۹۹ء‏ ذلك النصيب 
من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي الذي تخصصه للنفقات العسكريةء فقد ارتفع من 
٠,۷‏ إلى ۳/. وفى ١۱۹۹ء‏ ارتفعت النفقات العسكرية لأفريقيا بنسبة ۲,۳ بالمقارنة 
بعام .)۱۹۹١‏ ووفقا لمعهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي» زادت البلدان المنخفضة 
أو المتوسطة الدخل نفقاتها العسكرية بنسبة /.1١‏ و١1‏ على التوالي خلال الفترة ۱۹۸۸ - 
۷.> ومن جهة أخرى فإن النمو الاقتصادي السريع لعدد من البلدان الناشئة تاح لها 
فى كثير من الأحيان زيادة نفقاتها العسكرية بصورة ملموسة جدا. 
1 ووفقاً ل فیسانس فیساس کهءا۴ ع۷1١‏ ۳). فإن «الحقيقة الثابتة المؤسفة هي أن البلدان 
الأكثر حاجة إلى الاستلمار في تنميتها هي التي تنفق أكثر في أنشطتها العسكرية» وفي كثير 
من الأحيان ما يزيد على ما تخصصه للصحة والتعليم». وعلى كل حال فإن أميركا الوسطى 
تبدو استشناء: فبعدما مزقتها النزاعات المسلحة خلال عقود» استطاعت أن تخفض بين 
۸ و۱۹۹۷ نفقاتها العسكرية بنسبة حوالى »/.٤١‏ بفضل عقد معاهدات سلام . 

وفي المتوسط» تبقى ميزانيات الدفاع على كل حال مرتفعة كما كانت في نهاية 
السبعينات» وفي مناطق عديدة لا يزال السلام بعيدا جداعن التحقيق . والواقع أن عددا من 
الحكومات اعتقادا منها بأن أمنها مهدد»ء تزيد فى الوقت الحالى قدراتها العسكرية. ووفقا 
لمركز بون الدولي للتحويلات» بدأت النفقات العسكرية في الارتفاع في ٦۱۹۹ء‏ في أورويا 
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الشرقية وفي بلدان كومنولث الدول المستقلة؛ وفي البلدان النامية؛ ارتفعت النفقات 
المسكرية بوجه عام بنسبة ۵ , ۴ بالمقارنة بعام ٠۹۹۵‏ . وإذا كان يبدو من المؤكد من الآن 
فصاعدا أن آثار الأزمة المالية التي ضربت شرق آسیا وجنوب شرق آسیا في ۱۹۹۷ سوف 
تنعكس في هبوط للنفقات العسكرية في البلدان الرئيسية المتأثرة بتلك الأزمة» فإنه يخشى 
دة أن يكر ن هدا الم رط عار الغا 

وبالإضافة إلى هذا فقد قررت الولايات المتحدة - كما أوضحنا في موضع سابق - أن 
تدرج في ميزانية السنة المالية المقبلة زيادة ملحوظة جدا(بنسبة ۲ )/.٤,‏ للاعتمادات 
المخصصة للدفاع» للمرة لأولى منذ خمسة عشر عاما. ولا مناص من استخدام هذه 
الزيادة» التي تبلغ ٠١‏ مليار دولار في ۲٠٠١‏ و١٠٠‏ مليارات دولار كإجمالي للأعوام الستة 
المقبلة» ليس فقط في زيادة المبيعات والمعاشات العسكرية» بل بصورة خاصة في تحسين 
معدات القوات اقا وحال استعدادها (°. ومن المؤسف أن مثل هذه الزيادة للنفقات 
العسكرية تدعم فكرة أن انخفاض النفقات العسكرية الذي شهدناه في الأعوام الأخيرة ريما 
لم يكن سوى ظاهرة عابرة» بل يمكن إرجاعه إلى مجرد اهتمامات تتعلق بالميزانيات وليس 
إلى التزام حقيقي لدعم السلا والتنمية البشرية . 


توسيع فرص السلام في عقول الناس 

تستأثر نفقات المعدات العسكرية بالموارد التي كان يمكن تخصيصها للتعليم» وللتنمية 
العلمية والتقنية » ولكل بنية أساسية ضرورية للتنمية مثل الاتصالات» وللحفاظ على البيئة ء 
وللتنمية الثقافية . وهذا هو السبب في أن من الحيوي أن تعطى المؤسسات الدولية والإقليمية 
المختصة دفعة جديدة لآليات منع النزاعات وتسويتها بين الدول ولكن أيضا داخل البلدان 
نفسها. والواقع أن هذه النزراعات الأخيرة (داخل البلدان) هي التي يتم استخدامها بصورة 
متزايدة من جانب أولئك الذين يبررون بها دفاعهم عن أولوية نفقات المعدات العسكرية . 

ولذا ينبغي مواصلة خحفض النفقات العسكرية» الذي لا يمكن أن يكون المحصلة البسيطة 
لمجرد تطبيق سياسات وقتية تقوم على ميزانيات التقشف . إننا إزاء مهمة حيوية . غير أنها 
صعبة ومعقدة وشائكة . وينبغي القيام بجهد خاص من التفكير والتحليل والتوصيل ؛ ينبغي 
أن نبرهن بكل وضوح» في مواجهة المتشككين و«الواقعيين». أن الحد من التسلح وتحويل 
الصناعات العسكرية يمثلان عملية استثمارية طويلة الأجل» سوف يتم تعويض تكلفتها 
الاجتماعية الوقتية بمكاسب حاسمة أكبر بكثير في المستقبل . 
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ووفقالتقرير الأمم المتحدة المذكور من قبل» تبين دراسات القياس الاقتصادي أن 
انخفاضات النفقات العسكرية لها نتائح إيجابية بوضوح في الأجلين المتوسط والطويل . 
وبطبيعة الحال فإن هذه التقليصات للاعتمادات يمكن أن تفضي في بداية الأمر إلى انكماش 
للنشاط الاقتصادي وآن تؤدي إلى زيادة عابرة للبطالة» وبصورة خاصة في المناطق التي 
تتركز فيها صناعات الدفاع . غير أنه» على مدى أطول» يمكن استشمار الموارد التي يتم 
توفيرها في الميزانيات العامة في الأنشطة الأكثر إنتاجية للمجتمع مثل التعليم . 

وحالما تُستعمل» بدراية» المبالغ التي يتم ادخارها على هذا النحوء فإن خفض النفقات 
العسكرية وبالتالى ديون الدول سوف يفضى ٠‏ علاوة على هذاء إلى انخفاض سعر الفائدة» 
ب اتا تحاص ورف و فان رر ووفقاللورانس کلاین Lawrence‏ 
K١‏ » الحائز جائزة نوبل للاقتصاد» فإن خفض النفقات العسكرية يؤدي بسرعة إلى زيادة 
للاستثمارات والاستهلاك» وإلى مكاسب كبيرة للاقتصاد بمجمله. وقد لاحظ اقتصادي 
آخر» إدوارد یاردینی »Ed ward Yar e71‏ أنه خلال المئة والخمسين سنة الآاخيرة» كانت 
نهاية الات ت اکا عام في الأسعار مع المزيد من تحسن العلاقات الاقتصادية 
بين الدول"). 

وفي مقال حديث» استعان ثلاثة باحثين اقتصاديين من صندوق النقد الدولي بنموذج 
قياس اقتصادي لتحليل تأثير النفقات العسكرية على النمو الاقتصادي فی ۷٩‏ بلدا بین ٠۹۷۱‏ 
و٥۱۹۸‏ : زا اح الع ابات تيدر باط مال بال تررح و عفن الات 
العسكرية وانطلاق النمو الاقتصادي"" . وعلى سبيل المثال فإن انخفاض النفقات 
العسكرية الملاحظ في البلدان الصناعية منذ النصف الثاني من الثمانینات وحتی ۱۹۹٩۰‏ ينبغي 
أن يؤدي في الأجل الطويل إلى ارتفاع إجمالي بنسبة ۲./ بالأسعار المطلقة لنصيب الفرد من 
الناتج القومي الإجمالي . وإذا انخفضت النفقات العسكرية العالمية > علاوة على هذاء بنسبة 
على الأقل من الناتح القومي الإجمالي» كما في أميركا اللاتينية » تلك المنطقة من العالم 
التي تكون فيها النفقات العسكرية في المتوسط هي الأقل ارتفاعاء فإن المكاسب من حيث 
التنمية والرفاهية ستكون كبيرة بصورة خاصة في الأجل الطويل . وعلى سبيل المثال فإن 
زيادة نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي» في البلدان الصناعية» بعد حوالى خمسين 
عاما» يمكن أن يصل إلى ۲ ./.٠١,‏ وبالنسبة لمناطق أخرى مثل أوروبا الوسطى والشرقيةء 
يمكن أن يثبت أن المكاسب أكبر بكثير . 

ومن لا يعرف النصيحة التي تتضمنها الحكمة القديمة : «إذا أردت السلام» استعد 
للحرب»؟ إنناء من الآن فصاعداًء نعترض على هذه الصيغة الزائفة لهذه الحكمة. ولا يمكن 
أن نقبل بأعين مغمضة الحجة التي يبررون بها النفقات العسكرية على أنها تسمح بزيادة آمن 
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السكان داخل بلد. وفي البلدان النامية «تمثل مخاطر الوفاة نتيجة نواحي عجز السياسة 
الاجتماعية (سوء التغذية أو غياب الوقاية من الأمراض)» وفقا لتقرير للأمم المتحدة» ۳۳ 
ضعفا لأخطار الوفاة خلال حرب عدوانية يشنها بلد أجنبي“" . ووفقا للتقرير نفسه» تضم 
هذه البلدان في المتوسط ۲١‏ جنديا مقابل طبيب واحد وفي أكثر الأحيان ينقلب هؤلاء 
الجنود ضد السكان. وفي حين أنه في بداية القرن العشرين كان حوالى /.٩١‏ من ضحايا 
الحروب من الجنودء صار اليوم حوالى /.۹١‏ من ضحايا الحرب من المدنيين . وبصورة 
متزايدة» تتخذ النزاعات مظهر حروب أهليةء تتورط فيهاء وفقا للمنطق الحزبي بل حتى 
الإ اتر الفا رر إت الدب ارك إن اة الجاعة بان 
ينبغي أن نقول بصوت مرتفع : «إذا أردت السلام؛ استعد للسلام) . 

ووفقا للأمم المتحدة فإن من المفارقات أن أحد المؤشرات الأوثق صلة بعدم الأمن 
السياسي في بلد يتمثل على وجه التحديد في الأولوية التي توليها البلدان للقوة العسكرية. 
وعندماتهتم حكومة بالأمن الإستراتيجي أكثر مما تهتم بأمن مواطنيها فإن الاختلال في 
خيارات الميزانية يظهر بكل وضوح في العلاقة بين النفقات العسكرية والنفقات الاجتماعية . 
وعلى سبيل المثال» البلدان اللذان كانت النسبة بين النفقات العسكرية ونفقات التعليم 
والصحة فيهما هي الأكثر ارتفاعا في ۱۹۸١‏ هما على التوالي العراق (۸ إلى )١‏ والصومال 
.)١ - ١(‏ ويعلق برنامج الأمم المتحدة للتنمية : «في هذه الأوضاع» هل ينبغي أن يدهشنا 
واقع أن هذين البلدين قد شهدا اضطرابات خطيرة خلال الثمانينات وأن أولئك الذين قدموا 
إليهما الأسلحة قبل عشرة أعوام يحاولون اليوم تجريدهما منها؟» . ووفقا للبنك الدولي» 
يوجد أيضا ارتباط قوي متبادل بين النزاعات والفقر: مثلاء شهدت ست دول من بين أآفقر 
٠‏ دولة في العالم نزراعات رئيسية منذ بداية الثمانينات('": 

ونسمع أحيانا أن نفقات الأبحاث المرتبطة بقطاع الدفاع لها آثار إيجابية بالنسبة للتنمية . 
ووفقا لتحليل لعائدات السلام نشرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» يثبت مع ذلك من 
دراسات حالة متعددة (الهندء والبرازيل» وجمهورية كوريا) أن القطاع المدني لا يستفيد إلا 
بقدر هزيل جدامن وجود قطاع قوى للمعدات العسكرية . ووفقا لمُعدي دراسة منظمة 
التعاون الدولي والتنمية» «دفع هذا الشكل من التصنيع قسما من رأس المال البشري» الذي 
يعانى نقصاً أصلاء إلى ترك أنشطة أكثر إنتاجية)'". وعلى العكس» استطاعت اليابان 
ااا ت الا ا ر مى اا راا للأبحاث لأهداف مدنية منذ ٠۹٤١‏ 
وعرفتا معدلات نمو أكثر ارتفاعا بكثير من معدلات نمو المملكة المتحدة على سبيل المثالء 
التي استمرت في استثمار جانب كبير من مواردها في مجال الأبحاث في قطاع عسكري أقوى 
بکثیر ۳۳ . وبالإأضافة إلى هذا فإن خحصوصيات الصفقات التجارية في مجال الدفاع تسمح 
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بسهولة بإساءة استخدام مواقع مسيطرة على أسواق مغلقة أمام المنافسة» مما يحدث 
تشوهات في الاقتصاد. وفي كثير من الأحيان فإن السرية التي تغلف هذه الميزانيات تفسح 
المجال أمام اختلاسات مالية لأغراض متصلة بالفساد أو يسهل استخدامها لأهداف خفيةء 
كتمويل مجموعات شبه عسكرية» على سبيل المثال"". وفى نهاية المطاف» يمكن أن 
تكرت الدشو راط هي المهدة: 

وبصورة خاصة» ينبي أن يستنتج كل المسؤولين السياسيين والقوى الفاعلة الاجتماعية 
النتائج المنطقية لهذه الوقائع على المستوى السياسي : الموارد المخصصة للمعدات 
الحسكرية هي موارد مفقودة بالنسبة للقطاعات الحيوية للتنمية » في حين أن الحاجة إليها لا 
تال كيب وقد حاوؤلت الأ المخد ف ٠۹۹٤‏ أن ترم إنقدير تكلفة النفغات المسكرية 
بالنسبة للبلدان النامية . ومن إجمالي ٠١‏ مليار دولار في السنة أنفقتها هذه البلدان في هذا 
المجال في تلك الفترة كان سيكفي اقتطاع ١‏ من أجل «توفير الحلاج الطبي الأساسي 
للجميع» تطعيم جميع الأطفال» القضاء على الأشكال الأكثر خطررة منهء إمداد الجميع 
بالمياه الصالحة للشرب»؛ و۸ من أجل «تقديم مجموعة من الخدمات الأساسية لتنظيم 
الأسرة لكل الأزواج الراغبين في الآفادة منه ومن أجل تحقيق استقرار سكان العالم في عام 
6٥‏ وبصورة خاصة /.٤‏ فقط «من أجل خفض أمية الكبار إلى النصف» وجعل التعليم 
الأولي شاملا ومنح النساء مستوى تعليميا مساويا للمستوى التعليمي للرجال»". 

ويجب أن نشدد على الآتي : في 1۹۹۷ء كان مبلغ واردات البلدان النامية من الأسلحة 
ثلاثة أضعاف الاستشمارات التي كانت تكفى لتأمين تعليم أساسي لأطفال كل هذه 
البلدان*". ويا لها من فرص ضائعة على التنمية! 

وبهذا الخصوص» يجب أن يفكر كل شخص في مثال كوستاريكا المعروف جيدا حيث 
قامت بإلغاء الجيش كموؤسسة دائمة في 1۹٤۹‏ وحولت ميزانيته إلى وزير التعليم ولم 
تخصص سوى حوالى /.١ , ٦‏ من ناتجها المحلى الإجمالى للنفقات العسكرية والنفقات 
التافة لال التماسات ۴ :و اعبط متحذل وات الأطفال فی كر ستارنكا إلى 33 لكل 
امن النرل ودين اا هقايل لكل الف فى البخوظ في البلذان الأعضصاء في فة 
التعاون الاقتصادي والتنمية» في حين أن نصيب الفرد من الدخل في كوستاريكا أقل عشر 
مرات عن متوسط بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية . 

ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية» تم إنفاق ما بين ثلاثين وحمسة وثلاثين ألف مليار 
دولار ۳۰1 إلى ۳١‏ تريليون دولار] في قطاع الدفاع . ومن المؤكد أن العالم كان سيغدو أكثر 
أمانا لو أنه تم تخصيص جزء فقط من هذا المبلغ لأنشطة أخرى تسهم أكثر في آمن البشر : 
التعليم » والصحة» والإسكان» والنضال ضد الفقر» والحفاظ على البيئة"". 
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روزنامة العمل 

إذا عزم المجتمع الدولي على أن يقيم ثقافة السلام وهي أسمى أماني الاونيسكو» من 
الأساسي أن تواجه تحديا مزدوجا: تكثيف جهود خفض النفقات العسكرية وعلى وجه 
الخصوص تأمين أن تصب هذه النفقات» إن جاز القول» على المستوى العالمي في سلام 
دائم » يستند إلى التضامن الفكري والأخلاقي للبشرية» وليس في خفض جزئي أو تثبيت 
للمعدات العسكرية. وينبغيٰ أن ندرك أن خفض الأسلحة» وثقافة السلامء والأمن»› 
والتنمية» مفاهيم أربعة وثيقة الارتباط في الواقع الفعلي . فلنستخدم هذه الأموال التي 
يحررها خفض النفقات العسكرية من أجل بناء ديموقراطيات مستقرة سوف يحل فيها صدام 
الأفكار محل صدام الأسلحة وسوف يتيح فيها النقاش» أفضل من القتال وبأقل تكلفة 
بشرية» تسوية النزاعات . 

فما هي التدابير التي يجب اتخاذها منذ الآن من أجل خفض دائم للمعدات العسكرية؟ 
وإلى الوقت الحاضر» استفاد قطاع الدفاع » في البلدان الصناعيةء من الإعانات المالية 
الكبيرة للإنتاج . فلماذا لم تستخدم هذه البلدان اللإعانات المالية من أجل خفض الإنتاج بدلا 
من حفزه؟ وقد اقترح عدد من الخبراء بالفعل إنشاء ضريبة على تجارة الأسلحة . إن هذه 
الضريبة يمكن أن تدر إيرادات يمكن استخدامها على وجه التحديد في تمويل جانب من 
إعادة هيكلة ذلك القطاع . وينبغي في الواقع من أجل تأمين أن يكون خفض المعدات 
العسكرية مقبولا في البلدان المنتجة تشجيع إعادة توزيع فعالة [من الصناعات العسكرية إلى 
المدنية] لعمال القطاع العسكري الصناعي» فالأمر يتعلق مباشرة بملايين الأشخاص . وقد 
فقد ثمانية ملايبن وثلائثمائة آلف شخص وظائفهم في صناعة الأسلحة على المستوى 
العالمي بين ۹۸۷ و۱۹۹1 أي ما يمثل انخفاضا بنسبة /.٤۷‏ من قوة العمل التي بلغت 
1۷,٥‏ ملیونا في ٩۸۱٩۹۸۷‏ . 

ووفقا لمایکل رینر ۴۲ .Michae1 Ren‏ من معهد المراقبة العالمية» فإن أنشطة إعادة 
التوزيع يمكن أن تتركز» بأسلوب يقوم على الابتكار والتجديد» على تطوير تكنولوجيات 
إنتاج غير ملوثة» وتنمية موارد الطاقة المتجددة» وتقوية شبكات وسائل النقل العام» 
والوصول إلى الطب الوقائيء وتحديث الخدمات العامة للتعليم". ويقترح رينر أيضا 
إنشاء منتتدى داخل الأمم المتحدة تتوافر فيه خبرة كل بلد في مجال إعادة التوزيع . 

وبطبيعة الحال فإن عملية تحويل الصناعات العسكرية إلى مدنية وإعادة توزيع العاملين 
ليست بالأمر السهل . وهذا ما تشهد عليه المشكلات الرئيسية التي تطرحها عملية تحويل 
القواعد العسكرية إلى أغراض مدنية . عل کان فان هاا ن ره کما 
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تبين السياسة التي تتبعها الفيليبين . فعند إغلاق القاعدة البحرية الأميركية في خليج سوبيك 
في ۱۹۹۲ء قدرت الولايات المتحدة قيمة البنية الأساسية لتلك القاعدة بمبلغ ١, ٤‏ مليار 
دولار. وعلى جانب الخصوم» بالإأضافة إلى الخسائر الضخمة في الوظائف كان ينبغي 
إدراج نقطة سوداء أخرى : تلوث البيئة» نتيجة للكميات الضخمة من النفايات الكيميائية 
والمعادن الثقيلة التي كان يتم تفريغها في الخليج (وهو ما ظل يحصل خلال سنين طويلة) 
ونتيجة تسرب البترول والبنزين بكميات ضخمة في التربة . ومنذ سبعة أعوام» أسهم عمدة 
آولونغاپو في إنشاء هيئة تنمية حضرية لمنطقة خليج سوبيك» هدفها تحويل القاعدة البحرية 
«هونغ كونغ محلية. ومنذ نهاية ۱۹۹۳ جذبت السلطة إلى القاعدة ٠٤٠٠١‏ مليون دولار 
و۳۴ مستثمرا. ومع ذلك فإن الشكوك التي تحيط بالمستوى الحقيقي لتلوث البيئة في خليج 
سوبيك تشكل العقبة الرئيسية أمام اندفاع النمو المدني للمنطقة'“) . وهناك مثال آخر لعملية 
التحويل من الصناعات العسكرية إلى المدنية هو مثال مدينة زيكيسفيهرفار فى هنغارياء التى 
دع ل ف عل عا لی ره مر رو عاد و او وات ا 
والعسكرية» في أن تجذب بين عامي ۱۹۹۱ و٥۱۹۹‏ مليار دولار من الاستثمارات 
الأجنبية» فأسهمت بهذا في خفض معدل البطالة من ۴١‏ إلى ٠١‏ خلال خمسة 
أعوام'“ . والمثل الثالث هو ذلك الخاص بموقع إطلاق صواريخ في پوستافي في 
بيلاروسياء الذي تم تحويله داراً للأطفال الذين يعانون مشكلات صحية في أعقاب حادث 
مفاعل تشيرنوبيل النووي““ . والمثل الرابع اللافت بصورة خاصة هو مثل القاعدة الأميركية 
فورت كلايتون» في بنما» التي تم تحويلها اخيراً مدينة للمعرفة بمساعدة الاونيسكو. وتتركز 
أنشطة مدينة المعرفة اليوم على أربعة محاور رئيسية : حديقة تكنولوجية» ومركز أبحاث» 
ومركز للتعليم العالي» ومنتدى للمناقشةء بخية دعم السلام» والديموقراطية» والثقافة» عبر 
التبادل والحوار بين فروع المعرفة والمهن . 

فهل يجب أن تأخذ المساعدة الاقتصادية والفنية الممنوحة بلدا ما فى اعتبارها جهود 
لرك باه هنا الا ما بلي بخن الات المنك رة ا ما مارا ر لا 
المتحدة") : يجب أن يرتبط حجم المساعدة الممنوحة بالعلاقة بين النفقات العسكرية 
والاجتماعية للبلد المستفيد. وكلمااختلت هذه العلاقة أكثر انخفضت المساعدة أكثر . 
وينبغي أيضا أن تتم التوصية بمستوى حد أدنى من النفقات الاجتماعية ومستوى حد أقصى 
للنفقات العسكرية . 

ومن جهة أخرى فإن مشكلة خفض المساعدة العسكرية يجب ان تسترعي كأولوية اهتمام 
البلدان المانحة والموردين الرئيسيين للأسلحة» وبصورة خاصة الدول الخمس الدائمة 
العضوية فى مجلس الأمن التي قامت وحدها في ٤۱۹۹ء‏ وفقا لبرنامج الأمم المتحدة 
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للتنميةء بإرسال ۸1 من شحنات الأسلحة التقليدية إلى بلدان الجنوب/؛). وقد بيع ثلا 
هذه الأسلحة من عشرة بلدان نامية » نجد بينها بلدانا صاعدة أو حديثة التصنيع في حالة نمو 
اقتصادي نشيط كما نجد أيضا بعض أكثر بلدان العالم فقرا. وتبدو أخلاقيات جديدة في هذا 
المجال ضرورية(*“) وخصوصا أن تجار الأسلحة» باستمرارهم في تصديرها إلى كل مراكز 
E SC ASA‏ . والواة قع أن النتائج الضارة 
للمساعدة العسكرية كثيرة جدا: تضخم القوى العاملة العسكرية والمعدات العسكرية؛ 
لمديوفة الالجبية تنما ي تقديم المساحدة في شكل قروقى؛ تقفات إضاية رةه قير 
منتجة بصورة عامة» في مجال البنية التحتية والصيانة وقطع الغيار ؛ تشي «المناطق الرمادية) 
في مجال الأسواق العامة وتفاقم الفساد السياسي . ولحسن الحظ فإن هذا الشكل للمساعدة 
قدتة من الآن فصاعدا: انخفضت من ۲۱ ملیار دولار إلی ٥‏ ملیارات بین ۱۹۸۷ 
و٣۹‏ . وانخفض عدد العسكريين الأجانب الذين تلقَوا تدريبا في الولايات المتحدة من 
٠۰‏ في ۱۹۷١‏ إلى ٠٥٠١‏ في ۱۹۹۲ . فلماذا لا يتم تخصيص المبالغ الكبيرة التي يتم 
توفيرها على هذا النحو على مستوى الكوكب لتعليم تلاميذ المدارس؟ 

ألا ينبغي المضي أبعد في هذا المجال؟ ففي ۱۹۹۷ قامت لجنة حائزي جوائز نوبل 
للسلام والتي تم إنشاؤها بمبادرة من أوسكار أرياس سانتشيث Zءc1‏ 84۸ «Oscar Arias‏ 
الحائز جائزة نوبل للسلام والرئيس السابق لكوستاريكاء بإعداد مجموعة قواعد دولية 
للسلوك» بشأن نقل الأسلحة سترفعها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدةء على أمل التوصل 
إلى معاهدة دولية : «يحتاج أطفالنا بصورة عاجلة إلى مدارس ومراكز للرعاية الصحية» 
وليس إلى أسلحة أو طائرات قتالية». كما أعلنت اللجنة١؟)‏ . 

ویتمه تدبير ثالث» اقترحه بصيغ تختلف اختلافات طفيفة › فرنسوا میتران ۴٣۵۸01۶‏ 
Mitterrand‏ . الذي كان في ذلك الحين رئيساللجمهورية الفرنسية» وأوسكار أرياس 
سانتشيث» في إنشاء صندوق دولي لنزع السلاح» طالب به أيضاء منذ ذلك الحين» تقرير 
«جيران في عالم واحد». ويمكن أن يمول مثل هذا الصندوق عن طريق إنشاء ضرائب 
تجارة الأسلحة وعن طريق الادخارات المتحققة في ميزانيات الدفاع في البلدان الصناعية . 
كما يمكن أن تسهم البلدان النامية أيضا في هذا الصندوق حسب إمكاناتها. وسوف تتمثل 
ميزة هذا الصندوق على وجه الدقة في تشجيع البلدان التي تمر بمرحلة انتقال نحو 
الديموقراطية ولاتملك سوى موارد ضعيفة جداء بوضع جزء من عائدات السلام تحت 
تصرفها. ومن المؤسف أن هذا المشروع كان موضوعا لمناقشات عديدة دون أن تتوصل 
القوى الفاعلة الرئيسية إلى أي قرار عملي . 

وفي البلدان الناميةء بی سج کل تادراك الرامية إلى تأسيس ديموقراطيات 
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مستقرة. وإلا فإنه «كلما ازدادت قوة الجيش» قَلّت الفرص المواتية لتوافر شروط الممارسة 
الديموقراطية للسلطة)"؛ . ومن جهة أخرى» عندما لا تكون عملية الدمقرطة متحقَقَة فإن 
المجموعات الأكثر ضعفا في المجتمع» النساء والأطفال بصورة خاصة» هي التي تعاني 
عسكرة مفرطة . فهذه المجموعات لا تملك السلطة السياسية الضرورية لإإسماع صوتها 
عندما يتم تطبيق قرارات موازنة غير ملائمة للنفقات التعليمية والاجتماعية . وفي ما وراء 
ضخامة الميزانيات العسكرية» لا شك في أن طبيعة دور الجيش في المجتمع أمر بالغ 
الآهمية . وبهذا الخصوص» ينبغي التشديد على أن القوات المسلحة» ضمن سياق 
ديموقراطي » يمكن أن تقدم بدورها إسهاما رئيسيا في التنمية وفي بناء بلد ع1فا[زاط-«هناةم» 
على سبيل المثال عن طريق تشجيع نمو البنية الأساسية (الطرق» وسائل النقلء 
الاتصالات)» والتدريب» وحماية البيئة» والتنمية الريفية» والأمن المدني . والحقيقة أن 
الاونيسكو» بمشروعاتها التعليمية الموجهة نحو معرفة أفضل بالديموقراطية» وحقوق 
الإنسانء والتسامح» والسلامء يمكن أن تؤدي دورا كبيرا» في اتصال وثيق مع كل القوى 
الفاعلة في المجتمع » بمن في ذلك العسكريون» في سبيل تشجيع ظهور مجتمعات مدنية . 

وفي كثير جدا من الأحيان» يكون الجيش هو المؤسسة الوحيدة التي تقدم للشباب» في عدد 
كبير من الدول النامية » فرصة حقيقية للتدريب . ولهذا فإن خفض المعدات العسكرية يجب 
أن يقترن بسياسات ترمى ي إلى أن تقدم للشباب بصورة تدريجية دروبا جديدة للوصول إلى 
تعلخ يكن أن يضت ني ترظيب شحقر: ومغل هدا نراه أسامي بالنسة للبلنان الي 
تخرج من حرب . ولإنجاح الانتقال نحو السلام فإن من الأساسي في الواقع القدرة على دمج 
المقاتلين في الحياة المدنية. وفي أغلب الأحيان» كان الشباب هم الذين حرموا التعليم 
والتأهيل المهني . وينبغي أن يتم بسرعة تحويل هؤلاء الجنود المسرحين ين إلى قوى فاعلة 
منتجة للتنمية > ليس فقط لأنهم يستحقون مستقبلا مختلفاء بل أيضا لأنهم يشكلون خطر 
حمل السلاح من جديد إذا لم نقترح عليهم بديلا قابلا للحياة“) . وفي أكثر الحالات فإن 
البلدان التي يكون عليها أن تشرع في هذه الجهود لعملية التحويل من الإنتاج العسكري إلى 
المدني هي للأسف تلك البلدان التي تفتقر إلى الكشثير من الوسائل اللازمة للقيام بهذه 
العملية. وهذا هو السبب في أننا نعلق أهمية كبيرة على المشروع الخاص بمنع النزاعات 
وتوطيد السلام» والذي تتمثل أهدافه الثلاثة الرئيسية في التشجيع على البحث عن أساليب 
فعالة لمنع النزاعات» وعلى تقديم مساعدة عاجلة أثناء وجود مثل هذه النزاعات» وعلى 
المساعدة في توطيد السلام عند انتهائها . 

وقد قامت الاونيسكو بالكثير» خلال الأعوام الأخيرة» بمشاركة عدد من المعاهد العسكرية 
للأبحاث والتدريب المتقدم“)ء من أجل تحديد مدخل جديد إلى الأمن» ومن أجل 
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التفكير في السلام الدولي بطريقة مختلفة عما ينطوي عليه منظار العدوان المسلح ولتحرير 
الأمن من ثقافة الحرب التي كان يجري تنظيمه في إطارها'*). ومن الآن فصاعدا صار من 
العبث تخصيص مبالغ «فلكية» لشراء أسلحة الهدف منها في كثير من الأحيان حمايتنا من 
تهديدات لم تبق قائمة» والمطالبة بالتصرف في موارد ضرورية لتخفيف البؤس عن ربع 
سكان العالم الذين يفتقرون إلى السلع والخدمات الأكثر أساسية . وينبغي» على العكس» 
الاستشمار في أمن المواطنين وآليات الديموقراطية . وبعبارة أآخرى فإنه ينبغي علينا أن نختار» 
لأننا لا نستطيع أن ندفع في وقت واحد ثمن الحرب وثمن السلام*). 

ومن الآن فصاعدا يتمثل التحدي الحقيقى في أن نكفل «الأمن الديموقراطى» للشعوب»› 
في إطار منظار «عالمي ولا يتجزأ؛ يأخذ في اعتباره تحديات الفقر المدقع» هرر ال 
والأوبئة العامة» والتمييزات» وانتهاكات حقوق الإنسان"*). والهدف هو أن نخرج من 
ثنائية «القمع - الوقاية». وأن نكفل أن يغدو الأمن منزوع السلاح بصورة تدريجية» وأن يعود 
إلى مهماته الأولى المتمثلة في حماية المواطنين» وأن يوضع في خدمة المصلحة العامة» 
وأن يخضع لرقابة القوانين الديموقراطية . إن الديموقراطيات لا يمكن أن تكون ضعيفة أو 
هشة . ويجب أن تكون قوى الأمن قادرة على أن تكفل التطبيق الدقيق للعدالة» والحرية 
الكاملة للرأي» واحترام حقوق الإنسان. 

ويبقى الكثير الذي ينبغي عمله . فالانتقال نحو سلام دائم عملية يبدو أنه أطلقها أبطال 
الحرب الباردة. ولا يزال ينبغي أن نتأكد من أن المسألة لا تتعلق بوهم سريع الزوال أوجده - 
ويا للمفارقة! - تقشف الميزانية . ففى بلدان كثيرة» سوف يكلف تدمير الترسانات النووية 
غاليا جدا. وبالتسية لحدد كير من بلدان الجنوب» يبدو أن الانتقال نحو السلام لا يزال 
بعيدا جدا. فالبلدان النامية كانت مسرح /.٩٥‏ من النزاعات الرئيسية منذ الحرب العالمية 
الثانبة » وهذه النزاعات تغدو داخلية بصورة متزايدة» وهي تعكس بهذا هشاشة المجتمعات 
التي أنفقت كشيرا جدا من أجل الحرب ولم تنفق ما يكفي في سبيل السلام» والتي ظلت 
مسرح تنافس القوى الكبرى والمصالح الاقتصادية عبر القومية . 

ويتمثل الخطر الحقيقي اليوم في خطر «الدول المفلسة» والنزاعات التي تجري بعيدا عن 
كل مراعاة للمعايير القانونية الدولية » التي تجعل من الصعب للغاية كل محاولة للوساطة من 
جانب المؤسسات الدولية . وعلى سبيل المشال فإنه من بين ۸۲ من النزاعات المسلحة 
المسجلة بین ۱۹۸۹ و1۹۹۲ء كانت ثلاثة نزاعات فقط منها مواجهة بين دول. ووفقا لمعهد 
ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي» في ۱۹۹۷ وصل عدد النزاعات الرئيسية (تلك التي 
يموت في سياقها أكثر من ٠٠٠١‏ شخص) إلى ٠٠‏ منها نزاع واحد بين دولتين*). وإذا 
أخذنا في اعتبارنا المواجهات الأقل حدة فإن المعطيات تظهر تزايدا مستمرا في النزاعات 
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الجارية داحل الدول منذ نهاية الحرب العالمية الثانية . 
وينبغي ألا ننسى مطلقا أنه منذ ٠۹٤١‏ أدت الحروب والنزاعات المسلحة إلى موت أكثر من 
عشرين مليون شخص . وسوف يظل أطفال العالم يدفعون لوقت طويل» بالتشويهات 
البربرية والميتات الظالمة» ثمن هذه النزاعات : وفقا لتقديرات الخبراء يمكن أن يكون هناك 
مابين ٠١‏ مليوناً و١٠١‏ ملايين من الألغام المدفونة في مختلف أنحاء العالم قابلة للانفجار 
(انظر الإطار) . «إن الحرب الباردة لم تنته : إن نصف العمل لا يزال ينبغي القيام به»(°°) . 

ونحن لا ننوي أن نعرض بالتفصيل التدابير ذات الطابع السياسي والتقني التي يمكن أن 
يكون من الملائم اتخاذها من أجل قطع النصف الآخر من الطريق . من الجلي في ما يبدو لنا أن 
منظمة الأمم المتحدة والمنابر الأخرى» المتعددة الطرف والإقليمية» التي تتفاوض حول 
اتفاقات خحفض التسلح والأمن الإستراتيجي هي الإطار الوحيد الذي يمكن فيه بلورة هذه 
البرامج المعقدة للغاية . ويكفي التذكير بأن الخطوط العريضة لمثل هذه البرامج قد جرى 
صوغها من قبل» على سبيل المثال من جانب برنامج الأمم المتحدة للتنمية في »)٥7٠۱۹۹٤‏ 
أو» فى ١۱۹۹ء‏ من جانب لجنة الإدارة العالمية» وكان رئيساها هما إنغفار كارلسون 1۸8۷3۲ 
CO‏ وشریداث رlمJlk «Shridath Ramphal‏ المناوبان في تقرير «جيران في عالم واحد». 

وكما لاحظت هذه اللجنة الأخيرة فإن الأمن لم يعد من الممكن فهمه من الزاوية الوحيدة 
الإستراتيجية أو العسكرية . لقد صار الأمن اليوم سلسلة متشابكة معقدة من عناصر سياسية 
واقتصادية» واجتماعية» وعلمية» ولقافية» وبيئية» وصحية» وعسكرية» وحتى روحية. 
ومن هذا المنظور» يجب أن يشمل مفهوم الأمن الشامل من الآن فصاعدا- في ما وراء 
الحلقة الضيقة من حماية الدول - الأمن الاقتصادي» والاجتماعي» والثقافي» والبشري 
للسکان وأمن الکوکب . وکما أعلن اولوف پالم ۲۸1۴ 0۴ا0 منذ ثلاثین عاماكي مقدمة 
تقرير شهير فإن «الأمن المشترك. هذا هو البديل الذي نريده . . . إن الأمن الدولي يجب أن 
يرتكز على التزام البقاء معا وليس على التهديد بتدمير متبادل»۷* . 

ولذافإن من الضروري أن نستبق الأزمات عن طريق تعزيز قدرات المنظومة فى هذا 
المجال» من أجل الاستجابة للنزاعات التى عجزناعن تفادي اندلاعها. و 
بالمقدار نه تمويل من السلا والتمية) وإزالة تهديدات ألدمار:العاسل» والمراهنة على 
استعادة سلام المجتمعات . ومثل كثير من خبراء الشمال والجنوب» أو مثل لجنة رامفال- 
كارلسون» أو مثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية» فإننا مقتنعون» على سبيل المثال» بأن 
الحكومات يجب أن تعتمد بصورة مشتركة أهدافا ملموسة» محددة الأرقام والتواريخ› 
لخفض النفقات العسكرية» وبأن تجارة الأسلحة يجب إخضاعها بصورة أفضل لرقابة 
المجتمع الدولي» عن طريق اعتماد مجموعة القواعد الدقيقة للسلوك في هذا المجال. غير أن 
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التدابير السياسية للخفض المتفاوض عليه للمعدات العسكرية لا تكفي . فقد عرفت فترة ما بين 
الحربين أيضا تدابير لخفض المعدات العسكرية» سرعان ما كنسها انفلات العنف الشمولي» 
الذي أضرمته أسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية» وأضرمه البؤس وكراهية الآخر ومنطق 
التقليد الأعمى المتبادل لسباق التسلح . إن ما يعطي القوة والاستمرار للمعاهدات ليس الورق 
الذي يتم تحريرها عليه» بل الثقة والإيمان من الجميع بنتائجها الطيبة بالنسبة اليهم . 

وتتمشل الوسيلة الأساسية» لتأمين سلام دائم» في الرسالة الماثلة في صميم تكليف 
الاونيسكو: التعليم . وينبغي أن نضيف أيضا: العقافة . غير أن المسألة لا تتعلق بأي نوع من 
التعليم أياً يكن ولا بأي نوع من السلام أياً يكن . وما أوضح ليون بلوم ”ن81 160١‏ في مؤتمر 
لندن الذي تم فيه تأسيس الاونيسكو فإن التعليم الموجه بحزم نحو السلام هو الذي يجب أن 
يكون في قلب عملنا . والواقع أن الإبادة الجماعية لليهود والغجر حصلت في بلد كان بلا شك 
الأكثر تعليما في العالم» والذي كان يضم في ذلك الحين أكبر عدد من حائزي جائزة نوبل . 
ولهذا فإن ما يهم هو بناء ثقافة للسلام» ثقافة لعدم العنف . وكما تلاحظ لجنة الإدارة العالمية 
فإن «العسكرة الراهنة لم تعد تنحصر فقط في حكومات تنفق مالا أكثر مماهو ضروري من 
أجل تكديس ترسانات عسكرية . إن المسألة تتعلق» بصورة متزايدة» بظاهرة مجتمعية عالميةء 
كما يشهد على هذا اقتناء المدنيين بصورة متزايدة للأسلحة الفتاكة واستخدامها أكثر فأكثر - 
وهنا يتعلق الأمر بأفراد يبحثون عن تأمين دفاعهم الخاص» أو عصابات حضرية» أو مجرمين» 
أو جماعات معارضة سياسية» أو منظمات إرهابية . ومن أجل تأكيد أمن الأفراد» يجب أن 
يضع العالم حدا لثقافة العنف في قلب الحياة اليومية»* . والواقع أن ثقافة العنف هذه تجعل 
من الحياة اليومية صورة مصغرة للحرب» للكابوس» للعدوان» تمهد الأرض»› من خلال 
جعل استخدام العنف شيئا عاديا مألوفاء لنزاعات مستقبلية واسعة النطاق . 

ولذا فإن مهمة تعزيز ثقافة للسلام مهمة أساسية . ولن يتحقق سلام دائم مالم يتم بناؤه 
بصورة دائمة في العقول والقلوب . وهل نعتقد حقا أن السلام العالمي يمكن أن يسود» عن 
طريق اللقاءات السرية لبعض دهاقنة الدبلوماسية» إذا كان انعدام الأمن المحلي ينتشر في كل 
مكان؟ وهذا هو السبب في أننا نشاطر لجنة الإدارة العالمية رأيها عندما تطالب بثقافة عدم 
عنف بهذه العبارات التى نعتقد أن من المفيد اقتباسها: «ونحن نوافق دون تحفظ على 
المبادرات الرامية إلى حماية حياة الفرد» وتشجيع تنمية المواطنين» وخلق جو من الأمن 
داخل المجتمعات المحلية . ولدينا جميعاء وربما بالأخص وسائل الإعلام» دور ينبغي أن 
نقوم به في سياق هذا الجهد المشترك . ومن الجلي أن مهمة تعزيز الأمن في إطار «الجوار 
العالمي» ستكون أكثر صعوبة إذا اتسع نطاق ثقافة العنف داخل المجتمعات في مختلف 
أنحاء العالم وانتشر عدم الأمن الشخصي في كل مكان») . 
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وقد أنفقت الحكومات في کل آنحاء العالم في ٠۹۹٤‏ ستة عشر مليار دولار على تدابير 
متعلقة بإزالة الطابع العسكري أو بخقض المعدات العسكرية» وهذا ما يمثل حوالى ۲./ من 
النفقات العسكرية العالمية"". وقد تزايدت هذه النفقات بشدة خلال الأعوام الأخيرة. 
وعلى سبيل المثال» أنفقت الولايات المتحدة وحدها ٠١, ٥‏ مليار دولار على جهود 
التحويل [من الأغراض العسكرية إلى المدنية] بين ۱۹۹۳ و۱۹۹۷"). ومع ذلك فإن هذه 
المبالغ غير كافية إلى حد كبير لمواجهة مجموع الحاجات . ويجب ألا ننظر إلى تكلفة السلام 
على أنها عبء إضافي في الميزانية » بل يجب النظر إليها بالأحرى على أنها استشمار له 
مكاسبه الطويلة الأجل التي» حتى إذا كان هذا من حيث أرواح البشر فقط» تبر إلى حد كبير 
النفقات الابتدائية . بالإضافة إلى أن تكلفة منع النزاعات أقل بصورة جلية من استشماراتنا 
المحددة في المساعدة الإنسانية » وحفظ السلام» وإعادة البناءء هذه الاستشمارات التي لا 
تقدم في كثير من الأحيان إلا حلولا هشة ووقتية للتمزقات التي تشكل مصدر النزاعات . 

وعائدات السلام هي في التحليل الأخير التنمية ذاتها والحرية التي تنبع منها. وهذاهو 
السبب في أنه ينبغي أن تكفل البلدان الأكثر حرمانا مستقبلا أفضل لنفسها بالكف عن 
الاستثمار في الحرب والمراهنة على ذكاء مواطنيها ورفاهيتهم» عن طريق تعليمهم» وتوفير 
الرعاية الطبية لهم وتقديم فرصة الوصول إلى شروط أفضل لحياتهم . وبطبيعة الحال فإن 
للسلام ثمناً: غير أن هذا المن هو أيضا ثمن التنمية . إنه ثمن الازدهار المادي والمعنوي 
للبشرية . هناك حاجة إلى أمن ديموقراطي» هناك حاجة إلى أمن فعال» داخلي وخارجي في 
آن واحد. ويجب أن نستشمر ليس في الأسلحةء بل من أجل وضع الرجال والنساء في حالة 
من الحوار» والفهم» والتفاهم» والإسهام في انطلاق تنمية مستديمة""). ونحن لا يمكن 
أن نرضى بتحالفات دولية كبرى باهظة التكلفة في حين يعاني المواطنون» في الوقت نفسه» 
انعدام الأمن في الشوارع والأحياء" . إنها في الو اقع مسألة تو طیااتھځ دید للأمن يأخذ 
في الاعتبار جذور النزاعات ومجمل التهديدات غير العسكرية ضد السلام . إن العالم عالمي 
وتفاعلي . ولا يمكن تأمين السلام على النطاق العالمي إذا استمرت الصور الصارخة من عدم 
المساواةء أو الأوضاع الفاضحة للإفلات من العقاب» أو اللجوء إلى العنف . والوعي 
بالاعتماد المتبادل والعالمية أمر جوهري0") . وأمام الاونيسكو دور مهم ينبغي أن تمارسه 
في سبيل نشر فيم الديموقراطية والسلام والتسامح»› في سبيل تعزير ثقافة لعدم العنف» في 
سبيل تشجيع كل بلد على دخول القرن الحادي والعشرين مُراهناعلى تعليم شبابه 
وتدريبهم . وينبغي أن نوفر للاونيسكو وسائل الاضطلاع بهذه المهمات . 

وقد شدد اللإعلان الخاص بالعلم واستخدام المعارف العلمية » المعتمد لمناسبة المؤتمر 
العالمي حول العلم الذي انعقد في بوداپست» في المهجر» من ۲٢‏ حزيران/ يونيو إلى ول 
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نمور يوليو ۱۹۹۹ء على الدور الأساسي للمجتمع العلمي في هذا النهج الجديد للأمنء 
معلنا بصورة خاصة أن «تعاون علماء العالم أجمع يشكل إسهاما بء وثمينا في الأمن العالمي 
وفي تنمية التفاعلات السلمية بين مختلف الأمم» والمجتمعات» والثقافات»» ومؤكدا في 
ديباجته أنه «تتوافر اليؤم فرصة استثنائية تتيح خفض الموارد المخصصة من قبل لتصميم 
معدات عسكرية جديدة وتصنيعهاء كما تتيح التحويل » على الأقل جزئياء لتجهيزات الإنتاج 
والبحث العسكرية إلى الأغراض المدنية» . لقد آن الأوان بالفعل لكي نحققء بالإرادة 
وبالأفعال» نبوءة الأسلاف : «فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل . لاترفع أمة على 
أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب في ما بعد . 


نحو حظر للألغام المضادة للأفراد 

في ۱۹۹۷ منحت جائزة نوبل للسلام للحملة الدولية من أجل حظر الألغام 
المضادة للأفراد» وهي منظمة برئاسة چودي ويليامز كنلا له[ تضم اليوم لف 
منظمة غير حكومية . ومنذ ذلك الحين» أدرك الرأي العام الدولي الكارثة المفزعة 
التي تمثلها الألغام: قرابة ٠٠١‏ ملايين من الألغام النشيطة مبعثرة في حوالى ۷١‏ 
بلدا؛ وهي تقتل أو تشوه وتبتر أطراف حوالى ۲٠٠٠١‏ شخص كل عام» أي ضحية 
كل عشرين دقيقة . الجروح فظيعة لأن الألغام ذات التأثير النفاث - وهي الأكثر 
شيوعا - تقذف أرجل الضحايا واجسادها بشظايا الجهاز ممتزجة بالتراب» 
والحصى» وعناصر نباتية ؛ واذا لم يمت المصابون» بعد تصفية الدم كله من الجسم› 
فلا مناص من أن يصيروا مشوهين ومن أن يصابوا بجروح ثانوية في الوجه» 
والعينين› وفي أجزاء أخرى من الجسم . ووفقا للمنظمة الدولية للمعوقين» مزقت 
الألغام » منذ عشرين عاماء» حوالى مليون شخص منهم ٠٠٠٠٠٠‏ من المدنيين . 
والبلدان الأكثر تأثرا هي أنغولاء وأريترياء وموزامبيق» والصومال» والسودان» 
وأفغانستان» اک والبوسنة. وفي کمبودياء يقدر أنه لا تزال هناك 
من ستة ملايين إلى عشرة ملايين من الألغام المدفونة في الأرض: شخص مشوه من 
كل ۲۳١‏ شخصاًء وهذاهو أعلى معدل في العالم . وفي أنغولاء لا يزال يوجد عشرة 
ملايين من الألخام» أي لخم لكل فرد من السكان. ويضم هذا البلد حوالى ۷٠٠٠٠١‏ 
مشوه» منهم ۸٠٠١‏ طفل . وفي تقريره عن أثر النزاعات إلمسلحة على الأطفال»› 
شدد اليونيسيف في ۱۹۹١‏ على قابلية الأطفال بصورة بالغة للإصابة بالألغام» 
فكونهم عاجزين عن قراءة التحذيرات فإن الأطفالء بسبب قامتهم› أكثر عرضة من 
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الكبار للوفاة في أعقاب إصابة . ونادرون منهم» بين الناجين» أولئك الذين يمكن أن 
يبدلوا» كل ستة أشهر» أطرافهم الصناعية مع استمرار أجسامهم في النمو : لا مناص 
من أن يحتاج طفل في العاشرة من عمره إلى ٠١‏ طرفا صناعيا إذا عاش إلى سن 
الستين» وهذا إنفاق إجمالي يساوي أكثر من ٠٠١‏ دولار. 

ويكتب بطرس بطرس غالي : «إننا نواجه اليوم أزمة ألغام أرضية» على نطاق 
الكوكب» تخرج من إطار المشكلات العسكرية بالمعنى الدقيق لتنتقل إلى وضع 
الكارثة الإنسانية» . والألغام» هذه «القاتلة المختفية»ء لا تفرق بين جندي أو طفل أو 
مزارع : في بعض البلدان تصل نسبة النساء والأطفال إلى /.۳١‏ من الضحايا. على أن 
انتشارها لا يؤثر فقط على مناطق القتال» بل يؤثر أيضا على مناطق النشاط المدني 
والتجاري ؛ ونجدها بجوار أماكن حيوية مثل المزارع ٠‏ والآبار» ومخاضات الأنهارء 
والطرق» والممرات» والجسورء ومحطات الطاقة الكهربائيةء ومحطات تنقية 
المياه. ولذافإن الألغام الأرضية تشكل» فضلا عن الدمار الذي تلحقه بالسكان» 
قيدا لا يستهان به على التنمية . والضحايا محكوم عليها في غلب الأوقات بالانتقال 
إلى الهامش الاجتماعى والاقتصادي وتضغط بشدة على ميزانيات الصحة غير الكافية 
أصلا وقي ادان الى تكرت قا الارن الززاعة الخهية اذرةؤالية الأساسة 
هزيلة» يحكم وجود الألغام على أقسام هائلة من الأراضي بأن تظل غير مستخلة كما 
أنها تمنع إعادة تشييد البنية الأساسية في مختلف المجالات . وفي ليبياء تمتلى نسبة 
۷ من مساحات الأراضي القابلة للزراعة بألغام يرجع تاريخها إلى الحرب العالمية 
الثانية . وتفاقم هذه المشكلة مأساة اللاجئين (انظر الفصل الخاص بالسكان)ء إذ أنها 
تمنع في أكثر الأحيان عودتهم وتحكم عليهم بالنفي أو ببؤس الأطراف الحضرية . 

والتكلفة الصحية الناجمة عن الألغام فادحةء كما أن الحاجات المالية والإدارية 
والفنية اللازمة للشروع في إزالتها تظل فوق قدرات البلدان التي هي في أشد الحاجة 
إليها. والواقع أن الألغام» «أسلحة الفقير»ء لا يكلف بعضها سوى بضعة دولارات 
ويمكن إنتاجها على نطاق واسع . وبالمقابل فإن تحديد موقع لغم واحد وتدميره 
يمن أن يكلفا ما بين ۳٠١‏ دولار و٠٠٠٠‏ دولار وينطويان على مخاطر بشرية كبيرة 
جدا: توفی ٠٤١‏ شخصا على الأقل خلال عمليات إزالة الألغام التي قامت بها الأمم 
المتحدة في أفغانستان. وإمعانا في الوقاحة فإن تجار الألغام هم الذين يقدمون 
خدماتهم أحيانا» بشرط الحصول على أجر القيام بالتدمير . ويمكن نشر أكثر من 
٠١‏ لغم في الدقيقة» ويحتاج خبير مجرب يوماً كاملاً من العمل لتطهير ۲٠‏ إلى 
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١‏ مترا مربعا من الأرض المزروعة ألغاماً. على أنه لا توجد فيي كثير من الأحيان أي 
خريطة بمؤشرات الخطر. وبالمعدل الراهن لإزالة الألغام في كمبوديا- ٠١‏ 
كيلومترات مربعة في السنة منذ ۱۹۹۲ - يحتاج الأمر» نظرياء إلى ما بين قرن وثلاثة 
قرون من أجل فك الألغام وتدميرهاء والتي سوف يبطل مفعولهاء على كل حال» 
بعد خمسة وسبعين عاما في المتوسط . وعلى نحو مماثل» تحتاج فرق إزالة الألغام 
التي تعمل حاليا في أفغانستان إلى ٤٠١‏ سنة لتطهير حمس مساحة البلاد. وفي 
۳:,؛, وفقا لدراسة اجر تھا مجمو عة Défense conseil internati01al‏ [مجموعa‏ 
المجلس الدولي للدفاع] (باريس)» تم إبطال مفعول ٠٠٠٠٠١‏ لغم في العالم» في 
حين أنه تم زرع مليونين من الألغام الجديدة في القارات الخمس . 

وفي کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۹۷ وقع ٠۲۲‏ بلدا في أوتاوا معاهدة للحظر الكلي 
للألغام المضادة للأفراد. وفي آیلول/ سبتمبر ۱۹۹۸ء بلغ عدد هذه البلدان ٠۳۲‏ 
وفي أول آذار/ مارس ۱۹۹۹ء دخلت المعاهدة السريان» حيث صدق عليها ٠٠١‏ بلدا. 
وبعد ذلك بشهرين» أي في نهاية نيسان/ إبريل 1۹۹۹ء كان قد وقع على المعاهدة 
٥‏ بلدا» وصدق علیها ۷۷ بلدا . ومنذ توقيع المعاهدة» يقدر أن ما بین ٠١‏ ملايين 
و١١‏ مليون لغم تم تدميرهاء وهذا ما يمثل حوالى ٠١‏ من الألغام المزروعة على نطاق 
العالم . وعلى كل حال فإن حوالى ستين بلداء بعضها من البلدان المنتجة للألغام مثل 
روسياء والولايات المتحدة» والصين» وسورياء» وإسرائيلء والكوريتين» والهند» 
وباكستان» لم تكن مطلقا من البلدان الموقعة» وحقق ٠١‏ بلدا فقط التدمير الكلي 
لرصيدها من الألغام المزروعة . وفي كل عام» يتم إنتاج ۵ ملايين إلى ٠١‏ ملايين من 
الألغام الجديدة. وكما شددنا مرارا» ينبغي التوصل إلى حظر کامل» دون إبطاء وبلا 
استثناء» للألغام المضادة للأفراد : إن كل تأخير - باسم ما يسمى مصلحة الأمن القومي 
أو لأسباب اقتصادية محددة - سوف يشكل استثناء خطيراء ولكن أيضا امتناعا عن 
العدالة» وانتهاكا لا يختفر لحق الجميع في الحياةء والأمن» والسلام. 


: المصادر‎ 
Boutros Boutros-Ghali, " Les mines terrestres, un désastre humanitaire ", Politique 
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international. org) et de la Campagne internationale pour interdire les mines anti- 
personnel (www. Icbl. org). Le Monde, 2 mars 1999, 11 octobre 1997, 17 janvier 
1996. 
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منطلقات وتوصیات : 


# مواصلة النضال فى سبيل القضاء على الفقر» السبب الرئيسى لعدد كبير من الصراعات 
دال الدول: : 

# تشجيع إنشاء مراكز رصد ومراقبة على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي من أجل 
تعزيز قدرة توقع تفاقم أوضاع النزاعات ومنعها سلفا وتفاديها . 

# دعم وضع برامج للتعليم والتدريب تشجع على دمج الجنود المسرحين في الحياة 
المدنية. 

# تشجيع نشأة جمعيات ديموقراطية عبر تحقيق مشروعات من أجل التعليم موجهة نحو 
معرفة أفضل بقيم الديموقراطية » وحقوق الإنسان» والتسامح» والسلام. 

# الشروع في نزع الأسلحة الصغيرة منذ تطبيق اتفاقات السلام . 

# تشجيع اعتماد مجموعة قواعد دولية للسلوك» في إطار الأمم المتحدة تستند إلى 
الرقابة على شحنات الأسلحة التقليدية والحد منها. 

# دعم الجهود المبذولة داخل لجنة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة نحو اعتماد اتفاقية 
دولية في شأن نزع السلاح» تركز بصورة خاصة على الأسلحة النووية . 

# زيادة أمن البشر عن طريق إعادة التحديد» داخل كل البلدانء لأولويات الميزانيات 
الداخلية لمصلحة استثمارات تَحَصّص للتعليم والصحة والإسكان والحفاظ على البيئة . 

# مواصلة جهود توعية الجمهور وتعبئته لدعم تقليص دائم للميزانيات العسكرية . 

# تشجيع التقاسم بين البلدان للمعلومات المتعلقة بالجهود الناجحة في مجال إعادة 
توزيع العاملين من الصناعات العسكرية إلى المدنية . 

# تعزيز النقاش على المستوى الدولي بشأن إنشاء صندوق عالمي لتصفية العسكرة يتم 
تمويلها على وجه الخصوص عن طريق ضريبة على تجارة الأسلحة والادخارات المتحققة 
في ميزانيات الدفاع في البلدان الصناعية. 

# خحفض المساعدة العسكرية للبلدان النامية وربط المساعدة الاقتصادية والتقنية بجهود 
خفض النفقات العسكرية وبما يلازم ذلك من تحديد أولويات الميزانية لمصلحة التنمية 
الاجتماعية والبشرية (التعليم» الصحة» الأمن الغذائي ...). 
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شهدت منظمة الأمم المتحدة تغيرات كبيرة منذ إنشائهاء حيث ارتفع عدد الدول الأعضاء 
من ٠١‏ دولة في ٠۹٤١‏ إلى ۱۸١‏ اليوم. وفي الوقت نفسه» اتسعت مهماتها بالقدر الذي 
توسعت به فكرتا الأمن الدولي والتنمية. وعلى هذاالنحو فإن مشكلات السكان» 
والهجرات» والأمن الغذائي» والفقر» والبيئة» والديموقراطية» التي صارت اليوم من 
صميم اهتمامات الأمم المتحدة» كانت لا تزال غير مدرجة في جدول الأعمال عندما تم 
إعداد ميثاق الأمم المتحدة. والواقع أن منظومة الأمم المتحدة» المصممة لمواجهة التصدي 
لمشكلات ما بعد الحرب ]العالمية الثانية[» تبدو اليوم سيئة الإعداد لمواجهة التحدي الذي 
تمثله تنمية عالمية' . وعلاوة على هذا فإن هذه المنظومة تعانى ثلاثة نواقص رئيسية : 

- غياب إرادة سياسية تطبع قواها الفاعلة الرئيسية؛ ٠‏ 

- عدم الاستثمار في المنظومة» الأمر الذي يعبر عن نفسه في أزمة مالية شبه دائمة؛ 

- الافتقار إلى رؤية مستقبلية » مما يحكم على هذه المنظومة بالتعامل مع الأزمات يوما 
بيوم والتكيف بطريقة أو بأخرى مع التحولات الجارية» ممايجعلها حبيسة الروتين 
البيروقراطي والإستراتيجيات الفاشلة . 

فهل ينبغي إذن أن يدهشنا أن يصاب عمل هذه المنظومة باختلالات رئيسية؟ ويتركز 
الجانب الأساسي من جهود الأمم المتحدة في الوقت الحاضر بصورة مفرطة على حفظ 
السلام «Ppeace-keeping‏ على حساب بناء السلام ع نلاندط-مءهمم - هذا التعبير الذي 
يشمل في رأيي في آن واحد استعادة السلام» ومنع النزاعات» والتنمية بمعناها الأوسع . 
والأمم المتحدة في رأبي ضحية لطغيان الأجل القصير والطوارئ مما يحكم عليها بدور هو 
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بجانبه الأساسي إنساني ومحكوم في نهاية المطاف بالإخفاق» إن لم يتم اعتماد التدابير 
التصحيحية في أسرع وقت . فهل يمكن أن نقبل جدياً بالنسبة للمنظمة التي أسند إليها الميثاق 
مهمة تخليص البشرية من ويلات الحرب أن تتحول» في نهاية المطاف» نوعاً من الصليب 
الأحمر» تحتقرها وسائل الإعلام لعدم فاعليتها وتختنق ماليا بسبب رفض عدد من أكبر 
الدول المساهمة دفع متأخرات اشتراكاتها؟ 

وقد شدد الأمين العام كوفي عنان في تقريره في تموز/ يوليو ۱۹۹۷ على أهمية إصلاح 
منظومة الأمم المتحدة" . وينبغي ألا يقتصر هذا الجهد على التدابير التي لا غنى عنها 
للتجديد الإداري والتى بدا العمل فيها بالفعل . إن المسألة لا تتعلق فقط بتحديث المنظومةء 
بل باشغادة انقو وال جو هر لمق ل العا الشركة المد ر جة فى مياق إلأث المتحدة وما 
يهم من الآن فصاعدا انطلاقا من تحليل للتغيرات التي طرأت على هذه المنظومة منذ خمسين 
عاماًء إرساء تطلعات جديدة للمستقبل وبناء الأمم المتحدة للقرن الحادي والعشرين عن 
طريق منحها الامكانات المالية التي لاغنى عنهالتنفيذ رسالتها. ومن هذا المنطلق» لا 
مناص من الاعتراف بأنه في مواجهة التحديات الكبرى للقرن الحادي والعشرين» والتي 
ناقشنا عدداً منها في هذا التقرير» رانا حح اکر و ای رت یری الات 
المتحدة. 


لماذا الأمم المتحدة؟ 

«لماذا الأمم المتحدة؟»» سوف يسأل مع ذلك المشككون وأنصار السياسة الواقعية R٠-‏ 
)ناماه الذين لن يفوتهم أن يشددوا على الدور المتزايد للتحالفات الإقليمية . «لماذا الأمم 
المتحدة؟». سوف يتساءل أيضا أولئك الذين يغضبهم أن المثل العليا للسلام والتنمية صارت 
في أكثر الأحبان توضع بين قوسين من جانب المجتمع الدولي» الذي كثيرأً ما تجلى شلله 
حيال العنف والإبادات الجماعية والبؤس الإنساني . «لماذاالأمم المتحدة؟)» سوف يضيف 
أيضا ببراءة مفتعلة أولئك الذين ينادون بسياسات السوق الحرة والذين يؤمنون بعالم تنظمه 
عناية اليد الخفية لقوانين السوق . «لماذا الأمم المتحدة؟)» سوف يسأل أخيرا أولئك الذين 
لا يزالون يعتقدون أن السلام والأمن يمكن أن تضمنهما السيادة المطلقة للدول . 

إذنء لماذا الأمم المتحدة؟ قبل كل شيء لأن تحديات المستقبل لها جميعا بعد عالمي» 
ولأن عالمنايحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى هيئة حراسة وبرج مراقبة دولية للقيام» عن 
طريق الحوار والتنسيق المتعدد الطرف» بتغليب المثل العليا المدرجة في ميشاق الأمم 
المتحدة. وفي عالم يتميز بالاعتماد المتبادل» وبالوعي المتزايد لمصيرنا المشترك» يحتاج 
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حل المشكلات إلى عمل منسق على مستوى الكوكب . وكما قال الأمين العام السابق للأمم 
المتحدة بطرس بطرس غالي» فإن «الأمم المتحدة مدعوة إلى أن تلعب دورا أكبرء لأن 
المجتمع الدولي سيواجه بصورة متزايدة مشكلات عالميةء لايمكن حلها إلا على النطاق 
العالمي . أما في الوقت الحالي فإن المؤسسة الوحيدة القائمة والتي تملك وسائل حل هذه 
المشكلات العالمية هي الأمم المتحدة“). والحقيقة أن منظومة الأمم المتحدة مدعوة» 
شرط أن تتلقى الدعم والوسائل الضرورية من الدول الأعضاء» إلى أن تمارس دورا رئيسيا 
في إدارة النزاعات والحيلولة دون وقوعها» وتوسيع محتوى مساعدة التنمية» وأخذ الأهمية 
المتزايدة للواقع الإقليمي وعبر القومي في الاعتبار. وفي مواجهة تحديات تغدو عالمية 
بصورة متزايدة» صرنا نعرف من الآن عن طريق التجربة أن الأمم لا تستطيع » دون عواقب 
وخيمة على السلام والرفاهية والأمن للجميع» أن تحبس نفسها داخل خطاب سيادي 
وأحادي وقومى . وكما يشدد الاقتصادي جون کینیث غالبرایث John Kenneth Galbraith‏ 
و رل ى ف امن ارا اا ومع ذلك فإنه لا شيء٠‏ في لحظات 
معينة» يغذي مثلها الفوضى » والفقرء والبؤس ... وأعتقد أننا في حاجة إلى دور أقوى كثيرا 
للعمل الدولي بما في ذلك» بطبيعة الحال» عمل الأمم المتحدة . إننا في حاجة إلى أن يكون 
لدينا إحساس أكبر بكشير بالمسؤولية المشتركة حيال أولئك الذين يعانون ضعف وفساد 
وفوضى وقسوة حكومة سيئة أو عدم وجود أي حكومة . إن السيادةء مع أنها تتمتع بمكانة 
شبه دينية في الفكر السياسي الحديث» ينبغي ألا تحمي يأس البشر. وقد لا يكون هذا الرأي 
بالغ الشعبية؛ ا اا المطلوب»“ . وإزاء سوق متزايدة 
العولمة» ينبغي من الآن فصاعدا التقدم بعزم نحو ديموقراطية دولية . ألن يكون من واجبنا 
ذات يوم أن نہتکر» كما يقترح جاك أتالي cues A‏ [» ديموقراطية «کالسوق» لا تکون 
محدودة بأراضي بلد» ديموقراطية بلا حدود في المكان والزمان»؟ وكماسبق أن 
أوضحت فإن العمل العسكري الذي قام به الحلف الاطلسي في كوسوفو وصربياء في سياق 
تميز بأن انتهاكات السلطات الصربية لحقوق الإنسان كانت من جهة أخرى قابلة للإثبات» 
أوجد سابقة خطيرة جدا. وينبغي العمل من خلال الإطار الديموقراطي الوحيد القائم على 
المستوى الدولي : الأمم المتحدة. وإذا كان تم إضعاف الأمم المتحدة على مر الزمن فإنه 
ينبغي تقويتها. لكن من غير المقبول ومن غير المنطقي في آن واحد المطالبة بازدهار 
الديموقراطية على المستوى القومي وممارسة الأوليغارشية في الوقت نفسه على المستوى 
الدولي» عبر محاولة قوى بذاتها تطبيق العدالة بنفسها إن جاز القول . وإنما ضمن إطار الأمم 
المتحدة فقط ينبي اعتماد القواعد الدولية للسلوك أو اللجوء إلى تدحل الخوذات الزرقاء. 
لماذا الآمم المتحدة؟ لأن عالمنا يفتقر إلى الذاكرة. وهذا هو سبب أنه في حاجة إلى 
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مؤسسات قادرة على تأمين التطبيق الفعال للمبادئ والتعهدات الدولية التي وقعتها الدول 
الأعضاء في الأمم المتحدة منذ تأسيسهاء والتي عمقتها القمم التي عقدتها المنظومة طوال 
التسعينات : حقوق الإنسان» الحق في التنمية » الحق في التعليم» الحق في السكن» حقوق 
الطفل» حقوق النساء» وحقوق أخرى عديدة غيرهاء وسأضيف إليها هذا الحق الذي يبدو 
لي أساسياء والذي تظل كل الحقوق الأخرى من دونه حبرا على ورق : حق الكائن البشري 
في السلام). 

لماذا الأمم المتحدة؟ لأن عالمنايسوده عدم المساواة في صورة متزايدة). وهذاهو 
سبب آنه في حاجة إلى منظمات دولية تسهر على احترام كرامة كل فرد وحريته وأمنه؛ هذه 
الحقوق التى يكفلها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان. وكذلك سبب أنه فى حاجة إلى 
مؤسسات تدعم «التقدم الاقتصادي والاجتماعي لكل الشعوب» (ميثاق الأمم المتحدة 
الديباجة). وتناضل فى سبيل القضاء على الفقر» كماتعهدت الدول الموقعة إعلان 
کوبنهاغن المعتمد في ۱۹۹٩٩‏ في قمة التنمية الاجتماعية» وتلتزم العمل لمصلحة التعليم 
للجميع مدى الحياة» كما طالبت الاونيسكو . 

لماذا الأمم المتحدة؟ لأن عالمنا تسوده ثقافة حرب وعنف واضطهاد. وهذا هو السبب 
في أنه يجب من الآن فصاعدا إرساء أسس لثقافة سلام . ويتمثل دور الأمم المتحدة ومجموع 
المنظومة في «تجنيب الأجيال المقبلة ويلات الحرب»؛ ولن يكون في وسع الأمم المتحدة 
أن تحقق هذه الغاية إلا ببناء السلام يوما بعد يوم» وبدعم تنمية تكون في آن واحد بشرية 
ومستديمة» وبإقامة العدل» وتعميق الديموقراطية . ويجب أن تدرك البلدان الغنية أن أمامها 
خيارين : إما أن تكون متضامنة - وفي هذه الحال فإنها ستكسب أصدقاء» وستكسب حتى 
موالين -» وإما أن لا تكون متضامنة - فتحصد الأعداء» والراديكالية» والإقصاءء 
والعدوانية » والهجرة غير القانونية . يجب أن نتعلم أن نعيش معاء كما سبق أن شددت في 
٨١‏ لجنة ديلور . وذات يوم قال أبراهام لينكولن رئيس الولايات المتحدة: «البيت 
المنقسم ضد نفسه لا يمكن إلا أن ينهار»'' . وهذاالقول الحكيم يمكن أن ينطبق على 
عالمناء فهو بيتنا المشترك . وإذا نحن استطعنا أن نظل متحدين فإننا سوف نبقى» أما إذا 
تمزقنا فإننا سوف نختفي . إن تعلّم أن نعيش معا يشكل إذن التحدي الأكبر للقرن الحادي 
والعشرين . ومنظومة الأمم المتحدة هي مفتاح الهندسة المعمارية لهذاالصرح المشترك . 

لماذا الأمم المتحدة؟ لأن عالمنا قصير النظر. وهذا هو سبب أنه في حاجة إلى منظومة 
يتم إصلاحهابعمق لتكون قادرة على أن تسمح في الوقت المناسب بتوقع النزاعات 
والأزمات ومنعهاء بدلا من البحث لهاء بعد فوات الأوان ولقاء ثمن فادح» وفقا لمنظار 
الطوارئ القصير النظر» عن حلول تكون دائماناقصة. وعالمنافي حاجة إلى أن يتوقع 
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ويستبق لكي يبلور صورة مستقبل أكثر عدلاء وأكثر تضامناء وأكثر استدامة» من أجل 
الأجيال المقبلة. ولايمكن تحقيق هذه المهمة إذا نحن استسلمنا لمنطق الأحادية» أو 
الانكفاء على الذات» أو الأنانيات القومية . ولن تتحقق إعادة التأهيل في الأجل الطويل إلا 
على أساس الحوار» والاحترام المتبادل» والتشاور» والوساطة . 

لماذا الأمم المتحدة؟ لأن عالمنا لا يمكن أن يقيم السلام والأمن المشتركين على أساس 
المبادئ الاقتصادية وحدهاء ولا يمكن بالأحرى أن يقيمهاعلى معتقدات جامدة أثبتت 
الأزمة المالية الدولية عجزهاوضررها. والأمم المتحدة أخلاقية وسياسية في آن واحد وفي 
صورة عميقة كما يؤكد ميثاق الأمم المتحدة» وكمايعلن أيضا بعبارات حالمة القانون 
الأساسي للاونيسكو» ووفقا له فإن السلام «يجب بناؤه على أساس التضامن الفكري 
والأخلاقي للبشرية». ويسعدني من هذا المنظار قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة 
بجعل سنة ۲٠٠١‏ سنة دولية من أجل ثقافة للسلام . ووفقا لكوفي عنان فإن «منظمة الأمم 
المتحدة ليس لهاهدف أسمى» ولا التزام أعمق» ولا طموح أعلى» من منع النزاعات 
المسلحة. ويمثل دعم الأمن والتنمية في آن واحد سبب منع النزاعات ونتيجته . ویمثل 
ضمان الأمن» بأوسع معانيه » المهمة الرئيسية للمنظمة كما يمثل المنع الحقيقي والدائم 
للنزاعات وسيلة تحقيق هذه المهمة)'') . 

لماذا الأمم المتحدة؟ لأن مشكلات العالم لها جميعا بعد عالمي وأخلاقي» يتجاوز 
حدود الدول والثقافات والتحيزات . والحقيقة أن مبادئ الديموقراطية» وحقوق الإنسان»› 
والعدل» والتقاسّمء والتضامن» واحترام كرامة كل شخص» لا تنتمي ولا إلى حضارة أو 
ثقافة على وجه الخصوص : إنها تشكل جزءا من التراث الأخلاقي المشترك . إنها أمنيات 
عالمية وغير قابلة للتقسيم تفرض علينا ممارسة كل مسؤولياتنا حيال الأجيال الحاضرة ولكن 
أيضا» كما شددت الاونيسكو» إزاء الأجيال المقبلة . 


الوقاية » تفادياً للمعاناة 


منذ حوالى عشرة أعوام» تغيرت طبيعة النزاعات» حتى عندما تقوم بإشعالها قوى فاعلة 
خارجية فإنها تقع في صورة رئيسية داخل دول وتتجابه فيها بصورة خاصة جماعات إثنية› 
وجماعات سياسية وحتى عصابات مافيا أو طوائف دينية . وقد ذكرت في فصل آخر بأنه في 
,.,٥‏ كانت غالبية النزاعات المسلحة نزاعات داخلية فى بلدان"'). ولا تزال المنظومة 
الدولية سيئة الإعداد للاستجابة للتعقيد البالغ الاعات ا اة كما أثبتت الإخفاقات 
المأسوية والانزلاقات التي ميزت العمليات المتعددة الطرف في الصومال» وروانداء 
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والبوسنة . وقد تفاقم هذا العجز نتيجة لغياب إرادة الدول» التي أحجمت عن التورط في هذه 
العمليات» ونتيجة لافتقارها إلى رؤية طويلة الأجل . وكما قال» عن حق» أمارا إيسي ۸1٣٩-‏ 
ra Essy‏ القيادي في ساحل العاج› ورئيس الدورة التاسعة والأربعين للجمعية العامة للأمم 
المتحدة فإن «الأجل القصير يفرض دائما ضغوطه على الحكومات» التى تفرضها بدورها 
على الأمم المتحدة»١".‏ : 

وأمام هيمنة إلحاح الطوارئ» التي تلتهم /۸١‏ من موارد منظومة الأمم المتحدة 
(المخصصة في الوقت الحالي لعمليات حفظ السلام والمساعدات الإنسانية العاجلة)» 
يجب أن نبذل قصارى جهدنا لتغليب رؤية طويلة الأجل» وللتوقع والاستباق» وللتصرف 
في الوقت الملائم » بحيث يتم بناء مشروع » بدلا من المتابعة يوما بيوم لمصادفات الظروف› 
كما يجب أن نكيف أنفسنا ونؤقلمها. ونحن نعرف أننا إن لم نتتصرف في الوقت المناسب 
فإن الأجيال المقبلة لن يكون لديها مطلقا وقت للتضرف . سوف تصير تلك الأجيال حبيسة 
عمليات تخرج عن سيطرتها: زيادة السكان» تدهور البيئة» تزايد عدم المساواة بكل 
أشكالهء تفاقم الأبارتهيد الاجتماعي والحضري» إضعاف الديموقراطية» تفشي الفساد 
وجماعات المافياء زيادة الفجوة بين أغنياء المعلومات وفقراء المعلومات . 

والحقيقة أن التشديد الذي يرافق اليوم المهمات ذات الطابع الإنساني يدل جيدا على أن 
منطق الطوارئ هو السائد. غير أن الطوارئ إنما تعرقل حل المشكلات الطويلة الأجل› 
وتقوض كل فكرة المشروع الجماعي . إننا ننفق مبالغ طائلة من أجل «استعادة» السلام عن 
طريق نشر جيوش» ثم لترميم وإصلاح وإعادة بناء ما دمرته الحرب. ومن الآن فصاعداء 
ينبغي التصدي للمصادر الأكثر عمقا لهذه النزاعات : الجهل» والتعصب» والأنانية» 
والبؤس الاقتصادي » والظلم الاجتماعي» والاضطهاد السياسي» والتمييزء والإقصاء» بكل 
أشكالها. 

وبطبيعة الحال فإن الرؤية المستقبلية ليست فكرة جديدة , فهي» من ماكيافيلي إلى ماكس 
فيبر» الفضيلة الأولى بلا منازع لدى الأمير. غير أنها من الآن فصاعدا ضرورية للغاية إذ أنه 
في مدخل القرن الحادي والعشرين» تفرض نفسها صياغة نهوج جديدة في حقل السلام 
والتنمية من أجل مواجهة التحديات الجديدة للعولمة . ویشدد تقریر الأونکتاد في ١۹۹۸‏ 
بشدة على الأهمية التي يمكن أن تكون للنظرة المستقبلية والاستباق في مجال الأزمات 
المالية*) . والحقيقة أن العمل الوقائي يشكل في حد ذاته استشمارا لاغنى عنه للأمن 
العالميء وکما یوضح غاریث إیفانز ٤۷۵s‏ طاءءه6 فإنه سيكون من الحكمة ان يخصص 
للعمل الوقاتي جانب رئيسي من ميزانيات الأمن التي كانت تتركز تقليديا على النفقات 
العسكرية 0 . وها العمل الرقائن تقل جو هر رزسالة الأزتينك إذ خضل رالا :دات 
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الطابع الأخلاقي بصورة جوهرية» في «بناء حصون السلام في عقول البشر)» بالتعليم» 
والعلمء والثقافة» والاتصالات . وقد آن الأوان إذن لأن نستخدم في سياق منظومة الأمم 
المتحدة بمجملها تكامل نصوص ميثاقها وأن ننتقل من تصور لدور الأمم المتحدة يشكل فيه 
حفظ السلام المهمة الرئيسية» إلى تصور أكثر مسؤولية» يتركز على منع النزاعات وبناء 
السلام"') . 

ولكي تكون في مستوى المهمة التي تنتظرها في القرن الحادي والعشرين» يجب أن تثبت 
منظومة الأمم المتحدة أنها قادرة على أن تفكر وتعمل على ساس الأجل الطويل . كما أنه لا 
مناص من أن تعزز مختلف مؤسسات المنظومة قدراتها على التوقع وأن تلعب دور هيئة 
للتقديرات المستقبلية» من أجل منع نشوب الأزمات . وتمثل هذه الوظائف المتصلة بالتوقع 
والتحليل والتفكير المستقبلي» من وجهة نظر الوقاية والعمل» أولوية مطلقة . ومن خلال 
تأمينها بكامل أبعادها» سوف تتزود منظومة الأمم المتحدة وسائل إضاءة الطريق للساسة 
والعمل في الوقت المناسب» قبل أن تتفاقم الأزمات» عن طريق إقامة «نُظم إنذار 
مبكر»"'“ . والحقيقة أن الرؤية الطويلة الأجل والعمل الطويل الأجل يمكنهما وحدهما 
إتاحة ضمان السلام والأمن في العالم وتعزيز التنمية . وبندرج في هذا الاطار دعم ثقافة 
للسلام» الذي يشكل من الآن فصاعدا أولوية لمنظومة الأمم المتحدة» ويمثل شكلا جديدا 
للتعاون الدولي يقوم على فكرتي التوقع والوقاية . 

ولذايسعدني واقع أن هذه الضرورة يتم الاعتراف بها في صورة متزايدة. فقد شكل 
الأمين العام للأمم المتحدة» في أعقاب خطته للإصلاح في تموز/ يوليو ۱۹۹۷ء «اوحدة 
التخطيط الإأستراتيجي». وبالفعل تمت إفامة وحدات مماثلة للرقابة المستقبلية في لجنة 
المجتمعات الأوروبية وفي عدد من مؤسسات منظومة الأمم المتحدة» مثل الفاوء 
والاونيسكو منذ ٤۱۹۹ء‏ حيث يقوم بهذا الدور مكتب التحليل والتوقعات. وهذا التعزيز 
المنهجي المتواصل لقدرات التوقع والتقديرات المستقبلية لن يؤتى كل ثماره إلا إذاتم تزويد 
هذه الوحدات أو الدوائر للأبحاث المستقبلية الوسائل الملائمة» والاعتراف بقدراتها الفعلية 
على التأثير في عملية صنع القرار . 


في سبيل توسيع مفهوم الأمن 
لم يعد ممكناً اليوم أن يقتصر مفهوم «الأمن» على المستوى العالمي على الفكرة التقليدية 
عن الأمن السياسي العسكري للدول. ويفترض الأمن» بأوسع معانيه» الفرصة المتاحة 
للسكان للوصول إلى تنمية اقتصادية واجتماعية مستديمة ؛ فهو يستوجب القضاء على الفقر 
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على مستوى الكوكب» كما أوصت قمة الأمم المتحدة في شأن التنمية الاجتماعية 
(ستوكهولم» .)۱۹۹١‏ ويمثل إرساء أمن البشر على هذه الأسس أحد الأهداف الرئيسية 
لمنظومة الأمم المتحدة. وقد شدد وزراء الشؤون الخارجية لمجموعة ال۷۷ بهذا الخصوص 
على ضرورة أن تؤدي منظمة الأمم المتحدة «دورا نشيطا ورئيسيا في بحث مسألة التنمية على 
أساس نهج متکامل ٠^»‏ . وفي الاتجاه نفسه» شجعت مجموعة السبع » في قمة هاليفاكس 
(حزيران/ يونيو »)۱۹۹١‏ إستراتيجيات التنمية القائمة على المشاركة وشددت فى قمة ليون 
(حزیران/ ونو غل روو با وش رة غالب دي ي ادان الامة والادان 
المتقدمة والمؤسسات المتعددة الطرف» من أجل «تجديد التفكير فى سياسات التنمية» 
وبصورة خاصة مساعدة التنمية)١)ء‏ واوا ان ا فا امو د ع ا 
مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي ينبغي تعزيز سلطاته ودوره في التنسيق(٠.‏ 

وبهذا المعنى » يبدو لي أن أخذ الأبعاد الشاملة للأمن في الاعتبار يجب أن يفرض نفسه 
من الآن فصاعدا على أعلى مستوى للأمم المتحدة. وبطبيعة الحال فإننا نسجل بالفعل 
الإنجازات المهمة التي تحققت في مجال أخذ «الأمن المتعدد البعد“") وتصور موسع 
للأخطار التي تهدد السلام والأمن العالميين في الاعتبار"". ولا شك في أن مجلس الأمن 
لا ينشغل فقط بالنزاعات السياسية أو بالنزاعات الإستراتيجية العسكرية . وعلى كل حال» 
يبدو لي أنه في مواجهة الاعتماد المتبادل بين الظواهر السياسية والاقتصادية والمالية 
والاجتماعية والبيئية» يجب أن ندرج بصورة أكثر منهجية» بين مجالات اختصاصهء 
تهديدات أخرى تخيم على أمن البشرية : تدهور البيئة وشروط الحياةء الانفجار السكاني» 
الخصومات الثقافية والإثنية » كل صور انتهاكات حقوق الإنسان. وهذا الإصلاح لا غنى عنه 
لكي يتم تجاوز التخلف الذي وصلت إليه الأطر المؤسسية للإدارة العالمية» في مواجهة 
انطلاق العولمة» التي تتسم بتحولات سريعة تفلت غالباً من كل صور التنظيم . 

ويجب أن نتابع في الاتجاه نفسه التفكير الذي بدأته منابر فكرية مختلفة ويشجعه 
المجتمع الدولي . هكذا قدم السيد جاك ديلور اقتراحا (تبنته لجنة الإدارة العالمية في تقريرها 
«جيران في عالم واحد» (21طه[6 ععه«وزه۷ ١ء)۸0)‏ ) يرمي إلى تشكيل مجلس أمن 
اقتصادي» «منتدى عالمى يمكن أن يغدو هيئة للإدارة فى مجالات الاقتصاد والحياة 
الاجتماعية والبيئة» بلقي في إطارهء سنویا» برعا الات المتحدة»› رؤساءالدول 
والحكومات» وفى غضون ذلك الوزراء المعنيون» وفى المحل الأول مسؤولو الاقتصاد 
والمال» من أجل «توفير إدارة سياسية ودعم انعقاد إجماع على المسائل السياسية الدولية 
أينما وجدت تهديدات طويلة الأجل للأمن بأوسع معانيه»ء والاهتمام بمتابعة القمم 
وقراراتها"" . وقد اقترحت مجموعة العمل المستقلة في شأن مستقبل الأمم المتحدة» 
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برئاسة ف قرشي Moeen Qureshi‏ ور يتشارد «Richard Von Weizücker azتıl ùy‏ 
آلية مماثلة : إنشاء مجلس اقتصادي ومجلس اجتماعي يصيران مثل مجلس الأمن من 
الهيشات الرئيسية لمنظومة الأمم المتحدة. وسوف تتيح هذه المجالس عقد «تحالف عالمي 
من أجل التنمية المستديمة» يناط به تشجيع نهج عالمي ومتكامل للدول الأعضاء في مجال 
السياسات النقدية والمالية والتجارية كمافى مجال سياسات البيئة والسياسات الاجتماعية 
(الحد من الفقرء التنمية الاجتماعية المسائل الإنسانيةء حقوق الإنسان» مساعدة الدول 
التي تعاني ضائقة) . 

وفي صورة ملموسة فإن كل الأخطار التي تخيم علينا وتقوض أمن البشر - تدهور البيئة 
وشروط الحياة» الانفجار السكانى» الخصومات الثقافية والإثنية » انتهاكات حقوق الإنسان 
- يجب» في رأيي» إدراجها بطريقة أكثر منهجية في طاق اختصاص مجلس الأمن لمنظمة 
الأمم المتحدة» الذي «تقع عليه المسؤولية الرئيسية في حفظ السلام والأمن الدوليين» 
(المادة ٠۲٤‏ الفقرة .)١‏ ويمكن أن يستند هذاالتوسيع لسلطات مجلس الأمن إلى التطور 
الذي طرأء خلال العقودالأخيرة» على مفهوم الأمن» الذي اتسع ليشمل المجالات 
الاجتماعية والإيكولوجية وحتى الثقافية . وستكون لهذا الإصلاح علاوة على هذاميزة 
تفادي إنشاء أطر تنظيمية جديدة يمكن أن تصير مصادر لتكاليف جديدة. ولفقدان الفاعلية» 
ولتداخل الاخحتصاصات . كما أن الهيئات الرئيسية للأّمم المتحدة يمكن أن تستفيد من تحديد 
أوضح لاختصاصاتها ومن تكامل أوسع ضروري للتنسيق بينها. وكما ذكرت في فصل 
آخر"). فربما كان من الممكن أيضا إنشاء قوة من «الخوذات الزرقاء» لحماية البيشة» تقوم 
بصورة خاصة على الكفاءة العلمية . 

ويجب أيضا أن يوجد تنسيق أفضل بين الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة 
للمنظومة . ويجب أن تعود هذه الوكالات من جديد» كما شدد ممثلو دول مجموعة السبع 
في هاليفاكس » ثم في ليون» مراكز سلطة كل منها في نطاقها . ولذا فإنه يجب تأمين تفاعل 
أفضل لهذه الوكالات المتخصصة مع مجموعات خبراء الدراسات القومية » واللجان العلمية 
الدوليةء ومراكز الأبحاث . ولن يكون التعاون بين مختلف الوكالات المتخصصة فعالا إلا 
إذا مورس على مستوى المقرات العامة وكذلك ميدانياً . على أن هذا التعاون بين مؤسسات 
المنظومة يجب أن يمارس على مستوى القمة» من خلال تنشيط المناقشات واتخاذ 
القرارات» وعلى مستوى القاعدة» لتنفيذ القرارات والبرامج . ويغدو على منظومة الأمم 
المتحدة والمؤسسات التي نتألف منها هذه المنظومة أن تعمل على غرار شبكات» عن طريق 
تقليص دور البيروقراطية والاستعانة بأحدث وسائل المعلومات والاتصالات . وفي القرن 
الحادي والعشرين» سيكون عليها أن تعمل بصورة وقائية » على المستوى العالمي وكذلك 
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على مستوى البلد الواحد: وظائف التوقع» والتقدير المستقبلي» وتحليل السياسات» 
وتحديد المعايير› ودور تقدیم المشورة policy-advice‏ . 

والحقيقة أن الوكالات المتخصصة ليست دائما في وضع يسمح لها بالاستجابة 
للتحديات الجديدة» نتيجة لعدم اهتمام وكالات التمويل . ومن المأمول قيام تنسيق أوثق بين 
مؤسسات بريتون وودز وباقي المنظومة . ومن هنا أهمية الموقف الذي تبنته دول مجموعة 
السبع التي تطالب بإعادة توازن في العلاقات بين الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز» 
والتي تكرس دور منظمات الأمم المتحدة باعتبارها أدوات للتعاون الفكري» قادرة على 
الإسهام في التعبئة المالية لدعم مشروعات محددة. 

ولكي تستعيد هياكل منظومة الأمم المتحدة كل سلطاتها الكاملة فإنها ينبغي أن تستفيد 
بدعم الحكومات وبالوسائل المالية الملائمة . ومنذ اعوام عديدة» ويا للأسف. فإن سياسة 
الدول الأعضاء حيال الأمم المتحدة تتمثل خصوصاً في إجراء اقتطاعات وخفوض في 
ميزانية الأنشطة والعاملين ؛ وهناك من يستغل عبارات مثل عبارة «النمو الاسمي صفر» التي 
تساوي» في الواقع » التقليص الفعلي للموارد. وقد اعترفت بلدان الاتحاد الأوروبي بأن 
«مسؤولية الدول الأعضاء تتمثل في توفير إدارة سياسية واضحة ومتماسكة لمنظومة الأمم 
المتحدة بمجملها)*" . وسيكون دعم الدول الأعضاء أكثر فعالية واستدامة كلما صارت 
مؤسسات المنظومة في وضع يتيح لها أن تستفيد بمزاياها النسبية» واستطاعت إصلاح نفسها 
عن طريق تقليم الأغصان والفروع الميتة للبيروقراطية والروتين . 


الدفاع عن الكرامة الإنسانية 

إن من يتحدث عن أمن الإنسان إنما يتحدث عن حماية كرامة الإنسان. وتدعو 
الانتتهاكات الخطيرة والمتكررة لحقوق الإنسان إلى استجابات من المجتمع الدولي على 
مستوى الشر: التعذيب» الإعدامات الفورية» السجن التعسفي » الاستغلال الجنسي والعمل 
الإجباري للأطفالء ممارسات التمييز والعنف ضد النساء» اضطهاد الأقليات الإثنية 
والدينية» إلخ . والأمم المتحدة مدعوة إلى أن تؤدي دورا أساسيا كحكم في هذا المجال: 
ينبغي تشجيع تصديق الدول النظام الأساسي الصادر في روما في ٠١‏ تموز/ يولیو ۱۹۹۸ 
الرامى إلى إنشاء محكمة جنائية دولية تكون مؤهلة قانونالممارسة اختصاصها إزاء 
الأشخاص في مايتعلق بالجرائم الأكثر خطورة ذات التأثير الدولي : جرائم الحرب» 
والجرائم ضد الإنسانية» وجرائم الإبادة الجماعية"". إذ أن هناك شيئا ربما كان أهم من 
العولمة الاقتصادية : عولمة العدالة والقانون والديموقراطية""). وعلاوة على هذا فإنني 
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أعتقد أنه يقع على كاهل الأمم المتحدة واجب التدخل عسكرياء تحت إشراف مجلس 
الأمن» عندما يكون كل شكل آخر للتحكيم والتفاوض قد انتهى إلى الفشل» وذلك في 
حالتين رئيسيتين : عندما تقع انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان» وعندما تكون الدولة 
لم تعد موجودة» فيكون قد حل محلها قانون الغابة . وبالتالي يجب أن يتمثل الدافع الوحيد 
لمثل هذا التدخل في ضرورة استعادة أمن الممتلكات والأشخاص والاستعادة التي لاغنى 
عنها لشروط سلام دائم وتنمية مستديمة . 

ويجب أن تعزز الأمم المتحدة الكرامة الإنسانية بكل أبعادها: تشمل حقوق الإنسان ليس 
فقط الحقوق المدنية والسياسيةء بل أيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» وقد تم 
تكريس مجموع هذه الحقوق بالمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان والمعتمدة في 
1 . ويجب النظر إلى حقوق الإنسان على أنها عالمية ولا تتجزاً: ينبغي النضال في 
الوقت نفسه ضد كل أشكال الاضطهاد والعنف - ضد الفقر المدقع » وضد التعذيب» وضد 
الجوع» وضد الاضطهاد السياسي» وفي سبيل حصول الجميع على التعليم» وضد التمييز 
إزاء النساء. ومن جهة أخرى فإن مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان المنعقد في فيينا 
في ۱۹۹۳ أعاد تأكيد عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة . وبطبيعة الحال فإن حقوق 
المشردين بلا مأوى الذين يعيشون في المدن العملاقة للبلدان الأكثر غنى يجب أن تكون لها 
في نظرنا القيمة نفسها التي لحقوق أولئك المحرومين التعبير الحر أو حرية التجمع نفسها. 


تعزيز المساغدة الرسمية للتنمية 


تبدو لي المساعدة الرسمية للتنمية ضرورية ولا غنى عنها أكثر من أي وقت مضى»› 
وخصوصاً ننا نعرف الآن من التجربة الفعلية أن البلدان التى تعانى أكثر من العنف داخل 
الدول هي في كشير من الأحيان تلك البلدان التي تكون فيها الأوضاع الاقتصادية الأكثر 
صعوبة والنظام السياسي غير مستقر . ولا يمكن أن تعمي مساعدة التنمية عن الأوضاع 
المحلية» التي تحد من فاعليتها في كثير من الأحيانء بل يجب حتى أن تسهم بنشاط في 
توفير بيئة اقتصادية واجتماعية وبشرية ملائمة لاستغلال أفضل للموارد. 

والمساعدة الرسمية للتنمية لاغنى عنها إذ أنها تتيح تعويض نقص الاستشمارات 
الخاصة : إن هذه الأخيرة انتقائية للغاية ؛ فهي لا تسهم إلا هامشياً في تنمية البنية الأساسية 
التعليمية والصحية والاجتماعية ؛ وهي تخضع أكثر من غيرها للظروف والأحوال المتقلبة 
(فقد انخفضت على سبیل المثال في ۱۹۹۸ أكثر من ٠٠١‏ مليار دولار) ("؛ وعلى وجه 
الخصوص فإنها لا تصل إلا نادرا إلى البلدان الأكثر حاجة إليها. وفي ۱۹۹۷ء استفادت 
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بنسبة ۷۲,۳ من التدفقات المالية الاستثمارية الخاصة المباشرة عشر دول نامية هى 
ا فار ال ارا ات اا ر ا ر ج 
لي الهند» فنزویلا(۲۹)؛ وبین ۱۹۸۹ و۱۹۹۲ استفادت البلدان الأقل نموا بنسبة ۲./ 
فقط من رؤوس الأموال الخاصة'". وعلى هذا النحو تقع أفريقيا على هامش التدفقات 
المالية لرؤوس الأموال الخاصة : وفقا للبنك الدولي» لم تستفد أفريقيا جنوب الصحراء في 
7 إلا بنسبة ١,۸‏ من صافي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة المستثمرة في البلدان 
ذات الدخلين المنخفض والمتوسط(" . «يمكن الاستنتاج بحق أن زيادة تدفقات رڙوس 
الأموال الخاصة لا تقوم إلا بزيادة عدم تجانس العالم الثالث“""'؛ وتشتد وطأة هذا الاتجاه 
على مستقبل البلدان الأكثر فقرا وخصوصاً أن الاستشمارات تخص في صورة متزايدة قطاع 
الخدمات» وعلى وجه الخصوص المجال الإستراتيجي لتكنولوجيات الاتصالات"". 
ولذا فإن المنظمات الدولية سوف يكون لها في المستقبل دور حاسم تلعبه في التحكيم 
وإعادة التوازن بين المساعدة الرسمية والاستشمارات الخاصة» لأن الآلية العفوية للسوق لن 
يكون في وسعها» وحدهاء إخراج البلدان الأقل نموا من التخلف . 

ولا سبيل إلى إنكار أن الاتجاهات الراهنة في هذا المجال مثيرة للقلق : كان هناك فتور 
في التضامن الدولي في فترة ما بعد الحرب الباردة» هذه الفترة التي كانت مصحوبة بانخفاض 
في مساعدة التنمية . وفي الوقت الحالي»› تفي أربع دول فقط هي الدانمارك» والنروج» 
وهولنداء وأسوج» بالهدف الرسمي الذي يتمثل في نسبة ۷, /.٠‏ من الناتج القومي الإجمالي 
التي حددتها مؤتمرات الأمم المتحدة» أي الدول الأعضاء ذاتها؟". وقد تراجعت 
المساعدة الرسمية للتنمية . بالنسبة للبلدان الأعضاء فى لجنة مساعدة التنمية التابعة لمنظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية فإن هذه المساعدة التي كانت بمتوسط ٠,۳۸‏ من الناتج 
القومي الإجمالي للبلدان المانحة في ۱۹۸۰ لم تمثل في ۱۹۹۷ سوى ۲۲ , ٠‏ من الناتج 
القومي الإجمالي لهذه البلدان؛ وقد انخفضت الميزانيات المخصصة للتعاون من أجل 
التنمية وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمعدل أسرع كثيرا من النفقات العامة 
الأخرى» «بحيث انخفض نصيب المساعدة الرسمية للتنمية من إجمالى النفقات العامة من 
۸ إلى ٩/٠, ١‏ من ۱۹۹١‏ إلى 1۹۹۷ . وبالنسبة لبلدان مجموعة السبع» تم تسجيل 
انخفاض للأسعار الحقيقية بنسبة ۲۷./ من ۱۹۹۲ إلى ۳*۱۹۹۷). وعلاوة على هذا فإن 
الاستثمارات موزعة في صورة غير متساوية تماما (لا تدفع الولايات المتحدة سوی ٠۹‏ , *./ 
من ناتجها القومي الإجمالي) ومتغيرة (تتأهب اسوج لزيادة مساعدتها الرسمية للتنمية بنسبة 
٥‏ من الآن وحتی .۲٠٠۲‏ واليابان لخفض برنامجها للمساعدة بنسبة /٠١‏ خلال ثلاث 
سنوات). وفي صورة مماثلة تخفض البلدان مساهماتها الطوعية لمنظومة الأمم 
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المتحدة""؛ ويعبر هذا الانخفاض عن نفسه بانخفاض عام لمساعدة التنمية التي تقدمها 
منظومة الأمم المتحدة من ۱۹۹۳ إلى 1۹۹۷" . 

والواقع أنه بسبب مدفوعات خدمة الدين» يميل رصيد تحويلات الموارد بين البلدان 
النامية والبلدان الصناعية لمصلحة الأخيرة. فهل يمكن أن نرضى بهذا الوضع الذي يغدو فيه 
الأغنياء أكثر غنى من بؤس الأكثر فقرا؟ وكان وزراء الشؤون الخارجية لمجموعة ال۷۷ 
يأملون في أن تقوم البلدان المانحة بتحسين نوعية المساعدة العامة للتنمية» خاصة عن طريق 
خفض تكاليف السداد“". وإذا كانت بلدان نادي باریس قد قبلت تجاوز شروط نابولي» 
وعرضت خفضا للديون يصل إلى ٠۸/ء‏ فإن الولايات المتحدة لا تمنح سوى 1٦‏ من 
معونتها الخارجية الإجمالية للقارة الأفريقية أي نصف في المئة من ميزانيتها". وقد 
شددت في موضع آخر على أن المبادرة التي اتخذتها البلدان الأكثر غنى في ١۹۹٩‏ بشطب ما 
يصل إلى /۸٠‏ من ديون البلدان الفقيرة المشقلة بالديون» وكذلك مبادرة كولونيا التي تم 
اعتمادها في قمة بلدان مجموعة السبع في حزيران/ يونيو ۰۱۹۹٩‏ كانتا خطوتين مشجعتين 
جدا في الاتجاه السليم . غير أنه ينبغي الذهاب إلى ما هو أبعد» بأن يتم سنة ۲٠٠٠١‏ شطب 
ديون البلدان الأكثر فقراء ون يتم إدراج أكبر عدد ممكن من البلدان في هذا التدبير('“). 

ومن جهة أخرى» أليس من المفارقات أن ثلثي فقراء الكوكب يتلقون أقل من ثلث 
المساعدة الرسمية للتنمية؟ ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية فإن «نسبة ال /.٤١‏ من 
السكان الأكشر غنى في العالم النامي يتلقون ضعف نصيب الفرد من المساعدة في نسبة ال 
٠١‏ الأكثر فقرا» ٤‏ . وبالإضافة إلى هذا فإن المساعدة لا تذهب دائما إلى الحاجات ذات 
الأولوية : لم تخصص بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ۱۹۹٩‏ سوى /١١,۸‏ 
من المساعدة الثنائية للتعليم والصحة“) . وما يجب ليس فقط تعزيز المساعدة الرسمية 
للتنمية» بل يجب خصوصاً إصلاحها بصورة عميقة» باستلهام توصيات قمة الأمم المتحدة 
فى شأن التنمية الاجتماعية (كوبنهاغن» »)۱۹۹١‏ التى اقترحت بشدة أن تعزيز الجزء 
انض جن اناغ اة ار ٠‏ 

ولن تكون البلدان الصناعية قادرة على حل مشكلاتها الخاصة إلا ضمن اطار عالمي 
وتضامني» من خلال تقديم معوناتها للتنمية لبلدان الجنوب . وبهذايمكن أن تستعيد 
المساعدة الرسمية للتنمية وظيفتها كأداة» في خدمة المشروعات التي يدعمها شركاء يتميزون 
بالخبرة والمسؤولية» وبما يتفق مع الحاجات المحلية الفعلية١؟.‏ وقي هذا الإطار» يجب 
أن تقوم منظمة الأمم المتحدة «بتوعية الرأي العام» وخلق إجماع» وابتكار سياسات في 
مختلف المجالات يمكن أن يكون لها تأثير على مساعدة التنمية» والمساعدة على ترشيد 
الاستثمارات العديدة الرسمية والخاصة المنتشرة على مستوى العالم وتناغمها)١).‏ 
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وبكلمات أخرى فإن «الأمم المتحدة يجب أن تكون الأداة المفضلة لاقتصاد عالمي أكثر 
إنسانة)(١٤)‏ : 


صار التعاون الإقليمي وما ينشأ عنه من تحويلات سيادية إحدى الظواهر الجغرافية 
السياسية الرئيسية لهذه الأعوام الأخيرة. والواقع أن مفهومي السيادة والاستقلال» حتى وإن 
كانا لا يزالان مبدأين أساسيين في العلاقات بين الدول» فإنهما لم يعودايسمحان وحدهما 
بمواجهة عدد من التحديات التي تفترض أعمالا مشتركة وإعداد مشروعات جماعية تضم 
دولا عديدة . وتتحقق التحويلات السيادية في صورة متزايدة لحساب المنظمات الإقليمية» 
سواء أكانت اقتصادية أم سياسية أم إستراتيجية خصوصاً . وأعتقد أنه ينبغي الترحيب بهذه 
العمليات من إضفاء الطابع الإقليمي بثقة وتفاؤل» ما دامت تعبر عن رفض كل هيمنة وعن 
الخيار الحر للشركاء المسؤولين » الواعين للمكاسب التي يمكن أن يجنوها منها. 

والحقيقة أن التعاون الإقليمي يمكنه ليس فقط حفز التنمية بل أيضا يشجع على المستوى 
الإقليمي ازدهار الديموقراطية و«الإدارة السليمة)» من خلال تشجيع دمج الأقليات المهمشة 
منذ وقت طويل نتيجة لصرامة الحدود التقليدية . غير أنه يسمح خصوصا بتجاوز إغراء 
الانكفاء على النفس أو الانعزال الوطني لأنه يسهم في السعي إلى الحوار والإجماع ويوفر 
امكاناً لعمل الدول بطريقة جماعية . وفي المستقبل» يمكن أن يمثل المستوى الإقليمي 
مستوى وسيطا من أجل تكامل أوسع على المستوى العالمي . ويجب أن تعترف منظومة 
الأمم المتحدة أكثر بهذا الدور»ء إما بعقد اجتماعات منتظمة مع المنظمات الإقليمية؛)» 
وإما بإعطاء هذه المنظمات وضع المراقب على المستوى نفسه لبعض الدول أو المنظمات 
غير الحكومية نفسه . )٤١(‏ . 

ولذا ينبغي تشجيع عمليات التكامل على المستوى الإقليمي» لأن هذه العمليات تمثل 
وسيلة فعالة للحد من التوترات التي تفضي إلى النزاعات . وعلى هذاالنحو» كما كتب 
موريس برتران 8۲1۲4١۵‏ eء‏ دة . فإن البناء الأوروبي «نجح في أن يجعل من غير القابل 
للتصديق أن تندلع حرب بين فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا والنمسا وإيطاليا والتي كانت 
حتی فی ۱۹٤١‏ قد أثارت نزاعات لا تحصى ولا تعد» منها حربان عالميتان»؛). وتمثل 
اشاقات التعاون ومنظمات الأمن عاملا مهماً للاستقرار السياسي على المستوى الإقليمي» 
كما تبين اليوم أمثلة «ميركوسور (السوق المشتركة للجنوب). أؤ منظمة الأمن والتعاون في 
أوروباء أو «آسيان» (منظمة أمم جنوب شرق آسيا). وعلى العكس فإن مناطق العالم أو 
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المجموعات الإقليمية الفرعية التي حقق فيها التكامل تقدما هزيلا أو أخفق هي التي تشهد في 
الوقت الراهن النزاعات الأكثر خطورة والتوترات الأكثر احتداماء وهى التى تشهد اشتداد 


سباق التسلح . 


مشار كة المجتمع 

ويفترض توطيد شروط السنلام والتنمية على المستوى الدولي مشاركة فعلية لجميع 
القوى الاجتماعية الفاعلة . وتتمثل إحدى السمات المميزة لتطور العالم منذ حوالى عشرين 
عاماً في تزايد تأثير قوى اجتماعية فاعلة» تسهم في المناقشات التي كانت الى عهد قريب 
وقفاً على النخب السياسية . ولا شك في أن هذه الظاهرة يمكن إرجاعها جزئيا إلى اتساع 
نطاق عمل الأمم المتحدة» وكمايكتب ليون غوردنكر إ#)١ءلإه6‏ 0۸ء1 إلى تغلغل أنشطة 
مؤسسات الأمم المتحدة حتى إلى قلب المجتمعات القومية«“). ومع ذلك فإن 
الحكومات تظل اليوم القوى الفاعلة الرئيسية لمنظومة الأمم المتحدة ويظل تأثير المجتمع 
في إعداد سياسات المجتمع الدولي - وسياسات منظمة الأمم المتحدة على وجه الخصوص 
- محدودا جدا لأن المجتمع مفكك جدا وقليل التنظيم أيضا. وعلى هذا النحو فإن غالبية 
القرارات لا تزال تتخذ على المستوى القومي في حين أنه يمكن غالبية التفكير في المشكلات 
ومعالجتها على المستوى الدولي» سواء أكانت تتعلق بالبيئة » أم بالهجرات. أم بالنقود أم 
بالمخدرات» أم بتنظيم الأسواق المالية . 

ومنذ وقت طويل قامت بعض المنظمات بدمح القوى الفاعلة في المجتمع في عمليات 
صنع القرار ؛ ومنظمة العمل الدولية نموذج جدير بالتنويه في هذا الصددء لأن هيئاتها القيادية 
ربطت على أساس ثلاثي الطرف بين الحكومات» وممثلي القطاع الخاص» وممثلي 
النقابات . كما شهدت القمم الدولية الكبرى» بدورهاء تعزيز حضور مجموع القوى الفاعلة 
في المجتمع ومشاركتها. وبطبيعة الحال فإنه في ريوء وفييناء والقاهرة» وكوبنهاغن» 
وبيجينغ » كانت الحكومات تناقش وتقرر في ما بينهاء» في حين أن المنظمات غير الحكومية 
كانت تتجادل - بعيدا عن المنصة الرسمية» في ندوات مخصصة للمجتمع المدني . وهناك 
تجديد» يشكل تقدما مهماء تميز به مؤتمر الأمم المتحدة في شأن المستوطنات البشرية 
(الموئل ۲» إسطنبول» حزيران/ يونيو .)۱۹۹١‏ للمرة الأولى»ء أشركت الحكومات شركاء 
غير حكوميين في المناقشات الرسمية . وقد عبر عن هذا تنظيم مجموعة من الندوات 
الاستشارية» كانت الاستنتاجات التي توصلت إليها موضوعا لتقارير في الجلسة الكاملة 
ولتوصيات قادرة على التأثير مباشرة على التفاوض . وعلى هذا النحو أسهم في القرارات 
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النهائية ممثلو المدنء ولكن أيضا ممثلو القطاع الخاص» والنساء» والشباب» والخبراء في 
مجال الأبحاث المستقبلية . وكان لا مناص من أن يشكل هذا النهج الذي تبلور في إسطنبول 
نموذجا يحتذى» فلم لا يكون في وسع منظومة الأمم المتحدة أن تستلهمه» خاصة في 
جلسات الجمعية العامة( ١٠؟‏ 

ولا شك فى أن المنظومة المتعددة الطرف سوف تكسب من حيث الفاعلية ومناقشاتها من 
حيث الشفافية إذا تم منح القوى الفاعلة الرئيسية في الحياة الاقتصادية تماما مل القوى 
الفاعلة الرئيسية في الجمعيات والروابط الدولية وكذلك الخبراء والعلماء» حق إبداء الرأي» 
ا اقارة عل الان نى ما لى بار اتا هة ودا سگرن من لواحت 
أن يتم في الديباجة تحديد إطار مشاركتهم وتفادي أن يتعدوا على سيادة الدول الأعضاء. 
فهل لنا أيضا أن نتطلع إلى إنشاء منتديات ومنابر دولية ذات نظرة مستقبلية تمزج التفكير 
الاقتصادي والتفكير السياسي؟ وفي منظومة الأمم المتحدة» أكثر حتى من أي مجال آخر» 
من الأهمية بمكان أن تكون كل البلدان الأعضاء قادرة على المشاركة بطريقة منصفة فى 
عمليات صنع القرار وفي مناقشات الأفكار . : 

ومن هذه الرؤية› ينبخي عدم التقليل من الدور الذي تلعبه الشركات المتعددة الجنسية في 
زمن العولمة. والواقع أن رقم أعمال هذه الشركات يتجاوز بكثير أحيانا الناتج القومي 
الإجمالي لبعض البلدان الصغيرة. وينبغي ألا ننسى أنه من أصل ۲٠١‏ من القوى الفاعلة 
الاقتصادية الرئيسية على المستوى العالمى لا تتجاوز الدول حوالى ٤١‏ منها. وسيكون من 
الملائم دون شك إشراك هذه الشركات المتعددة الجنسية في التفكير حول تحديات التنمية 
وتنفيذ الحلول» بدلا من تجاهلها. المهم في الواقع هو زيادة الإحساس بالمسؤولية 
السياسية والأخلاقية لدى هذه القوى الفاعلة الاقتصادية الرئيسية» غير بالمسؤولة اليوم عن 
أعمالهاء من الناحية الأساسية» إلا أمام الأسواق المالية وحاملي أسهمها. وعلى سبيل 
المثال ففى مجال البيئة » قطعت شركات عديدة متعددة الجنسية خطوة بالفعل فى هذا 
الاتجاهء باذلة قصارى جهدها للتأقلم مع التحولات الجاريةء إما استجابة لمخاوف الرأي 
العام» وإما استباقا للتغيرات المرتبطة بالتشريعات الجديدة الرامية إلى حماية المحيط 
الحيوي* . وفى صورة متزايدة» تشارك المشروعات المتعددة الجنسية فى أبحاث 
المعاهد الرئيسية لادا المستقبلية . وأخيرا فإن جعل الشركات المتعددة ال أكثر 
مسؤولية» وهذا لا يتحقق إلا بممارستها لدور استشاري وسط الهيئات القومية والدولية› 
يمكن أن تكون له نتائج تستفيد منها المنظومة المتعددة الطرف» والدول» وكذلك هذه 
المشروعات تفسها. 
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تمويل منظومة الأمم المتحدة 

كما شدد أمارا إيسي فإنه «لن يكون في وسع منظمة الأمم المتحدة أن تواجه التحديات 
التي تطرح نفسها على كوكبناء ما لم يتم تزويدها الوسائل الهيكلية والمالية الأكثر ملاءمة 
لمهماتها الأساسية“"*. ويزعم بعضهم أن تكلفة الأمم المتحدة أعلى مما ينبغي . فما هي 
الحقيقة؟ ترصد منظمة الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها لأنشطتها المتعلقة بالتنمية 
الاجتماعية ميزانية سنوية تصل إلى ٤,۸‏ مليارات دولار يتم استخدامها في مساعدة البلدان 
في مجالات مثل التعليم والصحة والزراعة وتوزيع المواد الغذائية» إلخ . ويمثل هذا المبلغ 
أقل من دولار واحد (حوالى ۸١‏ سنتا) للفرد؛ وعلى سبيل المقارنة فإن النفقات العسكرية 
لحكومات العالم أجمع بلغت ۷۹۷ مليار دولار في ١۱۹۹ء‏ أي ما يعادل ٠١١‏ دولاراً للفرد 
على ظهر الكوكب"* . وتمثل التكلفة الإجمالية لعمليات حفظ السلام التي تقوم بها الأمم 
المتحدة أقل من ۲, ٠‏ من النفقات العسكرية للعالم كله؛ ويبلغ إجمالي نفقات نشاط 
منظومة الأمم المتحدة - بما في ذلك البنك الدولي» وصندوق النقد الدولي» وكل الصناديق 
والبرامج والمؤسسات المتخصصة - ۱۸,۲ مليار دولار في السنةء أي أقل من الدخل 
السنوي لشركة كبيرة مثل داو كيميكال (أكثر من ۲١‏ مليار دولار في ۱۹۹۷). ويوظف 
مجموع منظومة الأمم المتحدة في العالم كلهء أي الأمانة في نيويورك و۲۸ منظمة أخرى 
منها الاونيسكو»ء ٠٥۲۲۸١‏ شخصاً. وتوظف شركة ماكدونالدز ثلاثة أضعاف هذا العدد؛ 
وتوظف دیزني ویرلد ودیزني لاند ٥۰۰۰۰‏ شخص . 
وطوال آلاف السنين» استثمرت البشرية في الحرب؛ وينبغي من الآن فصاعدا أن ندفع ثمن 
السلام. ولذا ينبغي بأقصى سرعة تسوية المشكلات المالية لمنظمة الأمم المتحدة لكي 
تستطيع أن تكون على مستوى مهمتها. ويجب أن تقوم منظومة الأمم المتحدة بأسرهاء 
كأولوية» وبطريقة منظمة» بتعزيز عملها الوقائي والمستقبلي» وكذلك قدرتها على تقديم 
المشورة وأخذ المبادرة. 

وبطبيعة الحال فإن الوسائل الضرورية لعلاج مشكلة التمويل تتجاوز قدرات دعم الدول 
وحدها ومن المأمول الاستعانة بمصادر جديدة للتمويل. وفي هذا الإطار» يمكن التفكير 
بطريقة أكثر منهجية بكثير في شركات جديدة مع القطاع غير الهادف للربح والقطاع الخاص» 
وكذلك في تعبئة التبرعات الطوعية للمواطنين والمؤسسات والشركات . وبالإضافة إلى 
هذاء ماك افتراحات مهة عدي دة تم طر حه فى مايلى ببدائل اتويل»> في تقاریر برنامح 
الأمم المتحدة للتنمية» واللجنة الخاصة بحكومة عالمية» ومجموعة العمل المستقلة في 
شأن مستقبل الأمم المتحدة*): إنشاء صندوق لنزع السلاح» فرض ضرائب على تجارة 
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الأسلحة» عمليات نقدية دولية» استغلال الموارد المشتركة للبشرية . وتستحق كل هذه 
الاقتراحات درسها بجدية لأننا لا نستطيع أن نواصل بلا نهاية إطالة لائحة المهمات المنوطة 
بالمنظومة » في الوقت الذي يتواصل فيه خنقها ماليا . 

وبطبيعة الحال فإن إصلاح الأمم المتحدة ليس بالمهمة السهلة. وقد استغرق الأمر 
أربعين سنة لتصل المؤسسات الإقليمية الأوروبية إلى درجة متقدمة وإن كانت لا تزال هشة 
من التعاون بين الحكومات . وهذا اللإصلاح لا يمكن الالتفاف حوله لأنه سوف يتيح تفعيل 
المشروع الذي تتضمنه ديباجة مياق الأمم المتحدة. أما التمويل المطلوب لإصلاح 
المنظومة فسوف يتم تعويضه إلى حد كبير بالمكاسب التي يمكن آن نجنيها من منع فعلي 
للنزاعات(١٠).‏ وكمايشدد تقرير مجموعة العمل المستقلة في شأن مستقبل الأمم 
المتحدة» التي تم دعم نجاحها على وجه الخصوص بتعيين المؤرخ وخبير المستقبليات 
الکبیر پرل كينيدي أمينا لهاء فإن هذا استلمار آساسي من أجل المستقبل لا يمثل سوى جزء 
ضئيل جدا من التكلفة التي يمكن أن يؤدي إليها الوقوف مكتوفين في مواجهة أحوال عالمية 
مهددة بالأخطار البالغة أحيانا . 

ولا مناص من أن تثير منظومة الأمم المتحدة في الوقت الحالي الانزعاج العميق 
والانتقادات العديدة. غير أننا ينبغي ألا نلعب لعبة أنبياء التشاؤم الذين يتنبأون بالنهاية 
الوشيكة لهذه المنظومة أو النقادء المتشائمين بالقدر نفسه» الذين لا يكفون عن المماحكة 
حول عدم فاعليتها وبطنها . والواقع أن المنظومة تشكل أداة هائلة للتعاون والتنمية والسلام» 
ينبغي إصلاحها في العمق لأنها تعمل وفقالكلمات الأمين العام السيد كوفي عنان» 
المصلحة مشروع ضخم للسلام من أجل البشرية“* . ويكفي أن نتذكر النتائج الوخيمة 
للأخطاء التي ارتكبت في فترة ما بين الحربين وفشل عصبة الأمم لندرك الخطر الذي يمثله 
عدم المبالاة المتزايد من الدول إزاء منظومة الأمم المتحدة: وقد آن الأوان إذن لتجدد كل 
القرى الفاعلة للمنظومة الدولية بطريقة مقنعة التزامها دعم المنظمات الدولية معنويا ومادياء 
حتى نصنع المستقبل بدلا من أن نعاني منه . 

ويمكن أن يشكل احتفال الألفية الجديدة الذي ستعقده الأمم المتحدةسنة ۲٠٠٠‏ - 
السنة الدولية لثقافة السلام"* - مناسبة رمزية قوية لإعادة تأكيد مجموع التزامات ميثاق 
الأمم المتحدة والتشديد على الرسالة الأخلاقية لمنظومة الأمم المتحدة عند مدخل الألفية 
الثالعة . وتشكل العقود الأربعة الواردة في هذا العمل - عقد اجتماعي جديد» عقد طبيعي»› 
عقدثقافي» عقد أخلاقي(۸٠)‏ - لَب إسهام الاونيسكو في الإعداد للاحتفال بالألفية 
الجديدة. 
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منطلقات وتوصیات 

# آخذ الأبعاد العالمية للأمن في الاعتبار بمنح مجلس الآمن اختصاصات اقتصادية 
واجتماعية وبيئية » تتيح ايجاد إجماع دولي في شأن المسائل الاقتصادية والمالية والتجارية 
والسياسية والاجتماعبة والإيكولوجية والثقافية الأساسية» وبحث الصلات بينهاء وتأمين 
المتابعة الفعلية للقمم والتطبيق الفعلي للالتزامات التي آخذتها الدول الأعضاء على عاتقها. 

# حماية الكرامة الإنسانية بكل صورهاء عن طريق التنفيذ الفعلي للحقوق المدنية 
والسياسية» ولكن أيضا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةء ویشکل مجموع هذه 
الحقوق العالمية كلا لا يتجزأً. 

# تشجيع الدول على تصديق النظام الأساسي الصادر في روما والرامي إلى إنشاء محكمة 
جنائية دولية » مؤهلة قانونا لممارسة اختصاصاتها على الأشخاص والجرائم الأكثر خطورة 
التي تنطوي على مغزى دولي : جرائم الحرب» والجرائم ضد الإنسانية» وجرائم الإبادة 
الجماعية. 

# تحويل الأمم المتحدة أداة لسياسة اقتصادية واجتماعية أكثر إنسانية » وبصورة خاصة 
من خلال تعزيز المساعدة الرسمية للتنمية» وعلى وجه الخصوص في مجالي التعليم 
والفة: 

# دفع ڈ تمن السلام عن طريق تأمين تمويل أفضل لمنظومة الأمم المتحدة» وبصورة 
خاصة عن طريق آليات مبتكرة للتمويل» وتخصيص جانب رئيسي من ميزانيات الأمن 
للوقاية. 

# إعادة توازن العلاقات بين الأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز» وتأمين تنسيق 
أفضل بين الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة للمنظومة. 

# تعزيز دور الاونيسكو كأداة للتضامن الفكري والأخلاقي والعلمي بين الأمم . 

٭ القيام» سنة ٠٠٠٠١‏ بشطب ديون البلدان الأكثر فقراء وإدراج أكبر عدد ممكن من 
البلدان في هذا التدبير . 
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# تشجيع عمليات التكامل على النطاق اللإقليمي للحد من التوترات التي تفضي إلى 
النزاعات . 

# زيادة إسهام القوى الفاعلة في المجتمع المدني ومساعدة المشروعات الخاصة 
لعمليات صنع القرار في قلب منظومة الأمم المتحدة وعملها. 


.٠‏ من أجل ثقافة سلام 


كما يوضح بيان صقلية » الذي أعده في ۱۹۸١‏ مجموعة من الخبراء المنتمين إلى آفاق 
معرفية بالغة التنوع» لا وجود لأي أساس علمي للفكرة القائلة بأن الحرب والعنف ماثلان في 
صميم تكوين نوعنا البشري' . وبعيدا عن ان يكونا مكونين من مكونات الطبيعة البشريةء 
فإن العنف والحرب يقومان بتغييرهما بعمق» إذ أنهما يشكلان نفيا للكرامة الجوهرية 
للشخص البشري ولقدراته على أن يعيش في مجتمع . والحقيقة أن الحرب» بعيداعن أن 
تكون «الاستمرار» البسيط للسياسة بوسائل آخرى» وفقالتعبیر کلاوز فیتز ue W1)‏ ه€1» 
ترمز من الآن فصاعدا إلى القطيعة مع السياسة ذاتها بالمعنى الحديث والديموقراطي 
للكلمة» وترمز بصورة خحاصة إلى إفلاسها: إخفاق المشاركة» والحوارء والتفاوض»› 
والوقاية » والبصيرة» والتسامح» وفي التحليل الأخير : التعليم والديموقراطية . والحروب» 
كما يشدد القانون الأساسى للاونسكو» «تولد فى عقول البشر». 

وما قلى وجه التخديد لان الكائن البشري يمكن أن يقل لصب لري 
للخوف من الأجانب» للكراهية» ينبغي أن نذكر» خاصة الشباب» بأن السلام لا يمكن النظر 
إليه على أنه قضية مفروغ منها. وكما يذكرنا نقش في بيت المرأة في موسكو» فإن «عالمنا 
غارق في الدموع“ . وسوف يتمثل التحدي الكبير أمام البشرية في القرن الحادي والعشرين 
في توفير الشروط المؤاتية للانتقال من ثقافة عنف نحو ثقافة سلام» وتشييد -حصون السلام 
داخحل عقول البشر». 

وسأقدم لثقافة السلام التعريف الذي اعتمدته الاونسکو في ۱۹۹٩٩‏ : 

«- ثقافة للتشارك والتقاسم» تستند إلى مبادئ الحريةء والعدالةء والديموقراطية» 
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والتسامح» والتضامن» 

-ثقافة ترفض العنف» وتسعى إلى منع النزاعات باستئشصال جذورهاء وإلى حل 
المشكلات عن طريق الحوار والتفاورض › 

- ثقافة تكفل للجميع الممارسة الكاملة لكل حقوقهم ووسائل المشاركة بصورة كاملة 
في تنمية المجتمم من داخله») . 

وذات يوم قال جورج برنارد شو : «السلام ليس فقط آأفضل من الحرب» إنه أصعب جدا 
منها» . ذلك أن الحرب التى هى» ويا للأسف» أسواً الخيارات» كثيرا جدا ما تكون أسهل 
ع ا ا و ی ا و ر 
Victor Hugo‏ « الذي أسف لما تؤدي إليه من «السهولة المشؤومة للموت»: السهولة 
المشؤومة أبضا بالنسبة للقادة والأيديولوجيين المحبين للحرب الذين يجعلون الشباب 
يموتون بدلا منهم . أجل» إن الحرب تندلع بكل سهولة» في حين أن السلام صعب المنال . 
إذ كيف يمكن أن نأمل في بناء السلام حينما تكون التنمية ناقصة» وغير متكافئة» وسيئة 
التوزيع » حينما تظل الديموقراطية أسيرة والحداثة مبتورة)ء حينما تكون الحقوق الأساسية 
لكل شخص مهانة» حينما يكون المستقبل مرهونا بحسابات أنانية وقصيرة الأجل؟ وهدف 
السلام هدف طويل الأجل يفترض إقامة صلة وثيقة بين.السلام» والتنمية» والعدل» 
والديموقراطية: كيف لا ندرك أن مثل هذه الدينامية مستحيلة من دون ازدهار التعليم 
للجميع» من دون تعزيز حقوق الإأنسان. والتسامح» والتعددية الثقافية» والحوار بين كل 
مكونات المجتمع؟ من دون التزام حقيقي من الجميع للسلام؟ من دون تعبئة الطاقات» 
والإرادات» والقلوب؟ 

ويجب أن نواجه بالتدريج موقف «إذا كنت تريد السلام» استعد للحرب» بموقف «استعد 
للسلام»: إذا كنت تريد السلام» استعدله» وطّده . لا تقبل ما لا يقبل. كن دائما مستعدا 
للإصغاء» ولكن تصرف وفقا لضميرك .. لا تبحث حولك عن أجوبة للأسئلة الأساسية» لأن 
هذه الأجوبة في داخلك . لآن الاستعداد للسلام يعني الاستعداد لمستقبلنا ومستقبل أطفالناء 
يعني الاستعداد للقرن الحادي والعشرين . وعلى الاونسكو أن تلعب دورا أساسيا للغاية بهذا 
اا وخصوصا نها المؤسسة الوحيدة المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة التي 
يرتبط تكليفها مباشرة بالسلام . والواقع أن مهمة الاونسكو تتمثل» وفقا لكلمات قانونها 
الأساسي» في «الإإسهام في الحفاظ على السلم والأمن بتوثيق التعاون بين الشعوب» عبر 
التربية والعلوم والثقافة» في سبيل تأمين الاحترام الشامل للعدل وحقوق الإنسان والحريات 
الأساسية للجميع » دون تمييز بسبب العرق» أو النوع» أو اللخة أو الدين» والتي يعترف بها 
ميثاق الأمم المتحدة لجميع الشعوب». كما أن الاونسكو هي أيضا المنظمة الوحيدة لهذه 
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المنظومة» التي يستند قانونها الأساسي إلى «المثل الأعلى الديموقراطي للكرامة» 
جراخو الخ اشر لاه لانمل الجر ممكة رى إنكار هذه ال 
الأساسبة للديموقراطية. 

ويسعدنا أن ثقافة السلام صارت من الآن معترفا بها من جانب المجتمع الدولي كأولوية 
أساسية : بالفعل»ء أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ۲٠٠١‏ عاما دوليا لثقافة السلام 
والعقد من ۲٠١٠‏ إلى ۲٠٠١‏ «عقدا دوليا لتعزيز الثقافة لعدم العنف والسلام من أجل أطفال 
العالم»() . وعلاوة على هذاء فإن مؤسسات غير حكومية عديدة (مثل منظمة الدول 
الأميركية» ومنظمة الوحدة الأفريقية» والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقياء ومجلس 
أوروباء ورابطة بلدان جنوب شرق آسيا «الآسيان»» والكومنولث» والأمانة العامة 
للفرنكوفونية) ومنظمات غير حكومية عديدة أعلنت تأيبدها لهذه المبادرة . 


مواجهة أشكال جديدة 
من العنف والحرب 

وفقا لبییر آسنر 15٣۴۲‏ ۴۳۵ » يتسم العالم الذي أعقب سقوط جدار برلین في ٠۹۸۹‏ 
بمفارقة جديدة. تحل محل تلك التي شخصها ريمون آرون Raymond Arn‏ لر صف 
الحرب الباردة: «سلام مستحيل» حرب غير محتملة» . فاليوم» إذا كان السلام يبدو أقل 
استحالة» فإن الحرب تبدو أقل عدم احتمال بالأحرى» نظرا الى أن دولا عديدة تواصل 
تخصيص مبالغ ضخمة للدفاع» في حين يبدو أنها قلما تعير الانتباه المخاطر الفعلية التي 
ترهن مستقبلها والتي ذكرتّها في الفصول السابقة . ومع ذلك» فإن لدينا فرصة فريدة علينا أن 
ننتهزها: الافادة بنهاية الحرب الباردة لاستثمار عائدات السلام في التنمية البشرية من خلال 
التعليم والعلوم والثقافة. فهل ندع هذه الفرصة تفوت؟ ولا مناص من أن نسجل أن 
الاتجاهات الأخيرة قلما تكون مشجعة : خلال الأعوام الأخيرة» انخفضت المساعدة 
الرسمية الدولية للتنمية » في الوقت نفسه الذي تقلص فيه دعم منظومة الأمم المتحدة") ومع 
ذلك فإننا لن نكون في وضع يسمح لنا بأن نواجه التحديات الرئيسية لعصرنا إلا إذا وفرنا 
لأنفسنا وسائل تشجيع نمو طاقات التنمية الذاتية على المستوى القومي وعززنا منظومة الأمم 
المتحدة على المستوى الدولى . ويجب علاوة على هذا أن نحل بطريقة ديموقراطية المشكلة 
التي يفضي إليها E‏ والأصوليات» والنزاعات الإثنيةء 
في عالم متزايد التفكك . وباختصار فإننا يجب أن نتعلم أن نعيش في سلام» ولكن أيضا أن 
نتعلم أن نعبر بصلابة عن خلافنا دون أن نفرض وجهة نظرنا بالقوة» ودون أن نقبل لهذا «ما 
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لا یمکن إصلاحها. 

وتتجه أُشکال جديدة من العنف إلى الانتشار «داخل الدول وخارجها): إننا نشهد تفاقم 
المواجهات داخل الدول)ء هذه المواجهات التي صارت من الآن فصاعدا النمط الأوسع 
انتشارا للنزاع على مشارف القرن الحادي والعشرين . وفي الوقت نفسه» نلاحظ اتساع 
انتتشار اللإرهاب والجريمة المنظمة اللذين يتعولمان بسرعة» في الوقت الذي يحتفظان فيه 
بالجذور المحلية. ومن ناحية أخرى» صار المدنيون هم الأهداف المفضلة للعدوان 
والعنف» والمذابح الجماعية والاغتصاب المخطط بوصفه سلاحا في الحرب من أجل 
ترويع السكان وتدمير صورة الآخر؛ حتى الحرب نفسهاء كما يخططها العسكريون 
والساسة» يخوضها في الميدان في كثير من الأحيان مدنيون» وبصورة خاصة شباب 
وأطفال. كما أن جماعات ومجموعات المافيا تلعب دورا نشيطا بصورة متزايدة في هذه 
النزاعات بحشا عن أرباح هائلة غير مشروعة . كذلك فإن الاقتصاد غير المشروع» 
والاستغلال المتزايد للنزاعات المحلية من جانب مصالح اقتصادية كبرى ترتكز على «أمراء 
الحرب» الفاسدين» يتجهان إلى أن يجعلا من هذه النزاعات سلاحا مميتا لسيادة القانون» 
والمؤسسات» والديموقراطية » والتنمية . ونتيجة لهذا التحول» يرتدي العنف والحرب 
أشكالا جديدة» ويلجآن إلى أسلحة مستحدثة وقوى فاعلة مستحدثة ويهاجمان ضحايا 
جديدة. ويجري طبع استعمال القوة بطابع المؤسسة والخصخصة والاحتراف» وتزدهر 
«الأسلحة الخاصة»؛ وتمتد «الحرب» حتى إلى الفضاء الإلكتروني . وفي عدد من البلدان 
فإن العنف باستخدام الأسلحة» سواء أكان جماعيا أم فرديا» دخل الآن إلى المدارس» التي 
هي مع ذلك ويجب أن تظل أماكن للتعليم والسلام . وفي فجر القرن الحادي والعشرين› 
كيف لا نعم النظر في التأثير المرضي الذي تمارسه ثقافة الحرب والعنف والسيطرة على 
الشباب؟ 

وفي فجر القرن الحادي والعشرين» ندرك أيضا أن أشكالا أخرى خطيرة جدا للعنف 
وانعدام الأمن تتفاقم : الأسوأ من بينها بلا أدنى شك الظلم والفقر والحرمان(''). ومع 
اقتراب الألفية الثالثة » من الذي يمكن أن يرضى ب «سلام سلبي»» يتم تعريفه على أنه مجرد 
غياب للحرب؟ من الذي يمكن أن يرضى بسلام تكفله هيمنة اللإمبراطوريات بلا منازع؟ 
والواقع أن السلام يخفي واقعا أكثر تعقيدا بكثير : إنه في جوهره دينامية . فالسلام الذي نضعه 
نصب أعيننا هو «السلام الإيجابي» الذي» وفقا لصيغة الفيلسوف سبينوزا 023٣أم8»‏ «ينبع 
من قوة الروح» والوئام» والعدل»“'). وتفترض ثقافة السلام إذن التقاسم من أجل الحد من 
اختلالات التنمية البشرية» واستئصال الفقر» والقضاء على استغلال الكائنات البشريةء 
وبصورة خحاصة استغلال الأطفال والنساء . ونحن مقتنعون بأن أخطر المخاطر الذي يتهددنا 
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في الوقت الراهن يتمثل في هذه الهوة الثلائثية التي تزداد عمقا بين بلدان الشمال وبلدان 
الجنوب» وفي ما بين بلدان الجنوب ذاتهاء وأيضاً بين الأكثر غنى والأكشر فقراداخل 
المجتمع الواحد. ومن دون الحد بحزم من هذه الفوارق الكبيرة التي تفاقمت بشدة خلال 
العقود الثلاثة الأخيرة فإن السلام والتنمية للجميع سوف يظلان مهددين بالأخطار» وسوف 
يكون الأغنياء أمام إغراء الدفاع بالقوة عن جنتهم المحاطة بالأسوار-المادية والإلكترونية- 
والمحاصرة مع ذلك . 


كيف نتعلم أن نعيش معا في القرن الحادي والعشرين 

أوضح ألف خبير هذه المفارقة الأخرى الظاهرة: كلما تعولم العالم فإنه يغدو مطبوعا 
بطابع الفردية والتفكك . والواقع أنه لأن العالم يتعولم على وجه التحديد فإنه يتفتت ذرات 
أمام أعيننا: لأنه في سوق تصير عالمية فإن التفكك» بعيدا عن أن يقتضي عقوبات» يغدو 
مربحاء كما أن المؤسسات الوسيطة التي تؤسس الصلة الاجتماعيةالأمة» والعمل»› 
والأسرة والمدرسة-تقع فريسة لعملية تفكك ١‏ . صحيح أن بعض المراقبين يقدرون أننا 
نقترب من العهد الذي توقع كانط مجيئه عندما أشار إلى ازدهار قانون عالمي النزعة يرتكز 
على التسامح والقدرة على تعايش سلمي حيث ستكون علاقات الاعتماد المتبادل بين الدول 
قد تقدمت إلى حد «آن أي خرق للقانون في مكان على الأرض [سيكون] محسوسا به في كل 
مکان»۳) . ووفقا لمايكل دويل رہ2 1٤12ء‏ فإن شروط السلام الدائم صارت الوء 
متحققة إلى حد كبير أو في طريقها إلى ذلك '). ويشدد عدد من الخبراء المؤيدين لهذه 
الفرضية على أنه منذ نهاية القرن التاسع عشر» لم يحصل قط صراع مسلح حقيقي جرت فيه 
المواجهة بين نظامين ديموقراطيين تماماء إلا أن هذا التأكيد لا يزال قابلا للنقاش بل يبدو أن 
الوقائع تكذبه . ومع ذلك فإن قيام الأمم المتحدة بتنظيم مؤتمرات قمة كبرى» والعمل» حتى 
المتعارض» للمنظمات الدولية» وعقد اتفاقيات» مثل اتفاقيتى قمة الأرض بريو وقمة كيوتو 
للحد من انبعاثات غازات الدفيئة› AS‏ يبدو أنها تدل جميعا 
على التخلب على صعوبة جديدة: يبدو أن المجتمع الدولي يتجه بصورة متزايدة نحو فكرة 
إدارة «منسقة» للكوكب واحترام متزايد لحقوق الإإنسان. وبالفعل فإن عدد النظم 
الديموقراطية يتزايد بصورة منتظمة . وعلاوة على هذا فإنه ينشأ وعي كوكبي حقيقي» يعززه 
نمو وازدهار تكنولوجيات جديدة للمعلومات والاتصالات ؛ وبتنامي الإحساس بأن النوع 
البشري يتقاسم مصيرا مشتركا . 
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وتصطدم هذه العملية بحدود جلية وبإخفاقات : في أكثر الأحيان» عرقل غياب الإرادة 
السياسية متابعة القمم الكبرى للأمم المتحدة» كما أن الزيادة الكمية لعدد النظم المنتخبة 
ديموقراطيا ليست مصحوبة بالضرورة بتعميق نوعي للديموقراطية . وعلاوة على هذا فإن 
هذه العملية ذاتها هشة جدا. وإذا كنا مقتنعين بأن من الممكن تعزيز شكال جديدة للتعاون 
الدولي سوف تجعلنا بمنأى عن الحرب» هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تكبح» بل 
حتى تحطم» هذه الدينامية . والواقع أن عالم اليوم يبدو وكأنه عالم بلا معالم واضحة . وفي 
كل مكان يتم بناء طرق لا تؤدي إلى أي مكان. فهل يمكن أن تقود «العولمة» إلى «غياب 
العالما الذي تنبأت به حنة أرندت؟ وإلى أين تفضي بنا العولمة إذا كان لا مناص من أن 
يتجسد التعبير عنها في غياب القيم العالمية» وانعدام رؤية وأهداف في الأجل الطويل› 
وتراجع فكرة المصير المشترك؟ هذا العالم» الذي استسلم لطغيان مقتضيات الأجل القصير 
والطوارئ والذي تخیم علیه» کما یشدد پول کیند ي۶ في ا۴1۲۶-ر٤ Preparing for the ۲We‏ 
nu‏ [الإأعداد للقرن الحادي والعشرين]ء هيمنة سياسات السوق الحرة وعدم التدخل › 
هل لا يزال هذا العالم حاملا لأي مع: ا و و ا ا 
«nuel Lévinas‏ المنظار الذي يمكن أن يفتحه أمامه ازمن مه مفعم بالوعود»؟ 

فكيف إذن يستعاد معنى زمن مفتوح على المستقبل؟ والحقيقة أنه لا يمكن فصل ازدهار 
ثقافة سلام عن نمو وانطلاق الاستباق والتوقع » وتطوير تصور مستقبلي عن الديموقراطية 
داخل البلدان ولكن أيضا على المستوى الدولي» وتعميق الديموقراطية التي يجب أن ترفض 
الأبارتهيد الاجتماعي في سبيل إعادة بناء الفضاء العام على أساس العدل والنضال ضد كل 
أشكال عدم المساواة» ولكن أيضا إلبناء الاجتماعي والفردي لأخلاق للمستقبل : إنماعلى 
هذا النحو سيكون بوسعنا أن نواجه أخطارا يتم اختزالها إلى عولمة المعولمين (فاعلي 
العولمة) كإاعاهءنادطهاع للمعولّمين (مفعولي العولمة) globalisés‏ . 

ويتمثل خطر آخر ملازم للعولمة في الانكفاء على الهويةء لأن التقارب السريع بين 
الأفراد يمكن أيضا أن يقود إلى التفكك الثقافى أو السياسى وحبس السكان المهمشين داخل 
أحلام الماضي . ويتفاقم هذا التشنج على الهوية» وفقا لبنجامين باربر 8# «نسةز«ء8» 
نتيجة للخوف الحقيقي أ و لرن فن اا ان ال ا ا الى ره 
العولمة". ووفقا لأرجون آبادوراي jù Arjun Appadurai‏ مخز تجدد العنف كان يتمثل 
بوجه عام في تأكيد هوية ضد هويات أخرى و«في سياق التعارض بين هويات مختلفة 
تحولت هوية الأغلبية فى كثير من الأحيان إلى هوية «مفترسة» لهوية الأقلية)*') . غير أنهء 
ERT‏ «عندما يكف المرء عن الإإيمان بالصيرورة» وتموت الصيرورة» 
ولال ال الود الى الماضيه رة نل السقل ف اناي قر دحا 
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الموقف إلى الأصولية من خلال التشبث بتراث يجري تقديسه . وهذا التاريخ-التراث هو ما 
يبحث فيه المرء عن ملاذ»'). وبطبيعة الحال فإنه ليس هناك قط عودة إلى الماضي : إن 
التثبيت الارتدادي على الماضي » بعيدا عن أن ينجح في بعثه» يصب في ما يسميه الفيلسوف 
الإيراني داریوش شاییجان 2۸عeرهط؟‏ طsںرعە(‏ بکل حق (آدلجة التراث“'")ء وبالتالي في 
شكل أيديولوجي جديد يقوم» تحت غطاء احترام الماضي » بالمشاركة في تغريب العالم 
دون وعي مستعيرا من الغرب نماذج للأيديولوجية والعمل . 

وفي سياق من الانكفاءات غلى الهويات» حيث يمكن في كثير من الأحيان أن نرى عدوا 
في جارنا» مع أن هذا الأخير لا بد وأن يكون صديقناء لا شك في أن التحدي الأكبر الذي 
يواجه البشرية في القرن الحادي والعشرين يتمثل في أن نتعلم أن نعيش معاء كما شدد جاك 
ديلور في تقرير اللجنة الدولية بشأن التعليم من أجل القرن الحادي والعشرين» والذي كان 
منسقا لإعداده. وينبغى أن نقول بكل صراحة : إن ثقافة إقصاء الآخحر هذه» المفروضة على 
امات الى ر مارم ناسح هويات وة مقرل وات تاره بن آن تفرد إن 
كان لها أن تنتصر» إلى تفجير العالم وتفتيته إلى «جماعات تقوم على رابطة الدم» ترتكز على 
الإقصاء والكراهية » وتقمع الديموقراطية لحساب أبوية استبدادية أو قبلية إجماعية»"). 


تعلّم السلام : 
التعليم والمواطنة 

على أن السلام يجب أل يفرض نفسه من الخارج فحسب» عن طريق الاتفاقات 
الاقتصادية والسياسية» بل يجب أيضا أن ينطلق من داخل كل منا وفي قلب الثقافات» على 
أساس «التضامن الأخلاقي والفكري للبشرية». والسلام لا يتم استيراده من الخارج : إنه 
يشكل جزءا حميما منا ويجب أن يزدهر من خلال أفعالنا ومواقفنا. وتقوم ثقافة السلام على 
ميولنا الشخصية للعدل الذي وفقا لفيليپى إ. ماك جريجور 0۲ع6re ۴11p E. Mac‏ يمثل 
الأداة الأساسية لبناء هدف السلام" . E‏ المنظار» أبرز رينيه۔ جان ديي على الوجه 
الأكمل الدور الأساسي للاونسكو : «لا شيء يؤكد لنا أن الأجيال المقبلة ستكون أكثر كرما 
منا؛ من المحتمل أنه ستكون لديهم» بقضل رجال القانونء أطر أفضل للسلام» منظمات 
دولية أكثر كمالا» لكن ما العمل بأطر السلام إذا كانت لا تتغذى على ثقافة سلام؟ ويعني هذا 
أن من واجبنا أن نجعل هذه الأجيال المقبلة أفضل منا. وهنا يظهر دور الاونسكو» رسالتها 
الاستثنائية المتمثلة في التعليم والتدريب التي لا نرى لها أي حد زمني والتي يجب أن تدوم ما 
دامت البشرية ذاتهاء لأن الأجيال المقبلة ستكون دائما الأجيال الراهنة لوقت بعينه. وهكذا 
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فإن هذه الرسالة للاونسكو سوف تستمر عبر زمن ممتد مثل تلك المجسات التي يتم إطلاقها 
إلى الفضاء وتخترقه إلى صميم قلب المجرات«"'). 

وثقافة السلام مفهوم تطوري» غير أنه يتحدد بصورة خاصة في علاقته بعدد من المبادئ 
الأساسة0'): 

- قيم» ومواقف» وأنماط سلوك» وأساليب حياة» تستند إلى عدم العنف واحترام 
الحقوق والحريات الأساسية لكل شخص»› 
- مجتمع حريص على أفراده لا يسعى إلى السيطرة والاستغلال بل يحمي حقوق 
الضعفاءء 

- التفاهم والتسامح والتضامن بين الثقافات» ورفض كل صور الخوف من الأجانب 
والعنصرية والموقف الداعى إلى النظر إلى الآخر على أنه العدو المتربص› 

< التقاسم والنداول الجر للمغلرهات: 

- المشاركة الكاملة والكلية للنساء مع السلطات المعنية . 

والتعليم ماثل في قلب بناء السلام» لأنه عن طريقه قبل كل شيء يجب تأمين أن ننقل إلى 
الأفرادء منذ عمرهم المبكر جداء ولكن أيضا طوال حياتهم » قيم عدم العنف» والتسامح»› 
والديموقراطيةء والتضامن» والعدل» وهي بذور السلام. ويجب أن يعزز التعليم رحابة 
الفكر» التي تفرض نفسها في عالم يتزايد فيه » يوما بعد يوم» الاعتماد المتبادل والتفاعل بين 
الأمم والشعوب . ولا ينبغي أن نكافح الاختلاف» بل ينبغي أن نفسره ونفهمه. إن التعليم 
يجب أن يبرز بالفعل الشراء الذي يمثله تنوع عالمناء وأن يرسخ مواقف إيجابية إزاء هذا 
التنوع . ووفقا لجان رينيه ديبي فإن المسألة تتعلق ب «أن نهتم بالآخر وأن نلاحظه وهو يعيش 
بحب للمعرفة بغية الانفتاح على فهمه بصورة أفضل› لمحاولة إدراك لماذا يعيش» وكيف 
يعيش » وما هي الأسباب التاريخية والسوسيولوجية والدينية لكل ذلك» وكيف يتقبل بالتالي 
لخغز وجوده» . والحقيقة أن النظرة الرحبة والحوار يشكلان أساس تعزيز ثقافة سلام وموقف 
يقوم على القبول المتبادل للاختلافات . 

ويجب أيضا أن يتغلغل الاهتمام بالحقيقة في كتب التاريخ الموجزة والمقررات 
الدراسية» إذ أنه وفقا للتفسير الذي يعْطى الوقائع فإنها ذاتها يمكن أن تنتهي إلى دعم الوفاق 
والتصالح› أو على العكس أن تغذي الكراهية والرغبة في الانتقام .' إننا ننسى في كثير من 
الأحيان التأثير الذي يمكن أن يكون للكلمات على ضميرنا وينبغي بالتالي أن نمنحها كل 
الأهمية التي تستحقها. وهذا هو السبب في أن من الأهمية بمكان أن نقوم» على المستوى 
القومي» ولكن أيضاعلى المستوى الدولي» يدعم تعليم السلام» وحقوق الإنسان» 
والديموقراطية» والتفاهم الدولي» والتسامح . ولتحقيق هذا تقوم الاونسكو بتنفيذ برامج 
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تهتم بمحتوى التعليم الرسمي وغير الرسمي اهتمامها بإعداد المواد التعليمية وتعميمها 
وكذلك بإنشاء الشبكات . 

وبهذا الأفق» يجب أن يجمع التعليم بين تعليم المواطنة ‏ وبالتالي المشاركة وتعليم 
السلام - وبالتالي التسامح . وينبغي تدريب كل فرد على احترام حقوق الإنسانء والتفاهم 
المتبادل بين الثقافات من خلال نقل وتقاسّم للمعارف بين مختلف الثقافات والمجتمعات»› 
فإنما من لقاء العقول يمكن أن يولد السلام الإيجابي . إن ما نهدف إليه هو تعليم بالجميع 
للجميع على مدى الحياةء سوق يسمح بتعليم قيم الحوار» والتشاور» وعدم العنف وإبداع 
أخحلاق جديدة ستكون بالضرورة أخلاقا للمستقبل . وإنما بهذا المنظار أنشأت الاونسكو 
كراسي جامعية من أجل ثقافة للسلام » تم إنشاء أولها في جنوب إفريقيا . 

كما تلعب وسائل الإأعلام دورا جوهريا في سبيل تعزيز مبادئ الديموقراطية والتسامح 
فهي أساسية لقافة السلام : سواء كمصادر للمعلومات أو كوسائل لبثهاء صارت الصحافة 
المطبوعة والإذاعة والتلفزيون في مركز قوي يتيح لها العمل في سبيل دعم السلام. وهذاهو 
السبب وراء اهتمام الاونسكو بالأبعاد التعليمية والثقافية لوسائل الإعلام» وبمشكلة العنف 
على الشاشة وتأثيرهء خاصة:على الشباب. وعلاوة على هذا فإن الصحافة يجب أن تلتزم 
قاعدة مطلقة : عدم المشاركة أبدا في حملات الحض على الكراهية أو القتل ضد شعب أو 
جماعة آخرى . وهنا أعني بطبيعة الحال المثال المأسوي لهيئة إذاعة وتلفزيون -0إلة۸ 
"¡in 1ibre des mile collines‏ في رواندا في ٤4٠,ء‏ التي حرضت على مذبحة 
مجموعة التوتسى الاأثنية وخصومهاالهوتو . كما أن الاونسكو تدعم جهود الصحافة في 
واا ونور نكي ق مالاا من الاعات ااه وتسهم في إنشاء وتشغيل 
وسائل اللإعلام الحرة المستقلة التي تبذل قصارى جهدها في سبيل التغلب على الكراهية 
والانقسامات في المناطق التي مزقها العنف بصورة خاصة . 


غرس السلام 
كل ثقافة سلام هي قبل كل شيء» ثقافة ٠‏ ودينامية تسعى إلى تشجيع أن نقوم بأنفسنا وفي 
أنفسنا بتحويل سلوكنا وتصرفاتنا وعلاقتنا بالآخر . ومن هنا ترتدي الأعمال الرامية إلى دعم 
التعددية والحوار بين الثقافات أهمية حاسمة في سبيل بناء السلام في القرن الحادي 
والعشرين . والحقيقة آنه توجد ثلاثة مواقف ممكنة إزاء الآخرين : الأول يتمثل في الرفض- 
وهو في كثير من الآحيان ثمرة لعدم المبالاة والجهل -» ويتمثل الثاني في الضغط على الآخر 
حتى «يتحول» ويتنكر لهويته الخاصة» ويتمثل الموقف الثالث في إدراك الآخريةء 
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واحترامهاء والترحيب بها مع بقائنا أنفسنا*" . وهذا الخيار الثالث هو خيار الاونسكو» التي 
تت ركز جهو دها بصورة خاصة على دينامية ما بين الثقافات داخل التجمعات الحضرية الكبيرة» 
وعلى التعددية اللغوية والتنوع اللغوي على كل مستويات التعليم› وعلى دعم التعبيرات 
الثقافية للأقليات والسكان الأصليين» وتعزيز الحوار بين الثقافات وبين الأديان”" . 

سيقول المتشككون: وماذا ستفعل الثقافة فى مجال سياسى بالدرجة الأولى ۔ مجال 
الانتقال من الحرب إلى السلام؟ ونحن لا يسعنا أن نوافق على مثل هذا الرأي» لأننا غير قابلين 
للاختزال لا إلى طبيعتنا البيولوجية» ولا إلى طابع الحيوان السياسي الأثير لدى أرسطو. لقد 
شكلتنا الثقافة . وإذا كان فى وسعنا تعريف الثقافة على أنها أنماط سلوك ومواقف كل شخص 
من بينناء فإنه لا يمكن بناء السلام إذن بالاستغناء عن الثقافة » التي تقوم بصياغة علاقتنا 
بالآخرء سواء أكانت علاقة ترحيب أم علاقة إقصاء . وتّولد الصراعات في أكثر الأحيان قبل 
حدوث الأزمات وتظل كامنة خلال السنين الطويلة» التي يتغذى أثناءها رفض الآخر على 
عدوى الضغائن» وخطابات الكراهية » وسياسات التهميش والإقصاء . وهذا هو السبب في أن 
من الأساسي التصرف بأسلوب وقائي والعمل على وقف الدوامة التي تفضي إلى الحرب 
والعنف . ولهذا فإننا لا نستطيع أن نتملص من المسؤولية الضخمة التي تقع على كاهلنا: 
مسؤولية أن ننقل إلى أطفال الغدء عن طريق التعليم والشقافة والاتصالات رسائل التسامح 
والتضامن» التي سوف يصير هؤلاء الأطفال بدورهم» خلال جيل واحد» ناقليها وحامليها . 

والحقيقة أن السلام الدائم لا يتم بناؤه حول طاولة إلا إذا كان راسخا في عقول البشر . كما 
أنه لا يمكن اختزاله إلى وضع التأشيرات والتوقيعات على أوراق المعاهدات» كماعلمنا 
التاريخ كثيرا جدا. وهو لا يمكن أن يقوم في الأجل الطويل إلا على القيم التي تنتقل إلى 
الشباب من الأسر والمدرسين» والقوى الاجتماعية الفاعلة» والمسؤولين» والممثلين 
المنتخبين ديموقراطيا. ووفقا لميغيل دي أونامونو 0«س ةل مل اعسعN1‏ فإن المتعلمين 
وحدهم هم الأحرار» وهم أحرار لأنهم مثقفون . وبالتالي فإن دور الاونسكو في ازدهار ثقافة 
سلام دور أساسي : التعليم والثقافة هما الضمانان الدائمان الوحيدان للسلام وأمن الإنسان» 
منذ أن يصيرا راسخين بصلابة في صميم الهدف الأخلاقي المرتكز على مبادئ الديموقراطية . 


بناء السلام : 
التنمية» والديموقراطيةء والتوقع 
إذا كان العنف والحرب مرادفين للدمار فإن السلام» في حد ذاته» يعني البناء. والسلام 
لا يمكن اختراعه في غمضة عين» إنه يبنى خطوة خطوة» يوما بعد يوم . إنه عمل يجب 
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التفكير فيه في الأجل الطويل غير أنه يستوجب كفاحايومياء على المستوى الفردي» 
والقومي» والدولي . 

ولن يكون من الممكن بناء السلام على أساس الأفكار وحدها. وكما بين بطرس بطرس 
غالي في e٣٢۲‏ م 1e لév e1 0p‏ دمم a‏ لمع4 [روزنامة للتنمية]» فإنه «بدون التنمية لا نستطيع أن 
نتطلع إلى السلام الدائم»"" . فالسلام ثمرة لتنمية اقتصادية واجتماعية» ذانية ومنصفة» تزيح 
جانبا كل أشكال الإحباط ء أو الغيرة» أو التنافس» وتقوم بتغليب روح التضامن والتعاون على 
مفهوم علاقات القوى والمنافسنة . ولهذا فإن السلام يقتضي القضاء على البؤس» لأن «تنمية 
الموارد الاجتماعية والبشرية تجعل الحياة في المجتمع أكثر تناغماء وتشجع الاندماج 
والتماسك الاجتماعي وتشكل أساسا صلبا ومرنا في آن واحد من أجل تأمين التقدم في الأجل 
الطويل“". وتعني التنمية إذن تبادلا (للثروات. للموارد» لكن أيضا للأفكار) وتفاعلا ليس 
فقط بين الدول ولكن أيضا بين مختلف مكونات المجتمع الواحد. 

ويجب أن تتمسك ثقافة السلام بصورة خاصة بتشجيع تنمية تقوم على مقتضيات 
الإنصاف. بالإقرار بحقوق كل مواطن» خاصة حقوق المجموعات المهمشة إلى الآنء 
وتشجيع مشاركة المواطنين في النقاش السياسي حتى يكون بوسعهم أن يعبروا بصورة 
أوضح عن مطالبهم» ودعم المبادرات على مستوى المجتمع المحلي ممايتيح للتنمية 
والديموقراطية التقدم معا. 

ولن يكون بالإمكان بعد الآن إقامة السلام بدون إطار قانوني ومؤسسي : كما أوضحنا في 
فصل آخر") فإن هذا الإطار صار متخلا إلى حد بعيد بالقياس إلى مقتضيات اليوم. ودون 
أن نذهب إلى حد الأمل في اختفاء كلي لخطر الحرب فإننا مقتنعون بأن بعض الشروط 
أساسية في سبيل تفادي الأزمات التي تتحول مواجهات عنيفة : المشاركة النشيطة لجميع 
المواطنين في اختيار قادة الدولة» حرية التعبير؛ الاستقلال التام للسلطات التشريعية 
والتنفيذية والقضائية التي تترابط في إطار الديموقراطية وسيادة القانون. كماأن السلام 
يفترض ازدهارا حقيقيا ل «ديموقراطية متعددة الثقافة» (نسطور غارثيا كانكليني)» تقوم على 
أساس تنمية بشرية مستديمة» والاحترام المتبادل بين الثقافات والسلطة الفعلية للمواطنين› 
وتغيير السلوكيات» ويجب أن يترك العنف مكانه للتنظيم الديموقراطي للنزاعات . 

وكما كتب أمارتيا سين» الحائز جائزة نوبل للاقتصاد في ۱۹۹۸ فإن «الديموقراطية هي 
أفضل وسيلة للنضال ضد الفقر»: سيكون علينا تعميقها على المستوى القومي» ولكن أيضا 
بناؤها على المستوى الدولي . وإذا كان مجلس الأمن» بتشكيله الراهن واختصاصاته 
الراهنة» لايستطيع أن يتحرك بالسرعة والسلطة اللازمتين»› فإنه لا مناص من تعدیل 
خصائص وتحسينها'". غير أن الاستغناء عن الأمم المتحدة يساوي تشجيع هذا التنافر 
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الذي يتمثل في وجود ديموقراطيات على المستوى القومي» لتسوية المشكلات القومية› 
وأوليغارشية على المستوى العالمي» لتسوية المشكلات عبر القومية . وينبغي أن نسلّم بأن 
الأمم المتحدة هي الإطار الديموقراطي الدولي الوحيد المستقر القادر على أن يكبح من 
الجذور جماح العنف والإرهاب اللذين يتفاقمان في أكثر الأحيان تحت تأثير ضروب شتى 
مضللة من المشاعر القومية والدينية والأيديولوجية . وللأمم المتحدة وحدها الحق في أن 
تقول إن المجتمع الدولي لن يعترف بأولئك الذين استولوا على السلطة عبر سفك الدماءء 
بدلا من الحصول عليها عن طريق صناديق الاقتراع . والأمم المتحدة وحدها تستطيع أن 
تتدخل بصورة مشروعة عن طريق نشر القوات عندما يتأكد بكل وضوح انهيار دولة ما أو 
الاتتهاك الواسع النطاق لحقوق الإنسان. 

وعلى المستوى القومي والدولي» يجب فتح آفاق جديدة أمام الحوار» والتبادلء 
والتحكيم والتفاوض» والوقاية » والتوقع . والشركاء الجدد غير الحكوميين مدعوون إلى أن 
يمارسوا في هذا المجال دورهم بصورة كاملة : ألا يقوم السلام الدائم والاستقرار في الأجل 
الطويل على مشاركة جميع القوى الفاعلة في قيادة الشؤون العالمية؟ ذلك أنه لا ينبغي لأحد 
أن يفرض نموذجا موحدا ومثاليا للدمقرطة . ومن ناحية أخرى ينبغي ألا ننسى أن مجتمعات 
يتم تقديمها على أنها النماذج الأصلية للديموقراطية » مشل أثينا القديمة والولايات المتحدة 
الأميركية في القرن الامن عشر» كانت مجتمعات مارست حروب الفتح والعبودية . على أن 
الانتقال إلى الديموقراطية الكاملة» التي تفترض التنظير والتطبيتق الفعلي لعالمية الحقوق› 
مهمة معقدة تحتاج إلى وضوح شديد: الواقع أن كل بناء ديموقراطي يجعل من الضروري 
اجراء تعديلات تأخذ في اعتبارها تقالید وخصوصیات کل بلد لکي يمد جذوره ولکي يقوم 
على أسس دائمة » دون أن يتم اختزاله إلى إعلانات نوايا مبهمة . وليس سوى وهم كاذب أن 
نفهم الديموقراطية على أنها نموذج مؤسسي قأبل للتصدير عالميا بنظام تسليم المفتاح . 
وسيكون أكثر فائدة دون شك أن نبحث في صميم التنوع الهائل لتجاربنا وعاداتنا وتقاليدنا 
عن العناصر الإيجابية والعدد الصغير من القيم المشتركة التي يمكن مجتمعاً انطلاقا منها أن 
يتقدم بصورة فعالة نحو المثل الأعلى لمجتمع عادل. ولم يعد تعميق الديموقراطية يفترض 
القضاء أوّلا على التزاعات» بل دمجها فى توازن بين السلطات والحقوق. وکمایقول پول 
ریکور Pau1 Ricoeur‏ فإن ل اة ست نظاما سياسيا خالياءمن النزاعات» بل هي 
نظام تصير فيه النزاعات مفتوحة وتفاوضية وفقا لقواعد التحكيم» . أما الدولة فإنها يجب أن 
تركز على دورها كضامن لحريات كل فرد» وللتضامن الجماعي»› وأن تشجع بالتالي على 
تعاون قومي وإقليمي ودولي يستند إلى مبادئ مشتركة . 

والسلام لا يولد بين عشية وضحاها. وفي أكثر الأحيانء لسوء الحظ لا يبدأ السلام في 
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الظهور إلا عندما تكون الشعوب قد أرهقتها المعاناة ولم تعد قادرة على أن تتقاتل . والسلام 
الحقيقي» ونحن نعني به سلاما دائما وفعالاء هو الذي ينتج من عمل طويل الأجل» يرتكز 
على التضامن والتقاسم. فهل سنبني هذا السلام إذا كانت البلدان الصناعية» التي تعهدت منذ 
۴٤‏ بتخصيص ۷, *./ من ناتجها القومى الإجمالى للمساعدة الرسمية للتنمية» وظلت 
تردد هذا الالتزام منذ ذلك الحين» تواصل نسيان وعدها؟ وباستثناء عدد من بلدان شمال 
أوروباء لم تسهم البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ۱۹۹۷ إلا بنسبة 
٠ , ۲‏ من ناتجها القومي الإجمالي في المساعدة الرسمية للتنمية» ولم تخصص القوة 
العالمية الرئيسية لها سوى ./٠, ٠۹‏ فهل سنشيد هذا السلام إذا ظلت المساعدة توجه نحو 
حاجات ليست ذات أولوية؟ والواقع آن البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية لم تخصص في ۹۹١‏ سوى ٠١,۸‏ من المساعدة الشنائية للتعليم والصحة» منها 
٠٠,۸‏ للتعليم» و ٠,۳‏ للتعليم الأساسي . وفي أكثر الأحيان نسي الغرب تمزقات العنف 
والحرب؛ وبدلا من توطيد السلام» تركناعقل القوة يسيطر من جديد على قوة العقل 
ويتخلب على الوقاية أو على الجهد الدائم للإقناع والحوار. ولم نتعلم إلى الآن أن ندفع ثمن 
السلام» وها نحن الآن بالفعل على وشك أن ندفع من جديد ثمن الحرب . 

وتوجب علينا الضرورات الأخلاقية للتضامن الدولي أن نساعد البلدان التي دمرتها 
الحرب الأهلية أو التي صار بقاؤها مهددا بصورة خطيرة. وقد أعدت الاونسكو» من وجهة 
النظر هذه برامج قومية تهدف إلى التوفيق بين مختلف أطراف صراع لكي يعدوا وينفذوا معا 
مشروعات للتنمية . ويمكن أن يتضح أن هذه البرامج مفيدة جدا لاستعادة الثقة بالتدريج 
وللسماح بالتقدم نحو المصالحة. وقد سبق أن نفذنا هذه البرامج في السلفادور وموزامبيق 
وبوروندي» وبين بلدان أخرى . وعلى هذا النحو تتيح ثقافة السلام فرصا لتجديد طرق حل 
النزاعات» وزيادة تنوع النهوج بخصوص التسوية السلمية للنزاعات» وبالحد من العقبات 
التي تكبح إعادة بناء البلدان المدمرة» من خلال إعداد المعايير الرامية» على مراحل» إلى 
استعادة الثقة وإيجاد آليات للتضامن ولتقنيات الوساطة على كل مستويات المجتمع . 


تضع إعلانات كثيرة الآن ثقافة السلام في المرتبة الأولى من طموحات المجتمع 
الدولي على أعتاب الألفية الثالثة : ١‏ 
- شددت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن «مهمة منظمة الأمم المتحدة 
المتمثلة في حماية الأجيال المقبلة من ويلات الحرب تقتضي انتقالا نحو ثقافة 
للسلام تتسم بقيم ومواقف وسلوكيات تعكس وتستلهم تفاعلا اجتماعيا وروح تقاسم 
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يستندان إلى مبادئ الحرية والعدل والديموقراطية» وإلى كل حقوق الإإنسانء 
والتسامح والتضامن» ثقافة ترفض العنف وتبذل قصارى جهدها لمنع النزاعات 
بالتصدي للأسباب العميقة من أجل حل المشكلات عن طريق الحوار والتفارض 
وتكفل الممارسة الكاملة لكل الحقوق والوسائل الكفيلة المشاركة الكاملة في عملية 
تنمية المجتمع»'" . 

- أكدت منظمة الدول الأميركية من جديد رغبتها في «تأمين وتعميق ثقافة 
السلام» والتنمية» وعدم العنف» معترفة بالحق في السلام كحق غير قابل للتصرف 
ومرتبط بكرامة الشخص الإنساني»"". 

- أعلنت منظمة الوحدة الأفريقية» من جهتهاء أن العام الدولي لثقافة السلام في 
عام ۲٠٠١‏ يمثل «مناسبة ملائمة للعمل على أن تحل محل ثقافة الحرب والعنف التي 
تميزت بها الألفية الأخيرة من التاريخ البشري» ثقافة للسلام تعزز القيم والمواقف 
والسلوکیات التى تشكل أسسها»"". 

الك وز طا جرت شرق اما ان لن ا 
للنزاعات» والحوار بين الثقافات والأديان» وتعزيز التسامح» تعتبر بين العوامل التي 
لاغنى عنها لإرساء كل جهود التنمية الذاتية على أسس صلبة ولضمان مشاركة 
الجميع»» وأضافت أنه «في هذا الإطار» على التعليم أن يلعب دورا حاسما في 
تشجيع ازدهار القيم المشتركةء وبصورة خاصة التعليم من أجل السلام في إطار من 
التعاون» والعدل الاجتماعي» وسيادة القانون» والتسامح» والتفاهم الدولي» التي 
ينبغي تشجيعها في کل مستويات التعليم»". 

- وأعلنت الكومنولث أيضا أن مبادرة الاونسكو لمصلحة إقامة ثقافة للسلامء 
تستند إلى المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة» «تتفق مع قيمها 
الأساسية الخاصة التي تتمشل في الديموقراطية» واحترام حقوق الإنسان وسيادة 
القانون» واحترام التنوع والتسامح» والمساواة في الحقوق للنساءء والتنمية 
المستديمة)(*")» ودعت إلى تعاون دولي واسع النطاق لتقديم «إسهام جديد في 
النظرة العالمية لثقافة للسلام والتنمية»"" . 

- وأعلنت الأمانة العامة للفرنكوفونية أن «السلام» وثقافة السلام التي تمثل تهيئة 
لاغنى عنهالهء يأتيان بين الشواغل الرئيسية لمنظمتنا منذ أن وجدت بعض دولنا 
الأعضاء نفسها متورطة في نزاعات مأسوية داخلية أو إقليمية "٠)‏ . 


من أجل تقافه سلام EYY‏ 


وفي عهد يتم فيه تخصيص ۷٠٠‏ إلى ۸٠١‏ مليار دولار سنويا للنفقات العسكرية» يشكل 
نزع سلاح تفاوضي» يجب أن يعززه عقد تحالفات إقليمية ودون إقليمية» مرحلة أخرى 
أساسية نحو بناء ثقافة.سلام : ينبغي حقا أن يتم بالفعل تقليص استثمارات تعرقل التنمية 
الاجتماعية (الأمن الغذائي» التعليم» الصحةء إلخ .) ^ . والحقيقة أن إزالة الأسلحة 
النووية ملحة على وجه الخصوص» حتى يكون بوسع العالم أن يعيش دون خرف من سيف 
ديموقليس الهولوكوست النووي". 

ومهما يكن ما نقرره ديموقراطيا قليلا فإن المليارات التي تلتهمها الحرب والإعداد لها 
يمكن أن يتم استشمارها منذ يومنا هذا في أعمال ملموسة سوف تسهم في تحقيق سلام دائم : 
الحد على نطاق واسع من الفقر ثم القضاء عليه» وضمان التعليم للجميع و» بصورة 
تدريجية» مدى الحياة» وتحسين نوعية التعليم » والاستثمار في بحث علمي لا يتمحور 
حول الإعداد للنزاعات بل حول تقنيات ومعارف نتيح تحسين نوعية حياة كل فرد» وإثراء 
الحوار بين الثقافات في سبيل النضال ضد الآراء الجاهزة والأفكار القبلية الملائمة لشن 
الحروب- تلك بعض الأمثلة لأهداف ملموسة يشكل تحقيقها أفضل درع للسلام والأمن . 
ومع اقتراب القرن الحادي والعشرين» تكون الديموقراطيات أمام ساعة الحقيقة: إما أن 
تكمل هذه الرسالة للسلام والتنمية البشرية» وإما أن تدمر صدقيتها في أعين المواطنين . وإذا 
استطعنا» عن طريق تدابير ملموسة» أن نشجع ازدهار ثقافة سلام» فإننا سنعطي عندئذ من 
جديد معنى أنقى لكلمات ميشاق الأمم المتحدة» ولكلمات القانون الأساسي للاونسكوء 
وللمشروع الإنساني المتضمن فيها . فلنتذكر بهذا الصدد الكلمات القاسية للكاتب النمسوي 
الكبير روبرت موزيل ازوں× ط٠۸‏ الذي كان يعلن قبل نهاية الحرب العالمية الأولى 
بقليل : «إننالم نبتدع بعد فكرة تكفي لإثارة الحماس عن السلام الذي نتحرق شوقا 
إليه»('“). ونحن نعتقد بحت أن ثقافة للسلام يمكن أن تعبئ» خاصة لدى الشباب» خصال 
الحماسة التي يجري التفنن في تشبيطها في الوقت الحاضر . إن ثقافة السلام وحدها يمكن أن 
تعطي التنمية المستقبلية مغزى ومحتوى» وأن تتيح لكل فرد من بيننا أن يرفض اختيار أحد 
البديلين من بين كلبية السياسة الواقعية منااهملهه۸ واليوتوبيا التوفيقية عن وفاق أبدي . إن 
السلام كان واقعا أو فكرة: ويتأكد من الآن أنه حى“ . 

وأخيرا فإن السلام واجب للذاكرة. وأنا أتذكر اليوم بتأثر اللحظة التي قلت فيهاء في 
آوشفيتس وفوق [جزيرة] إيل دي غوريه ‏ وهما موقعان أعلنتهما الاونسكو تراثا للہشرية : 
«لآخر مرة!». وفي اللحظة التي لمحت فيها في كيب تاون» من بعيد» [جزيرة] روبن آيلندء 
الجزيرة التي سجن فيها نلسون مانديلا حوالى سبعة وعشرين عاماء» صرخت : «لآخر 
مرة!». وعندما افتتحنا مبنى الصحافة في كيجالي » أو بيت السلام في بوجومبورا» وفي 
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الصومال» كنا نردد: «لآخر مرة!. ثم في ساراييفو» وفي موستار» حينما كانوا يبدأون في 
إعادة بناء الكباري» لآخر مرة. وفي كثير من الأحيان رددت: إن غدا يأتي دائما بعد فوات 
الأوان. غير أن الأوان لا يفوت أبدا بالنسبة للسلام . وهذا هو السبب في أننا يجب» دون 
إبطاء» أن نكتب تاريخا مختلفا عن التاريخ الذي لا نستطيع في الوقت الحالي سوى أن 
نصفه . فأي هدية أفضل يمكن أن نقدمها لأطفالنا ولأطفال أطفالناء الذين وعدناهم في 
٥‏ أن نجتبهم إلى أبد الآبدين ويلات الحرب“؟ دعونا جميعا نقدم لهم الفرصة لبداية 


جديدة . 


بيان ۲٠٠١‏ في سبيل ثقافة السلام وعدم العنف 

صاغ بيان ۲٠٠١‏ في سبيل ثقافة للسلام وعدم العنف حائزو جائزة نوبل للسلام | 
للاضطلاع بالمسؤولية التي تبدأ على مستوى الفرد: إن هذا ليس نداء ولا التماسا 
موجها إلى سلطات عليا. 

إن مسؤولية كل كائن بشري تتمثل في أن يجسد في الواقع الفعلي القيم والمواقف 
1 والسلوكيات التي تستلهم ثقافة السلام . لأن كل فرد يستطيع أن يعمل من أجل هذه 
الغاية بين أسرته» وناحيته» ومدينته» ومنطقته» وبلده» عن طريق تشجيع عدم 
العنف» والتسامح» والحوار» والمصالحة» والعدل» والتضامن» بصفة يومية . 
وکان قد تم إعلان بیان ۲۰۰۰ في باریس في ٩‏ آذار/ مارس ۱۹۹٩‏ وتم عرضه 
لتوقيع الجمهور العريض في مختلف أنحاء العالم . والهدف المنشود هو تقديم مئة 
مليون توقيع في فجر الألفية الثالثة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
أيلول/ سبتمبر ۲٠٠٠١‏ . | 


" مدركا لنصيبي من المسؤولية حيال مستقبل البشرية» وبصورة خاصة حيال 
أطفال اليوم والغد» أتعهد» في حياتي اليومية» وأسرتي» وعملي» ومجتمعي 
المحلي؛ وبلادي» ومنطقتي ' : 

"أن أحترم حياة كل كائن بشري وكرامته دون تمييز أو تحيز " . 

"أن أمارس عدم العنف النشيط » رافضا العنف بكل صوره : البدني» والجنسي» 
والنفسي» والاقتصادي» والاجتماعي» وبصورة خاصة حيال المحرومين والأكثر 


عرضة كالأطفال والمراهقين ' . 
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"أن أتقاسم وقتي ومواردي المالية غارساالكرم» من أجل وضع حد للإقصاءء 
والظلم› والاضطهاد السياسي والاقتصادي " . 

"أن أدافع عن حرية التعبير والتنوع الثقافي محبذا دائما الإصغاء والحوار دون 
تورط في التعصب ٠‏ والتشهير» ورفض الآخرين " . 

"أن أدعم استهلاكا مسؤولاً ونمطا للتنمية يأخذان في الاعتبار أهمية كل صور 
الحياة ويحافظان على توازن الموارد الطبيعية للكوكب"' . 

"أن أساهم في تنمية منجتمعي المحلي » بالمشاركة الكاملة للنساء وبمراعاة 
المبادئ الديموقراطية» من أجل أن نبتكر» معاء الأشكال الجديدة للتضامن " . 

للتوقيع على بيان ۲٠٠‏ اذهب إلى موقع الإنترنت : 


http://manifesto2000.unesco.org 
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في ضوء التحديات التي تناولناها في هذا العمل» سوف يقتنع القارئ» كما نأمل» بأن 
التوقع والوقاية » والتفكير البعيد والعمل المستقبلي» تغدو واجبات إلزامية مطلقة إذا أردنا أن 
يكون هناك مكان للقرن الحادي والعشرين »› ولبقاء الجنس البشري . 

ولذا فإن إقامة شبكة هائلة من المنابر الفكرية والأخلاقية تتسم بالتوجه نحو المستقبل 
ستكون» من الآن فصاعداء هي المهمة التي يجب أن يضعها المجتمع الدولي نصب عينيه» 
بمساعدة العلماء» والمبدعين» والمسؤولين» والخبراء» والمجتمع بأسره» إذأنه» كما 
کتب أنطونیو ماشادو «Antonio Machado‏ «لم يكتب بعد - لا الغد ولا الأمس». تلك 
هي المهمة التي وضعتهانصب عينيها منظمة الاونيسكو التي جعلت من التقديرات 
والتوقعات المستقبلية إحدى أولوياتها الرئيسية» منذ ۱۹۹١‏ . ولنتذكر كلمات يوسيديد التي 
استشهدنا بها فى بداية هذا العمل : القائد السياسي لا بجت أن تكرن 0 فط يدان فان 
ھان کول آنا عاد افا ان دی روا حا اة و وا 
الأصلي - هل ينبغي أن نقول البصيرة؟ -» ذلك هو الدور الذي نعهد به إلى أخلاق 

«ميراثنا لم يكن مسبوقا بوصية٠»‏ بهذه الكلمات ذكرنا الشاعر الفرنسي رينيه شار R١٤‏ 
٣هط).‏ وسط خرائب الحرب العالمية الثانية » بالمسؤولية الجوهرية للإنسان إزاء التأاريخ . 
وإنماعلى هذا النحو» من جيل من الناجين [من تلك الحرب]ء نشأالاهتمام بأجيال 
المستقبل . 

والحقيقة أن هذا المنظار الجديد. هذا البحث عن التضامن اللإنساني في المكان كما في 
الزمان يشكل» منذ أكثر من خمسين عاماء مهمة الأمم المتحدة بوجه عام ومنظمة الاونيسكو 
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خحصوصاً. «حماية الأجيال المقبلة من ويلات الحرب» - هذا هو بالفعل الالتزام الكبير الذي 
تتضمنه الكلمات الأولى من ميثاق الأمم المتحدة. وهذا أيضاهو معنى قانون تأسيس 
الاونيسكو التي تسعى إلى المساهمة في الحفاظ على السلم والأمن بالقيام» عن طريق 
التربية» والعلم» والثقافة » بتوثيق عرى التعاون بين الأمم . 

غير أنه خلال خمسين عاماء تغير العالم وتغيرت معه رهانات الحداثة وتحدياتها 
وكذلك» كماينبغي أن نعترف» أخطارها. وفي فجر القرن الحادي والعشرين» تندلع 
حروب أخرى . لقد عرفنا حربين عالميتين» وصراعات دموية بين الأمم» واليوم نشهد 
معارك تمزق الشعوب داخل الدولة الواحدة؛ ولن نستدعى الآن أشكالا أخرى من العنف - 
العنف ضد أمل الكائن البشري ومستقبله» ضد كرامته» والصراغات الكامة بين افقافات 
وبين الأجيال . وتبدو الكارثة شاملة . ففي كل مكان» يطالب إنسان اليوم بحقوق على إنسان 
الغد» مهددا رفاهيته» وتوازنه» وأحيانا حياته» وقد بدأنا ندرك أننا نوشك أن نعرض للخطر 
تمتع الأجيال المقبلة بحقوق الإنسان الخاصة بها. وأكثر من أي وقت مضى» تقتضي أخلاق 
المستقبل أن نعرف كيف نبتكر وننشر ونتقاسم ثقافة السلام هذه التي كانت تمثل غاية 
مؤسسي الاونيسكو . 

وفي المجال الاقتصادي والاجتماعي» تشكل الديون» والانقسام» وعدم الاستقرارء 
تركة سلبية» أي اللإرث المسموم الذي ندخره لمن سوف يرثوننا. والآن دعونا نتجه إلى 
الأرض والوسط الطبيعي : انبعاثات غازات الدفيئة» والتصحر» والتلوث بكل أشكالهء 
والإسراف في استخدام الموارد الطبيعية - كل هذه الأشياء ترهن بصورة خطيرة مستقبل 
الكوكب . وهل هناك برهان أفضل على ضرورة أخلاق للمستقبل من إعادة النظر فى تعهدات 
دولية كما شهدنا بصورة دورية في الأعوام الأخيرة؟ E E,‏ 
الحيوية» لأطفالنا - الأرض والمياه والهواء ولكن أيضا المعزفة والحرية والتضامن - تجري 
التضحية بها على مذبح الحسابات والطموحات والمكاسب القصيرة الأجل» التي تشجع 
السهولة والأنانية اللتين تميزان العهود التي لا مستقبل لها. فهل نحن في حاجة إلى التذكير 
هنا بالكلمات الشهيرة المنسوبة إلى ملك عالم آخذ في الانهيار : «ومن بعدي الطوفان»؟ 

ولا يزال هناك ما هو أخطر. فوراء المجتمع والبيئة» يتعرض تعريف الإنسان ذاته» 
سلامته البيولوجية» للخطر. ويستطيع الإنسان من الآن أن يعدل الميراث الجيني لكل 
الأنواع الأحيائية» بمافي ذلك نوعه. وهر يملك حتى ذلك الامتياز الكئيب المتمثل في 
قدرته على أن يخطط اختفاءه هو ذاته . وبالعلم الحديث» وصلنا إلى عتبة اللاعودة. ودعونا 
ندع جانبا تلك المجادلات عن التعويض التكنولوجي أو المالي . لن يكون هناك إحلال؛ إن 
مایتم تدمیره لیس له معادل. ولن یکكون هناك من یدفع ؛ إن ما یتم تدمیره لیس له ٹثمن. فمن 
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يستطيع أن يعوض عن الإبادة الجماعية؟ من يستطيع أن يعوض عن الإبادة الإثنية؟ عن 
اختفاء الثقافات واللغات والقيم؟ ومن يجرۇ على ادعاء أنه يستطيع أن يدفع مقابل الأرض؟ 
مقابل المحيط الأحيائي؟ مقابل موت الأنواع؟ 

وإزاء هذا الأفق المظلمء وكشقل موازن له توجد تطورات إيجابية جديرة بأن نشدد 
عليها: إننا نشهد تطورا مطردا في اتجاه الديموقراطيةء في اتجاه تآلف اجتماعي يقوم على 
المثل العليا للعدالة والحرية والمساواة والتضامن» كما نادى بها قانون تأسيس الاونيسكو . 
كما أن «(صوت الناس» صار مسموعا بصورة متزايدة» ونحن نحيي الانتشار الواسع النطاق 
لوعي المستقبل» والذي يقود في كثير من الأحيان إلى الالتزام الشخصي . 

راا اروا ان خی درا ده ی عا کن کر شی او ن هالا 
الجوهرية وأن نقبلها وأن نتعامل معها: التقدم والحضارة هما وجه الميدالية؛ وامكان كارثة 
نهاية العالم» والدمار النهائي» والفوضى» هي خلفيتها. ويشكل هذاالإدراك الواضح 
المقتضى الأول لمسؤوليتنا حيال الأجيال المقبلة. أن نقبل الحدمن سلطة التقنية 
والاقتصاد» التي صارت بلا حدودء مستعينين بالأخلاق والحكمة - هذا إذن هو النهج الذي 
ينبغي اتباعه . وینبغي أن نطبق على التقنية والاقتصاد قول مونتسكيو اع ناوعا : «كل 
سلطة مطلقة تفسد بصورة مطلقة» . وفي ما يتعلق بالعلم» ينبغي أن نذكر بكلمة رابليه : 
«العلم بلا ضمير ليس سوى تدمير للروح» . 

غير أن القارئ سيعترض قائلا : وأين العلم؟ وأين الحكمة؟ واليوم صار لدينا إمكان أن 
ننتقل وأن نصل خلال ساعات إلى الطرف الآخر من العالم . غير أننا نستطيع أن نتأكد بأنفسنا 
من آنه في الوقت الذي استحوذت فيه عواصم البلدان الصناعية على المعرفة فإن أبعد القرى 
هي التي نجد فيها الحكمة . 

وعلى أعتاب القرن الحادي والعشرين» صارت لدينا أخيرا القدرة على التوفيق بين 
المعرفة والحكمةء والجمع بين مزاياهما. وبهذا الروح قمنا في الأونيسكو» بمساعدة اللجنة 
الدولية للأخلاق البيولوجيةء بإعداد الإعلان الخاص بحماية الجينوم البشري وحقوق 
الإنسان الذي اعتمده مؤتمرنا العام» ثم اعتمدته بعد ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة: 
للمرة الأولى» يعتمد إعلان عالمي على العلم ويرسي في هذا المجال مبادئ أخلاقية تذكر 
کل شخص منا بأننا نولد أحرارا ومتساوين . 

وقد قلنا إنه ينبغي قبول الحد من السلطة التي تمنحها التقنية للإنسان على الإنسان» باسم 
الأخلاق والحكمة . والرهان كبير والتحدي حقيقي . وفي عصر عولمة التبادلات وتسريعها 
ومضاعفتهاء يبدو المستقبل في الحقيقة معتما على الأقل» إن لم يكن مظلما. لقد صارت 
كلمتا التعقيد والشك الكلمتين الرئيسيتين لعصرنا. ولذا فإننا نستعين بمزايا تعليم للقلق» إذ 
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أن هذا الأخير يوقظنا» في حين أن الامتثال والتفاؤل يقومان بتخديرنا. وهذا بطبيعة الحال» 
بافتراض أن المجتمع الدولي يريد حقا أن يرصد المستقبل ويسائله. 

ذلك أن قصر نظرنا الزمني يتضاعف في كثير جدا من الأحيان بعمى إرادي - عندما لا 
يصلح تبريرا لهذا العمى . ومأخوذين في دوار الفوري» واقعين تحت قبضة طغيان الطارئ 
الملح» لا نجدالوقت لإعداد إجراءات مبتكرة أو للتفكير مليا في نتائجها المنطقية . إننا 
مبحرون» دون أمل› ودون قدرة على الرؤية» في مغامرة المستقبل . 

غير أنه كلما انطلقت سيارة بسرعة أكبر فلا مناص من أن تتوهج أنوارها الأمامية على 
مسافة أبعد. ولذا لم تعد المسألة تتعلق بالتكيف والتوافق» لأن هذين الأخيرين يركضان 
دائما وراء الزمن الذي ينطلق أسرع منهما. دعونا إذن نكف عن اللإصغاء إلى هذه الخطابات 
ءال الامتالية › التي تريد بلا هوادة أن تفرض علينا مواعظ التكيف أو التوافق . دعونا 
نعتمد على رؤية بعيدة النظرء تتجه نحو المستقبل . ودعونا نلقي نظرة مستقبلية على العالم . 
دعونانبذر اليوم بذور المستقبل» ونقوم بحماية نموها: غداء سوف يحصد أطفالنا ثمار 
استباقنا للمستقبل . 

والحقيقة أن الوقاية ليست إمكانا فقط ؛ إنها التزام» أي واجب أخلاقي إلزامي . وقد 
شقت هذه الفكرة طريقها بالفعل إلى الضمير المشترك والقانون الدولي . بل حتى نشأت عنها 
فكرة جديدة» تم تكريسها في ۱۹۹١‏ في قمة الأرض في ريو»ء وأدرجت في معاهدة 
ماستريخت وفي عدد من الوثائق القومية المعيارية : مبدأالاحتياط . غير أن ما ساد بالفعل هو 
مبدأ الاحتياط مفهوما على أنه مبدأ عدم الفعل وليس على أنه مبدأً الفعل اليقظ . والمخاطرةء 
من دون المعرفة» خطرة. غير أن المعرفة من دون المخاطرة عديمة الجدوى. فماهى 
المحصلة» واأسفاهء الوم بد أكثر من سبعة اعوام من قمة الأارض الني عقدت في ريو دي 
جانيرو؟ وأين هي النتائج؟ إن ريو+۷ تساوي ريو-۷. فالتعهدات أعقبها التهرب» وبرنامج 
العمل الذي اعتمده المجتمع الدولي» جدول أعمال القرن ۲١‏ يبقى» بجانبه الأكبر» حبرا 
على ورق . وينبغي آن نفكر مليا في هذا الدرس» وأن نبذر في صميم قلب الديموقراطية 
(وعلى وجه الخصوص ديموقراطيات غربية تحولت إلى «كتلة» مغلقة بصورة مفرطةء› 
متماثلة بصورة مفرطةء ومنطوية على نفسها بصورة مفرطة في كثير من الأحيان) البذرة التي 
يمكن أن تقوم بتجديدها وإعادة تركيبها. وهذاالبذر للبذور ليس» ولايمكن أن يكون» 
سوى أخلاق المستقبل» حتى قلب القرار» حتى قلب الليبيرالية الديموقراطية» حتى قلب 
الخبرة المتناقضة التي يجب ألا تحجب أو تهدئ أو تضلل الرأي العام خدمة للمصالح 
والسلطات وأصحاب النفوذ» بل يجب تنوير الجمهور وصقل قدرته على التوصل إلى الرأي 
المستقل . 
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وهل حسبناثمن عدم الفعل؟ عدم الفعل إزاء البيئة والوسط الطبيعي» عدم الفعل 
الاجتماعي» عدم الفعل الثقافي» عدم الفعل السياسي تجاه المذابح والإبادات الجماعية؟ 
ولماذا ندفع دائما ثمن العنف» والحرب» والفورية» والطوارئ الملحة» في الوقت الذي 
ينبغي» أن ندفع ثمن السلام» وثمن الحوار» وثمن المستقبل والأجل الطويل» وباختصار : 
ثمن الوقاية؟ 

والحقيقة أن الوقاية تعني» قبل كل شيء» المحافظة . وأخلاق المستقبل هي أخلاق 
الهش والهالك . وما ننشده هو أن ننقل إلى الأجيال المقبلة تراثا لا يكون تالفاً وملوثاً بصورة 
لا سبيل إلى علاجها. ما ننشده هو أن نورث تلك الأجيال حق الحياة بكرامة على أرض تم 
الحفاظ عليها. ويتعلق هذا أولا بكل ما يشكل إطار الحياة» هذا الانشغال الجديد لعصرنا؛ 
ويتعلق هذا أيضا بعدد من القيم الشاملة القابلة للبقاءء مثل قيم الصحة» والتعليم» والثقافةء 
والمساواةء والحرية» والسلام» والتسامح» والتضامن . 

وکان الشاعر القشتالي سلبادور إسبریر ذا۴م؛ئ8 Savor‏ يقول لأطفاله: «لقد عشت 
لأحافظ على هذه الكلمات القليلة التي أتركها لكم : الحب» العدالةء الحرية». ولسنا 
مسؤولين عن تركاتنا المحسوسة فحسب ؛ ففي ما يتعلق بالواجبات والمسؤوليات» يكون 
الجوهري في كثير من الأحيان هو غير المرئي وغير المحسوس . 

وهذا هو السبب في أن مفهوم التراث قد توسع منذ عقود: من مجرد الحفاظ على الآثار 
التاريخية إلى اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي المعتمدة في ۱۹۷۲؛ من 
الإقرار بالتراث اللامادي» الرمزي» الروحي» إلى الأعمال التي تقوم بها الآن لجتتنا الدولية 
للأخلاق البيولوجية في مجال حماية الجينوم البشري» وبالتدريج صار مفهوم «أن نملك» 
مشحونا بمفهوم «أن نكون» . ذلك أن التراث الحقيقي المشترك للإنسانية» روتنا العالمية» 
يتمثل فينا نحن أنفسنا : بعبارة أخرى في إنسانية الكائن البشري . 

ومن هذا المنظار فإن الإعلان رشان العلم واستخدام المعرفة العلمية (الذي اعتمده 
بالإجماع المؤتمر العالمي في شأن العلم» الذي نظمته الاونيسكو والمجلس الدولي للعلم 
فی بودابست فی تموز/ يولیو ۱۹۹۹) أعاد تأكيد المبادئ الأخلاقية التى يجب أن توجه 
الأبحاث وتظيقات المعارف العلمية : يجب أن يراعي البحث العلمي وامتخدام العرفة 
العلمية حقوق الإنسان وكرامة الكائنات البشرية» بمايتفق مع الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان» وفي ضوء الإعلان العالمي في شأن الجينوم البشري وحقوق الإنسان». وقد 
شددت البلدان الموقعة على إعلان بودابست على أن «أخلاق العلم ومسؤوليته ستكونان 
جزءا لا يتجزأً من التعليم والتدريب اللذين تم تقديمهما لكل العلماء». 

وفي فجر قرن جديد وألفية جديدة» وفي عصر قد تكون القرية العالمية لا تزال بعيدة 
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ولكن لم يعد يبدو فيه توقعها مستبعدا جداء يغدو من المهم أن نضطلع بمسؤوليتنا كمواطنين 
في العالم . ويعني هذا أن ندرك موقعنا ليس فقط في مكان البشرية بل أيضا في زمانهاء أي أن 
نفكر مليا في دورنا على الكوكب وفي التاريخ . ذلك أن حب القريب يقاس أيضا باحترام 
البعيد. ومن هنا أو من مكان آخر» من الأمس أو من الغد» تحبك البشرية نسيجها وما نحن 
إلا خيوطها. ومعلقا على الشعار الجمهوري «الحريةء المساواةء الإخاء»» أشار الفيلسوف 
برجسون عن كل حق إلى : «أنه يعلن الحرية » ويطالب بالمساواة» ويوفق بين هاتين الأختين 
العدوتين بتذكيرهما بأنهما أختان» واضعا الإخاء فوق كل شىء آخر». وتقتضى ممارسة 
تلفي الإ الشاك وقي خاس اك اه الت ٤‏ 

و کھا اد ری ان ی٠‏ ی وکرو غلا ان اف اک اک هل وید 
اا وا اريه باجعا شای ااا و لا اکرو ارا 
جزءا منا فإننا ينبغي أكشر فأكثر أن نكون جزءا منها: إن مسؤوليتنا تضمن هويتنا. وهذاهو 
السبب في أن أخلاق المستقبل يجب أن تكون اليوم ذاكرة المستقبل . فلنكن «المراكبيين» 
العابرين بالبشرية» من أقصى العالم إلى أقصاه» من ضفة نهر الزمن إلى الضفة الأخرى . 
وكان أوغست كونت ءا١٥٥‏ ماءاعن۸ يقول إن البشرية» لأنها عالمية وعبر تاريخية» تتأف 
من موتى أكثر من الأحياء . غير أنها تشمل أيضا أولئك الذين سوف يولدون. ذلك أن هؤلاء 
الذين سوف يولدون هم أيضا إخوتناء أفراد في «الأسرة البشرية» المشار إليها في السطور 
الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وبهذاالمعنى فإن البشرية تضم بالقرة أحياء 
أكثر من الموتى . 

وفي سياق اهتمامنا بالمحافظة» دعونا نتفادى» مع ذلك» خطأ التدخل . فالقرن الحادي 
والعشرون ليس ملكا لناء إنه ملك للأجيال المقبلة . ومع أن إنسان المستقبل أخ لنا فإنه ليس 
نسخة منا. إنه ينتمي إلى زمن آخر»ء زمن ما زلنا نجهل تنحدياته» وأخطاره» وأمنياته . 
والواقع أن العالم يتغير بسرعة ومعه تتغير ميولنا وحاجاتنا ومخاوفنا. ومن المحتمل بشدة أن 
الهياكل الإدارية القائمة اليوم ستكون غير ملائمة لمقتضيات الغد. ويعني احترام إنسان 
المستقبل أن نعطيه فرصة ووسائل أن يكون مختلفا . 

ولنفکر فى كلمات الشاعر الغواتيمالى أوتو رينيه كاستيو 0ااناة٣‏ ۸۸6 0)0: «جميل 
أن نحب العالم بأعين الأجيال التي لم تولد بعد . والواقع أن السهر على سلامة التراث 
العالمى» وضمان استمرار الحياة البشرية ونوعيتهاء يعنيان توريث أطفالنا القدرة على أن 
غا ا ا ع و ا 

ويمثل التقدم العلمي» والمعرفة» ورحابة الفكر جزءا من التراث المشترك. وهذاهو 
السبب في أن هذه الأشياء تجد مكانها في مركز اهتماماتنا. وهذا هو السبب في أنني اقترحت 
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في المؤتمر العام لمنظمة الاونيسكو إعلانا في شأن مسؤولبات الأجيال الحالية حيال الأجيال 
المقبلة» اعتمدته الدول الأعضاء في المنظمة في ۱۹۹۷ . 

وإنما بحكم مجالات اختصاصها تسهم الاونيسكو في سلام الأجيال المقبلة وأمنها. 
كما أن الاستثمار في التربية» في العلمء في الثقافة» يعني الاستشمار في المستقبل . والواقع 
أن الحماية لا تكفي » إذ ينبغي أيضا الإعداد للمستقبل . وكيف يمكن الإعداد له من دون ذكاء 
العلم» من دون معرفة التربيةء من دون ما تحتوي عليه الثقافة من قوة خحلاقة وقدرة على 
إعادة الربط ومن التوريث؟ وكيف يتم الإعداد للمستقبل إذانحن أدرنا ظهرنا ل«التنمية 
المستديمة»» هذا المبدأللتضامن بين الأمم وبين الأجيال» الذي يشكل» منذ قمة ريو» 
أولوية من الأولويات الرئيسية لعمل الأمم المتحدة» أولوية غير مفهومة اليوم ويا للاأسف 
بسبب غياب - أو نقص - أخلاق المستقبل؟ وكيف يمكن الإعداد للمستقبل» من دون عقد 
هذه العقود الأربعة التي اقترحناها من أجل القرن الحادي والعشرين: العقد الاجتماعي 
الجديد الذي تقتضيه الثورة الصناعية الثالثة والعولمة التي تصاحبها؛ العقد الطبيعي الذي 
يجب أن نعقده مع الأرض ؛ العقد الثقافي الذي سيكون عليه أن يرفع شأن كنوز الثقافات غير 
الملموسة وتشجيع التآلف الاجتماعي» وأخيراء العقد الأخلاقي الذي لا يمكن من دونه 
إلحاق الهزيمة بالفقر والعنف» والذي من دونه نحرم الأجيال التي لم تولد بعد مستقبلها. 
وكما شددنا في هذا العمل" فإن الأمم المتحدة أمامها دور أساسي تلعبه في هذا المجال : 
عندما ينتهي كل شكل آخر للتحكيم والتفاوض إلى الإخفاق فإنه يقع على عاتقها واجب أن 
تتدخحل» لأسباب أخلاقية أو إنسانية» عندما تحدث انتهاكات واسعة النطاق لحقوق 
الإإنسان» أو عندما لا تعود توجد دولة ويحل محلها قانون الغاب . غير أنه لا يحق لأي دولة 
أو مجموعة من الدول» مهما كانت قوتهاء أن تطبق العدالة بنفسها. وينبغي احترام الأمم 
المتحدة وتعزيزهاء وهي التي تمثل الإطار الديموقراطي الوحيد على المستوى الدولي . 

وإذا أردنا أن نعطي اليوم فرصة حقيقية للمستقبل» فلنعط فرصة لأخلاق المستقبل . 
والحقيقة أن تدريب مواطنين مسؤولين حيال المستقبل يعني أولا دور التربية [التعليم]. 
فالتربية هي الحاضنة الأولى للأمة . فهي التي تعلمنا ليس فقط أن نعرف وأن نفعل» بل أيضا 
أن نكون وأن نعيش معا . ولذا فإن مسؤولية الاونيسكو - مثل كل المؤسسات التعليمية - 
هائلة . والرهان واضح : التأمين› بمساعدة مختلف القوى الفاعلة في المجتمع › «للتعليم 
للجميع» مدى الحياة» . والتعليم أولوية من الأولويات الأساسية التي حددتها الاونيسكو 
لنفسهاء ومن ناحيتي فإنني آمل أن يصير التعليم للجميع واقعا فعليا حتى سنة ۲٠٠١‏ أي 
خلال جيل واحد. 

والتعليم - كماينبغي تذكير أولئك الذين يراهنون بصورة مفرطة على دور أجهزة 
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الكمبيوتر وحدها - يعني أولا تحقيق رباطة الجأش والاستقلال الشخصي . ويعني التعليم 
القدرة على التفكير وحسم القرار بصورة مستقلة» دون استسلام للتأثير . وهو يعني القدرة 
المكتسبة على التفكيرء وبالتالى على التذكرء وعلى المقارنة. والذاكرة والمقارنة بعدان 
أساسيان لكل أخلاق . و ا اد ف او عل ای ق 
الإنسان» الذي يشكل بطريقة ما «الإطار المعنوي؛ للفعل المستقبلي للبشرية . 

لقد أشرنا إلى مسؤولية الاونيسكو والمؤسسات التربوية [التعليمية]. غير أن هذا ليس كل 
شيء. والواقع أن دور السياسي حاسم بالقدر نفسه . ذلك أنه» كما يقول ماكس ثيبر» ايتمثل 
الاهتمام الحقيقي لرجل السياسة في المستقبل والمسؤولية حيال المستقبل». وتقع على 
كاهل رجل الدولة مسؤولية أن يعرف كيف يدير وينظم الوقت والتوقعات في مايتعلق 
بالمستقبل . ومن العمل المحلي إلى المفاوضات الدولية» ليس هناك نقاش ديموقراطي عن 
المستقبل لا يمثل خطوة أولى نحو أخلاق المستقبل . ذلك أن التغيرات المؤسسية المستديمة 
إنما تنطلق من تحويل عميق في التصورات والممارسات وفي العلاقة بين المعرفة والخبرة 
والأخلاق والقرار» وليس العكس . 

وأخلاق المستقبل أخلاق لا تقنع بالوفاء بالتزاماتها إزاء الحاضر. إنها أخلاق لا 
تقتصر على العقد. إنها أخلاق تفرض على المسؤول كما على المواطن أن يتصرف في 
الوقت المناسب» وبالتالي أن يتوقع ويستبق . إنها أخلاق تنتمي إلى الأسرة نفسها التي ينتمي 
إليها العلم والحكمة. 

ومن المؤسف أن كثيرين منا استثمروا أكثر مما ينبغي في اللإخفاق . ذلك أن التدابير 
العاجلة» أو العلاجات المسكنة» أو إعادة البناء» تكلف أغلى كثيرا من الوقاية . وفى كل 
كاف ا هى أو الط ارىئ الماحلة ةراك الي على رل لجل الر. 

وسوف تتيح لنا أخلاق القرن الحادي والعشرين إرساء أمنس تنمية حقيقية . وينبغي ألا 
نخدع أنفسنا: إن التنمية ولكن أيضا الاستقرار والأمن العالمي تتوقف جميعا على مجموعة 
من التدابير ذات طابع تعليمي» وعلمي» وتکنولوجي» واقتصادي» ومالي» وسياسي» 
سيكون من الضروري «إعدادها باتفاق جماعي وتطبيقها في الوقت الملائم»(). 

ذلك أنه ينبغي امتلاك الشجاعة للتصرف في الوقت الملائم . ولنتذكر كلمات قاتسلاف 
ھاٹل ۷a۷ 83۷٥1‏ : «کنت آتصور آن الوقت ملکی وکنت مخطئا؟» کما کتب فی - 1۸ 
۸# [الاتتظار]. ونحن لم نعد نستطيع أن نرجى إلى الغد القرارات التي ينبغي اتخاذها 
اليوم . ويجب أن يكف العالم عن انتظار «غودو اهله6 . 

فاتسلاف هافل أيضا هو الذي قال في محاضرة في باريس إنه ينبغي عدم الخلط بين 
الانتظار والأمل . فالانتظار هو القدر اليومي الحزين المدخر لملايين من الأشخاص في 
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العالم : انتظار يكون في كثير جدا من الأحيان بلا نهاية» طويل الآمد» إلى أجل غير مسمى 
عن #«ذء» لا يقطعه إلا الموت . ما الأمل فإنه شيء مختلف تماما. ويجب أن نتصرف في 
الوقت المناسب حتى يكف العالم عن انتظار «غودو» ويجد أسبابا حقيقية تبرر الأمل والثقة 
وفي ما وراء المجال السياسي فإن الرهان في نهاية المطاف ثقافي . ذلك أن الثقافة لا 
تتمثل فقط فى الميراث» فى «التراث»» إنها تتمثل أيضا فى السلوك والموقف» إنها تتمثل 
أيضا في قوة الإبداع › في التجذيد» في منح المغامرة البشرية معاني جديدة. ويقدم الانتقال 
إلى القرن الحادي والعشرين» واقتراب ألفية جديدة» فرصة يجب أن نغختنمها. وأخيراء 
ينبغي أن ندخر» في ثقافة المستقبل » مكانا متميزا لتربية الأطفال . ليس أطفال اليوم هم كبار 
الغدء الضامنون لبقاء أخلاق المستقبل؟ والحقيقة أن «سهم الزمن»» الذي تناوله إيليا 
پريغوجين فى أعماله بطريقة رائعة» يخترقنا جميعاء» ويجعل منا مكتشفين لعوالم جديدة» 
وملاحین مستکشفین › بالفعل»› للقرن الجديد. والمطلوب ببساطة أن نجعل الاهتمام 
بالمستقبل مألوفا إلى حد أن يغدو طبيعة ثانية » تقيم جسرا بين التوريث والتحويل . 
دعونا إذن نحافظ على الأراضي العذراء للمستقبل: دعونا نبذر من الآن قيم المستقبل . 
دعونا نغرسها. دعونا نسلمها لورٹتنا. وبهذا سنورث أطفالنا ميراثا مفتوحاء حياء ميراثا بلا 


وصية. 
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الأفكار» فقد فرضت نفسها على الأقل في صورة متزايدة» بالتنافس مع لغة الرياضيات» في عالم العلم» وأسهمت 
في تعميم نموذج ديموقراطي للنشر العام للمعرفة» التي قامت بدورها بتعديل استعمال الكتابات برموز الأفكار . 

۳ . هذا التعبير الجميل مقتبس من الكاتب الإیطالی إیتالو کال ?ینو .۷0ا٣‏ 0اھا] 

Michael Gibbons, The New Production of Knowledge, Londres, Sage, 1994. . 0€ 

٥‏ . ېرز يوشيكو أوكوبو 0طن)0 k0طءە¥كذلك‏ بالنسبة للولايات المتحدةء وألمانياء وبريطانيا العظمىء 
واليابانء أن «الوزن النسبي للتعاون في الأعمال العلمية . . . تضاعف على الأقل بین ۱۹۷۲ و١۱۹۸‏ ويواصل 
الزيادة حلاJ‏ اalتliaunٽ«‏ : L'internationalisation de la science. Une analyse bibliométrique, Futuribles, juin‏ 
n° 210, p. 45.‏ ,1996 

Voir sur ce thème Pierre Papon, «Un New Deal pour la recherche et la technologie», Fururi- . 0 
bles, février 1997, n° 217, p. 33-52. 

Iver Peterson, “700 on-line newspapers, but only one charges for every-thing”, International . ¥ © 
Herald Tribune, 11 février 1997. 

R. W. Apple, Jr., “Everyman's Internet”, International Herald Tribune, 21 février 1997. . OA 

Cf. Jérême Bindé, «Communication et intelligence ; I'éducation et la culture ù distance?», con- . 04% 
tribution au Colloque sur «La Société de l'information: approches technique, économique, juridique et 
culturelle des autoroutes de l'information» du 22 février 1996, publié dans Les Petites Affiches, n° 134, 6 
novembre 1996, Paris. Traduction anglaise: “Communication and intelligence: distance education and 
culture?” Furures, vol. 30, n° 8, 1998. 


Pierre Papon, op. cit., p. 36. . 1° 
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Ibid. p. 45. .11 

Le Monde, 24 octobre 1996. . 1Y 

۳ . انظر الفصل «أي مستقبل ينتظر الكتاب والقراءة؟». 

Antennes VSAT, communicateurs personnels: PDA, PHS. Voir par exemple “The scramble to . 1 & 
set up satellite phone services”, International Herald Tribune, 9 juin 1997. 

Roberto Bissio, Le Monde diplomatique, juillet 1994. . o 

Voir en particulier Saskia Sassen, The Global City: New York, Londres, Tokyo, Princeton Uni- . 17 
Dan Schiller, professeur au dé- :J aفو وقد يکو ن هذاالرقم لا یزال مرتقعا‎ versity Press, Princeton, 1991: 
وفقا لمصادر مطلعة‎ : مartement‎ de comnmunication de I'Université de Californie ù San Diego (Etats-Unis) 
جیداء توجد «شبکات مخبأت موصولة بالإنترنت تصل إلى أربعة أضعاف الشبكات ذات التو صيل المفتوح»: كما»‎ 
marchands du “village global’"», Le Monde diplomatique, mai 1996. 

International Herald Tribune, 28 janvier 1997. . ¥ 

"Free cyber-speech’”’, International Herald Tribune, 15-16 juin 1996 ; “An unfettered Intemet”, . A 
Intemational Herald Tribune, 28-29 juin 1996. 

. قانون تأسيس الاونيسكوء المادة الأولى‎ .٩4 

۰. منذ أکثر من قرنین» آرسی قانون شاپلييه #۲ااءم ة٤‏ عاالمبدأ الأساسي «حرية النسخ» بغرض تشجيع 
حرية النجارة والمشروعات وتعزيز المنافسة وتفادي الاحتكارات المرتبطة ب«امتيازات؛ حق حصري للملكية 
الفكرية . 

.١‏ في 1۹۹۸ء صوت الكونغرس الأميركي على قانون جديد رفع مدة حق التأليف من ۷١‏ إلى ٩١‏ عاما بعد 
وفاة المؤلف. 

Discours de Jacques Toubon, alors ministre de la Culture de la France, au Sénat, 6/12/93. . VY 

Federico Mayor, Cultures in the Global Village, New Delhi, mai 1995. . VF 

PNUD, HDR, 1994. .Vt4 

Le Monde, 10 mai 1997. , Yo 

1. انظر الفصل «أي مستقبل ينتظر الكتاب والقراءة؟ء وفصل اللغات . 

۷. لهذاالسبب تم دمج شعبة اللغات بالاونيسكو ”×ةمةنع ”اا“ في دائرة تعليم وثقافة السلام» على 
المستوى نفسه للتعليم من أجل السلام» وحقوق الإنسانء والتفاهم الدولي» والتسامح . 

Voir û ce sujet le Projet d'esquisse préliminaire du rapport de la Commission mondiale de la cul- . YA 
ture et du développement (CMCD), document CCD-11194/DOC.2, UNESCO, février 1994, présenté par 
: وقل استلهم هذا الفصل جزئاعددامن تحليلات هذا النص‎ : Javier Pérez de Cutllar (para. 274). 

Nestor Garcia Canclini, «L'avenir des sociétés multiculturelles», UNESCO, Commission mondi- . Y4 
ale pour la culture et le développement. Consultation régionale pour "Amérique latine et les Caraibes, 

1994. 

Declaration è la 3le réunion de la National Association Television Programme Executive . A* 
(NATPE), 24-28/1/94, Miami, Etats-Unis. 

Cité dans Jacques Robin, «Les dangers d'une société de l'information plan€taire», Le Monde di- , A! 
plomatique, février 1995. 

Joseph S. Nye, Jr., et William A. Owens, «America's information edge», Foreign Affairs, mars- . AY 

avril 1996, p. 20-36. 

۳ . قانون تأسيس الاونيسكو» المادة الأولى . 

Nye et Owens, op. cif., p. 34. . Af 
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Pierre Lévy, Qu'est-ce que le virtuel?, Paris, La Découverte, 1995, Pp. 10. .Ao 
Steven A. Rossell, “Changing rnaps: scenarios for Canada in an information age”, International . A 
Affairs, 72, 4 (1996), p. 675-690. 


Alain Bentolila, De I'illettrisme en général et de !'école en particulier, Paris, Pion, 1996, p. 66. . 1 
Jacques Derrida, Le Droit ù la philosophie du point de vue cosmopolitique, €Editions UNESCO, . Y 
1997, p. 38. 

۳. انظر الفصل «تراث مهدد بالاندثار : اللغاتا . 

"Special survey on primary education: school fees and school books in ‘state schools” (UNESCO, . & 
Division des statistiques), novembre 1991. 

UNESCO, Annuaire statistique 1995 . ©‏ :; بلغ عدد عناوين الكتب المنشورة في العالم ۰ عام 
۱ ›؛, مقابل ۰ ۰ عام ۰ . 

٦‏ وصل المتوسط العالمي في ۱ إلى ٠١١‏ عنوانا لكل مليون نسمة. وكان هذا المتوسط في التاريخ ذاته 
۳ه في البلدان المتقدمة» وه ٠‏ في البلدان الناميةء و٠۲‏ في أفريقياء و۲٠۸‏ في أوروبا: . نط¡ S٤:‏ 

UNESCO, Annuaire statistique 1995. Chiffres pour 199l, .V 

Rapport mondial sur l'éducation 1998, UNESCO, Paris, 1998, Tableau 2. . A 

Voir Rapport mondial sur l'information 1997-1998, UNESCO, Paris, 1997, p. 78-90. . 4 

Source: Annuaire statistique 1998 de "UNESCO. .1* 

. قانون تأسيس الاونيسكو المادة الأولى» الفقرة ۲ الفقرة الفرعية ج‎ .١ 

Voir en particulier Ali Hamadache, Savoir lire, et après ? Produire les matériels de lecture .\¥ 
pour la postalphabétisation: Guide pratique illustré, collection «La bibliothèque de formation profession- 
nelle», UNESCO et Agence de la francophonie, Paris, 1997. 

Projections pour J'an 2000. Source: Statistics on Adult Illiteracy: Preliminary Results of the .\Y 
1994 Estimations and Projections (Division des statistiques de "UNESCO, octobre 1994). 

Rapport mondial sur l'éducation, 1995, UNESCO, Paris, 1995. .14 

ir “Books for a Buck”, Newsweek, 4 décembre 1995 . 10‏ : في مصر› أتاح مشروع «القراءة للجميع 
بدعم قوي من السيدة سوزان مبارك نشر كتب تعليمية بأسعار مخفوضة جدا. 

1 . استؤنفت هذه المبادرة الآن في البلدان العربية عن طريق تجربة «كتاب في جريدة». الني تشترك فيها ۲١‏ 
جريدة يومية كبرى» توزع مجانا في شكل ملاحق شهرية الأعمال الأدبية لكبار المؤلفين في العالم العربي . 

Voir A. Hamadache, Savoir lire, et après ? Produire les matériels de lecture pour la postalpha- . 1V 
bétisation: Guide pratique illustré, op. cit. ; Alvaro Garzon, La politique nationale du livre: un guide 
pour le travail sur le terrain, The Professional Training Library/UNESCO Publishing, 1997; H. S. Bhola, 
A Source Book for Literacy Work Perspective from ihe Grassroots Paris, UNESCO/Jessica Kingsley Pub- 
lishers, 1994; Ralph C. Staiger, Roads to Reading, UNESCO, 1979. Voir aussi le bulletin International 
Literacy and Education for All Watch. 

Yannick Maignien, “Lector ex machina”, Le Débat, septembre-octobre 1995, n°86. . 1A 

Voir ã ce sujet André Zysberg, Yannick Maignien, Jean-Didier Wagneur, Bruno Blasselle, «La . 14% 
lecture assistée par ordinateur», Le Débat, septembre-octobre 1995, n° 86, p. 152-164. La PLAO a été ain- 
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si introduite ã la Bibliothèque de France en 1989 (op. cit., André Zysberg, «Deux ou trois choses que je 
sais d'elle», p. 152-155. 

«Le livre perpétuel», Libération, 15 juillet 1998, . ° 

Y. Maignien, loc. cif. .Y\ 

Pierre Lévy, L'Espace du savoir, éléments de cartographie anthropologique, Neuropelab, Inter- . YY 
national Business Park, 1993 ; Michel Authier et Pierre Lévy, Les Arbres de la connaissance, Paris, La 
Découverte, 1992. Citation de Régis Debray, «Dématérialisation et désacralisation: le livre comme objet 
symbolique», Le Débat, septembre-octobre 1995, n° 86, p. 27. 

23. Blaise Cronin et Geoffrey McKim, «L'Internet», Rapport mondial sur la communication . YY 
1997-1998, UNESCO, Paris, 1997, p. 266. 

Y. Maignien, loc. cit., p. 156, .T& 

Ibid. . Yo 

Voir le Rapport mondial sur l'information 1997-1998, UNESCO, Paris, 1997, p. 236 sq. .T" 

Voir Le. Monde., 3 mai 1998. . YTV 

Voir Ernesto S?bato, Les entretiens du Courrier de ['UNESCO, UNESCO, Paris, 1994, p. 235- . TA 
236 (reproduction d'un entretien publié dans le Courrier de "UNESCO d'octobre 1990). 

Rapport mondial sur l'information 1997-1998, UNESCO, Paris, 1997, p. 235-236. . 4 

Yannick Maignien, op. cit. .T* 

Cf. «Projet d'esquisse préliminaire du rapport mondial sur la culture et le développement», .T 1 
Commission mondiale de la culture et du développement, document CCD-II1/94/DOC.2, UNESCO, févri- 
er 1994, 

Voir Milagros del Corral et Alvaro Garz?n, «L'avenir du livre», Commission mondiale de la cul- . FY 
ture et du développement, document CCD-II1/94/SEC.1, 1994. 

۳. انتهى هذا التفكير الدولي إلى إضفاء انسجام أكبر على التشريعات القومية وإلى توسيع لاإجماع الدولي 
الملحوظ عن طريق التزام عدد من الدول اتفاقية بيرن ٠ء8‏ والاتفاقية العالمية في شأن حق المؤلف . 

Voir en particulier les conclusions du Congrès international sur les aspects éthiques, juridiques .  & 
et sociétaux de l'information numérique ([INFOETHIQUE), organisé par ! UNESCO ã Monte-Carlo en 
1 mars 1997, 

«Journaux quotidiens: nombre et tirage», UNESCO, Annuaire statistique 1997. Publishing & . Yo 
هذ النبة تقترب بعض الشيء من النسبة التي تفصل بين هذه البلدان في ما تعلق بالبث الإذاعي‎ Benan Press: 
. ۱۹۹۳ أرقام خاصة بعام‎ »)٥, ٤ إلى‎ ١ : (فارق بالنسبة لعدد أجهزة استقبال البث اللإذاعي الصوتي‎ 

Op. cit., «Production et consommation de papier journal». . 

Gérard Théry, Les Autoroutes de l'nformation, Rapport au Prernier ministre, Paris, La Docu- . TY 
mentation française, 1994, p. 61-65. 

«Projet d'esquisse préliminaire.», op. cit .TA 

Emesto Schiefelbein, Redefining Basic Education for Latin America: Lessons to be Learned . %4 
from the Colombien Escuela. Nueva, UNESCO, International Institute for Educational Planning, Paris, 
1992. 
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الفصل الخامس عشر 

(Ethnologue 1996, mise ã jour de fév- : 1۷ *'g (Stephen Wunn) © * * * jı يراوح متوسط التقديرات‎ 3 
rier 1999). Pour une discussion des méthodes de comptage, cf infra. 

Source: Endangered Language Fund .‏ : يجب اعتبار هذا العدد تقديرا أكثر منه قينا علميا .مع ذلك» 
آثبته مهنیون جادون ویشکل تقدیرا مقبولا وغیر مبالغ فيه . 

4 إذا كان كل اللغويين متفقين اليوم في ما يتعلق بالإقرار بضخامة ظاهرة موت اللغات فإنه لا يوجد تعريف 
إجرائي مشترك لمفهوم اللغة المهددة بالاندثار. ومن جهة أخرى لا توجد أية قائمة مقبولة لكل اللغات المستخدمة 
حاليا في العالم ولعدد متكلميها. وكلمة لغة مدعا تشمل وقائع بالغة الاختلاف» تبدأ من الكلام العامي المحلي 
وتصل إلى اللغة الناقلة أو الإقليمية وإلى اللغة القومية : من هنا الاختلاف حول العدد الإجمالى للغات المستخدمة 
في العالم . 

Estimation du professeur Michael Krauss, de I'Université d'Alaska ã Fairbanks. . & 

Source: Ethnologue 1996 (mise a jour de février 1999). . o 

Intervention au symposium de la société japonaise de linguistique (The Linguistic Society of Ja- . 
pan), Seisen University, Tokyo, 3-4 octobre 1998, citée dans le Daily Yomiuri, 10 octobre 1998. 

William F. Mackey, «Politiques linguistiques, alphabétisation et culture: contextes, contenus et . Y 
contraintes» Politique linguistique, alphabétisation et culture (Table ronde, Conférence internationale de 
I'éducation, Genève, 18 septembre 1992), UNESCO, 1992, p. 11. 

۸. على سبيل المثال» يقسم بعض اللخويين اللخة العربية المستخدمة تقسيما تعسقيا إلى أكثر من ثلاثين من 
اللغات المتمايزة» دون توضيح درجة الفهم المتبادل» وفي حين أن اللغة العربية يتحدث بها قرابة ۲۲٠‏ مليوناًء 
يذهب بعض الخبراء إلى حد تأكيد أن ١‏ مليونا فقط من أصل ۸ مليونا من الإيطالبين يتحدثون اللغة «الإيطالية 
كلغة أولى» فيما يتحدث باقى السكان بلغة أولى أخحرى _اللومباردية (۷ ,۸ ملايين)» والنابولية الكالابرية (۷ 
ملايين)ء إلخ . : !(1996 Ethnologue‏ ): :وتبدو هذه التقديرات موضع تساؤل للغاية . 

Millenium Family Encyclopedia (Dorling Kidnersley, Londres, : ela)! aرطل تختلف الأر قام وفقا‎ .٩ 
«یعبر شخص من کل شخصین تقریبا عن نفسه بلغة من‎ :1997 ; Encyclopédie Millenium, Paris, Nathan, 1998) 
مليونا)ء‎ ٤۴۷( مليونا)ء الهندية‎ ٤۷۸( مليار)ء الإنجليزية‎ ١, ۲( اللغات الثماني الأكثر تداولا في العالم» : الصينية‎ 
٠١١( مليوناً)ء الفرنسية‎ ۱۸١( مليوناً)ء البرتغالية‎ ۲٠٠( مليونا)ء العربية‎ ۲۸٤( الإسبانية (۳۹۲ مليوناً)» الروسية‎ 
مليوناً). وتقدم : : 1996 ع»اع٥1”01٤بيانات مماثلة بصورة واضحة إذا جمعنا بالنسبة لهذه اللغات الناطقين بها‎ 
. «كلغة أم» و«كلغة ثانية»‎ 

Voir sur ce thème Language Policies for the Worid of the 2 Ist Century: Report for UNESCO, .1° 
World Federation of Modern Language Associations (FIPLV), août 1993. 

.١‏ في كل مكان في العالم» ثمة لغات لم يعد يتحدث بها سوى أشخاص من كبار السن: الكريناك» في 
جنوب شرق البرازيل» على سبيل المثال» لم يعد يتحدث بها سوى بعض الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على ۷١‏ 
عاما. 

۲. من المحتمل أن /.٥۲‏ من اللغات يتحدث بها سکان يراوح عددهم بین ٠٠٠١‏ و٠٠٠٠٠‏ شخص؛ 
وتتحدث ب ۲۸/ من اللغات جماعات يراوح عددها بين ۰ و۱۰۰۰ شخص ؛ ویتحدث ب ٠١‏ من اللغات آقل 
من ٠٠١‏ شخص (تقدير مبني على بيانات 6700 : »عه اه۸ :٤/الغة).‏ ويتم التحدث ب ۸۳ من أصل ال ٦۷٠١‏ لغة 
هذه في بلد واحد» وتعتمد بالتالي على سياسة حكومة واحدة. 

UNESCO Red Book on Endangered Languages: Europe, et Northeast Asia. . \Y‏ : أي : (۱) لغات شبه 
زائلة esع2‏ اعا ery extinct‏ یتحدث بھا عشرات علی الأكثر ٤‏ وکلهم من كبار السن؛ وهذه اللغات ليست لها 
عمليا آية فرصة للبقاء» وسوف تختفي خلال جيل أو جيلين» أي خلال ٠٠-۲١‏ سنة؛ (۲) لغات مهددة بشدة 
باز وال endangered lang uaع es‏ yاserious»‏ ویتحدث بها عدد أکبر > لكنها غير متداولة وسط الاطفال . (۳) لغات 
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مهددة بlلJlgj «endangered languages‏ تشمل أطفالا بين الناطقين بها ولکن بأعداد متناقصة ؛ فالمقصود لغات 
ليست مهددة بالاختفاء المباشر غير أن تطورها الديموغرافي مثير للقلق؛ )٤(‏ لغات من المحتمل أن تغدو مهددة 
بالاندئار e5sعgua endangered lan‏ yاا0tentiaم»‏ ویتحدث بها عدد کبیر من الأطفال غير آنها لا تتمتع باي نفوذ أو 
وضع رسمي؛؟ ويتوقف مستقبل هذه اللغات على موقف الحكومات وكذلك على موقف متداولها أنفسهم؛ )٥(‏ 
لغات مستقرة (5ءعةلاعمه! enan eed‏ اهم غير مهددة بالزوال)» ونقلها إلى الأجيال القادمة مؤكد على الأقل 
بالنسبة للحاضر. وفي غياب عمل لاإنقاذ يهدف إلى إضفاء حيوية على بعض اللغات المهددة» من المحتمل أن 
تجد اللغات التى ستكون لا تزال حية فى نهاية القرن الحادي والعشرين مكانها حصراً فى المستويات الراهنة من (۳) 
إلى .)٥(‏ وبعض هذه اللغات» حتى وإن لم تكن اليوم مهددة بالزوال بصورة خاصة تلك اللغات التي ليست لغات 
أدبية » أو يتم تدريسها في المدارس» أو لغات دولة آو إدارة- ستجد نفسها بدورها مهددة بالزوال على مشارف سنة 
۰ 

1e 11۷٣e ٣هuعe‎ : انظر الصورة العامة العددية لاندثار اللغات فى شمال شرق آسيا وأوروبا وهى واردة فى‎ . ٤ 
٠ (UNESCO Red Book).., op. cit. : 


Les données et références qui suivent sont tirées, d'une part, de l'ouvrage collectif intitulé En- . 10 
dangered Languages (Robert H. Robins and Eugenius M. Uhlenbeck, éd., Oxford and New York, Berg., 
1991), et, d'autre part, de [Atlas des langues en péril dans le monde (Stephen Wurm, éd., cartes de Theo 
Baumann, UNESCO/Pacific Linguistics, Paris, 1996). 

Matthias Brenzinger, Bernd Heine et Gabriele Sommer, “Language death in Africa”, in Robins . 1 
ھذە البيانات‎ :et Uhlenbeck, €d., Endangered Languages, Oxford et New York, Berg., 1991, p. 19-44. 
أطلس اللغات المهددة بخطر الزوال] التي تعتبر‎ ] [Atlas des langues en péril : qa متماثلة جدا مع تلك التي‎ 
من اللغات الأفريقية مهددة بالاندثار.‎ ٠٠١ قائمتها غير الشاملة  حوالى‎ 

۷ . البلد الأكثر تأثرا هو نيجيريا (۷١)ء‏ وهو أيضا البلد الأفريقي الذي يملك أكبر تنوع لغوي . وتأتي بعدها 
تنزانیا »)٦(‏ وبعدها کنیا .)٥(‏ 

Brenzinger et al., op. cit., p. 40-41. . 1A 

Adelaar présente une discussion pays par pays (Willem F. H. Adelaar, “The endangered lan- . 1% 
guages problem: South America”, in Robins et Uhlenbeck, éd., Endangered Languages, op. cit., p. 45- 
91). 

۰ في آميركا الوسطى» بالنسبة للمكسيك› یقدم غارٹا کارون ولاسترا: Garza Cuaron, Beatriz, et Yo-‏ 
landa Lastra, “Endangered languages in Mexico”, in Robins et Uhlenbeck, éd., Endangered Languages,‏ 
cit, p. 93-134:‏ .oPرãمp‏ 0۸ لغة محلية منها ٠١‏ يتحدث بها أقل من ٠٠٠١‏ شخص . والمقصود على وجه الخصوص 
اللغات المتداولة بجوار الولايات المتحدة. 

.١‏ بالنسبة للولايات المتحدة» يصل تقدير aلعمء2‏ وا81 لعدد اللغات المحلية إلى أقل من ٠١١‏ لغة : زه 
Ofelia Zepeda, et Jane H. Hill, “The condition of native languages in the United States”, in Robins et Uh-‏ 
€d., Endangered Languages, op. cit., p. 135-155‏ ,enbeckا:‏ وبالنسبة لکنداء يعطي Kinkade‏ رم ٠‏ لغة 
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سيكون نصفها قد امَحى خلال ٠١‏ سنة» ولثلث هذه اللغات فرصة معقولة للبقاءء و٤‏ لغات منها قابلة للاستمرار في 
الأجل الطو ڀل : .157-176 M. Dale Kinkade, “The decline of native languages in Canada”, ir ibid., p.‏ 

Wallace L Chafe, “Estimates regardi"£ : في ما يتعلق بمجموع الولايات المتحدة وكندا يقدم تيف‎ .٣ 
the present speakers of North American indian languages”, International Journal of American Linguis- 
: .ص ,28 ,1962 ,وءiءتوزيع اللغخات حسب عدد المتحدثين بكل لغة . كالآتي‎ 162-1: 


ooo {\scre | \oaoa—\oe 


+ Yo 


۳. مثلا» البومو فى الشمال» إخدى اللغات ال ٠١‏ المحلية فى كاليفورنياء توقف تداولها بوفاة آخر ناطق بها 

۰ ٠.۱۹۹49 في بداية نیسان/ إبریل‎ 
Selon James A. Matisoff, “Endangered languages of Southeast Asia”, ir Robins et Uhlenbeck, . Y & 
op. cit., p. 189-228. 

Source: Tapi Salminen, UNESCO Red Book on Endangered Languages: Europe. .Y © 

Ibid. .Y 

Sources respectives: Mahapatra, “An appraisal of indian languages”, in Robins et Uhlenbeck, . YY 
op. cit., p. 177-188 ; Ethnologue. 

Mahapatra, op. cit. .TA 

R. M. W. Dixon, “The endangered languages of Australia, Indonesia and Oceania”, ir Robins et . YQ 
Uhlenbeck, op. cif., p. 229-255. 

Dixon, op. ci, p. 253 .۰‏ : انظر الأرقام التي یقدمها دیکسون : : (230 .م) ,01×7 باستئناء اوسترالیا: ۲٠۰‏ 
لغة يتحدث بها من ١‏ إلى ۲٠١‏ شخص؛ ۷٠١‏ لغة يتحدث بهامن ٠٠٠١-١‏ ؛ ٠٤٠٠١١‏ لغة يتحدث بها من -١‏ 
۰ ناطق بها؛ ٤١‏ لغة يتحدث بها أكثر من ٠٠٠٠١‏ . 

.١‏ التسمانية ء مثل عدد من اللغات الهندية الأميركية التى وقعت ضحية للاستعمار» اختفت فى أعقاب إبادة 
جماعية أو أوبئثة . وفي أوروبا» صارت الييدية الإيطالية والييدية اليونانية» والييدية القرمية مهددة اليوم بشدة بالزوال 
نتيجة لاوبادة الجماعية الهتلرية . ولا يشير : :(21 .ص Brenzinger e al. (op. ci.,‏ إلى أي حالة لاختفاءات مماثلة 
بالسبة لأفريقيا. 

.١‏ انتهى هذا الاحتلال عادة في الماضي إلى تعزيز لغة الشعب الفاتح. وكانت تلك تقريبا سياسة القوى 
المستعمرة في مستعمراتها في أفريقيا وآسيا وأوستراليا وأميركا. ونجاح مثل هذه السياسة ليس مؤكدا مع ذلك 
والشاهد هو إخفاق الفاتحين المغول» ثم المنشوريين في فرض لغتهم على سكان الصين . 

۳. في جزر السوند #ل«50 14ء اختفت تماماء على سبيل المثال» لغة للسومباواء التامبورية» فى أعقاب 
ثورة برکان فی ,۱۸۱۵ ٠‏ 

.٤‏ انظر مثال الهجرة الصينية إلى التيبيت» وإلى الكينغاي ؛ والإنكليزية إلى بلاد الغال؛ والفرنسية إلى 
كاليدونيا الجديدة؛ والروسية إلى آسيا الوسطى وإلى سيبيريا. 

.٥‏ اللغة الكريولية رطانة صارت لغة أولى لمتداوليها. 

.١‏ هذه هي حالة البريتونيةء والأيرلندية وعدد كبير من اللغات في الصين : میاو ياو» توجيا» شي» إلخ . ؟ 
وفي الاتحاد السوفياتي السابق حالة لغات مختلفة مثل الخانتية» والمانسية (وهما لغتان أوغريتان). أو لغات 
تونغوسيكية (ناناي)» أو پاليو سيبيرية (إيتلمين). 

Source: S. G. Thornason, et T. Kaufman, Language Contact, Creolization, and Genetic Linguis- .V 

«lialics, Berkeley et Los Angeles, University of Califomia Press, 1988 :‏ تأثر ت التركية والفارسية 
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والسواحيلية تأثرا شديدابالعربية؛ ولغات جنوب شرق آسيا مثل البيرمانية» والتايية والخميرية والتبيتة» 
بالسنسكريتية ؛ وفي وقت أقدم : الشيتنامية والبيرمانية والتيبيتية بالصينية . 

۸ على سبيل المثال› لغات جنوب شرق آسیا» البيرمانية» والتايية» والكمبودية› و القيتنامية . 

William F. Mackey, op. cit. .4 

٠١‏ . هذه اللغات الناقلة قلما تكون مكتوبة : الدلائل على لغة مشت ركة 0ء«هء؟ aاع«ذامستعملة‏ خلال وقت 
طويل في موانى البحر الأبيض المتوسط نادرة رغم الأهمية التي لهذه اللغة الناقلة في ما يتعلق بالتجارة. وإذا انتقلت 
اللغات الناقلة إلى مرحلة الكتابة فإنها تغير مكانتها وتتحول إلى لغة «معيارية» (هذه حالة رطانة ميلانيزيا» على سبيل 
المثال)» بل وحتى إلى نموذج (على سبيل المثال صارت البحاسا. إندونيسيا اللغة الرسمية لإأندونيسيا). 

١‏ . يشدد بعض الخبراء على أن تأثير الحملات التبشيرية التى قامت بها المنظمات الإرسالية يظل مبهما: من 
جهة» تقوم بتسجيل اللغات المحلية بغية ترجمة الأدب المسيحي (تركت لنا الإرساليات إضفاءات مفيدة للطابع 
الروماني» وأناجيل» وتعاليم مسيحية» وكذلك معاجم وكتب قواعد نحو لمختلف لغات آسيا» ومنطقة المحيط 
الهادئ» وأفريقياء وأميركاء اختفت بعضها اليوم)؛ غير أن هذه النتائج يتم الحصول عليها في كثير من الأحيان لقاء 
إحفاء المعتقدات الدينية والتقاليد الشفهية لشعوب بذاتهاء وبالتالي فإن تدمير الثقافات المحلية وأدبها الشعبي يوقع 
الاضطراب في التنظيم الاجتماعي ويشجع على هذا النحو في نهاية المطاف اندثار لغات . وتسهيلاً لوصول 
المنظمات الإرسالية إلى السكان المحليين» بل حتى منحهم وصوؤلا حصرياء يمكن أن تعمل بعض الحكومات في 
الواقع على تفتت لغات هؤلاء السكان وثقافاتهم . 

۲ . تدل «التعددية اللغرية؛ e٣ءندع‏ مادام هنا على تعايش لغات عديدة فى حيز جغرافى أو سياسى معين ؛ 
أا «التعددية اللغوية» ”كاسع ان)ادم فإنها تشير إلى معرفة فرد واحد للغات متعددة: - cf. Claude Hagège, 1'E‏ 
fant aux deux langues, Paris, Odile Jacob, 1996, p. 11..‏ 

"A un populo/mittitilu a catina/spugghiatillu/attupatici a vucca,/é ancora libiru//Livatici u tra- . 4 
vagghiu/u passaportu/a tavula unni mancia/u lettu unni dorrni/é ancora riccu.//Un populu,/diventa poviru 
/ «استعبېدوا / شعبا / انهبو‎ :e servu,/guannu ci arrobbanu a lingua/addudata di patri:/é persu pi sempri.” 
كمموه / إنه سيظل حرا. / / احرموا هؤلاء الناس عملهم / اسحبوا جوازات سفرهم / اسرقوا المائدة التي يأكلون‎ 
عليهاء / السرير الذي ينامون عليه» / إنهم سيظلون أغنياء . / / إن شعبا / يغدوا فقيرا ومستعبدا / عندما تسرق منه‎ 
I. Buttitta, Lingua e dialetu. : «دçÎJ‎ JJ} لته / التي ورثها عن أسلافه : يضيع‎ 

٤‏ . سواء أكان أصل نوعنا حديشا جدا( ٠١٠١٠٠٠-٠٠٠٠٠٠‏ سنة كما يؤكد العديد من علماء اللغة وعلماء 
الأنثروبولوجيا من أنصار النظرية «الأفريقية» مثل م. رولين R١‏ .۷1و أ. لنغاني (رءمةعمة] .4أم أقدم من هذاء 
كما يصر المدافعون عن نظرية التطور الإقليمي (مثل ?ولوف ۴9٥م1‏ ۷ . ليس من غير المعقول أن نتصور أن صقل 
مناهج علم اللغة المقارن سوف يتيح» في نهاية المطاف» بصورة موثوق بها إلى حد ماء الرجوع بأبحاثنا إلى ما قبل 
الآلاف القليلة من الأعوام التي كانت تشكل أفق المنهج المقارن لعلماء اللخات الهندو أوروبية في القرن التاسع 
عشر» وأن نتصور أن الاستغلال المنهجي للتراث اللغوي للبشرية سوف يلقي الضوء على ما قبل تاريخ نوعنا 
لفترات تمتد عشرات آلاف السنين . 

Texte "a portée générale", comme l'a souligné N. Rouland. Cf. N. Rouland (dir.), Manuel de . <o 
droit des minorités et des peuples autochtones, Paris, PUF, 1996. 

Voir Hannah Arendt, Essai sur la Révolution, Paris, Gallimard, 1967. . 6 

Voir Linguapax, séminaire international sur les politiques linguistiques, UNESCO ETXEA, Bil- . 4Y 
bao, 1997. 

F. Grosjean, Lifo with Two Languages: An Introduction to Bilingualism, Cambridge (Mass)., . 4A 
Harvard University Press, 1982. 

William F. Mackey, op. cit. . 4‏ : ویضیف ماکی Mackey‏ أن «مدتا بدرجة اخحتلاف ياأوندي» آو 
نيويورك» أو ريو أو لوس أنجلس» أحصت أكثر من مئة لخة أم في مدارسها الابتدائية» . 
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C. Hagège, op. cit., p. 10. Voir sur ce point Stephen Wurm, «Quel avenir pour les langues mi- . 0° 
noritaires et les langues menacées?», communication faite lors des Dialogues du XXle siècle organisés 
par Office d'analyse et de prévision de "UNESCO, Paris, 16-19 septernbre 1998 ; B. Bain, “Bilingualism 
and cognition: Towards a general theory”, ir S.T. Carey, €d., Bilingualism, Biculturalism and Education, 
Edmonton, University of Alberta Press, 1974, p. 119-128 ; J. Cummins, “Metalinguistic development of 
children in bilingual education programs: Data from irish and canadian ukrainian-english prograrns”, ir 
M. Paradis, €d., Aspects of Bilingualism, Columbia (S.C.), Hornbearn Press, 1978, p. 127-138. 

Dans son Traité des études (1726-1728), cité dans Hagège, L'Enfant aux deux langues, p. 99. . ۵۱ 

R. Jakobson, Essais de linguistique générale, Paris, Minuit, 1963. . 0Y 

Roberto Carneiro, «Education et comrmunautés humaines revivifiées: une vision de l'école socia- . 0Y 
lisatrice du siècle prochain», in L'éducation: un trésor est cathé dedans, Rapport ù "UNESCO de la Com- 
mission internationale sur l'éducation pour le XXIe siècle, présidée par Jacques Delors, Paris, Odile Ja- 
cob-UNESCO, 1996, p. 235-239. 

٤‏ . تستعمل عبارة «لغة الأم» بمعناها الواسع : يفضل بعض الخبراء مفاهيم مثل «اللغة الأولى»ء «اللغة 
المحلية الأصلية»» «اللغة العائلية»»› إلخ . : voir Hagège, L' Enfant aux deux langues, op. cit.). Voir Joseph)‏ 
Poth, L'Enseignement d'une langue maternelle et d'une langue non maternelle, Guide pratique Linguapax‏ 
n° 4, Centre international de phonétique appliquée, Mons, 1997 ; id., L'Aménagement linguistique en con-‏ 
texte éducatif plurilingue, Guide pratique Linguapax n° 1, Centre international de phonétique appliquée,‏ 
Mons, 1997.‏ 

.٥‏ يوجد مثال جيد هو مثال برنامج محو الأمية الإثيوبي الذي شمل استخدام خمس عشرة لغة» والذي 
أفنضى إلى تراجع الأمية من ۹۳/ في ۷٤‏ إلى 7.۲٤‏ في 1۹۸۹ : Ayo Bamgbose, «Les options en matière‏ 
d'éducation de base et leurs incidences sur la formulation de politiques linguistiques», in Politique lin-‏ 
guistique, alphabétisation et culture, op. cit. p. 20-27.‏ 

J. Poth, in R. Renard et D. Peraya, éd.. Langues africaines et langues d'enseignement, Paris, . 0 
CIPA, Mons, 1986. 

J. Poth, L'Enseignement d'une langue maternelle..., p. 11. . ¥ 

C. Hagège, L' Enfant aux deux langues, p. 34. Voir aussi Stephen Wurm, op. cit. . 9A 

۹ . جرت محاولات عديدة لابتكار لغات وضعية على مدى التاريخ . وقد حققت لغات منهاء مشل لغة 
?ولاپوك )نامهاه٠»‏ نجاحا هالا قبل ن تسقط في زوايا النسيان . ولم تحقق لغة الإسپرانتو 0مةإ6مءالنجاح الذي 
كان يرجوه لها واضعوها؛ ومع ذلك فإنها تلعب دوراء وبمكن القول إنه توجدالآن جماعة عالمية ناطقة 
الإسپرانتو. 

Ces recommandations s'inspirent en partie de celles proposées par Claude Hagège dans L' Enfant . 1° 
aux deux langues, chapitres v ã IX. 

Bernard Oudet, “Multilingualism on the Internet”, in Scientific American, mars 1997. . 11 

. ححتى في حالة الحروف اللاتينيةء التي فرض نفسه بالنسبة اليها نموذج يسمح باستخدام علامات كتابة أو 
طباعة (بروتو كول نقل البريد البسيط ائnnتد iJl Extended Simple Mail Transport‏ یتیح ۲٣٢‏ حرفا مقابل ۱۲۸ 
کان يسمح بها الأرپانت ۲«ةصه» سلف الإنترنت). فإن الاتصال بواسطة كمبيوتر مزود برامج غير متوافقة مع هذا 
النمو ذج يجعل الاتصال غير مفهو م بصورة مستعصية : Voir Bemard Oudet, ibid.‏ 

Voir Joseph Poth, L'enseignement d'une langue maternelle et d'une langue non maternelle: la . 
mise en application d'une pédagogie convergente, Guide pratique Linguapax n° 4, Centre international de 
يوصي بإعداد «قائمة‎ gilJlMackey, op. cit., p. 12: أيضا ماکي:‎ رۆظناphon€tique‎ appliquée, Mons, 1997. : 


o1‏ عالم جدید 


شاملة باللغات الممثلة داخل الحدود السياسية للدولة» وبتوزيعها الجغرافى والاجتماعى» وبوضوحها المتادل» 
وبدرجة توحيدها المكتوب والشفهي» والفارق بين الأنماط المحلية والنموذج المكتوب» ونسبة الثنائية اللغوية 
الناطقين كل نمط ونوعها ودرجتها» . 

Raymond Renard, «Approche Linguapax de la politique linguistique», ir Linguapax, op. cit., p. . f 
143-153. 

.٥‏ هذا الإعلان هو ثمرة المؤتمر العالمي للحقوق اللغوية (برشلونة» حزيران/ يونيه »)۱۹۹١‏ المنظم بدعم 
من الاونيسكو. 

De grands chantiers concernant J'établissement d'atlas linguistiques sont en cours: citons [Atlas . ٠ 
Linguarum Europae, I'Atlas linguistique roman (tous deux publiés par I'Istituto poligrafico dello Stato, a 
Rome) et divers Atlas nationaux dans le monde. De nombreuses autres ressources existent, telles que le 
Fonds des langues en danger (Endangered Language Fund), la Fondation pour les langues en danger 
(Foundation for Endangered Languages), et plusieurs sites Internet. 

Takeshi Nara, professeur ã l'Université de Seisen et président du comité des :|راi‎ yشıs|ت شد‎ . 1¥ 
أن غلب اللغات‎ glJelangues en danger de la Société linguistique du Japon ( Linguistic Society of Japan): 
المهددة بالزوال تتركز على حافة منطقة المحيط الهادئ» وتشمل سيبيريا وألاسكاء كما شدد على الأهمية الحاسمة‎ 
Daily Yomiuri, 10 octobre 1998. : مزتnأl للأبحاث في النضال ضد هذا الوضع‎ 

William F. Mackay, op. cit., p. 18. . A 

4. سيكون من الضروري أن يتم نشر هذه النصوص بطريقة بريل ءاانها8 حتى يؤخذ في الاعتبار العميان 
الذین يمثلون ما بین ۲۳ مليون شخص إلى ٠١‏ مليوناً في العالم : .1996 ,e»ع0‏ £1۸۸01 source:‏ 


Estimations et projections d'analphabétisme, Division des statistiques, UNESCO, 1999. . 1 

Le Monde, 20 novembre 1997. .Y 

Jérême Bindé, L'analphabète, Condorcet et !'ordinateur: formation, société d'information ef .Y 
transformation sociale. Tendances et problèêmes de l'éducation dans les pays industrialisés. Communica- 
tion inédite, UNESCO, 1988. 

Rapport du forum de réflexion sur l'éducation û distance, présenté ù la 142e session du Conseil . & 
exécutif de !UNESCO, document 142 EX/37, 1993. 

M. Serres, Aflas, 1995, propos repris par I'auteur dans un article du Monde de l'éducation, Tmmars . © 
1997. 

Daniel Cohen, Richesse du monde, pauvreté des nations, Paris, Flammarion, 1997 . 

Michael Kremer et Eric Maskin, Segregation by Skill and the Rise of Inequality, 1996, MIT. . ¥ 

L'Observateur de ['OCDE, n° 199, avril-mai 1996. . A 

The Futurist, juillet-août 1995. . 

L'éducation. Un trésor est caché dedans, Rapport ã "UNESCO de la Commission internationale . 1° 
sur Education pour le XXle siècle, présidée par Jacques Delors, Paris, UNESCO Odile Jacob, 1996. 

J. Visser, Distance Education for the Nine High-Population Countries, UNESCO, 1994. . 11 

S. Manjulika, V. Venugopal Reddy, Distance Education in India: a Model for Developing .\Y 
Countries, Vikas Publishing, New Delhi, 1996. 
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J. S. Daniel, Mega-Universities and Knowledge Media: Technology Stratégies for Higher Edu- . 1 
cation, Kogan Page, Londres, 1996. 

Joseph Rosenbloom, “On US campuses, a rush to click on to computerized leaning”, Interna- .1& 
tional Herald Tribune, 11 février 1997. 

Voir la Déclaration et le Plan d'action de la Conférence mondiale sur I'enseignement supérieur, . 1% 
UNESCO, Paris, 5-9 octobre 1998. 

Eduardo Portella, «La Troisième université». Conférence mondiale sur l'enseignement supé- . 1 
rieur, UNESCO, 5 octobre 1998. 

Déclaration de la 44e session de la Conférence internationale de I'éEducation (1994). . 1V 

Voir en particulier Howard Gardner, «Encourager la diversité en personnalisant l'éducation: les . 1A 
conséquences d'une nouvelle approche de I'intelligence humaine», Perspectives, vol. 28, n° 3, septembre 
1997. 

Voir «Red€finir le curriculum: un enseignement pour le XXIe siècle», document OCDE, 1994 . 14% 

(notamment la contribution de Roberto Carneiro, «Un programme scolaire pour le XXIe siècle»). 

Voir Goéry Delacête, Savoir apprendre. Les nouvelles méthodes, Paris, Odile Jacob,1996. . ° 

Jéröme Bind€, «Complexité et crise de la représentation», in Représentation et Complexité, 2e . Y۱ 
réunion de ['Agenda du Millenium, Educam/UNESCO/ISSC, Rio de Janeiro, 1997. 

Barry James, “Online lessons: defining limits - jury is still out on role of the new technology”, . YY 
International Herald Tribune, 11 février 1997. 

Jacques Delors, intervention lors de la 45e session de la Conférence internationale de I'‘éducation . YY 
a Genève (30 septembre-5 octobre 1996). 


لفل اع ر 
.١‏ على سبيل المثال» من ۱۹١١‏ إلى 1۹۹4ء كان متوسط التمو السنوي للناتج القومي الإجمالي بنسبة 
۲, ./ فی تایلنداء ۲ /.٤,‏ فی مالیزیا» ۸, ۳ فى إندونيسياء ۷/ فى جمهورية كورياء وتمثل الاستشناء فى 
الفيلپين» بنسبة ./.١, ١‏ وعلى سبيل المقارنة» عرفت فرنسا خلال الفترة عينها متوسط زيادة سنوية بنسبة ۷, ۲ 
والولايات المتحدة ۹ ١,‏ . والإنجازات التي حققتها البلدان الآسيوية ترجع جزئيا إلى استثمار ضخم في التعليم 
(بالنة للفترة ٠ 4- ٠۹۷۰‏ ارتقع معدل محو الأمية من ٠١‏ إلى ۸۴ بالنة للاتحاد الماليزيء ومن 1۷۹ 
٤‏ بالنسبة لتايلندا» ومن ٥٤‏ إلى ۸۳/ بالنسبة لإأندونيسياء ومن ۸۸ إلى 4۸ بالنسبة لجمهورية كوريا» ومن ۸۳ 
إلى /.۹٤‏ بالنسبة للفيليپين). وقد اتجه هذا الاستثمار بصورة خاصة إلى التعليم الثانوي والعالي (مثلا بالنسبة لتعليم 
المستوى الشانوي» ارتفع معدل التسجيل في المدارس من ۱۹۸۰ إلى ١۱۹۹ء‏ من /٤۸‏ إلى /.1١‏ بالنسبة للاتحاد 
الماليزي» ومن ۲۹ إلى 9۷ في تايلندا) . وتحسنت الصحة أيضا (بلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة ۷١‏ عاما 
في ماليزياء و1۹ عاما في تايلنداء و۳٦‏ عاما في إندونيسياء و١۷‏ عامافي جمهورية كورياء و٦٦‏ عاما في 
الفيلين). وعلى سبيل المقارنة » يصل هذا الرقم إلى ۷۷ عاما في فرنساء وإلى ۷١‏ عاما في الولايات المتحدة: 
Source: ON, 5:‏ و قد اتجه هذا الجهد الاستتماري» أخيراء إلى الوصول إلى المياه (تم تأمين الإمداد بالمياه 
الصالحة للشرب بالنسبة د۷۸ من السکان فى مالزياء و۸۹ فى تايلنداء و٣1‏ فى إندوتيسياء و۹۳ فى 
جمهورية كورياء و۸ في الفلسپين ( N2‏ أرقام خاصة بالفترة ٠ ٠ .)1۹441-1۹۹٠‏ 
:Donn€es PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 1998 .‏ وبالمثل» فإن مالیزیاء التی 
كانت في ۱۹١١‏ في المستوى الحالي لأوغندا (ال ٠١١‏ في الترتيب)» صارت الآن ال ٠٠‏ في الترتيب العالمي؛ 
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وإندونیسیاء التی کانت فی ۱۹۱۰ فی المستوی الحالی لبورکینا فاسو (ال ۱۷۲ فى الترتيب)» تشغل حاليا ال ۹١‏ فى 
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الفقر فى غاية البطء فى هذه المنطقة وكانت الجهود الاستئمارية السابقة غير كافية . 

Voir notamment le Rapport de la CNUCED sur les pays les moins avancés, 1998. 

PNUD, Rapport mondial sur le développement humain 1998. . 

Assises de 1'Afrique, Rapport final, 6-10/2/95. . 

African Recovery, mars 1998. . 


«< “I O re 


"Africa for the Africans - a survey of sub-saharan africa”, The Economist, 7-13 septembre 1996, . A 
ربع نساء من كل خمس نساء مصابات بفيروس نقمَص المناعة البشرية‎ : Chiffres ONUsida, décembre 1997. 
(المسبب لمرض الإيدز) في العالم أفريقيات» و٠4/ من الأطفال المصابين بهذا الفيروس في العالم مولودون‎ 
لأمهات مصابات به في أفريقيا جنوب الصحراء . ويلاحظ الدکتور پيو اه ا۴وجود «تقدير بالغ التحفظ؟ في أرقام‎ 
Afrique Relance, féVTier 1998. : عدوى فيروس نقص المناعة البشرية في أفريقيا جنوب الصحر |ء‎ 
Philippe Hugon, «Quinze ans d'ajustement en Afrique. Quelle éEvaluation?», L’Etat du monde . 4% 
1997, Paris, La Découverte, 1996, p. 121. 
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۸ وفقا للأمم المتحدة ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في ٠۹۹۷‏ تة ٥‏ في أفريقيا جنوب 
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Jean-Pierre Tuquoi, op. cif. . A 

Extraits du Rapport Final, «Les Assises de ['Afrique. Le développement social: les priorités de . 44 
I'Afrique», UNESCO, Paris, 2 mars 1995. 

Ibid. .o 

«Dtéclaration de Windhoek sur le développement d'une presse africaine indépendante et plura- . © 1 
liste», 3 mai 1991. Voir aussi Jean-Pierre Langellier, «La solitude des joumnalistes africains», Le Monde, 9 
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سياسة لامتصاص البطالة أن تتجاهله؛ مشروعات صغيرة تنشئها نساء وينشئها شباب في كثير من الأحيان» وتعمل 
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Banque mondiale, «Un continent en transition...», p. 75. . VY 
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mandations et conclusions de la réunion du Cap, 21-22 janvier 1993. 


۸. بين ۹١١‏ و٥۱۹۹‏ انخفض نصيب الفرد من الإنتاج الغذائي في أفريقيا من »/.٠١‏ في حين رفعت 


OEf‏ عالم جدید 


البلدان النامية في آسيا هذا اللصيب. ومع ذلكء فقد ارتفعت الدخول التي تستمدها أفريقيا من صادراتها الزراعية 
بنسبة /.٤ , ٤‏ فى السنة فى الفترة من ۱۹۸۸ إلى ۱۹۹۳ . ووفقا لتقديرات البنك الدولى» يمكن أن تواصل هذه 
الدخول الزيادة بنسبة ۸ , ۳/ في السنة بالنسبة لباقي العقد الحالي . ويمكن بالتالي تفسير الهجرة الريفية الأفريقية 
على أنها دليل على ارتفاع نسبي في الإنتاجية الزراعية في مناطق معينة» ويكون هذا الارتفاع مصحوبا بهجرة كبيرة 
للسكان المزارعين إلى المدن. 

۹4. انظر فصل «الصحراء تنمو» . تصاب مساحات الأراضى الأفريقية القابلة للزراعة بالفقر فى العناصر 
المغذية» في حين أن مساحات الأراضي القابلة للزراعة في آوروبا وأميركا الشمالية تراكم هذه العناصر بصورة 
Pedro Sanchez et Anne Marie Izac, “Soil fertility replenishment in Africa: a concept note.” Inter- : ¦ da‏ 
national Center for Research in Agroforestry, Accra. Cité dans Taking Action fo Reduce Poverty in Sub-‏ 
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نفسه فان الموارد الخاصة التى تعبئها المنظمات غير الحكومية لمصلحة البلدان النامية تشهد» بدورهاء هبوطا 
ٽسيا : .51 Banque mondiale, Global Finance Report 1998, “Overview”, et p. 46 e‏ 

Ibid., p. 20. .4 

Rapport mondial sur le développement humain 1994, p. 66. .* 

Banque mondiale, World Development Report 1998/99, Oxford University Press, 1999 ("Aid .TY 
. ۵ه : :تصل النسبة إلى ۷, 7.۲ بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر‎ «ai f10”) 

Institut français des relations internationales, Rapport Rarmnsès 98, p. 224. .TY 

Banque mondiale, op. cit, p. 2l. .Y 

Danemark, Norvège, Pays-Bas et Suède: OCDE, Rapport annuel du Comité d'aide au déve- .'& 
loppement 1998. 

Chiffres OCDE (James H. Michel, président du Comité d'aide au développement, Coopération . o 
pour le développement: Rapport annuel du CAD 1998, notamment au chapitre v), et Banque mondiale, 
Global Development Finance Report, p. 50. 

. وفقا لتقرير السكرتير العام للجمعية في أيار/ مايو 1۹۹٤‏ تم تسجيل هبوط شامل بنسبة ٠١‏ إلى 2۲١‏ في 
المساهمات الطوعية التي تجمعها وكالات التنمية بالأمم المتحذدة وبرأمجlq‏ : chiffres cités par Amara Essy, op.‏ 
ci, Pp. 35.‏ و rapport du CAD de 1998: J Lg‏ eاانخفض‏ إسھام البلدان الأعضاء في لجنة مساعدة التنمية في 
الهیئات المتعددة الطرف من ٩‏ , ۱۷ إلی ۱١,۹‏ ملیار دولار من ۱۹۹٤‏ إلى ۱۹۹۷ء أي انخفاض بنسبة :/.٠١‏ .م٥‏ 
cit Voir aussi «Le sommet de la terre tourne en rond», Libération, 28-29 juin 1997.‏ 

۷. من ٠,۲‏ ملیارات دولار في ۱۹۹۳ لی ٤, ٩‏ ملیارات دولار في ۱۹۹۷ : .1998 Rapport du CAD‏ 

A/50/518, paragraphe 20. . TA 

“Why Africa matters: the case for continued US assistance to Africa”, Summit on Africa Aid, 3 . %4 
février 1995. 

le rapport 1998 de la Banque mondiale (Global Finance : أنظر فصل فضيحة الفقر واأحرùlan“«« و‎ . 
Development Report), p. 54 sq.. 

Rapport mondial sur le développement humain 1994, p. 77. . 4\۱ 

۲ . 1.8% للتعليم۔منها ۳ , ١‏ للتعليم الأاساسي-وا/ للصحة والسكان» و٦‏ ,1./ لتوزيع المياه 
والحاجات الصحية : .1998 Rapport du Comité, d'aide au développement de I'OCDE,‏ 

Le Monde. 9 mai 1996. . 4¥ 

Relever les nouveaux défis, Rapport annuel du secrétaire général sur l'activité de I'Organisation, . & & 
2 1995, paragraphe 183. 

Interview d'Amara Essy, Pêles, avril-juin 1996, p. 29. Une «approche plus humaine» de la mon- . &0 
dialisation a également été souhaitée par les pays du G7 lors du Sommet de Lyon. 

Agenda pour la démocratisation, paragraphe 82. : lis اقتر اح أعده الأمين العام في‎ . ٦ 

Proposition d' Amara Essy, Pêles, avril-juin 1996, p. 38. . ¥ 

Bertrand Maurice, «Les chemins de la paix», Le Courrier de L'UNESCO, octobre 1995, p.16. . 4A 

Gordenker Leon, «Le cinquantième anniversaire de I'ONU et I'essor des institutions des Nations . & % 
Unies», Revue internationale des sciences sociales, juin 1995, n" 144. 

١‏ . أوصت لجنة الإدارة العامة (لجنة رامفال۔ كارلسون)» بدورهاء بأن يتم » في مرحلة أولى» إنشاء «منبر 
للمجتمع المدني يجتمع سنويا في إطار الإعداد لجلسة الجمعية العامة .258-260 Our Global Neighbourhood, p.‏ 

١‏ . على سبيل المثال» خلال مؤتمر ريو نشرت مشروعات متعددة الجنسية مجتمعة في مجلس الأعمال في 
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شان التنمية المستديمة وثيقة بعنوان «تغيير الدرب Changing Course.‏ 

Entretien avec Amara Essy, Pêles, avril-juin 1996, p. 37. . oY 

Source: ONU, «L'ONU: la vérité en fails et chiffres», octobre 1998. . oY 

The United Nations in its Second Half-Century: The Report of the Independent Working Group . ©4 
on the Future of the United Nations, 1995. 

.٥‏ تبلغ ميزانية النشاط الأساسي للأمم المتحدة ٠,۳‏ مليار دولار في السنةء ويمشل هذا ٤‏ تقريبا من 
الميزانية السنوية لمدينة مثل نيويورك. ويصل الجانب المخصص للمشكلات السياسية وحفظ السلام من ميزانية 
الأمم المتحدة إلى /.٠ ,٠١‏ من النفقات العسكرية العالمية . 

Kofi Annan, discours de Davos, 31 janvier 1998. . 0 

Résolution 52/15 de l'assenblée générale des Nations Unies. . 9V 


۸ . اظر» بصورة خاصة» المدخل. 


الفصل العشر ون 

The Seville Statement on Violence, UNESCO, 1991. . 1 

"Our planet has got enough tears...” (Women's House, Moscou, avril 1999). . Y 

۳. القرار ٠ , ٠١‏ في شأن إستراتيجيا الأجل المتوسط للفترة ٠۲٠٠٠-1۹۹١‏ الذي اعتمدته الجلسة الكاملة 
الثامنة عشرة للمؤتمر العام للاونیسکو .)۱۹٩٩(‏ 

Voir Dariush Shayegan, Le Regard mutilé: schizophrénie culturelle: pays traditionnels face û la . & 
modernité, Paris, éd. de ‘Aube, 1996. 

Résolutions de l'assemblée générale des Nations Unies 52-15 (20 novembre 1997) et 53-25 (19 . © 
novembre 1998). 

Voir le document de L'UNESCO intitulé «La culture de paix et I'action de "UNESCO dans les . 
Etats membres», 30 octobre 1998 (155 EX/INF.9). 

۷. اظر فصل «عائدات السلام والأمن العالمي» وفصل «أي مستقبل لمنظومة الأمم المتحدة؟) . 

Pierre Hassner, «Par-delèa le totalitarisme et la guerre», Esprif, décembre 1998. . A 

۹. هكذا سجل القرن العشرون الهبوط التدريجي للحرب بين دول وتفشي الحرب داخل الدولة الواحدة» 
وتشكل هذه الحرب الشكل الأكثر شيوعا للنزاعات المعاصرة ۴١(‏ من ۳۸ في .)۱۹۹١‏ ووفقا لأحد المؤلفين› إذا 
کان ٥‏ مليونا من ضحايا العنف الجماعي في القرن العشرين هم من ضحايا الحرب بين دول (بما في ذلك الحربان 
العالميتان)ء فإن ٠٠١‏ مليوناً کانوا من ضحایا حکوماتهم ianllيa‏ : Rudolf Rurnmel, Death by Governement,‏ 
Transaction Publications, New Brunswick, 1995.‏ 

١‏ . انظر الفصل «فضيحة الفقر والحرمان». 

Spinoza, cité par Pierre Hassner, La Violence et la paix, op. cit. \ ۷ 

Daniel Cohen, Richesse du monde, pauvreté des nations, op. cit. \Y 

Kant, Vers la paix perpétuelle. . 1Y 

Michel Doyle, “Kant, liberal legacies and foreign affairs”, Philosophy and Public Affairs, 1983. .\ 4 

Paul Kennedy, Préparer le XXle siècle. . 10 

Emmanuel Lévinas, entretien avec Roger-Pol Droit, Le Monde, 2 juin 1992.. 17 

Sur ce thème, voir Benjamin R. Barber, Djihad versus McWorld: mondialisation et intégrisme . \V 


contre la démocratie, Paris, Desclée de Brouwer, 1996, p. 25. 
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Arjun Appadurai, intervention lors des Dialogues du XXIe siècle, organisés ù "UNESCO (16-19 . A 
septembre 1998) par I'Office d'analyse et de prévision. 

René-Jean Dupuy, Un monde dual. . 14 

Daryush Shayegan. Voir notamment Qu'est-ce qu'une révolution religieuse, Le regard mutilé, et . Y ° 
communication sur l'idéologisation de la tradition au Colloque de Cordoue. 

Benjamin R. Barber, op. cit Voir aussi: id., Démocratie forte, Desclée de Brouwer, Paris, 1997. .Y\ 

Felipe E. Mac Gregor, “Cultura de Paz: Apuntes sobre su naturaleza y dinamismo”, intervention . YY 
lors de la troisième réunion de la Commission mondiale de la culture et du développement (San José, 
Costa Rica, 22-26 février 1994). 

Ren6-Jean Dupuy, La Sécurité au XX[e siecle et la culture de paix. .YF‏ : والتشديد بالحروف المائلة 
من عندنا. 

L'UNESCO et la culture de la paix: promouvoir un mouvement mondial, UNESCO, 1996. .Y& 
CAB-95/WS/1. Voir également le recueil de textes From a Culture of Violence to a Culture of Peace, 
Peace and Conflict Issues Series, UNESCO, 1996, et Viceng Fisas, Cultura de paz y gestion de conflictos, 
Prélogo de Federico Mayor Zaragoza, Icaria Antrazyt, Ediciones UNESCO, 1998. 

René-Jean Dupuy, Un monde dual. . Yo 

.٠‏ بين أمثلة أعمال الاونيسكو في هذا المجال» يمكن أن نشير إلى المشروع بين الثقافي «طريق العبيده؛ 
وإعلان برشلونة «في شأن دور الدين في تعزيز ثقافة السلام» (١۱۹۹)ء‏ ومشروع «التقاربات الروحية والحوار بين 
اللقافات» (الربط بين مشروعي «طریق الإیمان» و«طریق الأندلس») ومن ۱۹۸۸ إلى ۱۹۹۷ء قامت منظمة 
الاونيسكو أيضابتنفيذ مشروع «طريق الحرير» مشجعة بالتالي الحوار الأوروبي الآسيوي خاصة بين الثقافات 
الأوروبية والعربية والاسيوية. 

A/48/935, 11. .YV 

A/48/935, 94. . TA 

4. انظر فصل «أي مستقبل لمنظومة الأمم المتحدة؟). 

Ibid. .* 

۸/۸۴5/53/ : ۱۹۹۸ القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ۱۹ تشرین الثاني/ نو فمبر‎ .١ 
. عقدا دوليا لتعزيز ثقافة عدم العنف وثقافة السلام لمصلحة أطفال العالم‎ ۲١٠٠-۲٠١١ والذي يعلن الفترة‎ 5 

Réaffirmation de Caracas, ler juin 1998. .TY 

Décision AHG/DEC.S XXXIV, juin 1998. .TT 

؛. الإعلان الخاص بالسلام في جنوب شرق آسيا في فجر الألفية الثالثة» جاکرتاء ٠۲‏ أيلول/ سبتمبر 
۸ .-. 

.٥‏ رسالة موجهة إلى المدیر العام للاونیسکو من السید إمیکا انی وکو )0ر۸ N. ٤"6)‏ الأمين العام 
فی ۱١‏ حزیران/ یونیو ۱۹۹۸ . 
Note du secrétariat du Commonweaith sur le Projet de déclaration et de programme d'action de . ٠‏ 
I'UNESCO sur une culture de la paix (Londres, juin 1998).‏ 

۷. رسالة موجهة إلى المدير العام للاونيسكو من السيد بطرس بطرس غالي» الأمين العام» في ١١‏ أيار/ مايو 
۸ --.. 

۸. انظر فصل «عائدات السلام والأمن العالمي» . 

۹4. إن القوة التدميرية للأسلحة النووية هائلة. وكل استخدام لهذه الأسلحة يمكن أن يؤدي إلى 
الكارثة ... والشرط الأول [لإزالتها] هو أن تلتزم الدول الخمس التي تمتلك أسلحة نووية دون أي لبس إزالة 
الأسلحة النووية وأن تتفق على أن تبدأ العمل على الفور في التدابير والمقاوضات الملموسة الضرورية لتحقيق هذه 
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الإزالة ... وسيكون من الضروري الامتداد التدريجي للضمانات إلى الأنشطة النووية التي تقوم بها الدول التي تمتلك 
أسلحة نووية» والدول التي تمتلك مثل هذه الأسلحة دون إعلانء والدول شبه النووية» ويتمشل الهدف النهائي في 
تطبيقها الشامل فى کل البلد|ن« : Résumé des travaux de la commission de Canberra chargée d'examiner 1a‏ 
question de I'élimination des armes nucléaires, remis au secrétaire général de la Conférence du désarme-‏ 
ment le 26 août 1996.‏ 

R. Musil, Prosa und Stiicke, 1978, Rowohlt, Hambourg, traduction française Essais, Paris, . & ° 
Seuil, 1984, p. 341. 

Déclaration du directeur général de "UNESCO, «Le droit de l'être humain è la paix», 21 février . & 
1997 (UNESCO, SHS-97/W5S8/6). Voir aussi: Message de Sa Sainteté le pape Jean-Paul II pour la célébra- 
tion de la Journée mondiale de la paix, Jer janvier 1999. 

Voir Federico Mayor, «Le devoir de mémoire», publié le 22 avril 1999 dans le journal El Pais . 4Y 
el, depuis lors, dans plusieurs dizaines de journaux de rëférence des différentes régions du monde. 


خاتمة 

Antonio Machado, “No esté el manana - ni el ayer - escrito”. . 1 

. اللجنة العالمية لأخلاق المعارف العلمية والتكنولوجيات» التى أنشأتها منظمة الاونيسكوء مكلفة بصورة 
خاصة متابعة هذه المسألة بالتعاون مع اللجنة الدائمة للمجلس الدولي للعلوم في شأن المسؤولية والأخلاق 
العلمية . 
۳. انظر فصل «أي مستقبل لمنظومة الأمم المتحدة؟) . 

Voir, pour le développement de ce concept, Federico Mayor, La Mémoire de l'avenir, UNESCO, . & 
Paris, 1994, et J. Bindé, «L‘éthique du futur - Pourquoi faut-il retrouver le temps perdu?», Futuribles, dé- 
cembre 1997. 


UNESCO, Stratégie ù moyen terme 1996-2001, préface. . © 


فریق إعداد ”عالم جدید“ 


التقرير الدولي «عالم جد‘ oJgÎ Un Monde Nouveau‏ فيديريكو مايور»ء المدير العام 
لمنظمة الاونيسكو» وفقا لبرنامج المنظمة وموازنتها لسنة ۱۹۹۹-1۹۹۸ بالاشتراك مع 
جيروم بانديه» وبمساعدة فريق مكتب التحليل والتوقع لمنظمة الاونيسكو : 

المدير: جيروم بانديه 

المشاركون الرئيسيون: جان-إيف لو سو» 

رانیار غدماندسون 

الأبحاث التوثيقية أو الإإحصائية والمساعدة التحريرية : فيلیپ أمبروزي» جوديت كاريرا 
اسکودي» جولیان دیبولوز» هادویش هازلیه» مارسیل کابانداء ناديا خوري - داغر» 
أنجليك خالد» أوریلیان کروزي» داف دیوناران» جیوزپینا لایزاء إلکزاندرا نووسلوف» 
ریزوان رحيم» ليزي ریقول» تراسي روتشتاین» سیلقیا سالا» أریانا زورزاتو . 

السكرتاريا والمعاملات الإدارية : آن بونریزان» پاتریشیا پریتزینجر» آن - ماري روث» 
يانيك تشانز» سابین فایسییر . 


شڪر وتقدير 


لم يكن إعداد التقرير الحالي ليكون ممكنا من دون المساعدة والمساهمات القيمة التي 
قدمها عدد من الأشخاص والهيئات . وقد شاركت مؤسسات دولية عديدة مع فريق إعداد 
التقرير بوثائقها» وإحصاءاتها» وخبرتها. وقد استفاد التقرير على وجه الخصوص من قواعد 
بيانات وتقارير ووثائق الاونيسكو ومعاهدها المتخصصة» ومجموعة وكالات وبرامج 
منظومة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية . 

كما استفاد هذا التقريرمن المساهمات الأساسية التي أعدها فرنسوا أشير» ميشيل 
أولانیون» آن دي بیر» جیرار بلان» نستور جارئیا کانکلیني» دانییل کوهن» فیلیپ 
کولومب» ایمانویل دیکو» غویري دیلاکوت› بنجامان دیسي» کیریا إیمیلیانوف» کریستوفر 
فلافن» فرنسیس غودورد» غي هیرتسلیش »۰ تیان ب . کاپشتاین» پو کجیلین» هیرقیه 
لوبراء پییر لا کونت» جان لودو جیلبرت دي لویشیر» جان مارغات» الیکيا مبوکولو» پول 
ميتسي» فرنسوا أوست» آلان پاڅي» کریستیان دي بورتزامبرك» فیلیپ کیو لوران 
ساغارت» ساسکیا ساسن» ریشار سینیث» جان - فرنسوا سوساناء جاك تیس»› پیتر یبر »› 
إرنست أوریش فون ایتسیکه» ستیفن فورم . 

ونعبر أيضا عن تقديرنا للمناقشات والمساهمات البالغة القيمة التى ندين بها لميشيل 
باتیس» بوريس بیرکوقسکي› تيريزا ر. كالديراء ستيفن ك. شو» إدغار داسيلقاء جاك 
دیلور» سلیمان بشیر دیاني » لیاندرو دیبوي» شیدلي فزاني» ماریز جودیبه » کینیث جویلیام» 
مالکولم هادلي» هيغ دي جوفنيل» إنجي ارنستو أوتون» سو پارکر» ٳدواردو پورتيلاء 
جوناس رابینوقیتش» أندريس سزولوزي - ناجي» الفونس تاي» ثولفانج ثولمان . 

كما استفاد التقرير بأبحاث قصيرة ألقيت في حوارات القرن الحادي والعشرين التي نظمها 


001 شکر وتقدیر 


مكتب التحلیل والتوقع في الاونیسکو )۱۹-۱۱ آیلول/ سبتمبر ۱۹۹۸): ونحن نشکر بهذا 
الخصوص آرجون آپادوراي» مغل أشکويتا غوروستيٹا» جان بودريار» هيلي بيجي» کلیر 
بیسیه» کولن ر. بلاکمان» محمد لاربي بوغویرا» روجر کانس» نستور غارثیا کانکلیني »› 
روبرتو کارنیرو»ء دانییل کوهن» فیلیب کولومب» غویري ديلا کوت» جان - لوي 
دینوبورج»› لورد ديساي بنجامان ديسي» سليمان بشیر دیاني» شيخ مودیبو دیارا» غلوریا 
بیاتریث دوران سوریاء تییري غودان» نیلوفر غولي» جان-جوزف غو هیسانوري 
إیسومورا» هیغ دي جوفنیل» إیتان کاپشتاین» کریغ کیلبورغر» جوزف آندریه لیبو» هیرڅیه 
لو برا» پینتي مالاسکاء جان مارغاء هانس - پیتر مارتن» ایلیا نورا باربييري ماسيني» پیتر 
هھ. میتلر» جیسوس موتیو» غرترود أ . مونجیلا» إدغار موران» نیکول پورتزامپارك› إیلیا 
پریغوجین» أمولياك. ن. ریدي» مارتین ريمون - غوييو» فرنسیسکو ساغاستي» دانییل 
سالا - دیاکاندا» ساسکیا ساسن» ریشار سینیت» إيغور أ. شيكلومانوف» نييلسي !. 
شاکيبايك» ستيلارك» توني ستیشنسون» روجر سو» أمادو توماني توري» کیمون فالا 
سکاکیس»› جیاني فاتیمو» بیل فیلولا» ستیفن و. مورن» زینغ بي . 

وعلاوة على هذاء استند التقرير إلى بعض التحليلات التي صاغها - لمناسبة دورة 
أحاديث القرن الحادي والعشرين التي نظمتها الاونیسکو منذ آیلول/ سبتمبر ۱۹۹۷ - مكتب 
التحليل والتوقع . ونحن نشكر أيضاً هؤلاء على إضاءاتهم : جاك اتالي» بطرس بطرس 
غالي» مانویل کاستیلز» ستیفن جاي غولد» دیقید ل. هيمان» ألكس كاهن» م. ج. ك. 
مینون» لوك مانتانییه» إدغار موران» راما کانتا راث» جیریمي ریفکین» ماري روبنسون» 
جویل دي روسناي» پییر سانیه» فیلیپ سولرز» الان تورین» قاسیلس اسیلیکوس» جان 
دیدییه فانسان» مایکل فالتسر» ثیودور زیلدین . 

كما نشكر على وجه الخصوص مطبوعات الاونيسكو وشعبة إحصاءات الاونيسكو على 
تعاونهما. 


المطابع التعاونية الصحفية ش . م. ل. بیروت» لبنان 
تشرین الأول ۲٠۰۲‏ 


هل تنجو البشرية وتبقى بعد القرن الجحديد؟ وهل تمددها "قنبلة ديموغرافية" بالأحطار؟ وهل 
سیکون الطعام كافيا للحميع؟ وهل سنیکون بالإمکان استعصال الفقر؟ وهل نتجه الى 
آبارتقيد حضري شامل؟ وهل تحفر التكنولوجيات الحديدة هوة بين الأغنياء والفقراء؟ وهل 
ستتيح هذه التكنولوجحيات التعليم للجحميع عن بعد مدى الحياة؟ وهل ستجد النساء مكاممن 
اللائق بمن؟ و كيف نناضل ضد ارتفاعدرجة حرارة الك وكب وضد التصحر؟ وهل تندلع 
e e SSR e‏ الشمسية؟ وهل تحصل 
معجزة أفريقية؟ 

وني عام تتعولم فيه المشكلات» ما هي الحلول الشاملة الي بعكن اقتراحها؟ وكيف يعكن 
الانتقال من ثقافة عنف الى ثقافة سلام» ومن طغيان إلحاح الطوارئ والفورية الى أحلاق 
المستقبل؟ وهل سيكون للقرن الحادي والعشرين وجه إنسان أم الوجحه العابس» ل "أفضل 
العوا!"؟ 

هذا العمل يلقي ضوءا ساطعا على الرهانات الكبرى للمستقبل ويقترح "بداية حديدة"» 
تقوم على أربعة عقود: عقد إحتماعي» وعقد طبيعي» وعقد ثقافي» وعقد أحلاقي . 

لا تتوقعوا شيا من القرن الحادي والعشرين: إن القرن المحادي والعشرين هو الذي يتوقع 
منا کل شيء. 


فيديريكو مايور هو المدير العام السابق للأونيسكو. عمل وزيرا للتعليم والعلوم في أسبانيا» ورئيسا بحامعة 
غرناطة» ونائبا قي البرلمان الأوروبي. 

جیروم باندیه هو نائب ف ان مدير عام الأونيسكر للعلوم الاجتماعية والانسانية ومدير شعبة التوقع 
والدراسات المستقبلية والفلسفية . 
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